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نقد أراد النّاس دوماً أن يعرضوا مَنْ صنع هذا المالم؟ من الذي يدير شؤونه؟ ومن 
يرتبط مصيره؟ نقد أحسٌ الئّاس دوماً بأئّه قْمّةَ كائن أعلى. وكانت التّصوّرات عن هذا 
الكائن تختلف بين شعب وآخر وقبيلة وأخرى. كما أنها اختلفت من زمن لآخر. لقد خطأا 
الإنسان بِالتّدرّجحَ خطوة خطوة على الطّريق ألتي كانت تقرّيه إلى الحقيقة؛ وتقوده إلى فهم بنية 
العالم الذي يعيش فيه فهماً صحيحاً. وإدراك حقيقة خالق هذ! الكون والمكانة التي يشغلها 
فيه. ولكنُ الإنسان لم يُعطْ إمكانية فهم كل شيء حتى الثّهاية. وليس الأمر المهم 4 هذا 
عينه؛ بل أي طريق يسلك وإلى أين تقوده تلك الطّريق. أإلى عالم الخي روحب القريب» 
والتّماون والتُسامحة 

نقد سار الإنسان دوماً على هذه الطريق. ومن حيث الجوهر كانت مساعيه ومثله 
متشابهة جداً 4 مختلف العصور. فكان متعطشاً إلى العدالة ومؤمناً أن العالم قائم عليها 
وآنّها لا بدّ أنْ تسود 4 آخر المطاف. وإذا لم يحدث هذا بك هذا المالم: ‏ هذه الدنياء فِإنّه 
لا بِدٌأنْ يحدث 2 الآخرة:؛ 2 العالم الآخر. فالإيمان بالعدالة والسّعي لتحقيقها أمران 
متأصّلان 2 الإنسان» يعيشان فيه ويعيش فيهما. 

وليس ثمّة أي تباين جوهري بين مختلف الدّيانات الحقّة (إذا لم نأخذ بالشُكليات التي 
غائباً ما يعطيها المؤمنون أهميّة بألفة). ولكي نتحقّق من هذا ينبغي أنْ تفوص إلى أعماق 
جوهر الدّيانات. وهذا ما سعينا إليه ب هذا المكتاب. ومن يقرؤه يُدرِك أنَّ طريقنا سواء كنا 
مسيحيّين؛ أو مسلمين: أو بوديّين أو...» طريق واحدة: فكلنا يرغب 2 أن يعيش # عالم 
الخير والمحبّة. وسوف ندرك أن محبّة الإله هي محبّة القريب. «أحبب قريبك كما تحب 
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الديانات القدمة 





الفضل الأول 


مكنونات حكماء مصر 


مد الحشنارة اللصسرثة أقنس السضارات اللسروظة لقا (ملى 5ك وكينيب شتقن الأق 
العاشر ق.م. ‏ أقَل تقدير كانت هذه الحضارة قد قامت. وكان أفلاطون الذي عاش ف 
القرنين 5-؛ق.م. قد رأى أنَّ حكمة الكهنة المصريين تستمدٌ جذورها من ديانات أطلنطس. 
وفحن ححا قد درسها المطياك التوطرة من انتصارقة الكونية اص ود يمضارة طلسي 
العظيمة؛ 4 كتابنا الآخر الذي يحصل العنوان: «ثقوب الأوزون وهلاك البشريّة5؛ (دار 
فيتشئ» 1498م). كما تحدّثت عين هذا أيضاً التّماليم الباطنيّة التي عرفتها القرسطوية 
الأوروبيّة. وقد دعي كهنة مصر إذا تلك التّعاليم: خزتة حكمة الأطلنطيين. وك القرن دق.م. 
رأى هيرودوت أن المصريين «كانوا أوّل فَنْ بنى المذابح؛ والتّماثيل والمعابد للآلبة». 

لقد جاء المضريون إلى أرض وادي التّيل الخصبة المعطاءة» من إقليم الصحراء؛ بعد أنْ 
تحوّل مناخ هذا الأخير إلى مناخ جاف قائظ والتهم التُسحُر غاباته ومراعيه ومروجه. وقبلئن لم 
يكن وادي الثّيل أرضأً صالحة للعيش» فمستوى الرُطوية كان عالياً جداً هناء وليس خافياً 
ما لهذا من تأثير مدمّر على صمّة الإنسان. وقد أطلق الباحتون على الشُعُوب التي جاءت وادي 
الثّيل امنماً وأحدا؛ هو الحاميُون. وهو الاسم الجمعي الذي أُطلق على كل قبائل الغرق الأبيض 
شمال - شرقي أفريقياء أي على السّكان الأصليين لبذا الإقليم. وما عدا هؤلاء جاء إلى 
الإقليم أيضاً اسلاق الستاميين: وقد تخالط العرقان وشكلا معاً عرقا واحداً بات يتعدث لقة 
واحدة. وب أقصى جنوبي مصر التقى الواقدون إلى هنا من إقلبم الصّحاري؛ قبائل الرتوج من 
سكان الإليم الأسليين وتغالمطوا محهم. وَلَكَن الواقدين حاقظوا على المتهع وشكلهم 
الخارجي. 

لقد كان هؤلاء أناساً ذوي بنية قويّة» وبشرة سمراء؛ وشعر أسود مسترسل» وعيون 
لوزيّة التكوين. ومهما كان الأمرء فهكذا وصفتهم لنا المصادر التي تنتمي إلى الألف ١قم..‏ 
وتقع الصحراء إلى الغرب من مصر. وثمّة إشارات تنوه إلى أنَّ أسلاف المصريين جاؤوا من هناك 
تحديداً. بيد أن المصادر الأقدم تشير إلى أن أسلاف المصريين جاؤوا من بلاد البيبريوريين 
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الشتّمالية التي تفع 4 مملكة الجليد الأرليّة والظّلام الذي يدوم نصف العام. وما يثير الضول 
أن أرض التّعيم» هذه كُذكر بصفتها الوطن الأمُ لكثير من الشعوب: بمن فيهم الآريين الذين 
استوطنوا البتد. 

ونحن لا نمرف إل قليلاً جداً عن تاريخ مصر وديانتها الأقدمين. وما نعرفه لا بكفي 
لرسم لوحة متماثلة لحياة هذا الشّمب القديم ومعتقداته الدّينيّة. ويحاول الغلماء وضع مثل هذه 
الوحة ابتداء من التصف الأول من الألف اق.م. فعندثن يبد وفق مصطلحاتهم عصر المملكة 
القديمة. وييدو أنّه تدينا عن ذلك الرّمن ما يدكفي من المعطيات لنرسم لأنفسنا تصوراً من 
ديانة المصريين وآلبتهم. فقد تشككلت وقتشْن من كثرة الإمارات المصريّة مملكتان قويّتان» 
هما معلكة مصر الخليا ومملكة مصير المنقلى وف أواكل الألف *قيم تقرنيا اتتسدت 
المملكتان 4 مملكة مركزيّة واحدة جبّارة. وعليه يمكننا أن نتحدٌث ابتداء من ذلك الوقت 
عن ديانة مصريّة موحّدة واحدة. فقد عرفت الممالكة القديمة عصر ازدهار تلاه طون أثهيار : 
وأطلق الباحتون على طور الانهيار هذا (أواخر الألف ؟- أوائل الألف ؟قيم.) اسم المملكة 
الوسطي. ثمّ حلّ بعد طور الانهيار طور ازدهار جديد. إن عصر المملكة الحديثة الذي امتدّ 
حتى أواسط الألف الأول قمم. 

وعلى امتداد هذا التّاريخْ الطويل كله كانت مصر تقع بين وقت وآخر صريعة بين يدي 
أعدائها. في القرن غقم. باتت مصر جزءاً من إمبراطوريّة الإسكندر المقدوني» ثم احتلها 
الرُومان يذ القرن الأول قم. لكنّ هذا كله لم يفض إلى حدوث تبدلات جوهريّة ل الديانة 
المصرية. ولم تتبدّل هذه الأخيرة» أو بمعنى أدق لم تندثر الديانة المصريّة إلأأمع انتشار 
المسيحيّة ب حوض البحر المتوسّط كله ؛ وإقليم الشتّرق الأدنى. فمنذ ذلك الوقت فقدت الديانة 
المصريّة ريادتها # حياة المجتمع المصري. بيد آنَّ هذأ لا يعني أنّها اندثرت دون أثر. فثمّة تيّارات 
صوفيّة مختلفة ب اليهوديّة والمسيحيّة جمت كثيراً من الرُموز والشتخصيّات المصريّة. فالرّمزيّة 
المصريّة تتبدّى يوضوح 2 القيّالية (> تعاليم صوفيّة يهوديّة)؛ والطقوس الماسونيّة. وخرافات 
الأخويات الرُوحيّة الأوروبيّة 2 القرون الوسطى. 

ودكما عند كثير من التتُعوب دكذلك عند المصريين» كانت الششّمس هي الإله الأعلى. 
وقد سجدوا لماء للاله الثاري رع ب عصور الممالك المصريّة الخّلاث. لقد كان رع إلبأ مصرياً 
مشتركاً. ودكان هناك آلبة آخرون أيضاًء لكنّهم كانوا خاضعين لسلطة رع؛ وكانت 
الأدوار التي أدُوها أدواراً تابعة. وربّما أمكننا القول إِنّهِمٍ كانوا مجرّد تجليّات متتوّعة للإله 
الواحد رع. وبناء عليه سن الفرعون أمينحوتيب الرّابع 4 أواسط الألف "قم. شريعة عبادة الإله 


مابلاهة 


الواحد. ويات هذا الإله الواحد يدعى آتون (- قرص الشتّمس). وتبعاً لهذا بدّل الفرعون أسمهء 
فبات يدعى أخناتون (أي الذي يحبّذه الإله). وقد وقع ذلك الحدث كك حوائي الوقت الذي بدأ 
فيه أبرام (- إبراهيم) يدعو قومه لعيادة الإله الواحد. 

لقد كانت مدينة هليوبوليس (- مدينة الشّمس): هي مدينة الإنه رع. ومن الواضع أن 
النّسمية تسمية إغريقيّة. أما الاسم المصري لبذه المدينة فهو بعلبك. تقد بنوا تلاله آتون عاصمة 
جديدة دعوها أخيتاتون (- أفق آتون). ولكن كما يحصل 2 الشّارِيغْ دومأء قبعد وفاة 
الفرعون المصلح عاد مكل شيء إلى ما كان عليه: واصلت مصر عبادة آنبتها القدامى» إذ 
كان كلهم يجسّد الشمس أيضاً. 

وتعج الذيانة المصرية بكثرة كثيرة من الآلبة» لكن عددهم هنا لا يُقارب عدد آلبة 
الدياتة البندوسيّة. وتمّة عدد من هؤلاء الآلبة يشبه الإنسان: الإله الخالق بتاح, والإله آمين» 
وزوجته موت وابتهما خونسوء وإيزيس وأوزيريس» والإلبة حائور إلبة الحبْ والمرح. وإلى جانب 
الآلبة الذين بشبهون البشرء لدى المصريين أيضأ عدد من الآلبة المختلطة. وقد رسموأ هؤلاء 
بجسد بشري ورأس واحد من الحيوانات. وتحن نوّهنا قبل قليل إلى الإله بتاح الذي منحوه 
مظهراً بشرياً. لكن زوجته الإلبة المقائلة سخميت كان لبا رأس لبوة. كما كانت لإنه 
الحكمة توت رأس الطير أبي منجل؛ ولإله الور حورس رأس صقر: ولإله الماء سيبيك رأس 
تمساحء ولإله الخصب خنوم رأس كبش. وكان الإله الأعلى رع قد تجسّد بدوره عدة مرّات: 
مرّة ب صورة الشيخ آتوم؛ ور ب صورة مومياء» ومرّة ب صورة جُعل. ولكي يتقلّب على 
التُعبان أبوب اتّخذ رع أيضاً صورة هررمادي. 

لقد عبد المصريون شمَّى أنواع الحيوانات: ولم يتجلّ هذا فقط بي منحهم آلبتهم رؤوس 
حيوانات. لكئه تجلّى أيضا 2 أنّه كان للآنبة أنفسهم حيواناتهم المقدسة. وقد أطلق الباحثون 
على مثل هذه الدياتة اسم زوو-لاتريياء أي «السّجود للحيوانات:. لقد كانت للبقرة: والبرٌء 
والكبش» والثور: وأبي منجل؛ والقرد الربّاحء والتُمابين؛ والأسماك؛ و...» مكانة مرموقة 
جداً عند المصريين؛ وتحوّل بعض منها إلى رمز وطني. بل لشد حنّطوا بعضها كما كانوا 
يحتّطون الفراعنة. وإذا ما قتل آحدهم البرّة: حيوان الإلبة باست المقدّس» فقد كان يممكن أن 
يُحدكم عليه بالإعدام. 

ويندغم الدّين عند المصريين بتصوّرهم عن بنية العالم المحيط. فكيف تخيّل المصريون هذا 
العالم؟ نقد كان هناك عدد من مثل هذه التّصورات (- المدارس). فحسب تماليم المدرسة التي 
كانت ترتبط بمدينة هليوبوليس: أنّه ب اليدء لم يكن سوى خراب المحيط نون. ولكنّه حمل بذ 
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ذاته إمكانيّة ظهور كل ما ظهر 2 الكون بعد ذلك. وقد سارت عمايّة الخلق عندهم وطق 
التّرتيب التّاني. 2 الأول ظهرت من ذلك المحيط الخرب البضبة البدثيّة. وكانت تلك البضبة أو 
الجبل «حجر بن - بن المشعٌ. ثم ظهرت البيضة الكونيّة (كما 2 الحوليّات الصينيّة): التي خرج 
منها العالم والطير الشتُمسي فينيكس. وقد أُوّلّ العلماء هذا الطير بصفته الطاقة الخلاقة لإله 
الشّمس. ولك إله الشمس لا يتجلى 2 هذه الطّاقة فقط إِنَّه يتجنّى .# شمس الصّباح المشرقة 
التي تترمز يذ الجعل. وهو نفسه يتجلّى ‏ صورة الشّمس الغارية. إِنّه آتوم. ويد الشّيخ المرهق رمزاً 
لأقنوم إله الشّمس هذا. ويؤوّل آتوم على أنّه مكل شيء ولا شيء» إِنّه إله الأزل. وينبفي أَنْ يُفهم 
الأمر على الوجه الآتي. لقد كان آتوم موجوداً منذ البدء؛ عندما لم يكن ضمّة شيء سوى الخراب 
(- الكاوس). وهو عينه سيبقى 2 المحيط الخرب عينه بعد أنْ يندثر كل شيء ويصل العالم إلى 
نهاية طريقه. لكنٌ آتوم يحمل #: ذاته كل مأ هو موجود. وهو نفسه الأزل. 

وحسب تعاليم هذه المدرسة أن الإنه آتوم» إله الأزل خرج من المحيط البدثي. وقد زسموه 
هيئة ثعيان مجمٌّح. وخلق آتوم الإله شو والإلبة تفنوت فأنجب هذان غب ونوت. ثم رطع إله البواء 
إلبة السّماء نوت فوقه. ويذا يكون قد فصل السّماء عن الأرض (غب :* إله الأرض). وأنجب 
الرُوجان غب ونوت جيلاً جديداً من الآلبة: أوزيريس وإيزيسء؛ ونفطيس وسع. وهكذ! ظهر آلبة 
الإينادا المصريّة الُسعة. ومكان هؤلاء هم الآلبة الرتيسين إلذين عبدهم المصريون ب كل 
مكان. ولكنّ الإله رع نجح فيما بعد 2# إزاحة الإله آتوم» وقاد الإينادا (- الدّاسوعة) بنفسه. 

. وحسب تعاليم مدرسة هيرمويوليس أن ثماذية آلبة ظهروا مر واحدة # المحيط البدثي. 
وقد شككوا منذ ظهورهم ثنائيّات زوجية (إله - إلبة). وهؤلاء الآلبة هم بالذات الذين عكسوا 
مختلف ماهيّات المحيط البدثي: نو ونينيت - البيثة المائيّة» و كوك و كوكيت - الديجور: 
وخوخ وخوخيت - اللانهاية # المحكان» وآمون وآمونيث * المكنون. 

كما عرفت ممفيس عاصمة مصر القديمة مدرستها التي كانت لبا تصوراتها 
الكوسموغونيٌة الخاصٌة. ووفق تلك الرّؤى كان الإله بتاح هو الإله الرئيس. فهو الذي خلق 
الآلبة كلهم؛ وخلق كل ما هو موجود 2 الكون الآن. وقد صنع بتاح مخلوقاته كلها بقوة 
الكلمة والإرادة الخلأقة. وكانت هذه الإرادة قد وٌلدت يك قلبه. ولم يمكن الآلبة الذين خلقهم 
بتاح سوى صفاته؛ وماهيّاته» وخاصيّاته. فكلمته الخلاقة هي الإله سيا والقوّة المنحرية 
للكلمة هي الإله خيكا؛ و.... ومن الملائم أنْ نتذكر هنا بادئة إنجيل يوحنا التي جاء فيها: 

(في الْيدْءِ كَانَ الكلمة والْكلمَةٌ كَانَ عِنْدَ اللّ وَكَانَ الكلمَةٌ اللّ.» 
ريوحنا )١ :١‏ 
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لقد نسب فراعنة مصر أنفسهم إلى الآلبة أنفسهم. وكان تأليه الفراعنة قد بدأ لحظة 
تشكلت الدوئة المركزيّة 2 مصر. 

ومن الوجهة العمليّة كانت الدّيانات كلها تقريباء بما فيها الديانة المسيحيّة تنطوي 
على شقنين: ظاهري وباطني. ولم تكن التساليم الباطنيُة فقل إلأشفيياً. وللمختارين 
المكرّسين فقط. وب مصر أيضاً كرّسوا المختارين 4 أسرار الذين. ولم يكن ممكناً بفير 
هذه الأسرار (- المعارف) بلوغ أعماق الأسرار الإلبيّة. وكان التُكريس يلتزم انتزاماً ختارنا 
بالطّقس. وقد أطلق الإغريق على هذا المّقس اسم ميستيريا (مسن الكلمة الإغريقيّة 
«ميستيريون: ومعناها: المكنون). وضِمّة اعتقاد سائد بأنٌ الميستيريات المصريّة كانت أولى 
الميستيريات التي عرفها التّاريخ. و اليونان نفسها نزنت هذه الميستيريات على أخرى قديصة 
جداً كانت قد ظهرت منذ آلاف السنين. 

وفيما يخصٌ الطقوس المصريّة هذه؛ فقد ارتبطت بالإلبين الرُوجين أوزيريس وإيزيس. 
لقد دكان طقس التُكريس يقضي بأنْ يعبر المكرّس معاناة المموت. وقد تجح الباحثون 
المعاصرون 4 الكشف عن منزى هذا الطقس. فجوهر الأمر يتاخّص حسب رأيهم ‏ الآتي: 
يرتيط وعينا الحقيقي مع وعينا الباطني بقناة للمعلومات تفلقها سدادة. ولذنك لا يستطيع الميت 
السادي أنْ يمنح معلومات من الوعي الباطنيء لأنَّ هذه السدادة محكمة الإغلاق لديه 
إحكاماً جيّدا. ولدى كل إنسان 2# وعيه الباطني معلومات عن كل مأ هو موجود 4 هذا 
العالم» عن كل ما كان» وما هو موجود وما سوف يكون. لكنّ هذه ا معلومات محجوبة عن 
الإنسان العادي, وموصد عليها «خلف سيعة أبواب». ولكن إذا ما عانى الفرد معاناة الموت: 
وأحسّ بالرُعب والخطر الدّاهم الذي يتهدّد حياته؛ فَإنّه خلاقاً لنا مكلنا يفدو بصيراً يرى مأ 
لا نستطيع أنْ نراه ويدرك ما لا نستطيع إدراكه. ويمكن القول 2 هذا المنياق إنَّ الفرد يلي 
ل أقناء الكريس نظرة عير المرآة فينفد إلى العالم الآخر العصي علينا نحن اليشر العاديين. 
ونحن كذًا قد درسنا هذه المسائل كلها دراسة وافية 2 كتابينا: «الإله؛ الروح؛ الخلود» (دار 
إيكيز:؛ 1557م.): ودأسرار العقل الكوني والوحي» (فيتشي: 4917أم.). ويشارك الآلبة 
أنفسهم 4 إقامة طقس التّمكريس» إذ يعبر هؤلاء أنفسهم معاناة حالة الموث. ومن هؤلاء الآلبة: 
المصريان أوزيريس وإيزيس. فأوزيريس لم يعبر هذه الشّدّة وحسبء بل عبر اموت عينه. لقد 
قطّع ست جسد أوزيريس إلى أريع عشرة قطعة» ونثرها ب أرجاء مصر كلها. كن إيزيس 
زوجة أوزيريس المخلصة استطاعت أن تعثر على أجزاء جسد زوجها كلها وتجمع بعضها إلى 
بعض» ثم غسلتها بدموعها. وك صورة حمامة الثّيل بكت إيزيس زوجها الميت. و حالة الموت 
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هذه حقق أوزيس اتصالاً زوجياً مع إيزيس» فأتجبت هذه ابنهما حورس الذي هزم ست. 
وهكذا انتهى كل شيء على خير ما يرام واكتملت الدّائرة: عبر الإله أوزيريس حلقات الموت 
كلها وعاد إلى الحياة. وقد كان على الكرّس أن يعبر هذه الطريق (لو رمزياً). ونحن اقتبسنا 
ما وصفناه هنا عن كتاب المؤلّف الإغريقي القديم بلوتارخ «عن إيزيس وأوزيريس» (القرنان 1- 
آم.). ولكنّ بلوتارخ لم يتجاسر على وصف تفاصيل طقس التُكريس كلها. فقد كانت تلك 
أسراراً باطنيّة مقدسة: ولم يكن بمقدور بلوتارخ أنْ ينتهك حرمتها. كما وصف هيرودوت 
بدوره طقوس التّمكريس المصريّة. لكنّ وصفه جاء مقتضباً أيضاً» بل لم يورد الكاتب حتى 
اسم الإله الذي كان الطّقس مكرّساً له. ومكذا ضاع كثير من شعائر الطقس بغير أثر. 
ولم يبق من حيث الجوهر سوى قلّة قليلة. فيعتقدون مثلاً أنَّ جزءاً مهما من شعائر طقس 
التُكريس كان يؤدّى # المعبد. وكان ينبغي أن يشارك الإله أوزيريس (يؤدي الدور الرئيس) 
نفسه يذ إقامة الطقس. وقد شككلوه من عجينة ترية خصبة قبل وقت من موعد إقامة الماقس. 
وكان الشتكل يروى بالماء: و4 وقت محدّد ينبت منه نبات أخضرء الأمر الذي كان يرمز 
إلى انتصمار الحياة على الموت (من جسد أوزيريس الميت انبثقت الجياة). 

لقد كانت هذه المسرحيات الدينيّة تستمرٌ أكثر من يوم. وكان «عوم أوزيريس» واحدا 
من مشاهد العرض. وكان هذا يجري ب تشرين الأول - تشرين الثّاني: أي وقت فيضان الثيل. 
ضفي ليلة بعينها من طور ذروة الفيضان: كانوا يحملون مومياء أوزيريس 2 النّعش. وكان 
يشارك ب الموكب أربعة وثلاثون طوفاً. فيُبحر الموكب أ البحيرة المقدّسة مضاء بثلاث مائة 
وخمسة وستين مشعلاً (وهو عدد أيّام السّنة). وي اليوم الثاني تؤدّى مشاهد ندب إيزيس 
وأختها نفطيس ونواحهما على جثمان أوزيريس. وعند فجر اليوم الثاني كان يبدأ ذلك القسم 
من العيد الذي يجب أنْ يشارك فيه إلى جاتب المكرسين الجدد» المواطنون كلهم. فيحملون 
تمثال أوزيريس من المعبد على وفع إنشاد الأناشيد الدينيّة: ويلفبُ الموكب دخان المباخرء بينما 
هذا يدور حول المعبد. بمدكن يتوجّه الموكب إلى ضريح أوزيريس. شم يعود المشاركون ذا 
الموكب وهم يهللون. 

وكان المكاتب الرُوماني أبوليوس قد وصف 4 القرن 7م. هذه المواكب وصفاً دقيقاً 
كتابه: «التُحولات». لقد ساق أبوليوس كثرة من شْنّى التُفاصيل» لكنٌ السُزال الأهمُ 
بالنُسبة إلينا هو: ما المغزى المميق لتلك المواحكب5 فليس واضحاً لنا سوى أمر واحد: مَّنْ كان 
يشارك خ تلك المواكب ملتزماً قواعد المشاركة كلها يمكنه أنْ يأمل بإقامة طيّبة ب 
العالم الآخر. يستطيع أنْ ينتظر قيامته من الأموات. ولكنّ لوسيوس» بطل أبوليوس» لم 
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يتحدّث عن هذا بوضوح كافب. فقد كتب أبوليوس يقول بلسان بطله هذ!: «لقد بلغت تخوم 
الموت: وتجاوزت عتبة بروزربينا (2 إلبة مملكة العالم الآخر عند الرومان)؛ ثم عدت أدراجي 
مروراً بالبيئات كلها. وي منتصف الذي رآيت الشتّمس ساطعة: ومثلت يذ حضرة آلبة العالم 
السّفلي وآلبة السّماء؛ وسجدت لهم عن قرب». ويبدو أنَّ جوهر الأمر يتلخّص هنا © بلوغ حالة 
خاصّة من الوعي يفدو الإنسان فيها مؤهلاً لتلقي معلومات من الوعي الياطني» وقادراً على 
النقاذ ببصيرته إلى جوهر الأشياء. وهذا ما يمارسه الشامانات على وجه التُحديد. فيدفع هؤلاء 
بأتفسهم إلى حالة خاصية من الوعي» ويجولون العالم الآخر كم يعودون أدراجهم. وصن الواضح 
أنّه ليس الحدكل قادراً على فعل هذا. فإجراءات التُكريس الشامائيّة تأخذ بالحسبان تأدية 
حركات وأفعال تقود المرشّح لدخول عالم الشامانات» إلى حالة النَّشُوة الروحيّة. وتكون 
نتيجة ذلك أن الشتخص المعني يكتسب لدى بلوغه التُخوم بين الحياة والموت صفات؛ ماهيّات: 
وخاصيّات جديدة. فيغدو مؤسّلاً لرؤية المستقبلء والتّفاذ ببصيرته إلى دائرة ما لا يُرى (كأن 
يرى الشّمس ساطعة 4 منتصف الليل مثلاً)» و.... 

لقد كانت الحكمة الواردة ب «كتاب الموتى» المصري معدّة للفراعنة فقط. ومن 
المعروف أنَّ هذا الكتاب ينتمي إلى زمن المماكة القديمة. ولكنٌ الأمر تفيّر بعد مضي ألف 
عام إذ صارت الحكمة تدرّس للكثيرين. فمن كان يمتلك تلك الممارف المكنونة كان له 
حظ بأنْ يقوم من الأموات ويشغل مكانة مرموقة ‏ العالم الآخر. وكانت خطّة الطقس قد 
وُسمت جزتئيً. فالإله أوزيريس مات ويُعث. هذا ما ينبغي أنْ يفعله كل مشارك + الطقس. لقد 
كان يجب على الشّخص امعني أن يسخر هوَّة إرادته ومخيّاته لمكي يحقّق اندغامه بأوزيريس 
ويعبر معه فكريًاً وشعوريًاً كل تلك الذاكرة: من الحياة إلى الموت؛ ثم من الموت إلى الحياة من 
جديد. ولكنٌ الأمرلا يقتصر على هذا فقط. فلم يكن على المشارك 2# الطّقس أنْ يدغم ذاته 
بأوزيريس الميت ثم بأوزيريس القائم من اموت وحسب؛ وإِنّما كان يجب عليه أنْ يندغم أيضاً 
بإله الشتمس رع - آتوم (أو بآمون - رع). لقد كان عليه أنْ يصعد معه إلى قاريه الليلي ويغرق 2# 
مملكة الأموات حتى ييلغ الحضيض. 

أمما فيما يتعلّق بالعالم الآخرء هثمّة وصف دقيق له ذ «وكتاب الموتى» المصري. ومنطق 
الأشياء هنا هو الثّانِي: عندما ينجح الإنسان الحي # الوصول إلى عالم الأموات: فَإنَّه 
يستوعب معايير السلوك هناك وأصوله؛ وهذا ما يجعله مؤمّلاً بعد أنْ يموت فعلاً ويندو ب 
مملكة الأموات, لأن يُبعث من جديد فيه. فكل شي 2# المالم الآخر له أهميّته الملحّة 


بالنّسبة إليه: إلى أين يجب أنْ يمضي؛ وكيف ينبغي عليه أن يجيب على الأسئلة التي تُطرح 
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عليه: وكيف يعزف عن الإغراءات والغواية» و.... وتجدر الإشارة ك هذا السياق إلى أنّه لدى 
التيبتيين «كتاب الموتى» أيضاً؛ وأنَّ الحديث فيه يجري عن الأشياء عينها تقريباً. 

يميف «كتاب الموتى؛ العالم الآخر والتَّجوٌل 2 أرجائه وصفاً دقيقاً. خفيه رسم للمراحل 
الاثنتي عشرة للطريق الليئيّة التي يقطعها قارب إله الشُمس الأيني. وهذه الطريق يعيرها أيضاً 
كل من يشارك .4# تأدية الطّقسء لأنّه يندغم بإله الشّمس. وحسب الوصف أنّ السّاعات - 
المراحل الرُمرْيَّة التّلاث الأولى من الرحلة تمر بسلام ويفير أي مغامرات. فنهر العالم الآخر 
هادئ ساكن. وهو نهر لتيل طبعاً. ونبذا الثّهر طرعان من المحيط البدثي الأزلي: فرع ب 
السّماء وآخر # العالم الستفلي. وتستقبل أرواح الأموات قارب إله الشّس على ضفتي هذا 
الثّهر بفرح كبير. فإله الشّمس هذا ينير دياجير مستقرٌ الأصوات. ولكنّ حالة التّعيم هذه 
لا تطور كثيراً؛ لأنَّ حركة مياه الهر تندقع ومعها قارب إله الشّمس» نحو المتعطف الحاد 
الذي يؤدّي إلى أعماق الحضيض. ورويداً رويداً تنضب مياه التّهر التي يستقرٌ طوقها قارب إله 
الشئمس. وتصكن الإنه هو الاله 4 آخر الأمر: بتأثر من مفاتنه السحرية يزحف الصارب على 
الرّملء فيبلغ عمق الأعماق ‏ السساعات (الْرَمِزَيّة) المتبقية. وهناك ب عمق الأعماق يقوم المعيد 
المكنون. وهذا الأخير عبارة عن مجال مقدّس يرتبط «بالحجر بن بن»: أي «بالبضية البدئيّة». 
وهذه البضية هي البضبة عينها التي وضعت بداية خلق العالم كله. وهنا ي هذا المعبد 
المكنون عينه يجدّد إله الشّمس قدراته الخلاقة. وعند السّاعة الرُمزيّة السنّادسة من رحلته 
اليوميّة إلى العالم الآخر» يتْحد إله الشّمس رع - آتوم مع موميائه بك «دمرقد أوزيريس». وهنا 
بالضتّبط يتلقّى المشارك 2 طقس التّكريس الإمكانات التي تؤهلّه ليتفلّب بق المستقبل على 
خصوم الشّمس كلهم ويُِدُ التُعبان آبوب واحداً من أعتى خصوم إله الشّمس. إِنّه رمز اليّمن 
وذ آخر رحلته عبر العالم الآخر» يتلقى المكرّس فرصته لَيُبعث لحظة انبلاج الفجر ف أقنوم 
خيبري. أي الشّمس المشرقة. وقد أشرنا سايقاً إلى أنّ الجعل كان عندهم رمز الشمس 
المشرقة خييري. إِنَّهِ رمز البعث والتّجدّد. وكان الطير فيتيكس هو الذي يمل هذا الرّمز عند 
الإغريق. ومن المعروف أن فينيحكس كان يحرق نفسه ثم ينهض من الرّماد. 

ويصف الكتاب طريق المكرس التي يقطعها برفقة إله الشمس. ولكنّ كل ميت 
يقطع الطريق عينها. وتبعاً لإعداده وسلوكه يتقرّر ما إذا كان سيبعث أم لا من الأسوات عند 
نهاية السّاعة الثّانية عشرة من رحلته عبر العالم الآخر. وحن كنا قد تحدثنا عن رحلة ممائلة 
يقوم بها الشامان إلى العالم الآخر. وقد عرفت ديانات أخرى طقوس التُكريس أيضاً. فعند 
الشعوب كلها تقريباً كان طقس التُكريس بتألّف مين ثلاثة مستويات. تكن طقس 
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التأكريس كان يتأنّف ذ ثقافات إيران؛ ووادي الرٌافدين: وأمريكا من سبعة مستويات. 
وعرفت الأسرار الشامانيّة ب سيبيريا : وآسيا الوسطى: و«السيمياء الباطنيّة؛ الدّاوسيّة بخ 
الصين تقتويغة لطقسس التُكريس نتالف من تسعة مستويات. لكسنٌ وضصف تتويمة ملس 
التُكريس المؤلّف من اثني عشر مستوىء هي التّنويعة الأكثر قدمأ بين الشويعات كلها. 
ولأنَّ الحديث يدور حول قيامة الإنسان من الأموات» فإئّه من المهم أن نبيّن ما الذي 
يموت إذن وما الذي يُبعث. فقد اعتقد المصريون القدماء أن الإنسان يتكون من سنَّة أو حتى 
من عشرة أجسام (> أغلفة جسديّة). وعندما يقع الموت العضوي ويموت الجسد الفيزيولوجي» 
تختلٌ وحدة عمل الأعضاء ألتي يتكوّن منها الإنسأن. ولكنٌ استعادة تلك الوحدة أمر ممكن. 
فهي تتحقق من جديد حينما يتّحد إله الشنّمس مع موميائه. ويتكوّن الإنسان حسب المصريين 
القدماء من الجسد الفيزيولوجي: والصَّرٌ دكاء؛ والتّفس «باء» والقلب (يُمَدٌُ الجعل تعويذة 
القلب)» والظّلء والإرادة؛ والاسم» والرُوح المشرقة و.... وتكثر الإشارة عندهم إلى الصنوٌ 
والتّفس. وصنو الإنسان رفيق غير مرئي. فهو يولد مع الشّخص ويبقى نقيّاً طاهراأً على امتداد 
حياة الشّخص المعني كلها. إنّه ملاكه الحارس. وعندما يموت الجسد الفيزيولوجي فَإنّه 
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ينبغي تحنيطه. فللتحنيط أهميّة ميدئيّة بك هذا الميدان. ولضمان تأمين ضروريّات عيش الصنوٌ 
فُرضت التٌّقَدُمات من مأكولات ومشروبات. ويستطيع الصُنوٌ أن يخرج من القبر بفضل 
التُصوص السّحريّة التي 5 ُنقش على جدرانه. ولكنْ كان يمكن تدوين مثل هذه النُصوص 
على رقاق البردى أيضاً ووضعها يك التّاووس. وإذا ما تمرّض القبر أو المومياء لآي أذى فَإِنٌَ ذلك 
يسبب آلامأ مضنية للصّّوٌ وينزل العقاب الإلبي صارماً يمن يؤذي قبر الميت أو مومياكه. ولا 
يقتصر وجود الصُنوٌ على البشرء بل الآلبة نوها أيضأ ايج فحن الالية أكثر من صنو. 
قللإله رع مثلاً أربعة عشر صنوًاً. والفرعون أيضاً أكثر من صنو واحد » فالقرعون إنسان وإله 
يك الآن عينه. 

لقد رسم المصريون النّمْس 4 صورة طير له رأس بشريّة. ولا ترتبط التّفس بالقبر 
ارتباطاً وثيقا كارتباط الصو به. فهي تتركه وتمضي إلى حيث تشاء. وي «محكمة 
أوزيريس الآخرويّة» أن النّفس هي التي تقدّم الحساب عن أعمال الإنسان طول حياته الزُمنيّة 
كلها. وكان «كتاب الموتى» قد ساق لنا وصفاً دقيقاً محكمة أوزيريس هذه. وتبدو إجراءات 
المحاكمة فيها على الصورة الثّالية: يوضع قلب الإنسان المثّهم ب إحدى كفتي الميزان الإلبي: 
ويوضيع تمثال إلبة الحقيقة معات ‏ الكفّة الأخرى. وبذا يتحقّق وزن التّفس والكشف عن 
الآثين. وثمّة 2 قاعة المحكمة عينها وحش يفترس هؤلاء. إِنّه انوت الثهائي. أمّا الصالحون 


لاله 


فَإنّ مصيراً منايراً ينتظرهم. قيمضسي هؤلاء إلى حقول الفيطة؛ حقول إيالو. وهناك يستمتعون 
بروعة العمل الزّراعي والعيش بسلام. 

ومن المعروف أن موقف المصريين من الموت اتنّسم بالمسّكينة والاطمثنان. أمّا البندوس 
فَإِنٌ ما يقلقهم دوماً هو التّتَمْس ‏ كائن رديء» ولذلك يبذئون كل جهد ممكن لقطع 
سلسلة التّقَمّص المتواصلة. لقد وضع المصريون لأنفسهم هدفاً أكثر سمو هدفاً لم يكن 
سامياً وحسبء بل كان هدفاً أعظم: هدفاً صوفيً. وقد تلخّص 4# تحقيق الانتصار على 
سلطة الرُّمن وعبور الطّريق رجوعاً من الشيحوخة إلى الطفولة» وبعث قوّتهم الخلاقة تحت 
جناحي طائر الفينيكس. والخاتمة الأخيرة لبذا البدف هي الانبعاث 2 الأزل على صفحة 
السّماء المشرقة صباحاً! ولا وجود هنا لتلك القيود والآلام التي لا تنتهي والتي كبّل البندوس 
أنفسهم بها. فكل شيء هنا رائع ونبيل» ودكل شيء هنا ملهم يظهر قو الروح ويضاعف شدة 
العزيمة وقوٌة الإرادة. لم يضن المصريون أنفسهم بأفكار تقول إِنّه ينبغي عليهم أنْ يتأموً مثات 
وآلاف الأجيال المقبلة. لقد أحبٌ هؤلاء الحياة حا جمأ واستخسروا هدرها عبثاً. ولكتهم 
أمضوا عشرات السّين فرحين بإعداد أتفسهم تلإبحار الباطني ‏ الأزل. فاجتيازهم طقس 
التُكريس: وبناؤهم للأضرحة والمعايد - المدافن لم يمنعاهم من الاستمتاع بالحياة: لقد كان 
المصريون على قناعة رأسخة بأنُهم سوف يُبعثون ويعيشون إلى الأبد حياة يمارسون فيها العمل 
الرّراعي التّبيل. إنّه لأمر رائع حتاً! ذفي الألف " ق.م. كتب المصريُ يقول: «إنَّ الموت بالنسبة 
إل الآن كفَوْح الطّيب» كرحلة تحت شراع عندما ريح مواتية. إنَّ الموت بالتُسبة لي كعبير 
زهرة اللُوتوس: كشاطئ بلاد الحبوره. 

لقد توافقت الخدمة الإلبيّة توافقاً تاماً ب مصر مع الدورات الطبيعيّة التي كانت حياة 
الثّاس تعلق بها. وينسحب هذا ول ما ينسحب على فيضان النّيل. وكان الفكر الديني لدى 
المصريين فكراً سامياً رفيعاً. فقد كان كهنتهم يقولون إن الإلبة إيزيس التي تقيم بذ أعالي 
الثيل» تتعاطف مع الثّاس الذين يضنيهم القيظ. ولذلك فهي تسكب دموعها المقدّسة 2# التثهر 
العظيم» فيفيض. وي وفت الفيضان هذ! يسطع نجم إيريس يك السّماء عند الفجر: سوتيس 
(سيريوس). ه«تسطع سوتيس العظمى 2 السّماء» فيخري الثّيل من مجراه...». وتحن لا نقول 
جديداً إذا قلنا إن ليس كلهم يدرك كم هو مهمٌ 2 الحياة العمليُة الحفاظ على الإيمان 
بالغاية الأسمى والعثور على مكان للشمر السامي. 

لقد كانت صلوات المصريين مليئة بالشّعر. ومكانت الخدمة الإلبيّة تقام كل يوم. وتبدو 
الصّلاة الختامية للخدمة الإلبيّة اليوميّة: وفق ترجمة ك. بالمونت همكذا : 


حعمل- 


«ها هي الطّهارة. تستبيح التّهار المكنون. الني صوّرته النشّمس؛ لربّ 
الكرنك» للشّمسي العظيم على عرشه. والفرعون هنا معك. إِنّه الحيه 
والعافية» والقرَة وامتكلُ ملك الجنوب والشّمال: الفرعون سيّد كل حي في 
الزّمان. 

ها هي التّقدمات معد خذها إِنّها نقيّة وحقّة كلها خذها يها الإله 
الذي أحبّ اللبان الفواح. 


لقد كانت هذه هي صلاة الفرعون التي كان يرفعها 2 معبد الكرنك إلى الإله آمون 


- رع 2 زمن المملكة الحديثة. 
ولحكسُ أبوليوس أورد هذه الصصّلاة بي كتابه (التُحولات» مرفوعة إلى الإلبة 
إيزيس. 


:أيتها القدسية: منقذة الجنس البشري الأزليّةه المدافعة دوماً عن البشر 
الفاتين» أنت تعدّين نفسك تاعسة وقت الرزايا أيتها الأم الرّؤوم! ليس ثم 
نهار ولا ليل ولاحتى دقيقة قسصيرة تمر إل مكلوءة بعطاياك وأعمالك 
الطيّبة: تجيرين الئاس في البحر وعلى اليابسة: وفي زوابع الحية دين بساط 
النْجة وترمين شباك القدر الذي لا راد لهه وتهدّئين حنق المصبرء وتروضين 
شر حركة الكواكب. يبلك الآلمة العَلِيّونْء ويسجد لك آلمة الظُّلال 
السفليون؛ أنت تديرين حلقة العا وتشعلين الشّمسء وتوجهين اللعمورةة 
وتطئين تارتاروس. 

تستجيب لندائك الكواكبء أنت ينبوع تعاقب الأزمنة» وقرح مَنْ 
يسكن السّماء وربّة البيئات. بإيماءة منك تشتعل الْئَيران» وتتكائف 
الغيوم: ويتبت الزرُّرِع» وتصعد الشُروقات. قواك تخيف طيور السّماء؛ 
والكوامسر الستاردة في الجبال؛ والثُعابين المختيئة تحت الأرض؛ 
والوحوش العائمة فوق الأمراج. ولكتّني أمحدك طمعاً بالثُواب. أنا 
فقير العقل...'. 


ماله 


ونورد مك ختام حديثنا هذ! كلمة اعتذار وتيرير ساقها «كتاب الموتى؛ على لساأن أحد 


الأموات: 


م أتسبّب بأقى للبشر. 

ولا بضرر للحيوانات. 

م أرتكب إنماً بدلا من الحقيقة.... 

و أت بحماقة 5 

لم أكفر.... 

و أرفع يلي على ضعيف.... 

ولم آنتى بسوء أمام الآهة.... 

ول أكن سببا لعلة. 

ولا سبياً لدموع. 

م أقتل. 

وم آمر بالقتل. 

لم أتسبب لأحد عانق 

وم أنهب مخازن المعابد 

م أفسد خخبز الالح 

و أستول على خخبز الأموات. 

أنا لم أنطق بالسوء يوما.... 

وأنا لم أنتزع الخليب من أفواه الأطفل.... 
لم أصطد طير الآهة. 

ولا الأسماك من مصائدهم. 

لم أوقف مسيل المي في أوان مسيلها. 
ول أضم حاجزاً في طريق اليه الجارية. 
م أطفى نار القربان ساعة تقديه... 
ول أتسيب يعقبات للإله وقت ظهوره. 


أنا نقي انا نقي أنا نقيا! 


الفصل الثاني 


سر آلهة وادي الرافدين 


تعد حضارة وادي الرّافْدين واحدة من أقدم الحضارات ف التَّارِيخْ. وقد قامت هذه 
الحضارة على الامتداد الجغرا المتوضّع بين نهري دجلة والفرات. وك أيّامنا هذه تقوم هناك 
دولة العراق. وأراضي وادي الرَّاضْدتيق إقليم محمئّن تحصينا طبيعياً من جهاته الأربع. فمن 
الجنوب تحدّها مياه الخليج العربي» ومن الشّرق جبال زاغروس؛ ومن الشمال جبال أرمينياء 
ومن النرب البادية السوريّة. وقد توضنّعت سومر 4# إقليم جنوبي وادي الرّافدين. وإلى الشّمال 
الشتّطر الأوسط من وادي الرّافدين قامت بلآد آأكاد. و الألفين 7-١قم.‏ اتُحدت هذه مع 
سومرء وقامت مملكة بابل. وإلى الشَّمال من بابل قاست شور. ويرى بعضهم أنَّ الجماعات 
البشريّة استوطنت إقليم وادي الرّافدين منذ أريعين ألقك عام. ولكن الألف ١٠قم.‏ عرف 
اتقجاراً ممرقرافة ا نقد مشاعمت اعداد لمتكا بوالفة مو يتحؤلون إلى تفط العيض 
الحضري: فعملوا # الزّراعة وتربية الحيوانات. 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن تاريخ وادي الرّافدين قبل الألف ؛ق.م. فأوّل شبكة كبرى 
من قنوات الرّيّ التي جاءتنا أخبارهاء بناها العبيديون ث التَصف الأول من الألف أقم. وك 
الكلة الأخير سن هذا الألق حيقةء- حلخاتفاقة [ررولك.مسل تقافة العبيد وكفان السومرذو وهم 
بناة هذه الكقاطه. ولكتنا لآ غرف عن هؤلاء إلا القليل آيضا. فتحن لآ تعرف من آين جاء هؤلاء 
إلى وادي الرّافدين؛ ولغتهم لا تشبه أي لغة من لغات الإقليم. 

أواسط الألف ؛قمم. أخذت تظهر المدن # وادي الرّافدين. ولم يبنوا قبل هذا التّاريخ 
سوق القبرق لقف وسظن االمتوظتاض وحقى شد كا 7ن اوقا واكك جدا قرب ها لفنع 
سناكههم عن أخصاص مَبنية من اجر غير مشوي: آي من ظين سخلوط بالقشن ويرى الباحثون 
أنَّ قرى الزراعين هذه ظهرت 2# وادي الرّاقدين 4 حوالي الألف 8-/اق.م. وفجأة تفيّر كل 
شيء تغيّراً جذريًاً وذ زمن قصيرة جداً. ظنمت هناك مدن حقيقيّة تحيط بها أسوار جبّارة. 
وشيّدت فيها معابد رحبة ارتفعث على مدرّجات من الآجرّ» كما شيّدت فيها منشآت صخمة 


أخرى. لكنّ العمل الزّراعي لم يخسر مكانته فيها. وبقي السكان يزرعون الأراضي المحيطة 


ات 


بعدنهم. لقد كان الفلأحون يشككون العدد الأكبر من سكان مدن وادي الرّافدين. وكان 
لنظام الإدارة الداتيّة لتلك المدن فاعلية مهمّة بي حياتها. فقد كان يقف على رأس تلك الإدارة 
الكامن الأكبر عبد المدينة الرّئيس. وقد يشغل هذا المنصب أحياناً قائد القوات الشّْعبيٌة. لقد 
كان يتبع المدينة إدارياًٌء محيطها الّراعي بقراه وسكانه. وأنفت المدينة مع محيطها هذا دولة 
ذات استقلال تام. ولم يكن عدد المدن - الدول هذا قليلاً. في التصف الأوّل من الألف أقم. 
بلغ عدد دول المدن ‏ سسومر نحو العشرين. ودكانت علاقات بعضها مع بمض ذات طابع 
كلاسيكي: لقد كان العداء هو سيّد الموقف 2 تلك الملاقات: فكل دولة مدينة كانت 
تسعى للاستيلاء على قطعة أرض أخرى: أو على قناة ري إضافيّة» أو لإظهار قوّتها وقدرتها 
على إغاظة جيرانها. والحقيقة أنَّ محاور الخلاف التُّقليديّة المعروفة بذ تاريخ البشرية هي التي 
كانت تفعل فعلها هنا: الجشع» وحبٌ التُسنْطء وقصر التُظرء والرّعونة. ولذلك كان كل 
شي يقي إن ما نكن أن سوه ليذ وخر افغرن +اوم وقمت دول المدن تفلك وااخدة أكن 
الأخرى تحت سيطرة سرغون ملك أمكاد. وقد امتد حكم سرغون هذا من العام 7374 إلى 
العام 99؟؟ق.م؛ وهكذا قامت دولة سومر وأكاد الموحّدة. لكدَّها دالت ووقعت تحت سيطرة 
الخصوم © آخر الألف “قيم. ققد هاجمها العيلاميون من الشتّرق» والقبائل العمورية من الغرب 
عبر البادية الصوريّة. 

لد استولى العمُوريون على عدد من مدن السومريين» لكنّهم سرعان ما ذابوا ‏ 
السّكان المحلَيين وأخنوا عاداتهم وتقاليدهم ولفتهم (الدّذة الأكاديّة). وكان حمورابي؛ وهو 
أشهر منوك بابل وصاحب «قوانين حمورابي؛ الشهيرة» كان من العموريين. ويُعد حمورابي 
الملك البابلي المنّادس» وقد امتدّ عهده يين العام 17/47 والعام ٠76(ق.م.‏ وكان هذا حاكماً 
فذا. فهو لم يكتفب بوضع الأسس القانونيّة للدولة: بل أسّس الدولة نفسها؛ ولم تقتصر حدود 
دولة حمورابي على مدينة بابل وضواحيها؛ وإِنّما امتدّت من شواطئْ الخليج العربي حتى مدن 
مملكة ماري على الفرات» ونينوى على دجلة. لقد كانت مملكة حمورابي هي المملكة 
البابليّة القديمة. لكن هذه المملكة لم تستطع أنْ تحافظ على استقلالها طويلاً. قفي العام 
0 أقمم. وقعت بابل تحت سيطرة القبائل الكاشيّة التي اجتاحت وأدي الرافدين آتية من 
جبال زاغروس. لقد حكم الكاشيون بابل حتى العام ١60‏ اق.م. وانقسم وادي الرّافدين بذ 
ظل حدكم الملوك الكاشيين إلى شطرين: آشور (الشتّطر الشّمائي): ويابل (الشطر الجنوبي). 
وقد استحكم العداء بينهماء وتواصلت الحروب بينهما طول ألف عام. وك القرن مق م. نجحت 
آشور لي نهاية المطاف ا أنْ تُخضع بابل لسيطرتها. واستثمر الآشوريون انتصارهم ذاك 


الوم 


«بحكمة:: ف العام 144ق.م. سويت بابل بالأرض - تتفيذاً لأمر الملك الآشوري ستحريب. 
ولكلٌ البو بسير الأحداث التَاريخيٌة أمر صعب. فبابل تهضت من ركامها ثانية واستعادت 
استقلالها 2 العام 171ق.م.؛ ثم مسرعان ما نجحت ْ عقد تحالف مع الميديين مكنها من 
إلحاق البزيمة بالإمبراطوريّة الآشوريّة العظمى. وبعد سيعين عاماً سقطت المملكة البابليّة 
سقوطأً تاريخيًاً لم تقم لبا بعده قائمة. فقد اجتاحتها جيوش الملك الفارسي قورش الثاني. وي 
العام ١؟؟ق.م.‏ أطاح الإسكندر المقدوني بالإمبراطوريّة الفارسيّة. ولم يمضٍ أكثر من ثماني 
سنوات حتى توفى الإسكندر # مدينة بابل إثر عودته من حملة البند. وبعد وفاة الإسكندر 
مباشرة بدأ قادة قوّاته حروباً مديدة بينهم لانتزاع حقّ وراثة تركة القائد العظيم. وذ تلك 
الحروب آل ححكم وادي الراقدين إلى القائد المقدوني سلوقس. وامتدّ حكم ورثته ب دولة 
مدينة بابل ماثتي عام. وك العام 71 اق.م. أستولى البارثيون على يابل ومدن وادي الرّافدين 
الأخرى. وقد عاش وادي الرّافدين 2 عهدهم حقبة من الاتهيار الثّامُ شمل ميادين الحياة كلها. 
وي القرن الميلادي الثاني جعل الرُومان من وادي الرّاضدين مقاطعة تابعة لروما (لفترة وجيزة 
جداً؛ استولى عليه ترايان وانسحب منه خليفته هادريان. م) 

على امتداد آلاف السّنين عرف وادي الرّافدين شتّى ضروب المستعمرين الذين جاؤوا إلى 
هنا حاملين معهم معتقداتهم وآلبتهم» وباتوا سادة البلاد؛ تمّ دفعهم آخرون إلى الخلف وحَلُوا 
محلّهم دافعين بآلبتهم هم إلى الصنّدارة. ولذلك فَإنّه من غير الممكن عمليًاً رسم اللُوحة الدينيّة 
وادي الرافدين وفق الفهم التّقليدي المعتاد. ومع ذلك فَإئنا سوف نحاول أنْ تبرز هنا أهم 
سمات الحالة الدينيّة # بلاد ما بين التّهرين. 

إن الدّين الحقيقي هو الدّين الملتصق دوماً بحياة الشّعب. وهذا ما تظهره بوضوم اللقى 
الآثاريّة التي عثر عليها 2 مواقع وادي الرّافدين. فمنذ أقدم العصور» عندما لم تكن المعايد 
'الكبيرة قد شَيّدت بعد ؛ عرفت بلاد ما بين الثُهرين مخازن مقدسة كانت تخزن الحبوب 
فيها. لقد كانت المشاعة تحزن فائض محاصيلها هذا تحسباً للطوارئ. وليس خافياً بالتٌأكيد 
ناذا عُدّت مثل تلك المخازن مقدسة؛ فالخبز هو الحياة. وقد سجدوا له. لقد كانوا يؤدون حول 
تلك المخازن طقوساً مهمَّة. وكانت هذه مرتبطة قبل أي شيء آخر بالمحصول: بالأقماح: 
بموسم البدار وجمع المحصول» و.... لقد عؤلوا على الآلبة لضمان محصول وفير. ولكن الآلبة 
كانوا يطلبون تقدمات وصلوات. 

ومن الواضح أن لبذا كله منطقاً متيناً. قلم يكن المعبد وسيلة لجمع الأموال التي تنفق 
بعد ذلك على حاجات الإله» بل مكان وجوده مكوجود الخبز؛ لخدمة مصالح المشاعة. وكانت 
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المشاعة تدرك هذا تمام الإدراك. لمكن الأمر المهم الذي تنبفي الإشارة إليه» هو أنّه حتى بعد ظهور 
المدن الكبرى والمعابد العظيمة بقيت المبادئ الأولى نفسها لم تتغيّر: لم يود المعبد دوراً دينياً فقطء 
وَإتّما كان له أيضاً دور اقتصاديٌ رائد على امتداد تاريخ حضارة وادي الرافدين كله. 

لقد جرت العادة 2 بلاد ما بين التُّهرِين أنْ تجاور مكل معبد حظيرة للحيواتات. كما 
كانت تحدّد هناك قطعة أرض يحيط بها سياج ترعى الحيوانات فيها. وكان ثّْة كاهن يقيم 
مثل هذه الحظيرة إذا كان المعيد مكرسأ لإلبة؛ وكاهتة إذا كان المعبد مكرٌساً لإله. 
وكانوا يقيمون طقوس زواج الكاهن والإلبة أو الكاهتة والإله. لقد كان كل شيء مكلوء 
هنا بالعناية بالخصوبة التي كانت ححياة النّاس تتعلّق بها. وكان هيرودوت قد ترك ثنا الوصف 
الثاني لمعبد الإله بل - مردوك بذ بابل: دك هذا المعبد سرير مكبير مزيّن زينة فخمة:؛ وإلى 
جانبه مائدة ذهبيّة. وليس كْمّة صورة أو تمثال لأيّْ إله هنا. كما لا يبيت أي إنسأن ليلة هناء ما 
عدا أمرأة واحدة يقول الكلدأنيون كهنة هذا الإله: إن الإله يختارها لنفسه من بين النّساء 
المحليّات. ويؤكد هؤلاء الكهنة أن الإله يأتي إلى المعيد أحياناً ويقضي ليلته على المسّرير. 

لقد مكان نشاط معابد المدن متنوعاً تنوّماً واسعاً. فهي كاتت تملك مراعي رحية» 
وقطعاناً كثيرة وحقولاً واسعة. وكانت تدير تجارة متنوّعة مع اليلدان المجاورة والبعيدة. كما 
كانت تحقّق شتَّى العمليّات التّقَديّة فتقدم قروضاً بفائدة (فضّة أو حبوباً)؛ وتشتري أملاكاً 
منقولة ثم تعيد بيعها من جديد ؛ وترهن وتؤجّر المنازل والبساتين. لكنّ هذا ليس كل شيء. 
فقد كانت تتبع المعيد ورش حرفيّة متنوّعة. وكانت المعابد مراكز تقافية تعليميّة. فهل يجب 
علينا بعد هذا كله أنْ نقول إن حياة المجتمع كلها كانت تحت إشراف الكهنة الذين كان 
نفوذهم واسداً وثرواتهم طائلة. ولم يتطاول الملوك يوماً على المعابد. لذلك حافظ التّماقب هنا 
على مجراه على الرَّغم من أن سادة الشهوب دكانوا يتغيّرون. فقد كان الفزاة يطيحون 
بالستلالات الحاكمة:» أما المعابد فقد بقيثت كقاعدة؛ بعيدة عن كل أذى. 

ولكن مَنْ كان أوائك الآلبة الذين عبدوهم © تلك المعابد؟ ولا لقد كان عددهم 
كبيراً جداً. وهو ما يمكننا الحسكم عليه قياساً على الواقعة الثّالية. 2 العام 1514م. أصدر 
دايميل يك روما كتابه «المجمع البابلي:؛: وأورد فيه أسماء 5١٠١‏ إله ومعبود . وادي الرّافقدين, 
ونحن لن نتحدّث عن هؤلاء كلهم بالتأكيد: إِنّما سوف نكتفي بالحديث عن الرّتيسين منهم. 

لكنّنا نشير بادئ ذي بدء إلى أن الباحثين لا يعرفون شيثاً تقريباً عن معبودات سكان 
وادي الرّاضدين قبل الألف ؛قى.م. إل أنه من المعروف أنْهم توسسّلوهم محصولاً وفيراً. وصحًة 
جيدة : وسلاماً ورخاء. 


س عاك 


اقد كان لكل مكان (قرية: إقليم) آلبته الذين لا يمرفونهم إلا هنا ولا يسجدون 
لبم الأهنا. كما كان ثمّة آلبة أكثر شهرة: كالالبة زابابا والإلبة شارا مثلاً: اللتين 
كانتا شفيعتي مدينتي أومينا وكيش وحارستيهما. وقد عدّت هاتان إلبتين عظيمتين هنا 2 
هاتين المدينتين بالذات. وكان هناك آلبة انتشرت عبادتهم 4 مختلف مدن وادي الرافدين 
وشراه. ومن هسؤلاء على سبيل المثال إله القمر نانا شفيع مدينة أور وحارسها. وكان إلنه 
الشئُمس أوتو ابنأ لإله القمر. وكان هذا الشفيع الحارس لمدينتي سيبار و لارسا. وجسنّدت 
الإلبة إينانا الحبّ الجسدي. كما كانت حاملة النّصر # المعارك المسدكرية : وارتبطت 
بكوكب الزهراء. وهي نفسها الإلبة عشتار عند الأكاديين. وقد كانت إلبة مدينة أوروك. 
وكان الإله نرجال شفيع مدينة قوطور وحارسهاء وإله الأوبثة ومملكة الأموات 2# الآن 

أمّا أقدم الآلية وأكثرهم جبروتا فهم إله السّماء آن (- آنو عند الأكاديين): وإله 
الرّيح والممكان الكوني من المسّماء حتَّى الأرض إينليل: وإله المحيط والمياه الجوفيّة العذبة 
أنكي (- إيا عند الأكاديين). كما حظيت الإلبة - الم نينخورساغ بقدر عظيم من 
التبْجِيل ‏ سومر. قفي فجر تاريخ سومر كانت هذه الإلبة هي الإلبة الأكثر جبروتاً. 
وعند أواخر الألف ‏ وأواثل ؟ قيم. صعد الإله دوموزي إلى الصّفوف الأولى» وكان هذا 
زوج الإلبة إينانا (- عشتار). لقد حاول النّاس دوماً أنْ يشكلوا آلستهم على صورتهم 
ومثائبم. ولم يدركوا الأ زمن متاخْر إنّه لا يجوز رؤية الإله» وأنّ هذا موجود ب كل 
مكان وليس له شكل محدد. ما سكان وادي الراهدين فلم يكتفوا زمنئن بتزويج 
آلبتهمء بل انتقوا لبم أفضل بغي؛ وكان على هذه أن تستاقي الليل كله وحيدة على 
السّرير الذهبي بانتظار مجيء الإله إنيها. لقد كان يحلو للنّاس أنْ يروا أنفسهم 4 الآلبة» 
ويضيؤو! نمط عيشهم بأفمال الآلبة ونمط عيشهم. وعليه عند ما كان نمط حياتهم يتغيّر 
كان يتغيّر تبعأ له نمط عيش آلبتهم أيضاً. ونشأ مع نشوء المدن اللكبرى جهاز إداري 
شديد التُمقيد. وسرعان ما شرع الثاس ينظمون تبعاً لذلك نشاطات آلبتهم أيضاً. هأتشاوا 
لبم الثّراتبيّة الوظيفيّة عينها التي كانت سائدة عندهم. ولذلك ظهر لدى الآلبة ملكهم: 
ووزيره الأكبر, ثم ظهر الكاتب السكرتير. وحامل المرش الذي كان عليه أنْ يحمل 
عرش ملك الآنبة. وتبعاً لإرادة النّاس ظهرت لآلبة وادي الرّاضدين وظائف أخرى. فقد ظهر 
على سبيل المثال الآلبة - البوابون. وبات آلبة بيثات الطبيعة يعدون «قادة سماويين عظامأ». 


وكانوا قبائن واهبي نعم وخيرات. 


واه 


وعلى الرغم من أنّ الآلبة كانوا على الأرض» إلا أن صلتهم بالسسِّماء بقيت قويّة راسخة. 
فالإلبة عشتار مثلاً ارتبطت بكوكب الزهراء» وارتبط الإله مردوك يجوبيتر (- المشتري) 
ومجموعة برج الثّور: وارتبط الإله نابو بمركوريوس (- عطارد). نقد كان لكل مدينة إلبها 
الشّقيع - الحارسء ويما أن هذا الأخير كان مرتبطاً يجرم سسماوي » إن المدينة المعنية ارتبطت 
بدورها بالسّماء؛ بالجرم الكوني المعتي. وهذا ما منح سكان المدينة فوٌة روحيّة مكبيرة. لقد 
كان هؤلاء على قناعة راسخة بأنَّ شفيعهم السماوي لن يتركهم وقت الشَدّة. وهذا ما جعل 
العَوّة الرُوحيّة للمدينة أقوى. لكنّ صلة المدينة هذه وصلة حياة ساكنيها بالمتوركحب 
الكوني: لم تقتصر فقط على إدراك هؤلاء بأنَّ السّماء تحميهم. لقّد رصد سكان مدن وادي 
الرافدين حركة الكواكب وتبِينوا كل البِدلات التي تطرأ عليها؛ واستخلصوا من ذلك 
كله النتائج ذات الصلة. كما راقب هؤلاء أيضاً أطوار الختسرقت:وا تسرف وى كت مين 
الظاهرات التي كانت ترتبط بكوكبهم: وحاولوا أن يتبيّتوا ما يمكن أن ينبئ به هذا كله. 
لقد كانوا يرغبون كثيرا بآن يروا ا تلك العلامات إشارات إلى أن المستقبل يحمل للمدينة 
بشرى بالرٌخاء والخيرات. بيد أنّهم لم يكونوا محصنين ضدٌ أن تحمل لبم تلك الآيات إنذاراً 
بقرب تعرّض مدينتهم لغزو الأعداء: أو لموجة جفافء أو لمجاعة, أو لاجتياح وباء» وسوى ذلك 
من الرّزايا. وليس عبثاً أن استعطف هؤلاء إله الأوبثة ورفموا له الصّلوات والتّوسّلات؛ وَقَدُموا 
له القرابين. 

إذن لقد كان لسكان وادي الرّافدين كثرة كثيرة من الآلبة. ولذلك فإننا عاجزون 
عن استعادة وظائفهم؛ وتحديد الأطوار التي بلغ نشاطهم فيها قَمَّة حيويّته وفاعليّته. ومع ذلك 
فَإِنّ معطيات النُصوص التي حملتها لنا الألواح الطينيّة التي اكتشفت هناك» تجيز لنا رسم 
تصور عن أهمّ أولثك الآلبة. 

فالإله آنو مثلاً كان إله السسّلطة: أو بمعنى أدق جمد قو الميّلطة. وجسيّد الإنه إينليل 
ألقوّة على وجه العموم. أمّا الإله أنكي فقد كان هو «المكرة عينه؛ والمهارة. فقد أتقن الفنون 
كلها والمهن كلها إتفاناً تاماً: واحتضن الرّقاة: وحاول أن يحمي البشر من دسائس الإلبين آن 
وايغليل. فقد كان هذان الإلبان لا يكترثان كتيراً لأمر الجنس البشري. وكان يمكن أنّْ 
يصدر عنهما أي فعل كان: بما 4 ذلك التّزوات الشريرة والسّلوك الأرعن. وكان للإنه إينليل 
ابن - إله هو الإله نينورتا الذي لم يكن له مدينة خاصّة به. ولكرّ نينورتا كان يجسنّد 
البسالة والإقدام. ولذلك بجله ملوك آشور المقاتلون. أمّا الإله الذي يرى كل شيء: أوتو إله 
الشتمس: فقد كان القاضي الأكبر؛ وناصر المقهورين والضعفاء؛ واحتضن التنبّئين. وتأقلم 


لوه 


مع الحالة الدّينيّة بي بلاد ما بين التّهرين أيضاً؛ الإله العمموري إيشكور (- الأكادي آداد)ء 
إله الرُعود والعواصف. 
وعرف وادي الرّاضين إلى جانب الآلبة: إلبات أُمّهات أيضأ. لكنّ عددهنٌ لم يتجاوز 
الثّلاث إلبات. وهنٌ: نينخورساغ؛ ومالي؛ وبابا. كما كان لكل إله زوجة. وكان ثمَّة إلبات 
ارتبطن بالعالم الستفلي: عالم الأموات؛ ومنهنٌ مّن ارتيطت بالموت أيضاً. ونذكر يك السياق أن 
إلبة اموت ولا تحوّلت مع الوقت إلى إلبة مداوية. وقد مُثر على صورها مع رفيقها الدّائم: 
الدكلب. وغدا رأس هذا الأخير رمز لبا. وكان النَّجِم هو رمز الإلية عشتار» والبلال رمز الإلبة 
إيناناء 
وتحتوي الى والتُصوص التي أسفرت عنها أعمال السبر الآثاري معطيات عن جماعة 

آلبة الأنوناكي العظام. كما تذكر النُصوص جماعة إلبيّة أخرى» هي جماعة آلبة الإيجيجي. 
وليس معروقاً لنا عن هؤلاء سوى أن عددهم كان كبيراً. نقد كان الآلبة الإيجيجي 
يشاركون < الاجتماعات العامّة؛ وعند اتّخاذ القرارات المهمّة كانوا يمبّرون عن موافقتهم أو 
رفضهم يهمهمة ذات طابع مختلف. وكان أعضاء الاجتماع الآخرون قادرين على تأويل تلك 
البمهمة بمعناها الصحيح. أما الآلبة الأنوناكي فقد كانوا يشاركون 4# اجتماعات مجلس 
الآنبة ويتّخذون القرارات المهسّة. إذن لم يكن انشغال الآلبة بشؤون الحياة أقَلّ من انشفال 
البشر يها. ودكانو! يعملون بعرق جبينهم قبل أنْ يظهر الجنس البشري إلى الوجود. وهذ! ما 
تحير يه «ملحمة أتراحاسيس» البابليّة القديمة. قد جاء 4 هذه الملحمة: 

عنلما كان الآفة يحملون الأعباء 

كالبشرء يجرجرون السلال» 

وكانت سلال الآهة مهولة, 

كان الشغل مضنياً. والمشقّة عظيمة, 

فألقى الآلهة السُبعة الأنوناكي العظام 

بأعباء العمل كلها على كاهل الاجيجي... 

وعلى امتداد ألفين وحمس مائة عام 

عمل هؤلاء آناء الثّيل والتّهار 

فتعالل صراتخهم؛ وامتلؤوا غيظة 

وضجُوا في الأرض وشاغبوا: 
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«نريد أن نرى الآمر! 

فليرفع عن كواهلنا عبء هذا العمل الشاق». 
فتحرقوا أدواتهم» 

ودمّروا الواحهم 

وأطعموا الثّراَ سلالمي 

وساروا كتفاً إلى كتف 

صوب بوابات إينليل المقاتل المقدّسة 

فطوقوا الخرسء وعندما انتصف اللّيل 

بات المعبد تحت المتصارء لكن الإله لم يظهر... 
قسمع كالكال الصّخب واضطرب 

فتح المزلاج ونظر إلى الخارج. 

وش الإله كالكال النوسكو. 

فسمع صخب الإيجبيجي. 

ومضى التوسكو يوقظ السيّد... 


ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك علس الوجه الآثي. لقد دعا الإله إينليل الأنونامكي إلى 
اجتماع المجلس» وكان هؤلاء قد أفرطوا 4# استغلال الإيجيجي واضطهادهم. ودارت 
المباحثات مع الإيجيجي التائرين. فأوحى الإله إيا يمخرج من الوضع الحرج» إذ اقترح أنْ يُخلق 
البشر وتاقى على عاتقهم «أعباء الآلبة». وهكذا كان. فقد مز إيا طيناً بدماء واحد من 
الإيجيجي وخلق الإنسان الأول بمساهدة «قابلة الآلبة؛ الحكيمة مامي». ومنذ ذلك الوقت 


والثّاس يحملون السّلال بدلا عن الآلبة. 


وثلفت الانتياه ب هذا السسياق إلى أن الإنسان الأول قد صنع من طين ممزوج بدم أحد 
الآلبة حتى لو لم يكن هذا الإله هو الإله الأعظم. فقد تشاور الإيجيجي كلهم وقَيَّروا 


التُضحية بواحد منهم لأجل إتمام ذلك العمل الجليل. فتقرر: 


سوف ييُجتلل أحد الآطة... 
ومن جسلهة ويلمائه. 


> ار س 


وليتّحد حقاً الإلمي والبشري 
ممزوجين في الطْينا 
قلنسمع أبدأً طرقات القلب. 
فليعش العقل في جسد الإله 
فليعرف المحي آية خياتة 
وليتذكر دوماً أنه يمتلك عقلاً. 
ويبدو هذا التّداء الآخير الموجّه للانسان ذا أهمّيّة فائقة لم تتراجع حثَّى يومنا هذا. 
فعلى امتداد تاريخ البشريّة كله كان «الدّين الشخصيء يتألق أحيانا ويخيوا أحياناً 
أخرى. و الأنف اق.م. كان «دين الأنا الفرد» يعيش 4 وادي الرّافدين طور ازدهاره. فقد 
كان الإله «الأنا الفرده (إيلو): هو الشخصية الرئيسة. إذ كان يباششر بنفسه الشؤون 
الششخصيّة للإنسان: ويهتمَ بنجاحاته الإبداعيّة. ولكنّ هذا الإله «الشتخصي» لم يكن إلباً 
فريداً. فالإله الفريد كان الإله الذي يهتمّ بشؤون الفرد , الشّخص: كلها دون استققاء. ولم 
يكن الإنسان 4 غضون ذلك عبداً لإلبه الشخصيء بل كان ابنأ له. وقد عدوا الشُخص 
المعني ابنأ تلإله بالمعنى الفيزيولوجي المباشر للكلمة. ولم يكن هذا الإله والإلبة والدين لابن 
واحدء وإنّما للسلانة كلهاء للعائلة كلها. فالاله الشئخصي كان هو عينه تلاين؛ والأب: 
والجدٌ» و.... وقد فهم المعاصرون هذا الأمر فهماً ماديًاً تماماً. قاعتقدوا أن الإله يقيم ب جسم 
الشتخص إقامة فمليّة. وافترضوا أنّه كان حاضراً لحظة الحبل بالدريّة» وأنّه ينتقل من جسد 
الأب إلى جسد الاين. 
وقد استخلصوا من هذا نتائج بعيدة اندى. فيما أن الابن تلقّى إلبه الخاص عير جسد 
والده الذي يقيم فيه إلبه الخاصٌ» نذتك يتبغي عليه أن يتعامل مع والده كما يتعامل مع إلبه 
الخاص. بمعنى آخر إنّه كان يجب على الابن أنْ يخضع لسلطة والده خضوعاً مطلقاً. ويخ 
غضون ذلك يمكن للابن أنْ ينتظر من والده الحب؛ والاهتمامء والرّفق: ففيه كان يقيم إلبه 
الشخصي. والحاصل إذن إِنَّهِ هن صلة قرابة (عبر الأب) بين الابن وإلبه الشخصي. ولذلك يغدو 
دفاع الإنه الشئخصي عن تابعه أمراً بدهيًاً. فهو الوسيط # العلاقة مع إله أعلى؛ أكثر عظمة. 
وها نحن نورد مققطماً من رسالة كتبها بائس إلى إلبه الششخصي (إيلو). 
«أخبر إلبي» أبي! هكذا يقول أبيل - أداد: عبدك: لما صرفت وجهك عنّي وأهملتني؟ 
من هو الآخر الذي يعطيك كما أعطيك أنا؟ اكتب للإنه مردوك الذي يحبّك؛ وليغفر لي 
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آثامي. فأرى وجهكء وألثم قدميك. انظر بمين العطف إلى عائلتي» إلى الكبار من أفرادها 
والصفار. رآفة بهم ارحمني. وليصل إليّ عونك». لا شك أن الجملة الأولى تثر الحيرة: لكو 
الأمر يجب الا يمكون مكذا. فذلك هو التّقليد الذي كان سائداً؛ وكل الرسائل البابليّة 
والآشوريّة تبدأ كما بدأت الرسالة التي سقنا نصنّها هتا. 

نقد كان الإنه مردوك هو إله مدينة بابل. و الألف "ق.م. كان هذا مجرّد إله عادي, 
لكنّه ما ليث أنْ صعد إلى الصُفوف الأولى من حشد آلبة سومر ويابل. ويقدر ما كانت قوّة 
بابل تزداد ونفوذها يمتدء كان الإنه مردوك يزداد قوّة. وشيئاً فشيئاً بات بك طليمة كبار 
الآلبة الذين كان لبم نفوذ وهيبة عظيمين: آن؛ وإينليل: وإيا. ذفي كل مكان تقريباً باتوا 
يعدونه ملك الآلبة. ولكن مكيف حدت وسمح الآلبة العظام المذدكورين بذلك5 لماذا تنازل هؤلاء 
عن سلطاتهم المطلقة, وتحلها عن حب الشعب واحترامه لبم5 لقد تبيّن أن هؤلاء أقَرُوا بزعامة 
مردوك لأنّه خلّصهم من الكائن الوحشي الرُهيب: الإلبة تيامات. فلم يجرز أ مْن الآلبة 
الآخرين على منازلتها. آمّا مردوك فلم يتردّد يك فعل ذلك وليس هذا وحسبء بل هزم الإلبة 
المتوحّشة البفيضة التي كانوا يكرهونها. ولذلك كان بدهيًاً أن يتزضٌم هو ولا أحد غيره 
مجمع آلبة وادي الرافدين» ويفدو ملكا على الآلبة. وقد وردت هذه القمئّة كلها ف الملحمة 
الدينيّة: «عندما '# الأعالي» الحي أنشئت # بابل مدينة مردوك الأم» ‏ القرنين 1-15 اقيم.. 
وعليه فقد تضمّنت الملحمة تعليلاً وأفياً لزعامة مردوك ملك آلبة بلاد ما بين التّمرين كلهم. 
ولكنّ الحمال لا يمكن أن تبقى على مأ هي عليه. فعندما سقطت بابل اضطرٌ مردوك لأنّْ 
يتتحّى. وأخذ إله الفزاة» إله العاصمة الآشوريّة القديمة آشور يطائب بالْرٌُعامة. وسرعان ما 
أدخلت التُّمديلات الملائمة على ملحمة «عندما # الأعالي»: فحل اسم آشور بدلاً من اسم 
مردوك ب كل سطر من سطور الملحمة. 

إن الدين هو الذي يحدّد الأخلاق. وشعب بغيردين» هو شعب يفير أخلاق. وي وادي 
الرّافدين قضى الدّين بتحريم التجديف على الآلبة» والخروج على الدين» وإهانة الآلبة بأيّ 
شكل كان» كما حرم الكذب: والخداعء؛ والقتل؛ والزّنى؛ وأوجب احترام الوالدين» 
وكبار اسن والعطف على الضعفاء؛ والفقراء: والأرامل؛ واليتامى: ومدٌ يد العون تلقريب» 
والاهتمام بشؤون القرية الأم؛ والابتعاد عن فعل الشّرٌ وبثٌ الفرفة بين الأقارب. وغني عن البييان 
أن ما تقدّم عرضه هنا لا يحتاج المزيد. أنّها الوصايا العشر عينها التي ينيغي علس العالم 
المسيحي أن يعيش وضقها. ولكن يجب الا نظن أنّ سكان بلاد الرّافدين التزموأ بهذه الوصايا 
الأخلاقيّة كلها التزاماً صارماً لك حياتهم. لقد كان التّاس يقترفون الأخطاء؛ ويرتكبون 
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الآثام» فيندمون: ويرفعون الصلوات مستغفرين طالبين الصّفح: ثم لا يلبثون أنْ يخطئوا ممن 
جديد. فاليشر هم البشر يذ كل زمان ومكان. يتطهّرون بالصلوات: والتُوبة» والتّدى 
والتّمَاويد. فقد كتب الباحثون يقولون إن صلوات سكان وادي الرّافدين تدهش بعمق الشعور 
ألديني الذي تنطوي عليه. وهاكم واحدة منها: 
لم أكن أعرف يا إلهي أنَّ عقابك صارم. 
فأقسمت يِيناً عظيماً دون أن يرف لي جفن. 
واحتقرت شرعتكه وأوغلت بعيداه 
لقد انتهكت طريقك وقت بليتي... 
أثامي كثيرة كيف اقترفتهاء لا أعرف. 
يا إلمي هبني السكينة, واصفح علّيء 
وهئى الشْ في قلي 
لقد أدرك الإنسان أنّه عبثا يقترف الآثام على هذه الأرضء لأنَّ كل ما يحقّقه بأعمانه 
طارئ وإلى زوال. وليس من قبيل المصادفة أن ترد ب ملحمة جلجامش أقوال انعكست 2 
فلسفة سئيمان: 
ليس مه ما هو خالد سوى الآلهة والشّمس» 
أمّا الإنسان فين سنينه معدوحة 
ومهما يكن ما يقعله فَإِنّه عرد ريح. 
يجب على كل إنسان يعيش 2 هذا العالم أنْ يكون لنفسه تصوراً ما عن وجوده: من 
أين جاء؛ كيف ينيفي عليه أنْ يعيش: وإلى أين هو ماض بعد أنْ يموت. ونحن درسنا هنا 
تصوّرات سكان بلاد ما بين التّهرين عن كيفيّة خلق البشر والطريقة التي كان يجب عليهم 
أنْ يعيشوا وذقها. فلندق الآن نظرة على الطّريق التي كان على إنسان وادي الراضدين أنْ 
يسلكها بعد الموت» وكيف. 
إنَّ حياة الفرد منّا كلها تعلق بتصوّره عن الموت. فإذا ما ارتسمت أمام الإنسان آفاق 
محزنة بعد خروجه إلى العالم الآخر, فَإِنّ هذا سوف يسمّم حياته كلها؛ ويصبغها بصبغة 
الحداد. ومثالنا على هذا بي اللندوسيّة وكاستاتها (- طبقاتها الاجتماعيّة). فالإنسان يعيش 
حياته كلها 4 الأغلال. وهو لا يعرف أن الموت ينقذه منها. بل على الضْنَّدٌ من هذا تماماً إذ 
يمكن أنْ تفدو تلك الأغلال أكثر شدّة يذ الحياة الأخرى. ولذلك لا يمدكن للهندوسي المعدّب 


ألا 


أن يحلم إل بشيء واحد: كيف يقطّع أغلال تلك المعاناة مِرَة وإلى الأبد. فمعاناته وآلامه 
لا مسوغ لباء ولا تعليل لباء وهو لا يستحقها. فهل يمكن لبذا الإنسان أنْ يكون سعيداً : 
ومتفائلاء ومحيّاً للحياة ب ظلّ سيطرة مثل هذه الرُؤى» وهذه الأخلاقيّات: وهذا الدين على 
تفكيره؟ فدينه هذا يدفع به إلى الزّاوية: وليس له أمل بالخلاص لا # هذه الحياة: ولا ب 
الحياة العاشرة: ولا يك الحياة الألف. غلا يبقى له سوى أنْ يحلم بالترفانا؛ والعدم. أمّا 
اللصريون فقد كان لبم من الحياة موقف مفاير تماماً. لقد كان يمكن للمصري أن يقول: 
«إنّ الموت بالنُسبة ني الآن كعطر فواح؟. لقد عاش المصريون سعداء؛ حياتهم مزدهرة: 
ومكانوا ينتظرون حياة أكثر سعادة وازدهاراً وكمالاً بعد رحيلهم إلى العائم الآخر. 
وما يؤسف له بالنّسبة لسكان وادي الرٌاهدين» هو أنّهِم رأوا ك العالم الآخر مكاناً 

كتيباً جداً. إنّها «بلاد اللا عودة؛؛ هكذا وصفتها ملحمة جلجامش (ك الألقين 1-١قم):‏ 

يقودون المتوفى إلى بيت الديهوره ١‏ 

إلى مسكن إيركالاء 

إلى البيت الذي لا يخرج الدّاخل إليه منه 

إلى الطريق التي لا عردة متها 

إلى الييت الذي لا يرى قاطتوه الور 

حيث قوتهم الرّملك وطعامهم الطّين 

وكسوتهم كالطْير ملابس من ريش. 

لايرون الور ويقيمون في ظلمة ابديّة 

نوافلهم وأبوابهم يغطّيها الغيترا 

وقد جاء 2 ملحمة «نزول عشتار إلى الحضيض»: أن الوصول إلى «بلاد اللا عودة» دونه 

سبعة أبواب يتبغي اجتيازها. وأ «الوحشة تسود أمام الأبواب». وتفيد المصادر الأقدم عهداً بأنّ 
نهراً يقود إلى المملكة السٌّعَليٌة. وعبرهذا الثّهر يحمل النوتي الميت © قاربه. وشخصية النوتي 
هذه معروفة عند كثر من الشعوب. وقد قيل بك وصف هذا المشهد: 

لا تجري في نهر العام السُفلي ميلك 

مياهه لا تروي ظمأ ظامى, 

ولا تدجب حقول العالم السفلي حبوبا 
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ولا أحد يطحن منها دقيقاً. 
ولا تعطي شيل العام السُفلي صوفة 
ولا يخيط أحد منه ثياياً. 
لقد تخيّل سكان وادي الرافدين العالم المتّقلي مدينة تحيط بها سبعة أسوار حصينة. وثمّة 
سبعة أبواب تقود بالتّتَابع إلى داخل المدينة. وكان الحارس نيدو يبقي الأبواب الستبعة مخلقة بالمزلاج. 
ولذلك لم يكن بمقدور أي كان أنْ يخرج من العالم السُّقلي. وتصوّر أهل وادي الرّافدين حياة 
الأموات # المملكة السُقليٌة هكذ!: عندما يفد ميت جديد ينبني عليه أنْ يقدّم الُقدمات 
والقرابين إلى آلبة العالم السسٌفلي السبعة لمكي يكسب ودَّهم ويضمن مساندتهم له. وقد بدا الأمر 
على الصتورة الثّائية: عندما يعبر الميت الأبواب عليه أنْ ينزع عند ككل باب حلية ما أو قطعة من 
ملابسه. وبعد أن يعبر الأبواب المتبعة يمثل أمام أريشحكيجال زوجة إله العالم السملي ترجال. 
ثم يمثل المييت بعد ذلك أمام مححكمة العالم السُّملي. فنظر 4 قضيّته «هيكة قضائيّة 
مؤلّقة من الآلبة الأنوناكي. ولكنّ رئاسة هذه البيثة تتأف من آلبة أعظم نفوذاً ينتمون إلى العالم 
العلوي. وقد يكون المتنبّئ هو إله السنّمس (ليلاً)» أو إله القمر (وقت ظهور البلال الجديد). لقد 
كانت البيئة هي التي تقرر مصير المثّهم. لمكن فرارها كان يرتبط بطريقة عيش المعني ب الحياة 
الدّنيا. وهناك كان المتّهم يتلقّى دروسه الأولى 2 شريعة المملكة الستُقلى ومعايير السلوك فيها. 
وبعد التُطق بالحكم كان الهم يقاد إلى أحد أرجاء المملكة السسقليّة. وعندما يصل إلى الممكان 
العني يستقبله السّكان القدامى على الرّحب والسّعة: ويقدّمون نه صكل عون ممحكن. 

١‏ وقد تلخّصت معايير السلوك 4 العالم السفلي مي الآتي: التزام البدوء؛ وعدم الإتيان 
بما يلفت الانتباه بالملابس: أو الطيوب: والقدرة علس كبت المشاعر. والحقيقة أنّ الحياة 
كانت تتواصل ولكنْ بطريقة أخرى: يواصل الإنسان ا المملحكة السّمليّة الأعمال التي كان 
يمارسها ‏ حياته الدُنيويّة عينها. وكانت تقام هناك أيضاً شنِّى المطقوس والمراسم. يقيمها 
الكهنة أنفسهم» كما ف الحياة الدنيا. 

ولا تمضي عدّة أَّامِ حنّى يبدأ الوافد الجديد يتلمّس «وشكاوى سومر». وقد تضمّنت 
هذه معلومات عن أنّه لم يتس للمتوفى أنْ يبني بيتاً. وإذا ما تبيّن أن أمرأً ما شديد الأهمْيّة لم 
ينجز حقاً فَإِنّه يممكن نظلّ الميت أن يصعد إلى الأرض لحين. لكنّ هذا لا يحدث مع الموتى 
من الفئات الاجتماعية الدنيا إل قليلاً. وغالياً جداً ما استفلٌ الملوك هذا الامتياز. وما يشير 
الفضول أن بعض الآلبة سجن بي غياهب المملكة الستفليّة. وهؤلاء مثلهم مثل الملوك يُسمح لهم 
بمغادرة معتقلهم لبعض الوقت + صورة ظلال. قد صعد ظلّ أنكيدو من المملكة السفليّة 
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ليلاقي صديقه جلجامش ويتحدّث إليه. كما كان الخروج من المملكة السّفليّة لبعض الوقت 
أمراً ممكناً إذا ترك المعني رهينة فيها تنوب عنه. وكانت الإلبة إينانا قد خرجت إلى العالم 
الملوي بهذه الطّريقة عينها. فقد تركت زوجها دوموزي رهينة ينوب عنها هناك. ويتحدث 
كثير من مصادر وادي الرافدين عن أن آلبة خالدين يقيمون 2# المملكة الستُقليّة : ماحمة «خلق 
إنه القمره على سبيل المثال. 
وحسب ديانة وادي الرّافدين القديمة أن الموت شر عظيم»؛ لكنّ وقوعه أمر حتمي لا بد 
منه. إِنّه وانظلام» الذي لا يمكن مواجهته. بيد أن معتقدات متفائلة عن الخلود أخذت تسود 
رؤاهم الآخرويّة فيما بعد. ولكنّهم قصدوا بها الخلود الروحي. 
ولا بد من أنْ نقول # خاتمة حديثنا هذا بعض الكامات عن تصوّر ديانة وادي الرٌافدين 
لعمليّة خلق العالم والبشر. وقد جاء وصف تلك العمئيّة بأكمل صورة .2 الملحمة الدينية «عندما 
الأعانيه: التي كرست للإله اتبابلى مردوك. وجرى الأمر على التّحو الثّالى: 1 
0 عندما في الأعالي لم تكن السسّماه قد سمي بعد : 
ول يكن تحت لليابسة أسم. 
كان أبسو البدثي الذي خلق كل شيع 
َالأُمُ قيامات التي ولدت كل شيء. 
فمؤجا ميأههما في كل واحد... 
وعندئل تكوّن في أحشائهما الآلهة... 
لقد امتزج كاوس (- خراب؛ عدم. م.) المياه المالحة تيامات ويكاوس المياء العذبة أبسو. 
هناك تكون الآلبة. فظهر لخمو ولاخامو. ثم تبع زوج الآلبة الأول الرُوج الثّاني: أنشار (- الحلقة 
السّماويّة)؛ وسكيشار (- الحلقة الأرضيّة). بعد ذلك خلق أبسو الإله أنكي (- إيا). ثم ظهر 
الآلبة الآخرون. 
ويجتمع الآهة - الأقارب حشداً 


يزعجون تيامات إذ يروحون ويجيؤون» 


بغوغائهم الصاخبة في السكينة العلويّة, 


.عم - 


فأوحى المستشار ممّو لأيسو الذي أيقظه الصتّخب» بفكرة إبادة الآلبة. ولكنٌ ذلك لم 
يحدث لأنّ الإله إيا الذي يرى كل شيء وجد مخرجاً من الوضع الحرج. 
بحكمته خلق تعويذة مقدسة 
وأنشد ترتيلة أرسلها في المي 
فانسكب التُعاس» وجاه الثوم. 
لقد استغرق أبسو في نوم هاتئ, 
فأذ الوجوم بللستشار ثمو. 
بعد ذلك قتل الإله إيا أيسو. ثم كبّل ممو وخاق لنفسه سكينة دعاها «أبسو. 
هناك مع دامكينا مع زوجته استوى إيا بعظمة 
وف سكينة اللصائر والأقدار 
أنجب الإله حكيم الحكماء» 
في أبسسو ولد مردوك... 
قامته عظيمة؛ متفوق بين جميعهم» 
صورته كاملة كمالاً لا يخطر نيه 
لا يذركه الفهم ولا يحيط به خبيال: 
أربع عيونه: وأربع آذانه! 
وعددما يفتح فمه تخرج التيران منها 
ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك على التّحو الثّانِي. نقد عزمت أرملة الإله المقتول أبسو على 
أنْ تنتقم من الآلبة الذين قتلوا زوجها. ولكي تحقّق انتقامها .خاقت حشدأ من الكائنات 
المتوحشة المخيفة. ووضعت الإله كينفو على رأس ذلك الحشد » وقلدته «ألواح المصيره. وقد 
كانت تلك الألواح تحدّد حركة العالم وسير الأحداث الكونيّة. فارتعدت فرائص الآلبة خوفاً 
من عدوانيّة حشد الوحوش ذاك. ولكنٌ الإله الشاب مردوك هب لقتال غير هيًّاب. وكان قبل 
ذلك قد وضع شروطه أمام الآلبة. وقد تاخّصت 2 الآني: 
إذا ما انتقمت لكم كلكم 
وقهرت تياماته وأنقذت حياتكم 
فلتجمعوا المجلسء ولتعلتوا إعلاء مصيري... 
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ولتقرر كلمتي المصائرء كما كلمتكما 
وليبقَّ ما أخلقه آنا راسخاً لا يتغير! 
فوافق الآلبة على مطالب مردوك لأنّه لم يكن أمامهم مخري آخر. وقيل عن ذلك ما 

يلي: 

نموا له الصولجان والعرشء وألبسوه ثوب المللكه 

وقلّدوه سلاح النّصر الني يجتدل الأعداء... 

فهاجم مردوك وتيامات أحدهما الآخر... 

واشتبكا في قتال مريرء ومعركة فاصلة... 

فتحت تيامات شدقها لكي تبتلعه 

فأدخل فيها الإعصارء وعجزت عن إطباق شفتيها... 

وتقطعت أشلاء واتفتح شلقها. 

لقد أطلق سهامه وشقٌ يطتهه 

ومرّق أعماقهه وأخذ قلبها... 

وبعد أن صرعت تيامات وهلكت ولى حشد الكائنات المتوحّفة الأدبار. نكن مردوك 

المقدام لم يمهلها لتختبئ. فألقى عليها القبض ودَيّدها. وقتل قائدها كينفو وأخذ منه «ألواح 
المصيره. ثم رجع مردوك بعد ذلك إلى جِنَّة تيامات: 

فقلّم أحشاءها يحنكة. 

وشطرها نصفين» كأنّها توقعة 

ثم أخعل نصفاً وغطّى به السّماء. 

وجعل ترابيس» وأقام حراساً 

ليعملوا على ألا تتسرّب الميله 


وقاس الرَبُ أبعك أبسي 
وخلق لذاته انعكاساً نلق إينشاروه 
فظثل إينشارو السماف 


وأقام مردوك استراحات في السّماء للاتغة كلهم. 


مه 


تقد أقام استراحات للآلهة العظام. 
وصنع النُجوم - الكواكبه على شبه الآلحة صتعهاء 
قسّم السّنة رسم ركا... 
ووضع يجوماً للأشهر الاثني عشرء 
وفتح بابين على جانبي السّمك... 
ومن الملاله حارس الليل؛ ضياءا.. 
ثم وضع رأس تيامات وأهال عليها جيلاً... 
ثم أطلى دجلة والفرات عبر عينيها. 
هكذا خلق هو السّماء والأرض... 
ويعد ذلك عيّن مردوك طقوسه» وفرض شعائره. وجاءت تحظة خلق الإنسان: 
فلأجمع التُماء أنه ولأثيّت العظام. 
مأصتعن كائئ وسوف أدعوه إنسانا. 
حقا إنّي سأخلق بشرأء 


وليخدم هؤلاء الآهة, لكي يستريح هؤلاء. 


ها7 ا 





الفصل الثالث 


آلهة الإغريق القدماء 


اقد كانت جزيرة كريت عماد الحياة الروحيّة والتّقافيّة. والدّينيّة لليونان القديمة. 
ومن المعروف أن كريت هذه تقع 4 البحر المتوسسّط. خلال الألفين ؟-قمم. لم تمكن التّقافة 
الإغريقيّة منقصلة عن ثقافات الشرق الأخرى. ولكن كريت عاشت 4 أواسط الألف اقم. 
طور انحطاط لا تزال أسبابه غامضة حتى الآن. وحسب بعضهم أن الجزيرة تعرّضت للكارثة 
ما. ولكنْ قد تكون هناك أسباب أخرى. بيد أئه يك الأحوال كلها وجد سكان الجزيرة 
أنفسهم عاجزين عن التّْصدي للغزأة الذين جاؤوا بلادهم من شبه جزيرة البلقان. فحمل 
الآخيون ثقافتهم وديانتهم إلى كريت. ومع أن التُمازج حدث كف ميادين شكّى» إلا أن المؤرخين 
والشعراء بالغوا 4 تقويم دوره: فقد تجاهلوا واقع الاستيلاء نفسه ووصفوا تاريخ الثّقافة 
اليونانيّة بصفته عصراً واحداً ملك خلاله الملك الخرا مينوس. فظهر هذا يي تاريخ اليونان 
ملكا إلباً. وبنى دولة بحريّة كبرى وبسط سلطانه على جزر وشبه جزر شرقي البحر المتوسئط. 
بل يفترض بعضهم أن نفوذه امتدٌ ليشمل صقليا أيضاً. 

ونحن لا نتور على مصادر مكتوبة يك تاريخ كريت إل من زمن الاحتلال الآخي وما 
بعد. نظام الكتابة الكريتي قيل ذلك لا يزال لغزاً عصيّاً على العلماء. لقد امتَدٌ المصر 
الآخي 4# تاريخ اليونان من العام 16٠١‏ حتى العام ١٠٠٠قم.‏ أما ما قبل هذا التّارِيخْ فهو زممن 
الملك مينوس. وعليه فقد كان لدى الإغريق دينان: الدين المينوسي» والدّين الآخي. 

ومثله مثل الأديان الأخرى ‏ العالم القديمء كان انين المينوسي ديناً بدائيًاً. فالإله 
الرّئيس هو الإله زيوس أب الملوك؛ وحاكم جزيرة كريت: هو والد الملك مينوس: والملك 
سربيدون, والملك رادامانتوس الذين أتجبتهم له الأميرة الكنعانيّة أوروبا. وكان زيوس قد 
اتُّخْد صورة ثور ومضمى خلف الأميرة إلى بلاد الكنعانيين خائضياً غمار مغامرة صعبة مع البحر 
البائج. ولكنّه نجح # آخر المطاف» فخطف الأميرة أوروبا وحملها إلى جزيرة كريت سليمة 
معافاة. وحسب الأساطير أن السلطة الملكيّة المقدّسة والبنية الأولى للدولة خرجتا من اتّحاد 
الله - الكُور والإلبة - البقرة. فقد ولد من ذاك الاتّحاد ملك. وكانت سلطته مقدسة: لكن 
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لتسع سنوات فقط. أمّا بعد ذلك فقد كان ينبغي ترسيخ صلاحيّات الملك. ولم يكن بمقدور 
أحد أن يفعل ذلك سوى الإله. وقد استمرّت الفترة الثّانية من حصكم الملك عشر سنوات. 

والتّور كما هو معروف رمز الخصوية. والخصوية هي مصدر الحياة بالمعنى الحرغ 
للكلمة. ولذلك كانت صور الثّور مرسومة ب كل مكان: على الجدران: والأختام 
والأيواب» و.... وظهرت 2 تلك الأوحات مشاهد مصارعة الثّيران. فيبدو المصارعون على ظهور 
التَّيران وقرونها يؤدُون مختلف ضروب الحركات البهلوانيّة بيتما تتدفع الثّيران مسعورة. 

ولم تكن الثيران الحقيقيّة هي التي تظهر 4 شعائر الرُواج الملقوسي للإلبة - الم بل 
المصارعون. أمّا دور الإلبة - الأُمُ فقد كانت تؤدّيه كاهنات آسرات الجمال. وقد ظهرت 
صورهنٌ على اللوحات الجداريّة وهنَّ عاريات الصدور» لكنهنٌ يرتدين تنائير تفطّي أقدامهنٌ» 
وهذا ما يجعل مبدأ أسطورة المينوتافروس مفهوماً. فقد كان هذا إنساتاً - ثوراً عاش 2 
أللابيرينتيوم (التيه) وفرض أنْ تقد له ضحايا فتياناً وفتيات؛ كان يفترسهم. ولك الأمير 
الشّاب فيسيوس خلص أفيفا من تلك الأتاوة المذلّة: إذ قتل الوحش. لقد كانت الإلبة الم مي 
الشخصيّة الإلبيّة الرّكيسة .بذ ١كريت‏ المينويّة. إنّها إلبة الخصب. ولم تمكن هذه سيّدة الطبيعة 
البريّة وحسبء بل وسيّدة قاطني عالم البريّة كلهم. فرسموا صورتها فوق قمّة جيل عادة؛ 
رامزين بذلك إلى سموها فوق هذا العالم كله. أسّا الملك فهو على الرغم من منشئه الإلبي» إلا 
أتهم رسموا صورته عند سفح الجبل الذي تقيم الإئبة الأم فوق قمته. عدّاك عن هذا أنهم رسموا 
صورة المذك منبطحاً على الأرض. 

وبعد أن قهر الآخيون البللينيين تعاملوا معهم بعقلاتية تثير الإعجاب: لم يمسوأ حاكهم 
أو ديانتهم بأي أذي. بل اعتنق المستعمرون عملياً ديانة المستعمرين. بيد أن أشياء كثيرة أعيد 
النظر فيها جذرياً مع أنه لم يطرأ عليها أي تبديل يذدكر من حيث الشكل. وهذا أمر طبيعي؛ 
لأنه كان للآخين أيضأً آلبة؛ وكان العزوف عنهم أمرأً فيه كثير من «نكران الجميل». زد 
على ذلك إن هؤلاء الآلبة لم يكونوا دائماً يشبهون آلبة الإغريق؛ أي لم يكن من السهل تبديل 
اسم الإنه إلى اسم آخر (إغريقي) والإبقاء على وظائفه عينها. فالإله الآخي الأكبرديفا لم 
يكن مماثلاً لزيوس. ولكنه من حيث وظائفه كان يشبه كشيراً الإله - الثور؛ إله الديائة 
الكريتية القبل الآخية. وكانت إلبة الخصب ديفينيا هي زوجة هذا الأخير. وفيما بعد ُقلت 
هاتان الوظيفتان # اليونان إلى عدد من الإلبات. ففي كريت حملتهما الإنبة بريتومارتيس 
ودعيت أيضاً باسم ديكتينا. وكان لبذين الزوجين الإلبيين الساميين ابن يدعى ديونيسيوس» 
إله الخصب وزراعة الكرمة. ولم يتحول الإله بوسيدون فورا إلى إله البحار. فقد كان اسمه 


قبل ذلك بوسيداو. كما كان ثمّة إلبة تدعى بوسيديو. وأخرى باسم إبمايا. وكانت هذه 
نظيرة الإله هرمسء إله التجارة. كما كان هناك إنه الحرب أريسء الذي كان اسمه فيل 
ذلك إينيال. ولا شك # أن هذه التفاصيل غير مهمّة بالنسبة إلينا. فالواضح أمر وأحد: مع 
اندغام الشعبين كان يندغم آلبتهما أيضاًء ويتحوّلون. ولكن التوافق التامّ بي غضون ذلك بين 
هؤلاء الآلبة وأولئك: كان أمرأ مستحيلاً. فالآخيون مثلاً لم يفارقوا بعض آلبتهم البلقانيين 
الذين لم يكن ندى الإغريق آلبة نظراء لبم. ومع ذلك تحول هؤلاء فيما بعد إلى آلبة عظام 
سكنوا الأوليمب. ومن الملائم أن ننوّه هنا إلى أن جبل إيدًا .ب كريت كان يدعى بجيل 
الأوليمب. وكان هذا هو الجيل الذي ولد عليه الإله الإغريقي زيوس وشب. 

لقد أقيمت المعابد على قعم الجبال» وأحيطت بالأسوار. واتصلت مع السفوح بأرصفة. 

وطائب الآلبة الكريتيون بذبائح» ولم تكن هذه من الحيوانات دائماً؛ وهو ما تؤكده 
أعمال السبر الآثاري. لقد كان هؤلاء يحتاجون حيأة اليشر ودماءهمء لا سيما الأطفال. شفي 
كنوسوس» عاصمة ال ملك مينوس عثر الآثاريون على قاعة مليئة بكثرة من الأواني الكبيرة. 
وعثروا ب داخل هذه الأخيرة على أجزاء من هياكل عظمية لأطفال. وقد حمل يعض عظام 
الأطفال الضحايا آثارأ واضحة لعملية تقطيع أوصالبم. ويجيز لنا ذلك أن نقرر دون تردد أن 
عبادة زيوس الكريتي كانت مزدهرة © كريت. ومن المعروف أن هذه العيادة كانت تتسم 
باستغراق أتباعها ‏ حالة الوجد والنشوة الروحية. وكان المقالون الفتيان هم الذين يؤدون 
طقوس هذه العبادة» فيرتدون الدروع البرونزية» ويقدمون الأطفال قرابين لوثنهم. ولم تكن 
الإلبة - الأمّ (-إنبة الخصب)» إلبة تحب الدماء إلى هذه الدرجة. وتذلك لم تطالب بأن تقدّم لبأ 
ذبائح من الأطفال. فاكتفت بالثعابين: والحمام. 

لقد اندغم الآخيون بالإغريق» وشْنُّوا إثر ذلك حملة توسعية كبرى. وياتوا يدعون 
أنفسهم هللينيين. ثم دعاهم الإيتروسكيون وبعدهم الرومان: إغريقيين. وقد تشكلت الثعافة 
البللينية تحت تأثير ثقافات الشعوب التي أخضعها الإغريق. وكان البيلاسغيون البلقانيون أحد 
تلك الشعوب. وقد كانت تصوّرات هؤلاه عن الآلبة أكثر تقدماً ورقياً. كما كانوا قد عرذوا 
المعابد والحكهنة المتنيثين. 

وكان للكنمانيين (الفينيقيين) بدورهم تأثير عظيم جداً على تشكيل الثقافة 
البللينية. هفي أواخر الألف ".م كان هؤلاء قد شغلوا مساحات شاسعة جداً من الأراضي 
امددت على سواحل البحر الأبيض المتوسّط الأفريقية والأسبانية: وجزر وشبه جزر كان 
يقطنها الإغريق. ومن المعروف أن الأبجدية الإغريقية ذات أصل كنعاني. كما كان للشعوب 
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والأقوام الأخرى انتي تواصل الإغريق معها ماديا أو روحياً. تأثيربيّن على ديانتهم وثقافتهم. 
ولكن دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه ليست هدفنا الآن. ولذلك سوف نقصر اهتمامتا 
به هنا على إعطاء وصف مختصر جداً لآلبة الإغريق والوظائف التي أنيطت بهم. 

إذن كانت الإلبة الأمّ العظمى هي الرئيسة بين هؤلاء. ولكن أب الآلبة ما ليث أن شغل 
هذه المكانة. وي بادئ الأمر كان هذا الأب هو الإله بوسيدون. ثم حل محله الاله زيوس. وقد 
حافظ بوسيدون على ألوهيته؛ لكنٌّ أبرشيته اقتصرت على البحر. نقد كان زيوس يمتلك 
وحده من القوَة ما كان يفوق القوة التي يمتلكها الآلبة الآخرون مجتمعين. وقد عبّر هوميروس 
عن ذلك ب الصيغة الآتية: إذا ما أمسك الآنبة كلهم بالسلسلة الحديدية المقدّسة التي يرميها 
زيوس من السماء؛ فإنه لن يكون بمقدورهم شده إلى الأرض؛ ولكنّ زيوس يستطيع بدفعة 
واحدة أن يرفع الآئبة والأرض إلى السماء. 

ديميترا هي أخت بوسيدون وزيوس. إنها الأ - الارض, ربّة الطبيعة التي خرى كل 
شيء. ابنتها برسيفوني» إلبة النبات التي تموت وتحيا كل سنة. وكانت هيرا زوجة زيوس 
حارسة طقوس الانتقال الصارمة؛ من مسن الفتوة إلى فئة الرجال البالفين. ومن المعروف أن 
شعوياً كثيرة كانت تعرف مثل هذه الطقوس. وقد انمكست التّجارب المريرة التي كان 
ينبغي على الفتيان اجتيازها لكي يفدوأ رجالاً بالغين» انمكست يك مآثر هرقل الشهيرة. 
ومعنى اسم هرفل نفسه» هو «الذي يمجّد هيراء. نقد كان هرقل ابنأ لزيوس: لكنٌ والدته لم 
تكن هيرا زوجة زيوسء بل امرأة أنسيّة. ولذلك كانت هيرا تلاحقه وتضطهده. 

أرطميس: إلبة الموت. إِنّها صيادة ومقاتلة صارمة. تردد شخصيّتها أصداء شخصية ريّة 
الحيوانات البريّة القديمة. عبدوها على الدّانوب؛ وك آسيا الصغرىء وسهوب يوراسيا. حيوانها 
المقدس هو الدّبّة. وتواجه أرطميس بصقتها إلبة الموت» أثينا بصفتها الإنبة الحامية الحياة 
والعمل السّلمي. لقد كانت أثينا غَرَّالة. ووقفت عند بدايات ابتكار العمل الزُراعي؛ وتدجين 
الحيوانات البريّة» ونشوء المهمن: وإخضاع البحر. ونذلك ليس غريباً أن تكون هي الإلبة 
الشقيعة والحارسة لدولة - المدينة. فرسموها مع الرمح وعلى رأسها الخوذة الحرييّة. 

كما كان لإلبة الموت أرطميس أخ توأم: أبوللون. وقد كان هذا إلباً صارماً جداً: 
وفاسياً لا يرحم. ظهرت صفتاه هاتان © كل خطوة كان يخطوها. وثْمّة شواهد على ذلك 
لا تمد ولا تحصى. فعلى سبيل المقال» ٠‏ سلخ أبوللون جلد منافسه .يك مباراة الموسيقى. ومن 
الجدير ذكره أن هذ! حدث بعد أنْ طرأت تحؤلات مهمّة على شخصيّة هذا الإلله. في باد 
الأمر كان أبوللون إلبأ متغطرساً ب- يتقن استخدام القوس. فقد فهر التَين المتوحّش. ولكنّه غدا 
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فيما بعد حاضن الفنون. وبات بإمكاننا أن ذقول إِنّه استبدل بالقوس القيثارة. بيد أنَّ قساوته 
لم تترك المكان للرّحمة والتّماطف. 

وكان لأبوللون خصم نقيض» هو الإله ديونيسيوس. وكانت الإلبة هيرا الغيورة قد 
أماتت والدة ديونيسيوس. فألفى الإله المقبل نفسه غير مخدوج. ولكنّ زيوس لم يهمل ابنه؛ بل 
اهتمّ به؛ وحمل به هو نفسه ما تبقى من مدّة الحمل الطبيعي ْم عهد به بعد ذلك إلى الحوريّات 
ليربينه. لقد تربّى ديونيسيوس ونشا ‏ ذ مكان ما بذ الشرق. ونا شب واشتدٌ عوده مضى يجوب 
العالم. فوصل حتَّى البند. وكانت صناعة الخمر هي ميدانه الششّرعي ‏ الحياة الواقعيّة. ويرمز 
ازدهار زراعة الكرمة وصناعة الخمور إلى عودته إلى انوطن. 

أمًا هرمس فهو رسول زيوس. وقد عيدوه بصفته إله التّجارة. وما يثير الفضول أنهم 
عدوه شفيع الأصوص أيضاً. كما كانت له وظائف أخرى. فهو الذي يقود الأرواح إلى المملكة 
الستقلى. وبدوره كان الإله هيفيستوس يرتبط .4 بادئ عهده بمملكة الأموات. ولكنّه صار 
فيما بعد إلى الإله الحامي المهن. لقد كان هيفيستوس ابن زيوس وهيرا. ولد على الأوليمب. 
لكنُّ هذا الوليد كان يثير اشمكزاز هيرا (ؤُلد أعرج وقذراً)» فرمت به إلى البحر. فأنقذته 
حوريّات البحر وربّينه. ونا بلغ سن الرُشد امتلك هيفيستوس أسرار مهنة الحدادة كلها وعاد 
إلى الأوليمب. وقد كان الفرض من عودته خالياً من أيّ عدوانيّة: وضع نصب عينيه خدمة 
سكان الأوليمب؛ فالآلبة أيضاً كانوا يستخدمون السلاح الأبيض. لقد عانى هيفيستوس 
كثيراً قبل أنْ تستقرٌ حياته الإنبية. لكنه كوفئ مقابل ذلك بأجمل امرأة زوجة له. إنها 
الساحرة الآسرة حارسة الحبّ الجسدي أفروديت. لقد خرج الآنبة كلهم من زيوس: ما عدا 
أفروديت. فهي ليست ابنة زيوس. بل أبنة إنه السنّماء أورانوس: سقطت بذرة هذا الآخير يك مياه 
البحرء غولدت منها أفروديت. وئيس لدى العلماء شك 2 أنّ أفروديت أكثر قدماً من آلبة 
الأوليمب الآخرين؛ وأنُ موطنها الأصل # الشّرق. وعاش على الأوليمب إله آخر أفَلّ شهرة من 
الآلبة الآخرين, إِنَّهِ الإنه أريس. وكان هذا تجسيداً الشف العبثي الذي يناقض الموقف 
الإنساني. ودنحن يمكننا أل نشك 4 أن هذا الإنه الأونيمبي كان فيما مضى إله الحرب 
الدموي. 

أما المملكة الستُفلى: عالم الأموات» فقد كانت تحت إدارة الإله هاديس. وك يادئ 
الأمر كانت مجالات الوذ كلها موزّعة بين الآلبة على الوجه الآتي: زيوس ملك السّماء. 
وبوسيدون ملك الأرض: وهاديس (- غير المرئي) ملك المملكة السفلى. لكنّ زيوس هزم 
بوسيدون وطرده من الأرض. فاقتصر نفوذ هذا الأخير على المياه الواهية الحياة. وبقي هاديس 


3-0 


محافظأاً على مصالحه يحكم المملكة السّملى دون منازع. وتبدو هذه المملكة على الصورة 
الآنية. يحيط بها نهر ستيكس بتسع حلقات. ويلتقي هذا التّهر مع نهر الأحزان مكوتسيت. 
ويصب هذا الأخير كي نهر ليتو (نهر النُسيان). وكل مَنْ ينضي إلى العالم الآخر يمبرنهر 
ستيكس أ قارب نوتيه هو هارون الثُوتي. وكان هارون هذا يتلقى أجراً لقاء خدماته. ولدلك 
كانوا يضعون للميت قطعة نقود 4 ضمه قبل أنْ يوارى الثُرى. وكان منزل هاديس يذ المملكة 
الستقلى محاطاً يأبواب حديدية تغلق برتاج مهول. ولذلك رسموأ صورة هاديس وهو يحمل 
مفتاحاً كبيراً. نقد كان هاديس مسؤولاً عن حماية أرواح الأموات؛ فاقتنى لذلك بككلباً حارساً 
له ثلاث رؤوس وتغطي التُعابين جسده. وكان هذا يدعى كيربيريوس. كما كانت لباديس 
زوجة؛ هي برسيفوني ابنة ديميترا التي خطفها هاديس عنوة. ونا كانت برسيفوني إلبة 
الحبوب فَإِنُها لم تكن خالية من التزاماتها الأساسيّة سوى ثلاثة أشهر 2# السّة: شتاء عندما 
يموت كل شيء. 5 

ولحكنٌ فريق آلبة الأوليمب لم يتشكل نهائياً بكامل قوامه إلا 2 القرنين 0-1ق.م. 

لقد كانت تصورات الإغريق عن الآلبة تصوّرات بدائيّة جداً: مع أن ذلك الرّمن (زمين 
بوذاء وزرادشت) كان قد عرف منظومات عميقة ومعقّدة عن خلق العالم وإدارة شؤونه. وفيما 
يتُصل بتصورات الإغريق عن خلق الحكون, فَإنّها تشكلت كلها تقريباً تحت تأثير تعاليم 
الشترق. همد خلق الآلبة للعالم بمثابة تجاوز للكاوس والسكون. 2 البدء كان الكاوس 
(الخراب؛ الفوضى الكونيّة). ويعدئن ولدت الأرض (>جيا)ء «الرّحبة الصّدر». ثم ولدت أعمق 
أعماق الأرض (> تارتاروس). وظهرت بعد ذلك الشّهوات والرّغبات (- إيروس). وأنجب الإنه 
إيروس الأيل(> نيكتوس) والديجور(- إيريبوس)» وخرج من اللييل والديجور الأثير والتّهان 
وأنجبت الأرض (#جيا) السماء. وككان الشاعر الإغريقي القديم هسيود قد عرض هذه 
الكوسموغونيا يذ قصيدته الملحمية #ثيولوجياء. لد عاش هسيود هذا وأبدع بعد مائة 
وخمسين عاماً من زمن هوميروس؛ وكان هذا الأخيرقد وصف بدوره عملية خلق الكون. 
لكن منظومته أكثر بدائية. ولم يكن أي من هذين الشاعرين كاهنا متنباً؛ وإنما اعتمد 
كل منهما على المصادر ألتي كانت متاحة له. وقد ارتبطت المصادر المعنية» بثقافات الشرق,. 
فعلى مدى زمن طويل بقي الاعتقاد سائداً بأن الدور الرئيس 2 تصوّرات الإغريق عن خلق 
الكون كان يعود إلى التصورات التي طوّرتها الحضارات المصرية: والآشورية - البابليية 
والكنعانية. ولمكن المعطيات الجديدة التي توفرت عن الميثولوجيا الحوريّة (آسيا الصغرى). 
تؤكد بدلالة واحدة أن كل شيء (أو تقريباً كل شيء) قد خرج من هنا. قمن الميثولوجيا 
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الحورية بالذات استمدت تصورات الإغريق عن خلق العالم عناصرها الأولى. لقد ملأ هسيود 
النظام الكوسموقغوني المعتاد بالنسبة للشرق؛ بأسماء آلبة هللينيين وهندواوروبيين. واعتمد 
هذا النظام عينه ب الإينيادا عند الرومان. ولذلك بات يمكننا القول إن هذا النظام بات نظاماً 
كلاسيكياً؛ مع أنه كان شمّة منظومات أخرى عن تشكيل العالم. وقد ساق إيبيمينيدس 
واحدة منها 2 العام 8٠6قمم.‏ وحسب هذه المنظومة أن البواء والليل كانا بداية مكل شيء. طمن 
زواجهما ولد تارتاروس وإلبان. وقد أتجب هذان بدورهما البيضة الكونية. وسوف يلاقي 
القارئ إشارة أخرى إلى البيضة الكونية # هذا الكتاب. فقد كانت هذه عند البندو آريين 
أيضاً. ومن الملائم أن تشيرهنا إلى أنه كان عند البللينيين أسطورة عن ليدا. فقد جاءها زيوس 
ث صورة ذكر البجع:؛ ومن لقائهما وضعت ليد! بيضتين. ففقست من إحدأهما الحسناء يثينا 
ملكة أسبرطة؛ وفقس من الأخرى التوأمان الديوسكوري. 

وتثير حياة الكهنة ي اليونان القديمة بعض الاهتمام. غلم يكن هناك من فئة كهنوتية 
مميّزة مغلقة» كما كانت عليه الحال ب مصر على سبيل المثال. إذ اعتقد الإغريق بأن الآلبة 
يختارون بأنفسهم الناس الذين يلقون عندهم حظوة. ولذتك كان اختيار الناس للمتامسب 
اللكهنوتية يجري بالقرعة. وكانت نتيجة هذه الأخيرة تجِلّياً لإرادة الآلبة. ولكن هذا الأمر لم 
يكن وحده الأمر الجديد. فما يثير الاهتمام أيضاً أن الكهنة الإغريق كانوا يعيلون أنفسهم 
بأنفسهم. لقد كانوا يعيشون على القرابين التي كان يقدمها الأفراد. ضف إلى هذا أنه سمح 
نبم بأن يتلقُوا أجراً لقاء الحفاظ يك منازليم على مختلف كنوز الدولة والأفراد. كما كان من 
حقهم الاستفادة من لحوم ذبائح القرابين» وبيع جلودهاء وقرونهاء وأظلافها. قصارى القول» 
لم يكن الكهنة أناسا فقراء. أمًا كبار أغنيائهم فهم الكهنة الذين كانوا يخدمون 2 
المعابد البللينية المشتركة. ذالدخل هناك كان أكبر. 

ولم يكن ثمّة قواعد سلوك محدّدة تضبط السلوك الششخصي للكهنة. فضي بعض 
امعابد كان عليهم الالتزام بالعذريّة» بينما فرض عليهم الزَّواٍ ب معابد أخرى. فال مسألة هنا 
هي أن الكهنة يشرفون على شؤون عبادة الآنبة والإلبات. وكان بي كل معبد خادم أو أكشر 
نكل عبادة. ولذلك كانت المحرّمات مختلفة. طفي معبد بوسيدون 2# ميغارا على سبيل المثال؛ 
حرّم على الكهنة أنْ يتناولوا # طعامهم بعض أنواع المنّمك. بينما حرّم على كهنة معبد أثينا 
المديني أن يأكلوا الجبن الطّازح. ولكن هذا كله لم يربك كثيراً حيا: الكونة والكاهنات. 
فقد كان هؤلاء عادة أغنياء؛ ويحظون بالاحترام: وغالباً ما كوقئوا بالأكاليل الذهييّة 
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لقد كانت معابد البللينيين غنيّة. وكانت تُخزن فيها كنوز كثيرة جداً. ونذلك كان 
يعي حمانتها من اللمومن المحليين؛ كما ممن الفزاة البرايرة. وللدّفاع عن مقدساتهم 
وكنوزهم ألف البللينيون اتّحاد المدن البللينيّة القدّسء وقد ظهرت مثل هده الاتحادات حول 
كل المعابد البللينية الشهيرة. 

ويجب أن نعترف للإغريق بحسهم الوطني العالي. فلم ينس هؤلاء شهداءهم الذين 
سقطوا دفاعاً عن الوطن. فدعوهم أيطالاً. ولم يحظ بهذا الشف إل الذين قَدّموا حياتهم ب 
سبيل مجد الوطن. وقد هَدّموا لبم قرابين على مقابرهم. ولم يقدّم الإغريق آيات التبجيل 
لأبطالبم فقطط؛ بل للغرباء الذين قدّموا قدوة يمكن أنْ يقتدي المواطنون الإغريق بها. ومن 
هؤلاء على سبيل المثال» الغريب ثيسيوس الذي رفعه الإغريق إلى مرتبة أبطال الإغريق. ورأوا 
فيه مؤسس القوّة البحريّة الاثنينيّة. وبما أنّهم كانوا يقدمون القرابين على مقاير الأيطال: 
فقد احتسبت هذه الأخيرة أهمَيّة خاصة بالنّسبة لدول المدن. وأدّى الأبطال دور حّماة اللركز 
السكاني المعني: دولة المديتة. لقد كانوا يؤدون الصاوات 4 هذه الأماكن. ويقدمون لكل 
بطل قرياتاً مما يحب. فقدَّموا لبرقل قرابين دمويّة لأنّ كان محارباً. أمّا تلنتولوس الذي نشر 
العمل الزّراعي فقدّموا له قرابين من الخبز. وتبعأ لبذه القاعدة كان البطل السكيثي الغريب 
توكساريس يتلقى كل عام جواداً رائماً ذبيحة. كما قدّموا لبعض الأبطال ذبائح من التّيران» 
ولآخرين قرابين من الأكباش» و.... 

و كل عام كانوا يسيّرون المواكب إلى الأماكن انتي دارت فيها المعارك. وإلى 
مواشع المقابر الجماعيّة لشهداء الدفاع عن الوطن. وكان يقود المسيرات العظمى أكبر 
شخصيّات دولة المدينة. لقد كان المشهد مهيباً: ينطلق الموكب ليلاً على أضواء الشاعل؛ 
ويرتدي المشاركون فيه الأردية الأرجوانيّة. فيدور السيل البشري حول مقابر شهداء حرَيّة 
الوطن. واعترافاً بانجميل لمن وهب دمه للوطن.؛ وتعبيراً عن التكر لبم؛ كانوا ينسلون 
شواهد قبورهم الحجريّة؛ ويسكبون عليها الطيوب» وينثرون الطحين المقدس ويؤدُون طقس 
سكب الخمرة. ثم يدار على المشاركين ‏ الموكب كلهم بكأس واحدة من التَِّيدَ. وكان 
كل مَنْ يرشف رشفة منها يرد قائلاً: «إِنّي أشرب نخب من سقط دفاعاً عن هلادا». و آخر 
المطاف يقدّمون ذبائح من الثيران السنُوداء؛ ويرفمون الصّلوات لزيوس: وهرمس السفلي. 

وي زمنتا هذا لا يعزي أحد الألعاب الأوليمبيّة المعاصرة إلى ميدان التّشاطات الدينيٌة 
ولكتّها نشأت ذ اليونان القديمة بصفتها مظهراً من مظاهر خدمة الآلبة. ومن المعروف أنه 
كانت تقام ‏ بلاد الإغريق قديماً مختلف الألعاب الشْعبيٌة, الإقليميّة والإغريقيّة العامّة, 
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وكانت هذه تنظّم مرّة كل أربع سنوات. ولكرٌ أوّل دورة من دورات الألعاب الأوليمبيّة كانت 
جنائزيّة : إذ أقيمت على شرف البطل بيلونوس. وكان قبرهذ! البطل يقع عند ملتقى تهري 
ألثيه وكلاديه. مكما أخذت شبه جزيرة البيلوبونيز اسمها من اسم البطل بيتونس. ويروى أن 
هرقل نفسه شارك ف أونى الألعاب الأولبيّة» وقد فاز بالمباريات الرٌياضيّة كلها. ولكنٌ تاريخ 
الألعاب الأوليمبيّة الأولى غير معروف حتَّى الآن. بيد أنَّه يتوظر تدى العلماء الآن معطيات عن 
الألعاب الأوليمبيٌة التي أقيمت كذ العام 8/الاقيم. وابتداءٌ من ذلك العام بدأ الإغريق القدماء 
(البللينيون) تأريخ أحداث حياتهم. ومن المعروف أن الحروب والصّدامات كلها كانت تتوقّف 
أثناء إقامة الألعاب الأوتيمبية. وكان زيوس نفسه يحرس الدّروب التي تقود إلى أوثيمبيا. 

لقد كانت الألعاب الأوليمييّة قملاً مقدّسا. وعدت المباريات الرياضيّة جزءا لا يتجدًا 
من المراسم المقدسسّة. وقَدّموا لزيوس وهير! وسواهما من الآلبة والإلبات: القرابين اللائقة 
وكان الظافر يك الألعاب الأوليمييّة يُعَدُ مميِّزاً من قبل الإنه. فيقلٌّد إكليلاً من الزيتونة 
المقدسة التي تنو جك أرض المعبد. ول بلاده كان البطل الأوليمبي يحظى بآيات المجد 
والتُمكريم التي كانت للآلبة وحدهم. وعدا عن الألعاب الأوليمبيّة كانت تقام ي بلاد 
الإغريق ألعاب هلاينيّة أخرى. ومن أشهر هذه الأخيرة؛ الألعاب التي كانت تقام ب دلفي على 
سفوح جيل بارناس. وكانت هذه مكرسة للإله أبوللون. ويما أن أيوللون كان حارس مختلف 
الفنون لذلك أولي هذا الميدان اهتماماً كبيراً ‏ المباريات. ولكنٌ برنامج الألعاب كان من 
حيث أنواعهاء هو نفسه برنامج الألعاب الأونيمبيّة. نقد اعتقدوا أن أبوللون نفسه أسّس ألعاب 
دلفي. لقد تبارى هنا الشعراء: والموسيقيون؛ والخطباء؛ والممثلون الإيمائيون و.... ومكانت 
المباريات الرّياضيّة تترافق بالعزف الموسيقي. وثْسَّة على جدار أحد مباني دلفي نص مقطع 
موسيقي مدون بعلامات الثُوتة الموسيقيّة. 

وعلى عنق كورنثوس (الاسم القديم لإيستم): كانت 5ام ألعاب على شرف الاله 
بوسيدون؛ فقد كان هذا الإله الْرئيس يك تلك الأنحاء قبل أن يشغل زيوس هذه المكانة. 
وكان الفائزون فيها يقلّدون أكاليل من أغصان الصنوبر. و وادي نمسيس كرست الألعاب 
لزيوس. وكان قد أمنسها الأبطال السّبعة الذين شاركوا 2 الحملة على حليبة. 

أمّا لملسرحيّات الدينيّة فقد تحدكنا عنها سابقاً. وكانت هذه تقام 4 اليونان القديمة. 
ولكنّها لم تكن أعيادا قوميّة. إنها مشاهد تؤدّى للمختارين؛ للمكرسين. وكان الغرض 
منها إطلاع دائرة محددة من الأشخاص على معارف سريّة مكنونة. لقد كانت تقام 4 مثل 
هذه الاحتفالات طقوس لم يكن الاطلاع عليها متاحاً إل للمكَرسين. ودكانت المسرحيّات 
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الدّينيّة تعرض 4 شْنَّى مدن اليونان» نكن أشهرها كانت تلك التي كانت تُمرض ‏ أثيناء 
و4 جزيرة ساموترافيا. 

لقد كانت المسرحيّات الدينيّة التي تقام بك إيلفسين ‏ ضواحي أثينا مرة كل عام: 
مكرّسة لأسرار العالم الآخر. وكان ذنك إعداداً للذين يشاركون فيها للانتقال من هذا 
العالم إلى العالم الآخر. ولم يكن اختيار مدينة إيلفسين لإقامة المسرحيّات فيها من قبيل 
المصادقة. قفي زمن ما كانت ابنة ديميترا الإلبة كور! ند تجمع الزُهور ذا هذا المكان مع أثينا 
وأرطسيس. وإذ قطفت كورا زهرة زعفران انشقت الأرض أمامها. وعبر ذلك الشّقّ حصل 
هاديس إله المملكة السَّليّة كورا ومضى بها إلى هناك. فتزوجها. وقد بحثت ديميترا طويلاً 
عن ابنتها. وعانت الطبيعة كلها جراء فقدان كورا: جفت الأنهار» وأقحلت الحقول. فأحدق 
خطر الموت جوعاً بالئّاس. ولكِنّ ديميترا عرفت أخيراً مكان ابنتها. وطاتئبت بأن يعيدها 
هاديس إليها دون إبطاء. بيد أن ذلك كان مستحيلاً؛ فكورا كانت قد فتدت الخلود لأنها 
أكلت من تمار بستان العالم السفلي (من شجرة الرّمّانَ). عندئن التأم مجلس الآلبة وحسم 
الأمر كما يلي: بعد أنْ باتت كورا زوجة هاديس: صار لزاماً عليها أنْ تقضي ثلث العام مع 
زوجها ا المملكة السفليّة. أما باقي يام السّئة فتقضيها فوق سطح الأرض. وإذ تكون كدررا 
على سطح الأرض: فَإِنَ هذه تزدهر وتعطي ثمراً. ومع رحيلها إلى العالم المتفلي تفرق الأرض 
ب سيات الشتاء العميق. 

وعلى محور الازدهار والمّبات» الحياة والموت هذا ؛ بنيت المسرحيّات الدِينيّة الإيافسينيّة. 
وقد بقيت تعرض وقق الستيناريو عينه على امتداد آلاف المسّين. فمنن القرن 7اقم. بدا عرض 
تلك المسرحيّات. ويعد ألف عام أن الأثينيون يقودونها. وعلى وجه العموم لم يشارك بيذ 
المسرحيات سوى مدينتين: أثينا التي كانت تمثل الحياة» وإيلفسين التي كانت تمثل الموت. 

وكان مكل شيء يبدا هكذا: يجتمع ل مدينة الحياة أثينا كل المزمعين المشاركة يذ 
المسرحيّات لأوّل مرّة (< النيوفيتيون). ولكن مَنْ كان يستطيع الالتحاق بعداد هؤلاء؟ فقط 
العارفون باللّنة الإغريقيٌة ممنْ لم تتلرّث سمعتهم بارتكاب أي إثم. ضف إلى هذا إنّه كان 
ينبفي على الشّخص المرشّح للمشاركة أنْ يجتاز يتجاح طقوس التّسكريس الصفرى التي 
كانت تقام قبل عام من بدء طقوس التُكريس العظمى. وبعد أن يكتمل تشكيل الفريق 
المشارك» كان الكهنة ينقلون تمثال ديونئيسيوس من إيلفسين إلى أثينا. فالتّمثال هو قدس 
المسرحيّات الرّئيس. لقد كانت إقامة الطقوس تبدأ من ثاليرون؛ وهي إحدى ضواحي أثيناء 
حيث كان يؤدَّى هنا الطقس الأوّل من طقوس التُكريس. وقد دعي هذا : «إلى البحر أيها 
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المشارركون؛. وتلخّص هذا الطّقس كا أن كل مشارك (- ميست) كان يقود فرخ خنزير ويعوم 
معه # مياه البحر. ويعد ذلك كان الميست يقدّم حيوائه ذبيحة 4 أثينا. فبهذا الدّم كان 
النيوفيت يغسل أثامه غسلاً رمزياً. 

بعد الانتهاء من الطّقس الأول يتابع المومكب مسيره بقيادة ديونيسيوس (- تمثاله طبعاً) 
والمعاهنين الأكبرين. لقد كانت طريق الموكب تمتدُ 2 إيلفسين. فيسير المشارمكون على 
«الطريق المقدّسة» من مدينة الحياة أثيناء إلى مدينة الموت إيلفسين. وعلى الحدود بين المدينتين 
كان المشاركون يؤدُون شعائر خاصّة ترمز إلى عبور الحدود القاصاة بين الحياة والموت. 
وكان يقوم على الحدود هنأ جسر عبر نهر كيفيس. ومع عبور المشاركين الذين كانوا! 
يرتدون ملابس سوداءء كانت تنزل اللعنات الطّقوسيّة على رؤوسهم؛ وكانت هذه ترمز إلى 
إماتتهم شعيريًاً. ثم يصل اللشاركون بعد ذلك إلى مملكة الرُعفران. ولم يكن الزّعفران هذا 
سوى إله - زهرة أسطوري. إِنّه هو عينه الذي فقدت الإلبة كورا حياتها بسيبه. وهنا كانوا 
يقيّدون المشاركين بقيود رمزيّة («يقتلونهم»). فيريطون لهم على البد اليمتى والسساق اليسرى 
شريطة بلون الرُعفران. ثم كان ينبفي بعد ذلك اجتياز حدّ آخر. إنّه المستنقعات. فقد عدوا 
هذه الأخيرة بيئة الخلق الأوّل. وكان المشاركون يدخلونها بصفتها عتبة العالم الآخر. وبهذا 
يكون ا موكب قد بلغ هدفه الأخير: إيلفسين؛ «الميتة» طقسيًاً وأسطورياً. ولكنٌ ذلك كله 
لا يعني أن محنة النيوفيتيين قد انتهت عند هذا الحدّ. فالمرحلة الأصعب والأكثر رعباً ما زالت 
تنتظر. وقد تلخّصت الفكرة ذ أنّه كان ينبني على كل هنهم أنْ يعاني حالة الرُعب من 
الحيوانات معاناة حقيقية وليست طقسيّة هذه المرّة. لقد كان عليه أنْ يعاني شدة نفسيّة قويّة. 
أنه بذلك فقط يستطيع أنْ يلقي نظرة على نجّة العالم الآخر. وكانت أفعال المعاناة هذه تجري 
مدينة ثيليستريون. ثمّ بعد أنْ يجرب المشاركون حالة الخوف من الحيوانات 2 مكأن مظلم 
ظلاماً دامسا تترئد 4 أرجائه صرحات وحشيّة» يظهر آمامهم على حين غرّة ثور ساطع يريح 
النّْمسء وتتهادى إلى أسماعهم أنغام موسيقى. فلحائة التَّضادٌ 2 مثل هذه الأجواء أهميّة بالغة, 
إذ ترمز بناتها إلى انتقال المشاركين ‏ الطّمس من الموت إلى الحياة. فيرتدي المنبعثون حللاً 
بيضاً. وبينما هم يعيشون حالة الاتفعال النفسي تلك يظهر أماعهم الرّمز الإلبي. 

لقد كان يمكن لطقس التُكريس الأعظم الذي يلي ملقس التُكريس الأصفر: أن 
يتواصل بعد عام. فبعد أنّ يعيشوا حالات جديدة من الْشيدة النّمسيّة: يفدو المشاركون الذين 
يرفبون 2 الالتحاق بالدُرجة التّكريسية الأعلى: «مدركين لما لا يدرك:: يتجلى أمامهم 
المغزى الإلبيء الزّهرة التي قطفتها الإلبة كورا. 
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وكانت إجراءات التُكريس الأعظم التي وصفناها هنا تستمرٌ سيعة أيّام. يعود بعدها 
«المنبعثون» إلى مدينة الحياة أثينا. ولدى عبورهم جسر ذهر كيفيس كان هؤلاء يتعرّضون 
لازدراء طقسي. وكان يجب أن ينهم ذلك على أنه عودة إلى حياة جديدة. 

وي مسرحيّات ديوئيسيوس الأمكثر قدماًء التي كانت تقام © دلشي؛ كانت تشارك 
الكاهنات - المجنونات (2 الميناديس). وقد عهد لبن بالدور الرئيس فيها. وكانت هؤلاء تدذعن 
بأنفسهنٌ حتى حالة الجنون ثم يقدّمن الحيوان الإلبي ذبيحة؛ ويلتهمن جسده ودمه. وكان ذلك 
يعني انبعات الإله؛ وتحقيق ظعل «الرُّواجٍ المقدس». كما كانت الحيّة رمز انتصار الحياة. 
ولذلك: كانت أتكاهنات تحملن ثعايين حيّة تحت تيابهن. وريّما لبذا السّبب وصفن بالجنون. 

ولكنّ سيناريو تلك المسرحيّات تفيّر مع مرور الرّمن. كف المشاركون عن شر 
دماء حيوان الذبيحة. بيد أن جوهر المسرحيّات بقي هو عينه ولم يتغيّر: لقا نظرة على العائم 
الآخر عير بلوغ حالة الشَّدًة النّفسيّة. ولم نَتَؤعرف مرضها حقى العالم لككمء عينم دمّر 
الويستفوط معبد أيليفسين ونهبوه. 


الفصل الرابع 


مجمع آلهة الرومان 


لم يكن لدى الرومان القدماء أنفسهم مجمع آلبة خاصّ بهمء لأنْه لم يكن لبؤلاء 
آلبتهم الخاصّة؛ وبقدر ما تفكر أكثر 4 جوهر المجتمع الرُوماني القديم؛ بقدر ما 
تكتشف من العناصر المشتركة بينه وبين المجتمع الأمريكي المعاصر بنفعيّته؛ وتدنئي 
مستوى ثقافته الشّعبيّة» وفقره الروحي؛ وغياب الخيال فيه: وهجرة الإيمان الحقيقي 
منه. والحديث لا يجري هنا عن الإيمان الصادر عن العقل؛ بل عن الإيمان التّابع من 
القلب؛ أي ذلك الإيمان الذي لا يسألون عمًا يعطيه: أو عن حاجة المجتمع له. فالرُوح 
والإيمان هما أن الحياة, والملاط الذي يضمن رسوخ البناء الاجتماعي. وعند الرُومان 
القدماء اسستبدل بهذا الملاط الإسمنتي رمل التّفعيّة وتحقيق المكسب (الفردي أو 
الاجتماعي: لا فرق). ولذلك انهارت التّراتبيّة الاجتماعيّة الرُومانيّة: على الرغم من أن 
طول بقائها يثير انطباعات كثيرة. أما التُظام التّراتبي الأمريكي العالمي الجلف الفظء 
فَإِنّه سوف ينها ر أسرع كشيراً: لأنّ البناء كله مبني بغير هذا الملاط الإسمنتي المتين؛ 
وبغيرهذا الإيمان الصتادق التّقسي بالقوى العلياء بالمفزى الأسمى للحيأة. فالأرصدة 
المصرفيّة لا يمكنها أن تحلّ محل هذا المفسزى؛ ولذلك فَإنّ التّهاية المأساويّة لبذه 
الحضارة انتي قيّدت العالم كله تقريباً» من قرونه؛ وأحرقت فيه مكل ما هو حي 
صادق»؛ ودمّرت كل ما هو سام ونبيل» نهايتها هذه بانت قريبة. فلم يكين تلدى 
الأمريكيين: ولا يسمكن أن يكون لديهم دستويفسكي» وتولستوي» وتشيخوف: 
وتشيجيفس حي. فنظامهم نيس مبرمجاً لإنجاب مثل هؤلاء. 

ولم يكن ذلك مبرمجاً لدى الرُومان آيضاً. فروحهم لم تتصل يوماً بالآنبة: بل كانوا 
ينتقون هؤلاء حسب الحاجة؛ غند الضّرورة. وقد رأوا أنّه ما دامت القَؤة موجودة: فلا حاجة 
للرُوح. وعندما كانوا يتهرون الشّموب الأخرى كانوا يذلون آلبتها أيضاً. فبنوا ليم المعابد, 
لكن ئيس إيماناً بهم بل طمعا يك تحقيق المنافع من هؤلاء الآلبة المستعبدين. وبزآوا أنفسهم 
بتعطّشهم لتحصيل المنافع الاجتماعيّة من الآلبة؛ وكان يجب أنْ يسوغ هذا لبم كل شيء. إن 
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الشاريخ لم يعرف شعباً على الإطلاق كان فقيراً مكائرُومان إلى العنصر الرّئيس: البو 
والإيمان. 

وغني عن البيان أن مثل هذه الحال لم تكن أزليّة, وَإنْما تشكلت مع ترسيخ 
أركان الإمبراطوريّة الرُومانيُة؛ وقبل ذلك كان سكان إيطاليا يؤمنون بالآلبة 
والمعبودات؛ مثلهم 4# هذا مثل الشعوب الأخرى كلها. لقد كانت لبؤلاء تصوراتهم عن 
آثبة السّماء» التي ورثوها عن معتقدات الماضي البندوأوروبي البعيد. ونم يكن هؤلاء 
الآلبة قد نُظُموا بعد. . فلم يكن لمم مقر واحد ثابت. يل كانه يقيمون ث مختلف 
الأدغال. وكان سكان إيطاليا يخاطبون آلبتهم هكذ! تقريباً: «أعينونا أيها اللاري, 
لا تسمح يا مارس بنزول الأمراض والخراب على الكثيرين. اشبع يا مارس القاسي. اقفز 
على العتبية؛ وابق هناك. سوف ندعوكم بالتّتاوب يا مسيموني». واللاري والسيموني 
أرواح؛ تحرس الأولى النّاسء؛ وتحرس الكّانية المزروعات. كما كانت مهناك أرواح 
لنميامء والأنهار. وقد تخيّلوها 4 صورة ثيرأن رهيبة جامحة؛ أو فتيات آسرات رخيمات 
الصوت. ودعوها بالحارمينات. . وتعني كلمة «كارمين؛ بالإغريقيّة «أغنية». وكانت 
هناك أرواح للعناصرء والأشياءء والموادٌ الأخرى. لقد كان كل شيء مكنوءاً بالأرواح. 
وكنًا قلنا إن حقّلاً واحدأ من المعلومات كان يمد عبر كل شيء. ولذلك لم يكن فّة 
مغزى 4 أن تعطى الأرواح والمعسودات أسماء أو علامات مميّزة. كما لم تكن هناك 
حاجة لرسم صور ليؤلاء ومنحهم صورة إنسان؛ أو حيوان» أو هيئة تجمع بين الشكلين. 
لقد ظهر الإيمان 2 صورته الدَمَِيّة البدئيّة بغير تقسيم الآلبة وتوزيع ميادين التُفُون 
عليهم. فلم يقاتل الآلبة بعضهم بعضاًء ولم يتزاوجوا ؛ ولم يلاحق واحدهم الآخر, يمعنى 
آخرء إن هؤلاء لم يسلكوا سلوك البشر. وبقوا آلبة؛ وبمعنى أدق كانوا تجلياً لإله 
واحجد أحد. وبقدر ما يحكون الإنسان أقرب إلى الطبيعة, بصدر ما يكون تصوره عن 
العالم المحيط أكثر دذَة وقرياً من الواقع. وما له دلالته أن بعض الأرواح لم يكن ينتمي 
إلى أي من الجنسين, وهو أمر طبيعي. لقد كان المحيط مليئاً بالأرواح. فلكل تل من 
تلال روما السسبعة روحه الخاص: إلبه. وكانوا يقدّمون : القرابين لكلهم؛ ٠‏ مرّة واحدة يو 
العيد المشترك الذي كان يدعى: الثلال السبعة. وكان الرومانء والستابين قد قرطي 
تلك الأماكن؛ ؛ وكان نكل منهم لغة مختلفة. وقدّم الرُومان - الإيطاليون القرابين 
لأشجار البلوط والتّين وما شابه. وعندما كانوا يقسمون اليمين كانوا يشهدون على 
ذنك الآلبة والأشجار. و روما نفسها كانوا يبجلون شجرة الدّين أسمى تبجيل. لقد 


سا كوه 


كانت نلك هي شجرة الثّين عينها التي أرضعت الذكبة تحت ظلها مؤسّسي روما: ريموس 
ورومولوس. 

وقبل أنْ تظهر الدولة كانت عبادة الآلبة قويّة جداً ب كل عائلة (2 عشيرة) رومانئٌة. 
وكان رب العائلة هو الذي يقيم طقوس عبادتها. ولم يكن يسمح للغرباء بحضورهاء لاد 
ذلك عد كفراً. وإضافة إلى العائلة (العشيرة)ء كانت هناك الطُوائف الرّجاليُة. وكان يقيم 
شعائر طقس الذبيحة هناء الشتخص الذي تختاره الطّائفة. وكان من الضروري أن يتّصف 
هذا بالصّفات الثّالية: أن يحكون نجاوز الخمسيين من عمره: ألا يكون ذيه أي عيب جسدتي » 
وأن يكون سلوكه تمووجا يحشدى به. أمّا النشيء ء الأهم بالنسبة تلحياة؛ فهو المحصول 
الجيّد. ولذلك كانت الطُوائف (الكرريات) الرّجاليّة تقدّم قرابين لإلبات الخصب. وقد كن 

لقد كان المجتمع الرُوماني يتأنّف من عشائر وكوريات. ولكن رويداً رويداً أخذ 
يتوافد إلى المكان مستوطنون جدد. ولم تكن أعداد هؤلاء قليلة ة. وقد حمل هؤلاء أسسم: 
بليبس؛ بينما حمل أولئك الذين كانوا ينتمون إلى عشيرة من العشائر أو كوريا من 
الكوريات أسم: باتريسي. وكان بدهياً أن يعد الباتريسي أنفسهم سادة المجتمع الروماني. 
ولم يُسمح للبلييس الواضدين بحضور احتفالات السسّكان الأصليين (- الباتريسي)ء 
كالاحتقال بأعياد أقدم آلبة الرُومان» وإقامة الطقوس المرتبطة بتأسيس روما. وما يثير 
الفضول أن الباتريسي عبدوا آلبة مفرقة كذ التجريد مثل: الشّرفء والأمانة؛ والتّصرء 
والوفاق. 

ومن الوجهة التَّظرِيّة كان ذلك صحيحاً تماماء ولكنّه كان خانياً من اي روم. أمّا 
البليبس فقد كانوا! أناساً يتميسزون بالحيوية 4 أحاسيسهم: ومعتقداتهم: وإدراكهم 
تلأشياء. ولكن قدرهم هو الذي ساقهم إلى روما من مخطلف الأنحاء: من أراضي أريسياء 
وتوسكول» وأناغنيا؛ وتيبورسا. وقد حمل هؤلاء معهم إلى روما أرواحهم وآلبتهم الحيّة. ومن 
هؤلاء الآلية, الإلبة فورتونا الستي تأقلمت مسع روما. ويبدو أن الملك الرُوماني السنادس 
سيرفيوس توليوس كان نصير البليبس. فقد أسّس معبداً لفورتوناء ووضع فيه تمثالاً خشبياً 
للإلبة: وهو الأمر الذي كان غريباً عن معتقدات الباتريسي» وعلى امتداد الطور المديد من 
تاريخ العلاقات بين الباتريسي والبليبسء: كانت طقوس خدمة الآلبة تقام على حدة؛ ولم 
يُسمح بأيّ تداخل كان. وقد انسحب هذا التّحريم الصّارم حتى على المسائل ذات الطّابع 
الاجتماعي. فَالتَّجيم على سبيل المشال» كان شائعاً شيوعا واسعاً عند الرُومان. ويبدو أن 


- مم 


موقفهم منه انّسمِ بكثير من الجدّيّة. فبغير رأي المنجّمين لم يكن ممكناً تحديد أي عمل 
له أهميّة اجتماعيّة تذكر. ولكن لم يُسمح للبليبس بحضور مثل هذه الطقوس. ومعنى هذا 
نهم أخرجوا خارج الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة للمجتمع الرُوماني. وغني عن البيان أن ذلك 
أعاق تطوير بناء الدّولة, 

ولم تظهر الدولة الزومانيّة وتترسئخ أردكانها إلا بعد أنْ تم تجاوز التباين بين حقوق 
الباتريسي والبليبس. فقد كان البلييس وآئهتهم الشريان الحيوي الذي عُذَّى بنية دولة 
روما. ومع ذلك كانت قيادة الدولة والمجتمع بيد الباتريسي. فقد كان هزلاء رمزاً 
للفاتحين الأوائل» وحاولوا إخضاع كل شيء لنفوذ هذه الفكرة. بيد أن هذا كان موقفاً 
براغماتيًاً صرفاً. وبمرارة ظاهرة نوّه الشاعر الرُوماني فرجيليوس إلى أن الثّرية الرُومانيّة 
لم «تحرث بمحراث الإيمان» ولم تبذر ببذار الخيال الديني». هلم يكن موجوداً هنا أيُ 
شيء مما يشبه الزرادشتيّة: أو البوذيّة أو حتّى البندوسيّة. لقد فهم الباتريسي الدين 
نظاماً من المعايير معدا إعداداً دقيقاً. وقد وظفت تلك المعايير كلها تخدمة غرض واحد: 
بلوغ البدف المحدد (بغير خسائر زائدة). أمّا المعاييرفقد كانت تحدد بدقّة: إلى أي إنه 
ينبغي التَّوجّهء و أي صيفة» وأي عهد يجب أنْ يقطع أمامه. إذن بتلخّص فهم الرُومان 
للدين ل بلوغ البدف المحدد مسبقاً بأقلٌ الخسائر الماديّة والمعنويّة. ومن الواضح أنّ هذا 
النُظام الاجتماعي الدّيني الذي بناه الرُومان» شكل لدى المواطنين مزاجاً ذا طايع خاص. 
فقد كان ذلك التظام موجهاً لتطوير حسن اليقظةء وحسن التدبير, والدشّة؛ وقوًة 
الشتُكيمة. وقد نمت عندهم ب غضون ذلك روح الشكلية : وكان طبيمياً أن تغفيب روح 
الخيال. ومن البدهي أنّه بفير الخيال لا يممكن أنْ تكون هناك فلسفة؛ أو شعرء أو دين 
حقيقيء؛ أوطن. وقد رأى الرُومان © هذا كله أآشياء زائدة لا لزوم نبا. واتٌخذوا من 
الشُعوب التي كان لبا مثل هذه الإبداعات: الإغريق» والمصريين؛ والسوريين: والأرمن» 
موقفا مليشاً بالنطرسة والكراهية. ويذكرنا هذا الموقش بالمتغطرسين الأمريكيين 
المعاصرين الذين يعتقدون أن بإمكانهم تقرير مصائر الئاس والبلدان 4 كل بقعة من 
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بقاع الأرض: لكنّهم © الوقت عينه عاجزون عن رؤية عجزهم ومحدوديّتهم. ولا يعيق هذا 
الأمريكيين عن سلب البلدان الأخرى كل ما يرونه ضرورياً لبم. وكذلك كان يفعل 
الرومان أيضاً» إذ نقلوا آلبة الشُّموب إلتي قهروها عنوة إلى بلادهم: آملين أنْ يدي هزلاء 
لم الخدمات المرجوؤة. وكان أوفيديوس قد وصف هذا المشهد 4 قصيدته الملحممّة؛ 
«فاستاء. 


مغعه- 


صمت الكاهن إذ استعرض الأفعال القدريّة يخ الأغاني الإيبية: 
اينبخي على الرُوماني أن يجد لنفسه أَمّه 
من هي هذه الم وأين تقيم؟ 
الآباء - أعضاء سيئات روما في محيرة. 
دلا بد من أنْ يُسأل أبوللون». 
وقد أجاب هذا على السّؤال: 
«ابمثوا عن الأمٌ في الآلحة الخالدين على جبل إِيدًا الفريجية. 
وكان الملك أل قد امتلك فريجيا عتدئذٍ بالصوججان. 
فلم يمنح موافقته للسّقارة التي وصلت من روما. 
وحدثت المعجزة. لقد ارتَيّت الأرض حتى أعماقها. 
وانفجر صوت الإلهة المختبثة في الجبل: 
تأريد أنا أن أكون في روما. خذوني دون تأخر. 
سوف تغدو روما بعد الآن مسكن الآهة الخالدين؟. 
إذن لم يكتف الغزاة بما كانوا ينهبون؛ بل أرغموا الآلبة أنقسهم على تيرير 
نهبهم وتمجيده. قالإلبة طلبت بنفسها كما رأيناء أن تنتقل إلى روما. ولم ينتزعها أحد 
من أحضان الشُعب الذي أنجبها وعذّق عليها آمال المستتيل. وظهر الأمر كأنّ الرُومان 
قوم نبلاء. إِنْهِمِ لا ينعلون إل ما يحقّق مصالحهم. وهكذ! يفملون اليوم غير آبهين 
بالآخرين. 
وكان أوغسطين الطوباوي (180-761م) محقاً عندما لاحظ أن الرُومان جعلوا من 
آلبة الآخرين يحارة عندهم. فقد نقلت القوّات الرُومائيّة تمشال الإلبة أوني من المدينة 
الأيتيروسكيّة العظمى أو المحتلّة فيي وجاءت به إلى روما. وكان الجنود قد تسللوا إلى 
المعبد عبر ممرٌ أرضي وسرقوا تمثال الإلبة. ولم تكن هذه هي المرّة الوحيدة التي سرق 
الرُومان فيها الآلبة. ضفي العام 714؟3.م. مثلاًء نقل الرُومان إلى روما تمثال الإلبة نورتيا الذي 
كان يقوم ا معبد مدينة فولسيني الإيتروسكيّة. وقد فعلوا ذلك لكي تصنع الإلبة تدرُومان 
الخير. وك موطن الإلبة كانوا يدقون كل عام مسماراً ذهبياً يك جدار معبدها. ولحي تبقى 
الإنبة على نشاطها المعتاد؛ أقام نبا الرُومان النُظام الذي اعتادت عليه عينه. فحملوا معهم 


دهمه 


المسامير الدُّهبيّة من هناك وصاروا يدقون واحداً منها كل عام بي جدار معيد جوبيتر 
الكابيتولي. 

من آسيا الصفرى حمل الرومان إلى روما أَمّ الآلية, الإلبة كيبيلا. وقبل ذلك بقليل 
كان قد سقط قرب مركز عبادة كيبيلاً حجر نيزكي أسود اللون. وقد عد هذا الحجر 
بمثابة الصّورة السّماويّة لم الآلبة. فاقيم الحجر #ي معبد مدينة بيرغاموس. وأراد البُوؤمان 
امتلاك تلك المادّة المقدّسة أيضاً. فانتزعوه من المتّكان الأصليين وشحنوه بحرأ إلى روما. 
ثم شاعت إثر ذلك حكاية خرافيّة وضعت الرُومان موضع الإكبار والتمجيد. شزعموا أن 
الأمر كان على الوجه الآتي: # الطريق جنحت الستّفينة التي تحمل الحجر السماوي 
واستقرت ب مكان مياهه ضحلة. لكن عذراء فستالكا أنقذت الوضع. وكانت هذه 
كاهنة الإلبة فستا. لقد عجز الفريق كله عن زحزحة السّفينة من مكانها. ولك الإئبة 
فستا باركت انتقال الإلبة الغريية إلى روما (المسوّغ الأخلاقي). ومرّة أخرى يظهر الرُومان 
بذ أعلى قمّة امم الأخلاقيء .# السسّموٌ الإلبي (من وجهة نظرهم). وي روما وضعوا 
التّيزك المقدس 4 معبد فيكتوريا. ولم يكن هذ! من قبيل المصادفة: ففي تلك الأثناء 
كانت تدور رحى الحرب البونيّة الّانية (> الحرب ضدٌ هانيبعل)؛ كان كليم يفنكر 
بالتُصر (فيكتوريا). 

وحملوا مع كيبيلا إلى روما معشوقها؛ الإله أشّيس. وكان هذا الإله إله 
الثُباتات: ولذلك كان يموت ويحيا دوريًاً كالزهور. ونذكر 2< السياق أن الهور 
وكذلك الأشجار نبتت من دماء أئيس. وقبل رحيلها إلى روما كانت الإلبة كيبيلا 
شديدة القيرة على حبيبها أئيس. ولذلك خصى الرّجل نفسه 2# واحدة من نويات جنونه. 
وفد وفع الحدث نحت شجرة صنوبر. ثم تحوّل بعد ذلك إلى طقس مريع. وتلخّص 2 
إقدام الكهنة - الفال على فمل ما فعله أتّيس بك حيته: إخصاء أنفسهم. لقد عمل 
الرُومان على إرضاء كيبيلاً؛ لأنهم خشيوا إن لم يفعلوا أن تعزف الإلبة عن 
مساعدتهم. ولإقامة طقس الإخصاء هذا استقدم الرُومان كهنة غاليين إلى روما. ولم 
يردعهم عن ذلك كون القرابين الدمويّة تخالف الدّين الرُوماني؛ والمعايير الأخلاقيّة 
الزومانية الرُسميّة. فأقاموا ذلك الطّقس الشدرقي الدموي على مقرية من معبد الإلبة 
فستا التي كانت رمز العفة. 


سكامء 


وهكذا مع مرور الرِّمن كان قوام الآلبة الرُومانيّة (المسجّلين بذ روما) يتفيّر تغيّراً 

جوهرياً. ققد كان هؤلاء جماعة شديدة التَّوُع. وكانت أخلاق بعضهم وطقوسهم تناقض 
أخلاق بعضهم الآخر وطقوسهم. ولكنّ هذا لم يزعج الرُومان أبداً. فالأمر الأهمٌ بالنٌسبة إليهم 
كان يتلخّص ف استفلال الآلبة كلهم. وبما أنّه لم يكن لديهم آلبتهم: لذلتك استخدموا 
الغرياء. فقد كتب فرجيليوس يقول: 

لم تعبر ليان أرضناء 

نافثة الثار من تحياشيمهاء 

وم تدخل أعاديدها 

يوب المهيدرا الوحشيّة 

إعامه 4 
ولم ترتفع رماح الرجال 
المستعدّين لخوض المعركة في سبيلها. 
وك عهد تيطوس تاتيوس جرى نقل بعض آلبة السّابين إلى روما. ونا اعتلى عرش روما 
الملك السابيني نوما بومبيليوس» ضماعف عدد آلبة السَّابين ل روما. وكان هذا قد أنجز 
تشكي الدّيانة الرومانيّة» وأنشأ التّصَويم الرُوماني. وعنسدما ملك روما الملوك 
الإيتروسكيون من آل تركويني: ظهر على الكابيتول الآلبة الإيتروسكيون أيضا. ولم يبق 
من آلبة الرُومان الأقحاح هنا سوى ثلاثة: مارس» وجوفينس» وثيرصين. وبعد أن استولى 
الرُومان على المدن الإغريقيّة 2 جنوبى ني إيحطاليا. أقيمت 4 روما عبادة أبونلون. وكان 
لا يزال يدعى وف فنثن باأسم ميديصكوس. فالمسألة الطبَيّة كانت عندئن كاله ملحة هذاه ل 
الرُومان كانوا ةك أوُل عهدهم بالأوبئة. أمًا قبل ذلك فلم تكن معأناتهم إل مع العدي؛ و 
حاولوا إتقاء شَرَّها بد بتقديم القرابين للالبسة التي حملت الاسم عينة: 10 .وخلاها 
للايتروسكيين:» لم يدرك الْرُومان ضرورة إبفاد مصدر ر الحمي: المستنقعات. فجعلوا ايوللون 
00 الوياء» ثم ابنه اسكليبوس الذين كان إلله المداواة. وأطلقوا عليه اسم إيسكولاب. 
وخصنصوا له أرضاً على جزيرة صغيرة مقابل سوق الثّيران. وصاروا ينقلون العبيد المصابين 
إلى هناك» حيث يجب أنْ يعتني بهم الإنه إيسكولاب. ويبدو هذا السُلوك سلوكاً عملياً 
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جدا للوهلة الأولى» بل سلوحا يرضي الألبة. هلم يرم الرومان المرضي ليلاقوأا مصيرهم», 
وإنّما وضعوهم تحت عناية الإله. وقد كانت هذه الأخلاق الازدواجيّة تسم بطابعها ميادين 
نشاط الرُومان كلها. 
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وليس أدلٌ من كلمات أوغسطين الطوباوي 4 كتابه «مدينة الإله:؛ على المدى الدّء 
بلغه الرُومان 2 استخدام الآلبة. 

«... هل يمكننا أن نستذكر كل أسماء الآلهة أو الإلهات الذين بالكاد استطاع الرومان 
انضسهم أن يحشروها في مجلدات كاملة- فحتى حراسة القرى لم يأتمن 
الرومان عليها إنهاً لوحده. ولكنهم وضعوا على القرى الإلهة روزيناء وعلى قمم 
الجبال الإله جوغامين. وعلى التلال الإلهة كولاتيناء وعلى الوديان الإلهة 
واللونيا. ولم يكن بمقدورهم حتى أنْ يتخيّلوا سيغيتيا يمكنهم أنْ يأتمنوها 
وحدها على موسم جني المحاصيل: حسب رأيهم أن البدور المزروعة تبقى ضي 
عهدة الإلهة سيين طالما هي في قلب الأرضء لكنها بعد أن تنبت وتخرج إلى 
سطح الأرض تغدو ضي عهدة الإلهسة سيغيتيا. «وعندما يحصد الزرع آخيراً 
ويجمع. تنتقل مهمة الحفائل عليه وحمايته إلى الإلهة توتيلينا. فمن يستطيع 
إذن أن يتصور أنْ الإلهة سيغيتينا عاجزة بمغردها عن حماية البذور التي تحوّلت 
إلى ثبانات ثم إلى سنابل كما أشرك الرومان الإلهة بروزربينا في شؤون زروع 
الأرض؛ واستدعوا الإنه نودوت للاهتمام بكموب السنايل ورزمها. والإلهة 
فاليوتينا لحراسة أكمام السنابل. كانوا يعهدون بها إلى الإلهة باتلبانا وعندما 
كانت الستابل الجديدة تغطّي الحقول. كانوا يعهدون بالحفاظ عليها للإلهة 
هو ستيليناء لأنْ السنابل الجديدة تعوّض القديمة إذا صم القول. أما الزروع 
المزهرة فقد وضهعوها في عهدة الإلهة فلوراء والممتلنة في عهدة الإنه 
لياكتورنوسء والناضجة في عهدة الإلهة ماتوراء والمجنبّة في عهدة الإلهة 
رونسينا. إِنْ القليل الذي قلته هناء لم أقله إلا لكي أببّن أنّه لا يمكن تلرومان أن 
يغولوا بأي حال من الأحوال. إِنْ الإمبراطوريّة الرومانيّة قد تأسست على ايدي 
الألهة الذين عهد لكل منهم بوظيفة واحدة:؛ وان أيَا متهم لم يعهد إليه بالأمر 
المشترك. وفي واقع الحال. كيف كان يمكن للإلهة سيغيتيا ان تفكّر في 
شؤون الدولة إذا كان لم يسمح لها بأن تعتئي بالشجر إلى جانب اعتنائها بجني 
المحاصيل؟ وحكيف لكونينا أن تهتم بالمعارك إذا كان محرما عليها أن تبتعد 
عن مهود المواليد؟ لقد كان كل يضع أمام منزله حارساً واحداً فقط. وبما 
أنه إنسان.؛ إذن هذا كاف كماما ولكلهم لم يكتفوا بحارس واحدء بل وضعوا 
ثلاثة ألهة حراساً: فوركول للأبواب. وكاردييا للحلقات. وليميئتين للعتبق). 


50-5 


لقد أظهر الرُومان عمليًاً كل تلك الماهيات التي يعجز النّاس بسيبها عن العيش حياة 
طبيعيّة. فقد أبدوا تذللاً وخنوعاً لا مثيل لبماأ أمام مواطتهم الذي كان والحق يقال 
إمبراطوراً. والحديث يجري هنا عن الإمبراطور أوكتافيان الذي اعترف الرُومان به إلهأ. 
وكائه كان مثل ذلك التّأليه أسسه» فقد أعلن أوكتافيان رسميا انتهاء الحرب الأهليّة, 
وتجديد الجمهوريّة. فمّح لقب أغسطس (د الُعظّم). ولم يحظّ بمثل هعكذا تعظيم من قبل 
سوى الإله جوبيتر. ثم تدحرج كل شيء بعد ذلك ككر: التّلج. والواقع أن حالة من الجنون 
قد سيطرت على الرُومان بعد ذلك. فأخذوا يتسابقون لإظهار مزيد من التَّدثْل أمام شخص 
سفك دماء كثيرة. لقد مجد المواطنون كلهم الإميراطور - الإله» ورأوا فيه وحده المنقن. 
ومن حيث المنشأ كان أوكتافيان ابن مراب. ونْكن المنافقين الذين لم يكن لنفاقهم حدود 
(خاصّة الشعراء)؛ أدرجوا شخصيّته الإلبيّة 4 اللوحة الميثولوجيّة لنشوء روما. فأعلنوه 
إينياس الثاني تارة» ورومولوس التّالث تارة أخرى. لقد صارت عبادة هذا المعبود الجديد ب 
كل بيت. ورأوا فيه حارس موقد المنزل؛ وأب الوطن. وبما أنَّ إلباً جديداً قد صُنع» إذن لا بد 
من تأسيس جماعة كهنوتيّة جديدة تقوم على خدمة هذا الإله. وقد حمل هؤلاء اسم 
الأوغسطائيين. وكان تقديم القرابين للاله الجديد من أهم وظائفهم. ولم تقتصر العبادة 
على الإله أغسطس وحده:؛ بل امتدت لتشمل أفراد العائلة الإلبيّة كلهم. ولكن زوجة 
أغسطس كانت واحدة من أكثر نساء التاريخ الرُوماني شروراً. ومع ذلك منحت اللّقب 
الإلبي. ويجب ألا نظن أنّ هذا كان أمرأ شكليًا: أو مفروضاً بالقؤة» أو أن النّاس التزموأ 
به خوفاً على حياتهم: تقد فعل الرُومان ذلك بملء إرادتهم. فسجدوا أمام الشتخصيّات الإلبيّة. 
إِنّه الجنون بعينه. لم يرغم أحد الشَعب على ذلكء ولم يكن خطر معسكرات الاعتقال 
ماكلاً. بل كان الأمر على الضْيّدٌ من ذلك؛ إذ اتّمْن الإمبراطور إجراءات للحدّ من المبالفة 2 
إظهار آيات الولاء نه. ولكن محاولاته باءت بالفشل. فشوارع روما كلها وجاداتها كانت 
مزدائة بتماثيل فَهْئّيُة للإمبراطور» وشْيّد ب كل قرية معبد واحد كحد أدنى: للإله 
الجديد. 
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الفصل الخامس 


السلطة السريّة للدرويديين بين 


نقد كانت سلطة الدرويديين على النّاس عظيمة إلى درجة أن الملوك أنفسهم لم يجرؤوا 
عل مفارطنتهم. ذعتى ماذا استتدت تلك السلطة؟ لقد استقدت على المعارف المكتومة عن 
الآخرين. فالدرويديون كانوا «مكرسين»: وتوفروا على معارف فريدة لا نستطيع حيالبا سوى 
أن نخْمّن وحسبء لأنّ ما بين يدينا عنها لا يتعدَّى المقاطع والندف المبعشرة؛ ونحن لا نعرف إلا 
الثّدْر اليسير عن الدرويديين؛ لأنّهم أنفسهم لم يدونوا أي شيء لا يك عمليّة تعليم تعاليمهم؛ 
ولاك نشاطهم العملي. ولذنك حملوا معارفهم كلها تقريباً معهم إلى القبر. 

ومعنى كلمة «درويد» عينهاء هو وإنسان شجر البلوط». وكان هؤلاء 2 واقع الحال 
كهنة ؛ ولكنْ بالمعنى الشامل للكلمة. فلم يكن الدرويديون مجرّد كهنة عاديين يقومون 
علمى خدمة الدين؛ بل كانوا أيضاً أطباء؛ وقضاة؛ ومزؤرّخين؛ ومعساريين» وفلكيين» 
وشعراء؛ وعلماء. قصارى القولء إنّ الدرويديين نهضوا بكل الوظائف التي يعجز المجتمع عن 
العيش بغيرها. ولذلك كان الالتزام صارماً بمبداً ألا يقول الملك شيئاً مهما إلا بعد أن يسمع 
درويده. 

نقد كان الدرويديون أكثر السّحرة مهارة: ولم تكن سلطتهم على النّاس سلطة 
وهميّة. وكانت الكلمات التي ينطقون بها تفعل ذعل الشيرأو #مل الشْر. ولم يكن هؤلاء 
يصبّؤون بوقوع الأحداث فقط؛ بل مكانوا يستتزلون اللمنات على. النّاس كذلك. فالامبراطور 
الرُوماني: الإسكندر سيفروس (القرن 1 ٠‏ استحقٌ لعنة الدرويديين: فتحققت اللمنة. فقد 
روى لنا المؤرّح الروماني لامبريديوس أن متنيّة غاليّة صاحت # وجه سيفروس إذ قابلته قائلة: 
«امض.! امض.! ذلن ترى التّصر بعد ايوم ولا تنتظر الإخلاص من جندك». وسرعان ما فقتل 
الجتود الرُومان إمبراطورهم بعد ذلك اللقاء. 

فلم يكن لدى أحدهم ريب .# أن للدرويديين صلة بالآلبة. والحقيقة أنَّ الدرويديين 
كانوا سادة الحكلمة كما لم يس عليها أحدء كما كانت لبم قدرة مدهشة على استقاء 
المعلومات من حقل المعلومات الكوني» وتلقيها من العقل الكوني عينه. لقد كان للدرويديين 
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حو سيد الثابن: وقد منحوا المدن والأماكن أسماءها أيضاً. نقد عقدوا المحاكم القضائية , 
ولم يخطئوا آ# استقراء نتائج المعارك؛ و.. ... وشمّة مشهد له دلالته .يذ هذا السّياق. طقد أخبر 
الدرويديون يوماً إحدى القبائل الفاليّة بأنُها سوف تمنى بهزيمة ماحقة 4 المعركة المزمعة» 
فعمد هؤلاء ء فبل المعركة إلى قتل أطفالهم ونسائهم لكي يجنبوهم إذلال الأعداء ليم» 
وتحويلهم إلى عبيد. ولم يكن هذا مشهدا فريدا , فأخبار مثل هذه الأحداث تتكرّر كثيراً 
مؤلفات المؤلفين الرُومان. والواقع أن شهادات المصادر الرُوماتيّة لا يردكن إليها دوماً. لأرة 
ألرُومان الذين استولوا على أراضي الدرويديينء غالبا ما جانبوا الموضوعية ف أحكامهم. 
وعملوأ دائماً على التُّشهير بهذا الشّعت: تقد كان هذا شعيا فريداً بكونه لم يعرف نظام 
الدُونة المعروف؛ على الرّغم من أنه كان يشغل أراضي أورويا المعاصرة كلها؛ فلم يبن 
الدرويديون الحصصون ولا القلاع. و القرن 0قمم. امستوطنت القبائل السَلتيّة وسط أوروبا 
وشرقفيها؛ شم انتشرت بعد ذلك 24 أسبانياء وشمالي إيطالياء وشمال شيه جزيزة البلقان: 
واستقرّت 4# انجزر البريطاتيّة: وب العام ٠6؟ق.م.‏ استولت قبائل السلت على روما. و العام 
4نم. دمّر الساتيون مدينة دلفي اليونانيٌة. واندضوا إلى أعماق إقليم غربي آسيا. ولكنّهم لم 
يعملوا على ترسيخ فتوحاتهم بتأسيس دولة عسكرية قويّة. بل لم يؤسّس السلتيون مستعمرات 
على الأراضي التي استولوا عليها. . ولذلك فَإنّه يصعب أنْ تصيفهم بالمحتلين» » لأنّهم لم يسعوا إلى 
إخضاع السُكان المحليّين لسلطتهم؛ وَإِنّما أندغموا بالشعوب التي هزموها. 

ولكن كيف نجح ذلك المعشر الذي لم تكن لديه أجهزة إدارة مركزيّة؛ أنْ يعيش 
مثل هذا الزّمن المديد دكله؟ وعلى ماذا استندت تلك البنية الاجتماعيّة : تلك الحضارة؟ إنها 
المعارف وحسب. وهو حدث فريد ب تاريخ البشريّة. 

فالوقائع تشهد بأنّ القبائل السلتيّة المبعشرة ة كانت تمثّل بنية حضاريّة واحدة. .ظفي 
مختلف أرجاء أوروببا 2 أراضي فرنساء والدّانمرك» واير ندا وشبه جزيرة إيبيريا, 
والبلقان): عثر الآثاريون على صور آلبة الست القدماء, ورموز عبادتهم. كما عثر أيضاً على 
أجزاء نمطية من أسلحتهم, وأشكال حرواناتهم, وأشياء أخرى كثيرة. ة. وكانت أشياء حليهم 
بدورها من التُمط التّقليدي المعروف عينه («المجدولة»). إن مثل هذه اللقى الآثارية كثير جداً. 
ضف إلى هذا إِنّه كانت لهم عبادة مشتركة قامت على نظام ميثولوجي واحد, والإيمان 
بالآلبة عينهم 

وما يؤسف له أنّنا لا نعرف إلا القليل عن هؤلاء الآنبة وأشياء أخرى كثيرة يخ حياة 
السئلتيين. ومع أن شهادات الرُومان ليست موضوعية, إلأّأنّنا مع ذلك سوف نسوق شهادة 
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يوليوس قيصر. ففي كتابه السسّادس من «مذكرات حول الحرب القائيّة» ساق قيصر الوصف 
الثاني للدرويديين: «يشارك الدرويديون مشاركة نشطة 4 تأدية طقوس العبادة؛ ويتابعون دقّة 
الالتزام بتقديم القرابين الاجتماعيّةة. ويشرحون كل المسائل ذات الصلة بالدّين» ويتواشد 
عليهم كثير من الشاب لتلقّي العلوم؛ وهم على وجه العموم يحظون لدى الفائيين (أي لدى 
السمّلت) باحترام عظيم. فهم الذين يفصلون 2 المسائل الخلافيّة كلها تقريباً» سواء كانت 
اجتماعيّة أو خاصة...: وإذا ما تمرّد على قرارهم فرد أو شعبء فَإِنَّهِمِ يبعدونه عن المشاركة 
تقديم الذبيحة. وكان هذا أشدّ العقوبات مرارة. فمن يبعد بمثل هذه الطريقة يُعَدُ كافراً 
بالآلبة؛ ومجرماً يبتعد عنه جميعهم ويتفادون لقاءه أو الحديث معه كأئّه يحمل وياءٌ معدياً. 
وعهما قدّم من شكاوى فإِنٌ أحداً لن يعقد محكمة من أجله؛ ويفقد حفّه ب شغل أي وظيفة 
كانت. ويتزعم الدرويديين كلهم زعيم واحد يحظى عندهم يتقدير عظيم. ويخلفه بعد موته 
الشتتّخص الأكثر جدارة؛ وإذا كان هؤلاء عدّة: يلجأ الدرويديون للتُصويت» ولكَنُ التّزاع 
حول المسأنة كان يحسم بِقوَة السّلاح © بعض الأحيان. و وقت محدد من السّة كان 
الدرويديون يجتمعون ذ مكان مكرس يقع 2 بلاد الكارنوتيين (بريتانيا)؛ التي كانت تُعد 
مركز غاليا كلها. فيتواض إلى هناك كل المدّعين من كل حدب وصوب ويلتزمون بالإرادات 
والأحكام الصادرة عنهم. لقد كان الاعتقاد السائد: هو أن علم الدرويديين ظهر يش بريتانيا 
وانتقل منها إلى غالياء وحتّى الآن يمضي الذين يرغيون # التَّعَرُف على هذا العلم بشكل 
كامل: إلى هناك لدراسته. 

ولا يشارك الدرويديون عادة 2 انحروب ولا يؤدُون الأناوات. وينتمي كتيرون إلى 
مدرستهم إمّا برغبة منهم؛ أو نزولاً عند إرادة الأصدقاء والأقارب. ويروى أنّه يعلمون غيباً كما 
من الأشعار يقضي بعضهم عشرين عام مدرستهم ليحفظه. وهم يرون إثمأً كبيراً ب 
كتابة أي شيء مما يُلقى هنا.... وتنصبٌ محاولات الدرويديين أصكثر ما تنصبٌ على ترسيخ 
القناعة يخلود الروح: حسب تعاليمهم أن الرُوح تنتقل مع موت جسد ما إلى جدمد آخرء وهم 
يعتقدون أن هذا الإيمان يزيح عبء الخوف من الموت» الأمر الذي يحفز روح الشتجاعة والإقدام. 
وعلاوة على ذلك ينقل الدرويديون إلى تلاميذهم الشبّان معلومات عن المكواكب وحركتهاء 
وامتداد المعمورة والأرض التي نعيش عليهاء وفوٌّة الآلبة الخالدين وعظمتهم». 

وبصرف التُظر عن حديقا السابق عن لا موضوحيّة المصادر الرُومائيّة تجاه أعدائهم 
الدرويديين: إلا أنَّ ما أوردناه هنا يوافق واقع الأشياء. و الأحوال كلها فَإِنَّ مصادر أخرى 
تسوق المعلومات عينهاء ومن هذه على وجه الخصوصء السنّاغات الإيرلنديّة. فالمنحمة البطوليّة 
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الإيرانديّة تيرز على سبيل المثال الحكيم الدرويدي كاتباد: الذي كانت له سمعة لا تضاهى. 
وكان قادراً على أنْ يؤكّر على نتيجة المعركة على الرُغم من أنه لم يكن يشارك ذيها بصفته 
مقاتلاً. لقد كان يؤكّر برفاه وتعاويذه التي كانت تسلب العدوٌ قواه. وكان مسموحاً له أنْ 
يستتزل الأعنات على الملك نفسه. ولكنّ هذا لم يكن يحدث إلا إذا رخض املك طلباً مأ 
للكاهن. وحسب الملحمة أنَّ الحكيم الدرويدي كان يقرأ المستقيل؛ ويختار الاسم للبطل: 
ويحدد يوم بدء العمليات القتاليّة؛ أو أي نشاط آخر له أهميّة. وكان فتيان العائلات 
الأرستقراطيّة يتاقون تعليمهم على يدي الحكيم الدرويدي: الكاهن الأكبر. 

وعن السمعة المميّرَة التي كانت للدرويديين # المجتمع الفالي» يخبّرنا نص الساغًا 
الإيرلنديّة: هسرقة ثور كوالينغ». قد ورد هناك: «يحرّم على الملك أن يتحدّث قبل درويده». 

ويمكننا أن نؤكد بدون أي مبالفة: أن الدرويديّة تأسسّست وعاشت على الطقس. 
وكانت نظاماً تراتبياً معفّداً ومبتكراً بدقة. وكانت الغاية الأساس التي سعى هذا التُظام 
لبلوغهاء هي «ضمان استمرار حركة العالم». وما يثير الفضولء أن الدرويديين رأوا بخ 
المكان والزّمان ماهية وأحدة. وحسب الفيزياء الكلاسيكية أنّه يمكن دراسة المكأن 
منفصلاً عن الرّمان. بيد أن الحديث يدور النُظرية التُسبِيّة عن المكان الرُباعي الأبماد. 
فالإحداثيّات الثَّلاثِ الأولى: هي المكان المعتاد» والإحدائيّة الرابعة» هي الْرُّمن المتغيّر. وحسب 
أينشتين أنّ المكان والزّمان غير متفصل أحدهما عن الآخر. وكان هذا العالم قد حلّ هذه 
المعضلة مستهيناً بالمعادلات والصّيغ. لكنٌ الدرويديين ساروا طريق أخرى. فقد حلُوا المعضلة 
عينها باستقاء المعلومات من حقلها الحكوني مباشرة. وكان الطّقّس هو مفتاح تواصلهم مع 
الحقل المذكور. غالتّاليم الدرويديّة قضت بأنٌ تلاقي: تطابق أهم نقاط الزُّمان والمكان: هو 
الضّمان لتواصل حركة العالم. وقضي بضرورة إبراز هذا التُطابق بطريقة خاصة. ولتحقيق 
ذلك كانت تنظّم 2 المعابد لقاءات شعييٌة احتفاليّة تقام ك أيّامِ محدّدة تحديدا دقيقاً صارماً. 
وكان تقديم الدّبائح للآئبة من آهمّ نشاطات مثل تلك اللقاءات. ومثلهم مثل الشعُوب الأخرى, 
كان الدرويديون يقدّمون القرابين #4 شتَّى المناسبات: لدى بناء معبد: ومع بدء موسم جني 
المحاصيل: وقبيل الخروج 4 حملة عسكريّة : و.... وكانت القرابين تقدّم من قبل المؤسسات 
الاجتماعيّة: كما من قبل أفراد. ويميل المتخصّصون إلى الاعتقاد بأنّ الدرويديين لم يقدّموا 
ذبائح بشريّة. ويفترضون #2 غضون ذلك أن المؤرّخِين الرُومان حرّفوا الواقع عن سابق قصد 
وأنّهموا الدرويديين بتقديم ذبائح بشريّة لآلبتهم. ولكن قد يُنسب هذا الاتّهام جزتياً إلى جهل 
الرومان بالتعاليم الدوريدية. والمشهد الثاني يمكن أنْ يكون مثالنا على هذا الجهل. فقد 
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كان الدرويديون يستخدمون مراجل طقسيّة لتقديم الذبائح لآلبتهم. واكتشف الآثاريون 
على واحد منها رسماً لشكل عملاق يُنَزل إنسائاً صغيراً 4 المرجل. وكان من أبسط الأمور 
أنْ نتوقع أن ذلك الإنسان المُثير يُقدّم قرياناً. ولكنٌ الحقيقة هي أن المشهد المعني كان 
بمثّل عمليّة بعت المقاتلين الذين سقطوا ش ساحات المعارك. فعندما كانوا ينزلون مقاتليهم 
القتلى # مرجل الحياة العجيب؛ مدكان هؤلاء يعودون إلى الحياة ليواصلوا القشال ضدّ 
الأعداء من جديد. وهكذا يتّضح أن اللقية الآثاريّة عينها يممكن أنْ تؤوّل تأويلاً متبايناً. وقد 
عمل مؤلفو العصر الإغريقي - الرُوماني جاهدين على إثبات أن المتلتيين (الغاليين) كانوا 
يقدمون لآنبتهم ذبائح بشريّة. فديودوروس الصقلي كتب عن هذا . «تاريخه؛ يقول: «وي 
هذا تظهر وحشية طبيمتهم: يسلكون سلوك الكفرة المتزمّتين ب ميدان تقديم القرابين. 
فعادتهم أنّ يحتجزوا المجرمين كلهم حتّى الخمس سنوات» ثم تمجيدا لآلبتهم يضعونهم على 
الخوازيق ويقدمونهم ذبائح» مضيفين إلى هذا كشرة من التُقدمات: وأخيرا يحرقون هذا 
كله ني محرقات كبيرة أعدّت تلغرض. كما يجعلون من أسرى الحروب أيضاً معدبين 
بؤساء يقدّمونهم أضاحي لآلبتهم. وغالباً ما يستخدمون للغرض عينه الحيوانات ألتي يستولون 
عليها ب غزواتهم. فيقتلونها مع الأسرىء أو يحرقونها حيّة؛ أو يعرّضونها لضروب أخرى من 
الألم الممض». وبروح مشابهة كتب دكثير من المؤلفين القدامى الآخرين. فقد وصف سترابون 
ل «الجغرافياء عادة تقطيع الدّبيحة إلى أشلاء وتعليقها على أشجار مقدّسة:؛ أو على جدران 
المعابد. وبي القرن الميلادي الأول زعم الشاعر الرُوماني لوكانوس أن الفانيين يعلقون ذبيحة 
الإله إيدوس على شجرة؛ وكان هذا الإله عيته مرتبطأ بعيادة الأشجار. أمّا ذبيحة الإله 
تارانئيس فقد كانو! يحرقونها حيّة. وكانت ذبيحة إله قبيلة تاوتاتيس تفرق # مرجل كبير 
مخصيّص للفرض. ولكنٌ الباحثين يرتابون ‏ موضوعيّة المعاومات التي ساقتها نصوص 
مؤلمي العصر الإغريقي - الروماني: لانّ هؤلاء الأخيرين كانوا طرفاً مستفيداً: نقد كان 
يجب تسوبغ احتلال القبائل الغاليّة واستعبادهاء والرّعم بأنّهم إنّما يفعلون ذلك لتحقييق 
غايات غليا. 

لقد جرى الحديث سابقاً أنَّ تقديم الذبيحة كان يحقق استمرار الزّمنِء والحفاظ على 
سيره الطبيعي. وتستنتج من هذا خلاصات بعيدة المدى. فإذا ما ارتمكب أحدهم إثمأ وعاقبه 
الدرويديون بإبعاده عن طقس تقديم الدّبيحة» فَإنّه يضرج بذلك خارج دائرة الزّمن. و«ينقطع 
تواصل الْرُّمِنه بالنّسبة إليه. ويا الواقع العملي يكون هذا الشخص قد بات مبعداً عن 
المجتمع؛ لأنّه ققد إمكانيّة التّواصل المنتظم مع الجوهر الإلبي. 
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ومن القرن 7١م.‏ جاءنا وصف لبذ! الطقس يعطينا بعض القُصور عن تقديم الذبائح. غضي 
كتابه «طبغرافيا إيرلندا؛ وصف لنا المؤرّخ واللاهوتي الإنمكليزي هيرالد كامبريسكي طقس 
قنصيب الملوك الإيرلنديين على العرش. نقد كان هذا الملّقس يقام على مرج مقدس بحضور 
سيول من أبناء الشعب» إِنَّه طقس زواج الملك المقبل بالمهرة البيضاء. وقد بدا المشهد هكذا. تقام 
بك بادئ الأمر مراسم زغاف رمزيّة صرف. ثم يقطع الملك ييديه حنجرة المهرة. ويلهى لحمها ا 
مرجل كبير ويستحم الملك المقبل بمرق لحم المهرة. وبعد الاستحمام يرئس املك وليمة احتقاليٌة 
كبيرة يكون لحم المهرة المطهو وجبتها الأساس. والمهرة م هذا الطّقس هي الإلبة. قالأمر 
هكذا كان عند الست القدماء. وي غاليا القاريّة كانت الفرس البيضاء هي الإلبة - الم 
وكانت تدعى إيبونا. وقد رسموا صورة الإلبة - الأُمُ فريساً معها مهر صغين والحقيقة أن أعمال 
السّبر الآثاري كشنت عن رسمها ب صورة فارسة. وهكذا كان طقس تنصيب ال ملك على 
العرش يعني زواجه بالبلاد» بمواطنيها. أمّا نمر الفرس وأكل لحمها ققد كان يرمز إلى 
التّواصل مع جسد الإلبة. وكان ذلك ضمانة لاستمرار رخاء المواطنين وازدهار الملك. 

ويشغل الشَجِيم مكانة مميّزة عند الدرويديين. وهاكم ما كتبه المزرّخ الروماني 
سترايون ب الكتاب الرابع من مؤثفه «الجفرافياه عن القرابين البشريّة عند السلت: : القد 
وضع الرُومان نهاية للطقوس المتَتيّة المرعبة. فحاربوا تقديم الذبائح واستقراء الغيب؛ اللذين 
لا بشيهان طقسينا إلا قليلاً. فالشّخص امعد تقدمة للإله يتلقى طعنة خنجر يذ ظهره» ثم كُ 
يتنبّؤون له بالمستقبل الذي ينتظرهء حسب طابع التَشْتّجات التي تظهر عليه.... ويجري هذا كله 
دوماً بحضور درويديهم ومشاركتهم وموافقتهم:. 

ونمكنٌ الباحثين المنصفين يرون أن الرُومان يبالفون كثيراً ب هذا : ويعملون على إظهار 
خصومهم 2 أبشع صورة. فالحقيقة هي أن المتنبّئينَ الست والدرويديين كانوا يتنسّؤون 
مستخدمين الحيوانات لا البشر. مثلاً. قبيل المعركة التي كانت تنتظر قرّاتها مع الرُومان, 
توجهت الملكة الناليّة بوديكا إلى المنجمين. فرمى هؤلاء أرنباً أمام القوات السّاتية. وحسب 
طابع قفزات الأرئب استخلص هؤلاء رأيهم © نتيجة المعركة, التي كانت لصالح الفغال. 
ولذلك لم يضيّع الجند لحظة واحدة: وهاجموا عدرهم. 

ولكي يكون الشَنبَّوْ ناجحاً كان يمكن أن يُنحر الحيوان. وغالباً قطوا هذا مع 
الخنزير. وقد وصفت لنا النُصوص القرمسطوية الإيرلنديّة المشهد على التّحو الآتي: ايمضخ 
الفيليد قطعة من لحم الخنزير, أو الكلب. أو البرنيّئة: ثمّ يأخذها من فمه ويضعها على 
حجر مستو قرب الباب. إنّهِ يقدّمها قرباناً للإله الذي يخدم. ويبدأ بعد ذلك يناديه. ومن ثم 
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يمضني ليعود ب اليوم الثّالي. فإذا ما اختفت قطعة اللُحم؛ ؛ يستلقي ب مكانه ويضغط وجهه 
بين كفيه. وهكذا ينفوء ولكنُ من الضروري جداً ألا يقلق نومه أي شيء » لأنَّ المستقبل 
يفتح له أبوابه آثناء ذلك اللو لقد ورد هذ! الوصف 2# مجموعة تأويلات «معجم كورماك» 
(القرن ١٠م.).‏ وليس الفيئيديون الذين يتحدّث النّصّ عنهم سوى ورثة الدرويديين الإيرلنديين. 
ولكن عندما ركم قح انكو كانت المسيحيّة قد انتشرت. ولذلك ورد بعد ذلك أن 
«القديس باتريك حرّم تلك العادة وقال» إن مَنْ يلتزم بها يفقد السماء والأرض. لأنّه يرتد بنك 
عن سر المعموديّة القدس». 

بي الآلبة آمن الدرويديون والسسّلت على وجه العموم؟ هاكم ما كتيه قيصر عن هذا: 
«يجلٌ الدرويديون أكثر ما يجلُون من الآلبة» الإله مركوريوس. له من الصور أكثر مما لأ 
إله آخر؛ ويعدونه مبتكر الفنون كلها؛ ومرشد الدّروب ؛ ويعتقدون أيضاً بأنّهِ يحرض كثيراً 
على جني المال» والدّفع بالأعمال الْتّحِارِيّة. بعده مباشرة يحاون الإله أبوللون» ثم الله مارس» 
فالإله جوبيتر: والإلبة مينيرفا. وعندهم عن مزلا الآلبة التّصوّرات عينها تقريباً التي عند 
الشُْحُوب الأخرى. فأبوللون يطرد الأمراضء وتعلّم منيرها مبادئ المهن والفنون: ويملك جوييتر 
السلطة العليا على سكان المنّماء؛ ويقود مارس الحرب». والسُؤال الذي يطرح نفسه مباشرة: 
هولماذا عبد الست (الفاليون) الآلبة الرُومان: والواقع أنّهِم عبدوا آلبتهم هم وليس آلبة 
الرُومان. وكل ماك الأمر؛ هو أنّه كان هناك تشابه بينهم. فالإئه الملتي لوغ يشبه 
مركوريوس بكونه يمتلك ناصية المهن كلها والفنون كلها. وهو نصير فْنٌ الحرب. ويدلٌ على 
هذا أن اسم الإله نوغ يشكل جزءاً مكوّناً لأسماء كثير من الحصون: حتَّى مدينة ليون 
المفاشترة كانت تدعى فيما مطضس لوغدونوم:؛ ومعناه: دحصن لوغ). واتدغم الإله توغ بالدّفء 
ونور الشئمس (تماماً كالإله الرُوماني مركوريوس». ونذلك يأتي عيد الإله لوغ (> وغنازاد) 
بك اليوم الأول من شهر آب»: وقد دعي الشهر كله باسم لوغنازاد . ولا يضير أن نتذتكت, رك 
هذا السسياق: أنّ الإمبراطور ا لروماني اغسطس قد دعا هذا الشهر باسمة: أغسحلس. وهذا 
مفهوم تماماًء لأنّ الرُجل كان شديد الرَّغبة لأنْ يرى كذ نفسه الإله مركوريوس. 

ونتوّه ك السياق إلى أنّ قبيلة دانو عيدت الإله توغ 2# إيرلندا. 

أمّا الإله جوبيتر فقد كان للسّلت إلبهم الذي نهض بوظائف مشابهة. إِنّهِ الإله تارائيس 
(اسم مشتقّ من الكلمة الغالية 8130 التي تهني «الرعد»). رسموا صورته مع المطرقة وبيده 
عجلة. ومن الواضح أن عند السبكندينافيين الإله عينه. ويدعى عندهم تور: إله السسّماء 
والعاصفة: والزُوابع. 


ا 


كما عيد السلتيون الإنه تيفتاتيس الذي كان يدافع عن القبيئة ويحميها من الأعداء؛ 
والإله أغميوس؛ إله الحرب؛ لكنّه تميّزِك الوقت عينه بالعلم والفصاحة. ومن الواضع أن 
هذين الإلبين يشبهان الإله مارسء إنه الحرب عند الرُومان. 

ويقارئون بين أبونلون والإله السّلتي مابوتوس. ويرون أن الإلبة بريتا تشبه من حيثٌ 
وظائفها الإلبة الرومانيٌة مينيرفا. لكر الإلبتين لا تتطابقان. ولماذا ينبفي أصلاً أن تتطابا؟ 

ويما أن المصادر الممكتوبة عن آلبة الستلت نادرة؛ فَإنّه يتأتّى لنا أن نستخدم المعلومات 
التي ساقها عنهم يوليوس قيصر بذ «مذكراته» الشهيرة. فم ب هذه الآخيرة ذكر لإله يثير 
الحيرة؛ إِنَّه الإله دييه (ديت) باترء أي الأب. وقد كان هذا يك واقع الأمر أب الآزبة. وكتب 
عنه قيصر ما يلي: ديؤكد الغاليون (السسّلت) كلهم على أنْهم أحفاد الأب ديت؛ ويقولون؛ إرّ 
هذه هي تعاليم الدرويديين. ولبذا السب لا يحسيون ألوقت ولا يحددونه حسب النهارات: بل 
حسبب اليالي: يحسيون يوم الميلاد » وبداية الشتهر والسسّة بطريقة يبدأ الحساب فيهئأ من الثّيل 
ثم يليه التّهاره. فالثيل يدغم عندهم بالعالم الآخر. ولذلك يجوز لنا أن نفترض أن الحديث 
يجري عن إله العالم الآخر, عالم الأموات. وقد آناط الرُومان هذه المهمّة بالإله بلوتون. واتدهم 
إله الأموات بالظّلام, والليل» والصقيعء والديجور. ولا يزال اسم هذا الإله السلمي غير معروف 
لنا حتى الآن. لكنٌ كثيراً من آلبة السّلت أضحوا آلبة إيرلنديين من أصل سلتي. وعند هؤلاء 
يدعى هذا الإله باسم: القاتم (دونٌ). 

لكن قيصر لم ورد سوى أسماء آلبة الغال (السئلت) الرئيسة. وي واقع الأمر أن 
عددهم كان أكبر بكثير وتفيدنا المصادر الأخرى ‏ الحكم على بعض منهم: ومنها على 
وجه الخصوص معطيات أعمال الستّبر الآثاري. طقد أميط اللّثام مثلاً عن الإله إيزوسء والإلبة 
إيبوناء والإله كيرنونوس وكثير من الآلبة الآخرين. وعثر على صور آلبة لم يفلح الباحثون بك 
معرفة أسمائهم؛ مثل صورة الإله الجالس 2 وضعيّة البوذا. إِنّه «الإنه ذو الوجوه الكّلائق. 

نقد توصّل المتخصصون 2# تاريغ الأديان إلى استنتاج أكيد مؤداه أن الآنبة الخال 
(السّلت) يرتبطون بأواصر القرابة مع آلبة الشعُوب البندوأورويية الأخرى. ولكن هذا لا يعني 
بحال من الأحوال أنّ معارف الدرويديين المكنونة نبا المصدر عينه. ولا يزال هذا المصدر لنزاً 
يعجز المتخصّصون عن حلّه. ولكن من الواضح أن الدرويديين كانوا قد امتلكرا هذه 
المعارف الياطنيّة قبل زمن طويل من استيطان المثلت أوروبا. شم بعد ذلك اتّحدت معمارف 
الدرويديين بطريقة ما مع آلبة هندوأوروييّة الأصل. ونحن لا نعرف كيف حصل هذا!. ولكن 
نمّة فرضيّتان: إما أن يحكون السّلت قد جمعوا معارف الدرويديين القديمة ووضعوها ل خدمة 


ميحد 


آنبتهمء وإِمّا أنْ يكون الآلبة البندوأوروبيون قد خضعوا هم أنفسهم للدرويديين؛ لممارفهم 
المكنونة. وقد تكون هذه الفرضيّة الثّانية هي الأقرب إلى الصّواب. 

ولع يسجد الدرويديون للآلبة المجرّدة فقط» يل عبدوا أيضاً موجودات العالم المحيط: 
الأشجار: والحجارة: والصخور» و.... ويجب أنْ نلاحظ 2 غضون هذا أن معتقدات الست 
والدرويديين لم تتطابق دوماً. فلم يعبدوا شجرة البلوط فقطء بل عيدوا أيضاً السدر الجيلي» 
وشجرة البتولاء والغبيراء؛ وشجرة التّماح؛ و.... ولم يعرطوا أشجاراً مقدّسة ذقطء بل قَدّسوا 
أدغالاً كاملة. وهذا ما تشهد عليه على سبيل المثال أسماء المراكز السكانيُة ب فرنسا 
وأسيانيا. ففي الزّمن القديم كانت تقوم هناك معابد أو أدغال مقدّسة. وبالئُسبة للدرويديين 
فَإنّ شجرة البلوط هي الشجرة الأكثر قداسة. وقد عرفوا شعيرة قطع نبات الدبق الذي ينمو 
علس شجرة البلوط. ووصف لنا المؤرّخ الروماني بليني الأكبر هذه الشّيرة فقال: دلا يعرف 
الدرويديون شيئاً أكثر قداسة من الدبق انقدّس وتلك الشجرة التي ينمو عليها نبات الدبق 
هذا أي شجرة البلوط. وبلغ مسن تقديسهم لبذه الشجرة أَنّهِم لا يبنون معايدهم إلا ا أدغال 
البلوط؛ وعندما يؤدُون شعائر السسّحر يمسكون بغصن من شجرة البلوط. ويهيَّا لنا أنّهم 
يؤلّفون أسماء كهنتهم من أسم شجرة البلوط. إِنّهم يعتقدون أن كل ما ينمو على هذه الشجرة 
مرسل من السّماء؛ وأنّ هذا يحدّ ذاته علامة تدلُ على أت الإنه الأعلى يبارك هذه الشّجرة. ومع 
أنَّ مثل هذه اللقى نادرء الأ أنه عندما يحدث ويلاحظون شيئاً مشابهاً» فَإنُهم يضعون علامة 
على التّبات ثم يقطفونه ب جو احتفالي. وعادة ما يقع هذا بخ اليوم المنّادس من القمرء ولذلك 
فإئهم يعتقدون أن القمر بالدّات هو الذي يوجّه الأشهرء وحركة الزّمن على وجه العموم؛ وأنّه 
يتور هو نفسه على دورة خاصة به تطول ثلاثين يوماً. وهم يرون # اليوم الستّادس أكثر الأيّام 
ملاءمة لإقامة المراسم الدينيّة» لأنَّ القمر يحكون قد جمع # هذا اليوم ما بحكفي من قَوّته: 
ولكثه لم يبلغ بعد منتصف طريقه. وأطلقوا على نبات الدبق اسماً تعني ترجمته: ذلك الذي 
ييرئْ من كل شيء. 

وبعد أن تُقَدّم الذُبيحة» وتترك عند كعب الشتّجرة ضيافة وفيرة للآلبة» يقودون ثورين 
أبيضين لم تربط قرونهما إلا ب ذلك اليوم. ثم يتقدّم من الشّجرة كاهن يرتدي حلّة بيضاء 
فيقطع نبات الدبق بمنجل ذهبيء ويخبّتُه ب غطاء خاص من تيلة خام غير ملوّنة؛ ثم تُقَدم 
الذبائح مرّة أخرى, وترفع الصّلوات والتَّوسَّلات إلى الإله نكي يكون رؤوقاً بالذين يقدّمون له 
هذه التّقدمات. لقد اعتقدوا أنه إذا ما أعدٌ شراب من نيات الدبق» فإنّ فيه قرّة تحمل الخصب 
للحيوانات العقيمة فتنجب. وإنّ فيه دواء ضدٌ أنواع المتموم كلها». 
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والشتُواهد كثيرة أيضاً على أن الدرويديين سجدوا للحجارة. ولا تزال أورويا تحتفظ 
حتى اليوم بمنشآت دينية قديمة. وقد بنيت هذه أماكن مقدّسة. وهي منشآت شديدة التنوع. 
فمنها أكوام الحجارة؛ ومنها أحيائاً جلاميد غرديّة أو زوجيّة. وغالياً ما نقاف على منشآت 
جنائزيُة حجرية قديمة. وهذه عبارة من أحواض حجريّة مخطاة يصفائح حجريّة. وتسمّى 
زالمينات. كما نصادف أيضاً حجارة طويلة مزروعة 2 الأرض عموديا. وهي تدعى مانجيري. 
وتدعى المنشات الدّينيّة التي على شكل سياج مستدير مبني من حجارة ضخمة» تدعى 
دكرومليهي. 

تقد وفع الدرويديون تحت ضغوط متواصلة من جانب الميشرين المسيحيين. ولكنّ هؤلاء 
لم يستخدموا تكتيك السّيف والثّار. بل على الضّدٌ من هذا ؛ إذ غاليياً ما شيّدوا مساكنهم - 
صوامعهم على مقرية مباشرة من المنشآت الدرويديّة الحجرية المقدّسة. وهكذا كان كل 
شيه يتداخل بعضه مع بعض رويد رويد » إلى درجة أن منشآت الدرويديين الحجزيّة باتت 
تزدان بالصلبان المسيحيّة وصارت تبنى غالبا داخل معابد المسيحيين. 

ولا يزال تعليل هذه المنشآتٍ الحجريّة غائبا. فبعضها له صلة واضحة بعلم الفلك؛ إذ بني 
مهتدياً بالشّمس وسواها من الأجرام السّماويّة الأخرى. 

وتشهد أعمال السَبر الآثاري على أنّ هذه المنشآت الحجرية المهولة كانت قد شيّدت 
قبل أن يستوطن السّلت غاليا. ولكن مَنْ بناها ولايّ غرض؟ بل ليس واضحاً كيف أمكن 
التَّيْب على تلك المهمة البالفة التُعقيد مع وجود تقنيّات ذلك الرّمن. والحقيقة أثنَا لا نستطيع أن 
نجزم بن مستوى تقنيّة ذلك العصر (ألف سنة خلت) كان شديد الْتّدنّي. وسوف نسوق 2 
كتابنا «ثقوب الأوزون واستمرار البشريّة» (فيتشي» 1448م)» قرائن توحي بِأنَّ كارثة كونية 
قد وقحت وأهلدكت حضارة كانت تملك مستوى رفيعاً من التَّقدُم التّقني. 

وتقول القرائن التي وصلت إلينا عن بناة المنشآت الحجريّة المهولة: إن لخة هزلاء 
كانت تختلف من حيث بنيتها عن اللغات البندوأوروبية القديمة. وقد اختلفت بف الأصل 
التّتافة الروحيّة لأولئك الذين بنوا هذه المنشآت ‏ مكل من إنكلترا وايرلند!. ويبلغ عمر 
هذه المنشآت بضعة آلاف من السنين, ولا يزال الغرض الذي من أجله شيّدت غير واضح 
وضوحاً تاّاً. فهي قد تكون معابد ؛ وقد تكون مراصد فلكيًّة. لكنٌ هذه الفرضبة 
الثّانِية مقنعة جداً. وحسب الفرضيّة الأولى أنَّ هذه كانت ممابد الشس والقمر. وإذا 
كان الأمر كذلك فإِنّه بمقدورنا أن نفترضء أن الدرويديين قد أخذوا عبادة الأجرام 
السّماويّة من هنا بالدّات» من ثقافة بناة المنشآت الحجريّة المهولة. وعلاوة على هذا سوف 


مللاده 


يكون من المنطضي أنْ نرى منبع الدرويديّة من هذه الحضارة؛ ومن هذه المعتقدات. 
فالدرويديون يتفرّعون من المجرى المشترك للعتقدات الشُّكُوب البنديّة القديمة وثقافاتها. 
ويبدو على أغلب الظُّنُ أنَّ مركز نشوء الدرويديّة يقع 2 بريطانيا. وهذا ما افترضه 
قيصر. ونؤيكد عليه نصوص الساغات الإيرلنديّة. فتقوٌه هذه تكرارا إلى مدارس المعارف 
السرَيّة التي تتوزّع على أراضي سكوتتلندا المعاصرة (#© أليان). لقد شاع عند الدرويديين 
تبجيل قوى الطبيعة والأجرام السّماويّة. وترافق ذلك التُبجيل بنظام كهنوتي تراتبي صارم. 
وهذا ما وفْر لمجمل التٌُظام الاجتماعي مستوى ممتازاً من الاستقرار. وعندما استوطن 
ألسّلت غاليا أخذوا هذا التُظام. 
وتُعدُ مسألة إيمان الدرويديين بانتقال الأرواح: أي بالخلود » مسألة مبدئيّة. والحقيقة أن 

الشّويعة الدرويديّة هذه كانت تختلف مبدتياً عن التّويعة الرنديّة. قفي المعتقدات البنديّة أن 
فكرة انتقال الأرواح تحمي نظام الكاستات (- الطُوائف الاجتماعيّة المغلقة. م.)؛ وتبرر 
وجودها. فلا وجود للهندوسيّة بغير الكاستات: ولا وجود لبذه الأخيرة بغير انتقال الأرواح. ومن 
الواضح أن الدرويديين لم يستغلوا فكرة انتقال الأرواح بهذه الطّريقة. لقد أراد الدرويديون أن 
يعيشوا وحسبء فآمنوا بالخلود. الإنسان رغب دوماً ك أنْ يؤمن بالخلود. وقد كان تفكير 
الدرويديين 4 هذا الميدان أكثر وافعيّة : وأكشر التصافاً بالشؤون الأرضية: لم يتخيّل 
الدرويديون الخلود رجعات كثيرة إلى الأرض. وجاء وصف هذا الحب الجسدي للحياة» وكره 
مغادرة هذا العالم نهائيًا إلى العالم الآخرء 4 ملحمة «كات غو ديو للشاعر - المغنّي تاليسين 
(القرن 5م.). ومعنى عنوان الملحمة؛ هو «معربحة الشتجره. وقد جاء فيها عن تكرار الولادات 
مأ يلي: 

وتحرّلت من جديله 

فكنت سلموثا أزرقه 

وكنثت: كلب ووعات 

وأيّلاً على المنحدرات ابقيليّةة 

وكنت قرمة شجرة ومجرفة 

ومثقباً في ورشة يعَطّيها السخام 

وأقمت عاماً ونصف العام 

ديكا أرقط أطأ النُجلجات متى أشاء. 


.ا ألا 


ولا تقدرج لبجة هذا المقطع الذي يتحدّث عن انتقال الوح من جسم لآخر, 4 داشرة 
الآلام اللانهائيّة التي جاءت بها البوذيّة» ومحاولات التّخدْص منها . وكانت فكرة انتقال الروح 
وفق هذه الشّويمة المتفائلة شائعة شيوعاً واسعا عند شعوب أغريقيا؛ واسترالياء ومن المعروف 
أنها لم تخفٌ على فلاسفة الإغريق القدماء. والحقيقة إنّه لا يمكن الموافقة على الرّأي الذي 
يقطع بأنّ الدرويديين أخذوا فكرة انتقال الروح عن فيكاغورسء» وهو ما عمل ديودوروس 
الصقلي على إثياته. فكتب يقول: «لقد شاع عندهم رأي فيشاغورس القائل؛ إن روح الإنسان 
خالدة؛ وهي تعيش من جديد 2 خلال عدد معلوم من السنين متفلغلة بك أجساد أخرى». وقد 
أعجب كثير من المؤلفين القدامى بفكرة اقتباس الدرويديين لتصوراتهم عن انتقال الرُوح عن 
فيثاغورس. فقد راقت لبم الفكرة. وصاغوا سيناريو ذلك الاقتباس؛ فزعموا أن زامولكسيس 
عبد فيشاغورس التّراقي؛ عاد بعد موت سيّده إلى وطنه تراقياء ونشر فيها اللفايوافي 
تتحدّث عن انتقال الروح. لكنّ هذا الرّأي ليس رأياً حدما 


د لها 


الفصل السادس 


هكذا تكلم زرادشت 


لقد عاش زراتوشترا مؤسّس الديانة الجديدة» 4 الرّبع الأخير من الألف اق.م. وقد 
سادت ديانته الجديدة يك الإمبراطوريّات الفارسيّة حواني الألف والخمس مائة عام (من القرن 
١قيم.‏ حتى القرن /ام.). وقد عرفت هذه الديانة بالدّيانة الزرادشتيّة. وكان الإغريق القدماء 
قد حوّلوا اسم مؤسّس هذه الدّيانة من زراتوشترا إلى زروآسترا. وعدوه حكيماً منجّماً 
(فالجذر «آسترا؛ مأخو من كلمة آسترون > تجمة). ثم أخذ الآخرون عن الإغريق هذا 
التُجديد. والحقيقة أن بعض المؤلفين المماصرين يحاولون العودة إلى استخدام الاسم الأصلي 
لزرادشت بهدف إظهار تميّزهم وحسب؛ ولكنٌ ذلك لا يفضي ف واقع الأمر إلا إلى تشويش 
المسألة. 

جغرافيَّاً ظهرت الزرادشتيّة بخ سهوب روسيا الجنوبيّة إلى الشّرق من الفولنا. قفي 
الألف اق.م. عاش هنا أسلاف البندو إيرانيين. وكان هؤلاء مربي حيوانات عاشوا شيه 
متنقلين. وكان رعاتهم هم جنودهم آيضأً. كما كان لبم دينهم الخاصُ بهم: وثقافتهم 
المتميّزة؛ وخدم ديانتهم» أي كهنتهم. و الزمن المذدكور انقسم أسلاف البندوإيرانيين إلى 
شعبين لكل منهما لغته الخاصّة به. وقد كان هؤلاء هم البندوآريين والإيرانيين. وما عد! 
تربية الحيوانات عمل الشعبان بالتّجارة مع جيرانهم الجنوييين الذين كانوا يعيشون حياة 
حضريّة. 

وعند منتصف الألف "قيم. باتت حياة هذين الشعبين مضطرية. فلكي يدودوا عن 
حقّهم 4 الحياة كان عليهم أنْ يصنموا كمّيّات كبيرة من الأسلحة والمركبات القتانيّة. لقد 
كان ذاك هو زمن صيرورة روح الشتّعب؛ وإدراكه لرسالته ف هذا العائم: الأمر الذي تجلى 
2 ولادة دين جديد. ولم يكن ذلك الدّين منشاً إنشاءٌ. ولم يُيتكر ثم يتلاءم مع شروط حياة 
الشّعب. بل تمّ تلقيه من ضوق ‏ الوحي الذي نزل على التّبِي زرادشت. وقد وقع الحدث بين 


.مقا؟5١٠١و‎ ١0٠١ العامين‎ 


ا - 


لقد بدأ التي زرادشت يبشّر بجوهر ما يوحى إليه. وقد تلخّص ذلك الجوهر .فك أن 
ما يجب أنْ يدير شؤون المجتمع ليس القوة؛ وإنّما القانون» قانون واحد للمعممورة كلها : 
قانون إلبي. وعندما بدأ زرادشت دعوته كان كما يسوع المسيح؛ + التَّلاثينَ من عمره. 
وقد دعاه خاطر الخير لتأدية الرُسالة. هضي الصّباح» عند بزوغ الفجر مضى زرادشت إلى 
التودر: ليأتي بالماء من أجل إعداد الشراب المقدّس. وبينما هو ث طريق العودة ظهر أمامه 
خاطر الخير.4 ضياء مبهر. وقاده إلى حضرة الإله. وك ضياء الإله عجز زرادشت عن درؤية 
ظلّه:. ومند تلك التحظة بات مدعوًاً للتبشير بحكمة الإله (ربّ الحكمة؛ الرَّبّ الحكيم). 
وكان الب الذي دعا زرادشت رسولاً له؛ إنباً متعالياً عارفاً يكل شيء؛ وخالقا الوجود 
كله. تقد كان هذا إله السّماء والأرض. وضامناً لتحقيق العدالة الإلبيّة وإقامة التّظام. 
وقد أعلن الب العادل عن ذاته ب أعمال الخير والكلمة الطيّبة. وفيما بعد أطلقوا على 
الديانة الزرادشتيّة اسماً آخرء هو الديانة المازديّة (نسبة إلى أهورامازدا: أي الرَّبُ 
الحكيم). فكلمة «أهورا» تعني الرَّبُ. كما كان من الأرياب أيضاً: ميترا؛ وفاروناء 
وآخرون. 

إن تصاليم زرادشت قائمة على الدياليكتيك الحي المزدهر. فهي ترى أن العالم 
يتألف من المتناقضات. من الإيجابي والستلبي» والخير وَالشُرٌء والنور والظلام. وجوهر 
العمليّات الجارية ‏ العالم» هو ارتقاء يتلخّص # صراع هذين المبدأين (ووحدتهما). وب 
الشخصيّات تظهر المعادلة على الشحو الثّالي: يرتيط الخير بالرّبٌُ الحكيم (أهورا مازدا). 
ويتجسّد الشْثرٌ أنفراماينيو (الرُوح الشرير). ويدور بين الاثنين صراع متواصل لا يتوظّف. 
فد صنع الرّبُ الحكيم الحياة» والدّفىء والثُور: وكل ما هو إيجابي 4 هذا العالم. 
لكين الروح الشرير صنع الموت: والشتاء» والبردء والقيظء والحيوانات الضارية, 
والحشرات المؤذية. وقد نّم الإنسان العالم دوماً إلى خير وشرً»ء ولكنْ وفق ما تغضي به 
مصالحه الذاتيّة. ولذلك نُسبت الحيوانات الضارية والحشرات المؤذية إلى عالم روح الشَّنٌ 
بيد أن تعاليم زرادشت تتُّسم بالتّماؤل. وك نهاية المطاف ينتصر الخير على الشرٌ انتصاراً 
نهائيًاً ناجزاً. ولا يعمل الرّبُ الحكيم وخصمه الرُوح الشرير بمفردهما. فقد خلق الوه 
الحكيم بمساعدة الرّوح القدس سنّة قديسين خالدين. وهم: حامي القطمان: وفكرة 
الخير (بهامان)» وناظر الثّار وحاضن البرٌ (أورديبيخيشت): وحارس المعدن والسلطة 
المختارة (شهريوار)؛: وحامي الأرض والعفّة (سبينتا أرمانتي): وأمين المياه والكمال 
(هوردار)؛ وحارس الثّياتات و«الخلود» (مورداد). كما صنع الْربٌ الحكيم إضافة إلى 
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هؤلاء آلبة تابعين له: ميتراء وفارونا (حفيد المياه)؛ وشراوشي (- الطاعة:؛ والاهتمامء 
والتّظام): وآشي (إلبة المصير)؛ ويخوض هؤلاء كلهم مع اليب الحكيم حرياً ضارية ضدٌ 
الروح الشرير. 

وبدوره فَإن الوح الشرير ليس وحيداً. ممساعدوه هم الأرواح الشريرة (الديفاس): 
والستّحرة» وسلاطين الشْرٌ الذين يتسيبون بالأذي لعناصر الطبيعة الأريعة: الثّارء والشّرابِ» 
والماءء والسّماء. وتترركز 4# سلاطين الشرٌ الصّفات البشرية الأكثر سوءاً: الحسد؛ 
والتّتاعسء والكذب و... 

لقد استمرّت الزرادشتيّة على قيد الحياة آلاآف السسنين لأنّها أعطت الكمال 
الروحي أهمّيّة كبيرة. فافترض أتباع هذه التّماليم أن نشاط الإنسان يجب أنْ يستند على 
الفكرة الخيّرة» والكلمة الطْيبة والعمل الصالح. كما دعوا إلى الالتزام بالتُظاضة 
والتّظام. ودعت الزرادشتيّة إلى التّماطف مع الثّاس: وحفظ الجميل للوالدين: والعائلة» 
وأبناء الجلدة. وقضبت تعاليمها بالالتزام بالواجبات المقدسة تجاه الأطفال. وفرضت 
مساعدة أيناء المللة: والعناية بالأرض والمراعي. إنّ هذه هي وصايا الزرادشتيّة الأساسيّة. 
وتذتك ليس غريباً أن خلق الزرادشْتيو ال اا ا من خلال 
تحقيقهم هذه الأخلاق المستقيمة العادلة ْكَ حياتهم اليومية. لقد كان تحقيق هذه المبادئئ 
الأخلاقيّة السامية بخ الحيأة؛ هو المعين الأدكبر الذي مكن الزرادشتيين من تجاوز المحن 
التّنيلة التي تعرّضوا لبا. أما فيما يتعلق بأتباع الديانات 111111[11ظ22 ت ما 
يدعو إلى ملاحقتهم واضطهادهم. وحسب الزرادشتيُة أن للإنسان حرَّيّة الاختيار. وهو 
المسؤول عن فل الخير أو فمل الشر. لكنٌّ الزرادشتيّة رأت مع ذلك أن قدر الإنسان محدّد 
مند الأزل. 

وتحَيّل الزرادشتيون بناء الكون على التّحو القّالي. يهتد تاريخ وجود العالم اثني 
عشر أنف عام. وينقسم إلى أربعة عصور طول كل منها ثلاثة آلاف عام. ولم يكن يذ 
العصر الأول لا أفكار ولا أشياء. ولكنّ هذا العصر عرف الصيور الأولى لكل ما خلق 
على وجه الأرض بعدئن. نقد كان هذا العصر عصر العالم #الرُوحي»؛ «المكنون». وي 
العصر الثاني خلق العالم الواقعي. ففيه خلق الرِّبْ الحكيم السّماء: والتُجوم: والقمرء 
والشمس. والإنسان الأول» والثُور الأوّل. وكان مسكن الرّبّ يقوم وراء مجال الشّمس 
وخلق فيه الروح الشرّير الكواكب والمذئّبات. فهذه لا تخضع لقوانين توازن حرضة 
المجالات الكونيّة: ونذلك فَإنّها يممكن أنْ تكون سبباً 4 وقوع مكوارث كونيّة. نقد 
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جرثم الروح الشرّير الماء وأرسل الموت على الإنسان الأول والثّور الأوّل. وقبل هذ! كان 
الإنسان الأول قد آنجب رجلاً وامرأة خرج منهما الجنس البشري كله. وخرجت من الثّور 
الأول الحيوانات دكلها. وبسبب الصندام الذي وقع بين المبدأين النقيضين (الإيجابي 
والسلبي)؛ دخل العالم كله الآن يذ حركة. فجرت أمياه؛ وظهرت الجيال: وتحركت 
الأجرام السّماويّة. وبما أنَّ قوى الشرّ هي التي صنعت المجكواكب. لذلك أقام ارب 
الحكيم أرواحه على كل منها. 

وبعد العصر الثاني بدأ العصر الثّانك. وقد استمرٌ هذا حَّى ميلاد زرادشت. ووقعت 
فيه كثرة من الأحداث المهمّة؛ ومنها على وجه الخصوص» الطُوطان. وكان الفعل 4 هذا 
العصر بين أيدي أبطال الأفيستا الميثولوجيين. ومتهم إيما ذو الضنياء. وليس 4 مملكة هذا 
حرّء أو بردء أو شيخوخة: أو حسد. وعندما وقع الطّوفان أنقد إيما البشر والحيوانات. 
كما عمل 3 الوقت نفسه أيضاًء الحادكم فيشتاسبا الذي منح زرادشت الملجنا واعتقق 
تعاليمه. وبدأ بعد زرادشت العصر الرّابع من ارتقاء عالمنا. وكان يجب أنْ يظهر بذ كل 
ألف من هذا المصر ثلاثة مخلصين ينقذون الجنس البشري. إنّهم أبناء زرادشت. والأخير 
منهم (ساوشيانت)؛ هو الذي سيقرّر مصير الجنس البشري والعالم كله. وخ عهده يحل 
زمن الرّؤيا. فيهزم الروح الشرير» أي ينتصر الخير على الشرٌ. وتحلٌ تهاية الكون: ويتطيّر 
العالم «يسيل من المعدن المصهور». وبعد أنْ يهلك العالم القديم بالنار» تبعث الكائنات 
التي كانت تعيش فيه إلى الحياة من جديد. يبعث كليم: الأخيار والأشرار. وسوف يندم 
هؤلاء الأخيرون على ما ارتكبوه من شرور» ويعانون توبتهم. لكن مصدر الشَّرٌ بي العالم 
سيدسّر مرّة وإلى الأبد. سيتغيّر العالم. وتتحوّل الأرض والبشر. وتدخل الحياة على الأرض 
ورا جديذا: إنّها لحظة انتصار الفرحء ونهاية الشرٌ والموت. ولذلك ينبغي انتظار لحظة 
الرُؤيا دون خوف, ولكَئْ بأمل وإيمان بعالم جديد عادل يعيش فيه البشر سعداء 
لا يعرفون الضغينة, أو الحسدء أو الغضبء أو الخسدّة أو الشيائة» أو ما شابه. هذا هو 
المستقبل البديع الذي رآه أتباع تعاليم زرادشت للبشريّة. وهذا ما ساعدهم على تجاوز 
صعويات الحياة اليوميّة المليئة بالتّماسة؛ والظلم؛ والعنف؛ والخداع. لقد مكن هذا 
الإيمان الزرادشتيين على أنْ يتمتموا دوماً بروح معنويّة عالية؛ ويجملوا للثّاس الثُور والإيمان 
حتميّة انتصار الخير على الشرٌ. 

إن ما أوردنا هنا ليس سوى رسم تخطيطي لتعاليم زرادشت. أما جوهر هذه التّماليم 
فقد عرض بالتّفصيل + رؤيا زرادشت التي دوّنت بذ كتابه المقدّس (الأفيستا). إنّه إنجيل 
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زرادشت أو قرآنه؛ والأفيستا لا تحتوي طقط على مجموعة التُصوص المقدّسة لتماليم 
زرادشت. بل ذيها كذلك معلومات عن سيرة حياة مؤسيّس هذه التُّعاليم. ونحن نعرف اليوم 
ثلاثة من كتب الأفيستا : الياسناء والياشتاء والفيديفداتا. كما استخدمت استخداماً 
واسعاً مجموعة الصّلوات اليوميّة: الأفيستا الصُفرى. ويتأئف كتاب الأقيستا الأول (الياسنا) 
مسن اثنين وسيعين فصلاء تؤنّف الأناشيد سبعة عشر فصلا منهاء وهي أناشيد أثفها 
زرادشت نفسه. ويقنع تحليل الأناشيد المتخصّصين بأنٌ زرادشت لم يكن اين عائلة ثريّة. 
فاسمه نفسه يعني: «ذلك الذي يقود الجمل». ولم يفهم أبناء وطنه تعاليمه. وهذا ما حصل 
لتعاليم المسيح (لم يقبلها اليهود)» ولتعاليم محمَّد كذ بادئ الأمر (فمكة لم تعترف بها)؛ 
ولتعاليم بوذا (لا تزال البند تعتنق الديانة البندوسيّة السابقة على البوذيّة). لقد لاحقوا 
زرادشت 4 وطنه واضطهدوه. بيد أنّه لم يصعد الجلجثة» بل اختبأ عند الحاكم فيشتاسبا 
ألذي اعتنق الزرادشتيّة. 

لقد كان أتباع تماليم زرادشت يسجدون للثّار. وكانت هذه رمز ارب الحكيم 
هورا مازدا). وقد تجلّت الثّار المقدسة لأتار) 4 مظاهر مختلفة؛ الثّار السّماويّة: نار 
الصتواعق» والثّار التي تمنح الجسد البشري إلحياة والدّفء.ء والثار التي كانوا يشعلونها بذ 
المعابد الزرادشتيّة. وكانت هذه معابد خاصة؛ أبراج. وكان كل معبد منهأ يحتوي على 
محراب بأربع درجات ارتفاعه متران. وكانت الثّار المقدّسة توضع ب كأس نحاسيّة عظيمة 
قائمة على المحراب المبنيّ من الحجارة. وحجبت قاعة الثَّار هذه عن قاعات المعبد الأخرى 
بحيث لا يمكن نلمصئين ذ المعبد أن يروا الثّار مياشرة. لقد كان يمكنهم أن يروا 
انعكاسها فقط. 

وعبر الملم كانوا يحملون الثّار إلى سطح المعبد لكي ترى من بعيد. ومن الثّار 
المشتعلة أبداً ب معبد الثّارء كانوا يشعلون نيران معابد المدن. ومن يران معايد المدن كانوا 
يشعلون نيران محاريب القرى. ومن هذه الأخيرة إلى محاريب المنازل. ولم تعهن للنيران 
المقدّسة كلها الأهميٌة عينها. فقد كان لحكل ولي صنعه الْرِّبدٌ الحكيم ناره الخامصّة به, 
وكان ولي البرٌ والتّوى (بهرام): هو الوليٌ الأهمُّ بينهم. فناره كانت الجذوة الأساس التي 
أخذت منها النيران المقدسمّة لأكبر مدن إيران والمقاطعات الأساسيّة. فهذه الثّار الأكثر 
عظمة واحتراماً» هي التي مكانت تمنح الثّاس القرٌة 4 صراعهم ضد الشن ولكنٌ نار بهرام 
لم تكن مجرّد نار عاديّة. فقد كانت تتألف من ستة عشر نوعاً من أنواع الثّاره أخذت من 
المواقد المنزليّة لممتّلي فئات المجتمع كلها: خدم العبادة (الكهنة): والجنودء والكتبة: 


وَالشَّجارء والصنّاع. والرُرّاع» والرّعاة و... وكانت الثّار التي تُقدح من ضضرية الصاعقة 
الشجرة؛ هي الذّار الأساس بين النثيران الأخرى كلها. ولذلك مكانوا ينتظرونها طويلاً 
ويحافظون عليها يبحرص شّديد. 

ولم يتوشّف الأمرعند حدود خدمتهم للثّار؛ بل اعتنوا بها وجدّدوها. فكانوا ينظفونها 
من الشوائب والرواسب؛ ويضرمون ‏ المصراب بين وقت وآخر ناراً جديدة. نقد كانت نار 
المحراب ناراً مقدّسة. ولم يكن مسموحاً إلا للكاهن بالتعامل معها. ولفعل ذلك كان ينبني 
على هذا الأخير أن يكون مرتدياً زياً خامًاً كزي الجرّاح ف أيُامنا هذه: رداء أبيض: وقئّمة 
بيضاء معها قناع أبيض على وجهه. وكان الغرض من القناع حماية الَّار المقدّسة من دنس 
تنفس الكاهن. وكان من مهمات كامن الخدمة الحفاظ على الثّار مشتعلة ي المصباح. 
فاستخدم لبذ الغرض ملقطأ خاصًاً وعمل على أن تكون الشعلة فيه مستوية. أمّا مصدر الثار 
فهو خشب أتمن أنواع الشجر وأشدها صلابة (بما فيه شجر الصندل). ولم تكن الْثّار تبعث 
الثُور واليفء فقطء بل كانت تنبعث من الخشب المحترق روائح عطريّة طيبة. وكانوا 
يجمعون الرّماد ثم يدفنونه عميقاً بي الأرض. 

لقد كان الأساس الأخلاقي لبذه الديانة التي كانت ديانة رسميّة للدولة طول ثلاثة 
عشر قرناء أساساً راسخاً وشْر الإمكانيّة الضّرورية لبناء مجتمع قو معافى. فكانت 
حياة الفرن فيه منظمة بدقّة. ولكن ذلك الشَظيم كان أقرب إلى ما كان يجري ب 
الطبيعة. كانت الطقوس والشعائر الأهمّ مرتبطة بالاحتفال بحلول العام الجديد» وعبادة 
الأسلاف. وتكريم المشروب المقدّس؛ وإشراك الأحداث 4 شؤون الإيمان: وعقد القران: 
وولادة مولود؛ ودظن ميست؛ وما إلى ذلك. وكان الكهنة هم حتمأ مخرجو مثل هذه 
الطقوس. 

وللصلاة مكانة مهمّة 4 الزرادشتيّة. وكانت فروض تأدية الصّلاة للرّبّ 
الحكيم خمسة فروض كل يوم» ليس أقل. وكان من الواجب أنْ تَؤدّى المثلاة ليلاً 
أيضاً. لقد كان الزرادشتيون يذكرون ارب صياحاً: وقبيل الثّومء ولدى خروجهم من 
المنزل ودخولبم إليه: وعند التّطْيُّر واجراء المراسم الشْتَّعيريّة الأخرى. ولم تكن الصّلاة 
تؤدى بذ المعبد فقطء بل أي مكان متاح. وكان ينبني على المصلّي أنْ ييِسّم وجهه 
نحو الجئوب بالضرورة. وقد وصف الكاتب الإيراني صادق هداية تأدية الصّلاة بك المعيد 
الزرادشتي على التّحو الثّاني: «أذكر جيّداً عندما كنت مساء أقيس أبعاد هذا المعبد. 
كان الطقس حار . وكنت منهمكاً تماماً. وفجأة رأيت رجلين يتّجهان نحوي بك ملابس 


ال اريااه 


لا يرتديها الكهنة الآن. وما اقتريا رأيت نفسي أمام شيخين طويلي القامة قويّي البنية» 
أعينهما تبرق بلمعان غريب؛ وملامح وجهيهما غير عادية؛ كما بدت لي.... لقد كان 
هذان رجلين زرادشتيين يعبدان الثار: كأسلافهما المللوك القدماء المدفونين لا هذه 
المقابر. قجمعا الحطب بسرمة ووضعا كومة: ثم أضرما الثّار فيه وشرعا يقرآن صلاة 
بطريقة خاصّة تشيه اليمس... فظننت اللغة كانت لغة الأقيستا عينها. وبينما أنا أرقب 
قراءتهما الصّلاةء رفصت رأسي مصادفة وحط علي الدُهول. فأمامي مباشرة؛ على 
حجارة التُواويس انحفر المشهد عينه الذي يمكنني أنا الآن بعد ألف سنة أن أرآه بعيني» 
تقد خيّل لي أنّ الحجارة عاشت:؛ وأنّ الثّاس المحفورين على الصّغرة قد نزلوا لكي 
يسجدوا لتجسيد إلبهم:. 

والحقيقة أنّ الحجارة حافظت على الكثيرء فبقيت محفورة فيها صور داريوس الأول 
وائلوك الأخمينيين الآخرين أمام محراب الثّار على قبور ناكشي - روستام. 

ولطقوس التَّطهّر أهميّة خاصّة © الزرادشتيّة. ومن الأشياء غير التُظيفة بعض 
أنواع الثّباتات» والحيوانات» والثّمابين؛ والحشرات (كالتمل وما شابه). وعد لمس ما هو 
غير نظيف إثماً. ومن الكائنات التّطيفة: الإتسان» والكلبء والبقرء والشياف 
والقنفذء والشجرء والثّباتات والأمار التي تنمو 2 اليساتين. وقد قصد الزرادشتيون 
بالتُطافة نظافة الجسد ونظافة الروح. ويبذل الزرادشتيون جهدهم كله ي سبيل الأ 
يدكُس مصدر الحياة. فمن الضّروري غسل اليدين جِيّدأ قبل سكب الماء. ويحرّم الخروج 
من المنزل وقت هطول المطر كي لا يتلملّخ الماء والأرض. وقبل استخدام اللّحم ك الطعام 
كانوا يخرجون الم منه. ومنعوا إقامة الولائم والاستحمام بحضور أتباع ديانات أخرى. 
كما كان ينبغي أنْ تحكون نار الموقد المنزلي نظيفة: خشبها نظيف وجاف. و أقاء 
طهي الطّدام على الدّار كان يجب الحرص الشديد على أل تسقط أي قطرة منه فيها. 
لقد كان كل شيء مُعَدَأً وفق تقنيّة جيّدة: كانت القاذورات تبعد إلى خارج المنزل عبر 
آليات مخصّصة للفرض. وكانوا يخلطونها قبل ذلك يخليط خاص يخؤن ف مخزن 
خاض. 

لقد كانت المرأة عند الزرادشتيين عضواً كامل الحقوق #4 العائلة والمشاعة. 
وكان كلهم يحسب لرأيها حساباً. وبعد الوضع كان طقس التَّطْهُّر لزاماً على الأمّهات. 
ولم يعف حتى الدكهنة من تأديّة طقس التطهّر. بل كان الكاهن المقبل يخضع لعدد من 
مراحل التَّطْهّر لأنَّ الطقس كان يستمرٌ أسبوعين. وب كل يوم كان المرشّح للكهنوت 


ةا - 


يغتسل ست مرّات بالماء؛ والرّمل؛ ومركب خاص يدخل اليول ‏ بنيته. وكان المرشّح 
يتردد غضون ذلك صلوات خاصّة. وكان الثقب الكينوي ينتكل بالؤواكا ولجكن 
إضافة إلى تأديته طقس التَّطهّر كان المرشّح لاكهنوت يدرس تخصصه دراسة دقيقة 
شاملة. ْ 

ما الأطفال فقد كان المنجمون يكشفون عن مستقبلهم فور ولادتهم. وي طور 
البلوغ كانوا يؤدون طقس التُكريس: بين سن الستابعة والخامسة عشرة. فيوضع على 
ومسل الفتى أو الفتاة حزام محوك من الخيوط لا يفارقه أو يفارقها طول الحياة. وكان 
يجب أنْ يقام الطأقس كذ المنزل على ضوم الصباح. وكانت ثُقرأ يك أثناء ذلك صلوات من 
الأفيستا. 

إن للزرادشتيّة تاريخأ مجيداً وطويلاً. فقد ولدت؛ وازدهرت ثم أزاحها الدين الجديد. 
الإسلام. ولم يبن الزارادشتيون الأوائل معابدء كما لم يرسموا أيّ صور درب الحكيم 
وأوليائه. ولكن عندما صارت الزرادشتية بذ القرن اق.م. الدين الرسمي لفارس» أخذوا 
يرسمون صورة الرُّبٌ الحكيم شبيهاً بالإله الآشوري. ونزولاً عند أمر الملك داريوس الأول 
حفروا رسم ارب الحكيم على حجر أقاموه .2 عاصمة فارس. وكان الرّسم عبارة عن صورة 
لملك له جناحان مبسوطان. وكان الملك يضع التّاجٍ على رأسه الذي تحيط به هالة من الور على 
شكل قرص الشمس. وينتهي التّاجٍ الذي على رأس املك بكرة عليها نجمة. ويحمل الك 
(الإله) بيده رمز السلطة. 

فك القرن 4 ق.م. شيّدت معابد الثّان ورسموا صور الْرّبٌ الحكيم وأوليائه وآلبته 
التّابعين ألذين صنعهم. فقد أمر الملك أرتاكسيراكس الثاني (١غ-05؟ق.م.)؛‏ بإقامة تمائيل 
لإلبة الماء والخصب أناهيتا بذ عدد من مدن فارس. كما عمل ملوك إيران الساسانيون على 
تعظيم الزرادشتيّة دوماً. . شبني 2 زمنهم عدد دكثير من معابد الشّار 4 مخ_لف أرجاء البلاد. 
وكانت هذه السثّلالة قد بلغت طور اؤدهارها بيذ القرن ”م.. لقد بنيت معابد الثّار من الحجارة 
أو الطين غير المشوي؛ وفق مخطّطل نمطي واحدء وكانت موجوداتها متواضعة» وجدراتها ' 
مجصّصة من الدّاخل. وكان ل كل معبد محراب فيه نار مقدسة. 

وبعد أربع ماثة عام؛ عند أواسط القرن لام. استولى المسلمون على فارس وَضِمُوها 
إلى دولة الخلاضة المرييّة. وعلى امتداد حوالي المائتي عام لم يضطهد المسلمون أتباع 
الزرادشتية. ولكن يعد أن وجّد هؤلاء أكثر شعوب آسيا الدنيا تحت سلظتهم (© القرن 
ألم)ء أمر خلقاء بني العبّاس بتدمير معايد الثار الزرادشتيّة كلها تدميراً تاماً. ودعوا 


اكه 


الزرادشتيين «كفاراً»: وحرصوهم مسن حقوقهم المدنية الأخرى. وفرضواأ عليهم تأدية 
الجزية. ومن كان منهم يعاند: كان يُضطهد دون رحمة. فهجر كثير من الزرادشتيين 
وطنه الذي بات تحث سيادة الأغراب المسلمين. وجاءت صدة آلاف منهم إلى البند. ويأتوا 
بدعون فيها فرساً. والحقيقة أن طريق الزرادشتيين إلى البند كانت طويلة. قفي بادئ 
الأمر خرج هؤلاء إلى الخليج العربي: ومنه أبحروا إلى جزيرة ديف ألتي أفاموا فيها تسعة 
عشر عاماً. فقد أذن لبم الرَّاجا المحلي أنْ يقيموا هنا ب مكان دعوه هم: ساتجان. وبنوا 
فيه معبد الثّار أتيش بهرام. وبقي هذ! معبد الثّار الوحيد ث ولاية غوجارات البنديّة على 
مدى ثتمانية قرون. ومع مرور الرّمن اتدغم هؤلاء الفرس بالسّكان المحلّيّين. ونسي 
أحفادهم وأحفاد أحفادهم لفتهم الأُمُ وباتوا يتحدثون اللّهجة المحلية. ولم يبقّ على إخلاصه 
للتعالم الزرادشتيّة سوى الكهنة. فحافظوا على زيّهم القديم عينه؛ وتمسنّك الفرس كلهم 
بمشاعتهم بقوّة. لقد كان 2 البند خمسة مراكز رئيسة لاستيطان هؤلاء الغرس: 


فائنكوتير وطارناف: وأنكيسار: وبراتش» ونافيساري. وك القرنين 15-لاام. ظهرت 
للفرس مراكز 4# بومبي وسورات. 


ولكنّ الأمر لم يكن سهلاً على المهاجرين الفرس. بيد أن أحوال الزرادشتيين الذين 
بقوا ب فارس كانت أكثر صعوية. ققد هدم المسلمون معايدهم؛ ودمّروا كتيهم المقدّسة, 
بما فيها كتاب الأفيستا. ولم يتمكن من التّجاة سوى مجموعة صغيرة من المؤمتين (لبعض 
الوقت فقط). فقد ايتعد هؤلاء عن الأماكن المزدحمة بالسّكان: وحاولوا أن يختبؤوا وراء 
الجبال والصّحاري. # ١11-1م.:‏ كانت الزرادشتية تعيش حالة شبه سريّة. لقد خلت 
معابدها من المؤمنين: لكين الدّيران المقدّسة بقيت متّقدة .ب أماكنها المعتادة. بم 
القرن 7١م.‏ أدرك المسلمون الزرادشتيين # ملاجئهم الثّائية تلك. وقد قاد ملاحقتهم الآن 
شاهات السّلائة الصفويّة. فأمر هؤلاء بإخراج الزرادشتيين من المدن وإرغامهم على اعتناق 
الإسلام؛ أو مواجهة عقوبة الموت قتلاً . ومع ذلك بقي الزرادشتيو تيون الأكثر صلابة قائمين 
على خدمة الرَّبّ الحكيم. فبنوا منشآت بغير نوافن حلت محل معابد الثّار. ولم يكن يدخل 
إلى تلك الأماكن إل الكهنة؛ بينسا كان باقي المؤمنين يمكئون 2# الشّطر الآخر من 
المنشأة. 

وعانى الزرادشتيون الاضطهاد 2 إيران حتى 4 العصر الحديث. فقد سيطر المسلمون 
على مجمل مناحي حياتهم كلها. وبات عليهم أنْ يحصلوا منهم على إذن حتى لبناء مسكن. 
ومنعوا من العمل كثير من المهن: وحرَّمت عليهم التّجارة 2 اللُحوم؛ والعمل © مهنة 


+ أثاره 


النسيج: و.... كما فرضوا عليهم ارتداء ثياب صغفراء الثون أو قاتمة الثون. لقك جاب 
الزرادشيتون الآفاق» وانتلقوا من مكان لآخر هربا من الاضطياد وتفادياً للاندثار. ولذلك 
كان لا بدّ من أن يترك هذا كله أثرأً على مظهرهم الخارجي وطابعهم النّمسي. لقد كان 
عليهم أنْ يفكروا دوماً بالتّجاةء بإنقاذ طائفتهم والعسل على استمرارها على قيد الحياة 
لأكثر من جيل آخر. 

لم تتطوّر الأحصداث لمصاحة الزرادشتيّة. قفي العام 1701م. قامت # دلبي سلطة 
إسلاميّة. واصتوئى المنغول على فارس. ول العام 1741م. استولى ال مسلمون علس مّوجارات. 
فانقطعت الصّلة بين زرادشتيي البند وفارس. 

لقد كان من السهولة بمكان تمييز الزرادشتيين الفرس بمظهرهم الخارجي عن 
المسلمين الفرس. ذقد كانوا يرتدون قميصاً قطنا واسعاً على سروال. ويتحرّمون يحزام 
عريض أبيض. ويعتمرون قلفسوة من اللّبّاد؛ أو عمامة. وعلى وجه العموم كان هؤلاء شعباً 
جميلاً. رجالبم أقوياء البنية؛: طوال القامة» عريضو الناكب: أنوفهم كائق الصّقر 
شعرهم أسود طويل مسترسل» لحاهم مكثيفة» وعيونهم رماديّة واسعة. ونا كانت نساؤهم 
فاتنات الحسن: فقد كان الفرس المسلمون يخطفوهنٌ عنوة ويتزوجوهن. 

أمّا فرس البند فقد كان اضطهادهم أخفْ وطأة. وكان هؤلاء مربي حيوانات 
وفلاحين ممتازين. كما نجحوا ع صناعة الخصورء وزرعوا التْبِغ؛ وعملوا # التّجارة: 
كانوا يزودون البحارة بالماء والخشب. وفيما بعد تحوّل هؤلاء إلى وسطاء تجاريين مع 
الأوروبيين. 

ّنا كي تحدّد مكانة الإنسان © هذا المالم» علينا أن نمتلك قبل هذا تصوّراً معنا 
عن هذا الأخيرء عن مبادئٌ بنائه؛ عن قوانينه التي يعش ويتطوّر وققها. واستناداً على مثل 
هذا التُصور تتشعكل قواعد سلوك الإنسان # الحياة» أخلاقيّاته. وتّعدٌ مسألة الحياة والموت 
واحداً من وجوه هذه المعضلة. إذا كان موت الجسد الفيزيولوجي يعني نهاية ككل شيء 
بالنّسبة للإنسان؛ فَإِن هذا ئيس سوى سيناريو واحد؛ تنتج عنه معاييره المُلوكيّة الخاصّة. ' 
وإذا كانت الحياة تتواصل بعد موت الجسد الفيزيولوجي: لكنها تتّخذ أشكالاً أخرى, 
فَإنه يترتب على هذا قواعد سلوكيّة أخرىء قيم أخري. ولذلك فَإنٌ الموقف من الحياة والموت 
يشّسم بقدر كبير من المبدئيّة. ونحن ندرس هذه المسألة بالتّصيل 2 كتابينا : «الإنه: 
الروح» الخلود» (دار إيكيزء؛ 1555م.): ودأسرار العقل الكوني والوحي؛ (فيتشيء 
/1ام.). 


اء لارام 


لقد حسم معتتقو التّماليم الزرادشتيّة مسألة الحياة والموت على التّحو الثّاني: لا يلق 
الموت إلا بالجسد الفيزيولوجي للإنسان. فتنتقل روحه إلى العالم الآخر. وهناك تمضي # بادئ 
الأمر إلى قمّة جبل العدآلة. وينبقي عليها أنْ تجتاز جسر تشينفات. ولكنّ السعوبة تكمن هنا 
أن أرواح الأبرار وحدها التي تنجح .# اجديازه. فعندما تبدأ روح البار بالعبور: ينفتح الجسر 
حتى يغدو آمنأ سهلاً. ولكنٌ إذا ما كانت الروح العايرة لآثم فَإِنّ الجسر يضيق حتى يققدو 
كالخيط: فتسقط روح الآثم بي اللّجّة. ولا تهتمُ الزرادشتيّة بعد ذلك يمصيرها. فجهتّم التي 
عرف عنهاء لا وجود لبا 2 الزرادشتيّة. أمّا الجنّة فهي موجودة. وتقيم فيها أرواح الأبرار. وضيها 
يقوم العرش الذهبي للإله. 

ولآرواح الأسلاف. والأيطال» ومعلسّي الزرادشتيّة مكانة خاصّة ؤي العالم الآخر. 
وينسحب هذا على الأرواح الحارسة. وقد أطلقت الزرادشتيّة على هذه الأرواح كلها اسماً 
واحداً: فرافاشسي. فالفراقاشي تعتني بالتّاس الذين يعيشون على الأرض. وتساعدهم على 
تحصيل القوت. والماء؛ وتحسين خصوية الأرض» وجمع محصول وفقير. كما تساعد 
الفرافاشي على استمرار العشيرة وررخاء العائلة. وتعبد الفرافاشي مثلها مثل الآلبة. ويخصّصون 
نبا 2 الأعياد تخدمات من المأكولات والملابس. 

وحسب تعاليم زرادشت أن الإنسان يتألف من طبيعة ماديّة؛ وآخرى نفسيّة وثالشة 
روحيّة. فمن هم الفرافاشي إذن؟ نهم صورة الإنه وشبيهه. عنصر أبديّ خالد. ويّمدٌ الإنسان 
نفسه من حيث جوهره عنصراً خالداً مشرقاً لا يتلف. ولا يقَيّد هذا العنصر الجسد والروح بأيّ 
فيد. ويرتبط عنصر الإنسان مع الإله ارتباطاً لا تتقصم عراه, إِنّهِ جزء من الإله. وك طور معيّن 
عاش الفرافاشي (الإنسان الميّماوي) حياة كونيّة. وخلاقاً للحياة الأرضيّة كانت هذه الحياة 
حياة رحبة؛ حرّة» ومكتملة. ولكنْ ‏ لحظة ما سقط الإنسان السّماوي. لماذا؟ هل وقع 
السقوط بسبب عمل الروح الشرير؟ ثقد جاءت إجابة الزرادشتيين على هذا السؤال إجابة 
حكيمة. فما هو الشّرٌ من حيث جوهر الأمرة إن ما هو شر بالنّسبة لبعضهم؛ قد يكون خيّراً 
لبعضهم الآخرء بل وأكثر من هذا فالأمر عينه قد يكون خيراً بالنُسبة لأحدهم يذ وقت ما» 
وقد ينقلب بالنّسبة للشّخص عينه إلى شر 4 وقت آخر. إذن كيف نستدلٌ على الشرٌ وأين يقع 
مصدره؟ وكيف لنا أن نجفف هذا المصدرة إِنَّنَا نعثر على إجابة لبذا السؤال # المثال الثّالي. 
تقول الحكاية: كان يعيش ف الأزمنة الغابرة رجل طيّبِ. وقد حدت به الرّغبة يوم لأنْ يرى 
الشرٌ بأُمّ عينه, أي أنه أراد أنْ يرى عنصر التَّدمير عينه: روح ألْشر فجاب العالم كله وركز 
انتباهه فقط على الشرٌ الذي يأتيه الئاس على الأرض. لكنّه عندما حثل الأمر ليعرف لماذا 


على . 


يصنع الثاس الشرّء توصل إلى نتيجة مفادهاء إن الئاس يعملون الْشّرٌ إِمّا بسبب تربيتهم 
الفاسدة؛ أو بسبب فقرهم, أو لأنّ اليأس والوحدة أو الجنون يسيطران عليهم. كما يرتكب 
الئاس الشرور أيضاً بسبب حركة قوانين الطّبيمة التي لا تلائم الإنسان. وهمكذا عجز 
الباحث عن الروح الشزير عن العثور عليه. فجاءه هذا يخ الحلم وقال له: «أنت تبحث مني بذ 
كل مكان: لكنّك لا تبحث 2 المكان الصّح. فأنا أقيم يخ عينيك؛ وخ قلبك: ضكر 2 
هذاك. 

إذن من أين جاء السَترَة نقد ظهر الشرُ ب العالم عندما وُجد القلب الذي أذن بانطلاق 
شعور شرير تجاه ما لم يكن يمثّل بذاته شرًً. وناذا يتصارع يذ الإنسان عنصران؟ إن مثل هذا 
الصراع يبدأ © النّحظة عينها التي يجيز فيها القلب ما هو شر إِنها هي عينها الأحظة التي 
يولد الشرٌ فيها بك هذا القلب؛ وفيها يبدأ صراع العنصرين. 

إذن أين الروح الشرير؟ إِنّه غير موجود ؛ وهو لم يفو الإنسان. إنّه الشبح الموجود ع 
القلب. وهو لا يخرج منه إلى السطح إلا عندما ينفجر العنصر الْشسَرَير بي داخل الإنسان 
نفسه. ولكنُ متى ولد اش الإنصان السّماوي لأوّل مرّة5 ألم يكن له ما للإله نفسه؟ 
ولكئه إضافة إلى ذلك كان يملك إمكانيّة أن يضع نفسه نقيضاً لكل الكامل. فاراد 
يوماً أن يضع نفسه ب المركز. فاتتصرت الغواية على الإنسان السّماوي. لقد رغب ف أن 
يبرز «أناه»؛ ويضع ذاته ب مواجهة باقي العالم كله. لقد خرج الإنسان من العالم المحيط 
به؛ وقطع الخيط الذي كان يربطه به. فتجرًا وعيه وتحوّل إلى شظايا الكل المدمّر. وبات 
الإنسان المتميّز إنساناً عادياً. وقد صيفت هذه الحالة الجديدة هكذا: «كما أنّ الموسيقى 
التي تُعزف لحنيا كاملاً تامأ يمحكن أن تسقط إذا ما انشغل المازفون ب أثناء تأدية 
اللحن؛ بالتفكير بكل نفمة على حدة؛ كذئك الإحساس الكلي بالحياة خا الإله؛ انقسم 
كالعقد المقطوع إلى شطرين مكونين:. هكذا سقط الإتسأن السماوي: لقد مزّقته قر 
التّبِن الأنوية. 

كما أنتجت تصورات الزرادشتيين عن الحياة والموت طقس وداع الميت إلى العالم 
الآخر. إِنّه طقس غير عادي أبداً. فقد 5 دفن الميت 4# الأرض أو حرقهء بل تركوا 
جثمانه للطمّواري والجوارح تمزّقه. وإذا ما توفى الشتُخص شتاء يحفظون جسده ام أن «تظهر 
الطير ف السماء وتزهر الثّباتات: وتخرج المياه المختبثة بذ جوف الأرض, وتجقّف الرّيح 
الأرض». عندئكن فقط يسجُون جسد المثوطى تحت عين الشُمس لكي تتمكن الجوارج 
والكواسر من تمزيقه. ومنذ وفاته حتى اليوم المعني (يوم دفنه)؛ يبقى جثمان الميت محفوظاً 


> ولم- 


4 مكان مخصّص يفصله عن مكان سكن الأحياء حاجز. وعلى امتداد كل ذلك الوقت 
حتى يوم الدَّفن يجب أن تبقى الثّار متّقدة ب حجرة المتوفي: إِنّها رمز الإله الحكيم. لقد 
كانت الثار تُحجب عن المتوفى بعريشة عنب. وكائت هذه تستر الثار المقدسة عن أعين 
العفاريت. وما ينبغي أنْ يقال هو إِنّه حسب تعاليم الزرادشتيّة يمثل المتوفى تعبيراً عن عنصر 
الشّرٌ» لأنٌّ الموت نفسه شوٌ. ولذلك كان لمس الميت محرماً تحريماً صارماً» إل لمن ينسلون 
الجثامين. فقد كان هؤلاء يفسلون جسد المتوفى ثم يكفنونه؛ ويضعون الحزام المقدس على 
صدره ويديه طوقه. و الفصول الأخرى (ما عدا فصل الشتاء)؛ كانت تقام مراسم الدفن 
اليوم الرَابع بعد الوضاة. لقد اعتقدوا أن روح المتوشّى تنتقل إلى العائم الآخر ف هذا الوقت 
بالضيط. 

كانت مراسم الدفن هذه تؤدّى وقت الشُروق. فيسجّى الجثمان على لوح خشبي» ثمّ 
يوضع هذا على حمّالة حديديّة يحملها الفسانون إلى المقبرة. وكان الموكب الجنائزي يتألّف 
من أقارب المتوفي. وك المقدّمة يسير الكهنة. أمّا المقبرة طند كانت مصمّمة وفق مخطط 
خاص. إّها منشأة ارتفاعها 5.؛م.: يذكرنا شكلها بالبرج انستدير. وكانت أرض البرج هي 
المقبرة؛ فَقسّمت إلى ثلاثة مجالات مستديرة متداخل بعضها مع بعض: لجثامين الأطفال» 
وجثامين النّساءء وجثامين الرّجال. وكان كل جثمان يثبّت ف منطقته: وهنا كانت الجوارح 
والكواسر تمرّقه: ثم تجفف الشُمس عظامه. وحينما تجفّ هذه تماماً يجمعونها ويرمون بها 
بئر عميقة تقوم ب وسط اليرج تماماً. ودكانت البثر مكيّسة بالحجارة. وقد دعيت هذه 
المقابر أبراج الصنّمت. 

وك العقود الأخيرة من القرن الميلادي العشرين طمر العراقيون آخر أبراج الصّمت هذه. 
ويدقن زرادشستيو إيران موتاهم الآن 2 الأرض؛: لكتّهم يملؤون القير بالإسمنت حتى آخر 
مساحة كي لا تدئس الأرض. ولا يزال فرس البند حتى يومنا هذا يدضون موتاهم 4# أبراج 
الصّمت. 

ولم يكن طفس الدَّفن وحده الذي نظم عند الزرادشتيين بدهّة؛ فبالدّقّة عينها نُظّم 
أيضاً طقس الاحتضار وطقس صلاة الغائب. قد كان ينبغي أنْ يلازم سرير المحتضر دون أي 
إنقطاع, انان من الكهنة. أحدهم يقرأ الصلوات دون توشّف ووجهه صوب الشّمس؛ بينما 
الآخِريُّمدُ للمحتضر الشروب المقرّس أو عصير الرّمّان. نقد كان الكلب حيواناً مقدّساً عند 
الزرادشتيين» فهو يقضي على التّجاسة. وتذلك كان يجب أنْ يكون الكلب حاضراً عند 


فراش المحتضر. وليس عبثاً أن اعتقدوا أنَّ الكلب يحسٌ آخر نفس وآخر دفّات قلب الإنسان. 


-مم- 


لقد مكانوا يفعلون الآتي: يضعون قطعة خبز على صدر المحتضر. وعندما يأكلها الكلب» 
عندئذ يمكن الجزم بأنّ المحتضر قد مات. 

وكانت إقامة مراسم صلاة الغائب إلزاميّة, لأنّه ينبفي على الذين على قيد انحياة أن 
يبجلوا أسلافهم الرّاحلين الذين سوف يتصلون بهم من جديد بعد الموت. وقبيل بدء صلاة 
الغائب كان الأقارب يؤدون طقس الاغتسال (غسل اليدين» والوجه؛ والعتق). ويجب بالضرورة 
ارتداء ملابس نظيفة قبل ذلك. وغسل أرض المنزل بعناية. كما يجب إدخال الثّار المقئسة إلى 
البيت. وي الشتاء لم تكن شعيرة إدخال الثّار تؤدى إلا اليوم العاشر بعد وضاة الميت. أسّا ب 
الصيف فلا يحملون الثار إلى المنزل إلا بعد شهر من الوفاة. ثم يقيمون طقس تقديم القربان» 
فيرمون ذ الثّار يعض قطرات الرّيت. كما تقام صلاة النائب 2# اليوم العاشر وغ اليوم الثانث 
عشر. ومن ثم بعد مرور سنة وما بعد. وي أثناء إقامة صلاة الفائب يعد الكهنة الخّراب 
المقدس ويقرؤون الصلوات. وأثناء الصلاة يحمل الكاهن بيده غصن صفصاف أو أثل. ثم 
يتناول المشاركون بذ الطقس طعاماً خاصاً. ويجلس المصلُون إِنّا على الأرض مباشرة أو 
يجاسون القرفصاء. ويرضعون أثناء الصّلاة أيديهم؛ لكنّهم خلافاً للمسلمين لا يلمسون الأرض 
قط 


القصل السابع 


سر الإله ميترا 


لقد شككلت تماليم زرادشت مصدراً لديانة أخرى حظيت 2# حينها بانتشار واممع جداً. 
فكان نْمَّة ب دائرة الرْبْ الحكيم آلبة مختلفة. ومنهم الإله ميترا. وكلمة «ميترا؛ تعني 
«الوضاق», «الاتفاق». و أوائل التاريخ الميلادي كان الإله ميترا واحداً من أكثر الآلبة تبجيلاً 
2 آسيا الوسطى وشمالي البند زمن الدولة الكوشانيّة الجيارة. لقد عبده الملوك الأخمينيُون» 
والملكان العظيسان قورش الأصغر وداريوس الأول. شبالنّسية لبؤلاء كان ميترا إله الشّمس 
والثّار الأبديّة. لقد عظمت الزرادشتيّة الإله ميترا تعظيماً كبيراً. 

و العالم البانستي» كما 4 زمن الإميراطوريّة الرومانيّة اعت الميتريّة شيوعاً واممعاً. 
تقد كان ميترا يهب الُصرء لذلك حظي يإجلال عظيم عند المقاتلين الرومان. 

لقد ظهرت عيادة الإله ميترا منذ القدم (2 الألف ؛قمم.). فهو حاضر 2 الفيدات 
والأفيستا. مهسّه هي ضمان سير حياة المجتمع سيراً طبيعيًً. وهو الذي يقيم الوفاق بين التّاس» 
ويحمي البلاد من التّزاعات والحرب: وينزل العقاب بالأعداء. ويهتمٌ بكل ما خلق اليب 
الحكيم. وميترا هو إله الشّمس: كانوا يحتفلون بعيد ميلاده يوم الانقلاب الشتوي؛ أي ١5‏ 
كانون الأوّل. ومن الواضح أنَّ هذا التّاريخ قد انتقل إلى المسيحيّة : إنّه يوم ميلاد يسوع المسيح. 

يعد ميترا ابن الوب الحكيم من زوجته أرمايتي» إلبة الأرض. 

وك طريقها إلى العالم الآخر كان يجب على أرواح الموتى أن تعبر جسر تشينغاد. 
وكان يقف على ذلك الجسر الإله ميترا وشقيقاه: ويعقدون المحكمة التي كانت تقرَّر منْ 
سيعير؛ وَمَنْ يرمى بي البوّة. ولم يكن ميترا يزن # ميزان العدل كل أعمال الشّخص فقط» 
بل نواياه أيضاً. نقد رأى المؤمنون حك ميترا وسيطاً بين الرْبٌ الححكيم والروح الشرَّير. فميترا 
اشاب ابد يدرأ الشرٌ عن البشرء ويبذل كل جهده ‏ سبيل أنْ ينتصر الخير. لقد كان 
يمتلك ضكرة الخير؛ وكلمة الخيرء وفعل الخير. 

لقد حافظ ميترا ملى التُظام العام والأخلاق» وكدان المساعد الرئيس للاله الحكيم. 
ولذلك فَإنَّ الأخلاق خ الميتريّة هي عينها التي ف الزرادشتيّة. والواقع أن الأخلاق واحدة ب 


با - 


الدّيانات الحقيقيّة كلها. ولا يمكن للأخلاق أنْ تكون مختلفة: إمّا أنه موجودة أو غير 
موجودة. وتتميّز الدديانات الحقيقيّة 4 أن الأخلاق فيها موجودة. ويتبفي على الإنسان نفسه أنْ 
يختار بين الخير والشرٌ وعليه أن يحارب الشّرٌ» وال يولده. وعليه أيضاً أن يكون شريقاً» 
وضادقاء وخا وختخينا: 

فمد أنشأت الميتريّة نموذجاً متدرّجاً من الكمال الأخلاقي. وأولى درجاته هم الجنود. إذ 
بد ل يعوا جا هال كرون هيد المبدا الشرير. يليهم على درجات السلم الضتباع والأسُود. فهؤلاء 
يشتُون حرياً ضدٌ روح البغض الفدّار. وتقف الغربان على الدرجة الثّالثة من من السلم. إِنّها تسن 
تهاية عنصر الشَرٌء موته. ويقف الذّهبيون والحديديون على الدرجة الرابعة من سلّم الكمال 
الأخلاقي هذاء فهم يحملون 2 نفوسهم أملاً راسخاً بالحريّة؛ لأنّهم تمرسوا 4 الصراع ضدٌ 
الشر. يليهم على أعلى درجات الكمال الأخلاقي ميترا الظافر. لقد هزم ميترا افر 

لقد كانت تستمرٌ الصّلاة للإله ميترا من لحظة بزوغ الفجر حتى ينتضصف التّهار. 
وكرسوا له اليوم المنّادس عشر من كل شهرء ذفي هذا اليوم كانوا ينشدون الأناشيد على 
شرفه وشرف الشّمس. وكان يجب على الملك أن يودي بنفسه الرّقصة المقدّسة أمام الشّعب لا 
أعياد ميترا. فبتتك الرّقصة كانت تبدأ احتفالات الشعب بالعيد. وكانت الحركات المقدسة 
تؤدى على شرف ميترا يذ الكهوف والمّراديب غالباً. كما استقرّت محاريبه ب المبّكُور. وقد 
دعوهأ: «الميتريات الصخرية». وكان شه سلم مؤلف من سبع درجات يعود إلى كل منها. ومن 
ا معروف أن العدد سبعة كان عدداً سحريّاً ديانات الشرق القديم كلها. واقتسبت الميتريّة 
كثيرا عن الزرادشتية. ورصّز موت الطبيمة وانبعاثها كما يلي :ل وقت الاعتدال الربيعسي 
يبكون ميترا بصفته ميتاً؛ ؛ فيضعون تمثاله ليلب نعش حجري, ةوعدو نك اند 
ويبدؤون إنشاد الأناشيد التي تمجده. 

وما يثير الاهتمام خاصّة أن المؤمنين كانوا بأكلون على شرف ميترا خبزاً» ويحتسون 
خمراء ويشربون شراياً محلى. وك المسيحيّة كذلك يرتبط سر المناولة بالخبز والثَّبِينَ (- جسد 
المسيح ودمه). ضف إلى هذا أن المعموديّة أيضاً كانت طفساً من طقوس اليتريّة. وفيه كانوا 
يحررون الشخص من آثامه. وكان الفرد المعني يتُصل 2 غضون ذلك مع الإله ميترا. وآثناء 
إقامة تلك المراسم كانوا يقدّمون الخبز قرياناً لميترا. ويمسحون يدي المعمَّد ولسانه بالعسل 
كي لا تدخل الآثام وعيه وجسده. 

لقد كان على المؤمنين كلهم أنْ يتلقوا سر المعموديّة. أمّا مْنْ أراد (أو كان يجب عليه) 
أن يصبح كاهناً, فقد كانت طقوس تكريسه ومراسمه أكثر تعقيداً. ففي الأول كان على 


د يق اه 


المرشّح للكهنوت أنْ يجتاز حوالي الكّمانين تجرية وامتحاناً. بعضها كان على الشكل الثّالي: 
عبور ذهر جليدي عميق سباحة؛ والمرور عبر الثّار» وتسلّق صخرة عموديّة تماماً» وقضاء وقت 
طويل وحيداًء والامتناع عن ارتداء ملابس دافئة واحتذاء حذاء مهما مكانت حال المطّقس 
الجوّيء وضرورة الاقتيات بالثّمار النَّيْئَهَ فقطء و... 

وتعدٌ الإيديولوجيا الميتريّة إيديولوجيا متقائلة؛ نورانيّة. ففي طقوس الميتريّة ومسرحيّاتها 
كلها يجري الحديث عن الاتتقال من الدّيجور إلى الثُورء والتّخنّص من الشْرٌ والرّزايا. وثمّة بخ 
الميتريّة كثير من الأفكار والطَفُوس المتشابهة. وكان المعلّم السيحي ترتوليانوس محقأ تماماً 
عندما رأى م طقوس ال ميتريّة ما يشيه الأسرار المسيحيّة. وحتى أفكار الميتريّة نفسها كانت 
شبيهة جداً بأذكار المسيح. ويجب على المسيحي الحقيقي أنْ يفرح لبذا؛ عليه أن يفرح لأنّ 
الآخرين يشئُون حرياً على الشَرٌ؛ ويطمحون لبناء مجتمع ذي مستوى أخلاقي سام. ولكنْ بعد 
أنْ نال قساوسة المسيحيّة ليس السلطة الرُوحيّة فقطء بل السلطة الرَّمنِيّة أيضاء بات الأهم 
بالتٌسبة إليهم شيئاً آخر؛ البحث عن سبيل للحفاظ على تلك السّلطة وترسيخ أركانها. لقد رأوا 
ب كل الرّعاة الروحيين الآخرين منافسين خطرين لبع» تهديداً لساطتهم» ولذلك شنُوا حرياً 
ضارية على ممثْلي الميتريّة. والحقيقة أن الميترية كانت تشبه من حيث الصيفة والجوهر, 
الديانة المسيحيّة شبهاً كبيراً. فميتر!ا مثلاً كان مثله مثل المسيح يُمِدٌ وسيطاً بين الإله والتّاس, 
ميترا هو اين الإله الأعلى: الِب الحكيم؛ وهو يحقق إرادة والده. والرّسالة عينها كان يؤديها 
المسيح. كما .كان كل منهما يحارب الشّرّء ويعادي كل شكل من أشكال الظلم. وبعد 
المآثر التي حققها ميترا على الأرضء أصعد إلى أبيه # المنّماء. ومكذلك المسيح بعد أنْ أدّى 
رسالته وحشق إرادة الأعلى: أصعد إلى السسّماء إلى الإله - الأب. وك الميتريُة كان على 
المكرّس الجديد أنْ يودي طقس الاغتسال؛ لأنّه اليل إلى التُخلْص من الآثام. وهذا المأقس 
هو طقس المعموديّة االسيحي عينه؛ !لذي يطهّر من الآتام. حتى العشاء السري نه ب الميتريّة ما 
يماثله: الوئيمة السريّة» وليمة ميترا ومعاونيه. 

نقد كان رجال الدّين المسيحيون الأوائل يساعدون النّاس يذ كل شيء (دكما كان 
يفعل المسيح). لقد كانوا خزنة الحدكمة؛ وتعنّموا الطب وداووا المرضىي» وكانوا على دراية 
بالشجيم» وعرفوا التّاريخ: وأبرؤوا الأرواح. وبشروا وحلوا الآثام. وهذا ما فطعله كهنة الميتريّة 
عملياً. وكما الميتريون كذلك المسيحيون عدوا أتفسهم أخوة. كان كل منهم ينادي الآخر: 
«أخي الحبيب». وهكذا فمل «الأخوة بذ المسيح». وكما احتفل الميتريون بيوم الأحدء كذلك 
فمل المسيحيون. ويحتفل الطّرفان بيوم ميلاد ميترا والمسيح 2 يوم واحد: 0؟ كانون الأوّل. 


- كقمى- 


ولا يبقى لنا بعد هذا كله سوى أن نأسف للصراع المرير الذي دار بين المسيحيّة 
والميترية. فتعاليمهما شقيقتان - توأمان. وإذا كانت غاية كل منهما واحدة: تحقيق الرّخاء 
لأتباعهما والتّقاء الأخلاقي ف المجتمع: فما الذي يمحكن أنْ يسوغ تلك الحرب الشعواء التي 
دارت بينهما؟ لا شيء بالتٌأكيد: لم يكن ثمّة مسوخ. لقد حرصت العلية المسيحيّة على زيادة 
مواردهاء وكان ذلك يرتبط بزيادة أعداد المؤمنين. ولذلك عمل هؤلاء على ملاحقة الميتريين 
واضطهادهم. ويفضل تحؤل المسيحيّة إلى ديانة رسميّة للدونة؛ بأتت هذه تملك إمكانات 
حقيقيّة لاضطهاد منافسيها. وقد أرتدت تلك اخلاحقات طابعاً لا أخلاقيًاً تمامأًء عداك عن 
وحشيّتها. فلكي يخرج المسيحيون معبد ميترا من المعركة:؛ أوعزوا إلى موظفيهم بتدئيسه. 
وقتلوا كاهن ميترا ودفتوه # أرض المعبد نفسه. وبعد ذلك يات المعبد عاجزاً من حيث المبدأ 
عن تأدية وظائفه. هكذا كان أولئك الذين دعوا أنفسهم أتباع المسيح» يؤدُون عملهم!. 


معقد- 


الفصل الثامن 


انتصار مملكة النور 


ومن دُعاة الثُور 4 الشرق القديم» المعلم المظيم مانو. وُلد مانو القرن الميلادي الثّالثك 
لعاثلة أرستقراطيّة. فقد كانت والدته تنتمي إلى السلالة البارثيّة التي كانت تحكم وقتثن بذ 
بابل. مدينته الأمُ كتيسيفون كانت بالتّسبة إليه كالجايل بالتّسبة للمسيح. تكن الأمر 
الأهمٌ؛ هو أن ابت كات الدع الح وك ا 1 لغات الشرق كلهاء وتقابل 
أناساً ينتمون إلى شت الديانات والتّقائيد التّمَافية . وقد تعأيش جميعهم بسلامء وأشّر وأحدهم 
الآخر دينيّاء وثقافيّاء وي ميدان العلاقات الاجتماعيّة. ومن الواضح أنَّ ذاك التّمايش لم 
يكن البيئة المثاليّة لنمو القوميّة التي تمرّق عالم اليوم. فبصرف التّظر عن أن الزرادشتيّة 
كانت هي الدّين الرسمي للدولة اليارتيّة ‏ بابل إبان القرن الميلادي الكّالثء: إل أن السلطات 
البارئيّة والمواطنين البارثيين نظروا إلى أتباع الديانات الأخرى نظرة ود وتسامح. لقد تواصل 
الذي المقبل مانو مع اليهود؛ والمسيحيين. وعرف التوراة معرفة جيّدة. كما كانت لوالده 

تيتسي صصلات مماظة مع اليهود والمسيحيين. وقد انم إلى واحدة من الطوائف اليهوديّة - 
٠ 00‏ مع أنّه كان قبلئن من عايدي أحد الآلبة المحلّيين. وكانت الطائفة المعنيّة تدعى: 
«الذين يعمّدون أنفسهم بأنفسهم». ويروى عن انتماء والد التّبِي إلى هذه الطائفة ما يلي: فجاء 
باتيتسي المعبد مرّة كالمعتاد: ليسجد للآلبة المحليين. فسمع هنا صوتاً يدعوه للامتناع عن 
قاول اللحوم: واحتساء الخمرة: ومعاشرة الدّساء. لكنٌ الرّجل حاول أن يطرد الرٌؤياء بل 
هرب من ا معبد. و اليوم الثّالي تكرّرت الدّعوة عينها. وهكذا استمرّت الحال عينها أيّاماء 
وبات الثداء أكثر إلحاحاً وأكثر تغلفلاً 2 الروح. وأخيراً لم ببق لياتيتسي إلا أنْ يلبّي الدعوة 
ويقبل الوصايا التي لقنه إيّاها الصنُوت الغريب». إذن لقد كانت هذه الطائفة طائنة تختلف عن 
اليهوديّة كما تختلف عن المسيحيّة. فلم يحرم أي من هاتين الدّيانتين الرواج: قطائفة باتيتسى 
كانت إذن تنويعة من تنويعات التَمَشُّف والقََسسّك التي كانت شائعة # البند شيوعاً واسعاً. 

لقد قبل باتيقسي شروط الصّوت وهجر الحياة العائليّة. غير عابئ بكون زوجته وقتقد 
حاملاً. فعاش # الطائفة: ولم يكن يفشى بيته إلا نادراً. ومكذا! ولد الذاعية المقبل مانو وإذ 
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بلغ الرابعة من عمره أخذه والده ليعيش معه 2 الطائفة. وبدأ منذثخ إعداد مانو دينيًاً ولحَبٌُ 
مانو كانت لديه رسالته الخاصة. ومنذ أنْ كان 2 الثّانية عشرة من عمره أخذت تفشاه رؤى 
خاصة يتحدث خلالبا مع مبعوث إلبي. وقد دعا الفتى ذلك المبموث «توأمده» أو «صنوهه. ومرّة 
أعلن المبعوث للفتى أنّه ينبغي عليه أنْ يترك الطائفة لأنَّ رسالة خاصّة بانتظاره: عليه أن ينقل 
للنّاس بشرى القٌّحرّر. تلكبّه لم يقيّض لمانو أنْ يخرج من الطائفة إلا فيما بعدء أمّا الآن فقد 
و ا ا المزيد من التُّجربة. ومرّت اتا عمشرة 
سنة أخرى. وا يوم ميلاده الرَابع والعشرين جاء المبعوث الإلبي معلناً أنه آن الأوان نكي يبدا 
مانو دعوته المستقلة إلى الحقيقة. 

لقد بدأ مانو حياته التَبُشيربٌة 4 مرحلة مأساويّة بالتٌسبة لشعبه (مثله ‏ هذا مثل بوذا). 
فالأعداء دمروا المملكة البارثيّة ونهبوها. وأحرق المحتلون الرومان كتيسيفون مدينة ماثو الأم. 
وفاقم القادة العسكريون المحليون الحالة بتنظيمهم سلسلة من الانتفاضات المتتالية: قد كان 
كلهم يطالب بالاستقلال فتبعثرت الدولسة وتمزّقت أشلاء. وخ الأقاء نجحت السلالة 
الساسانية ب الاستيلاء على الستلطة. والحقيقة أنَّ هؤلاء نجحوا ‏ صدّ اليجوم للدت 
لبعض الوفقت. وي لحظة الأمل: أمل تحقيق التّصر على الأعداء وبناء حيأة جديدة 
يسودها العدل؛ بعث مانو نبياً للشّمب البارثي. لقد حاول مانو أنْ يدرك هذه الحياة بالظلم 
الذي فيهاء بآلامهاء وعنفهاء وجرائم القتل المنتشرة فيهاء منطلقاً ب ذلك من منطلق كوني 
إلبي. فلم ير مانو 2 الانتصار علس العدو (الرومان) مجرّد حالة من التّمَوُق 4 الاستراتيجيا 
العسكرية » اوج إقدام الجنود وشجاعتهم, اب الكونيٌة بين مملكة الدُور 
ومملدكة الديجور تتحقق على هذه الأرض الآشمة 

تقد كان الحكماء يمرفون أن أالكون منسوج من الثُور والظلام: من الخير والشرٌ 
وأنَّ سبب شقاء الجنس البشري» ٠‏ هو وجود مملكة الديجور المخيفة المتوحشة. وسبب آثام 
النّاسء هو الطمعء ؛ والحسدء والكره؛ والقساوة؛ والمدوانيّة و و إن الصصراع بين الور 
والديجور متواصل لا يتوظف. ولكنّ توازن القوى بينهما غالباً ما يختل. بيد أن أيَا من الطّرفين 
عاجز عن تحقيق نصر تام ناجز على الآخرء بك زمننا هذا. ولكن الزّمن الآتي يعد زمننا سوف 
يشهد هزيمة الظلام أمام الثور. . ومن المعروف أن المعتقدات والأديان كلها تقرٌ مثل هذه الخاتمة 
لصراع الخير وَالشْرٌ. 

إن الإنه الأعلى ‏ تعاليم مانوء هو أب الثُور أو أب العظمة. . وهو حاكم مملكة النُور. 
ويجسد هذا لح ذاته الخير والإحسان, ويظهر # صيغ إلبيّة أربع. فهو إله: ونور: وقد 
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(جبروت)؛ وحكمة. وقد مُنح أب الثُور عقلاًء ومعرفة؛ ويصيرة؛ وفكراًء وحصافة: ولذلك 
نجح ‏ إدارة العالم بحدكمة. وتتحدّد سماته الإلبيّة 4 اثنتي عشرة ماهية مباركة أو فاضلة. 
وهذه هي: السئلطة العلياء والدكمة: والتّصرء والمسالمة» والثّقاءء والحقيقة؛ والإيمان» 
وطول الأناة» والاستقامة: والإحسان:؛ والعدلء والتُور. من الواضح إذن أنّ العدد اثنأ عشر عدد 


مإقك بسن 

أمنّا النقيض» أي مملكة الديجور: فَإنّ الحاكم طيها هو ملك الظلام الخبيث الغادر 
الشرير. وثمّة ب حاشيته حشد كبير من العفاريت والأرواح الشريرة. وهذه تسحرء وتضدع» 
وتوقع يا شباكها مزيداً من الأتباع كل يوم. 

ويمتلك أب الثُور خمسة عناصرء خمسة عوائم: هي الثُور» والريح:؛ والثّارء والماء» 
والأثير وخمستها عناصر مشرقة. ويملك ملك الديجور بدوره على خمسة عناصر فيزيائيّة, 
ثقيلة: تندفع نحو الأسفل. وهي النار» والدخان؛ والريح:؛ والماء» والظّلام. وهكذا تظهر 
الثار. والماءء والريح 2# أقانيم مختلفة: روحيّة» وفيزيائيّة» خفيفة وثقيلة. 

وكان قد شارك 2 الصّراع ضدٌ الظّلام قبل مانو؛ يسوع المسيح. ثمَّ واصل مانو تلك 
الحرب. فالإتسان بحاجة إلى الخلاص لأنّ روحه سجينة أغلال الجسد. وإذا ما اعتنق الإنسان 
تعاليم مانوء فَإنّه يفدو ابناً للإله - الأب ووريثاً مباشراً له. لقد نسي الإنسان أن منشآه إلبي» 
وأنّ مهمّته إنقاذ العائم من الظلام. لكنْ الإنسان قادر على إدراك سقوطه والعودة إلى مملكة 
التو 

لقد أدرك مانو أنه المخلّص الثَّالِي بعد المسيح, ومكان يبشّر برسالته كل يوم دون 
كلل. فجاب الأرجاء وقضى حياته كلها متنقلاً. وأرسل لتلاميذه كثرة من الرسائل ألفت 
أعظم مقدّسات المانوية. ولم يشتهر صانو 2 بارثياء وسوغديانا فقط؛ بل كذ البند والصّين 
أيضاً. وبعد أنْ جاب # الأرض طويلاً عاد مانو ليموت (ليقتل) 2 وطنه. ومع أنّه كان من 
أعظم معلمي الروح: إلا أن وطنه استقبله بصفته هرطيقاً مشعوذأً. سرت إشاعات تقول؛ إن 
ماتو وأتباعه قادرون على طمل كل شيء: التُسلّل عبر التُوافدء وشرب الرُصاص المصهور. 
والتحليق فوق الأرضء والاختفاء عن التُظر 4 غمضة عين. فأمر الملك مانو بِأنْ يظهر هذا 
كله. نكن التي أحسُ بأنّه أهين ورفض أنْ يصنع أي معجزة كانت. عندثن أمر املك بإعدام 
مانو. وبالطّريقة عينها انطفات كثرة من مشاعل البشريّة الذين لم يكن هدفهم سوى خيرها. 
ويرى أتباع مانو أنه كان آخر مخلّص للجنس البشري. وهم ينظرون بكثير من الفيرة إلى 
المخلص الآخر يسوع المسيح» ويعدون مانو المخلص الحقيقي. 


لعف 


لقد مكان أتباع تعاليم مانو ينتمون إلى مشارب شتّى. ومع مرور الزّمن انقسم هؤلاء 
انقساماً طبيعياً إلى مجموعتين: مجموعة المختارين» وهم أولثك الذين التزموا التزاماً صارماً 
بقواعد العيش المشترك: الكهنة بشكل رئيس. ومجموعة ثانية أكثر عدداً : هم المستمعون 
أتباع المختارين. وقد أحاط المستمعون بالمختارين» فأعدوا لبم طعامهم: واعتنوا بشؤوتهم. 
وكان المختارون بدورهم يطلعون مستمعيهم على الحقائق المكنونة ي التّماليم؛ ويركاتهاء 
ويزرعون فيهم الأمل بالخلاص. لقد اعتقد المانويون بانتضال الروح. وافترضوا أن روح المستمع 
المهتمّ يمدكن أنْ تحيا ف الحياة الأخرى 2 جسد مختار. وهذا ما كان يمنح المستمع الأمل. 
وألقيت على كاهل المختارين مهمّة مزدوجة: الصّلاة من أجل أنفسهم,» والصّلاة من أجل 
امستمعين. 

ومن أهمّ ما تميّزت به تماليم المانويّة » هو أنّها اعترفت بأنّ كل نبي (بصرف التُظر عن 
معتقده) يحمل إلى الئاس حقيقة. ومن هؤلاء» المسيح؛ وبوذاء ولاو-تسي: و وكان مانو هذ 
رأى أنه ينيغي أن يكون للبشريّة دين واحد. ولذلك وجّه التّبِي تعاليمه إلى الئاس كلهم بصرف 
التطر عن الانتماء القومي. فقال: إن مّنْ له معبد ا الشرب: لن يبلغ الشرق يوماً لا هو 
ولا رعيته. ومّن اختار رعيته ب الشرق لن يبلغ الغرب أبداً. ولكنٌ أملي معقود على أنّ تعاليمي 
سوف تصل إلى الغرب والشتّرق. وسوف يسمع جميعهم صوت دعاتها يبثثرون بالثنات كلهاء 
وك المدن كلها. إن كنيستي ستتفوق على الكنائس الأخرى كلهاء لأنَّ هذه الأخيرة اختارت 
لنفسها بلداناً بعينها؛ ومدناً بعينها. أمّا كنيستي فَإنّها ستنتشر يك المدن مكلهاء وسوف تؤتّر 
بشارتي 2 البلدان كلهاء. 

لقد ساعد الموفع الجغرالك نفسه فكرة مانو. ففارس وأقعة بين روما والصصّين. وكانت 
الفئة الحاكمة ‏ ضارس تبشر دائماً بفكرة رسالة فارس «الوسيطة». ومن وجهة نظر 
إيديولوجيا الدّولة: عدت فارس مركز التّقافة العالميّة. وتفيد الرواية التَّارِيحَيّة: أنْهم وضعوا 
إلى جانب عرش الملك كسرى الأول آنوشروان ثلاثة عروش أخرى أعدت لحكام الصين» 
وروماء والكاغانات الخزري. بيد أن المروش الثلاثة بقيت خالية. وليس هذا غريياً, لأنّه لم 
يكن للمساواة مكان تقيم فيه. فالملك القارسسي كان يجب أنْ يبقى ملك الملوك؛ والكّلاثة 
الآحرون تابعين له. 

وتحيرنا المفارقة الثّالية لدى دراستنا لتعاليم مانو. ذهي من جهة تعاليم أعدّت لجميعهم: 
وجميعهم بالنّسبة إليها سواسية. ومن جهة أخرى كان موقف السلطة منها معادياً 2 البلدان 
كلها. فقد رأوا! فيها تعاليم مؤذية» هرطقة. ولذلك لوحقت المانويّة ب كل مكان: 2 الصّين؛ 
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وروماء وحتى 4 يلادها نفسها. ولكنٌ التَّماليم لم تستسلم على الرَّعَم من الملاحقات كلها. 
وكان مصدر قوتها كامناً 4 القوة المذهلة لشخصية مانو وقدرته المعجزة على الصمود 
والثّبات. فقد كان هذا التّبِي خطيباً لامعأ ونفسانياً دقيقاً حاذقاً. وملك طاقة خيّرة جيّارة. ققد 
أكدوا أنَّ من كان يقف إلى جانب مانو ساعة أو ساعتين» كان يبقى طوال أشهر يحسُ 
بفيض من القوى؛ والستّمادة: والستكينة. وتذلك لم يكن غريباً أنْ يفدو مانو حياته واحداً 
من أكثر الشّخصيات شهرة بق مكثير من البلدان. فأنشأوا حوله خرافات. وانتشرت تمأليمه 
السُهوب الجافة كانتشار ضوء المشعل. فاستولى خلال بعض الوقت على أمداء شاسعة من 
الإمبراطوريّة الرومانيّة. كما كان كثير من الشتّخصيّات الرومانيّة البارزة من أتباع مانو. 
ومنهم على سبيل المثال أفريلوس أوغسطين (84*-470م.). الذي اعتنق المسيحيّة فيمأ بعد. 
ولكنّه كان قد بقي ردحاأً طويلاً من حياته نصيراً لتعاليم مانو. هقضى تسع ستوات قرب أحد 
المختارين» وعرف اماتويّة من الداخل. ولكنّ الإنسان يبقى إنساناً. فالمختارون لم يسلكوا ب 
روما السلوك الذي فرضته تعاليم المانويّة. وكان أوغسطين الذي انتقل إلى المسيحيّة مدقأ 
تماما ي انتقاداته للمانويين الرومان الذين كانوا يميشون حياة ترف وبذخ. بيد أن ما ينبغي 
قوله» هو أن أكثر دعاة المانويّة كانوا ذوي سلوك لاثق. 


وفشه» 


الفصل التاسع 


آلهة السلاف قبل المسيحية 


تدعى معتقدات السلاف قبل اعتناقهم المسيحيّة بالمتقدات «الوثنيّةه: أي المعتقدات 


لقد كان للسلاف مجمع آلبتهم الخاص بهم. فكتبت الحوليات تقول: «بدأ الأمير 
فلاديمير 4 كييف وحده منفرداً. وأقام الأوثان فوق الثّلّ خارج الفناء: بيرون الخشبي ورأسه 
من فضنّة» وفمه من ذهب؛ وخورس؛ وداجبوغ؛ وستريبوغ: وسيمارغل» وموكوش. وشرعوا 
يقدّمون لبم القرابين؛ وينادونهم آلبة» واصطحيوا أبناءهم ويناتهم». فكيف كان هؤلاء 
الآلبة؟ 

كان الإله بيرون هو رأس المجمع كله. وهو إله حامية كييف الروسيّة. وبعد اعتتاق 
المسيحيّة حل التي إيليا محلّه. وليس غريياً أن يتوافق يوم عيد بيرون مع يوم تبجيل إيليا التُبي 
بذ شهر تموز. 

وكان إله الرّعد شخصيّة معروفة لدى الشعُوب البندوأوروييّة الأخرى. فهو عند 
الجرمسان تور (- دوتار)» وعند اللاتفيين» والليتوانيين والبروس» هو الإلمه الأعلى 

وبيرون السلايظ» هو مقاتل أشيب له شنب ذهبي»: يجوب السّماء .ب مركبة أو على 
صهوة حصان مطلقاً سهامه - الصواعق. والرّعد صوت عدْوِ مركبته. وقد يصيب سهمه 
الإنسان. واعتقدوا أنَّ ذلك لا يقبع إلا إذا كان إله الرُعد يريد أنْ يجندل روحاً نجسأً سكن 
جسد الشُخص المعني. ولذلك حرموا بحكاء من تقتلهم صواعق بيرون؛ لأنّهم إِنْما تحرّروا من 
الدّنس. ويبيت إله الرّعد # جنع الشّجرة المقدسة. 

ولم يكن الإله بيرون الإله الرئيس بين آلبة السّماء فقط: بل كان السلف الأول الذي 
خرج منه السلاف؛ وهو شفيع الأمراء وحامية البلاد. وكان قد شاع منذئن عرف حرم النطق 


باسم الإله غعلانية. ولذلك أطلقوا على بيرون أسماء مختلفة. هشاع كثيراً أسم دوندول (دودول» 
دونير). 


لاه 


تقد قَدُموا للإنه بيرون ذيائح حيوانات مقدّسة (الحصان. القّور» العنز)ء ونياتات: 
شجرة البلوط والتُماح اليرّي. وأقاموا الصّلوات له ب أدغال شجر البلوط أو تحت شجرات 
بعيتها. أمًا معابده طقد شيّدوها فوق البضاب والمرتفمات. وكانوا يشعلون هناك نيراناً. فالثّار 
عدت طفتة إله الرّعد. 

وعد كل يوم خميس مكرّساً لبيرون. حتى أُنْهم دعوه أحياناً باسم خميس 

كما كان لبيرون أسماء أخرى. فقد دعوه براي (- الحق)» لأنّه كان تجسيداً للعدالة 
العلها. وثمّة بي الخرافات والحكايات الخرافيّة الروسيّة اسم برافدا (> الحقيقة). ودعي إله 
الزعد عند السلاف الفرييين برو 

لد كانت أوثان الآلبة عند السلاف من خشب. ولذلك فهي لم تبق. ولكن ك2 العام 
+ عشر على وشن سلا من حجر. وكان هذا ينتمي إلى القرن أم.. ولا يزال الوثن 
محفوظاً حتى الآن بذ متحف كراكوف. ويمّل هذا لصم مجمعاً كاملاً من الآلبة. ويعطي 
تصوراً عن تصور السلاف القدماء لبنية العالم. فإلى جاتب بيرون احتوى المنتم الرّياعي الأبعاد 
على ثلاثة آلبة آخرين. ويمثّل هؤلاء كلهم عائلة إلبيّة واحدة؛ معشراً واحداً .هالآلبة كلهم 
#شاركون ب معركة الله الأكبربيرون ضد التّمبان. ويخوض بيرون صراعاً إِمَّا ضدٌ 
التّعبان, أو ضد الملك الثعباني. أو حتى ضدٌ فيليس. وقد وصفت الأساطير مختلف تقثبات هذا 
الصراع. ٠‏ يخطف الثّمبان قطيع إله الرّعد : أو زوجته؛ أو أبناء الشمس. فينازل بيرون التُّميان 
مطلقاً سهامه - صواعقه عليه. لكنٌ هذا يحاول أنْ يتخفّى ل الأشجار؛ وخلف الصّخور: 1 
حتى بك أجسار البشر والحيوانات. بيد أنَّ صواعق بيرون تدركه وتجندله. 000 
الأرض مدراراً ٠‏ ولكنّ الصراع لا ينتهي. ومن الرَبِيع حثّى الخريض يطارد بيرون أعداءم 
لالترعيم ٠‏ ونحن نرصد أسطورة صراع بيرون ضدّ التُعبان ‏ مآثر الأبيطال من البشر أيضاً. 
©“ ثبرينيا نيكيتيتش مثلاً» ٠‏ يهسزم التّعبان غورينيتشء وأليوشا بوبوفيتش يهمزم توشارين 
تعبا نوؤيتش. آم إيليا مورومتس فَإنّه يهزم البلبل - قاطع الطّريق» أو التُُّبان الصقر ذا القرنين 
الذي يحملٌ على شجرة اليلوط بك الفابة الكنيفة. 
لقد تميّز السلاف القدماء بمثل هذه الينية المقلوبة تلعالم. وهذا ما تشهد به الرسومات 

ا مرسسومة على الوثن الحجري. فتّمّة على الأبعاد الأربعة للعمود الحجري صور لآلبة مختلفة 
نسعت وفق نظام محدّد , وفق تراتبيّة من الأعلى إلى الأدني. وليه الجزء الأعلى من الحد ررسمت 
لمات يضرن وخاتم ب اليد. كما رسم هنا أيضا آلبة مع سيف وحصان ورمز الشّمس. أمّا 
الالاقة الاطلن من التدتتم مجرتي رفون [حتدر الككر: نعي المتمان: ونه .مل الدلرنة اسيك 


كم 
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من الصتم الحجري صور لرجال ونساء يمسك بعضهم بيد بعض. ورسمت .# أدنى طيقات 
الصثم صورة إله عجوز ساجد على ركبتيه. وهو يظهر من الأمام؛ ومن الجائب. 

وهكذا يحمل الصّم الحجري معطيات لا عن الآلبة والسلّم التراتبي فقطء بل عن بناء 
العائم المحيط أيضاً. أمّا الآلبة ؛ إن تلك التي تحمل القرن» رمز الوفرة؛ هي الإلبة تليوكوت 
إلبة المحصول. والأخرى التي تحمل الخاتم رمز الزُواج: هي الإلبة لاداء إلبة الأعراس. ورسمت 
اككان عينه صورة بيرون برمح على جواده. أمّا الإله الذي تحمل ملابسه رسم رمز 
الششّمس» فهو الإله داجبوغ رب نور الشّمس. وهؤلاء كلهم آلبة التُسق الأعلى: آلبة السماء. 
ولحكن مّةَ إله رسمت صورته 2 أسفل طبقات الصّنم راكعاً على ركبتيه. إِنّهِ الإله فيايس إله 
الأرض والعائم الستّملي. وحسب المعطيات المتوظرة يبدو أن السلاف القدماء تصوّروا العالم 
المصيط بهم مؤلّفاً من ثلاثة مستويات: ف الأعلى» أي ني السّماء يقيم الآلبة الأعظم. وذ 
الوسط يتوضتّع عالم البشر. وك الأسفل يقع الحضيض. 

ولم يكن الإنه فيليس وحده يملك ذ العالم السُّملي. بل كان هناك غير قليل من آلبة 
الطّبقة الأولى. ومن آلبة الظلام أولئك الآلبة تدعى ياغاء أي «الكابوس؛. وقد تجسّد كثير من 
سماتها كي الش٠ئخصيّة‏ الخرافية: ياغا السّاحرة. لقد كانت ياغا ربّة الطبيعة البريّة. ونصيرة 
الستاحرات وحاميتهن. ولا تقيم ياغا # العالم السفلي فقط حيث تمد يد العون لقوى الشّْرٌ 
والظلام. ولها ابنة تدعى ياغيشنا تختبئ دوماً بي غياهب الغابات. وتبدو ياغا شنيعة الصورة: 
بساق واحدة وعين واحدة. وما عدا ياغا كان هناك آلبة آخرون ك المملكة السُقلى. ومنهم 
دكاشيه الخائد ؛ وعائلة الغورينتشيين التي تتألّف من التُعبان غورينتش نفسه:» والضارس 
غويرنيا حامل قوٌة الشّرٌ العضليّة» والسساحرة غورينيكا ؛ و... 

ولك الإله الرئيس 2# العالم الستفلي: هو الإله فيليس (فولوس). بيد أنّنَا لا نستطيع 
أن نقول إنّه كان إله قوى الشْترٌ الظلاميّة. فوظائفه متنوعة جداً. ولم يحكن رب عالم الأموات 
فقط. كان يملك قوَّة سبحريّة: أي الجيروت والسلطة. وصلة التّسب بادية بين فيليس» وفلاست 
(- السّلطة)؛ وفيئيت (يأمر). وفلاديت (يمئك): وفيليكي (عظيم). 

لقد كان فيليس شفيع الحكماء والشعراء. مكما عد يك الأول حامي عالم الحيوان» 
ولذلك تخيلوه # صورة وحش أوبر بالتٌأكيد. وليس عبثأ أنْ كان الكهنة الوشيون يرتدون 
جلود الحيوانات وفراؤها إلى الخارج. 

نقد كان الآلبة يتغيّرون عند الشّعُوب كلها مع تغيّر نمط حياتها. فعندما تقدّمت ترييّة 
الحيوانات عتد السلاف: صار فيليس إلى حارس للحيوانات المنزليّة. ومع تقدّم الزراعة بات إله 


همد 


العمل الزراعي والمحصول. وعرف السلاف تقليداً يتركون بموجبه جزءاً من الحدّ لا يبحصدون 
سنابله: «لحية للاله فيليس». (نتوه إلى أن شريعة موسى قضت بعدم جمع المحصول كله من 
الحقل» وترك ما يمكن تركه للطيور» والوحوشء والفقراء). لقد شاعت عبادة فيليس عند 
السلاف شيوعاً واسعاًء وهو ما انعكس # تسميات قراهم (فيليسوفو؛ فولوسوفو. 
فولوتوفوء و..). 

وكانت تمكث في عالم الأموات بين وقت وآخرء الإنبة موريناء أو مارينا (اسمها 
مأخوذ من كلمة «مور» > «موت»). ولمكنّها كانت إلبة الخصب 2 الآن عينه. 

آمّا آلبة السّماء فإنَّا نعسرف عنهم الآتي. ‏ طور تحولبم إلى ممارسة المميل 
الزراعي: اقتيس السلاف آلبة السكيث (الفرس). وكان الإله الرئيس بين هؤلاء الآلية» 
هو إله حرارة الشّمس: إله الضّوء وتضج المحصول داجبوغ (داجدبوغ). ومعنى اسمه: «إله 
الحر». ودعوه أيضاً: «الملك الشّمس»: أو «أين سفاروغ». وكان رمز هذا الإنه هو الذهب 
والفضئة. وقد تمايش آلبة الوقيّة هؤلاء زمناً طويلاً مع المسيح. وكان ذلك الرّمن زمن 
الازدواجيّة الديتيّة» الذي توافق مع عصر التبعثر السئياسي © بلاد الرُوس (القرنان 
١-17م.).‏ ولكنٌ الديانتين لم تصارع إحداهما الأخرى؛ بل يصع القول إِنّهما كمّلت 
إحداهما الأخرى. فالأميرات ‏ روسيا القديمة كن يحملن على سبيل المثال تيجاضاً 
طقوسيّة 4 وسطها إِمّا صورة يسوع المسيح أو صورة داجبوغ. ومع الوقت تحول داجبوغ إلى 
دايبوغ (- فليعطنا الإله. م.): وهو ما لا يخالف المسيحيّة. ورأوا .# الملك - الشّمس الحاكم 
الأول والمشرع الأول الذي يرتيط به التُقويم السنوي وما 2 حكمه. ورسموا الملك - 
الشّمس (داجبوغ) رامعأ 4 مركبة ذهبيّة تجرّها بدل الخيل مكلاب لبا أجنحة طيور. وقد 
عدت هذه تابعة آلبة الخصب. وكان داجبوغ يقف ذ المركبة حاملاً بيديه صولجانين 
شعيريين رسمت عليهما أوراق السّرخس. 

وكان عند السلاف إله شمسيٌ آخرء هو الإله خورس. وإذا كان داجبوغ قد رمز إلى 
دضء الشُمس وضوتهاء فَإنّ خورس كان إله الشّمس مباشرة. لقد رأى القدماء (وليس 
السلاف وحدهم) إِنَّ النور كان أولاً؛ والشّمس نفسها ثانياً. وقالوا: «ليست الشّمس سوى 
تجسيد للثُوره. ولم يكن لخورس (معناه الحربك: الشمس) وجه بشري. فهو كقرص الشّمس 
الذي يتحرّك ل السّماء. وقد صدرت الحركة الدائرية عن خوروس (الدائرة) مباشرة. وكانت 
الزلابيات الذهبيّة المستديرة الشتُكل أنتي يحملونها 4 الصّوم الكبير ترمز إلى شموس صغيرة. 
كما شاعت عادة دحرجة عجلات (شموس) ملتهبة. 


وكان الكلب المجتّح سيمارغا تابمأ لآلبة الشّمس وداجبوغ. وقد مد إله الجذورء 
والبذورء» وحارس اليذار والزروع. لكنٌ هذا الإله تحوّل مع مرور الرّمِن تحولاً كبيراً. فقد 
كان ذ الأول إله الثّار. وتخيّلوه ب صورة إنسان كما 4 صورة صقر. ولم يكتسب سمات 
الكلب المجنّح إلأ ل زمن متقدّم. وكما قلنا سابقاً: إن آلبة الشُمس جاءت السلاف من 
السكيث. ولذلك شاعت عيادتهم أساساً 4 جنوبي بلاد الروس. وورد ذكر داجديوغ, 
وخورس» وستريبوغ 4 «كلمة فوج إيغور» (القرن ؟ام.). 

وينتمي الإله ستريبوغ إلى الإله السلا الأعظم القديم: رود. ويفترضون أن جميعهم 
كان يسجد لبذا الأخير.ة الزمِن القديم. وقد قائت المواعظ المسيحيّة عن هذا : «أخذ 
اليللينيون يقميون ولائم ترود والروجانات: وكذتك فعل المصريونء والرومان. وقد وصل هذا 
إلى السلاف»: فأخن هؤلاء يقيمون الولائم ترود والروجانات قبل بيرون إلبهم». ولكنّ 
التوجيهات المسيحيّة تلح على طريق الحق: «للكل خالق واحد ؛ وهو ليس رود». 

لقد كان رود إلباً خالقاً. ولد منه كل شيء. وكان سيّد الأرض وكل ما هو حي. 
ومعنى اسم رود باللغة الفارسيّة: إله؛ ونور. وكان هذا عند الفرس أمراً واحداً. أمَّا عند 
السلاف فقد اكتسب اسم رود معنى آخر يتوافق مع المعنى المعاصر لبذه الحكلمة. وهو القرابة 
والميلاد» والينبوع والمحصول. إِنّه معنى الشَّعِب والوطن أيضاً. من الواضع إذن أن الإنه رود حاز 
كل شيء. ولك رسالة ستريبوغ كانت محدودة أكثر. فهو الإله الأب. الرياح أحفاده. وعلّم 
سفابوغ («السماوي») البشر تصنيع الحديد » وأرسل لهم «الملقطه. ومن الواضح أن سفابوغ 
كان مرتبطأ بالئّار. وقد دعا السلاف الثّار نفسها باسم: «سفاروجيتش». 

واهتمّ أساساً بالخصوبة. ولكنٌ الروجانات هنَّ مّنْ كان يمنع الخصب. وهنٌ خازنات 
الحياة. والحياة هي الماء قبل مكل شيء. ونذلك تخيّنوا الروجانات 2 صورة إلبات سماويات 
يمنحن المطر. ومن البدهي أنهنٌ كن نصيرات الأمّهات الفتيات والأطفال الصغار. وبعد أن 
اعتنق السلاف المسيحيّة تحولت الروجانات شيئا فشيثاً إلى والدة الإله. لقد كانوا يحتفلون 
بعيد رود والروجانات بإقامة الولائم الشيريّة يي يوم الاعتدال الشتوي؛ و موسم جني 
الممصول الخريفي. فيقدمون للإله والإلبات الخبزء والعسلء والذَّبن المصفى؛ والفطائر. 

ولم يكن للروجانات أسماء. وقد عبد السلاف إضافة إليهنٌ: إلبتين أخريين (أَمأً 
وابنتها) للخصب. والرّخاء؛ وازدهار الحياة بي الرّبيع. وهما الإلبتان لادا وليايا. لقد كانت 
وظائف هاتين شتّى. غلادا إلبة اليُوَاجِ» ووقت نضع المحصول؛ والوفرة. وكانت ذبيحتها ديكاً. 
وتظهر صورة الإلبة لادا ‏ اللعبة الشعبيّة : دونحن بذرنا الدّخن». وهذه اللعبة عيارة عن صلاة 


مإعله 


من أجل المحضول: والزواج تردد فيها لازمة: «أوي: ديد: لادوك». أما ليليا أبنة لادا فقد كانت 
حارسة القتيات المزياوات. وكاتت إلبة الخضار الأول والرييع. 

وعبد السلاق الأمّ العظمى موكوشء والدة كل حي. وكانت هذه إلبة الخصب» 
ولذلك ارتبطت بالماء. وسجدوا لها عند الينابيع. وكانوا يرمون إليها ك هذه الأخيرة غزولاً. 
وعدت موكوش حارسة الأعمال النُسوية. 

أيمكن لنا بعد هذا كله أنْ تُشكك 2 أن التتّدُوب القديمة التي لم تفقد صلتها مع 
الطّبيعة؛ والعالم الخارجي المحيط بهاء قد رأت أن كل شيء حياة؛ وعقلاً؛ ومبداً إلبكا؟ 
وينسحب هذا على السلاف أيضاً. ونحن نعثر على هذا كله حاضراً بي المصادر التُعَافيّة 
كلها: 4 الحكايات السحريّة ؛ والخرافات»؛ والحوليات. فأبطال «كلمة عن فوج إينور» 
يخاطبون اللرّيح؛ والشّمسء ونهر الدنيبر» والدُونس مخاطبتهم لكائنات حيّة. ولكن نا 
«عَتِلَ» الإنسان كف عن ذلك وبات يرى .4 هذا كله مجرّد رعونة» ونتيجة للحماقة: وعلامة 
على التّخنّف. ولكنّه أخذ يدرك الآن. والحمد لله. أنّ القدماء كانوا على حقٌ: المقل 
الكوني موجود كذ كل شيء: سواء كان هذا الشَّيء حيّاً أو غير حي. إِنّه ماهيّة واحدة 
تخترق المكون كله:؛ وتلد كل شيء ي هذا العالم وتوجهه. لقد مرت آلاف السّين قبل أنّْ 
ندرك نحن أن القدماء لم يكونوا على ضلال؛ بل تحن الذين أعمى الغرور بصيرتنا وبتنا 
نطالب يالعرش الإنبي («الإله - الإنسان؛). 


للاثله 


الفصل العاشر 


أسرار آلهة الهندوسيّة 


نقد قطعت الشَعُوب كلها طريقاً طويلة جد حاملة معها دياناتها وتصوّراتها عن وجود 
كثرة من الآلبة» إلى أنْ أدرمكت أن الإله يمكن أنْ يكون واحداً أحداً وحسب؛ وإلاً فَإنّه 
ليس إلباً. ونحن إذا أدركنا أن الإله كما هو ا واقع الأمر؛ أي على وجه التُحدِيد؛ علّة جل 
شي»» والمشرّع لحكل ما هو موجود 2 الماضيء والحاضرءوالمستقيل؛ فِإنّنا ندرك عندئذ أنه 
لا يمكن أنْ يكون إل واحداً. فوجود علل أولى متعدّدة» أمر مستحيل. وكان التي محمّد قد 
قال: لو كان ثمّة عدد من الآلبة لانهار الكون. ولا شك كك أن الإنسان المتقوّر يذ أيّامنا هذه 
يدرك هذا الأمر جيّد!. فالفيزيائيون يستطيعون دراسة خصائص الكواكب النترونيّة (لا 
وجود لمثل هذه المادّة على الأرضء» وصناعتها 4 المخابر غير ممكنة)» لأنّ قوانين سلوك 
الجزيئات الأولى هي نفسها الموجودة على الأرض. وغنيُ عن البيان أنَّ هذا ينسحب على 
القوانين كلها على وجه العموم. فهي لا يمكن أنْ تكون على الأرض مختلفة عنها على القسر 
أو على المشتري. ومن البدهي أنّ الشروط هناك مختلفة؛ ولذلك فَإِنٌّ التَّجلَي الظاهري لفاعليّة 
هذه القوانين هي عينها. 

لم يفكر الإنسان ا مراحل ارتقائه الأولى بالكون كله بل فكر أوّل ما فكر بخيزه 
اليوميء بمكان دافن يرتاح فيه بأمان. كما فكر بالإله أيضاً. وثمّة اتفاق أليوم بين علماء 
مختلف المدارس 2 مختلف البلدان؛ على أنَّ تاريخ البشريّة لم يعرف زمناً لم يفكر الإنسان 
فيه بالإله. لقد كان الإنسان يحسٌ دوماً بوجود إله؛ لأنّه كان على تواصل دائم مع العالم 
المحيط؛ أي مع ما خلقه الإله. وأدرك الإنسان دوماً أنَّ أحداً ما خلقه. ولم يكن بإمكان أحد 
أنْ يفعل ذلك سوى إله. وك المراحل الأولى من حركة ارتقاء الإنسان لم تكن الغطرسة قد 
استحوذت عليه بعد ؛ لأنّه لم يكن قد ميّز نفسه عن باهي عالم الحيوانات؛ لم يزعم بعد أنّه 
إله - إنسان. وهذ! ما مكنه من العيش مع الطبيعة # توافق يفتقر إليه الآن. 

لقد أحسنٌ الإنسان # حياته اليوميّة أن نعمة الإنه تهيط عليه عبر دفه الشّمس (لذلك 
سجد للشنّمس)» عبر الحيوانات (لذلك عبد الحيوانات): عبر المطرء والريح» والسّحُب و.. لقد 


موه 


سجد الإنسان متعبّداً كل ما ارتبطت حياته بهء ويفضله يستمرٌ عيشه. ونحن يجب ألا نلومه 
لأنّهِ لم يسجد للاله الواحد الأحد العلّة الأو لكل ما هو موجود. فضلال الإنسان لم يكن 
على درجة كبيرة من العمق» كما قد يبدو للوهلة الأولى: لقد عيد الإنسان انخلق الإلبي» وذ 
مخلوقات الإله كلها موجود هو نفسه أيضاً. ما الوم الأكبر فيستحقّه الإنسان المعاصر الذي 
لا يعبد الإله الواحد إلا شكليًا: أما يك واقم الحال فإئّه يذ حياته اليوميّة: وأضعاله يعيق 
الطبيعة والئّاس الآخرين عن العيش. 

يعتنق أكثر سكان البند الآن الدّيانة الندوسيّة؛ ويؤمنون يوجود كثرة من الآلية؛ 
والمعبودات؛ والحيوانات المقدّسة. ولكنّ الطُوائف (الكاستات) التي تمكّل حواجز تفصل بين 
البشر؛ تشهد على انتهاك القانون الإلبي؛ قانون محبّة القريب. لكنّ هذا لا يعني أبداً أن 
الرندوسيّة بقيت هذا الزّمن المديد كله لم تتغيّر. بيد أنّها يذ واقع الحال بقيت دوماً معتقد 
الطور الأول من مسيرة ارتقاء الإنسان. 0 

وتكمن جدور البتدوسيّة ب الحضارة الستّلف للحضارة البنديّة: وك الحضيارة البنديّة 
أو حضارة خارابا التي أدهش مستوى تقدمها التّقني العلماء» فقد كانت هذه الأخيرة ترقى 
إلى خمسة آلاف عام خلت. وتؤكد أعمال السّير الآثاري أنَّ أسلاف البندوس كانوا منذ ذلك 
الزُمن يسجدون للإله الذي يجلس على العرش 2# وضعيّة اليوتا محاطأً بالحيوانات من كل 
صوب. لكنٌ هذا الإله هو نفسه الإله شيفا الذي ما انفكوا يسجدون له حتى بعد ذلك بآلاف 
السنين» ومنذئن وهم يجِدُون الحيوانات المنزليّة والبريّة. فعبدوا العنز الجبلي» والجاموس: 
والقّورء وحمار الوحشء والثّسرء والفيل: ووحيد القسرن. ويعبدون ل الشد الآن البقمر» 
والتّعابين» والقردة. 

وعيدوا # زمن حضارة خارابا الشّجرء والثّياتات. فعدّت الشجرة أشفاتها شجرة 
مقدّسة, وما زالوا بعدونها كذلك حتى يومنا هذا. ولا تزال فمّة أذهار مقدّسة حتَّى يومنا هذا. 
ويؤدَّى فيها الآن الاغتسال الطّقسي كما كدان يوْدَّى منذ خمسة آلاف عام؛ قبل مجيء 
الآريين إلى البند. 

فعند أواسط الآئلف "قم. أخذت القبائل البدويّة الآرية تتسرّب إلى شمال غريسي 
هندوستان. وحمل هؤلاء معهم إلى البند ديانتهم وقوانينهم. وألّفت أناشيدهم: وصلواتهم» 
وخرافاتهم, و«معارفهم المقدّسة» على وجه العموم مجموعات كبيرة الحجم:؛ تدعى الفيدات» 
وهي كتب مقدّسة. وقد دونت الفيدات على امتداد زمني لا يقل عن الألف عامء مثلها ذ هذا 
مثل التورأة. ويمكننا أنْ نعتقد أن تنك العمليّة قد اكتملت يذ زمن بوذا ؛ ك القرنين 0-1قمم. 
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ونتيجة لاندغام الآريين مع السسّكان المحليين» واندغام ثقافتيهماء وديانتيهماء وآلبتهما 
وطقوسهما نش معطى ما جديد: طفى على السّطح حشد متتوّع من الآلبة» والمعبودات» 
والأرواح وأنصاف الآلبةء الطيّبين والشرّيرين: والرحيمين والقساة الصارمين. و ذلك الوقت 
ظهرت الكاستات (- طوائف اجتماعيّة دينيّة مغلقةم.). وقد شكل الكهنة البراهمن الذين 
كانوا يقودون المجتمع؛ الكاستا الأعلى. وتحوّلت ديانة الفيدات عملهّاً إلى الديانة البراهمنيّة. 
لكنٌّ ريحاً جديدة هبَّت بي القرن دق.م. وقد حملتها تعاليم بوذا والجاينيين الذين رفضوا 
التُقسيم السكاستي. بيد أنّه على الرغم من النفوذ العظيم الذي كان يحظى به بوذاء إلا أن 
الكاستات حافظت على وجودها 4 البند حتى يومنا هذا» وخرجت البوذيّة إلى خارج حدود 
البند. وأخذت البراهمنيّة تتحوّل روبداً رويداً إلى البندوسيّة التي تمثّل جملة من التّّارات» 
والمدارس» والمجموعات:؛ والطقوس والآلبة. 

وك أوائل العصر الحديث كانت تلك العمليّة قد احكتمات» وبعد خمس مائة عام صارت 
البندوسيّة إلى دين رسمي للدولة. ولكنْ بعد خمس ماثة عام أخرى تفوقت البندوسيّة 4 البلاد» 
ورحلت البوذيّة عنها. غير أن معايشة البوذيّة لأكثر من ألف عام؛ جعلت البندوسيّة ديانة أكثر 
إنسانية؛ فتناقصت أعداد القرابين الدّمويّة فيها؛ وظهر مزيد من المنطق 4 طلسفتها. 

وللهندوسيّة ثلاثة آلبة رئيسين: فيشنوء وشيفا؛ وبراهما. وقد سار هؤلاء طريقاً معقّدة 
على امتداد آلاف السسّينء طرأت عليهم خلالبا تبدلات جوهريّة. وإذا كان براهما هو الإله 
الرئيس عند نقطة الانطلاق» فإنّه تحوّل عند نهاية الطّريق إلى النسق الثاني. وكان براهما قد 
تراجع إلى النسق المذكور منذ زمن بوذا (٠٠هقيم)»:‏ مع أنه كان يؤلف قبل ذلك الطرف 
الثالتك ك ثالوث براهما - فيشنو - شيفا. لقد كان هؤلاء الثلاثة يكمّل واحدهم الآخر. 
فكل منهم كان مسؤولاً عن جائب من جوانب حياة الكون. قبراهما خالق العاتم» وفيشنو 
الحافظ له؛ وشيفا مدمّره. والحقيقة أن شيفا لم يدمّر العالم فقط: نكنّه أعاد بناءء آيضاً. 
وعلى وجه العموم ينبغي التٌُظر إلى ثالوث آلبة البندوس هذا على أنّه من حيث الجوهر إله 
واحد. ونذلك رسموا الثالوث عادة كلاً واحداً: يقف الآلبة الثلاثة كل إلى جانب الآخر؛ أو 
تظهر أجسادهم كأنّ واحدها يخرح من الآخر. 

ولا يزال هذا الكّالوث قائماً حتى يومنا هذا. لكنّ فيشنو وشيفا هما الإلبان الأكثر 
تبجيلاً الآن. فالمعابد كلها ممكرّسة لبما. وثم يبق.# الرند الآن سوى معبد واحد مكرس 
لبراهما ويقع هذا المعبد 4 بوشكار من ولاية راجاستان. ولا وجود 2 البند الآن تعيادة مستقلّة 
خاصة بالله براهما. 
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فلنتتبّع الآن باختصار المذّريق التي قطعها آلبة البندوسيّة. وقد قلنا سايقاً» إن أعمال 
السثبر الآشاري التي جرت # مواقع حضارة خارابا السابقة على الرّمِن الآري» أظهرت أن 
المؤمنين كانوا يسجدون لإله يشبه الإئه شيفا. وكان سلف شيفا هذا يجلس على العرش إ 
وضعيّة اليوغا. وتحيط الوحوش به. وليس هذا مجرّد مصادفة. فالإله شيفا: باشوباتي. كان 
نصير القطعان. وكان شيفا نفسه رب اليوغيين والنسّاك. إذن لقد بقي الآلبة الذين دكانوا 
يسجدون لبم قيل مجيء الآريين يحافظون على وجودهم» لكتّهم تغيّروا كثيراً. 

نقد جاء الآريون إلى البند قبل بوذا ينحو الأنف عام» وعلى امتداد ألف مام تأنّفت 
فيداتهم (معارفهم). ولكنٌ آلبة الآريين تفيروا كثيراً أثناء تواصلهم مع آلبة السُكان المحليين: 
واكتسيوا كثيراً من سمات هؤلاء الآلبة. ولذلك فَإنّه يمكننا آنْ نقول؛ إن آلبة البندوس 
الرئيسين قد خرجوا من الملحمة وألفيدات. 

والآلبة الفيديون كثر: مثات؛ بل آلافء وهم يستوطنون مختلف المجالات: علي الأرض 
مباشرة؛ و المحيط الجوي» وذ الفضاء الخارجي. ويعد الإله إيندرا الإنه الرئيس بين آلبة 
المحيط الجوي الفيديين. إِنّه إنه الرعد» إله العأصفة والمطر. وهو إله مقاتل جبار عملاق. 
فلكي يروي ظماه» يشرب بحيرة كاملة من المشروب المقدّس (السوما) » ولكي يشبع جوعه 
يلتهم ثلاث ماثة ثور. ومن البدهي أن إيندرا كبير جداً» ولذلك فصل السّماء عن الأرض فصلاً 
نهائياً دائماً. وبات هو ربب المكان الفاصل بيتهما: المحيط الجوي. يرافقه دائماً آلبة آخرون من 
المحيط الجوي: الماروت»: والقاغوء ورودرا. 

ويعمل ب الفضاء الخارجي ( السماء) آلبة آخرون. وهؤلاء آلبة بديعون» مشرقون 
ومتعاطفون مع الناس. ويرتبط هؤلاء بالشمس والنجوم: وكواكب السماء. ومن بين آلبة 
السماء هؤلاء؛ إله الشمس سورياء وإلبة الفجر أوشاس, وإلبة عتمة الليل راتي؛ والتوأمان 
أشفيتي (ولدا الإله القديم دياوس». ويؤدّي الإلبان التوأمان وظيفة المنقذين الكونيين. ذيجوبان 
السماء ب مركبة ويمدان يد العون لكل إنسان يقع يذ حالة صعبة. كما يؤديان أيضاً مهمة 
المداويين الإلبيين ائلذين يساعدان المرضى؛ والمشوّهين: والعاجزين. فيعيدان اليصر لمن فقده» 
بل إن ليما القدرة حتى على درئ الموت عن الناس. وثمّة إله شمسي آخرء هو الله سافيتور 
(الموقظ, المحيي). ويمثّل هذا الشمس غير المركية» الشمس المتخفية» شمس الليل. وهتاك أيضاً 
إله شمسي آخرء هو الإله بوتان الذي يحمي القطيع: ويحافظ عليه: يدرأ عنه الذثاب؛ ويعثر 
على الحيوانات الضالة عنه. ويهتم هذا الإله بالبشر أيضاً. ويعمل 3 العصر عينه الإله فيشنو: 
الذي أخذ دوره يتعاظم. 
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ومن أهم آلبة الأرضء إله النّار؛ أغني. قد كرست له الريغفيدا ماثتي نشيد. ولم 
يتجاوزه ‏ هذا سوى الإله إيندرا الذي كرّست الريففيدا نه مائتين وخمسين نشيداً. ويمتلك 
الإنه أغثي ماهيات النار كلها. ويرمح 2# مركبة ذهبيّة : شعره نار؛ ولحيته حمراء» وأستانه 
من حديد يلتهم بها الغابات. عيونه الكثيرة التي يرى بها مختلف الاتجاهات تلمع كالشعلة : 
وتجرٌ مركبته الذهبية جياد - أعاصير. وهي تترك آثاراً سوداء. وهناك أوصاف أخرى للإنه 
أغني. 

ويحمل الإله أغني إلى الآلبة القرايين التي يحرقها الناس أشاء إقامة الطّمُوس. ولذلك 
فهو يقع دائماً 2 قلب الطقس. وما عدا الإله أغني هناك إله أرضي آخرء هو الإله سوما الذي 
يجعل الآلبة خالدين. ولتحقيق الخلود يحتسي هؤلاء شراب السوما. ويخلص السوما البشر من 
الأمراض. وغالباً ما يدغم الإله سوما بالقمر. 

ويشغل الإله فارونا مكانة خاصّة بين الآلبة. فقوانينه لا تسري على البشر وحدهمء بل 
على الآلبة كذلك. ويقيم هذا 4 قصر قائم © قاع المحيط. ويحيط به هناك آلاف العبيد. 
ويخزن فارونا عنده القانون الكوني الذي تخضع له الطبيعة ويخضع له البشر. كما تخضع 
ألحياة نفسها له؛ فوفق هذا القانون تتعاقب فصول السنةء ويزهر الشجرء وتتحرّك الشمس» 
والقمر» والأجرام السماوية الأخرى. ويخضع لتأثيره طيران الطيور؛ ومسيل الأنهار. وفارونا 
ئيس القانون فقطء بل هو القاضي: وهو الذي ينزل العقاب. 

وهكذا تخيل الآريون بناء العالم المحيط بهم» فقد قسموه إلى المجالات الثلاثة الموما 
إليهاء ومنحوا كل مجال آلبته السائدة فيه. لكن الآلبة الفيديين أخنوا يخلون المكان شيئاً 
فشيتاً لآلبة آخرين؛ ولكن الفلسفة عينهاء كما المبادئ الكونية؛ تشغل مكانة هامّة ب 
البندوسيّة. 

بعد العصر الفيدي؛ وك زمن البراهمن بات براجاباتي هو الله الرئيس. ومعنى اسم 
براجاباتي» هو رب الولادات: أو رب الكائنات. لقد صار هذا الإله أبأء وأساساً بدثيًاً نجل 
شيء وللآنبة كلهم. فهو الذي ولد كل ما هو موجود بجهده الروحي. ويرون 2# الإله الأمكبر 
براجاباتي أحياناًء الذبيحة» القريان الذي خُلق العالم منه. 

وتنتشر الآن انتشاراً واسعاً الدراسات التي تعرض البهاغافاتية. وكانت هذه قد ظهرت 
منذ زمن قديمء بك زمن بوذا. ولم تعترف البوذية والجاينية بالفيدات كتابا مقدساً. ويدّلت 
البراهمنيّة صيغتها ومبادثها. قاندغمت بالمعتقدات والتٌّصوّرات التقليدية للسكان المحليين. ولم 
يبلغ الإله براجاباتي الشأو الذي بلغه إلا لأنّه اندغم بالإله المحلي نارايانا. وتَكَوٌن نتيجة لذتك 
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الإلبة بهاغافات؛ ومعنى اسمه: مقَمِنّمِ الأنتصبةء السّمح: الرحيم. ثم بذلوا أسمه مع الرّمن إلى: 
واهب الخيرات؛ الرّبء السسيّد. ولكنّ هذه كلها كانت تختصر باسم بهاغافات. 

أما الإله الآخر الذي لا ينتمي إلى أصل آريء فهو الإله سانكارشانا. إنّه ملك الثعابين, 
وتجسيد التُعبان الكوني شيشا الذي يسند اليابسة. ويرتبط بهذا الإله آثبة آخرون: الأخوان 
بالارامي وفاسوديفا. وفيما بعد اتدغم الإله المحلّي كريشنا بالإله فاسوديفا. 

وقد وحَّدت البراهمنية هؤلاء الآلبة كلهم. وافترضوا أنِّه كان لنارايانا أريعة أشكال 
موجودة ‏ الآن عينه و موازاته. وهؤلاء الآلبة الأشكال هم: فاسوديفا- كريشناء 
وسانكارشانا > بالاراماء وبراديومناء وأنيرودها. وهكذ! ذاب هؤلاء الآلبة كلهم بلا 
شخصييّة الإله الأكبر بهاغافات > تارايانا. 

تقد ظهرت البندوسيّة نتيجة لاندغام البراهمنيّة مع الديانات المحليّة. وي غضون ذلك 
غدا الإيمان بالإله بهاغافات هو الغالب . تيار البهاغافاتية. لقد كان المؤمنون يكنُون نبذا 
الإنه حي ذاتياً عميقاً. وعيّرت عن ذلك الشّعور كلمة «بهاكتي»: نصير الإله بهاغافات الذي 
يملؤه الحبٌ الخالص تجاهه. ْ 

وب حوالي زمن بوذا صارت البهاغااتية إلى الفيشنوية. وكلمة فيشنو معناها: الذي 
يتُسع لحكل شيء؛ الذي يتغلفل ب كل شيء. وهو مبدأ العالم ومنتهاه, والذي يقيم 4 قلوب 
الناسء وليس لتجايّات الإله فيشنو نهاية: ونحن كنا قد رآينا أنَّ فيشنو البندوسي خرج من 
فيشنو الفيدي. ولعكنٌ الفيدات لم تكرّس له سوى متسع صغير. فيظهر فيها إلبأ محلا قبل 
آري. وعندما كان إيندرا يقاتل العفريت: مدّ نه فيشنو يد العون. وعلاوة على هذا صارت رأس 
فيشنو شمساً. وأخيرا بات الكائن الأسمى. لقد جم فيشنو الكون كله يك ذاته. وهو يحفظ 
العالم كله كي ذاته إبان المرحلة الممتدّة بين هلاك صالم وولادة آخر. ويحدث خلق العالم 
الجديد هدكذ!: عندما يستقيظ فيشنو تنبت من سرته زهرة لوتوس؛ ثم يولد لذ الزهرة الإله 
الخائق براهماء قيصتع هذا العالم الجديد. 

وبعد أن يُخلق العالم» يدير شؤونه فيشنو. فيستوي هذا على عرش له شكل زهرة 
اللوتوس؛ يبرق بلمعان يبهر السين كالشمس. ويقوم العرش 2 قصر ذهبي تحيط به وديان 
خمس بحيرات. وتلمع ب أرجاء المكان كله» ألوان اللوتوس الزرقاء: والبيضاء» والحمراء. 
فتذكرنا بحجارة الرُمرّد. ويتوضتع هذا كله أعلى عوالم الجنّات المسّاويُة: فياكونتها. من 
هناك يرقب فيشنو كل ما يجري على الأرضء بما ثْ ذلك سلوك الناس. ثم يجري الزّمن 
ويتضاعف حجم الشْْرٌ على الأرض. ويدير نشاطه فيها متخذاً صورة إنسان» بطل؛ أو إنه. 


حمءؤأ مه 


ويدعى كل نزول من نزولات فيشنو هذه إلى الأرضء أفاتارا. ويعتقدون أن عدد مثل هذه 
الأفاتارات كثيرء ولكنّ الكتب المقدّسة لا تسوق سوى ١٠-؟5أو‏ 1؟ أفاتارا. 

ويسجد للاله فيشنو نحو تصف المؤمنين 2 البند الآن. بيد أنه يجب علينا أن نتذكر أن 
هذا الإله يظهر بأسماء شْنَّى. عددها كبير. وليس عبثاً أن احتوت «المهابهاراتا على «نشيد 
أسماء فيشنو الألف». 

ولم يقتصر وصف الملوفان الكوني على التوراة وحدهاء إذ وصفته الكتب المقدسة 
البندوسيّة أيضاً. لكي يمد يد العون لاثّاس ‏ تلك اللحظة الحرجة» نزل الإنه فيشنو إلى 
الأرض يذ صورة سمكة فأنقذ مانو من البلاك: ثم خرج الجنس البشري كله من مانو. 

ويجلون فيشنو إجلالاً خاصا خخ صورة راما. فقد وصفت أعماله ك الملحمة المقّدُسة 
«راماياناء. لكنّ الإجلال الأعظم الذي يتلقاه فيشنو يتلقاه بخ صورة كريشنا. ويد كريشنا 
هنا مؤلف «بهاغاغاتيجتاء التي تُعدٌ جزءاً من «المهابهاراتا». وقد نجح فيشنو # أن يُلدق البزيمة 
بالشّرٌ أكثر من مر على الأرض متّخْداً صورة كريشنا. وشنٌّ حرياً ظافرة ضدٌ العفاريت 
ومشوك البند الأشرار. وننوٌه 4 سياق حديتنا إلى أنَّ كلمة كريشنا معناها: الأسود. ولم 
يرسموا أي صورة لكريشنا إلا ولون بشرته قاتم. وهو عادة يعزف على المزمار وتحيط به 
راعيات آسرات الجمال تربطه بهن علاقات غراميّة. ولكن كريشنا ليس راعياً (عاشقاً) 
فقط» بل قد يكون إلبأ - وليداً أيضاً. وغنيّ عن البيان أنّه يظهر '# صورة بطل كذلك. 
ولذلك يراه المؤمنون قريياً إلى روحهم. 

لقد صفت البندوسيّة حسابها مع البوذية بذكاء ملفت: لقد أدخلتها # نسيج تعائيمها. 
ويعتقدون أن بوذا هو فيشنو د نزوله التّاسع إلى الأرض. والحقيقة أن البندوسيّة قد تجاهلت 
غضون ذلك أهم ما # البوذية: عدم إقرارها بالكاستات: وبقيت على تقسيمها المعروف 
للمجتمع إلى كاستات. 

ويتنبّؤون بنزول فيشنو العاشر إلى الأرض مستقبلاً. وهو سوف يأتي 4 هذه المرّة ذخ 
صورة فارس على صهوة حصان أبيض (كالكي). ولكنٌ نزول فيشنو هذا لن يحصل إلا 
نهاية عصرنا القاتم هذا ؛ حيث يسود اللّنام السّفلة» ويختضي الخير والإيمان بالإله من قلوب 
البشر. وعندما يصل فيشنوء فإئّه يصلح الحال, ويبدأ المصر الذهبي وينتظر أتباع فيشنو 
حلول تلك التْحظة بفارغ الصّبرء لأنّ علامات نهاية عصرنا الفاسد بأدية للعيان كلها. 

أما إله البندوسيّة الثّاني شيفاء فهو بدوره يستمدٌ أصوله الأولى من حضارة البند القبل 
الآريّة. فقد عثر على صور سلفه المباشر أثناء سير أعمال السّبر الأثاري بي مواقع حضارة 
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خارابا. وسلف شيفا ‏ العصر الفيدي هو الإله رودرا (الشائرء البائج): إله الجوائح الأكثر 
شرًاً. ويتّسم هذا بالازدواجيّةء تماماً كما هي حال كل ما 2 الطبيعة. فهو يرسل الأمراض» 
وهو منْ يشفي منها. وهو حارس القطعان. وهو # الوقت عينه:ء مَنْ يرميها بالأويئة. إنّه إله 
غضوب تصل نويات غضبه حدّ احتدام الفيظ. وتلكته 2 ألوقت نفسه إلله عطوف؛ متسامح 
ومعطاء. ويرى بعضهم أن هذا الإله لم يكن إلباً فيديًا. وعلى أي حال فإئه اندغم ذ آخر الأمر 
اندغاماً تامّاً بالإله شيما. 

وقد برز هذا التناقض» وهذه الازدواجيّة ب صور شيفا. فهو يوغي متأمل يجلس على 
جلد نمرفوق قمّة جبل كايلاس ‏ البيملايا. وهو مستفرق 2 تركيز شديد: لأنَّ قر النكر 
هي التي تدعم وجود الكون كله. وعادة ما يرسمون 4 وسط جبين شينًا عيناً ثالثة. فهذه 
العين تمكنه من أن يرى ما لا يراه النّاس العاديون. وشيفا إله حكيم وذو فراسة. ‏ , 

يظهر الإنه شيفا ب كل مكان: بي ساحات القتال ومحارق الجثث؛ وعلى مفارق 
الدروب؛ وب الأماكن السسيّئة كلها. ويحمل الإله شيفا على عنقه عقداً من الجماجم: وذ 
شعره هلالاً. وبيديه الحرية الثّلائيّة. ومهما بدا الأمر غريباً» إلا أنّ حشداً من الأرواح والعفاريت 
الشريرة يُرافق الإله شيفا. وتات التّمابين حلقات على يديه وعنقه. فهو نصيرها. ومن صفاته: 
ذو الحنجرة الزرقاء. وحسب اعتقادهم أن حنجرته ازرقت يسبب السّمّ الذي شريه. فقد صعد 
السم من أعماق المحيط وهدّد الحياة كلها. لكنٌ شيفا ابتلعه وأنقذ العالم من البلاك. 

وقد يتحول شيفا من التأمّل إلى الرقص الجنوني. ولذلك فإِنٌّ أحد أسمائه الكثيرة: 
ناتاراج؛ أي رب الرٌقص. وليس الرّقص بالنسبة إلى شيفا مجرّد لبو وتسلية. فبالرٌقص يوقظ 
شيغا العوالم إلى الحياة ب بدأية كل عصر كوني. وبالرُقص يحلد شيفا إيقتاع حركة 
الكون. وإ نهاية العصر الكوني تدمّر العوائع برقص شيفا أيضاً. إِنّها رقصة الموت؛ رقصة 
الدمار. فتمثال شيفا الرّاقص يمثل قيمة جماليّة ساحرة. والرُقص بحل ذاته: هو صلاة 
شيفاء شكل من أشكال الخدمة الإلبية التي يؤديها شيفا. وشيفا لا يرقص وحسب. إنَّه 
يبتكر الرُقصات. ويعتقدون أنه ابتكر ٠١8‏ من مختلف ضروب الرقص: رقصات هادكة: 
ورقصات بطيئة . ورقصات إنسجاميّة ؛ ورقصات جامحة:» اندفاعيّة مخيفة. ولكنّ أشهر 
رقصات شيفا ؛ رفصة تاندافا. فكل شسيء يخرج من الرّقص. وكل شيء يدمّر بالرُقص. 
وك الإيقاع المحتدم لرقصه يصنع شيفا بقوّته السّحريّة مظهر الأشياء كلها .4 العالم. و 
آخر الدورة الكونيّة يدمّر شيفا العالم الظاهري يرقصه. وما يمكن أنْ نقوله الآن؛ هو أن 
شيفا يعد إله الموت وإله الزن الذي يدمّر كل شيء. ويعدٌ ألبلاك؛ والموت والدّمار كل بحد 
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ذاته شكلاً مهما من أشكال الوجود ء لأنّ البلاقينة يتقدّم الوجود دوما. فالجديد لا يولد الأ 
بعد أنْ يموت القديم. إِنَّ شيفا إله مقاتل. وهو يحقق التّصر دائماً بي صراعه ضد فيشنو 
وبراهما. قفي معركته ضدّ براهما مثلاً. تمكن شيفا أنْ يقطع الرّآس الخامسة لبذا 
الأخير. فعوقب على فعلته: تحوّل إلى كائن شنيع (بهايرافا) شعره أحمر مشعث وأنيابه 
طويلة ناتئة. مدينته هي مدينة بناريس (قاراناسي حاليا). وهنا يخ هذه المدينة تحير شيفا من 
عقابه الذي ناله جزاء بتره رأس براهما. 

وثْمّة حكايات جميلة عن صديقة شيفاء فهي تهلك أحياناً وتولد من جديد أحياناً 
أخرى. وقد دعيث .4 واحدة من تلك ائولادات بأسم: بأرفاتي. لق أنجبت بأرفاتي من شيفا 
ولدين. وغالباً ما يرسمون صورة شيفا محاطأً بعائلته السّعيدة. وأدار شيفا مع زوجته أحاديث 
كفيرة تناولا فيها قوانين هذا المالم. فسألت بارفاتي شيفا يوماً: «أين يحكمن جوهرك 
الحقيقي؟ وما هذا انلكون المليء بالعجائب؟ وما الذي يشكل بداية كل شيء؟ وما هو 
مركز عجلة الدكون؟ وما هي تلك الحياة ة البلاميّة التي تخترق الأشكال كلها؟ وكيف 
نستطيع نحن أنْ ندخل إليها بالكامل»: خارج المكان والرَّمان؛ وخارج الأسماء والأوصافة 
خلصني من شكوكي هذهف. 

غأجاب شيفا على هذه الأسئلة كلها. وقد سيقت إجاباته ب التانترات, حيث السؤال 
الرّئيسء: هو كيف يمكن بلوغ الحقيقة؟ 

وكلمة «تانتراه عينها مركبة من كلمتين: «تانوتي» (ينشر» يوسّع)» و«تراياتي: 
(يحرّر؛ يطلق). والحديث يجري عن نظام «تحرير المعارف عبر نشرهاء. ويحدّدون معناها على 
الوجه الآتي أيضاً: دهي طاقة تظهير يا الوعي خلال اللحظات الفاصلة بين ظهور السؤال 
والعثور على إجابة له». إنَّ التانترا البندوسيّة: هي تصوّرات دينيّة لسفيّة معقّدة عن العالم 
والإنسان. وهي تضم أيضاً جمعاً من مختلف الشعائر الدينيُة: إضافة إلى طرائق تخرج خارج 
أطر المطّقُوس الدينية. وهذه عبارة عن تمارين معفّدة يمكن بمساعدتها تغيير الإنسان تفييراً 
تامّاء ولا يقتصر هذا التغيير على جسده وحسب:ء بل يطال وعيه أيضاً. ومن هنا يأتي الحديث 
عن اليوغا التانتريّة. والواقع أن اليوغا البندوسيّة كلها ليست سوى أداء للتانترا. وتكمن 
خصوصيّة الممارسات التانتريّة 4 كونها تعلّم استخدام الطاقة الجنسيّة وتحويلها إلى طاقة 
روحيّة. ولتحقيق التَّقَدُم الرُوحي لدى الإنسان يتم هنا استخدام الوسائل والماهيّات المتاحة 
كلها. ويستفاد 4 غضون ذلك حتَّى من العيوب والنواقص بصقتها وسيلة جبّارة للقُحرّر من 
قيود السانساراء وتتحوّل 2 أثناء ذلك جوانب الحياة كلها إلى ممارسة روحيّة. 
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وتتجدّد التانترا بصورة متواصلة؛ وتحسّن طرائقها دائماً. وكان شيفا يقف عند منابع 
تشكيل هذا النُظام. ويعتقدون أن شيفا عاش منذ ه-/آلاف عام خلت. وكان قد استخدم هذا 
التّظام عمليًاً وبدّل عيره جسده الفيزيائي إلى نور ذهبي خالد. وتدعى الحالة نفسها كك البوذيّة 
التيبتيّة بالجسد القزحي (المتلوّن بألوان قوس فزج. م.)؛ وي الداوسيّة بالجسد الألماسي. 
ويستطيع شيفا أن يظهر بجسده الخالد أمام أبرز سادة اليوغا والتائترا ويعلّمهم. 

ولا تحتوي التانترا على تمارين الكمال الرُوحي فقط. ففيها وصف لبناء الكون. 
ويتائف هذا الأخير حسب التانترا من قسمين: ظاهري ومكنون. وجزء الكون انكنون: هو 
محيط الوعي الإلبسي الأسمى الأزلي الذي يدعى شيفا. والطاقة (القَوٌة) الإلبيّة الأزلسّة 
أللا متناهية تصنع الجزء الظاهر من الكون وتدعمه. وتدعى هذه القوّة باسم شاكتي. وليس 
شيفا سوى الوجه السّامكن للاله. إِنّه صُثع الإله. وي الآن عينه إن شاكتي هي القوّة 
الشفِيديَّة للإنه. إنْها الوجه الدينامي الحيوي نلاله. ودورها دور حاسم مقرّر. «ليس نشيفا قَوة 
الإنشاء إل بالاتُحاد مع شاكتي». :إن شيفا من غير شاكتي هو مجرّد جكّة هامدة». وإذا 
استخدمنا المصطلحات المعاصرة فَإِنّ شيفا هو النَّيّة وشاكتي هي التُحقيق. إنَّ الصيفة الإلبيّة 
كل مكان: وشيفا - شاكتي 4 كل محكان. 

وتعلم التانترا أنَّ الطبيعة التي خُلقت بقوّة شاكتي تمتتك ثلاث خاصيّات أساسيّة ؛ هي 
التورء والانسجام؛ والتوازن؛ والحيوية» والحركة. والقلق؛ والخمول» والقتامة؛ والمقاومة. 
ووعي الإنسان بدوره يمتلك هذه الخاصيّات؛ الصّفات الئّلات. وإذا ما كانت الغلبة لألخاصيّة 
الأولى: فَإن الإنسان يثْمّن الحقيقة» ويمتلك ذخيرة إبداعيّة عالية وقدرات ذهنيّة مرموقة. 
ويعيش متوازناً منسجماً مع ذاتهء مع الآخرين: ومع الطبيعة. أمّا إذا كانت الغلبة ب وهي 
الإنسان تلخاصيّة الثانية: فإنّهِ ييدي خمولاً» ويعيش حالة خوف: وجهل؛ وخنوع؛ وتغلب قوى 
الكّدمير على سلوكه. وإذا كانت الغلبة للخاصيّة الثالثة: فَإِنٌ الإنسان يُعدٌ شغوفاء هوائياًء 
ومجازفاً. فيسعى بحيويّة وجدّ لامتلاك القوّة والسلطة. ويهوى القيادةء ويصون السّمعة والنفوذ 
والبيبة. بيد أن التانترا لا تتوقف عند حدّ تحليل هذه الخاصيّات. إِنّها تقود إلى الإلبي الذي يقع 
على الجانب الآخر لبذه الخاصيّات الثّلاث. 

وتضع الخاصيّات الكّلاث الموصوفة أعلامء بداية لولادة العناصر الخمسة العظمى. 
فيظهر الأثير (المكان) من الصّفاء. وتظهر الثّار من التشاطء والأرض من الخمول. ويتشكل 
بين الصّفاء والتُشاط عنصر دفيق دائم الحركة: هو البواء. ويتشكل بين النشاط والتأثير 
الذاتي» عنصر امام الذي يحتوي د ذاته على الحركة والخمول. وترمز هذه العناصر الخمسة 
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إلى الستويات الخمسة لكثافة أيّ ماهية من ماهيات المكون: المادّة» والطّاقة؛ وألوعي. وهذه 
الكثافة هي بالنّسية للمادّة: انصّلابة» والسيولة» والغازء والأشمّة, والأثير. ويضيف الفيزيائي 
إلى هذا حالة أخرى» هي حالة البلازما (الحألة الرابعة تلمادّة». والمقصود هنا بحالة الأثير» هر 
عنصر المكان. أمّا المتصود بحالة الأشمّة فهو الثّارء مع أنّ الأصحّ هو أن تدرج كذ هذا 
مصادر الإشماع كلها. ومستويات الكثافة الخمسة هذه حاضرة #4 الطاقة أيضاء و 
لوعي, وذ انقعالات الإتسان وب جسده. إِنَّ كل ما بك هذا العالم هو من صنع طاقة شاكتي 
الإنبيّة الخلاقة. وكل شيء على الإطلاق هو مجرّد أشكال مختلفة لتجنّي شاكتي. أما 
العناصر الخمسة؛ فهي عبارة عن تجليّات شاكتي البحتة. . 

يبهت الأوروبيون الذين يطلمون على الدّيانات البنديّة ومعابدها وكتبها المقدسة: 
للمكانة المهمّة التي تعطى فيها للجنس. ففي البند نحو الثلائين مليون تمثال للعضو الذكري: 
لينقام. وثمّة بك محاريب المعابد مئات اللينفام. ومن الواضح أنّ هذا يتناقض مع ما يعلمنا إياه 
آباء الكنيسة المسيحيّة: الكاثوليكية والأرثوذدكسيّة. فحسب رأيهم أن الإنسان يوند بخ 
الخطيئة؛ ويخرج إلى العالم الإثبي من القذارة. والحقيقة أنه لم يكن لدى يسوع المسيح مثل 
هذا التصوّر. فقد رأى هذاء أن كل ما هو طبيعيء كل ما هو من الأب فهو جميل وبديع. 
وهذا المبدأ عينه يسود 4 الديانات البنديّة. ولكن ما يؤسف له أنّه لا يسود هنا الأ هذا 
الميدان. أمّا با معنى الواسعء أي بمعنى أن النأس كلهم سواء؛ فَإنٌ هذا المبدأ «لا يعمل». 

فالبندوسيّة تقوم على الكاستات ويرتبط وجودها بها. وهذه الكاستات تكلس عملي 
المجتمع البندي المعاصر وتبقيه عند حالته البدكيّة الأولى: وتمنعه من أنْ يتطور كجسسم واحد. 

ويقسم نظام الكاستات هذا سكان البند إلى حوالي الثلاثة آلاف مجموعة معزول 
بعضها عن الآخر عزلة صارمة؛ وتطوّق حياتها كثرة من سُْنَّى ا معايير ومختلف ضروب 
المحرّمات. وتحمل هذه طابعاً فلسفيًاً, مكما تحمل أيضاً طابعا معيشياً صرفاً. وتذكر هذه 
المحرّمات من حيث تفاهتها بالمحرّمات التلموديّة. 

وتشوم المهمٌة الأسمى والرّئيسة للهندوسيّة ب منع أي تواصل بين الكاستات العليا النّقية 
المقئسة والكاستات الدنيا الدنسة. أمّا يسوع المسيح الذي عد نفسه ابن الإله الآب (وعلّمنا أن 
نخاطب الإله يصفته أباً. معطياً لنا صلاته «أبانا الذي...)): فلم يأنف من التواصل مع أدنى 
الساقطين الواقعين # قاع المجتمع. ولكن آلبة البندوسيّة قذفت بالإنسان إلى جهنم هنا على 
الأرض منن اللحظة التي يرى فيها النور. كيف استطاعوا أنْ يعللوا هذا الظلم؟ ومن الذي 
رموا عليه بمسؤوئيّة هذا الذنئب؟ لقد ألقوا بالذنب على الوليد نفسه. قالآئبة قالوا للإنسان 
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الذي وند لتوه؛ إِنّه استحق أن يولد ‏ كاستا وضيعة: ويعاني طوال حياته. ولمكنْ متى 
ارتكب هذا آثامهة فجاءت إجابة الآلبة حاذقة: ب الحيوات السابقة. كل شيء بسيط واضح. 
فكل ما أنشأه الإقطاع الديني تضع مسؤوليّته على عاتق المَنْ المستعبد. إذ ظهر أن هذا 
المشاكس اقترف آثاماً ب حيواته السابقات: مع أنّه لا يذكر شيئاً من هذا قط فهو لا يعرف 
أي شيء عن آثامه المزعومة؛ بل لا يذكر أنه عاش أي حياة أخرى. إذن كيف يستطيع 
الإنسان أنْ يندم على إثم إذا كان لا يعرف عنه شيئاً؟ لا يجيب آلبة البندوسيّة على هذا 
السؤال, 

ولا يقع خارج الكاستات سوى التسّاك. وينبغي على كل إنسان أنْ يقضي الرّيع الأخير 
من حياته ناسكاً. ويكرّس الرّيِع الأوّل منها نلدّراسة والتَّعلم. وينتهي هذا الريع 4 سن 
السّادسة عشرة. أمّا الرّيع الثاني فيجب أن يقضيه رب منزل: الزواج وإنجاب الْدْريّة : وإعالة 
العائلة » وتربية الأطفال. ويبدأ الرّيع الثّالث من الحياة عندما يؤدي الفرد واجبه كمواطن. 
ويكبر أبنازه وينجبون. وعندما يحقّق الفرد هذا يمكنه عندئد أنْ يهجر الحياة الدنيا. فينعزل 
الفابة ويعيش فيها ناسكاً زاهداً يتطهّر من مكل دنس وإثم. ويجب عليه لكي يحقّق ذلك 
أنْ يستنرق ‏ تأمّلات مباركة » ويؤدي الفرائض الدينية؛ ويروّض الجسد الفاني. ويستطيع 
الإنسان أنْ يعيش هذا الطور من حياته على القوت الذي يجود به سكان القرى المجاورة. أ 
هو نفسه فَإنّه ينتقي لنفسه كوخا ب الغابة ويقيم فيه. هنكذا قضي على الإنسان أنْ يصرف 
الرّبع الثّالث من حياته. وذ الطور الأخيرمن حياته. ينبني على الإنسان أن يترك الكوش 
ويحمل عصاة ويجوب الآقاق متحرراً من الحاجات كلها ما عد! عصاته وثوبه الخلق؛ وماعوناً 
للصدخات. 

لقد كرست البندوسيّة نظام العيش هذا بقوانين الكارما؛ وناموس الواجب الأخلاقي 
(الدهارما). قفي طور التَلْم والدراسة كانت تأدية الواجب الأخلاقي هي غاية الحياق وغ 
طور الحياة العائليّة الناضجة كان رب المنزل يسعى لتحقيق الرّخاء المادّيء ويناء السلطة» 
والاستمتاع بالحب الحسمي؛ ومعرفة اللدة. وك آخر مراحل حياته يفدو هدف الإنسان هو 
التّحرّر من الواقع. 
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الفصل الحادي عشر 


كتاب 
الهندوسية المقدس وخلق العالم 


يرى البندوس أن كل مؤلف بكتب باللّفة الستسكريتيّة أو بأيّ من اللفات البنديّة 
الحديثة المرتبطة بالدّين والإيمان» هو كتاب مقدّس. وتقارن التُصوص المقدّسة عندهم بالآلبة 
من حيث قداستها. وهذه خ المنازل تعد آلبة منزليّة. فية دّمون لبا الزُهورء ويسجدون لبا. بل 
يرفعون لبا الصمّلوات. وتعدٌ الفيدات أقدم التّصمُوص المكتوبة؛ ثم تليها البراهمنات. 
فالأوباني يشادات. ولتأويل الفيدات وشسرحهاء وضعوا مؤلقات مساعدة دعوها فيدائفا» أي 
«أجزاء» أعضاء من الفيدات». وقد تضمّنت هذه معلوصات 4 قواعد اللقة» وإقامة الموس: 
والاشتقاق» والأوزان الشعريّة؛ وعلم الفلك. ثم وُضعت فيما بعد نصوص موجزة ف عدد من 
العلوم الأخرى. وقد دعيت هذه الأخيرة سوترات. وكانت السوترات معدّة لتقل التقليد الشمهي. 
فقد حفظوها غيباً عن ظهر قلب. ولكنٌّ السوترات نفسها كانت تحتاج شروحاً وتعليقات من 
قبل العلّم (الغورو). ويكرّس الجزء الأعظم من السوترات للشمائر والطثوس. وثمّة سوترات 
تصف القوانين الأساسيّة للحيأة؛ والواجبات الدينية اليوميّة الملقاة علس عاتق أع.ضاء 
الكاستات العليا. وتدعى هذه 9 معجم الكلمات البندوسية: دهارما - سوترا. ويجب على 
كل هندوسي أن بلتزم بدهارماه: ويؤدّي واجبه الذي تفرضه عليه قوانين التقسيمات 
الكاستية. 

أمّا نصوص الشاسترا التّعلِيميّة فقد وضعت بعد السوترات بزمن طويل. وتحتوي هذه 
على معارف 2# شتَّى الميادين. وهي معاصرة ليسوع المسيح زمنيًاً. لقد كتبت هذه النُصُوص 
ب صيغة شعريّة فقطاء وكان الفرض من ذلك؛ هو تسهيل عمليّة حفظها غيباً. وحتى 
الدّراسات العلميّة ذخ البند كانت لبا صيفتها الشعريّة ؛ وبعد حقبة القرون الوسطى كانت 
الشاسترات لا تزال تعرض الوصايا الرّئيسة للهندوسيّة» وقواعد السلوك الأخلاقي. إِنّها 
الدهارما - شاسترا. وكانت شاسترا دشرائع مانوه (مانو- دهارما- شاسترا)ء هي الأشهر 
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على امتداد قرون كثيرة. وكانت هذه ألقوانين قد تضمّنت فرائض على الكاستات: 
والمشاعات» والأفراد. ولا تزال البندوسيّة حتى يومنا هذا تلجأ إلى قوانين مانو بصفتها 
شرائع ذات هيبة لا تُطال. 

وتندرج ف المكتاب البندوسي المقدّس» كتب قصيدة «المهابهاراتا» الملحمية الثماتية 
عشرة:؛ وملحمة «الرامايانا»: إضافة إلى اليورانات؛ وكثرة كثيرة من الأناشيد والأشعار 
الدينية: والأيحات التي تعالج مختلف قضايا الديانة البندوسيّة وفلسفتها. وعلى وجه العموم لم 
تكن «المهابهاراتا» متّصلة بالندوسيّة أصلاً. فقد أنشئت هذه الملحمة على امتداد ألف وخمس 
ماثة عام. ويعتقدون أن بداية إنشائها كانت 2 الألف اق.م.. وتدخل هذه القصيدة الملحمية 
كتاب الرندوسيّة المقدس لأنّ البراهمان أدرجوا فيها كمأ كبيراً من شك المشاهد ذات 
الطابع الديني. وكانت هذه خراضات وأساطير: ونصوصاً هندوسية عن فيشنو وشيفاء 
وسكانداء وكاليء ودورغا؛ وسواهم من الآلبة. كما أدخلوا إليها أيضاً تعاليم:الدهارما 
وبعض المؤلفات الفلسفية الأخرى. وهكذا حولوا الماحمة إلى بحث تشريعي تعليمي» إلى 
دهارما - شاسترا. 

وضمّة كناب يؤلّف جزءاً مكرناً من «المهابهاراتا؛ يسمى «أغنية الرّي: 
(«بهاغافاد جيتاء). وقد عروا هسذا الكتاب الأساس الفلسفي للهندوسسية. 
ودبهاغافادجيتا؛: أو «جيتا»؛ هي أغنيّة رب الإله الذي يعد الميدأ الأسمى للكون. وقد 
يكون هذا البأ حيّاً ومحبًاً. ولكنّه بذ الوقت عينه إله مطلق. لقد خلق الإله العالم كله 
من ذاته. وهو إله متعاطف رؤوم؛ يظهر أبداً ويشارك النّاس حياتهم. ويُمِدُ العالم المرثئي 
نفسه ثمرة لبوه الإلبي. وروح كل إنسان جزيئة من هذا الإله؛ انعكاس لمكرمته 
السامية. ولذلك فَإِنْ أرواح البشر أزليّة: لا نهائيُة ومعكلوءة بالفهم والإدراك. أما الميلاد 
وألموت فليسا سوى دورين مختافين من أدوار وجود الروح. واليدف الأسمى للروح: هو 
التّرّر من الآلام (من السنسار!). فالمجتمع اندي القائم على نظام الكاستات المشالف 
لقوانين الطبيعة؛ يتأنّف من كثرة ة كثيرة من الأفراد المعذبين. وتبدأ آلام الفرد 2 البند 
لحظة مولده وتستمر حتي آخر لحظات حياته. ولذلك فَإنٌ فلسمات البند ودياتاتها كلها 
مشفولة بمسألة واحدة: كيف السسّبيل إلى الخلاص من تلك المماناة. هبدلا من أن يعيش 
الإنسان وفق قوانين الطّببعة: وفق قوانين الإله: ابتكر لنفسه قوانين أخرى اكد على 
أنّها هي القوانين الإلبيّة: إن الإنسان يشوه حياته بتلك القوائين - المحرّمات: ولا يحلم إلا 
بالخلاص من معاناته. والأمر أكثر من صعبء لأنّه حتى لو تخْلْص من الحياة؛ فإ 


حاللء 


الإئسان لا يتخاص من آلامهء لأنّها سوف تلاحقه 2 حيواته الآتية. لقد نصب الإنسان 
لتفسه شركاً. 

وترشد «الجيتا؛ إلى طريق الخلاص من الآلام. إنّها 4 التركيز: والتٌّامّل وطمل 
الخير بنكران ذات» وخدمة الئّاس. ولكن الدنصر الأهمٌ يتمدّل ‏ حب الإله حبّاً شديداً 
خائصاً من أي غرض. فهذ! الحبٌ هو وحده القادر أكثر من أي شيء آخر على تنقية القلب 
وتوجيه فكر الإنسان إلى المعرفة الأسمى. وتحتوي «المهابهاراتا؛ على مجلّد تاسع عشر 
إضاي. وهو مكرس لكريشنا وحياته وأعماله. ونذكر 4 السياق أنّ كريشنا هر 

كما تندرج ‏ كتاب البندوسيّة المقدّس قصيدة ملحميّة أخرىء هي «الرامايانا». 
وكانت هذه قد أنشئت شفهيًاً منذ أزمنة الفيديّة» و القرنين ه-؛قم.؛ جمعت «المهابهاراتاء 
الشتطر الشّمالي من وادي نهر الفانج: و«الراماياناه ‏ شطره الجنوبيء ويعدٌ راما بدوره 
واحدا من تجسيدات فيشنو. 

وتعدٌ البورانات أيضاً» نصّاً من التُمنُوص المقدسة. وهي روايات قديمة: مجموعات من 
الأساطير: والخراضات؛ والإرشادات الدينية. وتحتوي البورانات على كل شيء» بدءاً من 
الحكايات السحرية حتى الأبحاث العلميّة المتخصيّصة؛ ومن الإرشادات الطقوسية حتى وصف 
دروب الحجاج. ويحتوي بعض البورانات (ستهالا-بورانات) التّاريخ الأسطوري المعايد وسواها 
من الأماكن المقدّسة الأخرى. وأنشئت ذ القرون الوسطى كثرة كثيرة من الأشعار الدينية. 
وقد اشتهر منها ١7‏ مجموعة من الأناشيد المقدّسة التي أثقها 15 شاعراً من شعراء جنوبي 
البند # ذلك الزّمنء وئيس 2# النُصُوص المقدّسة وصف متمائل لبناء العالم: وخلقهء وفنائه. 
وأكثر التُصورات شيوعاًء هو التّصور الآتي: لم يكن 2# البدء سوى الكاوس (- الخراب 
الكوني. م.) يعمه 2 ظلام دامس. ثم ظهرت المياه من الكاوس. وأنجبت هذه بدورها الثّار. ثم 
خلقت طاقة الدفء الجبارة بيضة ذهبيّة. بيد آنَّ الزُمن لم يكن قد ظهر بعد. وعامت البيضة 
مياه المحيط الذي نم يكن له شاطئ ولا قاع. ويمد عام ظهر الوالد الأول براهما من 
البيضة. لقد كسر براهما البيضة الذهبيّة ٠‏ فاتشطرت هذه إلى قسمين: تشكلت السنماء من 
القسم الأعلى؛ والأرض من القسم الستُقلي. ووضع براهما المكان الجوّي بينهما. وبدأ حساب 
الزّمن منذ تلك اللحظة. ويدعى براهما بالموجود بذاته؛ لأنّه مكان موجوداً منن الأزل ولم يخلقه 
ادل 


للالالاهء 


وصنع براهما يعد ذلك روحاً حياً. وخلق إضافة إلى ذلك الفعكر والعناصر الخمسة 
العظمى: البواء» والثار» والماء» والأرضء والأثير. وبعد هذا كله خلق براهما الآلبة» والدّبيحة 
الأزلمّة ؛ والفيدات الكلاث, والكواكب: والأنهار: والبحار» والجبال؛ والبشر. كما خلق 
الحكلام: والفرح» والشّففء والغضب. وشيئاً فشيئاً أخذت تظهر بعدكن الوحوش: والطيور» 
والحشرات: والعفاريت» والثباتات» وما شابه؛ آي كل ما هو موجود على الأرض الآن. أما 
فيما يتملّق بالمكون كله: فإنّه لا متناءٍ ويتألف من كثرة من العوالم. ولكل عالم منها 
بدايته» ووجودم. ونهايته. وحياة الكون شبيهة بسلسلة متّصلة من العوالم التي تظهر وتسود. 
ولا يشكل عالمنا سوى جزيئة هزيلة من الحكون. 

ونتعاقب + الكون عصور سكون وعصور نشاط. ويساوي عصر التُشاط يوماً واحداً 
من أيِّام براهما. وهو يدعى آيضاً «كالبا». وي بداية كل كالبا يستيقظ براهما:ويخلق 
العوالم الثلاثة: السسّماوي» البشريء والعفريتي. وي آخر عصر التُشاط يغفو براهماء وتتحوّل 
العوائم التي خلقها إلى خراب. أمّا الكائنات الحيّة التي لم تتخلص من آلامها حتى نهاية عصر 
النشاط؛ فَإِنٌ براهما يبتلعها. 

وتتأئف كل كالبا من آلف من القرون العظمى (ماهايوغا). وتتألّف كل ماهايوغا 
من أريعة عصور: كريتا؛ وتريتاء ودفاباراء ودعالي. وكل عصر من هذه العصور أقصر 
مسن الذي سبقه. وتتوافق أطوالبا والشّسبة 4: .١ ١7:٠‏ فيمتد العصر الأول كريتا يوشا 
«العصر الذهبي» 1778٠٠١‏ سنة أرضيّة. إنّهِ حقاً مصر ذهبي. فالإنسان يعيش فيه طوال 
*٠٠5عام.‏ وعلى امتداد هذا العصر الطويل تسود قوانين العدل والواجب. ويقوم 2 أساس 
التعامل بين الناس الصدقء والاحترام» والتعاطفء والترحاب. ويعيش الناس فيه أصحاء: 
منعمين؛ مكتفين من كل شيء. ثم يليه المصر الثاني: عصر التريتا يوغاء الذي يطول 
سنة أرضيّة. 4 هذا المصر يتوارى الصدق شيئاً فشيئاً. وعلى الرغم من أن 


وهذا ما أفضى إلى ظهور التّزاعات والخلاقات. بيد أنَّ عدد الخطاة يك هذا الوقت أقَلُ 
بكثير من عدد الصالحين. أضّا ل العصر الثَّالثْ عصر الدفابارايوغا» فَإنٌ الفضيلة 2 
الئّاس أقَلُّ بمقدار الضعف. ولا يطول هذا العصر سوى 875-٠١‏ سنة أرضية: تكون 
السيادة إبانها للخداع؛ والتّزاع» والغدر. بيد أنَّ فريقاً من النّاس يحافظ على نقاء سسريرته. 
ويطول العصر الرّابع» عصر الكاليوعًا 457٠٠١‏ سنة أرضيّة. إنّه العصر الأخيرء عصر 


ا 


الانهيار العام عصر الإثم؛ الذي لا يبقى # العالم خلاله سوى ريع الفضيلة التي كانت 
تسم العصر الأول بطابعها. فتغلب الكاستات الدنيا بين الثّاس: الإيفودري والخدم. وهؤلاء 
كما هو معروف عن مثل هذه الكاستات؛ منافقون: دجالون» فقدوا كرامتهم وغرقوا 
التّزاعات والخصومة. وهم لا شسك تاعسون. يعيشون ب مدن مليثة بالنُْصوص» 
والمحتانين: والنصابين؛ والقتلة. نساؤهم شبقات قذرات. يتسلّطن على الرّجال وينجبن 
كثيراً من الأطفال. 4 هذا العصر يضطهد الحكام المواطنين. وتغيّر الطّبيعة طباعها: 
تتوالى الكوارث الطُبِيميّة واحدة إثر الأخرى. وتقع حروب مدمرة تعقبها مواسم جفاف. 
فيعاني النّاس معاناة شديدة ولا أمل لبم بالخلاص. وبانتظارهم نهاية مريرة» نهاية العصر 
الأخير: التي سوف تتقدّمها علامات مريرة: مائة عام من الجفاف تظهر بعدها 4 السّماء 
ثماني شموس تمتصّ رطوية الأرض كلها لحظات. وتبدا الثّار تلتهم كل شيء على 
الأرضء إذ تحملها الرياح من مكان لآخر. ولن تكتفي الثّار بحرق هذا العالم» بل سوف 
تلتهم العائم الميُّملي أيضاً. فتتجمّع بعد ذلك غيوم سوداء كثيفة؛ تذكر أشكالبا 
بأشكال الفيئة» لكر خراطيمها صواعق. وسوف تنفجر هذه الأخيرة 2 لحظة واحدة: 
فتطلق الشّآبيب التي سيتواصصل انهمارها على العالم طول اثني عشر عاماً. فيغطي الماء 
تحته كل شيء. ثم ينهي براهما المسأنة كلهاء إذ يظهر عائماً فوق سطح الماء؛ 2 زهرة 
نوتوس» فيبتلع الرياح والفيوم. ويبتلع كل ما كان قد خلقه يوماً: بما ب ذلك الآلبة 
والبشر. ثم يستفرق 4# نوم عميق لكي يرشاح: ولن يستيقظ قبل لحظة الخلق الثالي 
الجديد. 

ووفق الحسايات البندوسيّة إننا نعيش الآن ل النصف الأول من الكاليوغا. غقد مضت 
من هذا العصر سدّة آلاف عام, لأنّ الكاليوغا بدأت 2 منتصف ثيلة 1 إلى 148 شباط من 
العام ؟١٠؟اقم.؛‏ حسب التّمَويم الأوروبي. 

ولك لوحة العائم الموصوفة هنا: خلقه: وتدميره ليست اللوحة الوحيدة؛ فيروى ب 
واحدة من الأساطير الفيديّة مثلاًء أن إله الكون قد ظهر من البيضة الكونيّة الذهبية التي 
تعد رمزاً للثّارء واتّخذ شكل الإنسان الأول بوروشا. وكلمة ؛بوروشا؛ نمسها تعني: إنسان» 
وسرعان ما شطر بوروشا نفسه إلى قسمين: أنثى وذكر. ثم ظهر لبما أبناء من إناث وذكور, 
وظهرت البشريّة. وبعد ذلك صنع بوروشا وزوجته شيراج؛ الحيوانات والمخلوقات الحيّة الأخرى 
كلها . 


كحزله- 


وتقول الأساطير الأحدث عهداً؛ إن براهما خلق العالم. وأنشأ نظام الكاستات بنفسه. 
ولذنك عدوا هذا التّظام أبدياً ومقدراً للأزمنة كلها. 

وك أساطير هندوسيّة أخرى يُنسب خلق العالم إلى مانو. ومانو هذا مثله نوح التوراتي: 
عاش الطوفان الكوني ونجا منه. فقد صنع فلكاً وضع فيه الصّديقين السبعة العظام؛ وبذور 
الثّباتات كلها. أمّا الحيوانات فقد خاقها مانو يعد الطوفان. 

ومن المفيد أنْ نقول بعض الكلمات الأخرى عن فلسفة البندوسيّة. فقد تطوّرت هذه 
تطوراً مغايراً تماماً لتطور الفلسفة الأوروبية» أي عبر نمي وجهات التْظر الفلسفيّة الستابقة. نقد 
كان الذي جرى 2 البند يشيه ما جرى ف أورويا إبان العصور الوسطى؛ عندما لم يسمح 
الملفكرون لأنفسهم بأكثر من تعليل مؤثفات القدماء: أغلاطون: وأرسطو؛ وهيراقليط 
والتعليق عليها؛ فقد عدوها صحيحة بالمطلق ولا عيب فيها. ولم تعبر البند زمن القرسطويّة بعد. 
وليس هذا سوى نتيجة للتقسيم الكاستي للمجتمع لأنَّ الشريان الرّئيس الذي يفدي حقل الأمّة 
مغلق باحكام ولزمن طويل. 

فليس 4# البند الآن مدرسة فلسفيّة واحدة تعارض البندوسيّة: بل يسعى كل منها 
جهده ليعال صحّة موضوعاتها الأساسيّة. نقد بدأت الفلسفة عندما فكر الإنسان لأوّل مدّة 
ببناء العالم المحيط بةء والمكانة التي يشغلها هو نفسه كش هذا اليناء. ولذتك فَإنّ الفلسفة 
كانت حاضرة بك أناشيب الريغفيدا المتأخر: ؛ والأوبائيشادات؛ والكتب المقدسة الأخرى التي 
ظهرت بعد ذلك. ولكنّ هذه الفلسفة لم تتضمّن أي نقد للرؤى الموجودة تجاه العالم المحيط. 
وَإنّما تضمّت تعليلاً لبا. لقد كان الفلاسفة الجدد يرغبون بي ترسيخ الرّزى التي طيَّرها 
أسلافهم وحسب. ومع الالتزام بمثل هذه المبادئ يصعب كثيرا التّمويل على التُطوّر التّقَدُمي 

وتعدٌ السوترات مصدر النُظم الفلسفيّة البنديّة كلها. وقد رأى الفلاسفة مهمتهم 
الأساسيّة ب التُمليق على نصوص السوترات. وغالباً ما صيغت تلك الثُمليقات © مجادلات؛ 
وحوارات. وكانت تلك المجادلات كذ حينها واقعا. إذ كانوا يعدون لبا إعداداً مسيقاً: 
وغالباً ما كانت تدور بحضور الملك وحاشيته. بيد أنّه كان محرّما أنْ يُنطق ف تلك 
المجادلات بأيّ كلمة ثوريّة. وكان كل شيء يفضي إلى تأكيد ما هو معروف منذ زمن. 
ولذلك ليس غريباً أنْ ظهرت المدارس الفلسفيّة كلها ي وقت واحد. وكانت تتطوّر 2 
تفامل وثيق مع بعضها بعضاً. لقد كان فلاسفة المدارس كلها يحللون الحقائق» 
والموضوعات التي كانوا يتلقونها أثناء رؤياء نتيجة لبلوغ الحقيقة ببصيرة داخليّة. وكانوا 


ح لاله 


يؤزكدون على أن اليصيرة الروحيّة الدّاخليّة كالشماع الذي يضيء المكان الداخلي 
فيجعله مربيًاً وواضحاً. واليدف الرّئيس ف الفلسفة كما يأ الدّين: هو التّحرّر من الآلام» 
وتحديد الطريق التي تقود إلى ذلك التُحور. 

ومع بداية التّاريخ الميلادي تقريباً. كانت قد تشكلت ست مدارس فلسفيّة رئيسة ب 
البند. لكنّ جذورها كلها تغوص عميقاً 4 الاريخ القديم: 2 فلسفة الفيدات ولوحة العالم 
البراهمنيّة. ولم تحكن تلك المدارس الفلسفيّة يعارض بعضها الآخر من حيث الاستنتاجات 
والخلاصات. وكل ما 4 الأمر أن مكلا منها كان يعائج مسائله ومعضلاته الخاصّة. كما 
كان لكل مدرسة ونظام فلسفي حقل نشاطه الخاص به؛ يزرعه بمعارفه. وما يثير الفضول 
أن الحُظم الفلسفيّة الم تورّصت على ثلائة أزواج يدرسونها هكذا؛ أزواجاً: سانكهيا - 
يوغاء ونيايا - فايشيشيكا؛ وفيدانتا - ميمانسا. 

لقد تأسّّست مدرسة سائكهيا الفلسفيّة على نظام طلسفي أكثر تعقيداً وعمقاً. 
وكلمة :سانكهياء معناها «تبصر»»: «تقديره. وقد استخدم بوذا الموضوعة الأساس لبذا 
النُظام الفلسفي. أُمّا مؤسّس هذه المدرسة فهو كابيلا الذي عاش ذ القرن اق.م. وحسب 
تعاليمه أنَّ كل شيء قائم على مبدأين مستقئين. المبدأ الأوّلء هو الطبيعة المتفيّرة أبدأًء 
الواحدة أبدا؛ والمبدا الثاني هو كثرة من الأرواح الفرديّة. وتقع الطّبيعة بك حالة وضوح كمأ 
حالة غموض. وك حالة الفموض تعيش الطبيعة حالة توازن القوى الثّلاث التي تتألف منها. 

فتقيم الصَوّة الأولى التَّوازْنْء والستُكون:؛ والانسجام. وتحدث الثّانية الاتفعال» ؛ والونع» 
والحهوية. : وتبِعث الكالثة الخمول» والبلادة» واللامبالاة. وهذه التوى الكّلاث متحايثة أبداً. فهي 
تتركب من بنى مختلفة وتنتج ج الصّّوْع اللانهائي للعالم المرثي. وعندما يبدأ عصر كوني جديد: 
يختلٌ توازن هذه القوى الثلاث ويظهر من الطبيعة خمسة وعشرون عنصراً (نوعاً)» هي عناصر 
الوجود» بدءاً من الإدراك والإحساس بالدّات. وانتهاء بالعناصر الفيزيائيّة: البواء» والثَّارء 
والماء» والأرضء» والأثير 

إِنَّ ما يثير الفضول ‏ هذا التُظام الفلسفي؛ هو إدخال ومشاهد للعمليّات كلها لا عمل 
له. وحسب فيزياء الجزيثات المعاصرة»؛ وميكانيكا الكمّ؛ إن كل عمليّة رصد للعمليّات 
تفضي إلى تغيير التُظام. ولكنٌ المراقب المستدعى لا عمل له. إِنّه مبداً خالد ملهم. يتميّز عن 
الجسمء والشكر؛ وعن أجهزتنا الحسيّة ومشاعرنا. ونكن هل من ضرورة توجود هذا 
المراقب؟ نعم؛ فهو ليس عاطلاً عن العمل # كل حياة بعينها. بل ينخرط < دورة السنسورا 
(ساسلة الولادات المتكرّرة). فيحدث نتيجة لذلك تداخل الإدراك مع التّفس. لقد وضعت هذه 
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المدرسة الفاسفيّة لنفسها مهمات كان حلَّها أمراً حيويا بالتّسبة لعصور البشريّة كلها: تحرير 
الإنسان من الجهلء وترويض الأهواء؛ وتطهير الجسدء وتنقيّة الفكر. وكان يجب أن يساعد 
هذا كله يك نهاية المطاف على بلوغ الحقيقة, 

تقوم مدرسة اليوغا الفلسفيّة على نص «اليوغا-سوتراء وكثرة من التُعليقات على هذا 
النّص. وتدلي هذه المدرسة الفلسفية بدلوها سويّة مع مدرسة سانكهيا التي تحدتا عنها 
قبل قليل. وهذا يعني الواقع العملي أن الأساس التُظري للبوغا يتكوّن من نظام ساكهيا 
الفلسفي. وحسب نظام اليوغا إِنّه لا يمكن فهم العالم إلا يمساعدة تمارين نفنسية 
فزيويولجيّة معيلة. فطريقة بلوغ الكمال هذه؛ هي التي تسمح بإعادة تحويل العمليّات 
النفسية (الأفكار, الاتنعالات: الأحاسيس) وتجاوز كل ما هو طارئ. ولتحقيق ذلك تقترح 
المدرسة طريقاً تتالف من ماني مراحل؛ هي: الامتناع عن العنف» والكذب. والتَّسبُب للغير 
بالأذى: وترك العداوة والكره؛ والابتعاد عن التُطاول على ما للغيرء والامتتاع عن المترقة, 
وعدم إقامة علاقة معيبة مع الفاسدين الذين فقدوا كرامتهم. هذا كله يشكل المرحلة 
الأولى من الطريق. وتتدرج ‏ المرحلة الكّانية تأدية فروض تطهير الجسد » والاتفعالات: 
والأفكار. وهي تفترض قراءة الكتب المقدّسة» والتفكر المتواصل بما هو إلبي. وتقضي 
المرحلة الكّالثة بننظيم شؤون الجسد» واتقان اشّخْاذ الوضعيّات الصّحيحة للاستخراق .4 حالة 
التّركيز. وتقضي المرحلة الرّابعة بالتُحكم بالشفْس وطاقة الجسم. وتفرض المرحلة 
الخامسة تجريد أجهزة الشعور عن موضوعاتها. أما المرحلة السّادسة؛ فهي صرف الانتباء 
عن دكل شيء وتركيز الوعي. والمرحلة السمابعة» هي الاستفراق؛ أما المرحلة الثّامنة قهي 
إدخال الوعي بك حالة خاصّة. وهه الحالة الأخيرةء هي الحالة التي تتوشّف فيها العمليّات 
النْفسيّة كلها ويدخل الفرد فيها حالة الفبطة: الطوبى. إن امتلاك مراحل إدراك الحقيقة 
التّماني هذه؛ يسمح بفصل الروح عن المادّة وامتلاك القدرة على التَّسلُّل الوجداني إلى عمق 
اتحقيقة. 

وترى مدرسة نيابا الفلسفيّة» كما المدارس الأخرى. أنَّ غاية الحياة الإنسانيّة هي 
الانعتاق. وتتميّر هذه المدرسة عن المدارس الأخرى بأنٌّ أتباعها يبرزون بصورة خاصة أهميٌة حالة 
اّمل بالنُسبة لوعي الواقع الحقيقي. وتعطى الأهميّة الأولى ب هذا المرياق للمنطق وقوانينه. 
وفق هذه الفلسفة ان للمعرفة أريعة أنواع من المصادر البسيطة المستقلة. وهذه المصادر هي 
الانطباع؛ والاستدلال المستند على الإظهار؛ والتشبيه؛ أو بمعنى آخر تحديد صلة الكلمة 
بالموضوع (الشيء) المشاهد لأول مرّة؛ ثمّ القرينة اللفظيّة. لقد تطيَّرت هذه المدرسة الفلسفية 
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وتحولت بي آخر المحطاف إلى منطسق عندما ظهر 2 القرن 7١م.‏ بحث غاتقيسشا: 
«تاتفاتشينتاماني». 

وتطوّرت داخل أطر مدرسة قايشيشيكاء التّماليم اللكرّسة للوجود. وأبرزوا وطق هذه 
التّعاليمٍ سنّة أنواع للوجود وجوهره. هي: الماهيات؛ وكيقيّاتهاء وحركتها؛ والعام» والخاص. 
والجوهر الدّاخلي. وتعدُ هذه المدرسة الفلسفيّة قريية جداً من مدرسة نيايا. فلا يجمعهما فقط 
التوجّه الفلسفي اكشترك. بل والاتفاق خ المنطق وب نظريّة المعرفة. ولذلك كان طبيعياً أن 
تندغم المدرستان ‏ آخر المطاف وتشكلان مدرسة واحدة. ففي القرون 5-لام.» وحٌّدت 
المدرستان جهودهما شك الصراع ضدّ البوؤيّة. 

أما مدرسة فيدانتا (> «نهاية الفيدات»») الفلسفيّة. فهي تستند إلى نصوص 
الأوبانيشادات: «بهاغافاد جيتا»: وهبهاغافاتا - بورانا»» و«براهما - بوتراء. وقد تواءمت تحت 
تسمية فيدانتا نقسهاء مدارس ظلسفيّة متباينة تمامأء خاضت فيما بينها مساجلات طويلة. 
ولم يكن يجمع بينها سوى الأساس الديني الذي استندت إليه كل منها؛ والعمل على حل 
المسألة القلسفيّة عينها: كيف يتوافق الإنسان مع المطلق: وما الذي يمثله المبدأ المطلق 
والعائم المحيط بالإنسان: ودكيف يمكن التّخْلّص من العودة ثانية إلى هذا العالم. وكانت 
أشهر مدارس الفيدانتا قد رسمت اللوحة الثالية تلعالم: مبدأ كل شيء هو الإله الواحد 
(براهمن). فهو إله قريب» ورب (إيسفارا) وما عدا الإله الواحد ليس ثْمّة شيء. ثمّة قط 
العالم المرتي الذي صنعه الإله بقوته السحريّة (ماييي): التي تتبعث منه. وليس العالم الذي 
يدركه الإنسان سوى عالم وهمي. أما العالم الحقيقي» العالم الواقعي؛ فهو البراهمن, 
ائذي لا يدركه سوى الفلاسفة والحكماء. ولكنٌّ إدراكهم له ليس ذهنياً؛ لأنَّهِ لا يتحدّد 
بالكامات. فروح الإنسان ‏ العالم المعتاد (الوهمي): تتسى جوهرها الحقيقي:؛ الإلبي. 
ولا يعيد روح الإنسان إلى الاتّحاد مع الإله الكلي القدرة؛ الكلي المعرفة براهمن: سوى 
أنعتاقها الحقيقي. 

وعالجت مدرسة ميمانسا الفلسفيّة الدور المميّز الذي يؤديه الطقس. فقد افترض 
مفكرو هذه المدرسة أن الطّقس أكثر أهميّة بالنّسبة لوعي الحقيقة من التُدكير المنطقي. 
وتستتد المدرسة إلى الاعتراف بالوقار المطلق للفيدات. وما يثير الفضبول أن هؤلاء الفلاسفة 
روا أن الفيدات لم تصدر عن إله أو عن إنسان؛ بل عن مصدر ما لا شخصيّة له. ولذلك فهي 
عصيّة على أي خطأ ممكن. ولكَنْ ما هو هذا المصدر إذا لم يكن بشرياً ولا إلبيّأة إن 
طقس الدّبيحة هو الطقس الأساس بيه البندوسيّة. فالذبيحة هي بالدّات التي تخلق الكون: 
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وهي التي تعيد خلقه مرّة بعد مرّة؛ وتملؤه كما تملأ الساعةء وتزوّده بالطّاقة الكامنة. 
وبالنّسبة للفرد العادي فإ الأبيحة هي التي تمنح حياته البائسة مفزى سامياً. ولحكنْ يجب 
أن تلتزم شعائر الطقس التزاماً صارماً بفرائض التّمَليد المقدّس. وكما سبق ونوّهنا أن هذه 
المدرسة الفلسفيّة: أو بمعنى أدق» المدرسة الدينيّة - الفلسفيّة قد استفنت عن الإله استفناءٌ 
تاماً. ولا يعيقها هذا عن الاتخراط يك البندوسيّة التي تجيز كل شيء: الإيمان بإله واحد 
والإيمان بكثرة من الآلبة؛ أو عدم الإيمان بأ إله كان. مع أن هذه الحالة الأخيرة يستيدل 
فيها بالإلبة ميدأ توأم ما. ونلكنٌ لماذا لا يدعى هذا المبدأً الكُّوأم إلباً» لا سيما أن المعارف 
كلها على الإطلاق صدرت عنه. على أي حال إِنَّ طرح الأسئلة المنطقية ي البندوسيّة أمر 
لا طائل منه. والآن؛ بما أنّه ليس ثمّة إله؛ فقد فرض على الإنسان أنْ يسجد للدّييحة. وي 
هذا يتلخّص واجب الإنسان: تأدية قرائض التّقليد المقدس للطقس دون نقصان أو زوغان. 
وتثيرهذه المدرسة اهتمامنا أيضاً لأنها لم تعترف بانتقال الروح. فقد عدت أن البدفا الأساس 
للحياة» هو تحقيق التّجاحات 4 هذا العالم» والولادة من جديد ك السماء. وبصرف التّظر 
عن أن ميمانسا لم تعترف بتكرار مرّات العيش على الأرضء إلا أنها نجحت 4 أنْ تنخرط 
البندوسيّة. 

أمّا المدرسة الدينيّة - الفلسفيّة تشارفاكي فهي لم تتوظّف عند حدود عدم الاعتراف 
بوجود إِيّ إله وحسبء بل رأت أيضاً أنّه ئيس ثمّة أي ضرورة على الإطلاق لإقامة أي طقوس 
كانت. دكما رضت هذه المدرسة الفاسفيّة الكتب المقدّسة كلها. ومع ذلك كله أدرجوها ب 
البندوسيّة. 


ددننان 


الفصل الثاني عشر 


الجنة وجهنم في الهندوسيّة 


يرتبمك حرق جثت الموتى ل البند بعبادة إله الثّار أغني. فأغني وحده الذي يمتلك 
«طريق الآباء»: طريق الأموات. وهو الذي يحدّد البرّ والاثم والشرٌ 4 كل متوفى. ويجري 
التقسيم وفق ميدأ # غاية البساطة: يتحول الجسد إلى رماد» وينتقل إلى هذا الأخير 
كل ما هو آثم وناقص» بينما تحمل الثّار الروح إلى العانم الآخر. فتتطهّر الروح بالثّار 
وتعود لتّتحد مع إهابها السنّابق # العالم الآخر. وهناك يستقبل الأسلاف الروح بفرح 
وحبور. و ذلك العالم تتحقق الأمنييات كلها. وتسير الحياة عبر تحقيق مياهج 
جديدة. 

ولكنّ تعاليم البندوسيّة تقول» إِنّه إلى جانب هذه الجدّة التي يعيش كلهم فيها دون 
أستشناء سعيد مغبوط (لأنّ الآثام كلها بقيت على الأرض): ثمّة جنّة أخرى» وبكلمة أدق» 
جِنّة إله آخر» جنّة الإله إيندر!. أما الجنّة التي وصفناها هنا فهي جنّة الإنه ياما. كما تتحدّث 
الكتب المقدّسة عن تنويمات أخري للجنّة. ونكدّها كلها 2 آخر الأمر مستقرات للأموات. 
ولم يكن الوصول إلى هناك بالأمر الصعب. لأنّهم لم يروا 4 الجنّة مكافأة على البرٌ 
والتّقوى خ الحياة الدنيا. نقد تصوّروأ الجدّة زاوية التُعيم التي يمضي إليها كل ميت. لأنْ الثّار 
(أغني) تطهره من الآثام والدنس. 

ولكن مع سير الرَّمِن تبدّلت تصوّراتهم عن العالم الآخر والحياة الأخرى. فلم يعد 
الإنسان ليرضى بأنْ يجد نفسه بعد الموت 2 المكان عينه مع أقرانه الآخرينء مع أن وجوده 
ذاك كان مك الجنّة. لقد آخن الإنسان يسترق التُطر بحسد واضع إلى الأماكن التي يقيم 
فيها الآلبة. وعليه فقد ظهرت تصورات جديد: عن «عالم الأسلاف». فلم يعد هذا «مملكة 
الأسلاف» بحياة التَِّيمِ التي يعيشونهاء بل تحوّل إلى التّميض تماماً: إلى جهنم ويمكننا ألا 
نحار لبذ التّغيير الجذري ف تصوراتهم عن أماكن حياة النّاس بعد الموت. ولكنْ مع هذه 
الثّباينات كلهاء فإنه ثمة منطق معيّن هنا. فمن المعروف أن النّاس قادرون على أنْ يجعلوا من 
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أي مكان يقيسون فيه جهدّماً. وهكذا ظهر مفهوم جِهثّم ذ تصوّرات البندوس القدماء 
بكل أهواله. وآلامه. وإهاناته: وانتهاكاته؛ وأشباحه. بيد أنّهِ من البدهي أنْ يكون 
التُّصور الأول عن وجود الجنّة وغياب جهتمء هو التّصِوّر الأصحٌ (بل قد يكون الأصعٌ على 
الإطلاق) من تصوّرهم لريب عن جهتّم. وحسب بمض التَّصوّرات أن جهثّم موجودة لكي 
يتسنّى للأموات أنْ يتطهّروا من آثامهم. فيخضعون فيها لمختلف ضروب الآلام: يضعون 
الظّلم والمتعسفين بذ مراجل يغلي الرّيت فيهاء آمنّا مَنْ كان يتعامل مع الحيوانات بوحشيّة 
فيرمى لوحوش مخيفة لتمزّقه إرباً (والحقيقة أنّم يتابعون العيش بعد ذلك). وكما أن الجتّات 
كثيرة هذلك الجهئّمات كثيرة أيضأ ومختاضة. و كل منها تقنيّته الخاصّة للتُمذيب. 
فلمن يقتل براهمن مثلاً؛ ثمة جهنم خاصة معدة بأقصى مستويات الرعب؛ قاعدتها: أي 
أرضها نار متوهّجة» وسقفها مرجل محمّى. وهناك نماذج جِهِنَّمِيُة أخرى. فمن يقتل الحشرات 
على سبيل المثال» يقع مك جهثّم يضنيه خدمها بالحرمان من النُوم. ومَنْ يتزوّج فتاة من خارج 
كاستته؛ فإن عقاباً رهيباً ينتظره: عليه أن يعائق بي جهثّمه أشكالاً من الحديد المحمّى 
حتى الاحمرار. وثمّة جهتّم خاصة للقادة الذين ينتمون إلى المراتب العليا. فمن تسبَّب منهم ب 
نشوب حرب أو نزاع؛ أو صدام على خلفيّة دينيّة» فسوف يرمى به # نهر مليء بالقاذورات 
التي تقر المس. 

ومن الوجهة المنطقيّة؛ أعدت جهثُم لكي ينال كل جزاء ما فمل أي لكي نتحشّق 
العدائة. ومن الواضح أنّ العالم عاجز عن الاستمرار بغير عدالة. ومن المهمّ جداً الكيفيّة التي 
يتحقق بها قانون العدالة. إِنَّ حياتنا اليوميّة تُظهر أن قانون المدالة «يتوفّف عن العمل» 4 فترات 
معيّنة من الزّمن. ولذلك يقولون: وبي قولبم كثير من الحتيقة؛ إنّه لا وجود للعدالة؛ لا وجود 
للحقيقة. ولدحض هذا يزيدون من انّساع الفاصل الزّمني. فالمسيحيون والمسلمون يجعلون هذا 
الفاصل (زمن الإجمال؛ والتُكامل) بطول الحياة نفسها. ما يحصل 2 غضون ذلك: هو أن 
الإنسان يأثم حياته كلهاء لكنّه لم ينل أي عقاب جزاء آثامه. ولا يعني هذا أي شيء؛ لأنّه 
سوف يلقى عقابه بعد موته. 

أمّا المعتقدات الدَينيّة البنديّة فإئّها لا تجمع محصلة زمن حياة واحدة؛ بل أزمنة 
حيوات مكثيرة تعيشها الروح عينها على الأرض» إلى أنْ يتخلّص الفرد ك# نهاية المطاف من 
دوامة تعاقب الحيوات الرّمنيّة؛ ويتحرّر تهائياً من السنسارا (* توالد الرُوح). وحسب هذا 
التُظام لا يتلقشى الإنسان عقابه على آثامه 2 جهنم ؛ بل الحياة الرّمنيّة الدوريّة. فضي نظام 
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نزوح ائرُوح تقع جهنم هنا على الأرضء ولا يعاقب الآثم 2 جهنم الأسطوريّة: وإِنّما ب الحياة 
الواقعيّة. إنّ كون جهنم تقع على الأرض لبو أمر يشبه الحقيقة. ولكنْ يبقى من غير المفهوم 
لماذا إذن تبقيها التَّعائيم ‏ السّماءء 2 العالم الآخرء # الحياة الأخرى. إِنّه لأمر يناقض 
نفسه؛ لأنَّهِ إذا كان الإنسان قد نال عفابه على آثامه الأرضيّة ب جهتّم» طلماذا يرسل ثانية 
إلى جهنم الأرضيّة؛ لماذا يولد من جديد ليكرّر حياته الزُّمِنيّة. يبدو واضحاً أنَّ هذه 
الُصورات عن جهتّم العالم الآخرء قد تشكلت قبل أنْ يبتكر البراهمن تقسيمهم الحاذق 
للمجتمع إلى كثرة من الكاستات. وكان ذلك ضروريًاً بالنّسبة إليهم لكي يتمكنوا من 
إدارة المجتمع. وقد أكد تاريخ البند على امتداد ألف عام بأنّهم تجحوا د هذاء مع أن 
الشّعب يدفع ثمن ذلك بحرأ من الآلام والدٌهول الروحي والتّفْسي. وهكذا يتعارض وجود 
جهثّم ‏ البندوسيّة تعارضاً ميدئياً مع نظرية انتقال (- نزوح. م.) الروح؛ أي مع قائون 
الكارماء بالثّانِي مع الحبتان الكبرى التي تستند عليها البندوسيّة (والدّيانات البنديّة 
الأخري). 

ولكن ثمة تناقض آخر يرتبط بنظريّة نزوح الأرواح. فهي تعارض عبادة الأسلاف التي 
لها قوّة خاصّة 2 البند. فإذا كان الإنسان لا يتآخّر طويلاً ب العالم الآخرء بل سرعان ما 
يعود إلى الأرض ليميش حياته الدُوريّة الثّالية» فكيف نحدّد إذن مَنْ سلف مَنْ. وتنطلق 
فرائض تبجيل الأسلاف كلها من أن السّلف لا يعود إلى الأرض © صورة إنسان يعد الموت 
مباشرة ولا بعد مرور زمن ما. فهو مقيم أبداً يذ العائم الآخر. فَيتَّخْد ك2 الأول حالة روح بلا 
جسد» ثم بعد أن يمكتسب جسدأً «دقيقاً» يتَّخْدَ لنفسه مكاناً ل جنّة ذلك العالم. ويقابل 
هناك أقاريه الذين سبقوه إلى ذلك العالم. والحقيقة أنّه ليس هو مَنْيُنِيت لنفسه الجسد 
«الدّقيق»: وإِنَّما يحدث ذلك بفضل التزام ذَرَيتَه التي بقيت على الأرض بتأدية طقوس معيقة 
الوقت المناسب وبالشُكل التّامَ أمّا إذا لم تؤدٌ تنك الطقّوس فَإِنٌّ الميت يبقى من غير 
جسدء روحاً لا مصتقرٌ لبا. وقد يعود عندثن إلى الأرض 2# صورة روح ويتحوّل إلى عدو 
للئّاسء إلى روح شير أفعاله على الأرض شريرة. ولذلك فإِنّ لتأدية الطقس (إيكوديشتا) 4 
وقته الحدد أهمية مبيدثية. 

لقد كانت غبادة الأجداد # البند ولا تزال: ذات أهميّة مكبيرة لا من الوجهة الدينيّة 
والأخلاقيّة وحسب, بل من الوجهة الأهليّة والتُشريعيّة كذلك. فإذا ما تقفأعس الابن عن تأدية 
ملقوس تعكريم الأسلاف» يفقد حقّه ‏ تركة أسلافه. وليس شْمَّة من خيار هنا. فعبادة 


- با - 


الأسلاف هذه تجمع الأحياء والأموات ب كل واحد. ولكنْ ليس لبذا كله أي مغزى إلا إذا 
بقي الأسلاف الموتى هناك # العالم الآخر بقاء أبديًاً ولم يرجعوا إلى الأرض من جديد 
ليكنروا عن آثامهم التي ارتكبوها ي حيواتهم الأرضيّة السابقة. ووفق عبادة الأسلاف» أء 
الأموات من هؤلاء يتساوون مع الآلبة. ونذلك ضإنهم يتوفرون على إمكانات حتيقيّة لحماية 
أحفادهم الذين على الأرضء وصون عائلاتهم ومواطتهم. 

وتضم البندوسية بين جنباتها تماليم التشارفاكيين الإلحاديّة التي ترفض رفضاً مطلقاً 
وجود الآلبة» ولا تقر أي طقوس أو كتب مقدسة. 


-1758ا-» 


الفصل الثالث عشر 


يتلخّص جوهر الديانة المنبخيّة 4 الكلمات الآتية: «الإله واحد وأزلي. موجود بذ كل 
شيء؛ و الوقت نفسه خالق كل ما هو موجود. لا يعرف أنخوف ولا العداء. وهو موجود خارج 
الزّمن. وخارج الميلاد والموت. ويدرك برحمة غورو». 

لقد أسيس هذه الدياتة الجديدة الغورو ناناك. وقد ولد هذا ل العام 579 ١ام.‏ يك قرية 
صغيرة تقع ‏ غربي البنجاب: تدعى رأي بهوي دي تالواندي. ومنذ صفره كان ذاناك 
غلاماً معجزة. تعلّم الغة البنجابيّة ثم التحق بمدرسة إسلاميّة تعلّم قيها اللّفة الفارسيّة التي 
كانت وقتئن اللفة الرّسميّة للدولة ‏ البند. وما كان يتعلّمه الفلاميذ الآخرون ‏ ممنوات: 
استومبه ناناك 2 أسابيع معدودة. ونا بلغ العاشرة من عمره كان ناناك قد صاغ تعاليمه؛ 
وأعلنها. وقد حدث هذا 2 الوقت الذي كان يجب أنْ يؤدي الفتى فيه الطّقس البندوسي 
الذي يمنحه حقّ حمل الشريط المقدس الذي كان ميّزة الكاستات العليا بغ البندوسية. 
وكانت تلك المراسم دوماً مراسم احتفاليّة. لكنٌ الفتى رفض الشريط وأعلن أن الولاء 
للإله يكمن د الإيمان الداخلي انعميق. آم الطّمُوس؛ بما فيها طقس تقليد الشريط 
فليس لبا أي صلة بالإيمان بالإله. لقد نجح مؤسسّس الدين الجديد وهو # العاشرة من عمره 
أنْ يحدّد جوهر العلاقة مع الإنه تحديداً صحيحاً. فالإيمان بالإله وحبٌ الإله هما بالنّسبة 
إليه حب الثاس؛ كل النّاس بصرف الأظر عن الانتماء الكاستي والانتماء الديني. لقد 
أدرك ناناك أن النّاس كاسهم سواسية أمام الإله: الأغنياء: والفقراءء والوندوس» 
والسلمون وترستهشك قناعته بموقفه هذا خلال مناقشاته وأحاديثه ع البندوس ومع 
المسلمين. 

ولكن أي تعاليم وأيّ دين لا يظهران من الفراغ؛ وعليه لم يكن ظهور التّماليم 
السيخيّة البنجاب مجرّد مصادفةء فهناك بالدّات ساعدت الشروط الجفرافيُة على انتشار 
أفكار نظريّة جديدة؛ لأنّ تيارات دينيّة متنوّمة جرت وتخالطت 2# ذلك الإقليم. وعبر بؤابة 
البنجاب تسثّل الغزاة إلى البندء وتسرّيت الأفكار الجديدة. 
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يقع إقليم البنجاب (ومعنس التُّسمية بالفة الفارسيّة «الأتهار الخمسة»: أي روافد نهر 
البندوس الخمسة)» عند ملتقى جنوبي آسيا مع الشّرق الأوسط. ويحتمي من جهة شمال - 
شرقي البند بجيال البيملاياء ومن الجنوب بالمحيطء ومن الشَّرق بمرتفعات جبليّة وعرة» ومن 
الغرب بصحراء تار. وقد تسثّل الفرياء إلى البند عبر البنجاب بالذات. ولذلك لم يكن سكان 
الإقليم الأصليون يفارقون أسلحتهم لحظة واحدة. 

ضمي أواخر الألف الثاني وأوائل الألف الأول ق.م. دخل الآريُون إلى البند عبر البنجاب» 
ثم تبعهم الساكيون؛ فالكوشات وسواهم من شعوب بلدان الشرقين الأدنى والأوسط. وفيما 
بعد عبر المكان البون البيض. ومنذ القرن #م. أخذ الإسلام بتتويعاته كلها يتفلفل إلى إقليم 
جنوبي آسيا عير البنجاب. وبات يمكن القول» إن البتجاب وجد نفسه نقطة التقاء ديانتين: 
البندوسيّة والإسلام. ولذلك كان من الطبيعي أنْ تنشأ هنا تعاليم متكاملة متوافقة لم تضع 
أي من الديانتين ‏ مواجهة مع الديانة الأخرى. 9 

نقد ظهرت الديانة السّيخيّة ب زمن كانت البند تعيش فيه طوراً عصيباً من 
تاريخها. في القرن ١١م.‏ كانت تحكم سلطنة دلبي؛ وهي من أكبر دول آسيا 2 حقبة 
المصور الوسطي: كثرة من الستّلالات التي كانت تزيح واحدتها الأخرى. وكان 
الإسلام هو ائدين الرُسمي للدّولة. بيد أن أكثر سكان البند كانوا من معتنقي الديانة 
البندوسيّة. وكان كل من الديانتين يفرع هرطقات: فالندوسيّة ابتلست حركة 
بماكتي الدينيُة - الإصلاحيّة. وقد قام ‏ صلب هذه التّعاليم موضوع عن حب للإله 
يصل حد الوجد. ولم تكن هناك حاجة لوسطاء: براهمن:؛ لبلوغ ذلك الحب. فالتُواصل 
مع الإله؛ هو شأن خاص بالمؤمن عينه؛ ولتحقيق مثل هذا الدُواصل لم تكن ثمّة ضرورة 
لإقامة أي شعائر أو مراسم. أمّا الإسلام فقد أنجب الصُوفيّة. ولكنّ الصوفيين طردوا 
من البند والبلدان الإسلاميّة الأخرى. فجاؤوا واستقرُوا ب شمال غربي هندوستان. 
ونجحوا ل تأسيس دولتهم هناك. ولكثُهم بلفوا دلبي 2 نهاية المطاف؛ على الرُّغم من 
المقاومة التي واجههم السسّلاطين بها. 

ويكمن جوهر الثمانيم الصدُوفيّة ‏ أنه ينبقي بالضّرورة أن تكون الغاية 
الأسمى للانسان» هي التُواصل مع الإله والاتّحاد به. وتبلوغ ذلك يجب العزوف عن 
العالم والعيش حياة زهد وتقشّف. وهذ! ما يجب أن يميد السبيل له الاستفراق ف 
التفكير بالإله» وإنشاد الابتهالات: وترديد اسم الإله ويجب أن يقود الشيوخ أنفسهم 
عمليّة نكران الذّات هذه. ومن الواضح أن هذه الفلسفة أعلنت الفقر أحد طرق الحق. 


للعو 


والحقيقة أن الصُوفيين دعوا من حيث الجوهر: إلى ما دها إليه البهاكتي: تعميم 
الحب والأخوّة بين البشر على اختلاف انتماءاتهم وإأمكاناتهم. وغني عن البيان أن مثل 
هذه الدّعوة لم يدكن لبا إلا آنْ تثير لفطأ كبيراً 4 مجتمع يقوم على مبدأً الانقسام إلى 
كاستات. 

تقد كان التَبِي تاناك شخصيّة يملؤها الحماس. وكان يصاب # كثير من الأحيان 
بنوبات ذهول؛ فينشد الأناشيد ويصدح بالأشاني التى كان يرتجلها 4 اللحظة عينها. 
وكان ذ أغانيه وأناشيده يمجّد الإلهء ويعبر عن وجده له. وخدم ناناك لعدّة سسنوات 
موظّفا بي عاصمة البنجاب. و أحد الأيّام ولد الرّجل من جديد. فبعد استحمامه المعتاد 
التّهرء غاص ناناك 4 الماء ولم يخرج. فظن جميعهم أنَّه غرق. ولكنّه ظهر لك المدينة 
بعد ثلاثة أيّام. بيد أنّه لم يكن يشبه ناناك السّابق: كائت عيناه تشعان ببريق غريب» 
وحول رأسه تتارجح هالة من ضياء. لقد كان ينيعث من جسده بهاء إلبي. وبقي ناناك 
صامتاً عد: أيِّامِ لم ينطق خلالبا بكلمة واحدة. ثم نطق بالكلمات الأوتى الآثية: للا 
للهندوس ولا للمسلمين. ينبغي على الإنسان أن يعمل ويتقاسم ثمار عمله مع الآخرين». 
وهكذا سرعان ما صار ناناك نبياً فترك العمل # القصر وأخن يجوب الأماكن المقدسة 
البندوسيّة والإسسلاميّة على السواء. فزار الأماكن التي دارت فيها أحداث «المهابهاراتا: 
و«الرامايانا». ولا تزال تتجمّع بي هذه الأماكن حتى 4 أيّامنا هذه عشرات ومئات ألوف 
الحجاج. كما زار ذاناك المكان الذي حدثت فيه صحرة بوذا ب التيست. وحم إلى 
الأماكن الإسلاميّة المقدّسة؛ فزار مكة؛ والمدينة. وعاد عبر بغداد» وكابول؛ وبيشاور: 
ومولتان. وسعيد بور. 

لقد ارتحل ناناك حوالي الثّلاثين عاماً. ويات معلماً معروضاً (غورو) تواضد إليه 
الثّلاميذ من شْتَّى البلدان. وننوه بك المّياق أن مكامة «سيهاء تعني «تعاليم». وأخيرا استفرٌ 
ناناك على الضّفة اليمنى لنهر رأ وهو أ.حد روافد نهر البندوس. وأسسّس هنا مدينة - 
حصن الأعلى (كورتاربور). وكان التّبي يرتدي ثياب ضلاح: ويحرث الأرض مع زوجته 
وأولاده. كما كان تلاميذه يفعلون الشْيه نفسه. وهكذا تأسسّست الطائفة السّيحية 
الأولى. وقد كان أفرادها كلهم يتقاسمون ثمار عملهم فيما بينهم. وصكان يدعى إلى 
«مائدة الفوروه أي ضيف كان بصرف التَّظْر هن انتمائه الكاستي ووضعه الاجتماعي. 
ولم يكن مثل هذا الأمر مألوفاً عند البندوس. فقد عد هؤلاء أنَّ مجرّد سقوط ظلّ شخص 
ينتمي إلى كاستا دنيا على طعام شخص ينتمي إلى كاستا عليا إثمأ رهيباً لا كفارة له! 
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ولك السيخ حافظوا على تقليدهم ههذ! طوال خمس مائة هام: تدى كل طائفة؛ وعند 
كل مكان من الأماكن السيخيّة المقدّسة الكبرى» كْمّة موائد يقدمون الطّعام عليها 
نكل وافد سواء كان من أهل الديار: أو غريباً عابر سبيل: سيخيّاً أو من أتباع ديانة 
أخرى. 

ومتله مثل يسوع المسيح: رأى ناناك أنّ الأهمّ ب مسألة الإيمان موجود 4# روح الإنسان. 
لقد قال المسيح. مملكة الله موجودة 2 داخلكم. وقال ناناك لا يتحدّد الدّنس باختلاف 
مستوى الكاستاء ولا حتَّى باختلاف الانتماء الديني. إِنّه يتحدّد بحالة الإنسان الروحيّة. ولم 
يوافق ناناك يوماً على أنَّ تحقيق الثَّقَاء ممسكن بتأدية ملقس الاغتسال خ مياه الذّهر المقدس. 
ومن المعروف أن نظام المكاستات البندوسي يقوم على مفاهيم التَُطْمّر. وعلى وجه العموم كان 
التي ناناك ضدّ كل المراسم الدينيّة» ورأى أنه ينيغي على الإنسان آنْ يتواصل مع الإله وجهاً 
لوجه دون وسطاء. وهذا ما رآه المسيح أيضاً. 0 

ولم يعرف السسّيخ خلال شاريخهم كله سوى عشرة غورو. وقد بششّر هؤلاء بالتعاليم 
وكل منهم يسلم الراية لخليفته. و القرن 7١م.‏ أدخل الغورو الآخير (هافيند سينغ) إصلاحات 
على التَّمانِيم وأجرى تغيرات على تنظيم الطائفة. فقبل ذلك كانت السئاطة يك الطائفة بيد 
الغورو. ولك ابتداء من العام 1154م. انتقلت الستلطة فيها من الغورو إلى «أخوية الأنقياء» 
(هالسيه). وكان ينتمي إلى «أخوية الأنقياء» أمكثر الأعضاء غيرة على الدين: المستعدون لأنْ 
يضحُوا بحياتهم 2# سبيل الطائفة. وكان هؤلاء يُنتخبون انتخاباً. ولذلك لم يُعيّن الفورو العاشر 
خليفة لهء فانقطمت سلسلة الغورو والأحياء. لقد نقل هافيند سينغ السلطة إلى «أخوية 
الأنقياء»: البالسيه ودخل هو نفسه قوامها. 

عهد الغورو الخامس تم عرض تعاليم السّيخ كلها كتابهم المقدّس «أدي 
هرانته» (- الكتاب البدئي). ثم تكامل المكتاب # عهود الغورو الآخرين. فأدخلوا إليه 
الأناشيد المقدّسة التي أنشأها الفورو كلهم. ودخلته أيضاً أناشيد كثير من البهاكتي 
والصوفيين. وقد دون الكتاب بلغة البنجاب. إلا أنّهِ يتضمّن إضافات بلفات شعوب البند 
الأخرى. 

وبعد أن انتقلت السُلطة من الغورو إلى «أخوية الأنقياء»: اكتسبت قراراتهم هَرَّة 
القانون إذا مسا اتُخذت بوجود الكتاب المقدس «أدي هرانته». فقد مكان مثل تلك 
القرارات مقدّساً. وكانت الطّائفة كلها تنتخب الأكثر غيرة؛ وإبماثاً: ونقاءٌ من 
أعضائها لعضوية «أخوية الأنقياء». ومع أن قرارات هؤلاء كانت ملزمة لجميعهم» إلأ أن 


عجره 


القرارات التي كان يتّخذها اجتماع الأعضاء كلهم كانت هي القرارات الأكثر 
أهميّة. لقد كان الاجتماع العام لأعضماء الطائفة يُعيّن أعضاء لجنة الخمسة؛ وكان من 
حقه عزله. وما يذكر يا هذا السياق أنَّ العدد /5/ عند السّيخ عدد مقدّس. تقد كانت 
حياة الطائفة منظمة وفق قواعد ومعايبر مدروسة. وكان ملقس التمكريس 2# عضوية 
الطائفة» يشيه إلى حدٌ ما طقس المعموديّة عند المسيحيين. فعندما كان ينضم أحدهم 
إلى الطائفة؛ كان يضاف إلى اسمه لقب السيخْ العسكري (أسد)» ويضاف إلى اسم 
الأنثى تقب لبوة («كاوره). لقد كان على أعضاء الطائفة أنْ يلتزمو! بمجموعة قواعد 
سلوك خاصّة حملت اسم «الكا - )| الخمسة»: كان على كل غضو من أعضاء البالسيه 
أَنْ يحمل معه خنجراً (كيربان). هذه هي 0!» الأولى. وسواراً حديدياً (كارا). وهذه هي 
6 الكانية. وشروالاً جلديّاً قصيراً (مكاتشها). وهذه هي «: الئّائثة. وكان عليهم أنْ 
يحلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم (كيش). وهي 46 الرابعة. تثبيت الشعر تحت الممامة 
بمشط (كانقها). وهي «12؛ الخامسة. ولا يزال السيخ يلتزمون بهذه القواعد حتى يومنأ 
هذا. والحقيقة أنَّ شريقاً من السيخ لا يحلق اليوم شعر رأسه: بينما الفريق الآخر يحلقه. 
وقد دعا الأوائل أنفسهم: كيشدهاري» أي «حاملي الشعر»؛ بينما يدعى الآخرون سافاد 
جدكاري. وحرّم على أعضاء طائفة السّيخ شرب الخمرة» والتدخين» وتعاطي المخدرات. 
والانتماء إلى الطائفة طوعي وعن سابق وعي. 

وترفض الديانة المنيخيّة تعدد الآلبة التي تتُّصف به البندوسيّة. فالإله عند السيخ 
واحد أحد. مع أن له أسماء كثيرة: الله وشيفاء وفيشنو: ويراهما. فليس للاله أسم 
خاص به وحده. وحسب تصوّرات السّيخ أن الإله يقع 4 حالتين: ظاهريّة وباطنيّة. ويتحوّل 
الإله إلى الحالة الظاهريّة كي يتسثْى للإنسان أن 'يدركه. ولكنّ الإله نفسه باطني 
دوماً. ولا يظهر إلا عبر أعماله. والإله الباطني إله كلي القدرة. وأزلي: مع أن العالم 
الذي خلقه متغيّر وإلى زوال. إِنّه موجود 2 الحاضر وموجود © الماضي» وسوف يكون 
موجوداً ب المستقبل. وهو موجود من غير بداية: خارج الرّمنء خالد ولم يلده أحد. 
ويحيّي السيخ أحدهم الآخر بالكلمات الثّالية: وحقأ خالد». وخلاضا لآلبة البندوسء فَإِنّ 
إله السيخ لا يتخ وجهاً ظاهراً قط. ولذلك يرفض السيخ رفضاً قاطمأ تصوير الإله ب 
صورة إنسأن. 

وتقرٌ تعاليم السّيخ كما تعاليم البوذيّة والبندوسيّة» أن الإنسان يمر عير سلسلة 
لا متناهية من الولادات. وتتعلق هذه السلسلة بأفضال الفرد المعني وأعماله التي أتى بها 
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حياته الدنيا. لكنّ هذه السلسلة عند السّيخ أقصر منها عند اليوذيين والبندوس. فالسيخ 
يعتقدون أن كل شيك مؤمن يستطيع أن يقطع هذه السلسلة وينال انعتافه الروحي 
والمادي الكامل. بععنى آخر: يمكنه أنْ يقترب من الإله إلى الحدّ الأقصى. وكسيس 
مؤمن يرى أن أسمى آهداف حياته: هو إدراك الإله. ولا يمكن أنْ يدرك الإله إدراكاً تامّاً 
إلا عبر الاستغراق المطلق فيهء إلا عبر التّلاشي فيه. وإذا ما حصل هذا فَإِنُ سلسلة 
الولادات تتوقّف. وكان ناناك قد صاغ الموضوع الأساس لإيمان السيخ بالإله هكذا : 
«يجب أنْ تكون الآلبة 4 فلب الإنسان» وهذا هو الأمر الرّئيس». وهذاأ ما قال به المسيح 
مراراً وتكراراً. 

ولكن كيف السَبيل إلى إدراك الإله؟ إِنّه الاستغراق. وإذا ما نجح المؤمن 24 تحقيقه: 
فإنُه يستطيع عندئذ أن يسمع الإله كموسيقى ساحرة «صامتة». وهذا الارتجاج هو الوحي 
بعينه. ويساعد على إدراك الإله تكرار ذكر اسمه مرّات كثيرة. وتلاله أسماء كثيرة: مع أنه 
واحد. بيد أن الأسماء الأساس منها مرتبطة بكلمة «حقيقة». ويساعد السنيخي المتقدّم على 
إدراك الإنه» مرشده الإلبي: الغورو. فهو حامل الحقيقة الأسمى: والمعلومة التي تصل إليه 
لدن الإله. وليس من قبيل المصادفة أنْ يدغم بعض النُْصُوص المقدّسة الفورو بالإله نفسه. 
ولحكنٌ صوت الإله يؤدّي دور الغورو ‏ غالب الأحيان. إلا أنَّ الغورو هو حسب الفهم المعتاد لهء 
مرشد روحي. ويؤمن العتيخ بوجود الكارماء قانون الأسباب والنتائج. فمصير الإنسان يتحدّد 
بما يأتيه من أفعال الآن» وبما أتاه منها 4 تجسمّداته الماضية. ويجب على كل إنسان أنْ يؤدّي 
واجبه (دهارماء). وواجب كل إنسان: هو أن يحيا حياة مليئة بالحيوية والنشاط والعمل المثمر. 
عليه أن يؤدّي واجبه كرب منزل. ومن المفيد أن نذكر 2 هذا الشآن؛ أن رؤية السيخ هذه 
تعطي ثمارها 2 الحياة الواقعيّة: مع أن عددهم قليل نسبيّاًء إلا أنهم يشغلون مكانة مرموقة 
البلاد. 

ولدكي يتمكن الإنسان من إدراك الإله والاتحاد به؛ عليه أنْ يسير ‏ طريق حي 
الإلهء والإيمان بهء والإخلاص له. إن عليه أن يمعن التفكير # أعمال الإله. ومني عن 
البيان أنه ينبي على الإنسان أن يبلغ هذا كله نكي يتخلّص من عيوبه. والعيوب 
الأساسيّة الأتقل وطأة خمسة. وهي: الغضبء والغطرسة: والطّمعء والولع» وَالتّمسّك 
بمغانم الدنيا. 

ولك النّعاليم الميخيّة لا ترى # ترك الحياة الدّنيا خدمة للإله. فالرُهد والكٌنَسنّك 
ليسا ضروريين؛ وليس هذا وحسب,ء وإئّما يخالفان قوانين الطبيعة: قوانين الإله. ولا يحتاج 
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الإنسان إلى وسطاءء كهنة لكي يتواصل ممع الإله. فالتُوامسل ينطلق من القلب إلى الإلله 
مباشرة. 

وعلى ضوء ما تقدّم؛ تبدو أهميّة رفض نظام الكاستات بالنُسبة لديانة السّيخ واضحة 
جدا. وكيف يمكن تبرير وجود الكاستات إذا كنت تؤمن بإله واحد عادل. فالكل أمام 
الإله سواسية وفق المنظور السيخي. ولذلك فهم لا يقرُون نظام التّمَسيم الكاستي للمجتمع. أما 
فيما يتملّق بإقامة الخدمة الإنيّة» فقد كان الغورو الأول ناناك قد كرس ميدأ حضور السيخ 
كلهم مواعظ القورو والمشاركة 4 إنشاد الأناشيد الإلبيّة. وكرّس الغورو الثّالث أمارداسي 
تقليد إقامة الولائم الجماعيّة. وكان أعضاء الطائفة يجلسون صفأ وأحدا ويتناقلون من يد إلى 
يد كاساً مليثة ماء. 

كما انعكس رفض السيخ للكاستات ب شكل بناء معايدهم: تلكل معيد أربعة 
مداخلء وهو عدد الفئات. ويرمز هذ! إلى انفتاح الديانة الستيخيّة على أعضاء الكاستات 
مكلهم. 

ويؤدي كتاب «أدي هرانته» الدور الرئيس # معابد السيخ. قفي كل صباح على مر 
الرّمن يضعون هذا المكتاب على مقعد خاص: حيث يبقى هناك حتى المساء. و4 المساء 
يطبقون الكتاب ويحملونه بالوقار عينه إلى المكان الذي يبيث فيه. ويقرأ هذا الكتاب دوماً: 
ولكن 2 المعابد فقط. ومثلها مثل الديانات والمعتقدات الدينية الأخرى كلهاء تتورع دياتة 
السيخ على كثرة من الحركات والمجموعات. لكثّنا لن نتوقف إلا عند جماعة النيهائني. 
وتتألف هذه من أعضاء أخوية خاصّة. يرتدون ملابس زاهية زرقاء - صفراء اللون. ولا يخافون 
الموت» ولذلك فهم مقاتلون شرسون غير هيّابين. مدجّجون بالسلاح دوماً ولا يخافون أنْ يقتلوا. 
يحظون بالاحترام: والنّاس تخافهم. فإذا ما بدرت عنك أي إشارة تعبّر عن الاستهانة بهم فَإِئّك 
قد تخسر حياتك بسبب ذلك. ويضع هؤلاء على عماماتهم العانية حلقات معدنية حوافها حادّة 
كالشفرة. ويلفون هذه الحلقة عند الضترورة على إصبعين ويقذذونها بطريقة تجعلها قادرة على 
اختراق الرّأس. ويعيش هؤلاء السيخ حياة تشرّد. ئيس لهم عائلة أو عمل. يعيشون على الصدقات 
التي بتلقونها ئيس بداقع الإحسان فقطء بل بدافع الخوف منهم أيضاً. 

من المعروف أن كل تعاليم دينية تتراجع مع تقدّم الزّمن عن مصادرها البدئيّة. وينسحب 
هذا على معتقدات السيخ أيضباً. و طور معين يظهر المصاحون الذين يحاولون إعادة التّعاليم 
إلى صورتها البدئيّة الأولى» وتنقيتها من الزيادات والتغيّرات التي أدخلت عليها. وك أواكل القرن 
4م. ظهر مثل هؤلاء عند السيخ؛ وتسمَّى تلك الحركة حركة المذهب الصارم؛ وبمعنى أدق 
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حركة «حاملي اسم الإله»: وإذا تومّينا الدّقّة أكثر: حركة «الوحيدين الذين يحملون اسم 
الإنه بحق». ويحاول هؤلاء إعادة سيخ اليوم إلى البساطة التي دها إليها يوماً ناناك مؤسس 
الديانة السيخية. ولذلك لا يرتدي هؤلاء سوى الثياب البيضاءء وعمامة ذات زاوية حادة غير 
منمّقة. وهؤلاء مسالمون» يرفضون العنفء ولا يحبّون الصتخب الزائد» وليسو! سريعي القضب. 
ضف إلى هذا أنْهم نباتيون ولا يشربون الخمرة قط. ولبؤلاء السيخ سلالتهم الخاصّة من الفورو 
الأحياء؛ وهم لا يمتقدون بأنّ سلسلة الغورو الأحياء قد انقطعت عند موت الفورو العاشر»ء بل 
هي متواصلة: وينقل غوروهم رسالته إلى خليفته بالوراثة. ولا يعقد سيخ هذه الحرركة قراتهم 
إلا على أرض السيخ المقدّسة: البنجاب» وليس ب أي مكان آخر. 

ويبلغ ععدد أشراد طائفة السيخ ذ البند اليوم نحو ١!‏ مليون نسمة. ويشغلون المرتبة 
الرابعة 4 اليلاد من حيث عدد السكان؛ بعد البندوس» والمسلمين:؛ والمسيحيين. 


كد 


الباب الثالى 


البوذيّة 


الفصل ١‏ لأول 


الهند قبل بوذا 


يبرز العلماء سبعة عصور تاريخيّة 2 تاريخ البند. يمتد الأوّل منها على مسافة 
زمنية تشدّر بأربعين ألف عام. وينتهي هذا العصر يحضارة خارابا. وهي عصر الثقافة 
البروئزية. وهو العصر القريب من ثقافة وادي اللرافدين (الثقافة السومرية)؛ وقد انتهس 
هذا العصر # أواسط الألف ؟“ق.م. ويدعى يالعصر القبل القيديء لأنّ العصر الفيدي 
يلي بعده مياشرة. 

وبيّنت أعمال السَبر الآثاري التي جرت .يذ عشرينيات القرن العشرين # شمالي البند ب 
وادي نهر الفائج؛ أن حضارة خارأيا كانت على درجة عالية من التقدم والرقي. 

فقد كشفت الحفريات الآثارية التي جرت 2 تل موهنجو-دارو (#وتل الأموات»): 
عن أطلال واحدة من أقدم المدن على وجه الأرض. منازلها مؤلّفة من طابقين» مبنيّة من 
الآجرّء شوارعها ضيّقة متقابلة لخ زوايا قائمة. وبنيت زوايا المنازل مستديرة لتسهيل 
حركة النقل والسير. ومدّت تحت الأرض على امتداد الشوارع أنابيب من الفخار تأذّف 
منها نظام الأقنية. واحتوت المنازل على حجر خاصة بالاستحمام. كما بئيت 4 المدينة 
حمامات عامّة مزوّدة بأنظمة لتسخين البواء. وأسفرت الحفريات أيضاً عن العثور على 
كثرة من المصنوعات البرونزيّة . والحليء والأواني الطينية التي صنعت على دولاب 
الفخار. وكانت هذه غنية بالزخرفات ومشوية # أفران خاصّة. وعثر كذلك على دمى 
آليّة للأطفال. 

وامكتشفت عند نهر الإيند (السند) مدن أخرى ممائلة؛ وقد دعيت الحضارة التي 
كانت تنتمي إليها هذه المدن بحضارة الإيند. وعثر هنا على آثار مكتوية إل أن قراءتها لا تزال 
عصية حتى الآن. وهذه الآثار عبارة عن نصوص مكتوية على أختام ترافتها صور حيوانات. 
لقد سبقت هذه الحضارة الحضارة المصريّة والسومريّة مباشرة. 

لقد هلدكت الحضارة الإينديّة هذه 4 وحدتها. ويبدو أنَّ كارثة طبيعيّة أودت بها. 
ويعتقد المتخصصون أن الكان كان بخ أوائل الألف ؟قم. مركزاً لبر أرضيّة جيّارة لم 
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تكن قادرة على أن تهدم مدن ضفتي الإيند وحسب؛ بل كانت قادرة على أن تغيّر مجرى 
التّهر ونظام فيضانه. 

أواسط الألف ”ق.م. اجتاحت البند من الشّمال قبائل الآريين. ويعدٌ إقليم 
الأنهار السبعة هو الموطن الأصل لبذه القبائل. فمن هناك انتشروا إلى البند؛ وفارس» 
وسهول روسيا. ويعدً السّلاف أحفاداً مباشرين للآريين» وهو ما تؤكده الوحدة اللفوية. 
وقد دفع الآريون بالسكان المحليين إلى جنوب هندوستان وجزيرة سيلان. وأطلق الغزاة 
على أنفسهم اسم النبلاء (> الآريين»» ليميزوا أنفسهم عن السكان المحليين ذوي 
البشرة السوداء. ومكتب الآريون وتحذثوا بالسنسكريتيّة ؛ وهي لفة قريبة من اللفة 
الأوروبية. 

كان الآريون قوماً رعاة؛ وحافظوا طويلاً على الطّفُوس الرعوية البدوية. فق كانوا 
يحافظون على النار مشتعلة دوماً 4 الخيمة» ويؤدُون الشعائر ذات الصلة باستخدام الحليب 
الطعام» ويقدّمون الجياد قرابين؛ و... أما الرّراعة فقد تعلّموها على أيدي السّكان 

نقد حمل الآريُون معهم إلى البند مكتابهم المقدّس: الفيدات (2 الممارف). ولا يرى 
المتخصّصون أي صلة مباشرة بين كلمة «فيدات» وبين الكلمة الروسية دفيدات؛ (- 
«عرف» علم». م.)؛ وينسحب هذا على الكلمات الأخرى أيضاً. فكلمة «إله» مثلاً تكتب 
بالسنسكريتيّة «بهاغا»» بينما تكتب باللغة الرونية القديمة القريبة من السنسكريتيٌة 
«باغاء. ولفظ اسم إله النار أغني شبيه بلفظ كلمة «أوغون» (- نار. م): كذلك لفظ اسم 
إله الزيح فيفو يشبه لفظ كلمة «فييات؛ (> يهب. م.): ويشبه لفظ اسم إله العاصقة 
براجانياء لفظ اسم الإله بيرون و... ولم يكن السلاف وحدهم الذين عاشوا العصر 
الفيدي .ك2 تاريخهم؛ بل ثمّة شعوب أخرى كثيرة عرفت هذا المصر. ضفي ميثولوجيّات 
كثير من شعوب أوروبا وآسيا (الإغريق» والفرس و...): شخصيات تشبه الشخصيّات 
الفيدية. 

والفيدات الأساسيّة أربع فيدات: أوتغفيدا (- كتاب الأناشيد): وسامافيد! (مجموعة 
الشتعائر والأغنيات)؛ وياجورفيدا (صيغ صلوات تؤدّى أثقاء تقديم الذبائح): وأتارفافيدا 
(مجموعة الأغاني والتّماوبن؛ وتعدٌ أحدث عهداً من شقيقاتها الكلاث السابقات). وتسم 
الأغاني والصّلوات التي ترفع للآلبة: مانترات. 
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والبراهمنات هي مجموعات من المعلومات عن الشّعائر والقواعد والطقوس» دوّنت وألحقت 
بالفيدات. وهناك أيضاً الإرشادات (الأوبانيشادات) التي تضمّت أقدم الرؤى الفلسفيٌة 
البندوسئة. وهذه بالذات هي الأساس الذي قام عليه كل التّطُوّر الروحي الذي عرفته 
البند بعد ذلك. واتّحدت البراهمنات والأوباتيشادات # الأرانياكي. وهذه الأخيرة هي 
الحلقة الأخيرة التي تجمع الجانب الشعيري تلدين الذي عرضته اليراهمنات؛ مع الفلسفة 
التي عرضتها الأوبانيشادات. أما المانترات فقد كتبها شعراء؛: وكتب البراهمنات كهنة,. 
وصئّف الأوبانيشادات فلاسفة؛ ونحن يمكننا أن نرى 4# هذه ثلاث ديانات مختلفة جُمعت 


ولا تُنقسل المعارف الغيدية عير الفيدات فقسط؛ وإنّما عير اليراهمشنات أيضاً. 


دين واحد: ديين الطبيعة ( المانترات)؛ ودين القانون (ذ البراهمنا)؛ ودين الروح ( 
الأوبانيشادات). 

إن الفيدات؛ والبراهمنات» والأرانياكي؛ و الأوبانيشادات: هي كتب أُعطيت للتّاس 
عبر الوحي الإلبي. وتدعى هذه كلها: شروتي أي تلك التي سُمعت. وهناك أيضاً السوترات. 
وقد وضعت هذه 4 صيفة موجزة ومبسطة لتساعد على تعليم الدّين. وينتمي أكثر السوترات 
إلى أدب مجموعة سميرتي؛ ومعناها: الذي يموعن تذكره وتنسب السميرتي إلى معلمسي 
الدياتة المعترف بفضلهم ووقارهم. 

لقد كانت معرفة الفيدات 2 البند القديمة إنزاميّة. كإطعام الحيوانات» والطيور, 
واستقبال الضيوف» وتقديم شرية ماء لعطشان:ء وتقديم الذبائح للآلبة. فالعوالم كلها 
مجتمعة ل الفيدأت وقائمة عليها: هكذا اعتقد البندوس ؤ تلك الأزمنة. وهذا بانلضبط ما 
يراه الكريشنيون خ أيامنا هذه إِنَّهم يردّدون مع القدماء» أن الفيدات مصدر الأشياء 
والصّفات كلها. كما يعترف البوذيون بدورهم بوقار الفيدات. وحسب اعتقادهم أن ثلاث 
فيدات متضمّّة بي ثلاثة حروف الكلمة السيخية آوم. 

يبلغ عدد الآلبة الرئيسة ‏ الميثولوجيا الفيديّة 17 إلباً. وهم يتوذّعون على آلبة أرضيين» 
وجويين (> الذين يقيمون بين السّماء والأرض)؛ وسماويين: لكنٌ الكتب القديمة تذكر 
عدداً أكبر من الآنبة: ؟51, بل و5555 إلبأ. 

ويعدٌ إيندرا الإله الأقدم والأشهر بين آلبة الفيدات. وتمجّده هذه # ماثتين 
وخمسين نشيدا واسم إيندرا نفسه معناه القوّة: والخصبء والمبدأ الذكوري. لقد كان 
إيندرا إله الآريين القبلي. إِنّه إله المقاتلين الأصهب الذي ينازل أعداءه الكثر؛ ويرمح 2 
المركبة أو يجلس على متن فيل. وإيندرا هو ألذي خلق الشُمسء والسّماء؛ والفجر. وهو 


د يذلاك 


ودود تجاه قبيلته: قبيلة الآريين: يلهم شعراءها ومفدّيها. ولإيندرا قدرة على الدّحَول إلى 
أي كائن أو شيء. وقد وصفوا كيفية تحؤله إلى نملة: بل إلى شعرة 4 جسد حصان. 
ويظهر إيندرا 2 الفيدات إلبأ للرُّعد. وعلى وجه العموم فَإِنٌ الآلبة 4 الفيدات متمددو 
الوظائف؛ ومسؤولون عن شؤون عدد من البيثات. ويقول العلساء؛ إن للآلبة الفيديين 
طابعاً تركيبيًاً. 

ولمكن زعامة الآلبة عند البندوس فريدة من نوعهاأء فالإله الأكبرهو الإنه الذي 
يوجُهون الخطاب إليه 'ي اللحظة المعنيّة. ومع ذلك ثمَّة إله أكبر ثابت دوماً: هو الإنه فارونا 
(وكلمة «فار» معناها يحيط» يغطي). ويُعد هذا قاضيًاً وحارساً للقوانين» وهو منْ أقام النُظام 
الكوني. لقد فصل فارونا بين المتماء والأرضء وديرقب العالم بألف عين». ويحاكم البشر 
وينزل العقاب بهم جزاء ما اقترفوا من آثام. أمّا الإله الرئيس الآخر فهو الإله ميتراء ومعنى 
اسمه: صديق» اتّفاق» وفاق. ويظهر هذا مع فارونا مؤلفين ثنائياً إلبياً: إلا أن ميترا يجسئّد 
الشّمس والتهارء بينما فارونا إله ليلي 2 غائب الأحيان. ويدعى إله السّماء دياوس عند 
البندوس أباً. وتجسد إلبة الأرض أديتي الأزل واللائهاية. وأبناء هذه الأخيرة هم إيندراء وميتراء 
وفارونا إضافة إلى أربعة آلبة آخرينء وثمَّة إلبة أخرى عاطفية جداً؛ هي إلبة الفجرء الفتاة 
الورديّة أوماس (أوراس). شفي كل صباح تخفُ هذه إلى موعدها لكي تعرض جمال عريها. 
وهذه عند الإغريق إلبة الصبح أضرور! (ومعنى كلمة «أوش أو «أور» هو «يتّقدهء «يتحرق»). 
وننوه ل السنياق إلى أن الإله الإغريقي زيوس هو مثيل إنه السّماء دياوس. ولا يقتصر التُطابق 
هنا على وظائف الإلبين؛ وإنعا على نفظ اسميهما كذلك. وقد سرق أحد الكهنة إله الثّار 
أغني من السّماء؛ ويذلك يكون الإنسان قد حصل على الثّار. ومن المعروف أن بروميثيوس هو 
الذي حمل الثّار إلى الإغريق. ولكن الإله سوما هو الذي يمدكس غرابة الآلبة القدماء. فهو 
المطر والمشروب الإلبي 2 الآن عينه: يعدونه من سيقان الثياتات. وإذا ما مزج هذا المشروب مع 
الحليب. فَإنّهِ يثر ويُسكر. ومعنى كلمة سوما بالسنسكريتية: هو «القمره. أما لإله فيشنو 
الذي عْدّ يما بعد واحداً من أكثر الآلبة جبروتاً , فلم تذكره الفيدات إل كإله عادي أمثاله 
كثر جداً. 

ولم يعرف الزّمن الفيدي بناء المعابد؛ ولذلك كانت الطْفُوس الدينيّة تقام تحت 
السّماء المفتوحة مباشرة. وكانت الأضحية تحمي الإنسان طول حياته. وأقام الآريون 
لآلبتهم ولاثم بهيجة. نقد كان الآلبة أكبر الضيوف عند الآريين: فاستقيلوهم على الرُحب 
والمسّمة؛ وقدموا لهم الطيّبات بكثرة: وعملوا على كفايتهم من كل شيء. وأدُوا على 
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شرفهم أناشيد الخبز ورقصاته. وطيّسوهم بالمطورء وهو ما تتميّزيه العيادات البنديّة 
كليا. 

لقد كانت العبادات الدينيّة 4 العصر الفييدي شبيهة باللسحر والشعوذة. فكحان 
البراهمن (<- الكهنة) يتتبّؤون. كما مارسوا فنون المداواة: واستخدموا الأعشاب, والتّعاويذ, 
واتحجارة استخداماً واسعاً 4 هذا الميدان. ولا نزال حتى يومنا هذا نصادف كهنة - أطباء 
العصر الفيدي ب كل مكان من العالم. 

ولم يقدّم الآريون لآلبتهم مسوى الأطعمة النياتية إلا مناسبات خاصة؛ إذ كانوا 
عندكئن ينحرون نبم من حيواناتهم. وكان طعام الآلبة 4 غائب الأحيان يشبه أرغفة اليوم» أو 
الفطائر التي تصنع من دقيق القمح أو الررٌ وسقوهم حليباً أو شراب السوما الذي يعتضد 
المتخصصون أنه كانت له خصائص مخدرة. 

والتزم الآريون التزاماً صارماً بشعائر تقديم القرابين. فكانوا يقدحون الثّار بطريقة 
الحك» ثم يضرمون ثلاث نيران. وكاتت الأدوار مورّعة توزيعاً صارماً مرّة وإلى الأيد: يقرأ أحد 
ألكهنة الصلوات؛ والدَّاني يفْنَّي» بينما الثالث منهمك بإعداد طعام القريان. زد إلى هذا أنَّه 
كان يجب على كل رب عائلة أنْ يقدّم القربان ثلاث مرات يومياً إمنزله. ولكنّ مراسم 
تقديم القريان المنزلي كانت ميسّرة جداً. 

لقد كانوا يحتفون بقدوم كل فصل من فصول السنة بتقديم القرابين. وكان العنز 
هو الذبيحة الأساسيّة ب مثل تلك الاحتفالات. فيقدٌمون من لحمه للآلبة ويورّعون الباقي على 
التاس. وعندما كائوا يصنعون مشروب السوما؛ كانوا ينحرون أحد عشر عنزا دقعة 
واحدة. 

وي يعض الأحيان كان الشعب كله يشارك ك تقديم الذبيحة. وكانت مثل هذه 
المناسبات تقام بأمر خاص صادر عن الملك. كما كان يعد لبا إعداداً يستمرٌ طول المام. 
وكان يقدّم حصان ذبيحة فيها. ودعيت مثل هذء الزبائح: أسمافيد!. لقد كان الجواد 
الذي وقع الخيار عليه ذبيحة يجوب البلاد كلها برفقة أربع مائة شاب. وي الّريق من 
مكان لآخر كانوا ينسلون الحصان طفوسياً. وذ اليوم المحدّد كان الحصان يعود من 
جولته الشعيرية. فينحر 4 قصر الملك. ومكان ينبني على الملكة أن تستلقي إلى جانب 
الحصان امحتشر وتحضئه. لقد كانتت ذييخة الحصان احتفالاً شعبيًاً كبيرا تزافقه 
الموسيقى والرّقفص وشْتَّى ضروب المباريات. ومن المعروف أن القدماء كلهم ألّهوا الشمس. 
ويفترضون أن الحصصان 2# الدّبيحة الموصوفة هنا كان يجسّد الشّمس. ومن الجدير 
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ذكره أن الطّقُوس التي لبا صلة با نحصان كانت شائعة عند الشُمُوب البندوأوروبيّة 
الأخرى. 

لقد تحوّل الآريون إلى نمط العيش الحضري شيثاً فشيئاً. وأسسّسوا إمارات دارت بينها 
صراعات. لكن المجتمع كلسه الدين الذي بقي فيدياً. وتزايدت ف غضون ذلك قَوْة الدور 
الذي كان يؤدّيه الكهنة- البراهمن. وعند أواثل الألف اقيم. كان قد تشكل نهائياً النظام 
الاجتماعي- الديني الكاستي. ومع أن سماث الديانة الفيدية وإرشاداتها كانت قد اتّحدت 
وقتئنز إلا أن المتخصصين ميَّروا هذا المصر بمصطاح البراهمنية. وعلى وجه العموم لم تتعاقب 
الأنظمة الدينية ب البند بعضها مع بعض تعاقباً حادًا. بل كانت التعائيم الجديدة تنشا من 
قلب القديمة؛ ولم تكن تنفصل عنها انقصالاً تامأ بعض الأحيان. ويممكن القول إِنَّها 
كانت تتراكم فوق التّمَائيم القديمة. ومعنى هذا أن الدٌراسات الفيدية كانت تتطور جامّة بذ 
ذاتها مزيداً من التُعاليم الدينيّة الفلسفيّة. 

إن عصر البراهمنية هو قبل كل شيء العصر الذي انقسم فيه المجتمع نهائياً إلى 
كاستات: وقد انتهت ممليّة الاتتسام تلك 2# القرن هق.م.» ورسختها «قوانين مانو». ومانو هدا 
هو حاكم البند القديمة الشبه الخراي. وإنّه لكان من الأصح الحديث عن الفارنات لا عن 
الكاستات. فالانتماء الفثوي» والتراتبيّة أو الفرقة عبروا عنها كلها بعمصطلح تجاتي»؛ أمّا 
مصطلح «غارناء فَإئّه يستخدم للدّلالة على الفئات الأريع الرئيسة التي تشكلت أ أثناء عمليّة 
التُطوّر الاجتماعي. وكانت قد تشكلت 4 أوّل الأمر ثلاث فارنات: البراهمن (الكهنة): 
والكشاتري (القاد: المسكريُون): والفايتي (الحرقيون؛ والتّجّار: والماملون الأحرار: 
والفلاحون). ثمّ ظهرت بعد ذلك أدنى الفئات» وهي فئة السودرا. وانتمى إليها أسرى الحروب: 
والعبيدء ومجموعات القبائل الدرافيديّة: أي سكان البلاد الأصليُون الذين لم يندغموا مع 
الآربين. 

ولم يقتصر ظهور الكاستات على البند وحدها. فقد كانت هذه معروقة 4 كثير من 
الثقافات والحضارات القديمة: 2 مصرهء وبابلء وروماء واليابان. و العصر الإقطاعي 
المبكر ظهرت الكاستات # إنكلترا» وأسبانيا: وفرنسا. لكنّ الكاستات خ البند لم 
تندثر مع ألوقت. وننوه ‏ سياق الحديث إلى أن البرتفاليين هم مَنْ أدخل مصطلح «كاستاه 
ميدان التُداول العلمي. وقد عنى هؤلاء بهذه الكلمة التباينات العشيريّة والنوعية © المجتمع 
البكدي. 


*١2غ5خ-‎ 


ووردت خرافة كك «الرينفيدا» تقولء إِنْ الكاستات الأربع خرجت من الإنسان 
الأوّل بوروشا. ويقول التشيد الريففيدي «بوروشاسوبكتاء:؛ إن البراهمن خرجوا من هم 
بوروشا: والكشاتري من يديه» والفايتي من وركيه؛ والسودرا من قدميه. وفيمأ يعد 
رد البراهمن منشأهم إلى خالق الكون براهماء وهو الإله الأعظم عند البنسود 
القدماء. 

ويعدٌ أغراد الكاستات الثّلات العليا موتودين مرّتين: فعندما يبلغ ذكورهم طور 
البلوغء يقيمون لبم طقس التكريس ذا الولادة الثانية. ويمنح المكرّس شارة المولود 
مرّتين» وهي عبارة عن شريط من ثلائة خيوط. وقد كان ذلك يمنحه حق الزواج وتأسيس 
عائلة خاصّة به. أمّا أفراد السودرا فلم يكن لبم سوى ولادة واحدة. وحرّم عليهم إقامة 
علاقات وثيقة مع «المولودين مرّتين». فقد كان أفراد كاستة السودرا خدماًء وعمّال 
نظافة» وزبّانينء وغسّالين: وأشباه عبيد (عبيد المديونيّة). كما كان ثمّة كاستا تَسمّى 
كاستا الباريي: أي المحرّمين؛ وقد عاش هؤلاء منفيّيْن؛ معزونين 4 محميّات محرمة أو 
خارج حدود المدى. كما حرّم عليهم تحريماً صارماً دخول معابد البندوس» والبوذيين» 
والجاينيين. ش 

ويظهر ف الطور البراهمي إله جديد ؛ خالق الكونء هو الإله براهما. وليس لمثل 
هذا لإله وجود يك الفيدات. فقي هذه الأخيرة برأهمان: شيء من مبدأ كل شيء؛ العلّة 
الأولى. ولك هذا 4 الفيدات هو على الأغلب مصطلح فلسفي أكثر منه اسم إله. وب 
الطور البرأهمني صار هذا إلى إله رئيس. وقد حمل مفهوم براهمان # الفيدات مبدأ 
لا شخصية له. و الطور البراهمي ظهر مفهوم المبدأ المشدّص: أتمسان؛ ومعناه 
انا 

وليس كي الفيدات لوحة متناسةة نلق العالم: مع أن تصورات محدّدة عن ذلك 
كانت قد ظهرت من قبل. فقد وُصف فيها أكثر من تنويعة من تنويعات خلق العالم: من 
عدم مبهم عبر تكثيفه: أو من جسد الإنسان الأول بوروشا ذي الألف عين: أو الآألف يد» 
أو الألش رأس. لقد جِرًا الآلبة جسد بوروشا: فخرجت منه الفارنات. ويتوضتّع العالم 
الستُقلي تحت الأرض. ويمضي كل ميت إلى هناك قاطعاً تهرأً وامسعا على ظهر بقرة. 
ويحكم هناك بك العالم السُملي إله الأموات ياما. ويحصل الإنسان 2# ذلك العالم على 
جسد جديد عصي على الأمراض؛ والعاهات والآلام الفيزيائيّة. ومع ذلك يوجد ف العألم 
الآخر كثيرمن البقرء والحليب؛ والسّمنء والعسل. وي العصر الفيدي كان موقف 
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الآريين من الموت سلبياً. فهم لا يعملون على قطع سلسلة الآلام اللا متناهية» وإدّما يكثرون 
من الصلوات لإبعاد الموت عن منازليم. وحسب الفيدات أنه ليس 2# العالم الآخر أي جهدَّم» 
مع أنه قيل فيها إن سيلاً من الدماء بانتظار مَنْ لا يحترم الكهنة - البراهمان. وأنت لن 
تعثر ف ألفيدات على تعاليم عن الروح التي تعيش منفصلة عن الجسد. ولم تظهر مثل هذه 
التعاليم إل عصر البراهمنية. وتحتوي التَّعَائِيمٍ الدينية- الفلسفية البندية كلها تقريباً: 
فكرة انتقال الروح» فكرة تكرار الولادات. ومعنى كلمة سانسار! (الولادة ثأنية): 
ضلال؛ عبور؛ تعاقب. ويقوم جوهر نظرية تكرار الولادات؛ جوهر السانساراء © الآتي: 
مع موت الإنسان لا تموت روحه؛ وإِنّما تفتقل» تنزح لتسكن بذ كائن آخر» أو 4 جسم 
مادي ما. وقد يكون الكائن إنساناً: أو حيواناً. وقد يكون الجسم المادي أي موضوع 
كان. لكنّ نزوح الروح لا يحدث وفق رغيتهاء بل وطق قوانين صارمة. أهمّها هو قانون 
الكارما. ومعنى كلمة كارما: عمل: سلوك؛ ظعل. ويممكننا مع شيء من القَصَرَّف أنْ 
نقول؛ إن الكارما هي مصير الإنسان. فهي مقرّرة مسبقاً لكل إنسان: «معطاة من فوق:» 
ولكن بما أن الإنسان يمتلك إرادة حرّة: فإنّه قادر على أن'يجعل كارماه أفضل أو أسوا» 
«يمسّرها»؛ أو «ييسّرها». ويستطيع الإنسان أنْ يحشّق ذلك بأعماله؛ بسلوكه. قيل 4 
الفيدات: دإذا كان الإنسان سكيراً فسوف يتجميّد 4 عثة؛ وإذا كان فاتلاً قفي كلب؛ 
وإذا كان نمناً شفي جرذ». أمّا إذا كان الإنسان قد عاش بضمير؛ وسعى لبلوغ الكمال 
الأخلاقي؛ فَإئّه قد يولد ٍ واحدة من ولاداته براهماناً. وك الردح الفاصل بين حياتين 
تعيش الروح حالة خاصيّة تسميها التّماليم البراهمنية قمرأً. 

لقد أضافت التَّمائِيم الدينيية - الفلسفيّة التي عرفهسا العصر البراهمني» إضسافات 
جوهريّة إلى الدراسات الفيديّة. وقد جمعت هذه على امتداد مثات السنين 4 مجموعات» 
أوبائيشادات. وتبرز بينهسا ست نظم - مدارس دينية - فلسفية كلاسيكيّة ؛ أي ست 
أوبانيشادات. وهي: 

-١‏ تعاليم عن وحدة اللا مشخّص (براهمان) والمشخّص (اأتمان): قيدانتا : ومعناها 
الحريك؛ هو ختام الفيدات. 

*- التّمائيم الداعية إلى الالتزام الصارم بالشعائر - الميمامانسا. وقد ظهرت هذه 
للفيدانتا. 

'- تعاليم عن مبدأي العالم: المبدأ المادّي والمبدأ الروحي. لقد رأوا أن المادّة تنجب 
الروحء الروح الكوني الذي يتألف من أرواح البشر. وحسب هذه التّماليم أن للمائم المادّي 


لكوك 


أجزاء ثلاثة مكونة (غونات). هي: الجوهرء والشّْفف» والظلام. وقام الموضوع الأساس 
لبذه التّعائيم ل أن الحياة: هي معاناة. وعلّة هذه الأخيرة أنّ روح الإنسان أسيرة الأهواء 
والتُوازع (من العالم المادّي). وهذا يعني أن التّخلّص من المعاناة مشروط بالانمتاق من أغلال 
العالم المادي. وتدعى هذه التماليم: سانكهيا (التُحويلات). وقد قامت هذه # صلب تعاليم 
ا 

+- تعاليم اليوغا (الاتحاد) التي تحدّد مهمّتها ل بلوغ الكمال واتحاد الروح مع 
الإله. ويمكن أن يتحقق هذا نفسه حسب هذه التُعاليم باعتزال العائم. ومن المعروف الآن 
أنّ نظام اليوغا بات شائعاً جداً 2 عالمنا المعاصرء لكنّ هذا لا ينسحب على التُّماليم 
الفلسفيّة - الدينية نفسها. فنظام اليوغا يتألف من طرائق خاصّة تقود إلى تحقيق 
التّركيز الذهني والخروج خارج العالم المحيط. إِنّها إيحاء ذاتي» وسكون شام بذ 
وضعيات بعينهاء وحبس التُنفص» ودوام الحفاظ # الدهن على صيغ مجرّدة (دآوم: على 
سبيل المثال). 

6- تعاأليم شبيهة بتماليم الفلسفة المادّيّة؛ وتدعى فايشيشيها. وتحتوي هذه 
التعائيم على نظرية بناء الوجود كله من الدّرّات: جزيئات متناهية. الصتفر وغمير قابلة 
للانقسام. 

-١‏ تعاليم تيايا الشبيهة بالقايشيشيكا. لقد قامت هذه التّماليم التي تتعايش 
بسلام © الأوبانيشادات: 4# أساس بناء نظم دينيّة - فلسفيّة جديدة. ونحن نوّهنا 
سابقاً إلى أن البوذيّة تبتت ب تربة تعاليم السانكهياء بينما خرجت الجاينية من تعاليم 
اليوعًا. 

هوا امتزؤق إن السيسيةاعطلت جاهد علن اضتطهاد البراطمة وسعة سنا 
حثيثاً متواصلاً لكي تبقى على قيد الحياة؛ صامدة؛ ومحافظة على سلطتها. ولكنّ 
الأمور 4 البند سارت #4 طريق مفايرة. قالذيانة الفيدية البراهمنيّة لم تضطهد 
التّيّارات الجديدة 4 أي يوم من الأيّام: مع أنْ هذه الأخيرة كانت تنبت كالفطور. لقد 
كان كل معنم ينشئ تعاليمه: وطائفته: ويحدّد الآلبة الذين يجب تبجيلهم أوَّلاً. ولم 
يخطر لأحد أنْ يحرقه حا بسبب ذلك. وقد أظهر أكثر من ألف عام من تاريغ البند: 
أن طريق الحرية الدينية هذه: هي الطريق الأصح. فاليراهمنية لم تمث بعد أن جمّت لذ 
ذاتها كثرة من التّماليم؛ والعبادات: والطقوس. بل إِذْها لم تسعٌ يومأ إلى المالمية. ولم 
تأخذ البراهمنيّة إليها التُعانيم الفيدية طقط. بل أخذت أيضاً تلك انتي لا تنتمي إلى 


الاؤا- 


الترية الآريّة. وقد تجمّع هذا كله بطريقة طبيعيّة وبات يدعى هندوسيّة. ولذلك 
يمكننا أن نقول» أن البندوسية هي اتحاد كثرة من الديانات والعيادات التي يجمعها 
الاعتراف بالفيدات» وتعاليم الكارماء وتمدّد الولادات (السانسارا : نزوح الأرواح)» 
والغارنات. 
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الفصل الثاني 


ينابيع البودية 


تعد البوذيّة أول الديانات العالمية. قد ظهرت قبل المسيح بستة قرون؛ وبعد ستة قرون 
من المسيح ظهر الإسلام. كما تعد البوذية الديانة الأولى من حيث أعداد أتباعها. إذ يبلغ عدد 
هؤلاء اليوم نحو الأربع ماثّة مليون مؤمن» ولا يزال هذا العدد # تزايد متسارع. 

ولكن على الرّغم من أنّ البوذية ديانة عالمية» إلا أنَّ فهم جوهرها يشترط الانطلاق من 
الخصوصية القومية للهند زمنئن» وسمات تطورها. فالآريون استولوا على البند # الأزمنة 
القديمة. ودعوا أنفسهم هندوساً (- «أسمر»» «أزرق»). آمّا السكان المحلسون السود فقد 
استعيدوا من قبل الآريين (النبلا) الذين تبيّن أنّهم حاذقون جداً ب إخضاع السكان المحليّين 
(الأويوريجين) لسلطتهم, والمحاقظة على نقاء دمهم. 

والمعروف # التاريخ كقاعدة:؛ أن الفزاة يذوبون رويداً رويداً ‏ الشعب الذي 
يقهرونهء ثم يقتبسون # آخر المطاف ثقافته؛ ولغته؛ وديانته؛ و... أمّا الآريون فقد أقاموا 
بينهم وبين أوبوريجين البند جداراً عازلاً. وحرّم على هؤلاء الأخيرين حتى مجرّد ملامسة 
سادتهم. ودعي المهزومون حثالة. وحرموا من حقّ ملكية أي شيء: أي عمليًاً كانوا عبيداً 
وحسب. 

ونكنّ عملية الانتقسام هذه لم تأخن صيغتها النهاثية مباشرة. فبعد بعض الوقت تبلورت 
بوضوح أربع كاستات هذ المجتمع البندوسي. وكان العبيد: مايتشا (> الحثالة): هم الكاستا 
الأكثر عدداً والأدنى مرتية. إنها كاستا السودرا. وقد انحصرت رسالتها 4 الحياة 4 خدمة 
الكاستات العليا دون أي تذمّر أو تردّد. وكان الالتزام بهذا المبدأ يتحشّق عبر أساليب عقاب 
منتظمة. وكانت كتب البندوس المقدّسة قد مجدت العقاب: «إنَّ العقاب سلطان جبّار» 
وحاكم ماهر؛ ومستخدم حكيم للقوانين: فيه الضمانة الأفضل لكي نودي الكاستات 
الأربع واجباتها. فالعقاب هو الذي يحدكم الجنس البشري ويحميه: إنّه يصحو عندما ينام 
جميعهم. إن العقاب هو العدل عينه». «يُنزل بترو؛ وهو للمناسبة يحمل السّادة للثّاس؛ لكثه 
إذا أنزل دون ترؤ» فإئّه يُسد كل شيء». «لو لم يؤدٌ العقاب غرضه لحلّت البلبلة بالعائم : 


مقاله 


وتهاوت الحواجز كلها (بين الكاستات)». لقد كانت العقوبات ذ المجتمع البندوسي فمالة 
جداً: الإعدام؛ أو بترعضو ما من أعضاء الجسد.ء أو الطرد أو مصادرة الأملاك؛ وما إلى 
ذلك. وغني عن البيان أن هذا الضمّرب الأخير من ضروب العقاب لم يطبّق بحق السودراء لأنّه 
لم يكن نبؤلاء أي ملكية كانت. ولكنّه استخدم ضد كاستة الفايتي: ضدّ الحرفيين: 
وَالتّجمّارء والفلاحين. وكان هؤلاء على درجة واحدة أعلي من السودرا. وقد حرموأ بدورهم 
الحقوق كلها. فكان عليهم حراثة الأرضء والاهتمام بالقطعان أو تحصيل رزقهم كل حسب 
طريقته» وخلافاً للسودرا فرض على هؤلاء تقديم القرابين» وإظهار الإحسان» وقراءة الكتب 
المقدسة. 

وعلى درجة واحدة أعلى تقف كاستة الكشاتري (الجنود). وقد كان على هؤلاء 
حماية المجتمع. وحسب قائون مانو أن السمات الأخلاقية التي يولد هؤلاء بها؛ هي المجدء 
والإقدام» وسعة الصدرء والخلق النبيل. وكانت تقف فوق كاستة المقساتلين: أكاستة 
اليراهمان - الكهنة أو الأتقياء. وكانت هذه الكاستا هي الكاستا الأعلى. ومن مهماتها 
نشر التّمائيم المقدسة. وحسب قائون مانو أن انسمات الأخلاقية الموتودة ممع هؤلاء: هي 
الاعتدال» والعصمة؛ والصبر؛ والحكمة. وكان التزاوج بين الكاستات محرّماً تحريماً 
صارماً. وإذا ما حدث إنجاب أطفال من زيجات مختلفة» فَإِنٌ هؤلاء يعدون أدنى مستوى من 
الحيوانات. وقد دعي مثل هؤلاء تشاندالي. 

لقد كانت سيادة البراهمان على المجتمع تامّة» مع أن السلطة رسمياً كاتنت بيد الملك. 
وقد اعتقدوا بأنَّ هذا الأخير خلق على يد كائن أعلى صنعه من أجزاء الآلبة: إيندراء وأنيلا» 
وسورياء وياماء وأغني وغيرهم. ولبذا كان الحديث عن الملك باستهتار محرّماً. ومع هذا كله 
نجح البراهمان آ وضع الملك داخل أطر ضيّقة. قعلى الرغم من منشئه الإلبيء إلا أنه يتبغي 
على املك أنْ يجل اليرهمان ويطلعهم على أعماله أولاً بأول. كما كان عليه أنْ يؤْمَّن ليم 
القوت؛ ويعطيهم جزءاً من العطاءات كلها. وإذا ما حصل وحار الملك كنزاً ما: فقد كان 
عليه أن يمنح نصفه للبراهمان. أمّا إذا ما حاز البراهمان مثل هذا الكنز طلم يكونوا ملزمين 
بتقاسمه مع الملك. نقد حرص البراهمان على أملاكهم حرصاً شديداً. وكانت التركات تبقى 
دوماً داخل كاستتهم. ضف إلى هذا أنَّهِ بي حال عدم وجود ورثة ‏ الكاستات الأخرى: فَإنٌ 
تركة المتوفى المعني تؤول إلى البراهمان. ومهما كانت الضرورة ملحّة فإنّهِ لم يكن من حقّ 
الملك فرض أي ضرائب على البراهمان: قصارى القولء إنَّ سلطة الملك انسحيت علس 
الكاستات الدنيا فقطء وكان يجب أنْ تستخدم تلك السلطة لإرغام الكاستات المعنية على 


داعقؤوه 


تأدية التزاماتها. ويؤكد المؤرّخون على أن «اللا مساواة لم تأخذ مثل ذلك الطابع الحاد الصارم 
المنظّم أي مكان آخر كما كانت عليه الحال عند البندوس:. 

أمّا قانون مانو فهو شسيء ما يشبه شريعة موسى عند اليهود. فقد وصفت المصادر 
القديمة: «الفيدات»؛ ودقأنون مانو», عصر غزوات الآريين تطبيعة البند البكر: وسكانها 
الأصليين؛ وصفا جيداً. وهذه المصادر مثلها مثل أسفار التوراة صنّفت على مدى قرون وأيدي 
أجيال كثيرة. قوصفت «الفيدات» الطور المبكر من حياة الآريين على ضمة نهر الإيند (- 
السند)» قبل أنْ يتتشروا جنوياً وشرقاً. ولم تكن الحكاستات والفئات الاجتماعيّة قد ظهرت 
وقتئئ. لقد تميّز نمط عيش الآربين ‏ هذا الطور بيساطة أخلاقيات المجتمع الأبوي. ثم تلا 
هذا العصر (عصر الفيدات)ء عصر مدي آخرء هو عصر انتشار الآريين ل شَتّى أرجاء البند» 
وانقسام مجتمعهم إلى كاستات: وتنظيم حياة البندوس الدينية» والسياسيّة والاجتماعية 
تنظيماً صارماً. وقد تضمّنت «قوانين مانوه هذه الفروض كلها. ومثلها مثل التلمود» ضبطت 
هذه القوانين كل جوانب حياة البندوس الرُوحيَّة والفيزيائيٌة. فأخذت بالحسيان المأكل, 
والملبس وحتى الفراش (بما ف ذلك طريقة تحضير الفراش). ولكنٌ الفروض اختلفت بين 
كاستا وأخرى. وكان محرّما أي انتهاك تتلك الوصايا. فما عد! العقاب الزمني كان ينتظر 
المنتهك عقاب هغير زمني». فقد تكون ولادته التالية ب كاسنا أدنى مرتبة:» أو قد يولد 
حيواناً» أو نباتأ أو... وعلى وجه العموم كانت ذكرة نزوح الروح معروقة تدى الشدُوب كلها 
الطور المبكر من تطورها. أما ل البند فإنّ هذه الفكرة لم تستحوذ على الناس وحسب»: 
وإنما كبّلتهم بخوف مريع من إمكانية استمرار مرارة العيش © الويلات المقبلة. وباتت غاية 
أفراد المجتمع كلهم: هي العمل على مغادرة هذا اتعالم وعدم الرجوع إليه أبداً. 

العصر الفيدي آمن البندوس بكثرة من الآلبة. لكنّ الكهنة - البراهمان صاغوأ 
بعد ذلك رؤية أكثر عمقاً. فقد تمئُلوا الإله كالكون:؛ مبدؤه الروحي: جوهر مشترك 
تظاهرات الطبيعة. وتوصّلوا إلى فتكرة لا نهائية الإله - الحكون. وتصوروا الإله نفسه 4 صورة 
روج كوني (- ما ندعوه تحن الآن بالعقل الكوني: أو حقل الإعلام المكوني). فالروح 
الكوني هو بالذات مصدر كل ما هو موجود ع ألمكون. فعنه يصدر كل شيء: وإليه يرجع 
كل شيء. وحسب وجهة نظرهم إن روح الإنسان جزء من الروح الكوني. لقد بحث الكهنة 
عن طرائق لقطع سلسلة البعث وجمل الإنسان سعيداًء وتوحيد روحه مع الروح الكوني. 
واعتقدوا أنه يمكن أنْ يدرك هذا إما بقتل الجسد بمذتلف ضروب التعذيب الفيزيائي: أو 
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بالثامل. 
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لقد شغلت هذه ا مسألة جزءاً مهمأ من المجتمع (بمن 4 ذلك الكاستات الدنيا). 
وهكذا جاء إلى المجتمع البئدي القديم إله واحد ليحلٌ بدلا من كثرة من الآلبة. ولم يكن 
تلاله اتلجديد أسم خاصٌ به وشيئاً فشيئاً أخذ يتحرّر من الإهاب الشخصي. فالرينفيدا مثلاً 
تمجّد إلبأ واحداً ييدعى «ربُ المخلوقات؛ أودخالق كل ثسيء». ثم دعس فيما بعد يتكلمة 
«بذأتي»»؛ «أناء» أو بكلمة براهمن. وقبائن كانت كلمة براهمن تعويذة شديدة الفعاليّة 
اعتقدوا أنّها قادرة على أنْ تخضع الآلبة لساطانها. لكنهم استخدموها بعدئن لتسمية الماهية 
التي تمكث ف السكون الأزلي. وهذا عمليَّاً هو حقل المعطيات الحكوني. وهذه الماهية 
(الحقل) موجودة ب كل مكان (الإنه التوراتي الحكلي الوجود)؛ يصدر كل شيء عنهاء 
وبرجع دكل شيء إليها. وتمد هذه الماهية - الحقل الملّة الأولى لكل ما هو موجود. وهي إلتي 
تضمن الشَّحولات الجارية كلها. ومن البدهي أنْ تكون هي مصدر الحياة أيضاً» بما فيها 
الحياة العاقلة. لقد قالت الكتب القديمة: إِنَّ العائم الواقعي لا يمثل سوى تحوُل الماهية العليا. 
وهو متعلق بها كلا وليس له وجود مستقلٌ عنها. وينيغي على الإنسان الذي أدرك هذا واعترف 
به؛ أنْ يتحوّر من خوفه أمام البعث - الألم اللا متناهيء لأنّه يمي أنّه جزيئة من هذا الخالق 
الكلي ولا بمكن أنْ يبقى متروكاً لآلام أبديّة. وقد سعى كثيرون لتحقيق هذه الأفكار 
وصارو! إلى نُسّاكء وي عصر بوذا تطوّرت حركة التَّنسّك يي البند تطوّراً كبيراً. ووقف 
المجتمع كله متماطفاً مع التّمسّاكء فقدم لهم القوت والملابس البسيطة. وكان يمكن أن 
يدعى الشنّاك لتتاول «وجبة غذاء» إلى مائدة شخصية نبيلة: أو حتى إلى مائدة الملك. وعلاوة 
إلى هذا كان الملوك أنفسهم يتنسكون عندما يبلغون سن الشيخوخة: يتردكون ملكهم 
ويمارسون التَّأمل 2 الطبيعة. وقد ترك الأمير ولي العهد يودا القصر وصار ناس كاً. إِنها حالة 
نادرةء لحكنّها كانت حالة طبيعية بالنسبة لبند تلك الأزمتة. 

لقد كانت صورة الحياة التي بعيشها الناسك ترتبط بالإيديولوجيا التي يعتنقها. 
فبعضهم رأى أن الآمر الأساس» هو فهر الدّات وقتل الجسد. وكان هؤلاء يلجؤون إلى طرق 
مثلء الجلوس رافعي الأيدي بين أربع نيران متومّجة. كما كانوا يجلسون أيّاماً تحت أشْمّة 
الشُمس الاستوائيّة الحارقة: وتحت وابل الأمطارء و الثاني القارسة. وكانوا ينامون على 
ألواح خشبيّة دقّت فيها مساميرء أو على الرّماد الحان. وغني عن البيان أنّهم كانوا يصومون 
طويلاً» كما كان كثير منهم يقتات بالجدور: والماء. وأوراق التّباتات و... وسمّي مثل هؤلاء 
النُسّاكِ بالمكادحين. وثمّة من الناسكين مَنْ مارس التَّمّل. وبحث هؤلاء عن السكون 2 
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بطالة الروح والجسد. وفضتّل بعض التُّمنّاك القهر الفيزيائي والتَأْمّل. كما جكان هناك نساك 


للاملء 


من الأصعٌ أن ندعوهم بالجوّابين؛ لأنُّهم كانوا يجوبون القرى ويتاشّون القوت من ممارسة 
مختلف ضروب الألعاب اليهلوانية والتتجيم. 

وعلى وجه العموم بما أنَّ الموقف العام من التُسنّاك كان طيّبأء فَإِنّ هؤلاء لم يواجهوا 
أي صعوبات 4 الحصول على القوت. ققد كانوا يتجمّمون 4 مجموعات كبيرة (أكثر من 
6٠‏ شخص»» وينزلون 4 ضواحي المدن» فيحمل السّكان القوت لبم. 

ومن الجدير ذكرهء آنّه كان بين التُّمّاك أحياناً منكرون حقيقيون (قلة نادرة). وكان 
يتجمّع حول هؤلاء مريدوهم: تلاميذهم. وكان مثل هذه المدارس كثيراً: ليس عشرات: بل 
مكات. وقد دارث بين هذه المدارس مساجلات: كانت تتطوّر أحياناً إلى عراك وأعمال شغب. 
ونحن سوف تيرز بين تلك المدارسء الرّئيسة منها فقطء تلك التي ترتيط بالبويّة. 

لقد رفضت الدُعائيم التي طوّرها كابيلا وباتانجالي الشعائر انظاهريّة التي كان 
البراهمن مغرمين بهاء صكما رفضت أيضاً تقديم الدّبائح والقرابين. وإثنا نكاد تقول إن 
هذين فتحا عهداً جديدأ حل بدلاً من شريعة مانو: ووجّه كابيلا وباتاتجائي تعاليمهما إلى 
الكل بصرف التّطر عن الانتماء الكاستي. وي تلك الظروف كان ثمَّة مكثير من الثوريّة ذ 
طرح ذكرة أن كل إنسان» بصرف التّظر عن انتمائه الكاستي: يستطيع أنْ يحرّر روحه من 
كثرة النزوح إلى كيانات أخرى. فحسب تعاليمهما أنَّ روح الإنسان آداة بيد الكائن الأعلى. 
وهي كانت موجودة بذاتها. وإذا ما وعى الإنسان (روحه) هذا ؛ مَإِنْ روحه تستطيع أنْ تقف 
لا مبائية تجاه ظاهرات الحياة. وبيعد موت الجسد تنعتق الروح من كل الروابط الماديّة» وقتقل 
إلى الحالة اليدئيّة للروح النقية؛ إِنّها ترجع إلى الروح الكوني. ويستنتج مما تقَدّم عرضه: أن 
روح الإنسان قادرة على أنّْ تحقّق انعتاقها عن طريق التٌأمُل الذاتي. ومعنى هذاء أنه نيس هتاك 
ضرورة لقتل الجسد. أما فيما يتعلق بِالتَأمّل الذاتي فإن الحديث يدور عن حالة الوعي المتبدلة 
عندما تتحد جزئيًاً مع الوعي الباطني. مع حقل المعلومات المكوني. 

كانت البند تتوزع ‏ زمن بوذا على عدد من الدول البارزة. فكانت تقوم 4 شمال - 
شرقي البند» موطن بوذاء أربع ممالك» وعدد من الجمهوريات الأرستقراطيّة. كما كان 
هناك كثير من الإمارات الصغيرة التي كانت ممالك. ويمثل هذه الممالك وحكدامها ارتبطت 
إلى درجة كبيرة حياة بوذا ونشاطه. وبي تلك الأقاء كان ل البند كثير من المدن الكبيرة: 
وكانت الحياة التّجَاريّة والحرفيّة مزدهرة فيها. ووصف المؤرّخون المدن والحياة المدينيّة ب 
البند زمن بوذا على الوجه الثّاني: «ثلاثة شوارع عريضة ونظيفة دوماء مستقيمة على الخيط 
وممتدّة حتى النهاية. والمنازل مبنيّة واحدها إلى جائب الآخر ومحاطة بأفنية مضيئة؛ وأنساق 


عوك 


من الأعمدة الطويلة والأرصفة البديعة. وتعلو على منازل المواطنين قبب القصور كأنّها قسم 
جبليّة. وتتورِّع الساحات؛ والحدائق؛ والبساتين ‏ مختلف أرجاء المدينة. وتحيط بهذه الأخيرة 
سواتر عالية وخنادق عميقة من الجهات كلها. وبنيت 4# أسوارها المرصوفة يحجارة ملوّنة 
كرقعة الشطرنج: بوابات جبّارة لبا أرتجة قويّة. ويقف على الأسوار سهامون حراس يحمل 
سلاحهم الموت الرُؤام. لقد كانت شوارع المدينة تضجٌ بالحركة: يفدو ويروح فيها كثير من 
الوافدين الأجانب: وسفراء الول الأجنبيّة والقّجّار مع فيلتهم: وخيلهم وأحمالبم. وكانت 
تتهادى من المنازل أصوات الطميورات؛ والقيثارات والغناء الجميل؛ لقند كان الجر مليئاً 
بالرُوائح العطريّة: وعبير الزهور وتقدمات القرابين. وي المساءات تعمج الحدائق والمتنُهات 
بحشود المتتزهين؛ ويتجمّع الفتيان والفتيات مك الأروقة يرقصون ويصرحون». 
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الفصل الثالث 


حياة بوذا 


ولد بوذا 2# العام 177قم. 4 عائلة ملكيّة. وكانت عائلة الساكيين الأرستقراطيّة قد 
هاجرت 2 الأزمنة القديمة إلى سفوح البملايا النيياليّة آتية من وادي نهر الإيند. وقد دعيت 
المملكة بمملكة كابيلافاستو. وكان المكان الذي قامت فيه مكاناً ساحراً وغنياً. فقد 
كانت تروي السهل الخصيب كثرة لا عد لها من الجداول والينابيع التي كانت تتحدر مسن 
أعالي البيملايا. ويفضل ازدهار زراعة الرز أوّلاً وقبل أيّ ثسيء آخرء ازدهرت المملكة. لقد 
رقشت حقول الرز الصفراء الممكان كله منتشرة بين غابات البلسم. وما ساعد على ازدهار 
المملكة أيضاء أنّها كانت نقطة عبور القوافل التجارية. 

وتميّز الملوك الذين كانوا يحكمون تلك المملكة الصغفيرة بالحكمة والعدل. وكانت 
سلالة هؤلاء الملوك تنتمي إلى ابن مانو المشرّع الشهير الذي وضع دقوانين مانو المعروفة. ولم 
يكن لثل هذا النّسب ألا يندمكس على الوعي الذأتي للسلالة: لقد أبرز المؤرّخون كبرياءهم 
واعتدادهم بأنقسهم. وثمّة من المؤرّخين من عدّهم ملوكاأً متفنطرسين: وهذا ما دقعوا ثمنه 

لقد جرى نشاط بوذا ب حدود عدد من الممالك الكبيرة أو الصغيرة. وارتبطت حياته 
ومُهمير كما يمه إن ين كبير بملوك تلك الممالك. فمن أنصار تعاليم بوذا الثيورين نذكر 
على وجه الخصوص الملك بيمبيسارا ملك ماغادها. وإلى شمال - غربي ماغادها كانت تقع 
مملكة كوشالا. وكانت مدينة شرافاستي هي المدينة الرئيسة ‏ هذه المملححة. وي تلك 
الأزمنة كان الملك برسيناجيتا هو الذي يحكم المملكة؛ وكان هذا من أتباع بوذا 
المخلصين. ومن جهة الجنوب كانت تحاذي مملكة كوشالا مملكة أخرى: هي مملكة 
فاتسا وعاصمتها كاوشامبي. وإلى الجنوب من هذه كانت تقع مملكة أفانتي بعاصمتها 
أوجايتي. وهنا هذه المدينة ولد الشاعر العظيم كاليداسي وعلاوة على الممالك كان ثمّة 
عدد من الجمهوريات. وقد اجتمعت ثمان منهها .4 معونفدراليّة فريجي. ويجوار هذه 
الكونفدرالية كانت تقوم سلالة ساكي التابمة شكنياً للك كوشالا: تكنها كانت 
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عملياً كياناً مستقلاً تماماً. وفخرت سلالة الساكيين أيضاً بأنُ واحداً من أسلافها كان 
القديس الحكيم الذي دعوه باسم هاوتاما. ولذلك كان اللقب العائلي للسلالة: هو 
هاوتاماء ومعناء: الذي ينتمي إلى هاوتاما. وعليه فقد دعي بوذا # حياته باسم هاوتاما. وبعد 
وفاته فقط باتوا يدعونه باسم ساكيء الحكيم الذي من سلالة ساكي. أمّا كلمة بوذا 
تفسها فَإِنّ معناهاء هو «المتتور». 

وك اليوم السابع بعد ولادة بوذا توفيت والدته مايا (> «طيف». «خيال»). وقد أبرزت 
الحوليات الجمال الخارق الذي كانت تتمتع به ماياء والعقل الطبيعي والمزايا الأخلاقية التي 
كانت تملكها. أما والد بوذاء الملك سودهودان» فَإِنّ الحوليات تصفه بأنه كان «ملك 
القانون: حكم المملكة وفق القانون. ولم يكن 4 بلاد الساكيين ملك واحد أكثر وقاراً 
واحتراماً بين طبقات المجتمع منه». 5 

ومثله مثل المسيح ومحمد ذقد تتبَّووا لبوذ! بمستقيل عظيم. وكان أسيتا الناسك قد 
أقام نبوءته تلك على أساس اثنتين وثلاثين علامة رئيسة؛ وثانين علامة ثانوية رآها على 
جسد المولود. فقد كانت تلك العلامات مؤشراً على أنَّ الشخص المعني مختار من قبل الإله. 
ودعي الطفل المولود باسم سيرفاتاسيدارتهاء أو باختصار: سيدارتها؛ ومعناه «الكامل 2 
الأشياء كلها». وتقول الحوليات. إن الولد ورث عن أمّه جمائها الخارق» ونشأ طيّباً» وديعاً 
وحاضر البديهة. ربته خالته شقيقة واندته مهابراجاباتي» ألتي غدت بعد ذلك زوجة والدم 
ووالدة أخيه وأخته غير الشقيقين. لقد نش ولي العهد كأيّ ولي عهد آخرء مترفاً راضياً. 
وكا بلغ السادسة عشرة من عمره زوّجوه. وآنجب ابنه راهولا. وسارت حياته هكذا حتى بلغ 
التاسعة والعشرين. 

التاسعة والعشرين دعي بوذا لتأدية رسالته: وكذا دعي المسيح 2# الثّلائين» ومحمّد 
الثانية والأربعين؛ ومثلهم دعي موسى وإبراهيم. ولا يزال المؤرّخون والفلاسفة يحللون 
الأسباب التي دفعت بوذا لتفضيل حياة التنسّك والزهد على حياة الملوك يجواريهاء وراقصاتهاء 
ومغنياتها و... وهم يتحدثون 2 غضون ذلك عن الاكتفاء وما شابه. ولكن 2 واقع الحالء إن 
هذه النقاشات كلها لا طائل منها. 

فقد كان بوذا باسيونار (- روحاني): مختاراً مع الرسالة الملقاة على كاهله. وقد بدأ 
يؤديها لأنهِ لم يمكن بوسمه ألا يفمل دلك. فلم يكن أمامه خيار: يؤدّي أم لا يؤدّي. لقد ولد 
لكي يؤدي رسالته. 
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ليلا ترك بوذا القصرء ومعه خادمه تشانا؛ وجوادم. ونا بلغ نهر آنوما ‏ بلاد المالاي 


عند مدينة كومئنيغارا ؛ 95 خادمه ومعه اتجواد والأموال إلى والده» وبقي وحيداً. ثم بادل فقيراً 


وهكذا تحوّل بوذا إلى زاهد. 
ووصفت التُصُوص القديمة هجرة بوذا للقصر أ ملكي كما يلي: 
1 «لقد صار الزاهد هاوتاما راهياً وترك نسياً ساميا. 
صار الزاهد هاوتاما راهباً وترك كثيراً من الذهب نقوداً وسبائك 
تخزونة في السراديب والمخلاع. ولا يزال الزاهد هاوناما 
شاباً فتياً أسود الشعرء ففي شبابه 
السعيذه وسئّة المبكرة هجر وطنه إلى اللا وطن. 
وعلى الْضّدٌ من إرادة أهله وعلى الرغم من 
الدموع التي ذرفرها إلا أن الزاهد هاوتاما 
قص شعر رأسه وحلق لخيته وارتلق 
الملابس الصفراء. ومضى من وطنه إلى أللا وطن؟. 
وهناك نص آخر يصف لنا كيف يشرح بوذا بنفسه للرهبان ما حصل. فهو يقول لبم: 
«وجاءتني أيها الرهبان» أنا الذي كنت أعيش حية منعمة ‏ ألفكرة التالية: 
إنسان عادي غير عارفه خاضم لتقدّم السن؛ عنلما يرى بأمّ عينه هو الذي 
لايزال بعيداً عن سن الشيخوخة شيخاً حرم فد ذلك يبعله يمس بالقلق 
والخيرة. ويختلط عليه الأمرء وينفر من فكرة تطبيق ما يراه على نفسه فأنا 
بدوري خاضع لسلطة السنْ لكنّي لست شيخاً بعد فهل لي أنا الخاضع 
لسلطة اسن والذي لم يشخ يعد إذا رأى شيخاً هرماً الأأيشعر بعدم 
الاتسجام مع نفسه وألاً يحسّ بالخيرة والسام والنفور؟ لقد كان الأمر حزن 
بالنسية لي. ولكني ها أتذا أيهأ الرهبان» عنلما وازنت الأمر اندثر في 
الإحساس بسعادة الشياب», 
لقد مكث يوذا عند مدينة كوسيناغارا سبعة أيام» توجّه بعدها إلى مدينة راجاغريها 
لكي يتعلم الحكمة لدى التّمنّاك المقيمين غير بعيد عنها. وهناك بدأ بوذا طريق التُّسنّاك 
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الكادحين من أدنى مستوياته. وياتوا يدعونه هنا بالزاهد هاوتاما. وأخذ مثله مثل جميعهم 
هناك يخضع جسده لآلام ممضنّة لكي يقتله. ولكنّه آدرك مع الوقت أن ذلك لن يقريه إلى 
الحقيقة. عتدئذ انتقل إلى نسنّاك آخرين: إلى المشأملين» وتعرّف عندهم إلى فلسفة سامهيا. 
وكان أهم فيلسوفين 2 طائفة الاك هذهء هما البراهمنان ألاراء وأوداها. وقد رأى هذان 
مهمّتهما الرئيسة بك تحقيق السيطرة على الانفمالات: وبلوخ حالة السكون الراسخء واجتاز 
هاوتاما هنا فصلا تعليمياً كاملاً. وهكذا روّض روحه رويداً رويداً. وحررها من القلق 
والأفكار. لقد تعلم أن بي يحقق السكون الروحي الرصين: فاقترحوا عليه أن يرئس المدرسة, 
لكنه رفض وغادر الكان. وكان معلمو بوذا ذوي هيبة ووقار وسمعة طيّبة. مكما كاتوا من 
أتباع اليوغا. وهذه فلسفة دعا باتانجالي بها. واليوغا هي عيارة عن صيفة مؤلهة تطيّرت من 
فلسفة سامكهيا الإلحادية التي أسسها كاييلا. وسوف يأخذ بوذا كثيراً من تعاليم هاتين 
الفلسفتين فيما بعد. ويقوم الفرق بين الفلسفتين # الآتي: أعطت اليوا الأولية لتقنية التّاكّل. 
فالوسائل الخارجية المساعدة (التتسك الصارم» و...) كانت ف المقام الأول من الأهميّة بالنسبة 
إليها. أمّا تعاليم سامكهيا فقد كانت تماليم نظرية أساساً. وقد صاغت نظرية تجريدية عن 
المعرقة الصحيحة. 
لقد بلغ هاوتاما محلّة أورفيلا الواقة إلى الجنوب من باتنا. وهنا 4 الفابات الطرضية 
عرّض هاوتاما نفسه لتعذيب ذاتي ممضّ على آمل أن يلخ صحوة العقل. إلا أنَّ محاولته لم تعط 
ثمارها. قتابع طريقه. لقد جرب هاوتاما كل وسائل د تحقيق الصّحوة: وتجاوز لحظة «الصّمت» 
ين الوعي والوعي الباطني: جاع: وحبس تنفسه وركز تفكيره لي نقطة واحدة» ولكن 
عبثاً كان يحاول. ومرّة أوصل نفسه إلى حالة ظنٌّ معها تلاميذه الخمسة الذين كانوا يرافبونه 
عن بعدء أنه مات. ونا لم يحقق النتيجة المرجوٌة» عزف هاوتاما عن هذه الوسائل وخلص إلى 
نتيجة مؤداها أن تعذيب التّمْس والتوبة لا يمضيان إلى الحقيقة. وانصرمت سيع سنوات أخرى 
بحثاً عن الطريق الصحيحة. وأخيراً جاءته الصحوة المنتظرة ليلاً على حين غرٌة بيندا كان 
جالساً تحت شجرة تين. ففي تلك الليلة تحوّل الأمير سيدهارتها إلى «يقظه؛ «متنوّره؛ إلى بوذا. 
ومنذ تلك الليلة يبدأ تاريخ البوذيّة. 
لقد د ساق لنا أحد أقدم الآثار البوذية: الدهاماباداء كلمات بوذا الآتية؛ التي فالها 
حينما حقق الصنّحوة؛ دلقد أكملت دورة الولادات الكثيرة دون أن أتوقف لحظة واحدة» 
وكنت .ث أثناء ذلك أبحث عن باني البيت (يقصد بهذا عل تكرار الولادات). بتس المصاودة 
الأبدية نلولادات. يا بأني البيت أنت الآن مكشوف», ولن تبتي بيوتاً بعد اليوم. عتباتك 
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تكسّرت؛ وسقف بيتك وقع. إن قلبي الذي بقي حرا أطفأ الرّغبات كلهاه. ويظهر مما قيل 
أين يرى بوذا الجاح الأهم: ذ التّحرّر من الرّغبات؛ ومعنى هذاء التحرر من تكرار 
الولادات أيضاً. أمّا شجرة التين تلك فقد باتت ذات شهرة وأسعة» وصارت إلى شجرة 
الصحوة. وكان كْمّةَ شجرة تين فعلاً إلى جائب بوذا غاي» وقد بقيت قائمة حتى حطّمتها 
العاصفة 4 العام 111م. وعْنيّ عن البيان طبعاً أن شجرة كانت تحلٌ محل الأخرى على 
مدى آلاف السنين. وقد زعموا أنُهم حملوا فرعا منها 2 أواسط القرن ؟ق,م. إلى جزيرة 
سيلان وزرعوه بالقرب من أنورادهابورا. ويؤكدون على أن الشجرة التي نمت هناك لا تزال 
قائمة حتى اليوم. 

وشمّة سرد مفصل لسيرة حياة بوذا بعد الصحوة جاء بك أحد مؤلفات فينايابيتاكا ؛: وهو 
مؤلفه: ماهاواجي. وحسب هذ! النص أنّ بوذا أمضى بعد أنْ جاءته الصحوة مسيعة أيام تحت 
التينة جالساً وساقاه تحته؛ «يستمتع بقبطة الخلاص». وبعد أن انتهت الأيام السيعة استعاد بينه 
وبين نفسه مرّة أخرى» كل ما وضعه عن العلاقات بين الأسياب والنتائج ذات الصلة يالمعاساة 
هذا العالم. وانتقل بعد ذلك إلى ظلّ شجرة أخرى: هي «شجرة راهي الماعز». فأمضى تحتها 
سبعة أيام أخرى متفكر. ومثلما جرب الشيطان المسيح جرب بوذا أيضأً. وقد رفض هذا 
عروض الشيطان مؤكداً على أن هذا الأخير يهاجم الإنسان بتسعة «دجحاضل»: هي 
الشهوانية: والسخطء والجوع: والعطشء والطمعء والكسل والتبطلء» والجين؛ والشك» 
والرياء والغباء: والبحصث عسن المجد والغطرسة. وقال بوذ! للشيطان: دإنّ جحافلك التي 
لا يستطيع أنْ ينتمير عليها البشر والآلبة؛ سوف أبددها بقوة العقل» كما تتحطُم الأواني 
الفخارية. سألجم فكري: وأرسّخ قوّة روحي وأمضي من مملكة إلى مملكة لأكون 
تلاميذ». رد الشيطان على ذلك قائلاً لبوذا : «لقد تعقبت المتسامي سبع سنوات؛ خطوة 
خطوة؛ ولم أجد عيباً واحداً لدى اليقظ المتنوّر. وكما الفراب انذي يدور عبثاً حول الصخرة» 
نترك نحن هاوتاما:. وهكذا ترك الشيطان بوذا وشأنه. 

ثم بدأ بوذا يبشرهم بتعاليمه؛ فتوجّه إلى ضواحي مدينة بيناريس: حيث ككان التّسّاك 
يقميون ف المتترّه. وهناك التقى لتساك الخمسة الذين تبعوه. وكان هزلاء ينتظرون مسحوته 
لكي يكونوا تلاميذه. وهنا # متنرّه رشيباتان استمعوا إلى بوذا دون رغبة 2 بادئ الأمرء 
لكنهم ما نبثوا أن أخذوا يدركون أهميّة ما كان يقوله. وكانت عظة بوذا الأولى : العظة 
البينارية» ذات أهميّة فائقة بالنسبة للبوذية كلها. فبتلك الموعظة «دفع بوذا عجلة تعاليمه إلى 
الحركة لأوّل مرة ولتلك الموعظة قيمة عألية عند البوذيين. وهاكم ترجمتها: 
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«هناك شططان أيها الرهيان» لا ينبغي أن يأتيهما ذلك الذي اعتزل ألحياة 
الدنيا. فماهما هذان الشططان؟ الأول» هو أن تترك تفسك للأهمواء إنها 
وضيعة مبتذلة: دنيئة وعلية الجدوى. والثاني» هو أن تعذّب ذاتكه إِنّه 
ممض» وضيع؛ وعبثي. فلا تقعوا في هذين الشططين أيها الرهبان: فالكامل 
وجد طريقاً وسطي يفتح العينينه ويفتح العقل» ويقود إلى السكيتة والمعرقة 
والصحوة. ويؤتّي إلى الترفان؛ ولكنْ ما هو هذا الطريق الوسط الني 
اكتشفه الكامل أيها الرهبان» الطريق الني يفتح العينين ويئير العقلء 
ويفضي إلى السكينة والمعرفة. والصحوةة والنرفان؟ إنّهِ طريق نبيل ذو ثمانية 
أطرافه هي الإيمان الحقء والعزيمة الصلاقة والكلمة الصصلاقة والعمل 
السصمّلل والحية العلحة والسّعي الذاتي الصادقه والفكر الصلق ٠١‏ 
والاستغراق الذاتي القريم. ذلكم هو الطريق الوسط الذي وجده الكامل 
أيها الرهبان» الطريق الذي يفتح العينين» والعقل؛ ويقود إلى السكينة, 
والمعرفة» والصحوة: والنرفانا. هنه هي أيها الرهبان» الحقيقة التبيلة عن 
الآلام: فالميلاد آلام» والشيخوخة معانة. والمرض معانق والموت معانة, 
واللقاء مع من لا تحب معانلله ومفارقة من تحب معاتلة وعدم يلوخ المارب 
معاناة قصارى القولء إِنّ العناصر النمسة التي تثير التمسسّك بالوجوه هي 
جوهر المعانة. تلكم أيها الرهبانه هي الحقيقة النبيلة عن نشوء امعان إنّها 
ذلك التعطّش (للحية) الذي يقود إلى البعسث» ويترافق بالفرح والشوقه 
ويعثر على السعادة هنا وهناك كتوق الشهوة: وتوق اليك وتوق الموت. 
وعاكم أيها الرهيان» الحقيقة التبيلة عن سحق المعانة: إنها التحرر التام من 
هذا التوقه وسحقه ونبله وتركهء وطرده. وماكم أيهها الرهيانه الحقيقة 
النبيلة عن الطريق الذي يقود إلى قطع دابر المعانةة إن الطريق النبيل ذو 
الأطراف الثمانية: الإهان الحت والعزيمة الصلاقة, والكلمة الصلاق 
والعمل الصالح: والحياة الصللة, والسعي الذاتي الصلدق. والفكر الصادق» 
والاستغراق الذاتي القويم. هذه هي الحقرقة النبيلة عن ا معان هكذا أيها 
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الرهياه انفتحت عيني على هذه المفاهيم. التي لم يرها أحد من قبل» هكذا 
انفتح عقلي, وفهمي, ومعرفتي» وأفقي. إن هله الحقيقة النبيلة عن المعاناة 
يجب أن ثُفهم هكذا أيها الرهبان. لقد فهمت أنا هنه الحقيقة النبيلة عن 
العانة هكذا أيها الرهبان. وقبل أن أتبيّن بجلاء المعرفة اللحقة الثلاثية الأبعاد 
وذات الأحد عشر طرف وأفهم هذه الحقائق التبيلة الأربعءلم أع أيها 
الرهبانء أنّني يلغت أسعى درجات كمال المعرفة في عالم الإلهين مارا وبراهمه 
خلافاً لكل الكائنات الأخرى يمن في ذلك النسّاك واليراهمن؛ والآلهة, 
واليشر. ومنذ أن أوضحت لنفسي جلاء تأم المعرقة الكاملة والفهم التام 
ذه الحقائق الأربع النبيلة: منذئظٍ وأنا أعرف أيها الرهيانه أثْني يلغت أسمى 
كمال المعرقة: في عام الإلمين مارا وبراهمة بين الكائنات كلها يمن في ذلك 
التسَّك والبراهمنء والآلحةه والبشر. واتكشفت لي المعرفة والقهم إِنَّ 
لاص قلبي راسخ لا يتزحزحء إنه ميلادي الأخيره وليس قّة بعث آخصر 
(لي)». 
لم يكتب بوذا موعظته هذه؛ ولم يكتبها تلاميذه أيضاً. فهل يمكننا أن نشق 
بأصالتهاة؟ يؤكد المتخصصون أن ذلك ممكن. فالعارفون بتاريغ الثقاضة البندية القديمة 
يزكدون: أنّ طريقة العرض (كثرة التكرار..) والحفظ كانت تسمح بحفظ كل كلمة 
وتذكرها على مدى قرون. و مدارس البند بالذات: كانوا يعلمون أمرأً واحداً أساسيّاً. هو 
إثقان الحفظ غيباً. ولو كان الأفذاذ 4 فنّ الحفظ من معاصرينا هناك؛ لكانوا من الراسبين 
دوماً دون شك. ولكتّهم؛ عنى أيّ حال دوَّنُوا عظة بوذا هذه فيما بعد » ونشروها باتجاهين: 
شمالي وجنوبي. وئيس تمّة تباين بين الروايتين الشمالية والجنويية. والأمر غير المعتاد بالنسبة 
إليناء هو حساب الصفات والحسنات بالعدد. ققد اقتبس بوذا هذه «الطرق ذات الأطراف 
الثمانية»؛ و«العناصر الخمسة»؛ ووالمعرفة الثلاثية الأبعادء وذات الأحد عشر طرفأ»؛ وسوى 
ذلك من الأرقام الحسابية؛ عن المعلّمين الذين أخذ عنهم قلسفة سامكهيا. وكلمة سامكهيا 
هذه نفسها معناها «عدد». وتعدٌ هذه الفلسفة عينها فلسفة «إحصائيّة». ونحن كنا قد قلناء إن 
البراهمن أَهَرُوا بوجود الروح الكوني وسعي روح كل إنسان للرجوع إلى الروح الكوني 
والاندغام به. لكنٌ بوذا أنكر وجود الروح الكوني؛ ومركز الوجود هذا إنكاراً قاطماً. 
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وعد الأمر كله مجرد تصور تجريدي فارع. واعتقد بِأنّه ليس ثمّة وجود حقيقي إلا للظاهرات 
الحسنة ؛ لكن هذه غير ثابتة » متغيّرة أبداً بسيب افتقارها إلى مخرج مشترك واحد. وقد دعا 
بوذا هذا التقلب «النار التي تلتهم العالم كله؛. ولكبّه بإزاحته محور الارتكاز الرئيس الذي 
تستند إليه لوحة العالم الواحدة: الروح الكوني؛ بقي بوذا وحيداً ي مواجهة خطر انهيار 
الوجود كله. وقال: إن المركب سوف ينهار عاجلاً أم آجلاً: مثلما يجب على الولود أن يموت. 
فالظاهرات تختفي واحدة إثر الأخرى. ويتحطم الماضي؛ والحاضر, والمستقبل» ومكل شيء 
طارئ وعابر: لأنّ فانونٍ التعويض ضوق الكل. فالنهر يجري متسارعاً ولا يرجع؛ والشّمس 
تقطع طريقها دون أنْ تتوقّف» وينتقل الإنسان من الحياة السابقة إلى الحياة الحاضرة؛ وئيس 
مه فَوّة يمكنها أنّْ تعيدم إلى الحيأة التي أنصرمت. # الصياح ترى مادَّة ماء وإذ يحل المساء 
لا نمثر لبا على أثر. فما الفادة من الجري خلف سعادة وهميّة؟ يسعى الآخر جاهداً 2 
يحققها يذ هذه الحياة؛ بيد أن جهوده تذهب أدراج الرياح: إنّه يطرق الماء بالعصاء معتقدا أنها 
عندما تنشقٌ تبقى هكذا دوماً. فالموت يمتلك العالم بقبضة شديدة» ولا شيء قطء لا البواء» 
ولا البحارء ولا الكهوف,؛ ولا مكان يذ الكون كله يحجبنا عنه؛ ولا الثروة: ولا المجد 
يحميانا منه؛ إن كل سا هو زمني سوف يخبو ويندثر. وكلنا أمام الموت سواسية: الثري 
والفقير. والقبيل والوضيع» ويموت الكهول كما يموت الشباب أيضاًء ويموت من يلغ أواسط 
العمر كما يموت الوليد وحتى الجنين 4 رحم أسّه؛ جميعهم يموت بصرف النظر عن السن 
ودون أي خيار. إنّنَا نسير نحو الموت مباشرة» والطريق سوف تقودنا إنيه دون ريب. إن جسد 
الإنسان: هو نتاج عناصر الطبيعة الأربعة» وهو وعاء هش يتناثر أشسلاء عند أوّل صدمة قوية. 
ويشحكل على طول الحياة كلها مصدراً للأهوال والقلق» والآلام. وتحلّ الشيخوخة حاملة معها 
الأمراض: : يتقلب العجوز 2 تشتّجات الاحتضار كالسمكة علي رماد حار إلى أن يأتي الموت 
أخيراً ويخلصه من آلامه. والحيأة بدورها كالثمرة الناضجة الني تسقط مع أوّل عصفة ريح؛ 
لذلك ينبفي علينا أن نحذر انقطاع تيارها ب كل غمضة عين: تعاماً مما تصمت أنقام 
القيثار عندما تنقطع أوتاره تحت يد العازف». وليس ثمّة ملجا أو حمى سوى الثرفانا. «فالنرفانا 
هي ماء الحياة الذي يروي عطش الأماني؛ إنها المداوية ألتي تبرئ من الآلام كلها». 
(بعد دورة متواصلة من أشكال الوجود التي لا عدّلهاه وبعد تبديل 
أحوال لا حصر لماه بعد الجهود كلها والتوّراته والقلقء والآلام الملازمة 
لتزوح الروح؛ نرمي أخيراً عن كاهلنا عبء أغلال الخوفه ونتحرر من كل 
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شكل من أشكل الوجو والزمان والمكان ونستغرق قي السكينة: في مأمن 
عن الأحزان كلها والآلام كلهة ونغرق في تعيم لا ينتهكه أي شيء: تغرق 
في الثرفانة. 
إذن بما أن كل وجود معاناة؛ فَإِنَّ الخلاص من هذه الأخيرة يقضي بتدمير الوجود 
نفسهء «بإطفائه ك2 النرفانا». ولهذ! فَإِنّ المسألة الرئيسة تتلخّص ف الإجابة على السؤال التالي: 
كيف نفعل ذلك بالضّبط؟ لقد ألقى بوذا موعظته الأولى على خمسة رهسان: ويصفهم 
البوذيون الجنوبيون «بمجموعة الخمسة»» بينما يصفهم الشماليون بالذين «يؤلقون المجموعة 
الرائعة». ثم ألتفت إلى تعاليم بوذا إضافة إلى أترهيان الخمسة؛ ابن أحد الحرفيين الأثرياء, 
وحذا حذوه والده؛ وزوجته وأصدقاؤه الكثر. ويذا بات عدد طائفة بوذا حوائي الستين نفراً. 
وكان بوذا يوني اهتماماً كبيراً لنشر تعاليمه. فأخن يرسل تلاميذه إلى مختلف الأرجاء مزيداً 
إياهم بالكلمات التائية: «امضواء اذهبوا إلى كل مكان لتحملوا الخلاص إلى أناس 
كثيرين: من الآلام إلى السلام؛ إلى الخير» خلاص وغبطة الآلبة والبشر». وأشار عليهم بألاً 
يذهبوا ل الطريق عينها اثنين معاً) بل واحداً واحدا نكي تنتشر التُماليم أسرع فأسرع. وهذا 
ما حصل فعلاًء إذ شاعت تعاليم بوذا شيوعاً واسعا بزمن قياسي. فقد كانت تلك تماليم 
مفتوحة للجميعء ولم يشكل الانقسام الكاستي عائقاً ‏ طريقها. وكان بوذا تفسه يعظ 
دون توقف. فذهب إلى أورفيلاء حيث انضمٌ إلى طائفته آلف براهمن؛ وكان على رأسهم ثلاثة 
أخوة من سلالة كاشيانا. وأمام الأتباع الجدد ألقى بوذ! عظة جديدة عرض فيها لب تعاليمه: 
ويحلو للمتخصصين أنْ يعقدوا مقارنة بين عظة بوذا هذه وعظة المسيح على الجيل. شفيها لخّص 
بوذاء كما فعل المسيح بي عظة الجبل» الموضوعات المنهجيّة لتعاليمه؛ ولذلك تديمى تلك 
الموعظة «عظة الجيل البوذيّة». لقد قال بوذا ك تلك الموعظة: 
«اللهيب يلف كل شيم أيها الرُعباه فما هو هذا الكل شيء أيّها 
الرُعبائه ما الذي يله اللّهيب؟ العين أيه الرّهبان يلها اللّهِيب؟ والأشياء 
المدركة يلفها اللّهيب؛ والانطباعات الرُوحيّة التي يثيرها البصرء ينها 
اللّهِيب؟ والانطباع الناشئ عن ذلك يلقّه اللّهيب» ولكن هل هو عبّبٍ أم 
مؤلم؛ أم هو غير محبّب وغير مؤل؟ فأ نار ألهبت كل شيء؟ الحق أقول لكم 
إنها نار الشهرة نار اليغضء نار العمه؛ يشعلها الميلاه والشيخوخة 
والموت» والرزية والحزن: والمرض؛ والكربه واليأس! والأذن والأصوات 
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يلفهما اللهيب يها الرُهبانه والأنف والروائح واللسان والطعم. والخسد 
والملامساته والنّفس والانطباع يلها اللُهيِب (يلي ذلك الحديث نفسه 
عن باقي أقسام انجسد والروح). وإذا مأ وازن المستمع الضّليع في الكتب 
والمواكب للطريق التّبيلةه هذا كله فإنّ عينه سوف تُسئمهه وستبعث الأشياء 
المرئّة السأم في نفسه أيضا وسو تسئمه كذلك الأحاسيس التي تنش عن 
ذلكه عيبة أم ممضّة غير محببة أم غير ممضّة (يتكرّر بعد ذلك النص عينه 
بصدد الأذن؛ والأنف»: واللسان, والجسد» والروح). وحين يسئمه هذا 
كله لأنّه يتحرر من النوف» وعبر تحرره من الذوف يقن الخلاص. وحسين 
يحقق الخلاص يعي أله أنقذ فيتّضح له أن البحث قد انتهىء والقدسية 
تحققته وأنّه أفّى وأجبه ولا عودة له إلى هذا العام بعده. 
وكان بوذا قد زار من قبل مدينة راجا غريها؛ قبل أنْ يبلغ الصحوة. وقد استقبله 
ملكها المحلّي بيمبيسارا على الرّحب والسّعة؛ بل حسب الروايات أنّه عرض عليه نصف 
مملدكته ؛ ومن الواضح طبعاً أن بوذا رفض عرض الملك. لكنّه وعد بزيارة المملكة مرة أخرى. 
وها قد أن أوان الزيارة. فبعد أورفيلا زار بوذا بيمبيساراء فاعتتق المللك وعدد كبيرمن 
مواطنيه تعاليم بوذا. وبقي الملك طوال حياته حامياً لبوذا. 
نقد أهدى الملك بيمبيسارا بوذا متنزّهاً كبير!: دغلاً من القصب؛ وقد ارتبط بذلك 
الدُغل كثير من أحداث حياة بوذا. 
وب راجا غريها قابل بوذا تلميذين جديدين: هما شاريبوتراء وماودغالياتشنا. وعندما 
قابل هذان تلمين بوذا أخذا يستوضحان منه جوهر التُّعاليم. فأجابهما هذا قائلاً: دان أشكال 
الوجود لبا علة» وقد أعلن الكامل هذه الملّة؛ وفيها نفسها هملاكها. مكذا عِلّم التّاسك 
العظيم». وشرح شاريبوترا هذه الصيغة الميتسرة للتعاليم على الوجه الآتي: «كل ما هو خاضع 
للنشوءء خاضع للزوال». فقال شاريبوترا لأشفاجيت: دإذا كانت التعاليم لا تتضمّن شيئاً آخر 
غير هذا: فأنت عثرت على الملجا الذي لا معاناة فيه» والذي بق آلافاً مؤلّفة من القرون 
المكونية متخفياً غير مرثي!». وهمكذا أدرك بوذا أين تكمن عل أشكال الوجود» أي سلسلة 
الولادات كلها . وكيف يمكن سحقها. 
كانت تماليم بوذا شائعة جداً» وانضمٌ إلى طائفته كثير من شباب الطبقات التبيلة 
الذين كانوا يشغلون مكانة اجتماعيّة مرموقة. فأثار ذلك سخطأً كبيراً؛ لأنّ النتيات 
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الثريات لم يمدن يجدن من يتزوّجهن: وبقيت السلالات الأرستقراطية من غير ورثة. خصاح 
الشتّمب مرددا وراء رهيان بوذا: دلقد جاء الناسك العظيم إلى هيريفراجا ؛ مدينة المهادهيين! 
وحوّل تلاميذ سامجاي كلهم فمن الذي يفكر أنْ يحوّله اليوم5». 

وتلبية لرغبة والده زار بوذ! منزله 4 مدينة كابيلا فاستو. ومع أن كثيراً من الملوك 
كان يشرّفه وقتذاك أن يستقبل بوذا قصره: إلأ أن والديه لم يكونا راضيين عن حاله. 
ولم يكن سبب ذلك كبرياؤهما المللكية فقطء بل تردّي حالة مملكتهما إلى درجة مزرية. 
فقد كانت تلك الممالك الصغيرة خ البند الوسطيء بقايا اتحاد دول ومدن سبق وجودها. 
وكانت تنمو وتقوى إلى جاتبها دولتا كوسالا وماهادها. وقد سعث هاتان إلى إقامة مملكة 
واحدة مشتركة. وكان حكام الدُول والممانك الصغيرة يدركون جيّداً أن نهاية استقلالبم 
آتية لا محالة. ولذلك كان وائد بوذا شديد القلق بسبب هجرة ولده لشؤون الحياة الدنيا. في 
ذلك الوقت عينه كان حكام كوسالا يصيدون على أراضي الساكيين دون إذن» عادّين 
إيّاها من أملاكهم. مكما تطاول أحدهم وأخن فتاة ساكية زوجة له بالقوٌ. وكان ذلك أمراً 
مهيناً بالنسبة للساكيين لأنّ حكام كوسالا كانوا ينتمون إلى كاستة وضيعة. وقد تطورت 
الأحداث بك هذا الاتجاه متسارعة: قفي حياة بوذا نجحت دولة كوسالا ل أبتلاع وطنه. 

لقد تريّبت عن زيارة وذا لمنزله ومدينته الأُمَّ النتائج الآتية: انضمٌ راهولا ابن بوذا إلى 
الطائفة. وقبل أخوه غير الشّقيق نانداء الذي كان يجب عليه أنْ يتزوج. كما قبل أ الطائفة 
وندا عم بوذا : أناندا ودافاداتا. وكان مقدراً أن بفدو الأول منهما تلميذ بوذا الحبيب (كما 
كان يوحنا لدى اللسيح)؛ والثاتي خائناً: يهوذا الأسخريوطي. نقد صار أتاتدا رسميّاء راهباً 
بعد عشرين عاماً من التلمذة على يد بوذا. لكنّه رافق بوذا كظله؛ وحفظ عنه أكثر مما 
حفظ جميعهم عنه. ومات بوذا على يدي أناندا» تلميذه الحبيب. وقال أناندأ عن نفسه: «لقد 
خدمت السيّد ه؟ عاماء بالحب» والقلب» واللسان؛ واليدين ولم افترق عنه حكما لم يشترق 
عنه ظلله:. 

أما دافاداتي فقد بقي أعواماً طويلة يحسد بوذا. ولكنٌ خيانته لم تظهر عاناً إلا فيما 
بعد حينما بلغ بوذا السبعين من عمره؛ عندثن طلب دافاداتي من بوذا أنْ يعلنه قائد الطاكفة: 
أي أن يجعله عمليّاً وريثه. لكنّ بوذا رفض طلبه. فأحدث داضاداتي انقساماً 2 الطائفة. إذ 
طائب بمزيد من الصرامة ب ظروف عيش الرُهبان. فطالب بألا تكون إقامة الرُهبان .2 
القرى. بل 4 الفابة؛ وألاً يعيشوا إلا على الصدقات (رافضين أ دعوات إلى ال موائد)؛ وألاً 
يرتدوا سوى الأسمال. وآلاً يقتاتوا إلأ بورق الشجرء وألا يستهلكوا اللحوم ك طمامهم أو 
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الأسماك؛ ولا يفيدوا من السقوف. وقد ضمّن دافاداتي هذا كله الميثاق الذي أعدَه للطائفة. 
لكنّ بوذا رفض هذه اللطالب كلهاء لأنّه على وجه العموم كان يرفض كل تطرّف ل 
التََّشيُف. بيد أنَّ فريقاً كبيراً من الرُهبان أقنّ ميثاق دافاداتي؛ وانفصل عن الطائفة خمس 
مائة راهب. وثمّة رواية تقولء إنّهم أعلنوا ندمهم وتويتهم بعد وقت وعادوا إلى الطائفة. لكنّ 
رواية أخرى تفيد بأنُّ داهاداتي نفسه عاد وقد أضناه عذاب الضَّمير, ويبدو أن الرواية الأولى 
هي الأصحء لأنَّ أنصار دافاداتي كانوا لا يزالون موجودين # البند حتى القرن لام. 

وعلى أي حال؛ كان يفكن لدافاداتي أن يتصرّق ا الحال المعنية وضق قناعاته. 
لكنّ موقفه مع الماك بيمبيسارا كان بانتأكيد موقفاً خسيساً. فمن المعروف نّ بيمبيسارا 
اتّخذ من بوذا موقفاً أبويًاً. الأمر الذي لم يعجب دافاداتي. فحرَّض أجاتاشاترا اين الملك على 
قتل والده والاستيلاء على العرش. بيد أن الابن اعترف لوالده بصكل شيء بذ لحظة ندم. فقال 
الأب الملك لابنهء إن العرش لا يساوي كره الابن لأبيه؛ وتنازل له عن اللك. ومع ذلك لم 
يتراجع دافاداتي عن خسّته ونجح # التحريض على إيصال الملك الذي تنازل عن العرش إلى 
درجة الموت جوعاً. وي آخر المطاف ندم الابن وجاء إلى بوذا طالباً الصّمح. فصفح عنه؛ وقيل 
الطائفة. 

لقد وصفت المصادر القديمة الطور الأول والطّور الأخير من تنسّك بوذا وصفاً أكثر 
كمالاً. أمّا الطُور المديد الذي يتوضّع بينهما قلم يبق لنا عنه سوى معلومات قليلة. ويميل 
العلماء إلى القول؛ إِنَّ تلك السسّوات سمارت على وتيرة واحدة: جاب بوذا البلاد ميشراً بتعاليمه. 
مَجَندَا أتصارا ددا ولكتّنا معفيون من الشّك ب كون كل شيء قد حصل: الصعويات: 
والخداع: والغدرء والخيانة؛ والفشل. ول هذا تكمن الحياة نفسها. قفي فصل الأمطار ٠؛‏ 
أشهر»؛ كانت الحركة تتوفّف (بسا ‏ ذلك التّجارة). فيلجا الرُهيان إلى أكواخهم أو 
سقائفهم المغلقة ويديرون حواراتهم. وقد أقام مؤلاء 2 الأدغال التي أهديت تقدمات للطائفة. 
وكان بوذا نفسه يقتضي فصول الأمطار ب ضواحي المدن الكبرى مثل مدينة فيلوفان: 
وراجاغريهاء وشرافاستي. وكان يقع هنا على مقربة من شرافاستي «دغل جيتاء الذي أهداه 
لبوذا التاجر الثري أناتهابيتدينا الذي كان من أتيباع تعاليمه الغيورين. لقد كان المكان مو 
المكان المحبّب إلى قلب بوذا؛ وكان سكان المدن يتوافدون عليه وعلى رهبانه ليستمعوا إلى 
المواعظ عن التعاليم الجديدة. 

لقد كان نظام عيش الرّهبان على الوتيرة التالية: الفترة الصباحية للتمارين الرُوحيّة: ثم 
بعد ذلك يحملون مواعينهم ويتوزُّعون لجمع الصّدقات؛ يلي ذلك قيلولة الظهر؛ ويك المساء يأتي 
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المؤمنون إلى الرُهبان. كما كان الرهبان وبوذا يتلقون دعوات إلى مائدة الغداء. وكانت تلك 
الدعوات تأتي من الأغنياء كما من الفقراء. وكان بوذا يقبلها بالدٌرجة عينها من الشكر 
والامتنان. وعندما لم يكن ثمّة ما يؤكل كان بوذا يحمل ماعونه كأيّ راهب آخر ويجول 
يجمع الحسئات. 

وما يجب التّنويه إليه 4 هذا السياق: هو أن جمع الحسنات كان محكوماً بقواعد 
صارمة. قالرًاهب لا يدخل بيتاً بطلب الصّدقة, إلا مغطى بردائه العلوي ونظره إلى الأرض. ولم 
يكن مسموحاً نه أنْ يبقى بيك البيت وقتاً طويلاً. وكان عليه أنْ ينتظر الصّدقة صامتاً إلى أنْ 
يملؤوا له الماعون. وك أثناء ذلك كان عليه ألا ينظر إلى وجه منْ يتصدّق عليه. بعد ذلك كان 
على الراهب أن يفطي المأعون المليء بردائه وينسحب بهدوء وصمت. وفيما يتعلق بالنّساء؛ 
حدروا الرُهبان التحذير التالي: دأيها الرهيان؛ إِيّاكم أن تنظروا إلى النساء! فإذا قابلتكم 
امرأة؛ لا تنظروا إليهاء واحذروا أنْ تكلموها. ولكن إذا تحدثتم إليها فضعوا 4 أذهانكم: 
أنا راهب؛ ويجب أنْ أعيش .ف هذا العالم الآثم كزهرة اللوتوس التي لا يلوّثها الطّين. أما 
العجائز منهنٌ فيجب أنْ تنظرو! إليهن كما تنظرون إلى أمهاتكم» وإلى الأكبر منكم قليلاً 
كما إلى أخواتكم الكبريات» وإلى الأصفر كما إلى أخواتكم الصغيرات:. وهناك نصوص 
تتضمن تحدير الرُهبان من النساء. ومنها على سبيل المثال النْصُ الثّاني: دإذا ما توفرت فرصة 
مناسية؛ أو مكان مستور: أو غاو مناسب. فَإِنَّ كل امرأة مستمدة لارتكاب الإثم حتى مع 
مشوّه إذا لم يكن هناك آخره. أو كما ي نص آخر: «الأنهار كلها تجري متعرّجة) 
والغابات كلها تتأنّف من شجرء والنّساء كلهنٌ قادرات على ارتكاب الإثم: إذا ما رأين أنهنٌّ 
يستطعن ذلك دون عشاب». 

وك غالب الأحيان كان الرُهبان يتعرّضون للفواية. والدتيل على هذاء هو الحادثة 
التائية: «دخل دار تاجر يومأ راهب فتن ساحر الحسنء فراته زوجة التّاجر الشابّة : وأغرمت 
بجمال عينيه ب الحظة. فقالت له: لماذا أخذت على عاتقك هذا النذر اللعينة ما أسعد المرأة 
التي تنظر إليها هاتان العينان. عندئن اقتلع الراهب إحدى عينيه ووضعها على كفّه وقال لبا: 
انظري يا أُمّيء هذه هي قطعة اللحم العفنة هذه؛ طخذيها إذا كانت تعجبك. والعين الثانية 
مثلها أيضاً. قولي لي: أي شيء جميل فيهاق. 

لقد كان الرُهبان يتقبّلون بهدوء رفض إعطائهم الحسنات. وما مكانوا يجمعونه منها 
كان يورّع على الوجه الآتي: حصنّة للفقراء: وحصنّة للكواسر والجوارح: والباقي لقداء 
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أمنّا القاعدة الأخلاقيّة, المسوغ الأخلاقي لتلقّي الرُهبان الحسنات: فِإََِّا نجده ف الت 
التّالي المأخوذ من سوثائيياتي: 
«هذا ماسمعته أنا جاء السيّد (أي يوذا) يوسا إلى ماهادما في 
ديكشيناجيري. إلى قرية البراهمن: الإيكانائي. وكان الوقت وقنت زراعة 
المزروعات: وللبراهمان كريشيبهارادقاراجي 5٠0‏ محراث مقرون. وفي الصباح 
أرتدى السَيّد رداء» وحمل ماعونه ومضى إلى المكان الذي كانت تجري فيه 
أعمال البراهمان كريشييهارادفاراجي. وحين آن وقت توزيع الّعاب 55 
السَيّد إلى هناك ووقف بعيداً. وإذا رآه البراهمان ينتظر حسنة قال له أنا 
ناسك أحرث وأزرع: ولا آكل إِلأّ مما أحرث وأزرع. وأنت أيضاً ناسكه 
وعليك أن تحرث وتزرع» ويجب آلا تأكل إل مما تحرث وتزرع. وأتاكذلك “أ 
برأهمان. أحرث وأزدع وآكل بعد أن أحرث وأذع. ولكتنا لا نرى عنبك يا 
هاوتاما نير ولا راث ولا سكّة محراث, ولا ثوراً ولا بغالاً. عندئذٍ قل 
السَيّد الإيمان بذاري (الذي أزرع): وترويض النّقس هو المطر (الني 
يخصب بذاري). والمعرفة نيري وبحراثيء والتواضع مقبض محرائي» والعقل 
مركيتي. والتّفكبر سكة محرائي وشوري. وأنا نقي الروح نظيف السك 
معتدل في طعامي؛ أنا أقول الحقيقة لكي أستأصل الثفق (الكذب)! والرحمة 
هي مقروني, واللجهد حيوان عملي الذي يحملتي إلى النرفانا نه يمضي بي 
ولا يلتفت إلى المكان الني ليس للالام فيه مكان. تلك هي حراثتي» وثرتي 
هي الخلود؛ ومن يصرث هكذاء يتحرر من الآلام كلها عندئذ سكب 
البراهمان الرز الطهرٌ بالخليب في ماعون ذهبي وقلمه إلى السيّد قائلاً: كل يا 
هاتاوم. نعم أنت الفلاح: لتك تحرث حرثاً ثمرته الخلود. 
وعرفت طائفة بوذا قواعد سلوك وعيش مشترك محددة ضيطت سلوك الرُهبان؛ فقد 
دعي أعضاء الطائفة بالفقراء (بيمكشو)؛ لأنَّ واحدهم كان ملزماً عند الانضمام إلى الطائفة 
ألا يملك شيئا أكثر مما هو ضروري للعيش. والتزم عضو الطائفة بأن يحيا حياة صارمة: أن 
يكون صادقاً» نقي الروح: هادئاًء لطيفاًء ذي هوى؛ ووقوراً. كما كان عليه أنْ يرتدي رداء 
مخيطا من مزق قديمة مرميّة. وفرض عليه أنْ يلتزم بالاون الأصفر (لأنٌ بوذا هرب من حياته 


لمكلء 


الدنيا برداء أصفر). لقد كان على أعضاء الطائقة أن يحلقوا شعر رؤوسهم ونحاهم. ودكان 
من حقّ كل منهم أن يكون له ثلاثة أردية (بعدد الفصول)؛ ويساطء وماعون لجصع 
الحسنات: ومأبرة وكبّة خيوط؛ وزوج من الجرابات» ومداسانء وحرّم عليهم مجرّد ملامسة 
الأشياء الثمينة. 
وكان كلهم يقبل 2 الطائفة على حدٌ سواء؛ بصرف التُظر من الانتماء الكاستي 
وامتلاك القّروة. فالمقياس الأهم واحد: اعتفاق تعاليم بوذا وعقد الثيّة على تحقيق الخلاص. 
لكن من انتسب للطائفة مننذ زمن» كان يحظى بسمعة أكبر فالبراهمان على سبيل المثال 
قد يُفسح للسودرا إذا كان هذا الأخير قد انضمٌ إلى الطائقة قيله. وغني عن البيان أنّهم لم 
يقبلوا 2 عضوية الطائفة المرضى بأمراض معدية: أو بأمراض مستعصية» ولم يقبلوا العبيد 
(قبل أن ينالوا حرَيّتهم): ولا الموظفين: أو الجنود الذين # الخدمة. أمّا صفار السن فقد كان 
قبوليم مشروطاً بموافقة والديهم. وك حال قيوليم 2# الطائفة يوضعون تحت إشراف مرشد إلى 
أن يبلغوا سن الرُشْد. وكان ضمّة فترة اختيار مدتها أربعة أشهر يخضع لبا حتى الراشدون الذي 
ينضمُون إلى الطائفة. وكان على كل من هؤلاء أَنْ يختار لنفسه مرشداً. 
كما كان ثمَّهَ طوائف للنّساء أيضأ. وهاكم قصّة تأسيسها. بعد أنْ توفي والد بوذا 
لم تستطع زوجته (خالة بوذا) أن تتعرّئ» فجاءت ومعها خمس ماثة امرأة من سلالة بوذا 
وطلبت منه قيولبنٌ 4 الطائفة. ودكانت النسوة قد قصصن شعر رؤوسهنٌ وجثن إلى بوذا 
سيراً على الأقدام. وهنا ي مقر الطائفة ‏ مدينة فايشالي: توسَّلت مهابراجاباتي بوذا 
وقَدماها متورّمتان ووجهها أضناه الحزن؛ أن يقبلها ومَنْ معها من النسوة 2# الطائقة. ولكنٌ 
ذلك لم يكن أمرا معتاداً 4 ذلك الْرّمِنْء ولذتك عارض بوذا مسألة القبول طويلاً. بيد أنَّه 
4# آخر المطاف وأفق على قيول النساء بك طائفة مستقلة شريطة تأديّتهنُ شانية شروط: 
«القواعد الثمانى العظمى»: 
_- على الراهية أن تنحني للراهب حتى لو كانت مكرّسة قبله بمائة 
عام فتقوم له من مجلسها وتستقبله بالاحترام الواجب ل؟ 
-١‏ لا تستطيع الراهبة أن تقضي الوقت الماطر في مكان ليس فيه 
راهب؟ 
"- عليها أن تطلب من طائفة الرُهبان مرّتين كل شهر تحديد يوم 
أوبافاساتها وتتوجه إليه طالبة الإرشادة 
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5- عليها حين ينتهي ألوقت الماطر أن تطرح على اجتماع الرُهبان 
والراهيات ثلاثة أسئلة: هل رأى أحد ما شيئاً ما سينا بدر عنها. أو هل ممم 
أو هل يظن شيئل 
4- وإذا ماخالقت أي من القواعد العظمى الثماني فيجب أنْ تعاقب 
في اجتماع الرهبان والراهبات من أسبوعين ندعاً وتوبة وتكفير 
1- من حقّها أن تطلب من طائفة الرُهبان والراهبات أن تنعما عليها 
بالاوباسامياداء لكنّ فقط بعد أنْ تتعلّم خلال ستتين ستة واجبات؛ 
1- لن تجرؤ يوماً وفي أي ظرف أن تشتم الرهبان أو تعيّرهم؛ 
8- يمكن للراهبة أن تطلب النْصيحة من الراهبه» وليس الراهب من 
الراهبة. 
علاوة على الأشياء التي سمح الراهب اقتناءهاء كان يمكن للراهبة أن تقتني سترة 
وبدلة حمام. أما الِرْج فقد حرّم عليهن تحريماً قاطماً. ولم يسمح للراهبات بالعيش بك الغابة: 
بل فرض عليهنٌ أن يقمن © المدن أو القرى» وليس بمفردهن. 
لقب كان بوذا يعاني مشكلات خطيرة 2 طائفته : فتنظيمها كان تنظيماً فريداً من 
تومه. أولاً: لم يكن 2 الطائفة أي تراتبية, الأمر الذي أعاق إدارة شؤون الطائقة. ومع أنّ 
كبار الرهبان عدوا الأهم والأكثر تأثيراً؛ بيد أنّه لم يكن لذلك أي نتائج عمليّة. وما زاد 
الأمر سوءاً أن الانضمام إلى الطائفة كان مفتوحاً لَنْ يشاء. إذن كان يمكن أن يجد لنفسه 
ملجأ هنا كل فار من تأدية الخدمة العسكريّة: أو تسديد دين أو كل مَّنْ ارتكب جريمة, 
و... كما كان الانسحاب من الطائفة حرًاً بدوره. وهكذا كان كادر الطائفة متبرلاً غير 
ثابت. ضف إلى هذا أن بوذا كان يرسل رهبانه ليبشروا بتماليمه # شنَّى أرجاء البلاد. وعندما 
كان هؤلاء يعودون كانوا يتحدثون بي أوساط الطائفة عن تعاليم: ورؤى: وأنظمة أخرى 
اطلعوا عليها ب أثناء رحلاتهم. وكان من شأن ذلك كله أن يثير الطائفة؛ ويدضعها إلى 
التململ» وأحياناً إلى العصيان. 
فالدهامابادا مثلاً تصف لنا نزاعاً خطيراً نشب ب الطائفة يذ العام التاسع من نشاط 
بوذا التبشيري. وكان النزاع قد بدأ عندما انتهك أحد الرُهبان ميثاق الطائفة آثناء غياب المعلم. 
فحسب الميثاق كان الراهب ملزماً أنْ يقر بذذيه عاناً ويعلن ندمه وتوبته. لكي الراهب المعني 
رفض أنْ ينفذ المطلوب: فأقرّت الطائفة طرده. ولكنْ سرعان ما انتشر الصدام؛ لأنٌّ الراهب 
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المذنب كان له أنصار كثر. ووصل الأمر حدّ العراك بين المتخاصمين على مرأى من المؤمنين. 
ووجّه الرُهبان انتقادات حادّة إلى بوذا تفسيه: 
«ارحل أيها السيد والمعلم السامي. تنعم براحة البال» هب اهتمامك كله وتفكيرك 
كله لتعاليمك. فنحن بتنا قادرين على حل نزاعاتنا. وخلافاتنا من غيرك؛. 
ولم يجب بوذا على هذاء بل خام ومضى. وك اليوم الثاني جصسع الرهبان ووقف لي 
وسملهم وأنشد الأبيات الآتية: 
«عال هو الصّخب التي أثاره ناس عاديون. لا أحد يرى نفسه غبيلٌ 
عندما ينشاً النزاع في الطائفة, ولا أحد يرى الآخر أعلى منمه, 
تم تابع قائلاً: 
«إذا لم تهد صديقاً ذكية رفيقاً مستقيمةٌ ثاب فعليك أن تجوب وحيداً 
كاللك الني ترك مملكته التي أضاعهة كالفيل في غابة القيلة. من الاقضل 
أن تجوب وحيداً لأنه لا شراكة مع أحق. وإذ تجوب وحيداً لا تقترف إشا 
وتبقى بلا هم كالفيل في غابة الفيلة. 
وترك بوذا أنصاره بعد ذلك ومضى إلى تلاميذه الذين كان يحبهم. وقد وجد معهم 
سكينة روحه؛ وتنكنّه سرعان ما تركهم إلى باريليانا. وأقام هناك 2# مغارة معزولة يتمتّع 
بوحدته وسكونها. هكذا قضى بوذا فصل الأمطار العاشر. وتوجه بعد ذلك إلى جيتافانا. 
أمّا الرُهبان المتمرّدون فقد عاقيوا أنفسهم بأنفسهمء أو بمعنى أدقّ عاقبهم المؤمنون. 
إذ هدّؤوا غضبهم وامتنموا عن متحهم الحسنات. ونم يعد الحديث ممكناً عن أي إجلال أو 
احترام. فصارت ظروف العيش مستحيلة: عندثذ جاء الرُهبان إلى بوذا يطلبون الصفح. قعاقب 
المذنبين بالصُوم والصّلاة: وصفح عن الباقي. 
وقد وصفت لنا المصادر القديمة مكثرة من مثل هذه التُّزاعات 4 طائفة بوذا. ذيعد موت 
هذا الأخير مثلاً: قال راهب يدعى سويهاردا لأعضاء الطائفة: «كفوا آيُها الأخوة عن 
الشتُكوى والشجن! إِنّه نحسن حظنا أن تخلصنا من الناسك العظيم. لقد أضنانا بقوله: هذا 
يليق بكم وذلك لا يليق بدكم. إِنّنا نستطيع أن نفعل الآن ما يطيب لنا. إذن بعد وضاة بوذا 
سرعان ما تبعثرت طائفته. 
لقد كان مقدرا لبوذ! أنْ يشهد سقوط مملكة سلالته الساكية قبل وقاته بزمن 
طويل. والسسبب الموضوعي لذلك السقوط واضح: مملكة سغيرة؛ ضعيفة عجزت عن الصمود 
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أمام ضغط دولة جيّارة. ولكن المؤرّخين يبحشون # تلك المأسأة عن دواضع شخصية: وهو ما 
نرى أنّه يحرّق الجوهر الحقيقي لما حدث. فالعداء بين مملكة كابيلافاستو وملك كوسالا 
الجبّار يدأ حينما انتزع هذا الأخيرفتاة من السلائة الساكية زوجة له بالقوة. فقد رأى 
الساكيون ب ذلك إهانة كبرى لبمء وأشاعوا أنَّ الفتاة لم تكن تنتسي يوماً إلى السلالة 
الساكية؛ وإِنّما هي مجرّد أمة بسيطة تجمع الزهور. زد على هذا أنّ الساكيين حاولوا مراراً 
قتل ولي عهد كوسالا فيروتشجاكي. وما أن استوى هذ! على العرش حتى أ.خذ يستعد للحرب 
ضدّ الساكيين. وقد أدرك الساكيون حقيقة الخطر الذي يتهدّدهمء قطلبوا من بوذا أن 
يسوي المسألة سلميًاً. نكن مساعي بوذا باءت بالفشل. فلم تكن الكبرياء الجريحة وحدها 
التي تحرّك ملك كوسالاء وإنما الضرورة الاقتصادية الملحة المتمثّلة 4 ضمٌ أراضي الساكيين 
الخصيية الفنية. نقد دمَّرت كابيلا فاستو عاصمة الساحكيين» وأبيد أكثر من ماثة ألف من 
سكانها. ومن نجا من السادكيين فر إلى نيبال والدول المجاورة الأخرى. وعندما كانت المأساة 
دائرة حاول يوذا أنْ يوقف الغزاة بالمباحثات السلميّة: بيد أنّهِ شهد بعدئن وقوعها. لقد كان 
وقتئن 4 أحد أدغال ضواحي العاصمة مع تلميذه المفضل. فسمع مسخب المعركة: وصليل 
السيوف. وصراخ المجندلين وأنّاتهم. لقد عجز بوذ! عن دري ما وقع. فقال: (إنّه قدرهم». 

أمّا آخر شهور حياة يوذاء فقد وصفت بالتّفصيل + مهابارينيباناسوتا. لقد قضى آخر 
فصل أمطار # قرية بيلوفا الواقعة على مقرية من فايشالي. فقد مرض هنا مرضاً شديداً. وما 
أن تعافى حتى قام وذهب إلى كوشيناغارو؛ إلى عاصممة المالأسيين. وتوقف 2 طريقه إلى 
هناك قرية بافوء حيث لسوء حظه تتاول وجبة غداء من لحم الختزير الغني بالدهن. قاض 
ذلك كثيراً يصحّته : ونا بلغ ضواحي كوسيناغارا كانت حالته الصحيٌه قد ساءت كثيراً. 
ولم يعد يشوى على المضيٌ قدمأ. لقد أضناه العطش. فجاء تلميذه المحبّب بالماء يروي ظمأه 
القاتل. ثمّ أعدٌ له مضجعاً من بساط تحت الشجرة سالاء فاستاقى عليه بوذا وراسه نحو 
الشمال. فأخذ التلميذ أناندا يببكي. وأخذ بوذا يهدّئ من روعه: «كفى يا أنانداء لا تبتس 
ولا تشكر. ألم أقل لك إِنّهِ ينبغي أنْ نفارق منْ نحب ومَنْ تطيب لنا صحبتهم؛ يجب أنْ نفقدهم 
يوماً؛ لا بد من ذلك. فكيف يمكن يا أناندا لمن ولد ؛ وتشكل. وانبتى, ألا يقنى؛ ألا 
يتهدّم؟ إن هذا لا يمكن أنْ يكون. أنت يا أناندا خدمت الكامل طويلاً بكل الحب 
والمجاهدة : نكي تفعل خيراً: دون رياء ودون كللء: خدمت بقلبك: ولسانك؛ ويديك. لقد 
صنعت الخير يا أناند!؛ فحاول أن تتحرّر من الإثم ب أسرع وقته. وبعد ذلك أرسل بوذا أناند! 
إلى كوسيناغارا ليعلن أن بوذا يحتضر. وي تلك الأثناء كان سكان المدينة يناقشون شزؤونهم 


- 1] 


مبنى المجلس؛: فقاموا من توّهم: مع زوجاتهم وأولادهم ومضوا إلى بوذا نائحين باكين. 
افسجدوا للمعلّم العظيم وتوسّلوا الآلبة أنْ يبقوا على حياته. وكان الراهب سويهادرا آخر من 
خاطبه: «آخر تلاميذ السيّد». وبعدئن خاطب بوذا أناندا بالكلمات الآتية: «قد تخطر لكم يا 
أناندا فدكرة؛ أنّ التعاليم فقدت معلمهاء وليس من معلّم بعد. ولكن ينيفي أل قظروا إلى 
الأشياء هكذا يا أنائدا. فالقانون والانضباط اللذين أعطيتهما لكمء سوف يكونان المعلمين 
بعد موتي». ثم سأل بوذا الرُهبان ما إذا كان عندهم شك ما # تعاليمه. صمت جميعهم: 
وأدركوا أنها النهاية. عندثن نطق يوذ! بكلماته الأخيرة: دأيُّها الأبناء هذا ما أقوله لكم: فان 
كل ما ينشأ؛ كونوا غيورين جداً على خلاصكم!». بعد هذه الكلمات فقد بوذا وعيه 
ومات. 

ألقى أنورودها خطبة غك الرُهبان دعاهم فيها إلى التماسك. ومضى أناندا ثانية إلى 
سكان المدينة وأعلن 4 هذه المرّة موت المعلم. فحزن هؤلاء حزناً عظيماً. وكرّموا المعلّم الليت 
سبعة أيّام متواصلة بالرٌّقص. والفناء. والموسيقىء وأكاليل الزهرء وحرق البخور. وبي اليوم 
السايع أحرق جثمان بوذا ب مكان مقدّس يقع قرب كوساناغارا. وقد حمل الجثمان إلى 
مكان الحرق شانية من أشهر شخصيات المدينة. وجرت مراسم الحرق بالاحترام اللائق بالمعلّم 
سيّد العالم. وورّع رماد الجثمان على مختلف الأمراء والتّبلاء. وبعد أن مات بوذا رغب كل من 
مبجليه المشاهير اقتنناء ثشسيء ما مسن أشيائه انتي تركها. ونا كان بوذا قد مات عند 
المالأسيين: فقد رأى هؤلاء أنهم أحقٌ بامتلاك دخائره: وعدوا أنفسهم ورثته الشرعيين. ولحكن 
الملوك والسلالات النبيلة ألحوا على مطاليهم: فتوصئوا أخيراً إلى مساومة: وزَّعوا الأشياء التي 
تركها بوذا على ثمانية أجزاءء أخذ كل من الذين طالبوا جزءاء ويقول المؤرّخون: إِنَّ دورنا 
حصل على الكأس التي كان بوذا يشرب فيها عندما كان على قيد الحياة. ويعد أنْ وزعت 
الأشياء» وصل سفير ماورياسام بيبهاليفانا. فأعطوه ما تبقس من الفحم الذي حرق عليتَه 
جثمان بوذا. وقد حاول كل مَّنْ حصل على شيء من أشياء بوذاء أنْ يخلّده. فبنوا لتلك الأشياء 
آجرانا من حجر وتراب. أما الأجران فهي لم تبن بالضرورة على الذخائر التي لا تقدّر بثمن. 
فتخليداً لذمكرى شخصيّة مشهورة أو حدث مشهود كانوا يبنون مرتفعاً ما. وقد لا يكون 
هناك أي شيء داخل المرتفع المعني. وإذا ما كان هناك ذخائرء فَإِنٌ المكان الذي توضع فيه 
يسمًى دهاتوغاربها: مخزن الذخائر. وهمكذا تكوّنت بك السينفالية كلمة «داغاباء»» التي 
بنطقها الأوروبيون داغوبي. وقد أقام ساكيو كابيلا فاستو بدورهم جرناً على وعاء رماد بوذا. 
وقد اكتشف هذا البناء > البضبة يك العام 1494م.» على يدي عالم الآثار بيبي» على مقرية 
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من بيرافا به تارسي. ففتح الباحث الجرن. وكان هناك أجران أخرى. ولكنّ جرن بوذا كان 
يتميّز عنها بمقاييسه وشكله. فعلى عمق ١8‏ قدماً (091سم. م) عثر على صندوق تحت 
صفيحة حجريّة كبيرة؛ وكان هذا عبارة عن حجر رملي ذي نوعيّة عالية شديدة الصّلاية 
محفور على شكل صندوق. ويبدو أنه جيء يه من مكان بعيد. وقد عثر ف داخل الصندوق 
على وعاء للزيت عليه النّصُ الثّالي: «هذه محفظة رفات السامي بوذا من سلالة ساكي» بناء 
طاهر تقدمة من أخوته؛ وأخواته؛ وأبنائهم وزوجاتهم». وعثر على إناء من الكريستال قرب 
الوعاء متيء بحبيبات من الذُهب على شكل نجوم. وكان الإناء منطّى يغطاء على شكل 
سمكة. كما كان 2 المكان أصص مزخرفة مطمّمة بالحجارة الكريمة. وما يثير الفضول 
أن الجرن لم يمس خلال ألفين وخمس مائة عام. وليس لدى العلماء ريب 4# أن ما عثر عليه هنا 
هو رفات بوذا. / 

لقد توشى بوذا ب الثمانين من عمره؛ فالعام المفترض لوفاته» هو العام /الاأق +" 


-ذلااء 


الفصل الرابع 


تعاليم بوذا 


مع تزايد معرفة الإنسان بالعالم المحيط؛ كان يتبدّل تصوره عن العلة الأونى لبذا 
العالم: عن بنائهء وعن أغراضه وغاياته. خفي الأول لم يدرك الإنسان سوى مقاطع من العالم 
المحيط به؛ وقد رأى ب كل منهأ إلبه. ولكن مع تزايد عمق دراسته للعالمء أخذ الإنسان 
يعي أن الملة الأولى للوجود كله لا يمكن أنْ تكون إلا ماهيّة واحدة» جوهراً واحداً. وقد 
كان ينبغي أن تشمل تلك الماهية العالم كله؛ الكون كله وإلاً فإِنّ المالم لن يكون نظاماً 
واحداً ثابتاً. وبذا يكون الإنسان قد توصّل إلى مقهوم الإنه الواحد الوحيد الأوحد للكون 
كله. وبهذا تكون قد ظهرت فذكرة التوحيد. ونحن كنا قد نوّهنا 4 كتابنا؛ دالإله: 
الروح: الخلود»؛ إلى أن التّوحيد يتوافق مع التّصوّْر المعاصر عن بناء الكون. فوفق التٌّصوّرات 
العلميّة المعاصرة أنَّ الحقل الإعلامي البيولوجي الكوني الواحد هو بالذات الذي يضمن أنْ 
كاري الجا العاقلة » ووجود الكو كتشام راكد ثابت. وكانت الثوراة قد عرضت 

فكرة التوحيدء فكرة الإله الواحد بدقة ووضوح. أ آم القرآن فقد جاء ذيه: 

«إكائنينا 0 ُ 


(الأنبيأء : ) 

ولا شك أن كل باحث ذي تفكير سليم سوف يؤيّد هذه الكلمات؛: بصعرف التُظر عن 
ميدان أبحاثه: شك نظرية النْشُوه» أم بك القيزياء الضرنية,! مك الحضارات الموجودة خارج 
الكرة الأرضية: أم ب ميدان الإيكولوجيا. وهكذ! يمد التّحوّل من الاعتقاد بوجود كثير 
من الآلبة» إلى الاعتقاد بإنه واحد .خطوة جوهريّة جعلت الإنسان أقرب إلى الحقيقة» وإلى فهم 
العالم الذي يميش ذيه فهماً صحيحاً. ونذلك فَإِنٌ أُوّل ما ينبغي فعله عند دراسة هذه أو تلك من 
الديانات: ومقارنتها مع التّصوّرات العلميّة المعاصرة؛ هو تحديد مكانة الإله 4 الديانة المعنية. 
ويعطي هذا 2 الآن مينه إجابة على سؤال مهم آخر: ما هو مكان الإنسان 4# هذا العالم. فإذا 
كان الله واحدأء أوحد صائع كل شيء؛ العلّة الأولى لكل شيء: فَإنَّ كل ما صنعه له 
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غاية محدّدةء وله الحق نفسه 4 العيش» 2 الوجود. وكان التوحيد قد تعايش زمناً طويلاً مع 
العبودية والاستعياد. فقد كان هذا يق شريعة موسى كما # شريعة مانو. لقد ارتكب 
الإنسان إثمأ ضدّ الحقيقة؛ عندما عد جزءا من البشر مخلوقات لم يخلقها الإله. وي واقع 
الحال إنَّ فكرة التوحيد الحقة تتفي العبودية؛ واللا مساواة» وتعترف للآخر بالحقّ 4 العيش 
كالحق الذي للإنسان نفسه. 

قد بطرت شريمة موسى بالتوحيد نصورة واضعة مسئدة وب أزمنة بوذا ذعوا إلى التوحهد 
البند نفسها. ذفي ذلك الوقت كان قد اكتمل الانتقال من تعدد الآلبة (بانتييزم): الذي عرفه 
عصر الفيداتء إلى التوحيد (مونوتييزم). فقد صار الإله بعدئذ إلى ماهية كليّة الوجود دعوها 
«ذاتي»: «أناه» أو براهمان. والبراهمان؛ ماهية مقيمة 4 سسكون أزني: وهي مصدر كل شيء» 
وموجودة 2 كل شيء؛ وإليها يرجع كل شيء. نقد اقترب كهنة تلك الأزمنة كثيراً من التٌُصور 
المعاصر عن الإله الواحد. ودعوه بالروح الكوني؛ بينما يدعوه العلماء اللعاصرون بالعقل التكوني» 
أو حقل الإعلام الكوني. كما كان ثمّة تصور شبيه جداً بالتصور المعاصر من كون روح كل 
إنسان جزءاً من الروح الكوني: وأنٌّ روح الإنسان تعود بعد موته الفيزيائي إلى الروح الكوني. 
وهذا ما يقول به علماء اليوم؛ ولكن بمصطلحات أخرى؛ وتحديدا: إن الصيفة الكلية للإنسان 
تعود بعد موت جسده إلى حقل الإعلام الحكوني. عداك عن هذا أن العلماء اليوم يؤكّدون على أن 
الصيغة الكلية (الروح) المتبقية عن أي إنسان عاش على سطح الأرض 2 أي زمن كان؛ يمكن 
أن تدكون مادّة لإعادة صنع هذا الإنسان عينه؛ ولحكنْ ليس على قاعدة المادة الآحية. فالقائب الأُمْ 
يبقى» ولذتك لا يتبقى سوى أن تقنسخ منه نسخة. 

ولكن بوذا رفض أن يقر بوجود الروح الكوني: البراهمان: الواحد» عامل استقرار 
البدء دكله. وهو عندما أزال العامل الأساس: فَإنّه لم يق له إلا الواقع المترنّحء المتبدل حتماً» 
المتداعي بذاته؛ الذي يدمّر ذاته. ولو بقييت 4# تعاليم بوذا نقطة الارتكاز الأساسيّة: الروح 
الكوني: لكان رأى أن الميلاد ليس معاناة» وإنّسا حلقة من حلقات التُظام الواحد المتناسق 
للأشياء ب الكون: وأنّ الموت أيضاً ليس معاتاة: لأنّه وفق ذلك النظام عينه يعني ولادة جديدة» 
سعادة جديدة. بيد أن بوذا رمى بالروح الكوني مكأيّ شيء لا لزوم له. فتحول كل شيء عنده 
إلى مصدر للمعاتاة والآلام. وجنّد قواه كلها ليعثر على وصفات للخلاص من الآلام الكلية التي 
تلاحق الإنسان كل حياته. وبرميه الروح الكوني يكون بوذا قد رمى 4 الآن ذاته بالإله الواحد 
خارج العائم الذي تصوّره. ومظه مثل لابلاس لم ير أن تعانيمه تحتاج إلى فرضية وجود الإله 
الواحد. ولذلك لم يظلموا البوذيّة إذ يدعونها دين الإتحاد؛ الدين الذي لا إله له. 


سالك 


والواقع أنَّ كثيراً من أشهر المؤرخين للدين يرون أن الأمر لم يكن همكذاء فبوذا 
أقرٌَ بوجود الآلبة: الآلبة الشعبيين؛ نعم لقد أهَنَّ بوذا بوجود الآلبة. لكنّه تعامل معهم تعامله 
مع تلامذة كسالى: فعاملهم وفق مقابيسه» وأفرد لبم مكاناً بعيداً عن أن يكون لائقاً. 
وعلى أي حال فَإِنّ العودة من الاعتقاد بوجود إله واحدء بروح عكوني واحد. إلى الاعتقاد 
بوجود كثرة من الآلبة الآثضين (الشعبيين): تعد بحدّ ذاتها نكوصاً مكبيراً. ثانيا, إن 
التُصوّرات التي استخرجها بوذا عن الآلبة قَلْما تتوافق مع كلمة دإله»؛ أو «البة». شمرّة سأل 
الملك يراسيناجيتا يوذ عسًا إذا كان الآلبة يعودون إلى هذا العالم أم لا. إذ كانوا يعتقدون 
أنّ قانون نزوح الأرواح ينسحب عليهم مكذلك. غأجابه بوذا قائلاً: «يعود من الآلبة إلى العالم 
أولئك الذين ثمّة أسس لعودتهم: أي أولئك الذين ارتكيوا إثماً ما». فقد نُقل هذا المعيار من 
الإنسان إلى الآلبة: إذا ما أثم الإنسان #4 هذه الحياة فَإدّه سيبعث بالتأكيد إلى حياة جديدة 
وسوف يتكرّر بعثه هذا إلى أنْ يحقق الكمال ويرقى إلى المستوى الأعلى وتتوشّف سلسلة 
نزوح الروح. إذن لقد وقع الآلبة أيضاً داخل تأثير فعل قانون نزوح الروح الذي كان يضني 
الناس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن هؤلاء كليّي القدرة؛ فَإِنّهِم ليسوا بآلبة! وهذا هو الواقع 
حسب بوذا. فالإتسان الذي يحمّق الكمال # هذه الحياة؛ أعلى درجات الكمال: يمكن 
أنْ يبعث # الحياة التالية إلباً. وهذا أمر رائع دون ريب» لكنٌ المقصود بالإله هنا معنى 
مغاير» فالإله هو قانون ثابت لا يتغيّرء ملزم للجميع؛ بفضله يعمل الكون كله منسجماً 
متوافقاً كآليّة ساعة ممتازة الصنع. وليس الإله مكانة أو منصباً يمنح مكافأة على سلوك 
حسن. 

من الواضح إذن أن بوذا يقف من الآلبة موهفاً غير لاثق يهم. ورأى أن الإنسان الذي 
يحقّق الخلاص بفضل تعاليمه: يعلو فوق الآلبة. ضف إلى هذا أن البوذي لا يرى ‏ التُحول 
أن إنهرهية سامية: وهذا أجزمفهوي لآل موا يرق أن الألبة خاضعون الاثم مغلهم بق هذا 
مثل البشر. وقد وضع هو تفسه الآئبة والبشر # صف واحد معاً. وهذا مفهوم أيضاً لأنّه 
رأى أن البشر يمكن أن يتحؤّلوا إلى آلبة. ورأى بوذا كذئك أن إيندرا نقسه لم يبلخ 
عظمته المعروفة إلا لأنّهِ كان قد صنع الخير من قبل. ومرّة زار بوذا إيندرا بنفسه وشرح له 
لماذا يعد الرّاهب أفضل من الآنبة والبشر. ولذلك فَإِنُ كثرة الآلبة الذين يمترف بوذا 
بوجودهم ليسوا سوى أدوات. وهو نفسه أعلى منهم على كل حال. وهذا بدهي بالنُسبة 
للمعلم. الكامل خاصّة إذا كان هذا يتسحب (حسب بوذا) على كل راهب يعتنق تعاليم 
بوذا. ولذلك أجاز بوذا وجود حكثرة من الآلبة؛ وأذن لبم بمرافقته خلال رحلاته التبشيريّة. 
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وهؤلاء الآلبة هم: براجاباتي» وآلبة الملوك الأريعة العظامء وآلبة الموتء وآلبة السّماء 
التوثسيتا): وآلبة السعادة اثلا متناهيةء والآلبة المتألقون؛ والعطرون: والشمسيون: 
والعظماءء والمضيؤون» والبلاميون ودكثرة كثيرة أخرى منهم. ويمكن أن نزيد عليهم آلبة 
الأرضء والغابات؛: والخشب. فتتجمّع لدينا بك نهاية المطاف مثات آلاف الآنبة: 4 زمن 
باتت فكرة التوحيد» الإيمان بإله واحد أوحد هي السائدة فيه. ويبدو فعلاً أن بوذا لم 
يقف موقفاً جديا من هذه المسألة» كما لم يكن له موقف جديّ كذلك تجاه المسائل 
الأساسيّة الأخرى ك2 بناء الكون: هل الكون أزلي أم لا؛ وهل هو متناء آم لاء هل الروح 
والجسد متدقمان أم متباينان» هل سوف يعيش الكامل نفسه (بوذا) بعد الموت أم لا. 
فعندما طرحوا هذه الأسئلة عليه رد قائلاً: إنَّ معرفة مثل هذه الأشياء لا تميّد سبيل 
الخلاص. ١‏ 

ويرى الباحثون ‏ البوذيّة أن بوذا لم يضع أي تعليل فلسقي لتعاليمه. وكما زأينا فقد 
رفض اكسائل النظريّة البحتة رفضاً قاطعاً. ففايته كانت واحدة: إنقاذ الجنس البشري من 
الآلام: ولم ير أي أهمّيّة لأيّ شيء لا يحدق هذه الغاية عملياً. وقد أصاب أحد المؤلفات حين 
قال: إن بوذا يعلم ‏ العالم الدّاخلي الذي لا يمكن إدراكه بأ نظام فلسفي أو أي معارف. 
فبالسية لبوذا كان المحتوى, الجوهر هو الأهم» وئيس الشتّكل. وكان الباحث المعروف 
البوذيّة والازير قد توصّل إلى الاستنتاج الآشي: «يتميّز بوذا تحديداً بإقصاء أيّ مسائل 
ميتافيزيقيّة من حيث المبدأ» وآنّ النظري يتراجع ذ البوذيّة أمام العملي إلى حد يجعل أبرز 
سمات البوذيّة الحقيقيّة: هي اللامبالاة المطلقة تجاه كل ما هو نظري». إِنّ الأهمْ 4 تعاليم 
بوذ!؛ هي الأخلاق العمليّة. فقد أعطى هذا المعلّم الأهميّة الأمكبر ناحياة الأخلاقيٌة الصّارمة. 
فلندرس إذن بالتّفصيل» جوهر تماليم بوذا. وكان هو نفسه قد أطصح عنه بقوله: 
«الانضراف عن الآثام كلها : وعمل الخير؛ أي خيرء وتنقية القلب: ذلكم هو قائون بوذاه 
(دهامابادا»). وكأني به يعترف # هذه المقولة اعتراقاً غير مباشرء ليس بوجود الآلبة الذين 
يمكن أن يرتكبوا المعاصي كالإنسان: وإنّما بوجود الإله الواحد المعصوم, بداية البدايات 
كلها ؛ ومصدر القانون الأوحد للكون. وال كيف يمكننا أنْ نحدّد بطريقة أخرى ما هو 
الإثم. فالإثم هو انتهاك القانون؛ القانون الأوحدء قانون السّامي الذي نحسٌ به» وندركه 
بوجداننا. ولا يمكن أن تكون الآثام مختلفة حسب اختلاف البشرء والمجموعاتء أو 
الطبقات الاجتماعيّة. فالقانون واحد لجميعهم: ولذا فْإِنٌ الابتعاد عنه أو انتهاكه واحد 
بالثُسبة لكلهم. فإذا كان القانون يفرض حب القريب» فإنّه لا يجيز لمختلف النَّاس تبعاً 


كت 


لمآثرهم الدنيويّة: أو المكانتهم الاجتماعية؛ أنْ يحيّوا أكثر أو أقل. فالقانون هو القانون 
بالئُسبة للكل. وهو نفسه الإنه» ومطالبه واحدة من الجميع. وعلى هذا الغرار» فَإِنَّ بوذا 
عندما يدعو الكل دون استثناء لترك الآثام كلها وصنع الخير؛ أي خير: فَإِنّه بهذا لا يقر 
بوجود إله واحد أوحد وحسب. وإنّما يضع أبضاً الجميع '# تبعيّته # تبعيّة قانونه. بما ا 
ذلك خلاص الإنسان. 
وتدور تعاليم بوذا كما أسلغنا» حول مسألتين اثتتين: الآلام والخلاص. وإذا كان 
بوذا يرى الخلاص © عدم ارتكاب أي إثم» إن هذا يعني أن الخلاص يتحقّق عندما 
لا ينتهك الإنسان قوانين الإله؛ قوانين بناء الطبيعة؛ بل يعيش وفقها ومنسجماً معها. و 
هذا يكمن خلاص الإنسان والجنس البشري كله. ويما أن الأمر هكذا فَإنّه يندو من 
الواضح لماذا غدت البوذيّة على الرّعُم من خصوصيّتها القوميّة البارزة: ديانة عالمية: 
وانتشرت يك الشّرق كله: ثم أخذت تستولي على الغرب أيضاً. لقد تراجع ما هو قومي 
فيها (نزوح الروح) إلى النسق الثاني. وبقي جوهر التعاليم بذ المُقدّمة: لا تنتهك قوانين 
الطبيمةء إِنّها القوانين التي بفضلها يعيش الكونء إِنّها قوانين الإلهء وأفعل الخير. إن 
هذه الصّيغة تلائم الكل بصرف النظر عن الانتماء القومي ولون البشرةء طالما أن الإله 
عينه خلق البشر كلهم. لقد قال بوذا : كما أن البحر العائي العظيم (المحيط) له طعم 
واحد أيُّها الرُهبان؛ هو طعم الملح؛ كذلك لبذه التعاليم طعم واحد فقط؛» هو طعم 
الخلاص». 
لقد صارت البوذية إنى دين عير أخلاقها العمليّة» وكان الحبٌّ هو محور الارتكاز 
الأساس فيها. والإله محبّة. قعند انضممامه إلى كنيسة البوذيّة مكان ا مؤمن يتمهّد بأن يلتزم 
بالوصايا الخمس الآتية: 
-١‏ عليك ألا تقتلة 
7- عليك ألا تسرق؛ 
8- عليك أله تعيش غير عفيف» 
4- يجب عليك ألا تكذب؛ 
مو- عليك ألا تشرب المشروبات المسكرة. 
وكان يجب ألا يكون فهم هذه الوصايا شكلياً؛ بل قهمأ عميقا جدأً. ولا يمحن 


للإنسان أن يتقيّد بتنفيذ هذه الوصايا إلا إذا قمع أهواء. وبهذا ينقذ قلبه. وقد يتحقّق 


لقالاد 


الخلاص بالحب. «الحبٌ هو خلاص القلب». وقد قيل عنه: دكل الوسائل 4 هذه الحياة 
لاكتساب الفضل الدّيني لا قيصة لبأ أيُها الرُهبان؛ فخلاص القلب بالحصّة السادسة 
عشرة من الحب. فالحبٌ هو خلاص القلوب» يدخلها 4 ذاته ويشتعلء ويتألقء ويفيض 
نوراً. وكما أن ضوء النجوم كله لا يساوي الجزء السادس عشر من ضياء القمر أيُها 
الرُهبان: إلا أن ضياء القمر يجم ضوء النجوم # ذاته وينير؛ ويسطعء ويفيض ثوراً» 
كذلك أيّها الرُهيان فإِنَّ وسائل هذه الحياة كلها لا قيمة لبا لاكستاب الفضل الديني ولا 
تساوي الجزء السادس عشر من تصيب الحبُ ‏ خلاص القلوب. إِنّ الحبً» خلاص 
القلوب» يضمّها إليه؛ ويضيءء ويتألق» ويفيض ضياء. وكما تصعد الشمس كي الخريف 
© آخر شهر فصل الأمطار» إلى صفحة السماء الصافية» وتطرد الديجور من الفضاء» 
وتضيء؛ وتتأئق: وتفيض ضياء؛ وكما تضيء نجمة الصبح عتمة اثليل يك الصباح الباكر 
وتتأئّق: كذلك أيُّها الرُهبان: كل وسائل اكتساب الفضل الديني 4 هذه الحياة 
لا تساوي الجزء السادس عشر من الحب؛ خلاص القلوب. الحبٌ خلاص القلوب» يضمها 
إليه ويضيء» ويتألق: ويفيض نوراً». ويقول عن الحبُ ب مكان آخر: «إنّ من يضمي أيُّها 
الرُهيان صباحاًء وظهراً: ومساءً بمائة قدر من الطعام؛ وَمّنْ يبعث صياحاً؛ وظهراً» 
ومساء لولمعة حب كأ القلب؛ فلهذا الأخير نفع أعظمء وبذلك يجب عليكم أنْ تملموا 
هكذا!: الحبّ خلاص القلوب» وسوف تبعثهء ونقويه؛ ونمهد له السبيل» ونستوعيه, 
ونمنحه؛ ونحققه؛ ونبذله بالشكل الصحيح». 

إن لمن يحب المزايا التالية: ينام جيّداء ويصحوا جِيّدا؛ لا يرى أحلاماً سيكة؛ 
يتعامل الناس معه تعاملاً حسناً: تقف انكائنات الأخرى كلها موقفاً جيّداً منه؛ 
يحرسه الآلبة؛ لا تؤذيه النارء ولا يؤذيه السم» والسّيف؛ وإذا لم يكتسب بعد ذلك 
شيئا لنفسه» فإِنّه يمضي إلى عالم بوذا (الْسَّماء الأعلى). وكان بوذا نفسه قد جنَّد 
أنصاراً له «بإشباعهم بروح الحبه. وقد قال بوذا عن الذين كانوا يستمعون إلى 
موعظته: دي آثناء هذا العرض تحرّرت قلوب الرّهيان من الأهواء». وجاء خا تعاليم بوذا 
أنّ قوّة الحبُ تروّض حتى الحيوانات المتوحشة. وليس هذا مجرد تعبير مجازي. فقد 
استطاع بوذا أنْ يؤثّر على الحيوانات فعلاً «بروح الحبً». فتوقف الفيل رافعاً خرطومه: 
وصار منذثن أليفاً. وهحكذا شاع بيت الشمر الذي يقول: «كثر هم الذين يروّضو٠‏ 
بالعصاء والخطافء والسسّوط؛ أمّا القديس العظيم فقد روّض الفيل بغير عصاء بغير 
سلاح». وتتلخّص صيغة الرقى ضد الحيوانات المتوحشة (خاصّة الثعابين السامة): 2 


وه 


أن الرافي يؤكد على أنه يحب الكائنات كلها: الزاحفة» وذات الطّرفين» والأربعة 
أطراف» وكثيرات الأرجل. 

ويما أن الحبّ هو قاعدة التعاليم» أساس الخلاصء إذن ينيغي بالضرورة الاهتمام 
بروح الحب. وجاء عن هذا ك الميتاسوتا سوتَانيياتا ما يلي: كما تحفظ الأمّ لابنهاء ابنها 
الوحيد حياتهء كذلك يجب إبداء حب لا حدود له للكائنات بكلها. ينيفي إظهار حب 
لا متناه للعالم كله للسامي؛ وللوضيع؛ لَنْ يتساوى معناء حب بلا حدود؛ بلا عداوة؛ بلا 
منافسة. ويجب على الإنسان أنْ يظهر مثل هذا اكيل واقفاء سائراً: جالساًء مستلقياً أو ب 
أي وضع كان. فهذه هي التي تدعى الحياة خ الإله!؛. وتتشكل الحياة # الإله من «أريعة 
لا تقاس»: الحب؛ والرّحمة» والمشاركة الودّيّة: والسكينة. لكنّ الحبّ هو مصدر هذه 
الثلاث الأخيرة. ومعنى هذا أن حي القريب أسمى من كل أعمال البرٌ الأخرى. فلا يممكن أنْ 
تحلّ محنّه أي قرابين؛ آو صلوات؛ أو شعائر وشكليّات. إن حب القريب ك البوذية يعني 
الكثر الكثير. إِنّه يمني أن تذوب يك حبّك له. كما قال الراهب أنورودها الذي كان 
يميش مع راهبين آخرين» إذ سأله بوذا كيف يعيشون معا: «إنَّنا نعيش يأ سيّدي معأء 
بوفاقء بغير نزاع؛ بسلام وينظر واحدنا إلى الآخر بود وأنا أرى يا سيّدي أتّني رابح وسعيد 
بعيشي مع هذين الكاهنين؛ لقد ظهر # داخلي يا سيّدي حب فمال (!) نعو هذين 
الجليلين» حب ملء يدي: ولساني؛ وقلبي؛ حب علتيّ ومكنون. وأحياناً ما تراودني الفكرة 
التالية يا سيّدي: ألا يمكنني أن أقمع إرادتي وأسلك بإرادتَيْ هذين الجليلين» وقد سحقت 
إرادتي يا سيّدي وأعيش بإرادتهما. لأنّه إذا كانت أجسادنا مختلفة يا سيّديء هإنٌ لنا كمأ 
أرى قلبا واحدأ». وذلكم هو جوهر الحبّ الفمّال؛ قلبك وقلب مَنْ تحب واحد. وتلقى بوذا 
الإجابة عينها علي السؤال عينه من الراهبين الآخرين. وتلك هي قاعدة الديانة البوذيّة؛ 
القاعدة التي تعد الأساس الرّئيس وتفوق من حيث الأهميّة القرايين: والطقوس» والسلرات 
وأعمال البرٌ الأخرى. وإذا ما أدركت لبّ هذا فَإنّه يمكنك عندئن أن تعي أن البوذيّة لا تهتم 
بالأخلاق اليسيطة . وقواعد السلوك والعيش المشترك؛ بل بهذا الحبُّ الذي كلأ كل شيء. 
فقد جاء ب الجامابادا: «نحن نريد أنْ نعيش سعداء» بغير كره بين المتعادين؛ نحن نريد أن 
نعيش بغير كره بين الذين يكرهوتنا». «اقهر الغضب بالرّضى؛ واقهر الشتّرٌ بالخير؛ والبخيل 
بالعطاء؛ والكذاب بالصدق». «والمداء لا يهدّثه العداء 4 هذا العالم؛ ليس بالعداوة تقهر 
العداء؛ ذلك هو القانون الأزلي». إذن تفل البوذيّة أنْ نصنع الخير لمن يكرهنا. ولذلك غدت 
ديانة عالميّة إلى جانب الذيانة المسيحيّة («أحبُّوا أعداءكم ). 


> كما- 


وغتي عن البيان؛ إِنّهِ شمة تشابه بين وصايا المؤمنين الذين يعتنضون البوذيّة ‏ ووصايا 
السيحيين؛ ولكنْ بدلا عن الصيغة المسيحيّة المختصرة: دلا تقثل»: تقول الجاميكاسوتا 
سوتاذيباتا: ديجب ألا تقتل؛ ولا ترغم أحداً على قتل أي كائن حي: وال تحبَّذ عندما يقل 
الآخرون؛ وإِنّما عليك أن تحذر من أن تسبّب أي أذى للكائنات؛: سواء كانت قوية أو تلك 
التي ترتجف طرقأ». إذن حسب تعاليم بوذا لا يأثم الذي بقتل ققط» بل من يأمر بالقتل يأثم 
كذنك. ويشارك ذا الإثم أولئك الذين يشهدون القتل» أو يحرّضون عليه لو بشكل غير 
مباشر. ويجري الحديث بي غضون ذلك عن قتل أي كائن حي؛ وليس عن قتل الإنسان 
فقط. وبدهي تبعاً لبذا موقف البوذيين من الحربء والصيد» والذبائح الحيوانية. فالإله هو 
الذي منع الحياة؛ وله وحده حق التصرّف بها. وعندما يأخذ الإنسان هذا الحقّ لنفسه فِإئّه 
يرتكب بذلك إنمأ فاحشاًء فهو يأثم ضدً الإنه: وضد القوانين التي تدير شؤون الطبيعة. 
ولم تقف البوذية من هذا الفهم لوصيّه ولا تقتل» موقفا إعلانياً فقطء وَإِنْما كرسته ب 
الحياة فعلاً. فأوّل إرادة ملكيّة أصدرها الملك أشوكي بريادارشين أعلنت: ,هنا (2 
مملكتي) يحرم القتل وتقديم أي حيوان ذبيحة؛ ولا تقام أي ولائم. لأنّ الملك بريادارشين 
حبيب الآلبة يرى يذ الولائم ضرأ كبيراً. ونكن هناك كثير من الأعياد الي يحبّدها حبيب 
الآلبة الملك بريادارشين. لقد كانوا من قبل ينحرون آلاف الحيوانات لإعداد الطمام إلى 
مائدة حبيب الآلبة الملك بريادارشين. أمّا الآن؛ بعد صدور هذه الإرادة الملكية؛ فلن ينحروا 
سوى ثلاثة حيوانات: طاووسين وغَزالاً» وحتى الغزال ليس دائماً. وسوف تتوشّف مستقبلاً 
حتى عن قتل هذه الحيوانات الثّلاثةه. وك مرسومه الملكي الثالث عشر أعلن الملك أسفه 
العميق للفظائع التي ارتكبت ف مملكته من قبل. 

وتدعو إلوصسية البوذية الأولى إلى الرّأاطة بالكاتنات الحية. فقد أعلن المرسوم الثاني 
ألذي أصدره املك اتوكي: ديا كله مكان من دولة حبيب الآلبة الملك بريادارشين؛ وعند 
جيرانه... أمر حبيب الآلبة الملك بريادارشسين بأن يقام ب كل مكان نوعان من المراكز 
العلاجيّة: مركز لعلاج الناسء وآخر لعلاج الحيوانات. وحيث لا توجد أعشاب تتفع الناس 
والحيوانات» آمر بالحصول عليها وزراعتها. ومكذلك الأمر إذا لم يكن ثمة جذور وثمارء أمر 
بإيجادها وزراعتها. كما أمر بآن تزرع الأشجار وتحفر الآبار على طول الطرقات ليفيد منها 
البشر والحيوانات». 

ومن حيث المبدأ كان حب القريب # البوذيّة : يجب أنْ ينسحب على الحيوانات أيضاً. 
فالإنسان والحيوان حلقتان مي سلسلة الكون الواحدة متماثاتان # الحقوق. وليس 2# هذه 


كماع 


السلسلة أي حلقة لا لزوم نبا أو أقلٌ أهمَيّة من الأخرى. ويجب آلا يستغلٌ الإنسان بعض المزايا 
التي يمتلكها نكي يتعامل مع الحيواتات على هواه. فالحيوانات لم تتمع للإنسان ليستخدمها 
دون رقيب؛ بل إن الإله صنع الإنسان كما صنع الحيوان على حدّ سواء. وللفريقين الأهمَيّة 
عينها بالنُسبة لعمل الآلية الكونية ككل. 

إن هذا التّأويل العريض العميق لحب القريب يجعل البوذيين ينظرون نظرة خاصّة إلى 
الآخرء إلى أتباع الديانات الأخرى. فالبوذية لا تدعو كما يدعو الإسلام مثلاً إلى رد الطعنة 
بالطعنة. فمحمّد بارك القتال دفاعاً عن النفسء أي الحرب. وغالباً ما استغلٌ المسلمون هذه 
المباركة لنشر الإسلام بالحديد والثّار. أمّا البوذيّة فلا تقر حقّ استعمال القوّة بذ أي حال 
من الأحوال. ويرى كثير من المؤرّخين أن هذا بالذات كان السّيب الكامن وراء نجباح 
الإسلام 4 إبعاد البوذيّة. ومع ذلك فَِإِذَّنَا لا نملك سوى أن ننحني أمام وصيّة البوذيّة هذه. 
فمجتمعنا رأى أن الحبّ يجب أن يكون بالحكلمات. يبد أن هذا ليس حباً. نقد كان صراعاً 
فقطء صراعاً مقدّساً وخفيء صراعاً ضدٌ القريب وضد البعيد. وإلى ماذا أنتهي؟ إلى مجتمع 
بغير أساسء ومشه مثل البيت الذي لا أساس له فَإِنٌ ذلك المجتمع كان عاجزاً عن الوقوف 
طويلاً. وقد انهار. فالصّراع الفكري 2# مجتمعنا كان مليئاً بما يناقض التسامح؛ الذي 
بشّروا به وحتقوه © المجتمع البوذي. فقد أعلن المرسوم الثاني عشر الصادر عن اتوكي: دإِنّ 
حبيب الآلبة الملك بريادارشين يحترم المعاشر الدينية كلها الجوالة منها والمستقرة» ويوؤّع 
عليها العطاءات ويعبّر عن احترام متماثل لجميعها. ولكدنٌ حبيب الآلبة لا يعطي أهميّة 
للعطاءات وإبداء الاحترام؛ بقدر ما يهتمُ لازدهار خصوصية كل معشر. فازدصار 
خصوصيات المعاشر الدينية كلها متنوّع؛ ولكنّ الأساس يجب أن يقوم ك الحدر عند 
التحداث؛ لذ آلا تبالغ بذ مديح خصوصية معشرك الديتي؛ الأ دمط من قدر خصوصيات 
المعاشر الأخرى دون أسس ثابتة» ويجب 2 كل ظرف مناسب أن تظهر الاحترام نلديانات 
الأخرى. ومن يسلك عدكس ذلك فإنّه يضر بدينه» ويفعل شرا نلديانات الأخرى. لأنّ مَنْ 
يمدح دينه دوم ويذمٌ الدّيانات الأخرى ظناً منه أنه يرفع بذلك من شأن دينه؛ إِنّما هو يحمل 
له بك واقع الأمر أذى كبيراً. فالاتحاد 4 فعل راحد » حيث يجمٌ كل تعاليم الآخر عن طيب 
خاطر:. 


وتقول الوصية البوذية الثائية: «يجب عليك الا تسرق». ود جاء 4 كتاب 


جاميكاسوتا عن هذا ما يلي: هيجب على تلميذ بوذا الماقل الا يأخذ أي شيء من أي 


مكان. إذا لم يُمطُ له؛ وعليه ألا يطلب من أحد أنْ يحمل أي شيء» وألاً يوافق أنْ يحمل 


ماه 


أحد ما شيثاً ما ليس معطي له. عليه آلا يأخذ أي شيء غير معطى له:. ولدكنً لبذه الوصية 
وجه آخر كتب عليه: «أنت يجب أن تعطي!؛ فالكرم عند البوذيين كالحبٌ: يقف على 
رأس أعمال انير كلها والحقيقة أن الكهنة البنود كانوا قد وعظوا بالكرم قبل بوذاء 
عنذ زمن الريففيدا. فقد ورد مك الجامايادا ما يلي: دلا يدخل البخلاء عالم الآلبة؛ والحمقى 
وحدهم لا يمجّدون الكرم. أمّا الحكيم فَإِنّه يتلدّذ بالكرم: وبذا يندو سعيداً ‏ هذا 
العالم». . ومن المهم جدا أن يكون العطاء عن طيب خاطر وبرحابة صدر. والمسيحية تقول 
أيضا: إن ارب يحب الستخاة الذين يعطون. وقالت البوذية إن منْ يعطي بغير فرح» وبغير طيب 
خاطرء لا يلقي سوى الأذى. 

ولا تطلب البوذية من الإنسان أن يحب قريبه ويتقاسم معه رزقه وحسبء وإنّما ألا يتردد 
بذل حياته ضداء نلقريب إذا كان ذلك ضرورياً. وجاء ب الحوليات أن الملك يجب أن يحظى 
بأريع خصال: الكرم: والودّ» والمجاهدة ا شؤون الدولة» والإنصاف دون محاباءً؛ لكي 
الكرم يك المقام الأول. ومن المعروف أب الحكام البوذيين أظهروا كرما كبيراً دائماً. ففي 
مرسومي الأتوك بريادارشين الثالثك والحادي عشر مديح للصفات الآتية: طاعة الوالدين» 
والكرم مع الأصدقاء» والأقارب, والمبراهمن؛ والنساك؛ وعدم قتل الكائتات الحيية: 
والإحجام عن ذم أتباع الديانات الأخرى. وقال الملك ب المرسوم الثامن: إنَّه يستقيل # جولاته 
التُسّاك: والبراهمن؛ والشيوخ: فيكرمهم ويوزع الذهب عليهم. وحسب المصادر أن كرم 
الملكين أناتهابيناديكا وفيشيكها كان كرما أسطوريًا ؛ لا تزال ذكراه حيّة حتى يومنا 
هذا. 

وتقول الوصية البوذية الثالثة: «عليك ألا تعيش غير عفيف». وتوضّح الدهاميكاسوتا 
مغزى هذه الوصية على الوجه الآتي: «العاقل هو من يتفادى الميش غير العفيف, كما 
يتضادى كومة جمر تتومّج؛ وإذا كان عاجزاً عن أنْ يسلك سلوكاً عفيفاً: فعليه ايأ 
يتطاول على زوجة غيره». فعقاب انتهاك قدسيًة الزواج ثقيل» وهو واقع حتماً حتى بعد 
ولادات كثيرة. وقالت الدهامابادا من هذا : «رويداً رويداً وك الأحوال كلها فايتخلّص 
المقل من الصّداء كما يفعل الحداد ممع الفضّة. فالصّدأ عندما يظهر على الحديد فَإِنّه 
يلتهمه شيئاً فشيئاً؛ وكذلك الأرعن تقوده أفعاله إلى جهثم. وصدا المرأة» هوسلوكها 
الفاسدء هو لب التّزاعات الآث ضمة ك هذا العالم والعالم الآخره. دلا يحقّق الأرعن الذي 
يتآلف مع زوجة الآخر وى أربعة أشياء: الاقم والمضاجعة بفير لِدّةق والعقاب 4 هذه 
الحياة؛ وجهثم. إِنّه يقترف إثماً» ولا يحقق معها إلا متمة بانسة؛ لأنّهسا مليثان مما 
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بالخوف» وينزل الملك به عقاباً قاسياً. ولذلك يجب على الإنسان الا يتآلف مع زوجة الآخر». 
وجاء ‏ مصدر آخر: سوتائيباتا ما يلي: «مّنْ يتآلف مع زوجات أقاربه أو أصدقائه: عنوة 
أو عن رضاء فهو ملعون». 

وتعلن الوصسية البوذية الرابعسة: «يجب عليك ألا تكذبء. وعن هذا تقول 
دهاميكاسوتا: ايجب آلا يفتري أحد على الآخرء لا الممكمة ولا 2 الاجتماع. وينبني 
ألا يلجأ أي كان إلى الكذب: والاً يقره عندما يكذب أحدهم. وإِنّما ينبفي تفادي أي 
ضرب من ضروب الكنب». وجاء يذ الكوكالياسوتا: دعندما يولد الإنسان تولد له ب 
فمه فأس يصيب بها الأحمق نفسه إذ يدير حديثاً رديثاً. ومن يمدح الذي يستحق الدّمٌ أو 
يدم مَنْ يستحق المديح» فإئّه يقذف بلسانه كذبا بائساًء ولا يحقّق لنفسه بهذا سعادة. 
وليس لاكذب البائس الذي يحققون به أرباحاً نقدية بذ لعبة التّردِ؛ أهميّة؛ الأهمُ بكثير 
هو ذاك الكنب البائس الذي يرتتكبون الإثم به ضدّ الآخر الصالح. إن من لا يقول 
الصدقء ومن ينفي أن يقر بمأ يكون قد فعله؛ يمضي كلاهما إلى جهتّم؛ وسوف يكون 
الموقف من هاذين الوضعين بعد الموت يك العالم الآخر واحد. فعندما ينعت أحدهم إنساتاً 
نقيأ بريئاً واصغاً إيّاه بالسوء؛ فَإِنٌ الإثم يعود القهقرى ويقع على الأحمق كالغبار المرمي 
4 وجه الريع؛. وشمّة 4 هذه الوصية كلمات مثل: «إنّك ملزم آلا تقول عن قريبك إلا 
كلاماً مليْباه. وهاكم ما قاله بوذا نفسه ‏ هذا الشأن بصدد أحد الرهبان: دإنّهِ تارك 
الافتراء» مكاره الثّميمة. ما يسمعه هناء لا يقوله هناك مكي لا يفرق بين هؤلاء؛ وما 
يسمعه هناك» لا يقول هنا كي لا يفرّق بين أولك. فهو يسوي بين المتخاصمين: ويرسنّخ 
بين المتُحدين. الوفاق غبطته؛» والوفاق فرحه؛ والوفاق متعته؛ وإنّه يقول الكلمات التي 
تصنع الوضاق. ويحجم عن قول الكلام الفظ؛ يترك الدكلمات الفظّة: فهو لا يقول إلا 
كلاماً عفيفاً تطرب الأذن لسماعه» كلاماً محبْباً بمضي إلى القلب؛ كلاماً مهذياً وديا 
ينشرح له صدر الثاس». ومن الواضح أنّ بوذا ينصح البشر كل البشر؛ ونيس الرُهيان 
وحدهم يمثل هذا السلوك. 

وتنصٌ الوصيّة البوذيّة الخامسة على الآتي: دعليك ألا تشرب المشروبات المسكرة». وتقول 
الدهاميكاسوتا + هذا الصّدد: «على من يلتزم بهذا القانون (أي بتماليم بوذا): ألا يشرب 
مشرويات مسكرة وال يدعو الآخرين لشريها: وألا يوافق على ثسريها عندما يشربها 
الآخرون: لأنّه يعرف أن نهاية السدكر الجنون. فالحمقى يأثمون وهم سكارى؛ ويجعلون من 
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الآخرين سكارى. يجب درء هذا الإثم الذي يثير الجنون: ويقود إلى الرعونة؛ والغبِيُ وحده 
يري الأمر حسنأ». 

هذه هي الوصايا الخمس التي يجب على البوذي أن يلتزم بها. ومن لا يفعل فإنّه حسب 
الدهاماباد! » يقتلع جذوره بيديه. 

وتضيف البوذيّة خمس وصايا أخرى للزُهبان فقط؛ لا تأكل ف غير الوقت المحدد؛ 
لا تشارك 4 الرُقصء والغناء: والموسيقى: والعروض» ولا تستعمل الأكاليل: والعطور, 
والحلي؛ ولا تنم على سرير عأل واسع؛ ولا تقبل الدهب والفضّة. ويشنصح المؤمن بالالتزام 
بالوصايا الثلاث الأولى: إذا لم يكن التزاماً كاملاً؛ ضفي ايام مميّة بي أفلّ تقدير. وهذه 
الأيّام هي # المقام الأوّل أيَّام الأوبافاستها التي توافق آيّام الآحاد عندنا. كما ينصح 
المؤمتون بِالتّميّك بهذه الوصايا الثّلاث ‏ أيِّام انتصاف القمرء وظهور البلال؛ وكذلك بذ 
كل تام يود بدد العاف الققر» وكليون :البلا لكام امكو يمت فاون عدت 
الشروط الكونيّة : لصحّة الإنسان (تظهر 2 الأيّام المعنيّة شواذات حركة الجاذبيّة). ولذلك 
ينصح الئاس بعدم الإثقال على الجسم كك الأيّام المعنيّةء وعلس وججه العموم فَإِنّهِ من المفخثّل 
أَنْ يستريح الجسم من أعبائه يوماً واحداً كل أسبوع. وتدعى هذه الأيّام «بأيّام الصوم. وقبل 
البوذيّة كان يوم الصوم يسبق مباشرة يوم قربان السوما الكبير. فآلفت البوذيّة الذبائح» 
وزامنت أيّام الممّوم بذكاء واضع مع الشروط غير الملائمة المرتبطة بوجود شواذات حركة 
الجاذبيّة. 

هذه الأيّام المتميّزة» أيّام أوباقاساتها التي تدعى 4 البوذيّة أيّام التُوبة: يرتدي 
المؤمنون ملابس احتفالية» ويمتنعون عن تأدية أي أعمال» وعن المباهج الدنيويّة. فيمضون إلى 
الكاهن ويعلتون له أنُهم سوف يلتزمون اليوم بالوصايا الثماني كاملة. 

نقد حدر امسيح يوم من أن مَنْ يخطئ بفكره. فهو خاطئ 2 الواقع الفعلي. 
فالإنسان الطاهر هو مَّنْ لا يأثم لا بفكره ولا بقوله؛ ولا بفعله. وقد قسمت البوذيّة آثام 
الإنسان بوضوح وفق هذه العلامة. فآثام الفكر: هي الأثرة» والحقد؛ والميل نحو الشّك. 
وآثام القول: هي الكذب. والثّميمة؛ والنّمن» والتّرثرة التي لا طائل منها. وآثام الفعل: هي 
القتل؛ والسّرقة؛ والعلاقات الجنسيّة المحرّمة. وآثام هذه الفئات الثّلات؛ وهي عشرة آثام 
بالتمام. 

ولكنٌ الدستور الأخلاقي البوذي ليس شيئاً ما متحجّرأ لا يصاع إلا لقطع زمني 
بعينه. قحسب رأي المتخصمنّصين أنه «مكلوء بالحماس البشري»ه. وكان هذا الدستور قد 
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عرض كاملاً ي سيفالوفاداسوتا ديفهانيكاي. وبضيط الدستور العلاقة بين الوالدين 
والأبناء. وبين المعلّم والتّلامين» وبين الزوج والزُوجة» وبين السسَّيّد والخادم؛ وبين الأصدقاء» 
وبين المؤمنين والرهبان. وقد حدّد الدستور بدقّة ووضوح كل هذه العلاقات وسواها من 
العلاقات الأخرى. وها نحن نسوق هنا بعض نصوص هذا الدستور. فعن العلاقات بين 
الوالدين والأبناء» يقول التَّصنّ هيجب على الابن أنْ يظهر احترامه لوالديه كع خمسة ميادين. 
عليه أنْ يقول: سوف أُطممهما كما أطعماني؛ سوف أعمل من أجلهما؛ سوف أواصل 
سلائتي؛ سأشارك # ملكية إرثي؛ سوف أُقيمٍ على واجبهما عندما يموتان». وعلى الوالدين 
أنْ يظهرا بدورهما حبّهما لابنهما 4 ميادين خمسة: دأنْ يمنعاه عن اقتراف الإثم» وأنْ 
يرشداه إلى العمل المتائح؛ أنْ يعلّماه شيئاً ما ينتفع منه يذ حياته؛ أن يجدا له زوجة مناسبة؛ 
أن يتركا له تركة». وعن العلاقات بين السّادة والعبيد نص الدُستور على ما يلي: #يجب 
على السَيّد أن يبدي اهتمامه بخدمه ع خمسة ميادين: أنْ يكلفهم بأعمالبم كل حسب 
قدرته؛ أنْ يطعمهم ويكافتهم؛ أن يمتني بالمرضى متهم؛ أنْ يمتحهم الرّاحة وقت الضرورة. 
وعلى الخدم بدورهم أنْ يظهروا حبهم لسيّدهم ب خمسة ميادين: أن'ينهضوا صباحاً قبل أنْ 
ينهض؛ أنْ يخلدوا للنّوم بعده؛ أن يرضوا بما يقدّمه لبم؛ أنْ يؤدُوا أعمالبم جيّداً؛ أن يقولوا 
فيه قولاً حسنأ». وتقول الخاتمة: دإنّ الكرم» والكلام اللطيف: والمخاطبة الوديّة» وإنكار 
الات لك الموقف تجاه الكائنات كنها ‏ كل مكان يتطلب الأمر فيه مثل هذا الموقف»: 
هي صفات بالتّسبة للمائم كالصرّة بالأُسبة للدولاب. ولو لم تكن هذه المنفات موجودة» 
لما حظي الأب أو الأمّ باحترام أبنائهما. ولذلك ترى الأذكياء يبدون الاهتمام كله بهذه 
الصنئقات» يباركونها ويمجدونها». 

لقد بدآنا عرض تعاليم بوذا كما يذكر القارئ الكريم: من اللحظة الرئيسة فيهاء 
والتي تتمثّل ل عدم اعتراف بوذا يوجود إله واحدء ومهادنته لفكرة وجود كثرة من الآلبة 
الذين أدنى مقاماً منه نفسه. ومع أنَّ هذه الدُرّمَة تسقط تلقائيا لحظة يمترف بوذا بوجود 
الخطيئة (ليس بمقدور أحد أنْ يحدّد ما هي الخطيئة, الإثم: سوى الآله الواحد الأوحد)؛ 
إلا أمّه ترك أتباعه بغير صلاة؛ لأنّهِ ليس هناك من ترفع الصلوات إليه. فثمّة كثرة من الآلبة 
الذين لا يستحقون ذلك ولا يوجد حسب بوذا إله واحد؛ أمَّا الصلاة ليوذا عينه فهي وفق 
تعاليمه أمر لا جدوى منه: لقد انتقل إلى الترفاناء ولم يعد موجوداً. ونحن لا يتيقى لنا سوى 
أنْ نيدي أسفنا لأنَّهِ ليس لدى النوذيين من :يضلوا له. ونأسف لأنّ بوذا عد نفسه أسمى من 
الآنبة: وسلب المؤمنين مثل هذه الوسيلة للاصلاح؛ والتوبة» وإبداء الحبّ اثلا متناهي الذي 
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يتمكّل ذ الصلاة الصادقة المرفوعة إلى خالق الكون الكلي القدرة؛ إلى خائق كل منّاء 
إلى أبينا. كيف يمكن أن يعيش المرء دون أنْ يقرأ كل يوم بكل الحبّ والامتنان: «أبانا 
الذي1». لم يوص بوذا بأنّ يُصلَّى له لكثه لم يبخل على نفسه بالصّفات. وماكم بعضأ 
منهاء تلك التي اندرجت ل عهد الطالب الجديد لطريق القداسة. فينبغي على هذا أن يقول 
عن بوذا: «إنّه هو السامي» المقدّس, الكامل المبّحوة: مالك المعرفة والسلوك الأخلاقي بي 
الحياة: الكامل. المتنبّئ: الأعظم: مروَّض الثيران البشرية: معلم الآلبة والبشرء بوذا 
الرْب. فليتبارك قانون الوب (أي قانون بوذا)...:. والكلمات الأكثر تواضماً من كل ما قيل 
هنا هي «معآم الآلبة والبشرا». وقد قيل عن بوذا النُصُوص القديمة: «ليس له مثيل بين 
الزواحف؛ وذوات الساقين: والأربع, ولا 4 عالم الأشكالء ولا 2 عالم البلاميات؛ ولا 
بين الآلبة؛ ولا بين البراهمن. ولا يمكن أن تقارن مليارات البرأتيكا بوذا مجرّد مقارنة يبوذا 
الكامل. ولا يمكن لأي كان أنْ يقيس عظمته ومجده. وإذا ما كان لأحد آلف زأس؛ وذ 
كل رأس ماثة فم» وي كل فم مائة لسان؛ فَإنٌ قرناً كونياً كاملاً لا يكفيه نيعدُ صفات 
بوذا وحده...». لم يبق لنا أي شيء نقوله. فالشرق هو الشرق. لقد ظهر بوذا ولم يبقّ شئّة 
مكان للاله الواحد. 


حلمم ا- 


الفصل الخامس 


بوذا والأخلاق 


فلندرس الآن بالتفصيل موضوعات بوذا الأخلاقية ووصاياء. 


الوصايا الخمس الأساسيّة 


وصايا بوذا 


-١‏ تبن وصيّة الإحجام عن القتل. 

7- تبن وصيّة الإحجام عن السرقة. 

7< تبن وصية الإحجام عن الرنى. 

4- تن وصيّة الإحجام عن الكذب. 

لايق رض الدحمام شى اللخروات لاير3 


-١‏ لا تقثل. 

"- لا تسرق. 

لا تزن. 

؛- لا تكذب. 

4- لا تشي. 

5- لا تتحدّث مبلافة. 

7 لا تششم. 

8- لا تتطاول على ملكية الغير. 
9- لا تكره 

-٠١‏ فكر بتقى. 


كيفاروت 


الأعمال الفاضلة 


-١‏ اصنع الإإحسان مع من يستحق. 

؟- راع وصيّة السلوك الأخلاقي. 

*- از الثوايا الية وها 

4- اصنع المعروف مع الآخرين» واهتم بهم. 

4- احترم والديك وكبار السن» واعتن بهم. 

3- قاسم الآخرين مناقيك. 

- اقبل المناقب التي يعطيها الآخرون لك. 

8- بشّر بالتّعَائِيم الستدلية. 

إحذر كلاتاً 

-١‏ هل يُعقل آنّك لم تفكر يوماً بأنّك خاضع لفعل الشيخوخة: وأنّك 
عاجز عن تفلايها؟ 

7- هل من المعقول أَنّك لم تفكر يوماً بأنّك معرّض للمرض كغيرك 
وأنّك لا تستطيع أن تتفادى ذلك؟ 

*- أيعقل أنّك لم تقكر يوماً بأنّك سوف توت وأنّك عاجر عن 
الخخلاص من الموت؟ 

لقد اع بودا 2 موعظته الأولى المبادئ الأساسيّة لتعاليمه (دينه). 

لا يبحث بوذا عن الخلاص في التسسّكه ولكن لا يتبغي هذا السسْبب أنْ 
تظنوا أنّه يستغرق في الملدّات» ويعيش عيشة بلعة. لقد عثر بوذا على 
«الطريق الوسط»). 

فلا الامتناع عن أكل الأسماك واللحوم ولا التُجول عاريه ولا قصْ شعر 
الرأس. ولا إطلاق الشعر منفوشاًٌ ولا ارتداء الثياب النشنة: ولا الْتُلَوثْ 
بالأوساخ, ولا تقديم القرابين لأغني يطهّر الإنسان الذي ليس متحزراً من 
قيود الشتّلال. 


عقوء 


إن قراءة الفيدات» وتقنيم التقدمات للكهنة: والدّبائح للأفةه وترويض 
الجسد بالخرٌ أو البره وكثرة الزُهد هذه التي تؤدّى كلهافي سبيل يلوغ 
الخلود لا تطهّر الإنسان إذا لم يكن متحررا من الضّلال. 

ليست الوجبة اللحمية هي التي تصنع الدّنس» بل الغضبء والسُكرء 
والتعّت» والتعصّبه والكذب» ومديح الذات» واحتقار الآخر, والغطرسة 
والنُوايا الشريرة هي التي تدنس الإنسان. 

إسحوا لي أنْ أعلّمكم الطريق الوسطه التي تمر متجاوزة الشططين معا. 
قعن طريق الآلام يخلق اللؤمن المنهك الفوضى في عقله فينج أفكاراً غتلّة 
ولا يفضي قمع الدّات حتى إلى المعرفة الدُنيويّة؛ وهي أقل بكثير جداً من 
الضروري لتحقيق الْنّصر على الأحاسيس!. 

إنَّ من يملأ قتديله يألا لن يستطيع أن يبند الظلام ومن يحاول أن 
يشعل قنديل الثار بحطب عفن» سيمنى بالفشل. 

فقهر الحسد لا فائلة منه إِنَّه يطلان وضنى. وكيف يمكن لأي كان أنْ 
يتحر من أنانيّته بوساطة حياة بائسة إذا لم يكن قد نجح في إطفاء نار 
الرغبات؟ 

إن كل ترويضص باطل مادامت الأنانية الذاتية باقيةه وتواصل اختبسارات 
المذب إلى المتع الدُنيويّة والمتع السماوية. ولكسن مَنّْ بت فيه الأنأنية 
الذائية حر من الرغيات» ولن يتمنّى لا رغبات دئيوية ولا متع سماوية ولن 
يدنّسه إشباع ضرورياته الطبيعية فليأكل ويشرب حسب ما يتطلبه دم 

فللء يحيط بزهرة اللوتوس» لكنه لا يبثل أوراقها. ومن جهة أخرى» د 
حساسيّة الأنواع كلها تسلب القوى. والإنسان الحسّاس عبد أهوائه أنّا 
الباحث عن التع فهو ساقل وف ولكن إشباع الضرورات الطُيعِيّة للحية 
لا يعد شراً. فالافاظ على اللمسد سليماً معافى واجب مفروض. وإلا سوف 
نكون عاجزين عن تنظيم شؤون قنديل الحكمة ولن نستطيع أن مصافظ 


دأواه 


أما قواعد دوران دولاب القانون الأعظم التي وضعها بوذا فهي (يقال إِنّهِ هو مَنْ عيّن 
الدوران): 

8 إبر الدولاب حي ميادئ السلوك النقي؛ والعدالة هي تمائل أطوافهاه 
والحكمة إطاره! والتواضع والتفكير العميق هما الإبرة الستي يثبّت فيها 
محور الحقيقة. 

إن من يعي وجود المعانقه وأسبابهه ووسائل معاببتها ووضع حدٌ ها 
يعي في الآن عيته الحقائق التّبيلة الأربع؛ وهو يسير على الطّريق الصحيحة. 
وسوف تكون الرؤى السديدة مشاعل تنير طريقه. والثوايا الطيّبة مرشدته 
والكلمات الصلاقة منازل في طريقه. وسوف تكون مسشيته مستقيمة: لأنّ 
ذلك هو السلوك القريم. وسوف تَمدّد قواه الوسيلة الصحيحة لكب 
موارد عيشه وستكون الجهود الثبيلة خطواته؛ والأقكار القويمة 55 
وتتعقب السكينة آثار خطام 

إن كل ما أحدث سوف ينهار ثانيةة ولذلك فد كل قلقك على نفسك 
ضرب من العيث: إِنّه كالسراب» وكل الرزايا التي تنتمي إليه عابرة فهسي 
سوف تختفي كما يختفي الكابوس عددما يصحو الّائم. 

إن كل صاح متحرر من اللنوف فهو يعرف بطلان مساعيه الأناتية كله 
وكذلك آالامه. 

مغبوط من تجاوز انانيته كلهة مغبوط من حقق السلام؛ مغيوط من وجد 
الطقيقة 

فالحقيقة عظيمة وحلوة الطّعم؛ إِنّها قادرة على أن تحررك من الدّرٌ 
وليس في الكون خلاص آخر سوى الحقيقة. 

كن مؤمناً بالحقيقة حتى لو قد تكون عاجزاً عن إدراكهة حتى لو 
أحسست حلاوتها مرارة حتى لو أردت تقلديها في بادئ الأمرء آمن بلحقيقة. 

إن الحقيقة تكون أعظم ما تكون عنلما تكون هي نفسها. وليس بمقدور 
أحد أن يغيّرهه أو يحسنها كن مؤمناً بللحقيقة وعشها. 


سكو 


إن الأخطاء تزيحك عن الطريقء والأوهام تلد امعائة إنّها تسكر 
كالكحول؛ لكن تأثيرها سرعان ما يزولء وتتركك وأتت تحس بالالم 
والاشئراز. 

والأنا وباءا حلم عابر؛ أما الحقيقة فهي مثمرة وعظيمة. الحقيقة أزليّة. 
فليس الخلود موجوداً في أي مكاذء إلا في الحقيقة. لأنّ الحقيقة ستبقى دوم 

إذا قرّر الشرد وحيداً أن يخضع للحقيقة, فقد يضعف! وقد يعود 
القهقرى إلى طريقه القدمة ولدذلك كونوا مع وليساعد واحدكم الآخرء 
ويثبّت قوآه. 

كونوا كالأخوةة موحدين في الحب» موحدين في القداسة؛ موحدين في 
سعيكم إلى الحقيقة. 

انشروا الحقيقة» وعظوا بالتعاليم في أرجاء الكون كلها لكي تغدو 
المخلوقات اللحية كلها في آخر المطافه مواطني ملكة العدالة. 

عيشوا حية مقدّسة من أجل أن يُقطع دابر المعانة. 

وقال بوذا عن المعاناة: 

أنالا أنتظر ثوابا ولا حتى ولادة أخرى في السمواته ولكني أسعى 
لخير البشرء أريد أنْ أعود القهقرى بأولئك الذين يعمهون في ليل الضلال» 
وأطرد الألم والمعاتة كلها من العالم. 

ولكتّي من أجل هنائي ألاطف الكل وأوذهم. فأنا نحي الود والملاطقةه 
لني أرغب أن أُميّد سبيل السعادة للكائنات الميّة كلها 

لا تسبّب للأخر ما يكمن أنّ يكون سيباً لمعاناتك. 

التزم طريق الواجب: أظهر الطّيبة لأخوتك واعتقهم من الآلام. 

فليكن منبوذاً من جيعهم كل مَنْ يسبب الال والأذى للمخلوقات الحيةة 
وكل مَنْ لارحمة في قليه تجاهها 

إِنَّ حب الخير للكائنات كلهة هو الدين الحقيقي؛ املؤوا قلوبكم بحب 
لا متنل لخير الوجود كله. 


اه 


لا تدع نه نفسك تقلقء ولا تدع كلمة الشرٌ تخرج من بين شفتيكه ابق عباً 
للخير» ودودا. مليئا حب ولا تضمر الحقد؛ بل أحط مَنْ لايجب الخير بالنوايا 


الطيّبة وسعة الصدر النقيّة من غصب وكره. 
إن السمات التي تميّز الدين الحقيقيء هي حب الخير, والحب؛ والصلاح, 
والطهارة والنبل» والرحجة. 3 


الكائنات كلها تسعى إلى السعادةة ولذلك كرئوا رؤوفين مع جميعهم. 

فالكره لن يقطع دابر الكره يوماً في هذا العام, والحيبُ وحله القادر على 
وضع حد له إِنّهِ قانون قاليم. 

إن التسامح وقبول ارقي ااام 

فالزاغب في تحقيق سعاته الذاتية وييْب بالم لاخر لن يتحر من *. 
الكره وسوف يتخبّط أكثر في شباك الكره. 

قليزرع حب الخير للعالم كله وود العقل اللا متنا من فوق ومن تحت 
وفي الانّجاهات كلها المتحرر من الكره والبغضاء. 

وكما تخاطر الأم بحياتها لكي تحمي اينها الوحيد كذلك فليفعل من 
أدرة الحقيقة وينمّي حب الخير اثلا متناهي نحو الكائنات كلها. 

ودون أنْ يعطي أي أفضليّةة فليزرع حب الخير ته العام كله بدون 
معياره وبغير شائبة6 وبغير أن يخالطه أي شعور آخر يصنع تمييزاً. 

الإنسان الرحيم القلب بوب من جميعهم وصداقته تقدّر تقديراً عاليا 
جنا قل لكات الوك اناق قلي بيه وفرحاً لآنّ الدم لا يعدب إنّه 
يتلقى زهرة ثوابه التي تفتّحت الآن. والثمرة الي طرحتها تلك الزهرة. 

لا يمكن أن يتحقق الخلود إلا بأعمال الخير المتواصلة؛ ولا يتحقّق الكمل 
إلا بالرحمة والرأفة. فالقلب حب هو الضرورة الأكثر إلحاحا 
وعبّر بوذا عن موقفه من العقل على الوجه الآتي: 

العقل هو بشير كل عمل؛ والعقل هو الطّقة الأعظم بين طاقات 
الأحاسيس الأخرى كلها. فكل التٌُصوّرات النّسبِيّةَ قستمدٌ ميدأها من العقل. 


مؤكلء 


والعقل هو السلف المياشر لكل إداركة وهو العنصر الأكثر دقّة بين 
عناصر الطبيعة الفنّة إِنَّ كل وعي بالأشياء يتلقى مبدأه من العقل. 
والسّعادة هي الرّفيق التّابع لكل منْ يتحدّث ويعمل بعقل تفي. 

«إنّهم يكرهوني إِنّهم لا يفهمونيء إِنْهم يخدعونني»: إن من يجمل مشل 
هنه الأفكار في عقله لن يستطيع يوماً أن يتحرّر من الأسباب التي تسبّب 
الدمار الدّاتي. 

إن من حقّق السيطرة على ذاته لمو بحق فائز أعظم من هزم ألفاًمن 
الأعداء؛ إِنّهِ أقوى ألف مرّة من ذاك الذي لا يزال عبد أحاسيسه الطْبيعيّة 

فالثي يطوف عقله محثا عن المفاتن والعظمة الظاهريّة ويعجز عن 
السيطرة سيطرة تامّة على أحاسيسه ويأكل طعاماً قذرا ويتقاعس؛ وينقصه 
الخلق القويم: والشجاعة: فسوف تسقطه الجلافة والبلية كما تنسف 
العاصفة الشجرة اليابسة. 

وكما تنفذ قطرات المطر إلى البيت الذي لا يغطّيه سقف جِيّد 
كذلك ينفذ التعنّتء والكرهه والوهم إلى العقل الني لا يميل نحو 
التَامّل. 

إن من لم ترطّب الشهوات عقله ولم يقهره الكره ومن يرفضن الخير 
والشّرٌ معن هذا الإنسان اليقظ لا يعرف الخوف. 

إِنَّ القلب العامه في الفثلال يتسيّب للإنسان بأتى أعظم بكثير مسن 
الأذى الذي يسيّبه له ألد أعدائه. 

ويصعب كثيراً حماية العقل القدق الذي لا يستقرٌ على حال» ممن 
الصعب أن يظل تحت السيطرة؟ لكنْ الإنسان الحكيم يخضعه للنظام كما 
يسوي الحرقي الماهر السهم. 

فالسيطرة على العقل أمر صعب وشقء لأنّ العقل ماكرء متحرّك زلق» 
يل في كلى مكانء حيث يرغبه ولكنّ الإمساك به وقيلاته عمل صام؛ لأنّ 
العقل الخاضع للسيطرة مرشد تحر السّعادة 


-همةز- 


ومن عقله غير ثابت؛ ولا يعرف التعاليم النّبيلةه وإيمانه مأرجم. فإنّه 
لن يعرف الحكمة الكاملة يوماً 

تالنعزل بعيداً والمتجوّل وحيداً بغير جسد والمضجع في كهف (موقع 
المعرفة): هو العقل. 

إن مالا يستطيع أن يفعله الأبء ولا الم ولا أي شخص آخر من 
الأقاربه يفعله العقل بالطريقة المثلى؛ فيتفوق بهذا على الإنسان. 

ومهما كان الأثى الذي يوجّهه أحدهم للآخرء فإِن العقل الموجّه توجيهاً 
أحمق يمكن أن يتسبّب بأقى أعظم. 

إِنَّ مالا يطبّق في الواقع العملي: هو فسا التَأمُلِ وما ليس أنيقاٌ قذارة 
الجسم والكسل"فساد الأحاسيس؟ وعدم الاستقرار ساد العقل. ١‏ 

فالإنسان اليقظ لا يعرف النوفه لأنّ عقله خال من الرغبات الشهرانية. 

إن الإحجام عن فعل كل شرء والإقدام على فعل كل خيرء وتنقية 
العقل» تلكم هي تعاليم بوذا. 

عظّم العقلء وابحث عن الإيمان الصنّادق يعزية صلبةة ولا تنتهك قواعد 
السلوك القويم: ولا تسمح أن ترتبط سعلاتك بالأشياه الخارجيّة بل 
بعقلك أنت. 

ما هي «الأنا»؟ يقول بوذا عنها ما يلي: 

1 إن من يعرف طبيعة ذاتهء ويفهم كيف تتحرّك أحاسيسه لا يعشر على 
مكان «للأناء وهو بهذا يحقّق السكينة المطلقة. إن للعام فكرة عن «الأنكء 
ولكنّ ذلك يخلق تصورا كلذباً 

ويرى بعضهم أن «الأنةا تبقى بعد المونته ويقول بعضهم الآخر إِنّها 
تهلك. ولكنّ هؤلاء وأولئك على خط ويستحقٌ خطؤهم هذا عظيم الأسى. 

أنه إذا قل الثاس إِنَّ «الأنه فانيةه فمعنى هذا أن تمارها التي يعملون 
على جنيها فانية أيضً ويوماً ما لن يكون لها وجود وليس نمه مأثرة في مثل 
هذا الخلاص من الذات الآثة. 


سكقك 


ومن جهة أخرى إذا قالوا إن «الأنة لا تفنى. فإنّه ليس بين الحية والموت 
سوى شخصيّة واحدةه ليست مولودة ولاتهوت. وإذا كانت تأناا هؤلاء 
هكذاء فإنُها لا يمكن أن تصير كاملة بوساطة التُصرّفات. «فالأنه الثابتة التي 
لا تتغيّر لا يمكنها أن تتبثل يوم لأنّ الشخصيّة سوف تكون عندئذ سيّلة 
سائلة ولن يكون ثّة مغزى في تحسسين الكامل؛ ولا ضرورة في المطامح 
الأخلاقيّة والسّعي إلى الخلاص. 

لكنّنا نرى الآن علامات الفرح والحزن. فأين الثيات؟ إذا لم يكن الني 
يوحي تصرّناتنا هو «الأناء فإِنّ هذه #الأنه لا وجود لها إِذن؛ والأفعل ليس 
وراءها قاعل» والمعرفة ليس لما عارفه والحية ليس لما سيد 

والآن انتبهوا واسمعوا. تتلافى الأحاسيس وموضوعاتها فيولد مسن 
اناا الشُعور. ويفضي هذا إلى الْذْكُر. وكما تشعل أشمّة الشّمس الثار 
بوساطة المرآة المقعّرة كذلك يولد من المعرفة العتّادرة عن الإحساس 
والموضوع ذلك السيّد الذي تدعونه أنتم: الدّات. فالنبتة تخرج من البذرة 
ولك البذرة ليس نبتة؛ ويس كلاهما واحداً. ومع هذا فإنّهما ليسا 
متغايرين. وهكذا هي ولادة الحيلةا. 

إِنَّ مّن اكتشف أن «الأنه غير موجودة سمح في الوقت عينه بغياب كل 
رغبةء وكل الترازع الأنانية 

فالبقاء على الإخلاص للأشياءء والخشم والشهوانيّة المرروثة كلها عن 
الوجودات الماضية هو سيب الآلام وبطلان هذا العال. 

اعزف عن ميل الروح إلى الطمع الذي يرتبط بأنانيتكه وسوف تيلخ 
عندئذ حالة الصفاء العقلي التي تحمل إلى الكاملين السام والير» 
والحكمة. 

وإذا كان الإنسان يعرف أنَّ ذاته عزيزة عليه فإنّه ينبغي عليه أن يحمي 
نفسه جيّداً. والإنسان العاقل هو الذي يحافظ على يقظته في أثداء أي من 
الخفارات الثلاث. 


1 


الثّات هي ملجأ الذَانيّد وأ شيء آخر يمكن أن يكون ملجاً لهها؟ إن 
مّنْ يسيطر على ذاته سيطرة تامّق يحظى بملجأ آمن. 

لا يُصنع الث إلا بك أنت؛ فهو يولد في الثات, وفيها علّته. الشرُ يجايخ 
المعمورة كما يجلخ الحجر الستّلبٍ الآلماس. 

فالشرٌ لا يقترف إلا بسبب الذَّائيّ والدّاتيّة هي التي تدئّس الإنسان. 
ولكن اشر لا يقطع دابره سوى الذّات. لأنّ الإنسان لا يتطهّر إلا بذاته. 
فالثقاء والدّنس مرتبطان بذات الإنسان. ولا يمكن لأحد أنْ يطهّر الآخر. 

وقال بوذا عن الخير والشرٌ: 

لقد قال بوذا: يا أصدقائي, ما عو الشّر؟ 

القتل أيها الأصدقاء شر والسرقة شر والشّغف شر والثّرئرة هك ٠١‏ 
واعتناق التَعالِيم الباطلة شر إن هذا كله يعد شرا يا أصدقائي. 

وما هو جذر الشر يا أصدقائي؟ جذر الشرٌ هو الرّغبة أيُها الأصدقكه 
والكره جذر الْشِرٌ أيضاً 

ومن الأفضل أنْ يبقى فعل اشر غير مفعول. لأنّ عمل الشرٌ يعدب 
الإنسان بعد إتيائه. ولكن من الأفضل أن يؤتى فعل الخير, لأنّ تحقيقته 
لا يقضي إلى الندم. 

لا تفكر بالشرٌ بلا مبالاة وتقول: (إنّه لا يقترب منّية. فقطرة الملء التساقطة 
سوف تملا التورق بالتاكيد بالطريقة عينها يملأ الأحمى نفسه بالشرٌ. 

فكما يتفادى التّاجر الطريق الخطرة إذا كان حرسه ضعيفاً وماله كثير» أو 
كما يتفادى السسُمٌ مَنْ يحب الحيقة كذلك ينبغي على الإتسان أن يجذر الشر 

وليس ثّة مكان في السّماء أو في وسط اغحيطه أو في كهف جبلي يمكن 
أَنْ يقي الإنسان من نتائج أفعال الشِرّ 

ِنَّ أفعال المخلوقات الحيّة كلها تغدو قاسنة يسبب عشرة عيوب؛ وإذا ما 
نبحت في أن تتجاوز هنه العيوب العشرة فسوف تغدو أعمالك صنلة. 
فئمة ثلاثئة عيوب للجسد وأربعة عيوب للحية: وثلاثة عيوب للعقل. 


سمقا- 


وعيوب السد هي القتل. والسرقة والرّنى؛ وعيوب النسان الكذبه 
والتُميمة وإهاتة الغير والثُرثرة القارغة؛ وعيوب العقل هي البخلء 
وألكره والضّلال. 

وأنا أعلّمكم أنْ تتفادوا العيوب العشرة: 

-١‏ لا تقتلواء ولا توقّروا المي 

-١‏ لا تسرقوأ ولا تسلبوا الآخر؛ بل ساعدوا كل إنسان كي يكون ميّد 
كار عئله 

#- ابتعدوا عن القلأورات» وعيشوا حية عفيقة. 

5- لا تكذبوأء بل كونوا صادقين. قولوا الحقيقة بعقلاتيّة وشجاعة 
وقلب محب. 

د- لا تخنتلقوا إشاعات كاذبة ولا تركّدوها. ولا تنتقدواء بل الفتوا التّظر 
إلى الجوانب الإيجابيّة في القريب» لكي يكون بمقدوركم حايته من الأعداء. 

*- لا تشتمواء بل تحدّثوا بتواضع ووقار. 

؛- لا تهدروا الوقت باللهذر؛ فإِنًا أن تتحدّنوا مسمن الموضوع أو 


اصمتوا. 
4- لا تتطاولوا على الغريب ولا تمحسلوه بل افرحوا لتجنحات 


4ب تقوا قلوبكم من اللهد والكزه سحتى نحو أعدائكية وتمضلوا بعليب 
مع الكائنات الحيّة كلها 

- وروا عتولكم من العمه وجاهدوا لتعرفوا الحقيقة خاصّة عمًّا 
تكون معرفته ضروريّة لكي لا تصبحوا ضحيّة الك والتُضليل. 

إذا ما اقترف الإنسان إثماً فليمتنع عن اقترافه مره أخرى؛ وليبتعد عن 
الاستمتاع به؛ فنتيجة الشرٌ هي المعاناة. 

قلينتصر الإنسان على الغضب بلحب فليهزم الشرٌ بلخيرء والشمح 
بالكرم والكذب بالصدق. 


+ككلاء» 


إذا ما تحدّث الإنسان أو عمل بئوايا شَريرة فإِنّ المعانلة مسوف تلاحقل» 
كما يلاحق الوشم الْثُور الذي ير العربة. 

تعالوا لتتحقق من نوايانه ألا نفعل الشر؟ إِنّسا لن نجني إلأما 
زوعتاه. 

إن الآثم يظر أن الإنم حلو العم كالعسل. فالأحق الذي يدرك حماقته 
هو حكيم. قي هذا في أقلّ تقدير. ولكنُ الأحمق الذي بعد نقسه حكيماً هو 
أحمق حقيقي. 

وقال بوذا عن الرهبان: 

إن من عزف عن الآثره ومَنْ تجاوز العيوب وكان برأ وعاش في هذا 
العام بعقلء إن هذا يدعى راهباً بمق. 

فالكدّاب لا يغدر ناسكا إذا ما قصّ شعر رأسه. إذ كيف يمكن أنْ يكون 
راهياً مَنْ تملؤه الرغيات والخشع؟ 

إن مَنْ هزم اشر الصنغير منه والكبيرء هزعة تان يدعى راهبا لأنّه 
تجاور لشو 

إن المسّمت لا يجعل الوضيع الجاهل حكيماً ولكرٌ المتعقّل الني يزن 
الأمور في الميزائه فيقيل أببِيّد منها ويتفادى الس هو حكيم بحق. 

ولذلك فإنَّ الرّاهب ليس مَنْ يطلب الحسنات من الأخرين فقط لأ 
من يتبع الشُكليّات وحلها لا يصير راهباً 

فلا تكن أيّها الرّاهب وائقاً من نفسك قبل أن تتأكّد من أنّكِ أطفنأت 
في نفسك الرّغيات الششّهوانيّة. فالدين الأعظم هو إطفاء الرُغبة الآثمة 

وليكن سلوكك بطريقة تجعل نورك ينير إلى الأمام لكي تستطيع أنت 
الني أضات العالم وكرست حياتك للدين والانضباط الدُّيني أن تلتزم 
بقواعد الوقاره وتكون مبجّلاًء ويحباً ورحباً تجاه معلمّيك والأكبر منك. 

إن الرّاهبٍ الني ينظر إلى المرأة ويلامسها بصفتها امرأة ينتهك اليمين 
الذي أقسمه ولا يعود مشايعاً. 


وإذا ما تأنّى لك أن تتحدّث إلى امرأة فليكن» ولكن بقلب نقي وقل 
بينك وبين نفسك: #أنا رأهب» وسوف أعيش في هذا العام الآثم نقيّاً 
كزهرة اللوتوس التي لا يلوّثها الطَّن الذي تنمو فيه, 

إذا كانت المرأة كبيرة في الس فعاملها كما سو كانت والدتكه وإذا 
كانت شابة عاملها كما لو كانت أنحتاكه وإذا كانت فتيّة انظر إليها كما لو 
كانت ابنتك. 

إِنَّ قوّة الرغبة عتد التاس عظيمة: ويتبغي الحذر منهه ولذلك عاهد 
نفسك على أن تكون صلباً غيوراً واستخدم سهام الحكمة الات 

يها الراهبٍ حطُن رأسك بخوفة الفكر العلح وبعزيمة لا تفل احم 
نفسك من رغبات خمس. 

فالرّغبة تليّد قلب الرجلء عندما يفتته جمال امرأة وعقله يُظلم. 

إنْه من الأفضل لك بكثير أن تسمل عينيك بحنيد مُحمى حتى الامرار 
من أن تحمل في نفسك نوايا شهوائيّة دنيشة أو أن تنظر إلى جمسد اصرأة 
برغبة شهوانية. 

إن المتلاح هو بلحم الجسذ؛ والصّلاح هو الإحجام في الكلام؛ والصّلاح 
هو ردع العقل؛ والصُلاح هو الإحجام في كل شيء. إِنَّ الرّاهب المقسط في 
كل شيء متحرّر من الأحزان كلها. 

د مَنْ ليس له لأنه وهذا لي في كل ما ص العقل والسد ومن 
لا يأسف على مالا يملكه. لهو يدعى راهياً بمق. 

إن الرّاهبٍ الذي اعتزل في عق منفرت وهدًا عقله ووعى التُعاليم 
بوضوح, يعيش سعانة تفوق سعانة البشر. 

فليكن مؤمناً بطريقه وكاملاً في سلوك» مليئاً سعادة وبذا يضع حذاً 
للذحران. 

وكما يطرح الياسمين زهره الذابل» كذلك يجب عليكم أن ترموا الرّغبات 
والبغض. 


مقيلاه 


إن ألرّاهب الذي يتحول إلى تعاليم بوذا شاب ينير هذا العالم كما ينير 
القمر ليلة ظلماء, 

وكما يرح المدجل اليد التي لا قسك به بؤتقان» كذلك حية الزُهد التي 
لا تمارس ممارسة صحيحة تقود الإنسان إلى جهنم. 

كيف يجب أن يكون الواعظ؟ عن هذا يقول بوذا: 

عندما أرحل ولا بعود بإمكاني أن أرشدكم بالأحاديث الدّينيّه اخماروا 
من عدادكم أفراداً من عائلات صلحة. متنوّرين جيّدا لكي يعظوا بلحقيقة 
بدلاً عني. 

وليرتدٍ هؤلاء زي يوذاء وليخطبوا في مثوى بوذاء وليشغلوا النبر الني 
كان بوذا يعظ من فوقه. ١‏ 

فثياب بوذا هي أعلى درجات رباطة اللدأد ؛ والُسامح. ومشواه الرحمة 
وحب الكائنات كلها والمنبر الذي كان يعظ من فوقهء هو فهم القانون 
الصاح في تجليّاته المعطاة. 

ينبغي على الواعظ أنْ يتحدّث عن الحقيقة بعقل ثابت لا يكل. عليه 
أنْ يمتلك قرّة الإقناع المتجدّرة في العفة. ويكون خلصاً لعهوه غيوراً عليها. 

يجب على الواعظ أنْ يلتزم بالحلقة الملائمة: عليه أن يكون صاياً في 
مواقفه. وأنّ يبتعد عن الغرور, ويبحث عن صحبة العظماء. وييتعد عن 
الأرعن الخفيف اللا أخلاقي. وإذا ماجله الإغراى فإِنٌ عليه أن يفكّر ببوذاء 
وسوف يخرج عندئذٍ متتصراً. 

ومن واجبات الواعظ أن يستقبل على الرحب والسّعة كل من يأتي 
إليه ليستمع إلى التعاليم وييب الأ يثير وعظه الإحساس بالحيف لدى أحد 

ويب على الواعظ ألا ميل إلى تسقط عيوب الآخرين أو يشتم سواه 
من الدعة الآخرين» فليس من اللائق به أن يغلظ في الكلام. أو يستعمل 
المبيغ الحانّة ويجب عليه الا يذكر أماء التلامِيذ الآخرين بهدف تقريعهم 
أو ذم تصرفاتهم. 


فمن المهمُ أن يكون الواعظ مليئاً بالحيوية والأمل المشرقه وألاً يتزعزع 
إيمانه وثقته في حتمية التجاح. 

ويجب الا تسعد التّزاعات العدائيّ وألا يدخل جدالاً لكي يظهر تفرق 
إمكاناته. وإنّما ينبغي عليه أنْ يكون هادا وراضياً. 

يجب ألا يكن في قلبه أحاسيس عدائيّة وألا تخلو نفسه من البّمة 
بالكائنات كلها. 

وإلى أن يصغي الثأاس لصوت الحقيقةة يجب على الواعظ أن يتغلغل 
عميقاً إلى قلوبهم وعندما يأخذون بالإصغاء بانتباه وجدية إلى ما يقوله عليه 
أن يدرك نهم على مشارف الصحوة. 

أعتنقوا قانون الحقيقة الصادق» حافظوا عليه أقرؤوه وأعيدوا قراءته 
افهموه وانشروا فهمهه عظوا به للكائتات كلها في شتَّى أرجاه الكون. 

ليس بوذا شحيحا ولا تقيّله الآراء الباطلة إنّه يعمل على أن ينقل 
معارف بوذا الكاملة إلى كل من لديه الاستعداد والرَغبة لقيوله. فاقتدوا به 
وكوتوا مثله. قلّدوه واحذو! حذوه في كرمه بمنح المحقيقة. 

اجمعوا حولكم مَنْ يحب أن يجم كلمات القانون الصّلغة التي تبعث 
السكينة قي النّفْس؛ حرّضوا قليلي الإيمان على أن يقبلوا الحقيقة املؤوا 
قلوبهم فرحأ ومتعة. شجّعوهم؛ وجُهوهم واصعدوا بهم أعلى فأعلى إلى أنْ 
يجدوأ أنفسهم وجهاً لوجه أمام الحقيقة؛ ويروا روعتها وعظمتها ويجدها 
اللا متنامي. 

لو استمع الإنسان إلى قول واحد بعث السكينة في قلبهه لكان أفضل له 
بكثير من ألف كلمة لا نقع متها. 


لمعه 


الفصل السادس 


كثرة من «البوذا١»‏ 


لقد حاول بوذا أنْ يبعد الإله الوأحد من هذا العالم: لكدَّه عجز عن معرفة مكانته 
فيه. فتعائيمه لم تسمح له بذلك. وحسب تعاليم بوذا أن المتتورء المكامل يجب أن يبلغ النرفانا 
آخر حياته؛ ويجب أن ينتهي وجوده عند هذا الحدّء يهذا الشّكل أو ذاك. ولذلك يجب أن 
يوجّه الجميع بعد موت بوذا ء القانون الذي رآهء أدركه لحظة الصحوة. وك آخر حياته قال 
بوذا عن هذا القأنون: 
«أنا الآن يا أنائدا شيخ عجوزء كهل أكربتني السنون؛ لي ٠0‏ عاماً.. 
عيشوا يا أنائدا بطريقة يكون واحدكم فيها قنديل نقسه ملجأ نفسه 
لا تقتنوا قناديل أخرى سوى قناديل القانون: لا تتخذوا ملجأ آخر مسوى 
ملجاً القانون». 
لك السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو هذا القانون: من صاغه؛ مَنْ أنشأه؟ فيوذا 
نفسه لم ينهم هذا القانون؛ لم يدركه إلا لحظة جاءته الصّحوة. إذن فالقانون ثابت مستقرٌ؛ 
وينبغي تنفيذه بالضّرورة؛ أمّا مؤلف هذا القانون. منشئ هذا القانون فليس له وجود. لقد 
اتتزع بوذا من خارطة العالم الموحّدة التي لا تتجرًا ؛ قلبهاء الروح الكوني» الأمر الذي سليها 
قاعدتها ؛ أساسها ومفهوم روح الإنسان فيها. إن بوذا لم يستطع أنْ ينفي وجود روح الإنسان 
على وجده العمومء تكن رفض أن يدكون ثْمَّة روح ثابتة أزليّة لا تتغيّرء مختلفة تماماً ومنفصلة 
عن الجسد. قالروح بالنّسبة لبوذا شي كتلة من العناصر المستَقَلُة المتبدلة أبداً. ويظهر هذا 
بجلاء ع الحوار الآتي. تطرح الميليندابانها سؤالاً عم إذا كان الإنسان يبقى بعد الموت حكما 
كان ي الحياة الدنيا؛ أم أنّه يتبدّل. وقد طرح السؤال 4 ميليندا وأجاب عليه ناغاسينا. 
فأكد أن الإنسان بعد الموت لا يبيقى كما هو؛ لكنّه لا يصير إلى آخر. وقال: دأيُها الملك 
العظيم! إذا ما أشعل أحدهم القنديل مثلاً: طهل يبقى القنديل مشتملاً طوال الأيل5: «نعم أيُها 
السيّد » يمحكن أن يبقى التنديل مشتعلاً طول الثيل». «ونكن أيُّها الملك العظيمء هل الشّعلة بذ 
الترم الأول من الأيل هي نفسها ب الترم الثّاني؟4. «مكلاً أيُها السْيّد». «وهل الشملة بذ الثّرم 
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الثاني هي نفسها 4 الثالك5». دكلا أيُها السيّد». «وهل مكان القنديل غير القنديل 4 الترم 
الأول والثاني» ثم 2# الثاني والثالث أيُها الملك العظيم؟. «كلا أيُها السسّيّد» لقد كان الضوء 
ينبعث من القنديل عينه طوال الثيل». «مكذا تماماً أيُها الملك المعظّم؛ تتماقب أشكال عناصر 
الوجود واحدها إثر الآخر. يظهر أحدها ذيعبر الآخر: من غير بداية ونهاية يعقب واحدها الآخر 
مباشرة. لا كذاك عينه؛ ولا كالآخر تقترب كلها من التكوين الأخير للفيجينيانا». وكان 
بوذا نفسه قد وضّْح هذا التَبدّل على مثال تيار الماء (كما فعل هيراقليط) ؛ أو على مثل الشملة. 
وقد ساق المثل الثّالي: عندما ترهبنت كيساهوتامي: أشعلت شمعداناً ني الدير. وعندما رأت 
شعلة الشمعدان تلتهب حيناً وتخبوا حيناً آخر قالت: «هكذا تظهر الكائنات الحبّة وتعبر: 
ونكنٌ الذين يبلقون النرقانا لا يظهرون بعد ذلك أبدأ». ثمّ يروى أن بوذا نفسه ظهر لبا وأكد 
صدق ما قالت. ويسوق لنا نمنٌ آخر (تهيريجاتها) قصّة الرّاهبة باتاتشارا عن بلوغها الخلاص. 
وذ ختام القحنّة قالت باتاتشارا: «حينكزن أخذت قنديلاً وذهبت إلى الدير» غرأيت سريري 
واستلقيت عليه. وأخذت إبرة انتزعت بها فتيله. فتحرّرت روحي مثلما انطفاً التنديل». 
وهنا نقدترب ممن عمق مغزى مفهوم «نرفاناء. فَالتّصوْر الشائع» هو أن النرفانا تمني 
اللا وجودء العدم وحسب. بيد أنَّ مغزى هذا المفهوم أكثر عمقأ بكثير: فتعبير مثل «انطفأ 
القنديل» يتطق بلقمة بالي هكذا: باديبا سيفا نيبانا. وكلمة نيبانا هذه تنطق 4 صيفتها 
السنسكريتيّة ترفانا. وتتألّف هذه الكلمة من البادئة «نيس؛ (- من) التي نتحل قبل الحرف 
الصوتي إلى دنر»؛ ومن الجذر دهأه: «يتفخ»: «يعصف»: ومن اللاحشة «نأ». وبذ! يكون المعنى 
الحرك لكلمة نرطاناء هو «المنفوخ؛» «المطفاً», «المحمد». وتتريّد هذه الكلمة كثيراً بهذا 
المعنى كذ النُصُوص البوذيّة. ولكنٌ كلمة نرفانا هذه تسحب على إخماد نار الرّغبة. ومعنى 
هذا أن النرفانا لا تعني مجرّد العدم وحسب. فوفق تماليم بوذا من ينجح #ْ ترويض أهواكه: 
ققد أدرك وهو على الأرض حالة السكينة المغيوطة» أي النرفانا. فالقديس يحقق النرفانا قبل 
الموت. وقد قالت تهيريجاتهيرا سامكرتيا عن تلك الحانة: «أنا لا أرفب 2 الموت ولا أرب 3 
الحياة. أنا أنتظر ساعتي كعامل ينتظر أجره. أنا لا أريد الموت ولا أريد الحياة. أنا أنتظر 
ساعتي مليثاً بالوعي والفدكر». والحقيقة أن وصف حالة الترفانا ورد أيضاً 2 الدراسات 
البراهمنية (قبل بوذا). غالترضانا بالنسبة للبوذيين هي قبل كل شيء؛ حالة من الطّهر وانعدام 
الآلام. فالرًاهب المتجوّل جامبوكهادانا خاطب شاريبوترا بالكلمات الآتية: «غانباً ما يقوئون يا 
أخ شاريبوترا : نرفانا نرفانا! ولكنْ ما هي النرفانا؟» فأجاب شاريبوثرا: «قمع الأهواء. قمع 
الآثام, التّخْنْص من العمه: هذا مأ تعنيه النرفانا أيُها الأخ». وتوصف طريق بلوغ الترقانا ب 
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الجامابادا هكذا: «إذا كنت قد بت لا تثار بعدء إذ! كنت قد غدوت كالجرس المتصدع. 
فأنت بلغت النرفاناء ولن تدير بعد ذلك أحاديث حمقاء؛. وجاء 4 المصدر البوذي الآخر 
سوتانيباتا: «إِنّ من قضى على أهواثه؛ وتحرر من الفرور» وتجاوز طريق الرغبات كلهاء 
وسيطر على نفسه سيطرة تامّة ويلغ النرغاناء وكان ثابت الروح» فَإنّه يسير على الطريق 
الصحيحة # هذا العالم». ويتّضْح من هذا كله أنّهِ ضمَّة خلاص يك هذه الحياة. والحقيقة أن 
اليوذية لا تتنفرد وحدها بهذا القرار:ء فالتُظم الفلسفية البثدية الأخرى تلخ بدورها على أن 
«الخلاص لا يتحفق إلا بمعارف معيّنة لا يمكن فقدانها بعد اكتسابها». زد إلى هذا أن بوذا 
أدرج بك تعاليمه عن هذه المسألة» ما كان موجوداً قبله 4 «جيفانموكتي» البراهمن. إِنَّ من 
حقق الخلاص ع حياته الدنيا نن يققده بعد ذلك أبداً. فلن يأتي بعد بآفعال قد تؤثّر على 
مستقبله. بل لن يأتي بأي أفمال لا صالحة ولا طالحة. ومن تنتهي دورة حياته باألموت» فقد 
تفادى البعث من جديد. وبمعنى آخر إن «من حقق الخلاص يموت ولا يصحو ثانية». وهذا ما 
يوضحه الحوار الذي ساقته سوتانيباتا. فمرّة كان بوذا 2 ألال: إذ مات فيها أحد الشيوخ: 
نيغرودهاكابا. وكان هذا معلّم فانفيسا. ودكان هذا الأخير راغباً جداً 8 معرفة ما إذا كان 
معلمه قد حقق النرفانا أم لا. فسآل بوذا: «ألم تسكن حياة النقاء التي عاشها نيفرودها كابا 
مجرد عبث لا طائل منه؟ هل بلغ النرفاناء أم آنه لا وجود لسكائداه بعد؟؛ قأجابه الرّبُ بوذا : 
«لقد قمع 4 هذا العالم توق الاسم والصورةء قمع تيار ماراس الذي أقام فيه طويلاً؛ لقد 
تجاوز الميلاد وأكوت دون أن يترك لبما أثرأ». ومن كونه لن يبعث ثانية» يمكننا أن نعبر 
بكلمات أخرى: لم ببق أي أثر لسجائداء. وجاء ف تصن الخ إِنّهِ عندما وضع العجوز الكهل 
غودهيكا حدًا لحياته: قال بوذا معلقاً على ذلك: دلقد انتقل غودهيكا إلى النرفانا بانتصاره 
على عدوانيٌة الموت؛ ولم يكتسب الانيعات من جديد » لقد اجتقّت جذر التّعطش». وحسب 
النُصُوص البوذيّة إن حالة الميت الذي حقّق الخلاص النهائي من الانبعاث» هي النرفانا 
الكاملة (بارينرفانا). 

وخبّرت المهاباريتيباناسوتا عن موت بوذا. ومنذ أنْ رحل بوذا عن هذا العالم اقترن اسمه 
بتعبير: النرفانا الكامذنة (بارينرفانا). بمعنى آخر إن للنرفانا مستويين. الستوى الأول؛ هو 
الخلاص ع انحياة الدنيا: أي النرفانا. والمستوى الثاني» هو الخلاص من الولادات المتتالية يعد 
الموت» وهو النرفانا الكاملة. وغني عن البيان أن مستوى الخلاص الثاني مستحيل بفير 
المستوى الأول. إذن الخاتمة المنطقية لتعاليم بوذاء هي الموت. وليس شْنَّةَ بعث قطء انطقاء 
الحياة نهائيًاً. 


30-05 


ويستنتج من هذا كله أنه لا شيء بعد الموت البتة. ولكنّ هذا العدم منوط بتحقيق 
الخلاصء الخلاص من انبعاثات جديدة. ويبدو واضحاً أن غاية تعاليم بوذاء هي تهدكة جل 
الأفكار الباقية 4 النفس عن الولادات السابقة؛ وتحطيم ماهية التفكير العقلي؛ وكل 
الرغبات: كي يبقى الموت الأبدي: فعند بلوغه النرقانا الأولى؛ يعي الإنسان أن ذلك ممكن: 
ويقتنع بأن ولادته هذه هي ألولادة 3 وأنه سيبلغ النرؤانا الكاملة بعد الموت. ولكنّ على 
أترغم من أن حالة النرفانا الأول لا تد تبقي على أي أفكار, أو أهواء» أو أي انفعالات نفسية: 
إل أنّنا نستطيع القول بصعوية فائقة» إن النرفانا الأولى هي بالنسبة للإنسان علّة لسعادة فريدة 
من نوعها: «عالم لا مثيل لهء خال من الأحزان» ملجا أزلي لا يعرفون فيه الألم» مكان 
ترسمه المصادر البوذيّة بألوان زاهية». وقد فاد هذا التُصوّر 2 زمن لاحق إلى نشوء صورة الجنّة. 

لقد فهم بوذا نفسه نرفاناء فهماً دقيقاً محدداً : الانطفاء بعد الموت ونهاية الانبعاثات 
كلها ؛ والحقيقة أن هذا التّصوّر عن النرفانا لم يكن تصوراً مبتكراً . فقد عرقه أسلاف 
بوذاء كما عرقه معاصروه (البراأهمن»: واتجاينيون وسواهم من الطوائف الأخرى). 

لقد كانت المهمة الأساس لتعاليم بوذا هي التحرير العملي لأكير عدد ممكن من 
الثّاس» إنقاذهم. وكانت هذه المسألة قد عولجت ‏ تعاليم بوذا معالجة مفصلة. فطريق اليرٌ 
تتورّع على درجات. والدين الحق هو الدرجة الأولى على طريق البرٌّ والدرجات الخمس التالية 
هي: العزيمة الصادقة» وانلكلسة الصادقة» والعمل الصالح؛ والحياة الصالحة؛ والسعي 
الصادق. ومن الواضح أن هذه الدرجات تتضمّن الوصايا الخمس التي سبق الحديث عنها. وتلي 
هذه الدرجات درجتان أخريان: الفكر القويم والتأمل الصحيح. ويما أن البوذية لا تمترف 
بوجود إلهء فليس لديها صلوات. والحقيقة إِنَّهِ شنّة بعض صيغ اعتتاق الدين: هي عيارة عن 
مدائح وتمجيد لبوذا نفسه وتلطائفة ألتي أسسها. وقد أستعيض عن الصصلوات إلى حد ماء 
بالاستغراق 2# التامّل. بيد أده كان مسن الضروري تعلم تقنية هذا الاستغراق. وعلى مدى 
طويل. ولذلك لم يكن الاستغراق بمأ هو استغراق عميق. لم يكن متاح للمؤمنين. فمعرفة 
معارسته كانت بمتتاول يد الزهبان فقط. نكن صؤلاء كانوا فل ولذلك فَإِنُ امشكلة لم ش 
تجد حلاً كاملاً عبر هذه الطريقة. بععنى آخر بقي أكثر المؤمنين عاجزاً عن ممارسة التأمل. 

ونشيري السياق إلى أنّنا عندما أنكرنا على البوذية وجود الصلوات فيهاء فَإنّمَا بهذا 
جانبنا الحقيقة بعض الجائية. هثمّة صلاة واحدة على أي حال. فهي صلاة؛ أو كما يدعونها: 
صقة الصلاة المقدّسسة. وهي: «أوم ماني نادمي هوم». أي «نعم أنت جوهرة كك اللوتس! آمين». 
وقد كتب مؤرّخ البوذية عن هذه الصلاة يقول: دإِنّ هذه الصلاة» هي الصلاة الوحيدة تقريباً 
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ألتي يعرقها الإنسان العادي يك التيبت ومنفوليا عن البوذية. وهذه المقاطع الستة هي أول ما 
يتمتم به الطفل» وآخر ما ينطق به المحتضر. كما يتمتم به الساثر ك2 الطريق؛ والراعي مع 
قطيعه؛ والمرأة وهي تؤدّي أعمال المنزل؛ والراهب 2 كل أطوار تأمله أي عندما لا يفعل 
شيئاً: هي .4 الوقت نفسه البتاف العسكري وصيحة النصره. ويمكننا أن نرى هذه الصلاة 
معابد اللاما كلهاء مكتوية ا غالب الأحيان بالستسكريتيّة. إنها حاضرة ب كل 
مكان تسيطر فيه اللا مائيّة. ويكتبونها أيضأً على الرايات: وحقول أوراق الكتب؛ وعلى 
الصجُورء والأشجار» والجدران. «فليس هناك صلاة تكتب أو تتلا أكثر من هذه. ويبالفون 
كثيراً بذ تمجيدها بصفتها تستوعب الدّين كله كلماتهاء وتحتوي على الحكمة كلها ؛ 
فهم يؤولونها تأويلاً صوفيّاه. ونحن لا يسعنا الأ أن نعبّر عن حزتنا لحرمان شعب من نعمة 
الكلام التي يأتي كل شيء للإنسان عبرها. فالحقيقة إنّه ف البدء كان الكلمة». ومن 
المقيد أنْ نتذكر الآن مزاميرداود وسليمان: وصلوات محمد الموشّمة» وكل أشعار الإنجيل. إن 
هذا يجعانا نحسُ بالأسف لأنّ البوذيّة مسلبت نفسها الكلمة. ولكنْ لا غرابة .فز هذا ! فقد 
سليت البوذية نفسها الإله. ودالإله كان الكلمةك. 

لقد أعدٌ نظام الاستفراق خ التّامّل الذي كان يجب أنْ يحل بدلاً من الصلوات» إعداداً 
دقيقاً مفصّلاً. فقد أبرزت أربعة مستويات من الاستفراق الديني. ويجب أنْ تجري العملية ب 
مكان مادئ منفرد. فيجلس الرّاهب وساقاه مضمومتان مقيتان: «جسده مستقيم: ووجهه 
محاط بهالة من التفكير النشطه. فالرًاهب يبحث عن «نقطة التركيزه: مكذفاً روحه 3 
نقطة واحدة. وللمثال يسوقون ما حصل للرّاهب الذي أراد أن يستفرق ب التّأْصّل؛ إذ جلس هذا 
على ضفة نهر أتشيراغاتي وأخن يراقب ظهور أمواج الزبد واختقاءها. وقد رأى الرّاهب يأ هذا 
مثالا لظهور جممد الإنسان واندثارم. فَائَّهْنْ هذه الفعكرة «نقطة ترركيز». وف مثل هذه الحانة 
من الاستفراق ‏ الفكرة؛ بدأت روح الراهب تمتلئ شيئاً فشيثاً بالصفاء. وأحذت الأهواء 
تتلاشىء بيد أن الروح لا تزال تابعة للتحديق 4# «نقطة التفكير:؛ رسير المحاكمة العقليّة. أمّا 
عندما تتحرّر الروح من المحاكمة العقليّة والتّحديق» وتبلغ درجة الثقة؛ فعندئن تبدأ الدرجة 
الثانية من الاستغراق. فتتحمّق حينئن الصحرة والإنبام. وإذا يختفي الإلبام والسعادة؛ والألم 
تبدأ الدرجة الثالشة من الاستفراق. وعلى الدرجة الرابعة يتوفّف التُّنفْس» ويفدو الإنسان 
لا مبالياً تجاه كل شيء. وي هذه الحالة من التِّيّر يكتسب الإنسان إمكانيّة استقاء 
المعلومات من حقل الإعلام الكوني (إذا جاز لنا أنْ نستخدم المصطلحات المعاصرة). ويستطيع 
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ألذي يحقق الدرجة الرابعة من الاستغراق يصبح قريباً من النرفانا. ثم اعتقدوا بعد ذلك أنّ 
الإنسان عندما يحقق درجة الاستفراق الرابعة» يولد من جديد 4 إحدى السموات. 

لقك وُصفت غبطة الاستغراق 4 المصور كلها بدهشة واضحة. قفي التهيراغاتها 
وصفها الكهل بهوتا هكذا : «عندما يقصف هزيم الرعد 4 السماء؛ وتملاً تيارات المطر 
الطريق الكونية كلها؛ ويترك الراهب نفسه لحالة الاستغراق © الكيف الجيلي» فليس ثمّة 
متعة تقارب هذه بالتّسبة إليه. ويخ الليل» وحيداً 2 الغابة» والمطر ينهمر: والوحوش تزأرء 
يسلّم الرّأهب روحه للاستفراق ا المكهف: ئيس هناك متعة أعظم من هذه بالتّسبة إليه». 

ووصف بوذا تمارين التَّنمْس التي تؤدّى لبدف الاستغراق؛ أنّها بديعة وغتيّة بالفرج 
والحبور. وكان بوذا قد اقتبس عنصر الاستغراق هذا ء وأشياء أخرى كثيرة عن تعاليم اليوغا. 
وحسب تعاليم بوذا إنَّ نلبرٌ أريع درجات؛ «أربع طرق». الأولى هي الستروتايابانا. وهي أولئك 
الذين «بلفوا المجرىه؛ وضعوا أقدامهم على طريق البرّ وهي أدنى درجات التشيّع. ولبلوغ هذه 
الدرجة ثمّة القليل مما يجب فعله: تلاوة نص معيّن ‏ مديح بوذاء وختامه بعهد صارح موضوع 
بدقّة متتاهية. وآخر أقوال العهد: «أرضب أنْ أعيش وفق الوصاياء محبوياًء تبيلاً» ثابتاً» 
كاملاً» نقيّاء طاهراًء حرّاء بعما يرفع من شأن المتعقلين: والذين لا ينقتضون عهودهم: 
ويفضي إلى الاستفراق (4 عمق الدّات)». ومن يبلغ الدرجة الدنيا من البرٌينعتق من الولادات بذ 
العوالم السفليّة ل الحضيض: وعالم الأشباح؛ وعالم الحيوانات). ويضمن أنه حقق 
الخلاص؛ لكنّه لم يبلغ بعد مستوى البر الذي يؤهله لقطع سلسلة الانبعاثات: عليه أن يولد 
سبع مرّات أخرى قبل أن يبلغ النرفانا. ويحقق الدرجة الثانية من اليرّمن قطع دابر الرغبات» 
والكره: والنواية 4 نفسه («حتى أقلّ أثر»). ومثل هذا الإنسان لن يولد 4 هذا العالم سوى 
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مر واحدة بعد ذلك. وتعني الدرجة الثالثة من البرٌ أن الإنسان الذي يبلغها تن يعود مرّة أخرى 
إلى الحياة الدنياء لكنُ عليه أنْ يولد مرّة أخرى 2# العائم الآخرء عالم الآلبة. ومن هنا تمت 
أمامه الطريق إلى النرفانا. ويمكن لأيّ بوذي كان أنْ يحقق درجات البرٌ الثلاث هذه إذا مأ 
كان سلوكه متوافقاً مع ما هو مطلوب. أما الدرجة الأعلى من البرّء الدرجة الرابعة؛ فلا 
يستطيع تحقيقها سوى الراهب» فهؤلاء اليررة (الأرهات) «ناجون من الشوف والكابة؛» حسب 
قول بوذا نفسه. 

وعلاوة على هذا يقسم البوذيون الشماليون مستويات البرٌ إلى ثلاث طبقات: )١‏ التلمين» 
والغلام» والمستمع؛ ؟) البوذا لنفسه؛ ؟) البوذا المقبل. وينتمي إلى طبقة التلاميت؛ المؤمنون 
كلهم. وكان النص القديم بالي؛ قد جاء على ذكر البوذا لنفسه. بيد أن التُممُوص لا تأتي 
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على ذكر هؤلاء إل نادرأ جداً. وهؤلاء البوذا هم المؤمنون الذين اكتسبوا المعرفة بقواهم 
الذاتية. والمقصود هنا هو المعرفة الضرورية لبلوغ النرفانا. ولا يشيع هؤلاء معارفهم ولا يبشرون 
بهاء بل يبقونها لأنفسهم. ونذلك دعوهم «بوذا لأنفسهم». وقالت التُْصُوص عن البوذا لنفسه. 
إنّه يستطيع بلوغ النرفانا الأعلى: لكنّه عاجز عن الكشف عن هذه المعارف لفيره» «تماماً 
كالأخرس الذي يستطيع أنْ يرى حلماً مهمّاء بيد أنّهِ يعجز عن شرحه للآخرين»: أو 
«كالمتوحش الذي يدخل المدينة فيقدّم له أحد وجهاثها ضيافة؛ وعندما يعود إلى القابة لا 
يستطيع أنْ يعطي شركاءه هناك فكرة عن المأكولات التي أكل منهاء لأنّهِ لم يعتد على 
مثلهاء. أما طبقة البررة الثالثة ٠‏ فهي البودهيساتفا. فمع الوقت يغدو هؤلاء بوذا. ويمحكن القول 
عن بوذا نفسه إِنّه قبل أنْ تأتيه صحوة العقل يذ الرابعة والثلاثين من عمره؛ كان بودهيساتفا. 
وقد يولك البودهيساتفا مر أخرى ب صورة حيوان: إلا أنّه يبقى دائماً على درجة البرّ هذه؛ ولا 
يقترف أي إثم 4 أي ولادة من ولاداته المتعاقية. 

وضوق الكائنات كلها يقف متمالياً لا يطال: بوذا البرٌ: السّاميء الصاحي؛ المشرق, 
أو الكامل الصّحوة. ويبدأ كل نص بوذي بكلمات بوذا التالية: «المجد للسامي؛ البارٌء 
الكامل الصحوةل». 

ولكنّ بوذا الذي تحدّثنا عنه: ئيس البوذا الوحيد الذي ظهر على الأرض» فيعد أن 
تنصرم مقاطع رَمنيّة معيّنة تدعى كالباء سوف يهلك العالم كله: ثم يلي ذلك بعث جديد. 
وقد يظهر بوذا 4 هذا العصر؛ لكنّه قد لا يظهر أيضاً. وتدعى العصور التي نيس فيها بوذا: 
«كالبات خائية؛؛ أو «بوذا كالبا». وقد يظهر 2 عصر واحد من العصور غير الخالية» أمكثر 
من بوذاء حتى الخمسة يوذا. ويدعى مثل هذا العصر الغني بالبوذ!؛ #العصر الكوني المبارك». 
والبوذا الذي يعيش # زمننا هذاء هو البوذا الرابع. ولكنْ من المعروف أنه يجب أنْ يظهر بوذأ 
آخرء هو ائبوذا الخامس. يل أطلقو! على هذا الأخير اسمه: مايتربياء أو ميتيا بلغة بالي. ويلقي 
البوديون آمالاً كبيرة على هذا البوذا الخامس الذي يجب أنْ يظهر 4 زمننا هذا وهو موجود 
4 وقتنا انراهن؛ ولكَنّه بصفة من لم يبلغ الصحوة بعد. ولذلك لا يزال مجرّد بودهيساتفا. 
وهتكذا فالعمليّة الحسابية هنا هكذا: بما أنّه انصرم كم لا عد له من العصورء بما فيها 
عصور دغير خائية»: فهذ! يمني أنه كان فيها كم لا عدّ له من البوذا الذين حققوا الصّحوة. 
والبوذا الخامس #2 هذا العصر: البوذا ميتيا. سوف يظهر بعد ثلاثة آلاف سمنة. وهتاك سبعة 
وعشرون بوذا أسماؤهم معروقة: وثمّة ملفات كاملة عن حياة أربعة وعشرين منهم: دونت سير 
حياتهم شعراً: يوذافامسا. ودخلت هذه اليوذافامسا قانون البوذيين الجنوبيين. أمّا البوذيون 
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الشماليون فلديهم عدد أكبر من البوذا. لكنّ الأهعم بينهم هم السبعة الأخيرون (بمن فيهم 
بوذانا). ويدعى هؤلاه البوذ!: «بوذا الصورة البشرية». ثلاثة منهم يذ العصر الذهبي؛ واثنان بف 
الفضسي: وواحد يك الحديدي (هو يوذانا الآن). وللرواية الجنوبية عمليّاء التّصوّر عينه عن 
هؤلاء البوذا السبعة. ولكن البوذيين الشماليين يضيفون إلى هؤلاء خمسة يوذا آخرين غير 
ماديين؛ ويدعونهم: «يوذا الاستدلال العقلي». ثم أقرَّت طافة البوذيين الشماليين فيما يمد أنّ 
لكل بوذا يظهر على الأرض #2 صورة بشريّة » مثيل © عالم اللاشعور. وليس لبذا الأخير أسم 
أو صورة. وبوذ! الزمني ليس سوى انعكاس لانيتاق بوذا السماوي. واليوذا السماويون هم آلبة 
عمليًً. فليس لبم والدان» لكنّ كلا منهم يصنع بانبثاقه ولداً له على الأرض. وينبغي على هذا 
أن يتابع تنفين القانون الصائح على الأرض. وهكذا تكتمل الحلقة: لقد حل بوذا السماء بدلا 
من الآلبةء ولكن مرة أخرى لا يؤتى على ذكر من صنع تلك القوانين الصالحة التي ينيفي 
مراقبة تنفيذها. فالقانون هو القانون. ويجب أنْ يكون واحداً ي الأزمنة كلها وله مؤافه 
الذي وضعه: صانعه: خالق هذا العالم. أما البوذ! فَإنّهم يظهرون بين وقت وآخر. وقد تمر قرون 
لا يظهر فيها أي بوذا. ولذلك فَإِثّهم لا يمكن أنْ يكونوا هم من وضع هذا القانون الواحد 
الموحد» المستقر. فهؤلاء عابرون: طارئون. زد إلى هذا أنّهم عاجزون عن متابعة نفيذ القانون 
على الأرضء لأنّهم ليسوا موجودين 2 الأرض دوماً. ونحن كنا قد رأينا أنَّ أتباع بوذا يفتفرون 
إلى وجود الإله الواحد. ويحاولون تعويض هذا التُمقص بإدخال يوذا السماء شك موازاة بوذا 
الأرض. ولكن ما الداعي لبذا التعقيد كله إذا كان يمكن أنّ ندعو الآشياء بأسمائها: 
فندعو الإله إلباً والبوذا بوذا. قهتاك إنه وهناك رسوله؛ ابته الروحي إذا جاز لنا القول. فصحوة 
بوذا تتلخّص ب كونه أدرك القانون الفاعل ب العالم, والذي صنعه الإله. ولكنٌ الفرحة 
جعلت بوذا ينسى صانع هذا القانون. وينسى وجوده نفسه» ويعلن أنه هو الأكثر ذكاء من 
الآلبة والناس. ولذلك حاول أتباع بوذا تجاوز السهوة فأقاموا 2 السماء بوذا سماوياً بدلاً من 
الإله الواحد. ولكتّهم فشلوا ‏ جمله بوذا أزلياً وبغير هذا لا يمكن أن يحكون إلبأ. وننوّه بي 
السياق إلى أن البوذيين الشماليين حاولوا أنْ يذلنوا هذه الصعوبة أيضماً. فرأوا أنه لم يكن ضمّة 
اتقطاع زمني بين البوذا الخمسة؛ وأنُ مصدرهم كان واحداً» هو بوذا الموجود أبداً» بوذا 
السماوي الذي دعوه: بوذا البدئي. وبهذا يكون هؤلاء قد اقتريوا كثيراً من فكرة التوحيد 
إلتي تقوم على وجود بوذا البدكي بدلا من الإله الواحد 
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الفصل السابع 


التلاميذ والطائفة 


لقد انتقى بوذا تلاميذه من شرائح المجتمع كلها؛ من الكاستات كلها. ولم يعترف 
بالتقسيم الكاستي ذ هذا الميدان (الديني). وقد جاء عن هذا التَّصن البوذي ما يلي: «مَنْ 
يصير راهباً من المكاستات الأريع» وباراً. يكون قد شمع الغرور؛ وبات كاملاً؛ ورمى عن 
كاهله العبء الذي ألقاه التّمسّك بالعالم على كاهل الإنسان؛ لقد حقّق هذا غايته: وقطع 
كل صلة له بالوجود وحقّق الخلاص عبر كمال المعرفة؛ وملا فوق الكل عبر القانون 
فقط». عبر القانون تحديداً» عبر القانون الواحد نجميعهمء عبر القانون الذي منحه الإنه 
الواحد للعالم كله. ومن يستطيع سوى الإله الواحد أنْ يمنح قانوناً واحداًة في إنسان مهما 
دكان متميّزاً أوشبه إله؛ سوف يصوغ إرشادات حسب اعتقاده؛ وحسب فهمه لجوهر 
الأشياء. إن القوانين البشريّة تعكس كقاعدة: مصالح جماعات معيتة من النّاس. علاوة 
على هذا أنَّ مثل هذا القوانين تكون عادلة» ونافذة خلال مقطع زمني محدد؛ ثم تستبدل 
بها قوانين أخرى. ولذلك فَإِنُ الحديث عن قانون مطلق ملزم لجميعهم 2# الأزمنة كلها 
ممكن فقط إذا كان هذ! قانون وضعه صانع العائم» خالق الكون: الإله الواحد. فقاتون 
الإله يعلن: «لا تقتل!: لك أيّ حال من الأحوال» ويبناء على أي أمر صادر عن أي كان. فالقتل 
(أو الأمر بالقتل» أو التحريض على القتل) إثم: القتل. أي قتلء: انتهاك لقانون الإله الواحد. 
أما القانون البشري فإنّه «كعريشة المركبة». فبقدر ما يقتل الإنسان من البشر الآخرين: أو 
بقدر ما ينجح ك تنظيم عمليّات القتل» بقدر مأ يحظى بالاحترام؛ والتمجيد ؛ والأوسمة. 
والحقيقة إن مثل هذه المكافآت لا تُمنح لقاء أيّ قتل: بل فقط لقاء القتل الذي للسلطات 
مصلحة به. ولذلك فَإِنٌ انتهاك القانون البشري يعد جريمة: وليس إثماً. فالأغمال عينها 
(القتل مثلاً) قد تمنح الإنسان وساماًء وقد يدفع حياته ثمنأ لبا. ويرتبط الآمر كله بالقوانين 
النافذة # المكان المعني» 2 البلد المعني» و الزمن المعني. ولكنٌ القانون الإلبي لا يقبل 
هذا بحال من الأحوال. فهو واحد ب الأزمنة كلها : وللشعوب كلها : لا تقتل: نهي قاطع عن 
القتل بك تعاليم موسي والمسيح: ومحمّد: وبوذا. ولذلك فَإنّ هذه التعاليم (الديانات) تعيش 


حفاكت 


الآنء وسوف تيقى إلى الآبدء لأنّها نقوم على القانون الإنبي الواحد. قفي مكان ما يمكن 
تحريم أكل لحم الخنزير: ولكن يمكن السماح به # مكان آخر»؛ ويمكن أن يفرض 
الصوم يوماً الأسبوع أو َك العشرة أيّام؛ ويسكن مواقتته مع أكثر الأيّامم صعوبة وفق 
الشروط الكونية؛ وأخيراً يمكن أن يفرض الصوم شهراً واحداأ 2 العالم. فهذه كلها 
ان ا اشترطتها خصوصيّات المناخ» ونمط العيش» وأخيراً حالة القرد المعني 
والممل الذي يؤدّيه ب الوقت المعني. ومن المعروف على سبيل المثال أنّ محمّداً أعفى المؤمن 
من الصيام إذا كان مريضاً» أو على سفرء أو... وما يجري هناء هو ملاءمة هذا الجانب من 
القانون مع ظروف حياة الناس انطلاقاً من قاعدة واحدة وحيدة: جعل حياة مثل هؤلاء أفضل. 
أمّا فيما يتعلق يقانون الإنه الواحد (لا تقتل على سبيل المثال), فتحن نسرف أنه واحد 
للشعوب كلها وك الأزمنة كلها. وعليه؛ كان بوذا على حق عندما قال ؛يستطيع الإنسان 
أن يعلوا عبر القانون وحدم. والحقيقة كان يجب أنْ يضيف: عبر القانون الذي منحه الانله 
الواحد: وإلاٌ فقدت كلمة «قانون» مغزاها المطلق. وما رفضه للكاستات عند قيول الأعضا 

الجدد يك الطائفة:؛ أو لك الرهيتة» سوى دليل على أن له أحسن فهم روج القانون الإلبي 
الذي يساوي بين الناس كتهم. والبوذيّة عينهاء بصفتها ديناً سوف تعيش إلى الأبد؛ لأنّها 
صاغت القانون الإلبي صياغة صحيحة» وَعَلّمِتَ اناس كيفية الالتزام به. أمّا - الخلل 
الموجودة فيها فَإنَّها على الرّغم من أئها تبدو للوهلة الأولى متمرّدةء إلا أنّها تتراجع إلى المواقع 
الخلفيّة. فالإنسان العادي لا ينشغل بها. وبالمقابل فَإِنٌ هذ! الدين يقود 505 العادي على 
الطريقة الصّحيحة التي تفضي إلى الإله الواحد؛ عبر السلوك القويم؛ والعيش المشترك: 
وعبر حب القريب. وب واقع الحال لا يهتم الإنسان العادي كثيراً لما يسمَّى به الإنه الواحد: 
خالق القانون. إِنّه يهتمُ أكثر بالجوهر بِاللب. وكان بوذا قد تحدّث عن هذا مراراً. وقد جاء 
الدهامابانا: دلا يتحول أحد إلى براهمان لأنّه يجدل شعره ذقطء أو لأنّه ينتمي إلى عائلة 
نبيلة. فالصالح » والعادل: والعادل وحده المغبوطء وحده اليراهمان». وجاء بك مكان آخر: 
«ماذا ينفعك شعرك المجدول أيُّها الأحمقء وما 2 ثيابك من جلود الماعز؟ أنت دنس من 
الداخل؛ لكنك تنظف نفضسك من الخارج». وال بوذا أيضاً: «أنا لا أدعو أحداً براهمتاً 
حسب منشئه؛ أو حسب والدته. مهما تفاخر 2 حديثه؛ ومهما كان ثريّاً. هالفقير الذي 
تحرّر من الرّغبات» هو البراهمان عندي». وتشغل الحجج التي تفدّد موضوعة كون البراهمن 
من حيث المنشاً أفضل من الآخرين؛ أبواباً كاملة ئ التريبيتاكا. كما تتحدّث عن الموضوع 
عينه مصادر أخرى أيضاً . فقد ورد 4 السوتانيباتا مشلا :دلا أكل الأسماك» ولا انصيام ولا 


اام 


المشي حافيا ولا التونزورا (> الوقوف على الرّأس):؛ ولا جدل الشعرء ولا قذارة الجسدء: 
والجلود الطرية؛ ولا تكريم الثّار؛ ولا عهود الندمء ولا الأناشيد» ولا التقدمات: ولا 
الذبائح قادرة على تطهير الإئسان؛ إذا لم يتجاوز الشْنّك». أو كما قال بوذا © مكان آخر: 
«ليس عبر الولادة يحقّق الإنسان الخلاص» ولا عيرها يصير برأهمناً؛ بل يفدو خائصاً 
بأعماته» وبراهمناً بأعماله». 


وفال اللسيح: 
وقيل المسيح قال بوذا: 


«قاتوني هو قانون الإحسان للجميع). 
ثم شرح قوله هذا على الوجه الآتي: 
هما أن تعاليمي نقيّة تهام فإنها لا تفترض وجوه أي فرق بين الوجهاء 
والبؤساكء بين الأغنياء والفقراءة. 
وقال ي مكان آخر: 
«مثلما الأتهار الكبرى كالغانج وياموتناء وأتشيرافاتي» وساراغو تفقد 
أسماءها الأولى عتدما تبلغ حيط وتتلقى انما واحدا هو ألخيط العظيمء 
كذلك أيها الرُهبان تشترك الكاستات الأربع: الكشاتري. والبراهمن» 
والفيشياس:؛ والسودراء وطنها إلى الوجود الخارج الأوطان إذا اتبعت قانون 
السامي الكامل ونظامه وتفقد أسماءها السابقة وسلالاتها القديهمة وتتلشّى 
اسم واحداً فقطء هو لتساك الذين التحقوا بابن ساكي. 
لقد كان تلاميذ بوذا ينتصو إلى مختلف شرائح المجتمع. فاناند! وديفاداذا كانا من 
سلالة الساكيين. كما كان أنورودها من النبلاء أيضاً. وكان شاريبوتر! وماودغاليايانا من 
البراهمن. وكان مع هؤلاء بك الفريق عينه الأويالي؛ وهؤلاء من الحلاقين الذين عدوا 4 البند 
أدنى درجات السلّم الاجتماعي: بل كان 2 الفريق أيضاً قاطع الطريق أنفوليمالا. وقد فال 
تلميذ بوذا الآخر ستهافيرا سونيتا عن نفسه: «خرجت من سلالة وضيعة؛ فقيراً ومعدماًء 
وكانت مهنتي وضيعة كذلكء فقد كنت أكنس الزهور (الذابلة) من المعابد. لقد كنت 
محل احتقار النّاس, وكان ينظر إلي من عل» وأشتم دوماً. وكنت أنحني بخنوع أمام 


كثيرين». وقال بوذا لسونيتا: #بالحماس المقدّس وحياة العفّة؛ بترويض التّفس وإخضاع 
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الذّات؛ بهذا يفدو المرء براهمناً: أعلى درجات البراهمنيّة». وكان بين تلاميذ بوذا «طبَّاحْ 
كلاب» (ستهافيرا شفاياكا)؛ وصياد سمك (سواتم)؛ وراعي (تاندا). كما كانت راهبات 
طائفة التّساء تنتمين إلى أصول متياينة. ففيمالا كانت اينة بغي. وكانت أمبابالي فيما مضى 
قي أما بورنا فقد كانت ابنة أمّة منزليّة. وكانت تشابا ابنة صياد. وكثيرات أخريات 
خرجن من عائلات ققيرة. ولا شك إطلاقاً ب أنّ طائفة بوذا لم تمرف أي شكل من أشكال 
التّمييز بين أعضائها على أساس الانتماء الاجتماعي. 

لقد أراد كثير من المؤرّخين أن يرى ‏ الشّخصيّات الدينية شخصيات نوريّة » سياسية 
أو ما شابه. فاتّهموا المسيح خ أنّه لم يبن علس الأرض مملكة العدالة بين النّاسء وإنّما 
وعدهم بعملكة لائقة يذ السماء. وحسب رأي هؤلاء أنّه كان أمرأً جيّداً لو أن المسيح أخد 
على عاتقه مهمّة بناء مجتمع يسوده العدل الاجتماعي هنا على الأرض. ولكنً المسيح شال: 
«ما لله لل وما لقيصر لقيصر»: وعزف عن الخلط بين المسألتين. وقال : إن ملكتي 
ليست من هذا العالم». وهذا ما فعله من قبل بوذا. فقد أدرك أنّ الجميع سواسية أمام الإله. 
وبالنسية من كرّسوا أنفسهم لطريق الحق» طريق لبر طائفته لم يكن ثمَّة تباين 
اجتماعي. فالأمر المهم هنا تمئّل ب تحقيق مآثر على طريق بلوغ اليرّ ولذلك يجب الأ تألم 
لأن بوذا تم يعمل على إلفاء الكاستات # المجتمع البندي. فهو لم يكن ثائراً اجتماعياً على 
أي حال» فقد دعي الرجل لتأدية رسالة أخرى؛ وقد أذاها. كان بوذا يرى أن بلوغ اتحالة 
الداخليّة للعائم (البرّ: أمر غير ممكن بأي نظام فلسفي» أو أي معارف: أو أي أساطير. 
وأنَّ الوسيلة الأساس لبلوغ هذه الحالة هي الأخلاق: الأخلاق العمليّة وهذا ما ميزه تمييزاً 
مبدثياً عن فلاسفة تلك المدرسة عينهاء مدرسة سامكهيا: الذين علمواء إن الأعمال 
الصالحة تعيق الإنسان عن إدراك المعرفة الصّحيحة؛ ولا تمهّد نه اسيل لبلوغها. وهذا ما 
يبين كيف يمكن للتّفلسف أن يقلب الأمور رأساً على عقب. فمكل فلسفة دون استثناء 
ينبغي عليها 4 آخر المطافء أنْ تقود الإنسان إلى الأخلاق القويمة؛ وترشده إلى طريقهاء 
وتجعله أقضل. وإذا لم تجعل الفلسفة الإنسان أفضل؛ فهي ليست علماً حقيقياً. ليست 
فلسفة حقيقيّة. والمقصود بالحقيقيّة هناء أنها يجب أن تعحكس بشعكل صحيح صورة العالم 
الموحّدة: وتظهر للإنسان كيف يجب عليه أن يسلك سلوكاً صحيحاًء كي لا تتعارض 
نتائج تصرّفاته مع قوانين الطبيعة » قوانين الإله. وكان بوذا نفسه قد عد أنّ «الفلسفة ليست 
الدواء لمن يبعحث عن الخلاص:. وأوردت سوتانيباتا على لسان بوذا أنَّهِ من المبّعب اختيار 
الفلسفة الصحيحة من بين الفلسفات الكثيرة الموجودة. فبمضهم يختار هذه: وآخر يفضّل 
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تلك. ولكنّ الإنسان الذكي لا يعتقق وجهة نظر قطعيّة ؛ ولا يفضل نظاماً فلسفياً بعينه: ولا 
يقول: «كل شيه واضح لي وضوحاً كاملاً». 

ويعتقد بوذا أنَّ الوداعة هي الأساس على طريق الب وقال بذ هذا الشآن: «مكذا أها 
الرُمبانء فالرًاهب الآخر وديع تماماً. وهادئ تماماء ومسالم تماماً إلى أن تصل مسامعه 
كلمات فظّة. وإذا ما وصلت الكلمات الفظّة مسامعه فَإنّهِ ينبقي عليه أيها الرُهبان» أن يبدي 
الوداعة؛ ويحافظ على هدوئه: ويقدّم نفسه مسالاً. غأنا لا أدعو الرّاهب وديعاً إذا كانت 
وداعته لا تظهر إلا عندما يتوسل ملابسء أو طماماً أو فراشاً» أو دواء إذا ما كان مريضاً. 
لماذا؟ لأنّ مثل هذا الرّاهب لن يكون وديعاً ولن يظهر وداعة إذأا ما منعوا عنه الملايس؛ 
والطعام» والفراش؛ والدواء إذا كان مريضاً. ولكدَّتي أيُّها الرُهبان أدعو الراهب وديعاً إذا مأ 
أظهر وداعته احتراماً للقانون» رافعاً رايته عالياً. ولذلك ينبني عليكم أنْ تأخذوا بالحسبان 
أيُّها الرُهبان أثَّمَا مسنبقى ودعاءء ونظهر الوداعة لأنَّنَا نجل القانون: نرفعه عالياً جداء 
ونحترمه». 

أمّا فيما يتعلق بالطائفة؛ فإِنٌ العيش المشترك لعدد كبير من التّاس كان يقضي يوضع 
نظام محدّدء وقواعد سلوك معيّة. ولكنّ هذا وحده لم يكن يكفي. فقد كان الأمر 
الأساس هنا يتمثّل # الاهتمام بتنمية انجانب الروحي لأعضاء الطائفة» وترسيخ رؤى صحيحة 
ونشرها بينهم. ولم يكن هذا كله بالأمر اليسير. لا سيما أن بنية الطاكفة غالبا ما كانت 
تتفيّر. فيعض الرُهبان كان يترك بمباركة من بوذ! ويمضي لينشر تعاليسه 2 البندء 
وخارجها. وكان كثير من هؤلاء لا يرجع» بل يستقرٌ بعيداً أو على مقرية؛ وينشئْ مدرسته 
الخادية به. أما الرُهبان الذين كانوا يعودون إلى طائفة يوذاء فيا لمكثرة ما رأوا وسمعوا على 
امتداد الأرض البنديّة المترامية: وخارج حدودها: وكانت لديهم رغبة كا التُحِدّث عمًا رأوا 
وسمموا. وكان أعضاء الطائفة يتناقلون مكل كلمة يقولبا هؤلاء. وغمني عن البيان أن 
كلماتهم تلك لم تكن تمكس تماليم بوذا وحده؛ بل كثيراً مما كان يتمارض معها تعارضاً 
مباشراً. وهكذا أخذت تظهر شتَّى التّزاعات (على خلفيّة فكريّة): انتي كانت تؤول أحياناً 
إلى انقسام الطائفة؛ أو تراجعها (لو مؤقتاً) عن تعاليم معلمها بوذا. ونحن لا نشك لحظة ب أن 
بوذا قد تجاوز على مدى عشرات السّين أزمات عديدة مع طائفته. لا سيما أن الكل 
التنظيمي للطائفة لم يكن فتَالاً. فعندما عجز موسى عن قيادة شعبه الذي سار خلف أولثئك 
الذين فَضْمّلوا عبادة التّور الدٌهبي على عبادة الإله الواحد» امتشق سيفه. ومع أن موسى كان 
يمتلك هن التآثير على الجمهور بمختلف الوسائل» إلا آنه وجد نفسه مرغماً على تجريد سيفه 


ترقيفات 


والاً ضاع العمل الذي انتدبه الإله نه. ولكنٌ بوذا سلك طريقاً منايرة. ويبدو كاأئّه كان ينضل 
أن تنتظم الأمور ل الطائقة من تلقاء نفسهاء وال كيف يمكننا أن نفسّر سلوكه ب آخر 
حياته عندما طلب إليه تلميذه المفضئل أناندا أن يعلن آخر التعليمات # المشاعة: فأجابه بوذا 
قائلاً: 
اما الذي تطلبه مني طائفة الرُهبان بعد الآن يا أناندا؟ لقد أعلنت 
القانون يا أناندا؛ وم أسقط شيئاً أو أخفي شيئاً منه؛ لم ينس الكامل شيئا 
يتعلّق بالقانون» وهو معلّمكم. وإذا ما فكر أحدهم يا أتاندا وقال في نفسه: 
أريد أن أقود طائفة الرُهبانه أو يهب على طائفة الرُهبان أن تخضم ليء 
فليصدر هو التعليمات المطلوبة يا أنائدا. ولكنٌ الكامل لا يفك يا أنائدا 
بأنّه يجب أن يقود طائفة الرهبال» أو بأد تخضع طائفة الرُهيان له؛ فلملا ٠.‏ 
يجب على الكامل يا أنائدا أن يصدر تعليمات لطائفة الرُهبان؟ أنا الآن 
شيخ مسر يا أنانداء كهل» أتهكته الستونه بلغ من العمر عه عمري الآن 
تاتون عاماً.. عيشوأ أنتم يا أنانداء بحيسث تكوئون لأنفسكم مشاعل» 
ملاذات لا تبحئوا عن ممشاعل أخرى سوى مشاعل القانون: ولا عن 
ملاذات أخرى سوى ملاذات القانون». 
ولكنّ سلوك بوذا هذا سلوك غريب حقاً. . حتى من الوجهة الأخلاقيّة لم يكن بوذا 
محقاً ب سلوكه هذاء » لقّد كان لزاماً عليه أن يهتمٌ بمستقبل الطائفة : ويؤسئس تنظيمها على 
أمس صحيحة : فلماذأ لم يفعل؟ ربما منعه من ذلك كماله الذي كان المحيطون به يذدكرونه 
به كل دقيقة. وريّما كان من الصّعب عليه أن يرى أحداً آخر يعتلي عرشه؟ ولذلك ليس غريباً 
أنْ تنهار طائفة بوذا بعد وفاته مباشرة. زد إلى هذا أنّ تأثير الحدث انسحب على البند كلها 
سرعان ما أخذت تعاليم بوذا تفوص ‏ عالم النسيان: حقا يجب أنْ يكون القائد إيديولوجئاً 
وخبيراً عمليًاً. 
والحقيقة أنّنا لسنا منصفين تماماً عندما نقول هذ! عن بوذا. فقبل موته أعطى بوذا 
تمليماته للطائفة. وقد تلخّصت هذه يذ أنه يجب على الرُهبان ألا ينادي أحدهم الآخر بكلمة 
«أخ: بل بصا يتوافق وسنّه. فقد بات عل ى الأكبر سنا حسب التليصات الجدييدة أن ينادي 
الأضغرسئتا باسم عائلته. أو يناديه بحكلمة «أخ». وبات على الأصغر سنا أن ينادي الأكبر 
بكامات مثل: «الجليل؛ أو «السيّد». 
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وهاكم إحصائيات انقسام طائفة بوذا. فيل بداية القرن ”قم.؛ بعد وضاة بوذا خرجت 
من الطائفة شماني عشرة مدرسة تقريباً» وأسسّست هذه أديرتها (ووضعت مواثيقها). وتحن نوّهنا 
سابقاً إلى أن أوساط الرٌهبان لم تعرف أي شكل من التراتبيّة. مع أن بعض الرُهبان حقّق 
بعض اليروز» ولك بقدمه ‏ عضويّة الطائفة: «الكهول»: «الشيوخ». ومن حيث اللقب كان 
هؤلاء كالأحبار ب المسيحيّة. ولكنْ من حيث اللقب فقط» وليس حسب وأقع الأشياء. قفي 
الواقع لم يكن هؤلاء إداريي الطائفة؛ ولم تكن لبم أي سلطة. لقد كان لقب «شيخ لقباً 
شرفيًاً فقط. هتميّزهم الذي كان يستند على كبر السسّن؛ وتجربة حياتيّة ورهبائيّة كبيرة» 
لم تحكن له أي هو قانونيّة: ولم يرسخه ميثاق الدير. فطائفة الرُهبان مكانت هي المرجع 
القانوني الأعلى. ومن الواضع أن هذا البناء الششظيمي لم يكن البناء الأكثر ضاليّة لتنظيم 
العيش المشترك للجماعات البشرية. 

ولم تبدأ عمليّة وضع قواعد العيش المشترك وتتفيذها إلا بعد وضاة بوذا. مباشرة بعد 
الانتهماء من مرامسم حرق رفاته .ب كوشيناغارا. والحقيقة أنه لم يكن ثنَّة إمكانية لأي 
تأخيرء لأنّ فريقاً من الرُهبان كان قد شط كفيراً 4 معارضته. وهذا ما تشهد به كلمات 
الرّاهب سويهادر! التي سقناها قبل قليل. وقد تولى زمام المبادرة الرّاهب ما هاكاشيان. فاقترح 
على الرُهبان المجتمعين هناك اختيار نجنة لوضع القانون (دهارما: دهاقا): ونظام الانضباط 
(فينايا). فواضق الرُهبان على ذلك الاقتراح الذي جاء 2# الوقت المناسب: وعهدوا إلى 
ماهاكاشيان تشكيل تلك اللجنة. فاختار 194 أرهاتاً» ثم الحقوا أناندا بالأجنة (لأنه كان 
على وشك أنْ يصير آرهاتاً). ثم أقرّ الاجتماع العام للطائفة قوام اللجنة. وكان على اللُجنة أنْ 
تبدأ أعمالها خلال عدّة أشهر 4 ضواحي مدينة راجاغريها. وتحدّد وقت عمل الأجنة مع بدء 
فصل الأمطار. ويهدف خلق مناخ عمل ملاثم للجنة: منسع الرُهبان من التواجد كذ المدينة 
وضواحيها خلال الوقت المعني. وبنى الملك أجاتاشاترو تتكريماً للجنة بناء مسقوقاً قرب 
عاصمته على جبل وايبهارا. و الشهر الثاني من موسم الأمطار جرى افتتاح اجتماع الأُجنة 
الذي استمرٌ عمله سبعة أشهر. وخلال ذلك الوقت نجح كاشيانا بمساعدة أوبالي 4 مراجعة 
قواعد الانضباط كلها ووضعها شّ سياق منطقي. ثم رمّم بمساعدة أناتدا قواعد القانون. 
وتعلن الُصُوص البوذيّة أنه جرى # ذلك الوقت وضع نص فينايابيتاكا وسوتابيتاكا. وليس 
لدى المتخصصين المعاصرين أدني شك 2# هذا. لقد بات ذلك الدهامًافينايا: «القانون ونظام 
الانضياط»؛ القاعدة التي قامت عليها الكنيسة البوذية. ويعتقدون أن نحنّه كتب بلفة 
ماغادها. وخد استتدث كل فوانين الكنيسة البوزية بعد ذلك علي هذين الكتابين. 
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ونكنّ القانون الذي وضعته الأجنة لم يعتمد من المشاعة كلها. فهناك مأ يشهد على 
أن الراهب بورانا الداكشيناغيري قد جاء إلى راجاغريها إثر انفضاض الاجتماع. وقد خاطبه 
الشيوخ بقوليم: :أيُها الأخ بوراناء لقد قر الشيوخ القائون ونظام الانضباط. فاقيل بهذا 
القانون». لكنّ بورانا عد الأمر تطاولاً على حرَّيّته الشخصيّة. وعبر عن ذلك بقوله: «لقد أقث 
الشيوخ أيُّها الأخوة قائوناً ونظام انضباط جيّدين. لكنّي أفضل أن أتمسك بما سمعته بنفسي 


من الرَّبب وتعلمته منه». وكان بورانا على رأس خمس مائة راهب جاؤوا معه. ولم يكن بين 


توضع مكل هذه المقاعدة .يك حياة بوذا. 

وبعد مائة عام دعي المجمع البوذي الثاني إلى الاجتماع. وكان على عرش ماغادها بك 
تلك الأشقاء املك أشوك. وتمييزاً له عن الملك آشوك بريادارشين يدعى هذا الملك «بآشوك 
الأسود». وتمثّل الداعي إلى عقد المجمع البوذي الثاني 2 ارتكاب فريق من الرُهبان عشرة 
آثام. وكان بين هذه الأخيرة بعض الجنح البسيطة. فقد أوصى بوذا الرُعبان على سبيل المثال» 
ألا يجمعوا أي ذخيرة لبم. ولك رهبان فايشالي انتهدكوا هذه الوصية وخزنوا الملح ب قرن. 
وكان الانتهاك الثاني الذي اقترفه رهبان فيايشالي هو أنّهم باتوا يتناولون وجبتين ‏ اليوم 
وليس وجية واحدة. وتمثّلت الآثام الأخرى # أنَّ هؤلاء أخذوا يشريون خمرة التّخيلء ويقبلون 
صدقات من الفضّة والذهب. فقد كان المؤمنون يرمون تقدماتهم من الفضّة والُهب 2# قدر 
مليء با ماء كان الزهبان يضعوته ‏ المعبد أيام الأعياد لبذا النرض. وتفيد التُصُوص أيضاً أن 
الرُهبان هم الذين كانوا يطلبون من المؤمنين أنْ يتبرّعوا بالذهب» زد إلى هذا أن النُصُوص 
المتآخّرة تقول؛ إن قيم الدير كان لديه قدر خاص التقدمات التي من الذهب الخالص. و 
أَيّام انتصاف القمر كان يرسل هذا القدر مع الكاهن إلى المدينة ليجمع به التقدمات الفضيّة 
والدّهبيّة و... 

لقد استنكر الجليل ياشاس ذلك السلوك إذ اطلع عليه عند زيارته للدير. ورفض حصّة 
الذهب التي قدّمها الرُهبان له. فأحسٌ هؤلاء بالإهانة ؛ وشرعوا يجادلون ياشاس أنه بساومحه 
هذا يحتقر المؤمنين الذين يقدّمون هذه التقدمات من قلب صاف قانع. وزعم الرُهبان أنّهم إنّما 
يداقعون عن شرف المؤمنين الذي أهانه ياشاس؛ وأرغموا هذا الأخير على أنْ يقدّم اعتذاره لبم. 
فتطور التّزاع حتى بلغ درجة الغئيان: وانتهى إلى اجتماع المجمع البوذي الذي شارك 4 أعماله 
سبع مائة راهب. ولكن أهميّة المجمع كانت محليّة» ولم يقر إحداث أي تفيّرات ‏ القوانين 
والقواعد. 


د 


وك العام 40؟ق.م. التأم المجمع البوذي الثالث. وقد كان ذلك هو العام الثامن عشر من 
عهد الملك آشوك بريادار شين. فضي عهد هذا الملك صارت البوذية إلى ديانة رسميّة للدولة. 
ونحن سقنا سابقاً نصوص مراسيم هذا الملك التي تميّزت يتسامحه مع الديانات الأخرى. وقبل 
التشام المجمع الثالث بخمس سنوات أنشأ آشسوك مؤسسة خاصة دلوظفي الديانة»؛ 
(دهارماهاماترا). وقد كانت وظيفة هؤلاء متابعة ذلك القطاع من النظام العام الدولة الذي 
كان يتعدق بالشؤون الدينية. وعرض الملك بك مرسومه الخامسء» الواجبات التي ينبغي أن 
تضطلع بها تلك المؤسسة. وأبدى الملك كرماً فائقاً تجاه المالمين يذ الميدان الديني ورهبان 
الدير. وهذا ما حمّز تدفق كم دكبي رمن العناصر الغريية عن البوذية كدين وأخلاقيات؛ 
وأستقرارها ب الأديرة. غفي كثير من الأديرة لم يكن ثمّة أي انضباط» حتى الرهبان أنفسهم 
لم يؤدُوا طقس الاعتراف # أيّام الأوبافاساتها. وقد حاول قيّم الدير المرركزي جاهداً أن يضع 
حد للتَّسيّب ويدفع الأمور نحو الأفضل. لكنّ جهوده باءت بالفشل. عندئذ ترك الدير واعتزل 
صحراء وراء الْضنّمّة الأخرى لنهر الغانج. فتدخُّل الملك .4 الأمرء ودعي المجمع البوذي الثالث 
إلى الاجتماع. وقد أسفر ذلك الاجتماع عن طرد الرُهبان الدين لم تكن لديهم مجرد فكرة 
عن البوذية 70.0٠0(‏ راهب). وكان قد شارك # أعمال المجمع ألف راهب اختارهم القَيّم 
ماودغاليبوتراء الذي أعاده الملك من عزلته يك الصحراء إلى الدير. ووضع الذين شاركوا ب 
المجمع الثالث وثيقة خاصيّة: هي الكاتهافاتهاء التي أعطي فيها تأويل للمذهب البوذي الذي 
كان يعتنقه مادوغاليبوتر! وأنصاره. وقد دخلت هذه الوثيقة ب# أبهيدهامابيتاهكا القانون 
الجنوبي. ولا يرّال السينغاليزيون يعتنقون هذا المذهب البوذي حتى يومنا هذا. 

ومنذ انعقاد المجمع البوذي الثالث بدأت حركة التبشير البوزيّة بك البلدان الأخرى. ففي 
ذلك الوقت أرسل مبشرون إلى كشمير» وكابولستان؛ والمملكة الإغريقيّة الباكتريّة: 
وبلدان فوح البيملايا: وغريِيّ ديدكان؛ والبند الصنيُة. كما نم تخرج سيلان من الخطة. 
فقد توجّه إليها ماهاندرا أبن الملك آشوك. لقد وضعت البوذيّة نصب عينيها تحقيق مهمّة عالميّة 
تمثّلت ب إشراك شعوب آسيا غير المتحضئّرة # الثقاقة البنديّة وإنجازاتها. ولسيلان دور متميز 
تاريخ البوذية. فقد بقيت البوذية تحافظ هنا على صيفتها التّقيّة. أمّا ‏ المند نفسها فقد 
دخلت البوذيية طور السقوط» وخضعت # التيبت والبلدان الشمالية الأخرى لعمليّة إفساد 


وانعقد المجمع البوذي الرابع 4 عهد الملك البندي السكيثي كانيشها؛ الذي كان 
يدير 4 القرن ١ق.م.‏ دولة مترامية الأطراف. ودهان جزء كبير من البند يدخل قوام تلك 


ف شاك 


الدولة. واشتهر الملك كانيشكا بأغماله عند البوذيين الشماليين» كما كان الملك آشوك 
قد اشتهر عند البوذيين الجنوببين. والحقيقة أنّ المنك كانيشكا كان فد اتّخذ بثك السنوات 
الأولى من عهده موققاً معادياً للبوذيّة: إلا أنه تحوّل بعد ذلك إلى بوذي غيور. فجعل كشمير 
العاصمة الأولى. مركراً للبوذيّة. وحسب الحوليات الصينيّة أن الملك كان يدرس المصادر 
البوذية المقدّسة # السساعات القليلة التي كان يتحرّر فيها من أعمال الحكم. وكان مرشده 
تأويل تلك المصادرء الشيخ بارشيكا. وكان هذ! يرئس مدرسة للبوزيين. وبنى ا ملك 
كانيشكا كثرة من المعابد البوذيّة. ونقّش على النمود صورة بوذا. وأهتم الملك بتثقيف 
شعيه. وكان طبيبه هوتشاروكاء أحد أشهر الأطباء البنود. وقد وصلت مؤلّمات هذا 
الطبيب بي العلوم الطْبّيّة حتى أيّامنا هذه. كما عاش # قصر الملك: الشاعر الشهيد 
أشفاغهوشاء الذي كتب «حياة بوذا» (بودهاتشارينا). ولا يزال هذا المصدر موجوداً حتى 
الآن. 1 

وك سياق اهتمامه بثقافة المجتمع وأخلاقه» لم يكن بمقدور الملك كانيشكا أنْ 
يرى التّزاعات التي كانت موجودة بين قادة البوذيّة. فقد ولدت تنك التّزاعات الخصومة 
والتّطاحن داخل الطوائف نفسها. ولتحسين الأحوال قرر الملك أنْ يدعو المجمع الرايع إلى 
الانعشاد. وقد التآم هذا وجرت أعماله # أحد أدسرة كشمير القائمة على مقربة مسن 
جالاندهارا. ورئس أعمال المجمع البطريركان بارشفيكا وفاسوميترا. وكان من المهمات 
التي وضعها المجمع أمامه: إعادة النظر بذ الكتب المقدسة اليوذية : ووضع قانون جديد. 
ونحن لا نعرف حتى الآن إلى أي حل كانت تلك التَّفِيّرات ميدئيّة وجدية. وليس لدينا 
كذلتك معطيات عن سير أعمال المجمع؛ ويأي لغة وضع القانون الجديد. ويؤكد 
المتخصصون أن اللفة لم تحكن لغة بالي. وعلاوة على القانون الجديد وضع أعضاء المجمع 
تعليقات وتتروعات عد ؤلافة أجزاء من التريبيتاكا. ووفق رواية الملك كانيفشكا أن 
التُصُوص ال معنية قشت نقشت على صفائح نحاسيّة» ووضعت ب صندوق حجري بنوا فوقه جرتاً 
مهولاً (مرتفعاً تذكارياً). ولكنّ المجمع لم ينته إلى وفاق؛ فلم ينجع البوذيون ك2 توحيد 
صفوفهم. بل الذي حصل هو العدكس:؛ إذ تواصل انقسام الكنيسة البوذيّة ولكنْ بوتائر 
أسرع, شفي حوالي العام 44ام. أنشأ ناغارجونا طائفة - مدرسة دخلت التاريخ تحت اسم 
ماهايانا («السفينة الكبيرة»). وسرعان ما ااكتسبت هذه المدرسسة أعداداً مكبيرة من 
الأتباع بي الشمال. وقد كان ذلك انقساماً عامياً يخ الكنيسة اليوذية. أما أولثك البوذيون 
الذين لم يتيعوا ناغارجونا فققد دعوا أنفسهم أتباع هيتايانا («السّفينة الصغيرة»). وجاء 


ااه 


نشوء هساتين التسميتين من الآتي: لقد وضع أتباع الماهايانا أمامهم هدف الانيعاث 
بودهيساتفا. بمعنى آخرء أعلنوأ عن رغبتهم 2 بلوغ «مرتبة كبيرة» (ولذلك «السّفينة 
الكبيرة»). أما هينايانا فقد اكتفوا بهدف أكثر تواضعاً: تحقيق خلاص أنفسهم وحسب؛ 
أي «يمرتية صغيرة؛ («السّفينة الصغيرة»). والحقيقة أن هؤلاء وضحوا لأنفسهم البدف عينه 
الذي وضعه بوذا لأتباعه. ونحن إذأ ما حاكمتا الأمور محاكمة شكليًة فَإنّنا نستطيع أن 
نردّد مع مؤرّخي الدين» إنَّ أتباع البينايانا هم أتباع البوذيّة الحقيقيّة: تلك البوذية التي 
جاءت إلى الوجود بفضل بوذا. وكان محور ارتكاز هذه التّعانيم؛ هو الخلاص من الآلام» 
إذ يجب على كل إنسان أنْ ينقد نفسه تحديداً. وغني عن الييان أنّ بوذا لم يهتمّ بإنقاذ 
نفسه فقطء بل بإنقاذ الآخرين كلهم أيضأ. ومن أجل هذا نفسه طوّر بوذا تعاليمه وبشّر 
بها ل البند وخارج البند. ومع ذلك فالحديث لا يجري بك تعالم بوذا إل عن إتقاذ الذات. 
والحقيقة إِنّ الأخلاق البوذية السامية: بدعوتها لحب القريب»؛ والصفح عن الأعداء 
والتضحية بالنفس 4 سبيل خير الآخرين» تعوّض فردانيّة التعاليم الموما إليها (خلاص 
التّفس). فمن حيث الجوهر لم يعجب الثاس يوماً بالشخصيات التي تفرط بالاهتمام 
بمظهرها وخلاص روحها. فمثل هؤلاء قد تحترم فيهم قوّة الإرادة: والمثابرة والتٌَّصميمٍ على 
بلوغ الفاية» و... لكنك لا ترغب ف أن تحب مثل هؤلاء على الرّغم من أنّهم لا يتسبّيون 
بالأذى لأحد؛ ولا يقترفون أي شر ضدٌ أحد. فشعور «اللا أرغب؛ تجاه هؤلاء يأتي من 
مكان ما من الخارج؛ من اللاوعي» من حمل الإعلام الكونيء من الإله. وسبب هذا 
الشعور, هو أن أي إنسان على الأرضء؛ أو أي كائن حي كك الكون لا يوجد بنفسهء 
ولا يعيش لنفسه؛ وليس وحده مستقلاً عمن الآخرين. وليست الاستقلاليٌة الفيزياتيّة 
الموهومة : خاصّة بالنسبة للزاهد الناسك» سوى خداع للذات. فمن المسكن أنْ تقتات 
بالعسل والجذور اليرَيّة والحشائش, وآل تشرب إلا مياه الأتهارء وقد تستطيع أنْ تستغني 
عن بتي جنسك أشهراً وسئوات. ونكنٌ هذا لا يعني أنّك بت مستقلاً عن الآخرين: معزولاً 
عنهم. قفي أي حال من الأحوال لا يستطيع الإنسان أنْ يعزل نفسه عن النّاس الآخرين. 
يمنعه عن ذلك الجوهر البشري نفسه. الذي يتكرّن من أفراد مستقئّين كما من خلايا 
مستقلّة. فلكل خلية من خلايا الجسم البشري الوظيفة الخاصصة التي تختصٌ بها هي 
وحدها ا المحافظة على استمرار حياة جسم الإنسان كله. ومن أجل هذا جاءت خلايا 
الجسم البشري مختلف بعضها عن بعضء لأنّ لكل منها وظيفة مختلفة. وكذلك الانسان 
الفرد الواحد. فهو ليس سوى خليّة ب جسم البشريّة الموحّدء بل إذا شئتم © المادة الحيّة 
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كلها ؛ على الأرض وك الكون (حسب مصطلاحات فأ فرنادسكي). ولذلك نحن لا نريد 
أنْ نحصب ذلك الذي يظهره مستقيماً بي علاقاته كلهاء لكنّه لا يهتدٌ إل لخلاص نقسه 
وحسب. ظهل يمكننا أن نتخيّل المسيح ساعياً لخلاص روحه فقط» وهل يمكننا أنْ تتخيّل 
محمّداء وإبراهيم: ومومسى؛ ويولس الرسول وسواهم من عظماء الجنس البشري 
محصورين # هذا الدّور وحده. تقد اهتمّ عمائقة الروح هؤلاء بالنّاس كلهم: ولم يهِتمُوا 
بأنفسهم. فالمسيح لم يذهب إلى الصائحين: بل إلى الخاطئين. فقد كان هؤلاء يحتاجونه 
كما يحتاج المرضى الطّبيب. لقد ذهب إلى المشارين الذين كان المجتمع يحتقرهم: 
وذهب إلى الزانيات وأعادهنٌ إلى طريق الحق. فالشاة الضّانّة أغلى ماثة مرّة من تلك التي 
مع القطيع! لقد كان المسيح محتنأً إذ وعد أسوا الخطاة والمجرمين يفردوس السّماء. 
ولكِن فقط ي حال ولدوا ولادة جديدة. إذن يجب أن يتيدّل العالم الداخلي للانسيان: 
فعليه أن يعي مكانه؛ وغاية وجودهء ويتوب توية صادقةء ويقف على طريق 5 الطريق 
التي تقود إلى الإنه. وليس عبثاً أن قيل «إنّ مملكة السّماء ب داخلكم». وهكذا حسب 
المسيح. يمكن لأيّ إنسان أن يحقق الخلاص مهما كان ماضيه آضا. أمّا بوذا فقد قسم 
التّاس إلى رهبان ومؤمنينء ومنح الرهبان وجوداً غير طبيعسي على حساب المؤمتين. علاوة 
إلى هذا إن راهب بوذا عندما يجد نفسه ب وضع مميّزء فَإِئّه يستطيع أن يكرس كل 
أهتمامه لروحه والعمل على خلاصها. وحسب قوانين البوذية فإِنٌ أي مؤمن لا يستطيع يوماً 
أنْ يبلغ تلك القمّة من الكمال الروحي التي يبلغها الرّاهب. وليس عبشا أن وضع بوذا 
الزاهب فوق الآلبة؛ وليس ضوق الآلبة العاديين ققط» بل فوق الإله إيندرا نفسه. ونحن 
أشرنا سابقاً إلى أن بوذا صعد إلى إيندرا ب السّماء وأدار معه نقاشات كان بوذا فيها 
أكثر من ند لإيندرا. وبعد بوذا صعد الرّاهب ماودغاياياني إلى إيندرا. ولكي يري الآلبة 
مدى جبروته هرٌ السماء؛ عرش إيندرا؛: بإصبع من أصابع قدمه. إِنَّ كل شيء هنا 
باللقلوب. وليس فهم الأمر عسيراً. فالكون:؛ بما 4 ذلك الإنسان بصفته جزءاً من الكون. 
صنع وفق خطة موحّدة: وفق منهج واحدء وقق صناعة واحدة. وهو نظام عظيم التَّمُقِيد لم 
يأتب أي شيء فيه مصادفة. وهذا يعني أن كل شيء يحدث وفق قوانين وضعت مرة واحدة 
فقط؛ ويمكننا أن ندعو تلك القوانين» قوانين الطبيعة أو نسميها تسمية ما أخرى: بيد 
أنْها ب الأحوال كلها؛ ليست فوائين بشريّة. ولحكن باستطاعة الإنسان أن يكتشفهاء أن 
يدرك أجزاء منهاء أن يرى نتائجها. وعندما ينجح النّاس يذ هذا (وكان الإله قد خلق 
الإنسان ومنحه عنصر الإبداع)؛ فَإِنّهم يفخرون بأنفسهم» ويظنون أَنّهم ملوك الطبيعة. 


١‏ نشد 


ويعتقد هؤلاء 4 غضون ذلك أنّه بما أنّهم موجودون بإمكاناتهم العبقريّة» فليس هناك 
ضرورة لوجود الإله. فائرٌاهب البوذي زعزع أركان السّماء بإصيع قدمه؛ والعالم لابلاس 
أعلن أنّ نظريّته عن بناء الكون لا تحتاج فرضيّة وجود إله. إنَّ غطرسة الإنسان وعمهه 
لا حدود لبما. 

ويمكن صيافة ما سبق عرضه هنا صياغة موجزة على الشّكل الثّالي: بما أن لبذا 
الكون علته الأولى؛ ميدأه وقوانينه التي تسيّره» ويما أنَّ الكون منظومة موحّدة؛ فإئّه 
لا يمكن للإنسان الأ يرى نفسه إِنَّه مجرد جزيئة متناهية 4 الصّغر؛ منخرطة 3 هذه الآلية 
المكونية المعقّدة. ولذلك ليس بمقدوره أن يكون موجوداً بذاته. كما لا يمكنه أنْ يهتمّ 
بخلاص نفسه وحمسبء يل هو محكوم بِأنّْ يهتم يخلاص الجميع؛ لأنَّ وجوده مرتيط بوجود 
هذا الجميع. وتذلك فإنَّ الدعوة إلى خلاص التّفس ونفي وجود مبدأ الكون الموحّد: الإله 
الواحد: يناقضن منطق الأشياء. 

أمنّا تيّار البوذية الثاني (اكاهايانا)» فإنّه حسب المتخصّصين يقف بعيداً جدأ عن 
تعاليم بوذا الأولى. فقد كتب هؤلاء على رايتهم المرفوعة على «السسّقيئة الكبيرة؛ دعوة 
لا لإنقاذ الذات فقطء بل العمل على إنقاذ الآخرين أيضباً. والحقيقة أن ابتعاد هذا التّيّار عن 
البوذيّة الم لا يقتصر على هذا الموقف فقطء فالبوديُون الشماليون أدخلوا تبدلات مبدئيّة 
على الموقف من الطّمُوسء والصلوات؛ والأيقونات وما إلى ذلك. ونحن لا ينبفي لنا أنْ نقوّم 
مثل هذه الحال إل من زاوية وحيدة: ما الذي يعطيه هذا للئّاس. فالانطلاق ب هذا الشأن 
يجب أن يكون من المبدأ الثّالي: «لم يخلق الإنسان من أجل السبت» بل الست من أجل 
الإنسان:. وهنا يعني: ما يجب أنْ يؤخذ به» هو مغزى: جوهر ما يجريء وليس القيود 
الشّكليّة التي وضعها الرؤساء الروحيون. لقد منحت البوذيّة اللشمائيّة (:السّفينة 
الكبيرة»): الديانة البوذيّة آلبة وقورين محترمين. وقد تأسئّس هذا التَّيّار فكريًاً ب كتاب: 
«إرشادات لكمال المعرفة». ويبدو أن زعيم هذا التَيّار ناغارجوناء هو من وضع هذا المؤلّف. 
وفيما بعد أدخل على هذه الإرشادات مزيد ومزيد من الإضاغات الجديدة. ويلحق البوذيون 
الشماليون النّصّ الأول «للإرشادات» بالمكتب القّسعة القانونيّة. ويتألف النّصّ من اثنين 


وثلائين فصلاً كتيت نثراً باللغة السنسكريتيّة 4 صيغة حوار بين بوذا نفسه وشاريبوترا 
وسدويهوني. 


لم يكن للبوزيّة كما راينا. مرجز فيادي واحد محدّد؛ كما كانت الحال ا 
المسيحيّة. ولم يظهر مثل هذا المركز إل القرن ؟ام. لدى البوذيّة الشماليّة» وتحديداً 
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التيبت. ضفي الوقت الممني كانت البوذيّة قد ولدت هنا ولادة جديدة وتحوّلت إلى 
الصوفية والسحر. وباتت تدعى يوغاتشاراء وكان أرياسانفا الكابولستاني قد أمّس هذا 
الانجاه البوذي منذ القرن دم. وقد جاءت هذه التّماليم الجديدة مركبة من التّماليم 
الفلسفيّة والدينيّة الماهايانية, وتعائيم اليوغا البراهمتيّة, لقد تلاءمت هتا تعاليم اليوغا 
التي جرى تطويرها ‏ عبادة شيفا. وتأسّست ب إطار هذه التّعاليم الجديدة تعاليم مترابطة 
متناسقة عن المسّحر. وقد عُرضت هذه يا مؤلفات خاصة دعيت بالتائترا. وهنا ع هذه 
المؤلفات عولجت شتَّى المسائل» خاصّة: كيف يمكن تحقيق قوى خارقة ؛ وكيف يمن 
استخدام هذه القوى للحصول على ما تريد. وصيغت لبذا الفرض صيخغ صوفيّة مختصرة 
(دهاراني)؛ وحلقات سحريّة (ماندلا): وحجب (مودرا). كما كان للاغتسال الصو 
وسوى هذا من الطفوسن دور مهم وكانت المرأة تؤدّي 4 هذا كله دور بارزاً .نقد ظنُوا 
أن الصيغ السحرية تعطي إمكانيّة لتحقيق سلطة على الآلبة» والريح, والطن وكاتت 
لبذه الصيغ - التُعاويذ السحرية قوّة الشفاء من الأمراض» ودرء النفس من لدغة التُعبان» 
والمسم» والكواكب الشريرة وما إلى ذلك. وبعد مرور نحو المسّت مائة عام أنشأ تبّار 
البوذيّة هذا زعامة له 2# التييت (ما يشبه منصب «البابا»). ويعتقد أن هذا لم يحصل قبل 
العام -7١م.‏ لقّد انتشرت البوذية من البند لا تحو الشَّمال فقط» بل إلى البئدان الأخرى 
أيضاً؛ إلى الصين: ومنغولياء ونيبال» واليابان. لكن البوذيّة © الصين نم يكن لبا 
مركز قيادي. وكانت حال الرهبان فيها شبيهة بحالبم بك البند: عاشوا يك أديرة مبعثرة 
مختلف أرجاء البلاد. وكانت البوذية قد دخلت إلى الصين يك العام ١1م.‏ وسرعان ما 
تحوّلنت 2# القرن أم. إلى ديانة رسميّة للدولة. والحقيقة أنّ هذ! الوضع لم يستمرٌ طويلاً. 
فبعد انصرام عدّ: قرون لاقت البوزيّة 4 اللصين مقاومة شديدة من قبل أنصار تعاليم 
دكونفوشيوس. وك العام 107١م.‏ انتقلت السّلطة الصين إلى سلالة منغوليّة؛ الأمر الذي 
أنفتكسن إيجاياً على أوضاع البوذيّة هناك. قفي ذلك الوقت كانت البوذية ‏ الصّين قد 
انقسمت إلى تيارين كبيرين: إلى مكنيسيتين بوديتين. إحداهما كنيسة الفويستيين. 
وكلمة «فوه هي ما تحوّت إليه كلمة بوذا نفسها. وحملت الكنيسة الثائية اسم لام أو 
علس الأصحء لاماء ومعنى هذه الكلمة التيبتيّة: هو «الأعلى». وقد انتقلت هاتان 
المدرمستان من التيبت إلى الصين (عبر منغوليا). ويتركز التّباين بين المدرستين - 
الكنيستين ب طقوس العبادة. وهما متعايزتان تمايزاً كبيراً من حيث ظاهر التنظيم 
والموقع الذي تشغله كل منهما 2 الدولة. فالفويستيون ليس لبم كهنوت فيادي. وكل دير 
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قائم بزاته. وكان رئيس الدّير: الأبات أو القَيّم؛ يعامل معاملة موظّف من الدرجة الثانية 
عشرة. وهكذا حُدّد وضعه ف الدولة. أّا اللامات فقد شكلوا هْثة مفلقة تتكمّل الدولة 
بكفايتها من كل شي.ء. وي بعض الأقاليم كان اللاما يجمع بين المتلطة الرُوحيّة 
والسلطة الزمنيّة. لقد انتشرت اللامائيّة ب الصين 2 المناطق المتاخمة للتيبت ومنفوليا. أمّا 
4 المناطق الوسطى فالأديرة اللامائيّة قليلة العدد. وثمّة # الأقائيم الحدوديّة المذكورة 
مجموعة من الأديرة اللامائيّة الشهيرة التي يزورها الحجاج متذ زمن بعيد. 

ومع مرور الزمن تبدّل نظام القبول بذ الطائفة البوذيّة تبدلاً مبدئياً. وكما رأيناء فقد 
كان الانتماء إلى البوذيّة 4 بادئ عهدها حر تمامأء وكذلك الانسحاب منها. وكنًا قد 
قلنا إن تلك الحريّة لم تؤدٌ إلى أي شيء ذي فائدة. فنتيجتها كانت الفوضى» والاستبداد : 
والتراجع الكامل عن تماليم بوذا؛ إضافة إلى مختلف ضروب إساءة استخدام التُعاليم. 
وتحفل التّصمُوص البوذيّة بكثير من الأوصاف البديعة لمختلف الأمثلة الثي تبيّن الجانب الآخر 
لبذه الحرّيّة. فقد ساقت التُصُوص مثلاً؛ المعطيات الآتية: 4 مدينة راجاغريها شاعت شهرة 
المدعو أوباليء زعيم زمرة الأتراب السبعة عشر؛ لكنُ والديه كانا قلقين 4 بحثهما عن 
حياة هائئة يسيرة خالية من البموم لولدهما؛ فإذا ما صار كاتباً: فكر الوائدان» قد يعاني 
من ألم بك أصابعه؛ وإذا ما صار عداداً فسوف يؤله صدره» وإذا ما صار ناسخأ فسوف 
تتأذى عيناه؛ وهكذا استعرض الوالدان مختلف المهن وتوذنا عند أكثرها سهولة؛ ألا وهي 
مهنة راهب بوذي. ولم يكن اعتقادهما هذا بعيداً عن وأقع الأشياء» فيهذه المهنة ستكون 
حياة ابتهما ملائمة جداً: سينام تحت سقف وغطاء ويأكل جيّداً. 

وقد أعجب الابن أيّما إعجاب باختيار والديه؛ فهو لم يكن يحب العمل على أي حال. 
وناقش الفحكرة مع أترأبه؛ ومضى جميعهم فريقاً واحداً ودخلوا الطائقة البوذية دون أيّ عناء. 
ولكن الخلافات ظهرت منذ اليوم الأول. فمنذ الصتباح الباكر آخذ الفتيان يطالبون بطعام 
طيّب. وشرح لبم الرهبان: أنَّهِ ينبغي عليهم أن'يمارسوا ‏ الصباح التمارين الروحيّة : ويدرسوا 
تعاليم بوذاء وبعد ذلك يحملوا قدورهم ويجولوا على المؤمتين يطلبون متهم الحسنات. وإِدا مأ 
أحسن الآخرون لبم؛ يمكنهم عندئذ أنْ يأكلوا. فأجاب الفتيان على ذلك بالعصيان والشفب. 
ونا سمع بوذا بالأمر أعطى تعليمات بعدم قبول الأعضاء الجدد ك الدير قبل تمام العشرين من 
العمر؛ لأنَّ الفتيان ليسوا مؤهّلين قبل بلوغ سن الرُشد لا روحيًاً ولا فيزيائياً للصُبر على متأعب 
حياة الرهبنة. وهكذا أقرّ منذ ذلك الوقت عدم قبول أحد راهباً قبل أنْ يكون فد أتمّ 
العشرين من العمر, 


لسرفقاك 


لقد كانت مسألة العضوية إذن قد طرحت نفسها بإلحاح شديد» خاصّة بعد وفاة 
بوذاء حيث كان بك الأديرة اليوذيّة آلاف من الرّهبان الذين لم يسمعوا يوماً بتعاليم بوذا 
الحقيقيّة. نقد كانت غاية هؤلاء وأحدة: الإثراء السّريع على حساب المؤمنين» والعيش 
حياة هاتكة أرادوا أن يفهموها استغراقاً متواصلاً ذ التٌأمُل. وكان يمكن دخول الدير 
منذ سن الخامسسة عشرةء ولكنْ نيس يصفة راهبء بل بصفة مستمع. وهناك كان 
المستجدٌ يخضع خضوعاً تامأ لسيطرة أحد الرّهيان الأكبرسثًاً: المرشد. ولم يقبل 
الزُهبان 2 صفوفهم المجرمين: أو المدينين: أو الفلاحين الأقنان أو الجنود. والأمر عينه 
بالنسبة للمشوّهين والحاملين أمراضاً معدية. وشُرض الالتزام بشعائر طقس التُكريس لذ 
الرهبنة. وكان طقس التكريس هذا ينقسم إلى تنويعتين؛ إلى درجتي تكريس» وقد 
دعيت الدرجة الأولى كروج ا «رحيلا» (برافراجيا). والمقصود هنا هو الخروج من الحياة 
المدنية. وقد يكون خروجاً من طائفة أخرى. لقد قألوا عن الدين كائوا ينضوون بذ 
عضوية الأخوية الرهبائية : وإّه يخرج من الوطن إلى أللا وطن». ونذلك دعوه برافراجيتا, 
أي «الخارج»: «ذلك الذي رحل». وعملياً كان كل مَنْ يرتدي رداء أصفرء ويقصّ شعر 
رأسه ويحلق شعر لحيته؛ ويردد أمام راهب مكرس ثلاث مرّات وهو وضعيّة التعبير عن 
الاحترام والتبجيل تعبير: «أنوذ بك؛؛ يصير إلى دخارج؛. أمما من كان يأتي إلى البوذية من 
ديانة أخرى» فقد كان ينبفي عليه بالتأكيد أن يجتاز مرحلة تجربة وإعداد مدتها أريمة 
أشهر. ومع أنّه م نصوص أوردت مثل هذه المعلوماتء الا أنّ نصوصاً أخرى لم تشر إنيها. 
وتقول التُصُوص إن المرحلة التجريبية كانت ملفاة بالنسبة لمن أراد أنْ ينتمي إلى الطائفة 
من سلانة بوذا. وقد قال بوذا يك هذا الشّأن: «إني أمنح أشاربي هذه الميزة». لقد كان 
المنتسب الجديد إلى عضويّة الرهبنة أو درجة مستمع يختار لنفسه مرشدين من بين الرُهبان 
ليقوداه إلى رحاب تعاليم بوذا. 

ما درجة التكريس الثانية التي دعيت «البلوغ؛ (أوباسامياد!), فقد كانت تجري ‏ 
احتفاليُة أكبسر ؛ ومراسم أكثر فخامة. لقد كان كل شيء يجري © اجتماع الطائفة الذي 
كان ينبفي ألا يحضره أقَلٌ من عشرأعضائه الذين نبم كامل الأهلية. فيقدم المرشّح 
الفطادد إلى الاجتماع» ويطلب مرشده من الأعضياء قبوله ل الطائفة ثفة لأنّه يستحقٌ أنْ يون 
عضواً فيها. ثم ثم تعطى الكلمة للمرشح نفسه. وكان هذا يجب أنْ يرتدي رداء يغطي جسده 
وكتفه الأيسر (كتفه الأيمن يجب أنْ يكون عارياً). فيؤدي أمام الحضور إنحناء: تعبّر عن 
احترأمه العميق ويجلس أرضاً. و وضعية الاحترام تلك كان المرشّح يطلب ثلاث موات 
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قبوله عضواً ب الطائفة. وكان عليه ب كل مرة أن يرفع يديه فوق رأسه ضامًاً كفيه 
بعضهما إلى بعض. يمد ذلك مكان رئيس الجلسة يأخذ من المرشح عهداً بألا يقول سوى 
الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة» ثم يطرح عليه أسئلة كان يجب على المرشح أنْ يجيب 
عليها بدقّة ووضوح. وكانت تلك أسئلة من قبيل: «هل 2 جسدك دمامل؟ هل تعاني من 
البرص» أو السل الركوي؟ هل أنت مدين؟ هل تخدم لدى الملك؟ هل وأفق وانداك على ما 
تفعل؟ هل بلغت العشرين من عمرك؟ هل تملك ضروريّات حياتك الجديدة من ملابس وقدر 
الحسنات؟ ما أسمك5 من هو مرشدك4» و... وإذا ما سار الحديث وانتهى على ما يرام» كان 
رئيس الجلسة يخاطب الحضور بالكلمات التالية (يكرّرها ثلاث مرّات): «أيتها الطائفة 
انسامية اصفي! إن تلمين الجايل (يذكر اسم المرشد) هذا (يذكر اسم المرشّح) يطلب 
الأوباسامبادا. ولا شيء يمنع قبوله؛ فلديه قدر الحسنات؛ ولديه ملابس. هذا (فلان) يطلب 
الأوياساميادا من الطائفة. وإذا كانت الطائفة راغبة؛ فنتمنٌ على (فلان) ومرشده بها. 
ذلكم هو العرض أيتها الطائقة السامية؛ اصفي. مْنْ من الأجلاء يوافق على منح 
الأوباسامياد! لاتلميذ (فلان) ومرشده (فلان) فليصمت» ومن لا يوافق فليتكلم!؛. وإذا ما 
صمت جميعهم فَإنٌّ الرئيس يعلن الآني: دن الطائفة تمن على (فلان) ومرشده (فلان) 
بالاوباسامبادا؛ ولذلك فهي تصمت؛ وهكذا ؛ إِنْني أقبل». وبعد ذلك كان يحدد الوقت وفق 
طول الظّلٌ» ويمجّد الفصل واليوم. ثم يثيّت قوام الطائفة. ويخبرون المرشّح #بمصادر العون 
الأربعة»: وتحديداً: كيف ينبغي عليه أنْ يحصّل الأشياء الضرورية لعيشه. والمقصود بهذا: 
القوت؛ وكين ينبفي استجداؤه: والملابس من القطع البالية التي يجدها مرميّة هنا 
وهناك؛ والمضجع عند جذور الأشجار والبول كدواء. وقد سمح للراهب أنْ يقبل من المؤمنين 
التقدمات التي تحسئن شروط عيشه. وقد تكون هذه ملابس كتَّانيّة» أو قطنيّة» أو 
حريريّة: أو صوفيّة: أو قتّبية. ومن المأكولات: حليب البقر الطّازع» والزَّيت الثّباتي: 
والعسلء والعصير وقت المرض. وأجيز للرّاهب أن يقيم # دير أو منزل: أو كوخ. كما 
كان من حقه أن يقبل دعوات إلى تناول وجبة الغداء عند المؤمنين ك2 المنزل. إذن لم تكن 
«مصادر العون الأربعة» سوى المتطلبات الضرورية التي تحدّد الشكل الصارم لعيش الرهبان. 
وبعد هذا يطلعون الرّاهب الجديد على «أريعة أشياء» يجب تركها. وهي الاتصال الجتسي 


(حتى مع الحيوانات)؛ والاستيلاء عنوة حتنى على الحشيشة ؛ وقتل أي كاتئن حيء حنى 
الديدان والثّمل؛ والابتعاد عن التّفاخر بسموٌ الكمال البشري الذي حققه؛ فقد حرّم عليه 


حتى التُطق بقول مثل: «يعجبتي العيش ع المنازل الخالية». وعند هذا الحدّ كانت تنتهي 
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طقوس التُكريس؛ طقوس «البلوغ» (أوياساميادا). وقد أكد المتخصّصون الذين حضروا 
هذه المراسمء أنّها تثير مشهداً احتفالياً رائعاً» وتترك اتطباعاً مؤثراً. 

إن مراسم التحكريس التي وصفناها هنا يتميّز بها البوذيون الجتوبيون. أمّا الكنيسة 
البوذيّة الشمائيّة فإنّها تطيّق درجة نكريس ثالثة. وتقام مراسم هذه الدرجة 4 العام السسايع 
أو التّاسع من حياة الرّاهب. وتستعرض 4 أثناء ذلك خلاصة حياة الراهب وسلوكه إمّان 
الفترة المنصرمة. وإذا ما تبيّن أنّه ارتكب أي هفوة تخالف أي من الوصايا الأربع الرئيسة؛ أو 
أن وجوده ل الطّائفة لا يتوافق ومبادثها : فَإنّها لا تترمّد 4 اتّخاذ قرار بطرده من صفوفها 
ظروا دائماً أو لوقت معلوم. لقد كان لحكل راهب كامل الحرَيّة بك أنْ يترك حياة الرٌهبنة 
وقتما يشاء» كما كان له الحقّ ي أنْ يفعل هذا بصمت أو يعلنه بحضور شهود. ونحن كنا 
قد نؤهنا سابقاً إلى أن سهولة الانضمام إلى الطائفة والخروج منها قد أَستُقلْت استفلالاً 
سينا إذ تحولت الطائقة إلى ما يشبه المخبأ. فمند عهد الملك بيمبيسارا كانت الطائفة 
تحظى بالحصاتة. ولذلك لم يكن غريباً أن ينتمي إلى الدير كل مَنْ يريد أن يتخلص من 
الخدمة العسكريّة؛ أو يتفادى عقاباً استحثه بسبب سرقة أتاها أو أي إثم آخر اقترفه. 
كما جاء إلى الدير عدد غير قليل ممّن عضّهم الفقرء فالحياة ب الدير كانت بالنّسبة 
لبؤلاء أكثر ملاءمة. ويؤكد المتخصنّصون أن هذا الأمر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا ذا 
البلدان الجنوبيّة (سيلان مثلاً). وهذا الأمر ممكن فقط عند البوذيين الجنوبيين بسبب 
مرونة مواتيقهم وتعليماتها. فحتى وفتنا هذا يمكن للرّاهب هناك #2 أي وقت مناسب له 
(آلت إليه تركة؛ أو وقع بل غرام فتاة؛ أو...1: أنْ يخرج دون أي عمائق من صغوف الطائفة 
وبالسهولة عينها يمكن أن يعود ثانية. أمّا البوذية الشماليّة فتحرم مثل هذا السلوك بعد 
الدرجة ألثّالثة من التّكريس. 

لقد كانت زيجات أولئك الذين ينخرطون 2 صفوف الطائفة تلغى تلقائيًاً. وتفدو زوجة 
الرّاهب زوجة سابقة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج» كما حرم على الراهب أن تمكون 
له ملكيّته الخاصّة: ولذلك كان يفقد حقّه بخ كل ما كان يملكه قبل أنْ يصبح راهياً. 
وحرّم عليه يك هذا السياق عينه أن يكتسب أي آأملاك؛ وإذا لوحظ أنّه ينتهك هذا التّحريم» 
فَإنّه ينبغي عليه أن يعلن ندمه وتوبته ويتنازل عن نقوده للطائفة. وكانت النقود تعطى بعد ذلك 
لخادم الدير. أو لأي مؤمن ليشتري بها للطائفة زيت زيتونء أو زيتاً نباتياً: أو عسلاً. ولم يكن 
المذنب يعطي من هذا شيثاً. أمّا إذا ما رفض المؤمن أن يلبّي طلب الطائفة بشراء المطلوب» 
فكانوا يرجونه أن يحمل النقود المعنية ويرميها 4 أي مكان. وإذا ما رفض أنْ يؤدي هذا 
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أيضاً» عندئن تودع النقود لدى الراهب الأكثر وقاراً واحتراماً لدى الطائفة؛ ويطلب منه أي 
يدفن تلك النقود يذ مكدان لا يصل إليها فيه أحد ي أي يوم. ونحن كنا قد أشرنا إلى أن 
ألرهيان أخذو! مع الزمن ينتهكون 2 مكل مكان: تحريم تلقّي النقود. ولا يزال هذا الانتهاك 
قائماً حتى يومنا هذا. 

غفي وفننا هن! تعد ٠‏ الأديرة البوزيّة 4 سيلان كما 4 البند الصينية كريّة جدآ . ومع ذلك 
لا تزال تحافظ على تقليد طلب الإحسان. وهو عند رهبانها طقس يومي. أما ب التيبت ومنغوليا 
فالأمر مختلف. إذ بات طلب الإحسان أمراً نادر الحصول عمايًاً. ولا يجول طالياً الحسنات هنا 
سوى أللامات الجدد الذين أكثرهم من الفرباء. ويؤكد شهود العيان أنّ أكثر الذين يجوبون 
طالبين الحستات هم من الزهبان الجشعين؛ الذين يركيون الحيوانات ويرافقهم تلاميذهم يذ 
تجوالهم. ويلجأ هؤلاء إلى مختاف أساليب الاستجداء ويتوسلون المؤمنين منحهم النقود ورؤوساً 
من الحيوانات المنزليّة. وما يحصل للبوذيّة هو نفسه تقريباً الذي يحصل للمسيحيّة: تراجع تام 
عن المصدر البدئي للدين. وهذا ما يتٌُسف الإنسان به بصرف التّظر عن انتماثه الديني: لأنقود 
والثّراء عنده الأولويّة الأولى. 

لقد عرضت البوذية الأولى قيوداً صارمة على ملابس الرُهبان ومأكلهم. فلم يسمح 
للرّاهب أنْ يقتني أكثر من ثوب وأاحد » وكان يجب أن يتآنّف هذا من ثلاثة أقسام وحزام. 
القسم الأول: الملايس الداخليّة ؛ وهذه عبارة عن سترة من نوع معيّن حلّت محل القميص؛ 
وكان الرَّاهب يرتديها على الجسد العاري مباشرة. والقسم الثاني؛ هو زيّ الرهبنة نفسه: 
ألذي كان عبارة عن سترة مميّزة تصل حتى الركبتين وتشدٌ بالحزام. أمّا القسم الكّالث» 
فهو المشئحء وكان هذا عبارة عن رداء يشبه المعطف» يرميه الراهب عبر كتفه الأيسر 
ليغطي رجليه بالتأكيد. ويبقى الكدف الأيمن وجزءاً من الصّدر 4 غضون ذلك عاريين. 
والحقيقة لم يكن محرماً ارتداؤه على الكتفين معاً. وقد نوّهنا سابقاً إلى أنَّ لون الملابس 
يجب أن يكون أصنفر» ملكا كالذي كان يرتديه بوذا يوم تركه قصره الملكي. ولا 
يزال زيّ الرهبنة يحافظ على لونه هذا عند البوذيين الجنوبيين. أمّا البوذيين - اللاما 
الشماليين فَإِنّهِم يرتدون معطفاً يميل لونه إلى الاحمرار. وتمّة طائقة تدعى: ذوي القبعات 
الحصراء. وكل أجزاء ملابس هؤلاء من اللُّون البنفسجي أو القرمسزي - الأحصر. أضّا 
الفيوستيون ‏ الصين فَإِنّهم يرتدون كينما اتّضْق لبم. لكنهم يميلون غالبا إلى اللون 
الرمادي. وما تجب الإشارة إليه؛ أن الشروط المناخية تختلف اختلافا يّنأ من بلد بوذي لآخر 
(منغوئيا وسيلان على سبيل المثال). وتختلف تبعاً لبذا ملابس الرُهبان أيضاً. ففي لاداكا 
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حيث المناخ شديد البرودة: يرتدي رهبان الطيقة الدنيا سراويل. ويرتدي اللاما ك التيبت 
ومنفوليا عدداً من الملابس اله خليّة بعضها فوق بعض. وعندما يشارك هؤلاء 2 الموامكب 
بصفتهم من مقامات دينية سامية» فَإِنّهم يرتدون حبريات واسعة متموجة. لكنّ الرُهبان 2 
البلدان الجنوبيّة الحارّة لا ينتعلون عادة أي حذاء: ولا يضعون على رؤوسهم أي غطاء. أما ب 
الشمال فينتعلون الجزم أو الأحذية. وتعدُ القبّمة من الضروريات التي لا غنى عنهاء بسبب 
يرودة المناخ: ولأنٌّ ألوانها المختلفة تميّز درجات رجال الدين. فبألوان القبعات والملايس (انلون 
الأصفر) يتميّز رجال الدين ف البوذيّة الشمالية أو اللامائيّةء على صورتها التي أفرّها 
تسزونهافا # القرن 6١م..‏ إِنّهم «ذوو القيّعات الصفراء». أمّا تعائيم البوذيّة السابقة المي 
حافظلت على درجة كبيرة من أصالتها عند البوذيين الجنوبيين»: فقد أطلق على أتباعها 
لقب: «ذوي القبّعات الحمراء». 

وعيّنوا لتسلّم الملابس التي كان يتصدق المؤمنون بها على الرُهبان؛ راهياً خازناً. 
لكنّ توزيع الألبسة لم يكن منوطأً بهء إذ كان يجري بالقرعة. وإذا ما توف أحد 
انرُهبان إن ملابسه وقدر الحسنات مكانت تؤول إلى الرّاهب الذي كان يعتني به. وإذا ما 
ترك الرّاهب المتوفى أي أشياء أخرى» كانت تضم إلى ملكية الكنيسة كلها. وكانت 
صيغة هذا الفعل تسمّى: نقل الملكيّة إلى «طائفة الحاضرين والفائبين 4 جهات الكون 
الأريع». 

وكان قدر حسنات الرّاهب يبدو على الشُكل الثّالي: قدر كبير بعض الشّيه » 
شكله مستدير؛ قاعه بيضوي وله فتحة يذ الأعلى. وغالباً ما كان القدر حديدياً؛ ولكنْ 
كان شم قدور طينيّة وأخرى خشبيّة. وكان ينطّى عادة من الخارج بدشرة زرقاء أو صوداء. 
لقد كان الرّاهب يحمل قدره هذا بيده. لكنّ هذا التُقليد تبدّل عند اللا مائيين: فلم يمكن 
هؤلاء يحملون قدرا كبيراً» لأنّهم غالباً ما كانوا يعزفون عن طلب الحسنات. لكنُهم كانوا 
دائماً يحملون قدراً خشبيًا يعأقونه بالحزام؛ ومنه يأكلون. وي منفوليا يحمل اللامات معهم 
زمزميّة مليئة بأ ماء. ولكئهم لا يشريون منها مباشرة: بل يسكبون ماءها ب أكفهم 
ويشريون. ولم يكن هذا مجرّد إرواء عطشء بقدر ما كان ضرياً من ضروب التّطهّر. 

لقد كان الالتزام بقواعد التنُظافة خ المشاعة صارما جداً. ففرض على الرهبان قَصّ 
شعر رؤوسهم وحلاقة شعر نحاهم مرّتين كل شهر (يوم ينتصف القمرء ويوم يظهر البلال). 
وأخذت القواعد بالحسبان تأدية التّدابير انْصَحيّة كلها : تنظيف الأسنان»: وتقليم الأظافرء 
وما إلى ذلك. وبعد زمن طويل توقّف رهبان الشّمال عن حلق شعر لحاهم. 


0 


وكان المصفى من الأشياء الضرورية بك أمتعة الراهب؛ فبه كان يصفي المياه التي 
يشريهاء وبه كان ينقد حياة كثرة لا عد لبا من الأحياء الميّقيرة التي معان يمكن لولا 
المصفى أن يبتلعها مع الماء الذي يشريه. كما كان على الراهب أنْ يحمل معه إبرة 
تلخياطة. وهدكذا كان يجب أن تقألّف مقتنيات الرّاهب من ثلاثة أقسام: الملابس 
والحزام؛ وقدر الحسنات؛ والمصفى والقبّمة. هذا ما كان كذ الزّمن القديم. ثم أجيز له 
فيما بعد أنْ يحمل عصا. ولا يرتدي البوذيون الجنوييون قبّعة هادة. ولكَنْ سمح نهم بحمل 
مظلة يتّقون بها أشعة الشْتّمس الحارقة: لا سيما أنّهم حليقو الرّؤوس. ويحمل اللامات معهم 
صولجان الصلاة. وك أثناء تأدية صلواتهم يدورون هذا الصُولجان 4 مختلف الاتّجاهات. 
كما يحملون جرساً؛ وطبلاً من الجماجم البشريّة, ودفأً صغيراً؛ وسبّحة» وحجاياً» 
وكتيّباً. وعندما يطلبون الحسنة ينفخون 2# بوق من عظم قصبة بشريّة. كما تبدّلت 
المصا عند اللامات تبدلاً كبيراً» وتغيّر غرضها؛ فعصا الشّحاذ صارت إلى دعصا 
الإشارة». وهي عصا تنتهي بحربة ثلاثيِّة أو بحاقة على شكل ورقة. وعلى الحرية خواتم 
تصدر أصواتاً أقاء الحركة. وئيس الفرض من الأصوات الإعلان عن حركة الرّاهب؛ بل 
عزله عن صخب العالم المحيط. كما يجب أن تتبّه أصوات عما الإشارة الكائنات 
الصّغيرة كي لا يطؤها الرّاهب. 

من المعروف أن بوذا لم يشجّع على أنْ يُراكم الرُهبان أرزاقاً كثيرة ‏ الأديرة, 
ويقضون فيها حياة سامكنة محكتفية. ولم يكن بوذا مخطثاً إذ رأى أنّه ينبقي على الرّاهب 
أنْ يمكون ب الطريق دائماً» لكي ينشر التُّعاليم بأسم خلاص البشر. ونحن رأينا إلى أي 
درجة من الانحطاط هبط رهبان دير العاصمة عندما امتتعوا عن تأدية أبسط واجباتهم. 
وكان بوذا قد رأى أنّه يجب على الرّهبان أنْ يقيموا ميعثرين غك الفابات والكهوف. 
والواقع أن هذه الأمامكن كانت على مقربة من المراكز الستكانيّة ‏ وال كيف كان 
سيحصل الرُهبان علس قوتهم. ولكَن 2 الوقت نفسه؛ أجيز للرهبان أنْ يزوروا المدن 
والقرى # أوقات محدّدة لجمع الحسنات فقط. أما الأديرة المريحة المعدّة لإقامة مثات أو 
آلاف الرُهبان: قلم يكن لبا 2 زمن بوذا وجود. فقد كان على كل راهب أن يهتم بنفسه 
لكي يكون له سقف فوق رأسه. فبنى الرُهبان الأكواخ من الأشجار: أو حفروا الحفر 
وكسرها بالأعشاب. ولم يكن لبم ف أثناء ذلك أن ينتظروا أي مساعدة من ا مؤمنين. لقد 
كان الرُهبان يعيشون منفردين. والحقيقة أنّه كان مسموحاً ليم أن يتجِمّعوا ب جماعات 
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المؤمنون يتبرعون ببناء مساكن لبم ب مثل هذه الفصولء مساكن جماعيّة (فيهارا). وقد 
حاول الرُهبان أنْ يؤْسُسوا هنا جوأ مريحاً دافثاً. ونشير يذ السياق إلى أنّه كانت توجد هنا 
حمامات دافثة؛ وممرّات مسقوفة للتنزه (لقد كان هطول الأمطار يستمرٌ هنا أشهراً). 
وهكذا شيئاً فشيكاً أخذ الرُهبان يعتادون على الإقامة 2 هذه الأماكن وقتأ مافتئ يطول 
ويطول. وقد كان هذا هو الطريق الذي قاد مباشرة إلى تأسيس الأديرة. ودكان الرُهبان 
قد تركوا منذ زمن طويل تقليد تناول وجية واحدة لي اليوم. فقد هيؤوا الآن لأنقسهم نمط 
عيش لا تقيّده هذه القيود. زد إلى هذا أن المشروبات الرُوحيّة أخذت مكانها على 
موائدهم. وقد مهّد السَبيل إلى هذا غياب اترقابة © الأديرة اللامائيَّة: وعدم وجود الموائد 
المشتركة ؛ وشيوع عادة أن يأكل كل راهب بمفرده. كما كان لكل راهب اقتصاده 
المستقل أيضاً. 

لقد نوّهنا سابقاً إلى أنه كان ينبغي على الراهب أنْ يترك كبرياءه خارجا قبل أنْ 
ينتمي إلى طائفة البوذيين أو يدخل الدير البوذي؛ وكان هذا واحدأ من شروط اعتناق البوذيّة. 
وعلى وجه العموم تمد الكبرياء هذ الديانات كلها إاً كبيراً. نكن ما يجب قوله: هو أنه 
إذا كان المسيع ومحمّد لم يقريا إثم الكبرياء: فَإِنّ بوذا سلك سلوكاً مغايراً تماماً. محمد 
مثلاً كان يكرّر دوماً أنه ليس سوى رسول للهء وأنّ رسالته هي نقل تعاليم الله إلى النّاس» 
أي إيصال القرآن إليهم؛ وبعد ذلك هم وشأنهم. أمّا بوذا فقد وضع نفسه فوق مقام كل إله. 
ولك الإله له قاض. ومع ذلك وضع بوذ! وصيّته للمؤمن العادي: لا تتفاخر بسموٌ الكمال 
البشري الذي بلغته. ويما أن التُصُوص البوذيّة القديمة كانت توضّح موضوعاتها الأساسيّة 
بالأمثلة: فقد ساقت المثال الثّالِي لبيان هذه الوصيّة. 

عندما قضى الرُهبان فصل الأمطار مره 4 أرض فريجي على ضفة نهر فالغو مودا, 
انتشرت مجاعة قاسية. ومن الواضح أنْ هذا انسحب على الرُهبان أيضاً. فاقترح الرُهبان 
المجتهدون إن يخدموا لدى المؤمنين ليحصلوا على لقمة العيش. لكنٌ اقتراحهم رفض وأُخذ 
باقتراح آخر مؤدّاه أنْ يمدح الرُهبان واحدهم الآخر أمام المؤمنين مبرزين كا أثناء ذلك 
تفوقهم الخارق. ويبدو أنّ الفلاحين الجائعين قد استجابوا: وأطعموا رهباتهم هزلاء جيّداً: 
لأنهم كانوا يمتلكون الكمال البشري الأسمى. وبعد أن اتقضى فصل الأمطار عاد 
الرهبان إلى طائفتهم» إلى بوذاء فظهرت وجناتهم حمراء متفوخة خلافاً لزملائهم الرُهبان 
الآخرين. وقد كان عليهم أنْ يعترفوا كيف نجحوا 2 ترتييب شزون معيشتهم. ولتفادي 
تكرار مثل هذه السابقة وجد بوذا نفسه مضطراً لإدخال هذه الوصيًة: ولا تشاخر 
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بكمالك البشري الأسمى:. بيد أن الوصية لم تردع الزُهبان إلا لبعض الوقت؛ أمّا بوذيُو 
الشّمال اللا مائيون فَإِنّهم دون وازع من ضمير يصورون الأمر كأنهم تحت وصاية الآلبة 
مباشرة. وهن! ما يقنم ليم مساعدة فعالة لمضاعفة مدخولهم. ولكنّ اللامات 2 الشّمال 
لا يكتفون بالادّعاء أنّهم وسطاء بين الآلبة والئّاسء فهم يمارسون المداواة» وَاليََّيُ وطرد 
مختلف ضروب الأرواح الشريرة. فاليوذيّة المتآخرة أخذت عن الشيفائيّة إيمانها بوجود 
الأرواح. وقد كتب المتخصصون عن هذا ما يلي: «كل رزيّة تقع دأخل البيت أو خارجه 
ينَّهم فيها شيطان ماء ولا يستطيع أحد أنْ يحدّد أي شيطان فعل هذا ؛ سوى اللاما لأنّ 
كل شيء مكتوب 4 كتبه؛ ولا أحد يملك القدرة على إخراج الشيطان الشرير سوى هذا 
اللاما نفسه. ولكنّ الأمر يتطلّب يذل جهود مضنية» بمعنى آخر يجب بذل مزيد من المال». 
كما يتوشّر اللاما المعاصرون على مصادر دخل أخرى. فهم يرسمون الأيقونات؛ ويكتبون 
الكتب»: ويصنعون السبحات والحجب؛ ومختلف ضروب الخرز البراق.. كما يعملون 3 
الزراعة وتريية الحيوانات؛ ويصنعون الأحذية» ويخيطون الملابس» وما إلى ذلك. وليس لبا 
كله أي غرض آخر سوى تحصيل مزيد من الأموال: والقيم المادَيّة الأخرى. ويُعدُ هذا بحدٌ 
ذاته تراجماً كاملاً عن جوهر الرهبنة. ومن البدهي أنه يجب على الرُهبان أن'يعملواء 
ولكن يجب عليهم أن يبتعدوا عن روح الجشع: والطمع: والسسّمي إلى مُراكمة الأرياح؛ 
وال أي طريق بر هذه التي يسيرون فيهاء زد إلى هذا إن الذي حدّدها إنسان (بوذا) وضع 
نفسه فوق كل الآلبة. إنّه هراء تام. 

نقد كان رهبان زمن بوذا يشرعون بقراءة القانون ونظام الانضباط عند شروق 
الشئمس. ويقضون ساعات الصاح كلها بالقراءة: والتّقاش, والتُحليل. وكانت حياتهم 
العمليّة اليوميّة تجري على ضوء هذا القانون. فبعد جولة جمع الحسنات» وتناول وجبة 
الغداء» وانقضاء وقت القيلولة؛ كان الرٌهبان يجلسون حتى وقت متأخّر من الليل يدرسون 
ألقانون» ويمارسون الاستفراق الدّاتي أو ينصتون إلى روعة اليل بصمت تام (؛الْصّمت 
التُبيله). وكان المؤمنون يثمّون الطائفة أو الدير بين وقت وآخر طلباً تللسكينة أو 
النصيحة. 

أَمّأْ فيما يخ الأديرة النسائيّة؛ فِإِنّه لا وجود لبا الآن عند البوذيين الجدوبيين. 
وليس © آيَّامنا هذه من مرشّحات لدخول الدير سوى كبيرات السدّنء أو الأرامل المسئّات 
الدواتي ليس لبن آبناء؛ وإذا قبلن فعليهن أن يقصصن شعر رؤوسهن: ويرتدين رداء 


أبيضء ويقمن على مقربة من الديرء أو داخل الدير ب صوامع خاصة بهن. وتجمع هؤلاء 


وعد 


الحسنات للديرء وتؤدّين أعمال النظافة فيهء وتأتين بالماء للرهبأن: وتؤدّين مخنلف 
ضبروب الأعمال المتُفيرة: ومن حقّ الراهبة أن تترك الدير .يك أي وقت تشاء. وإذا ما 
نوحظ خلل ما فَإنّ رئاسة الدير تطلب منها ذلك. وهذا هو المعمول به عند البوذيين 
الشماليين. أمًا ك المئين نفسهاء و4 بلدان البيملايا والتيبت» فلا تزال الأديرة النسائيّة 
قائمة. 

4 زمن بوذا كانت طقوس العبادة ف الطائفة محدودة جداً. إذ لم يكن الرهيان 
يجتمعون سوى مرّتين 4 الشّهر تلاحتفال بأيّام الأوبافاستها؛ يوم ظهور البلال؛ ويوم 
انتصاف القمر. وكان حضور الرُهبان لبذين الاحتفالين إلزامياً. فقد كان هؤلاء 
يتوافدون من شدَّى الأرجاء إلى المكان المحدد وك الوفت المحدّد. ولم يكن يستثنى مسن 
الحضور حتى المرضى»؛ إذ كانوا يحملونهم إلى مكان اللقاء؛ أو كان اللقاء يجري عند 
مضجع المريض منهم مرضاً شديداً. وكان مكان اللقاء يضاء بالمشاعل فيما يجلس 
الرُهبان على مقاعد صغيرة. ولم يكن قوام المجتمعين يتألّف إلا من الرُهيان المكرسين. 
وهنا كان يُقيرأ الحتاب المقسدس براتيموشكا. فيفتتح ركيس الجلسة الاجتماع 
بالكلمات الآتية: والمجد للساميء المقدس. المكامل الصّحوة؛ أصغي إلى أيتها الطائفة١‏ 
اليوم هو اليوم الخامس عشر من الشّهر» يوم الأويافاستها. وإذا رغبت الطائفة فلتؤد 
طقوس الأويافاستها : ولتقرأ البراتيموشكا بصوت مسموع. ولتعلتوا أنتم أيّها الأجلاء ما 
إذا كنتم طاهرين من الإثم؛ وسأبدأ أنا أقرأ البراتيموشكاء. فتجيبه الطائفة يصوت 
واحد: «سوف نستمع بانتباه ومن القلب». «من اقترف إثماً فليعلن عنه؛ ومَنْ لم يفعل 
فليصمت. ومن من الرّهبان الذين سمثلوا ثلاث مرّات» لا يملن عن إثم ارتكبه: سيكون 
مذنباً بالكذب المقصود. والكذب المقصود أعلنه السامي عقبة كاداء على طريق 
الخلاص. ونذلك فليعلن كل راهب عن إثم يعرف أنه ارتكبه ويرغب # أن يتحرر من 
عبئه. فالاعتراف يحمل إليه راحة النّفس». وبعد ذلك يُسال كل راهب عدداً من الأسثلة. 
ونكن كثيراً من هذا تفيّر الآن: إلا بك سيلان: حيث يجري مكل شيء؛ أو تقريباً كل 
شيءء هكذا بالضبط. 

ويحتفل الرُهبان مر كل عام بعيد الدعوة (براقارانا). ويدعى هذا العيد باسم آخر 
أيضاً؛ الاستدعاء. ويحتفل بهذا العيد 4 آخر موسم الأمطار وبدء موسم التّجوّل. وفيه أيضاً 
يجري الاعتراف العلني بالآثام المرتكبة. وكان يشارك لل اللقاءات الاحتفالات هذه؛: رهبان 
المنطقة المعنية دون استثناء. وهنا كان يسأل كل راهب زملاءه بإلحاح عم إذا كان قد 


كلا 


اركب أي إثم بحقّ أي منهم. وي غضون ذلك كان الراهب يرسي معطفه على كتفه 
الأيسرء ويجلس على الأرض راضعاً يديه: ضامًاً راحتيه بعضهما إلى بعض مردَّداً ثلاث مرّات: 
«أدعو إخوتي» والطاتفة: هل تعرفون عني شيئاً: أو سمعتم شيئاً: أو هل لديكم أي شكوك 
حولي: قولوا لي أيُّها الأجلاء ما إذا كان لديكم شيء من هذاء رحمة بي. وإذا ما عرفت 
فَإئّي سأعلن ندمي وتويتي». ولمكنٌّ هذه الاعتراضات العانيّة تحوّلت مع الّمن إلى اعترافات 
شكلية صرف. وإذا ما وقمت صدامات؛ أو انتهاكات للميثاق» فقد كانت تسوّى مسبقاً ا 
دائرة ضيّقة. 

وي زمن بوذا نفسه كانت الطُّمُوس تنتهي عند هذا. ولكن عبادة الذخائر وتبجيل 
الأماكن المقدّسة أخذا يظهران 4 وقت مبكر جداً. وكانت المهابارينيباناسوتا قد خبّرت» 
أن بوذ! نفسه أشار إلى أناندا بأربعة أماكن يجب أنْ تحظى لدى كل مؤمن ينتمي إلى عائلة 
صالحة بالاحترام؛ ويمدّها جديرة بأنْ تزارء وتؤثر 4 القلبء المكان الأوّل؛ هو المكان 
الذي ولد فيه بوذا. والمكان الشَّانيء هو المكان الذي أدرك فيه بوذا صحوة العقل» وأدار 
للمرّة الأولى عجلة القانون الأكشر براعة (أي المكان الذي ألقى فيه موعظته الأولى). 
والمكان الرايع: هو المكان الذي دخل فيه بوذا البارينرفانا. وقال بوذا ؛ إن زيارة هذه 
الأماكن الأربعة واجب على الرّهيان والراهبات؛ والمؤمنين, والمؤمنات. وود الذين يموتون 
بقلب نقي وهم # الطريق إلى الحج إلى تلك الأماكن؛ بالبعث من جديد على الجائب الآخر 
للموثت: #ث السماء. 

نقد بجلت البوذية المآخّرة الخائر تبجيلاً كبيراً. فحظي ناب يوذا مثلاً: يمجد 
لا يضاهي. وأنشئت فيه مؤلفات خاصّة. وأخذوا يصنعون فيما بعد أيقونات مأخوذة عن تماثيل 
بوذا. وأضافت البوذية الشمالية إلى الأيقونات صور براتيكا بودهاء وديانيبودها ومختلف 
البودشيساتفا. كما شيّدت معابد سهولة فخمة: ومصليّات صغيرة على الطرقات» ومفارق 
الدروب؛ أو السهوب؛ وشيّدت أيضاً أبراج للصلاة أنجبتها الأجران. وبنوا علاوة على ذلك 
كله جدراناً حفروا عليها الدّعاء نفسه: «أوم ماني بادمي هوم. 

ويثير الفضول 2 هذا السياق ابتكار لا مائي عرف باسم: طواحين الصلاة. قبما 
أنه يجب ترديد الصلاة أكبر عدد ممكن من المرّات: لذلك صارت الصلاة إلى تكرار 
آلي. وهذه الآلية عبارة عن بنية تذكرنا بشكل البرميل أو الاسطوانة: مليئة بقتصاصات 
ورقيّة كتب عليها أدعية» وصلوات. وقد تكتب هذه التُصُوص على سطح الأسطوانة. وقد 
اعتقدوا أن تلاوة الصلاة أو تدويرها أمر سواء. ونذلك فطاحونة الصلاة: هي مسرّع آلي 
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لترديد الصلاة. وثمّة كم كبير من هذه الطواحين ف متاحف أوروبا. ونحن لم تسق هلذه 
الواقعة لكي نثير دهشة القارئ؛ بل لكي نبيّن إلى أي حد يمكن الابتعاد عن الجوهر 
نفسه. وكان المسيح قد علَّم: توجّه إلى الآب بأفكارك. فالصلاة إذن: هي تواصل 
شخصي بين الإنسان والإنه وجهاً لوجه. فأشاء تأديته الصلاة بصدق وإيمان يتحول 
الإنسان؛ ويعتزم أن يتكيّف مع الأفضلء أن يتوب عن آثامه ويندم على ارتكابها. إن 
الصلاة فعل تطهّر؛ وتحول نحو الصّفاء. فعن أي آلات يمكن أنْ يجري الحديث هنا. نعم 
لم يترك بوذا صلوات. لكنّه ترك إرشادات تدلّ على عمل الخير. والإيمان بغير فعل» هو 
إيمان ميت. ولكن أن تجعل أكثر وسائل التواصل مع الإله قداسة مجرّد آلة؛ طاحونة: 
فهدأ كفرء تطاول على ألدين. 


ا - 


الباب الثالتك 


ال> 0 نائيّة 


تقوم التّماليم الدينية الكريشنائية على الإيمان بالإله كريشنا» والقوانين التي 
تصمّنتها الفيدات؛ وهي أقدم الآثار البنديّة المكتوبة» فعلى أساس القوانين الفيديّة التي دونت 
منذ ٠٠١0‏ معام. جرى تطوير حضارة عاشت على كل أراضي البند المعاصرة» وجنوب شرقي 
آسياء وباكستان: وأففانستان: وسواها من بلدان آسيا الأخرى. ويرى الكريشنائيون 
المعاصرون ك4 هذه الحضارةء حضارة مثاليّة. وتصف الدراسات الكريشنائيّة المماصرة ميزات 
الحضيارة الفيدية على النحو الآتي: 
«أراض مترامية كانت تحت سلطة امبراطور واحدء ولخضيع له حكام الدويلات 
والامارات القائمة على هذه الأراضي كلهم. لقد أقرّ الحكام التَّابعون بسلطة 
الإمبراطور وأدوا نه الأتاوات والخدمات. أو خضعوا لقوته العسكريّة لقند 
عمل الإميراطور على إشاعة الأمن والسّلام في اأراضي إمبراطوريته؛ وسعىي 
لكي يعيش الشّعب في يسر وبحبوحة. وكان أفضل هؤلاء الأباطرة ملوكا 
أقوياء. ورجالاً ذوي إيمان ديئي عميق: يسجدون للرّب الأعلى. وينفقهون في 
العلوم الرّوحيّة وعادة ما كان المواطئون راضين عنهم طول فترة حكمهم. 


وبعد وفاة الإمبراطور أو احد الملوك. كان العرش يؤول إلى ابنه الأسكبر 
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شريطة أن يوافق الوزراء على هذا الاختيار. وبفضل منشنهم الرفيع, 
ومعارفهم الرُوحيّة العميقة. كان هؤلاء الورثة عادة: أشخاصاً شرقاء 
صالحين. إذن؛ لقد استند البناء الاجتماعي للمجتمع الفيدي علسى سلطة 
الدولة القوية التي كانت تتركز بين آبدي علوك شرقاء ملتزمين التزاماً 
صارما بالمبادئ الدينية» ولم يسمحوا لأي كان أن ينتهك قوائين الإله. لقد 
عاش النّاس بسلام وسعادة في ذلك المجتمع القائم على القيم الروحيّة السامية. 
وبنيت حياة المجتمع كله وفق إرشادات الفيدات» وهي مكتب مقدسة عرضت 
فيها المعارف التي منحها الإله نفسه. وكان البراهمان الأبرار هم مرشدو 
المجتمع الروحيون. الذين عدّموا الأخرين كلهم تطبيق قوائين الإله وكان 
الملوك أنفسهم يتبعون إرشادات العلماء البراهمان. ولذلك كان كلهم راضياً 
عن حكمهم». 0 
لقد سقنا هذا المقتطع مسن كتيب معروف جداً 2 روسيا هذه الأيّام. 
فالكريشنائيُون يضعون هدفاً أمامهم الآن؛ هو إحياء الحضارة الفيديّة؛ أي إحياء 
ذلك المجتصع الذي تحكون السلطة الزُمنيّة خاضعة فيه للبراهمان: أي للمرشدين 
الروحيين. وقد قيل عن هذا الآتي: «لم يكن الملك يدَّحْذ أي قرارات قبل أن يتشاور مع 
البراهمان الذين كانوا يوجهون نشاطه وفق مبادئ الكتب المقدّسة. وسكان الأساس 
التشريمي لذلك المجتمع: هو «المانو-سامهيتا»: وهو المكتاب الذي جُممت فيه قوانين 
مانوء الأب الأول للجنس البشري. وعلى هذا وسواه من الكتب المقدّسة الأخرى: وضع 
البراهمان مبادئ إدارة المجتمع: وكان الملك يطبّق تلك الميادئ يما يتوافق والزّمان, 
والمكانء والمعطيات القائمة على الأرض» كما كان الفكر السّليم راثده #8 هذا 
كله . 
لقد كان نظام تلقّي المعارف عند البراهمان معروفاً ب البندء وك الششرق على وجه 
العموم: من المعلّم إلى التّلمين الذي سيغدو بدوره معلماً ينقل معارفه لتلاميذه. هكذا كان 
ينتقل الفكر (التأويل) الفيدي ويحقّق الكمال الروحي 
وحسب اعتقاد منظري الكريشنائيّة اليوم أنّ المبتمع الفيدي بدأ يتداعى إثر 
حلول قرن كالي الذي تميشه البشريّة الآن. ولا تستخدم كلمة «قرن» هنا بممناها 
التٌقليدي: غالقرن يطول حسب المفهوم الفيدي عدّة آلاف من السنين. إذن مع حلول قرن 
كالي أخذ المجتمع الفيدي يفقد نقاءه وسيطرته على المجتمع شيئاً فشيئاً. وبدأ تداعي 


لاد 


اليراهمان أنفسهم أيضاًء ضرق المجتمع كله ف الآثام والعيوب. واهترّت السُلطة 
الملكيّة. وتواصل انحلال التّقافة الفيدية حتى بداية عصر التّارِيخْ الحديث. فسقطت 
الإمبراطوريّة البنديّة الموحّدة. وألحق مختلف أقاليمها بدول الغزاة. فقد أسّست الشُموب 
التركيّة علس أرض البند إمبراطوريّة المنفول العظماء. واستمرّت سدلطة هؤلاء عدّة 
فرون. 

و أزمنة الستٌيطرة المنفوليّة هذه ظهرت كلمة «هندوس». وقد اشتقّت من كلمة 
«سيندهوة؛ ألتي دعا المحتلون بها سكان البلاد الأصليين. ثمَّ بات سكان البند كلهم 
يدعون فيما بعد هندوساً. ويرى أتباع الكريشنائية . أن الرندوس هم فقط أولك الذين 
يلتزمون مبادئ الثّقافة الفيديّة. فالرندوسيّة هي ديانة الفيدات. وبعد المنغول استولى الإنكليز 
على البند» إذ وجد هؤلاء فيها اليد العاملة الرخيصة:» والمواد الأوّليّة اللازمة لصناعتهم. وك 
زمن السيطرة التركية على البند انتشر الإسلام فيهاء كما شرع الإنكليز ينشرون ذيها 
ديانتهم: المسيحيّة. وهكذا فقدت الثقافة الفيدية تأثيرها © المجتمع البندي تقريباء بيد أنّها 
لم تقدثر. واستمرٌ نقل معارف الفيدات من المعلم إلى التلميذ. وكان نظام نقل المعارف هذا 
قد ظهر منذ فجر خلق العالم» عندما وضع الإله كريشنا المعارف الفيديّة بي قلب براهما. 
وكان براهما هو الكائن الحي الأوّل الذي خلق # العالم. وكان ابنه ناراد! هو تلميذه 
الذي نقل المعارف الإلبيّة إليه. وكان نبذ! بدوره تلميذه شريلافياساديفا الذي صاغ هذه 
المعارف يك صيغة الفيدات» الأمر الذي جعلها 4 متناول أيدي النّاس كلهم. يمن فيهم هؤلاء 
الذين يعيشون ذ زمننا هذاء وهو الزّمن «الأكثر كابة خ تاريخ البشريّة كله (قرن 
كالي). 

ثم نقل فياسادفا المعارف الفيدية إلى مادهفاشاراء الفيلسوف العظيم اليارٌ. 
وقد بشر هذا بتعائيم الفيدات ‏ كل أرجاء البند» وكان له آلاف التلاميز. وشمَّة ب 
البند الآن مئات الملايين ممن يؤمنون بالجوانب الرُوحيَّة للثّقافة الفيدية ويلتزمون 
مبادئها. 

وشاعت الكريشنائيّة شيوعاً واسماً ‏ العالم بفضل إنشاء الجمعية الدولية 
لمعرفة كريشنا. وقد أدّت دور استشائياً يخ هذا الشأن: كتب شريلا برايهوبادا 
التي يقارب عددها المائة كتاب. وهذه الكتب عبارة عن ترجمة للأدب الفيدي إلى 
الأفة الإنكليزية. مزوّدة بشروحات وتعليقات مسهبة على بعض الموضوعات الفيديّة. 
ويعد شريلا برابهوبادا مثالاً ساطعاً لما يمكن أن يفعله الإنسان الملهم روحياً. قفي 
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التّاسعة والمسّتين من العمر وصل شريلا إلى نيويورك وليس معه سوى عشرة دولارات 
وصندوق فيه مجنّدات «شريماد-بهافاتام». وخلال عشر سنوات جال شريلا الكرة 
الأرضيّة خمس عشرة مرةء وأنشأً الجمعية الدوليّة لمعرفة كريشناء وافتتح أكثر 
من مائة مركز معرفة كريشناء يذ تسعة وأريمين بلداً من بلدان العائم؛ وصتح 
السيامة الرُوحيّة لآلاف التلاميذء وعرَّف الملايين بميادئ الأدب الفيدي. وك العام 
1م زار شريلا روسيا. وخرج إلى النور إِبّان حياته أكثر من مائة مجلّد من 
مؤلّفات الأدب الفيدي. وكتبت الموسوعة البريطانيّة تقول: إِنّ هذا «أثار دهشة عالم 
العلماء كله. 

ومعنى كلمة «فيدا؛: هو ديعرق». والفيدات هي من حيث الأساس أناشيد كان 
يؤذيها الكهنة تمجيداً للآلبة. وتتأنّف «فيدا المدائح (الريخ-فيد!)» من ٠١17‏ نشيداً جمعت ب 
نسعة كتبء وكرّس الحكمُ الأكبر من أشعارها لتمجيد إله الثار أغني: والإله إيندرا إله 
المطر والمنّماء. وثْمّة فيداء هي «طيد! تقديم الدّبائح» احتوت على تعليمات تآدية طقس تقديم 
الأضاحي للآلبة. وقد دعيت هذه «ياجور-فيد!». وهناك أيطباً ساما-فيدا» («فيدا إنشاد 
الأغاني»)؛ وتتأنف هذه من 1١44‏ بيتأ من الشّعرء نقف على أكثرها ف «الريغ-فيدا» ضمن 
سياق آخر. وتمجّد «الساما-فيدا» على وجه الخصوصء؛ مشروب السوما السماوي. أمّأ 
«الأتهارضا-فيد!»» فهي تحتوي على مختلف الأغاني والطقوس. وقد أعدٌ قسم كبير منها 
لمداواة الأمراض. 

وقد كتب ساتسفارونا دوسا غوسفامي يقول: «هناك أربع فيدات تشجّع على 
تلبية الرغبات المادّيّة عبر السجود لأنصاف الألبة. فالذين يرغبون أن يستمتعوا بعمارسة 
الجنس مثلاًء يسجدون لإله السموات إيندراء أمّا الذين يرغبون # أنْ تكون لبم ذرَيّة 
صالحة؛ فعليهم أن يتعبّدوا للوالدين الأؤلين العظيمين برادودكاباتي. ومن يسعى 
لتحقيق التّجاح ب مساعيه؛ يجب أن يتعبّد الإلبة دورغاء ومن يرغب # امتلاك القوة: 
عليه أن يسجد لإله الثّار أغني. وعلى السنّاعي لتحصيل الثروة أن يتعبّد فيساء ومن 
يريد جسداً قويّاًء عليه ن يتمبّد الأرض. ولكنٌ الأدب الفيدي ف الأحوال كلهاء 
لا يتحدث عن أنصاف الآلبة بصفتهم شرة المخيّلة: بل يصفتهم منفدين للإرادة العليا 
ممتوحين سلطة لإدارة شؤون الكون. فالطبيعة لا تفعل شيثاً من تلقاء ذاتهاء فخلف 
كل ظاهرة من ظاهراتها تقف شخصيّة ما. فإيندر! يورّع هطول الأمطار: وفارونا 
يسيّر البيئة البحريّة. نكن ما تنبفي الإشارة إليه. هو أن أيّا من هؤلاء الآنبة: وعددهم 
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ثلاثة وثلاثين مليوناً: لا يضاهي الإنه الأعلى؛ بهاغاغاناء الحقيقة العليا المطلقة (أوم 
تأت سات). 

إنَّ أنصاف الآلبة هؤلاء ثيسوا سوى منفذين لإرادة الإله الأعلى. فالإنه كريشنا يؤكد 
2 «بهاغامًاد-جيتاه مثلاً: إِنّ كل النّعُم التي يمنحها أنصاف الآلبة؛ هي '# واقع الأمر «تلك 
أنتي أعطيها أنا وحدي». 

وعلاوة على الفيدات الأريع المذكورة» يحتوي الأدب الفيدي على «المهابهاراتا: 
(تاريخ البند»: والبورانات الثماني عشرة. ونع الأوبانيشادات جزءاً من الفيدات. وهناك 
كتاب مستقلٌ جرى فيه تعميم نظري للمعارف الفيديّة كلهاء وقد خصص هذا 
الكتاب للفلاسفة. إنّه كتاب «غيدانتاءسوتر!»: الكلمة الأخيرة للفيدات. وقد جاء 2 
«الفيدانتا-سوتراء؛ ما هو اليراهمن» الحقيقة المطلقة: دإِنْ الحقيقة المطلقة هي ذلك 
الشيء الذي ينبثق منه كل شيء.. ثم جاء الشرح التفصيلي لبذه المقولة 4 «شاريماد- 
بهاغافاتاه. وقيل: إِنّه يجب أن تمتلك الحقيقة المطلقة وعيأء إدراكاً. إِنّها «مقدسة 
بذاتهك. 

ويشكل علم الروح الأساس الفلسفي للكريشنائيّة. ويرى الكريشنائيون إن 
التفسير الأوفى مكانة الإنسان 4 هذا العالم قد تتضصّته الفيدات تحديداً. شروح الإنسان 
لا تولد ولا تموت. ولذلك فَإنٌ دراسة الروح عن طريق التجرية» ‏ المختبرات» أمر غير 
ممكن. لأن المعرفة النسبية هاجزة عن تفسير ما هو متسام فوق العالم المادّي. وليست 
المعرفة المطلقة متاحة إلا تلآله نفسه. وتقول «بهاغافادا-جيتا»: «مثلما أُعدت الروح نعي 
تنتقل من جسم الطفل إلى جسم الشاب؛ ثم إلى جسم الكهيلء فَإِنُها بعد ا موت ضزح 
لتسكن جسداً جديداً. ولا تحيّر هذه التبدّلات الإنسان العاقل». لقد قامت الكريشنائيّة 
على فككرة تزوح الروح هذم هذا النزوح الذي يجري وفق فانون الكارما. وكما فلنا 
تدى وصفنا للديانات الشرقيّة الأخرى: إن قانون الكارما يعني» إن كل فعل يقوم به 
الإنسان ‏ العالم المادي» تنتج عنه نتائج معيّتة. وسوف يجني الإنسان 2 المستقبل ثمار 
أعماله الصالحة والطالحة. 

أمّا فكرة نزوح الروح: فَإِنَ نقطة ضعفها تدكمن 4 أن الإنسان لا يتذكر أي شيء 
من المرّات التي عاشها سابقاً. والغرض من الفكرة عينهاء هو تحقيق العقاب الكامل عم 
اقترفه الانسان من آثام. وكل مثا يعرف أنَّ هذا لا يتحقق ‏ خلال حياة واحدة: لا يتلقى 
الإنسان جزاء أفعاله الشرَّيرة» أو ثواب أفعانه الصالحة يك حياته عينها. وإذا ما امتدّ وجود 
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الإنسان خارج إطار حياة زمنية واحدة؛ وخرج إلى رحاب آلاق المرّات» فَإنّ المسألة برمّتها 
تسقط: من يستطيع أنْ يتتبّع مسا يحدث للروح خلال الزمن المعني. فضي المسيحيّة يتلضّى 
الإنسان جزاء أفعاله بعد نهاية حياته (الواحدة الوحيدة)» ويقع الأمر عند حلوله ك المالم 
الآخر مباشرة. ويرى كنيرون أن فكرة نزوح الروح ليست فكرة منطقية لأنّ الإنسان 
لا يتذكر أيِّاْ من وجوداته الكثيرة السابقة. وهذا يمني أنه لا يتذكر أي إثم من الآثام 
التي اقترفها ب أي وجود من وجوداته؛ وهو لا يعاني 2 هذ! السياق أي شكل من أشكال 
تأنيب الضمير. ولن يعمل بالتائي ب سييل أن يكفّر عن آثامه التي اقترفها. فكيف 
يمكن إذن أنْ تعمل آنية الكمال الروحي عند الإنسان: وهي الآلية التي لا عمل لقانون 
الكارما بقيرها؟ وكيف أمكن لفكرة نزوح الروح نفسها أن تظهير؟ من البدهي أنْها 
تقنشأ من فراغ؛ ولم تبتكر ابتكارا تأملياً صرفاً لكي تعثل أو تفسّر وجود العدالة: 
وتؤكد أن تحقيق هذه الأخيرة ب صورة قانون الكارما آمر مضمون. وكانت فكرة 
نزوح الروح قد ظهرت عندما رصد الثّاس كيف كانت روح مَنْ عاش سابقأ تظهر سماتها 
مولود جديد. ونحن كنا قد عالجنا هذه المسالة معالجة وافية # كتابنا: «الإلى 
والرُوح؛ والخلود». وواقع الأمر أن روح الإنسان يمكن أنْ تأخن لذاتها إحداثيات أرواح 
أخرى. ولكنٌ هذا لا يحدث إلا حالات خاصّة؛ غالبا ني حالة الأزمات التّمْسية التي 
تتسبّب بها حالات الشدة و... 

ولك التُمكفير عن أي إثم مقترف أمر مستحيل 2 إطار طفكرة نزوح الروح هذه التي 
تقوم ب صلب الكريشنائية. وقد كنب الإيديولوجي الكريشنائي الروسي شريلاماريكيشا 
سوامي: ٠لا‏ يمكن أنْ يلفي الفعل الصّائح الفعل الطّائح: لأنَّ للأوّل آثارا إيجابيّة وللشاني آخاراً 
سلبيّة. ولا بد لتفادي آثار الأفعال السيّكة من امتلاك مهارة التكفير عن الآثام. ولكنٌ المسادئ 
العليا للفاسفة الفيديّة ترهض التّتائج الإيجابيّة والسّلبيّة لأفعالنا على 45 سواء؛ لأنَّ هذه وتذك 
تبقينا ب العالم المادّيء وهذا بحدً ذاته شر لأنّه طالما بقي الكائن الحي ة هذا العالم؛ 
فسوف تتواصل آلامه الماديّة». 

وينتج عن هذا أن الحياة نفسها شَرٌء ويجب أن يبذل كل جهد ممكن لوضع حد 
للحياة الماديّة ينبغي تحقيق الانعتاق. بيد آنَّ هذا لا يعني وضع نهاية للحياة عنوة (فحياة الروح 
تتواصل أذ هذه الحال أيضاً؛ 4 آناس آخرين). فهذ! الانمتاق يجب أنْ يحصل بشكل طبيعي» 
إذ يقع # نهاية سلسلة الولادات المتكررة. 


سحوكه 


لقد رأى المسيع أنه يجب مساعدة كل إنسان ليصبح أفضل, وتهليم الثّاس أنْ يحب 
بعضهم بعضياً» وبهذا يستأصل الشْترُ فإذا ما قابل كل إنسان الشّْرٌ بالخير, فَإنَّ الشّرٌ سيندثر 
بالٌأكيد. ولكنّ مفكري الكريشنائية يرون أن النّاس عاجزين عن تحقيق هذه المهمّة : 
ولذنك يجب بذل كل جهد للتّحرّر من الحياة؛ من تلك الآلام التي تسيّبها الحياة. وقد كتب 
سوامي 2# هذا السياق يقول: «يولد الإنسان لكي يدرك علم الروح ويعرف كيف تدخل دورة 
الولادات والميتات المآكرّرة لتجني فا أثنائها ثمار أفعالبا التي قامت بها ل الماضمي. والإنسان 
العاقل سوف يعي عاجلاً أم آجلاً أنّه بات رهن الميلاد» والموت» والشتٌيكوخة والأمراض»؛ وهو 
يحاول فهم سبب آلامه. لكنّ البشر عاجزين عن حل هذه المعضلات: بل لا يحاولون ذنك 
أصلا». 

بيد أنه يصعب علينا أن نوافق على هذا. فليس يك هذا العالم أي مصادفة. وليس وجود 
الحياة مصادفة أيضاً. وليست مهمّة الإنسان هي تصحيح ما خلقه الإنهء بل الالتزام بقوانينه. 
ووفق هذه القوانين يجب على الإنسان أنْ يوند : ويحبٌّء وينجب؛ ويحب التّاسء ويمدّ يد العون 
للقريب. وأنْ لا ترتكب الإثم» يمني أن لا تنتهك قواتين الإله: قوانين الطبيعة: ولا يعني أنْ 
تتهرّب من انعضلات القائمة. وإذا ما ارتحكب الإنسان إشمأء إن مهمّته أنْ يعود ثانية إلى ريق 
الحق إلى الطّريق التي حدّدها الخالق. وعليه كيف يمكن أن يعد الإثم والتكفير عن الإثم 
شرا استناداً فقط إلى كونهما مظهرين من مظاهر الحياة عينها. فلو كانت الحياة شرا لما 
خلقها الإله. ونذلك فَإِنٌّ أعتناق الدكريشنائيّة كما وردت خ التُصئُوص التي سيقت هنا : 
لا يدي إلى كمال الإنسان والمجتمع. 

إنّ الحياة نفسها بالتّسبة للكريشنائيين مجرّد وهم (مايا). فقد كتب سوامي 
يقول: «عندما يقع ‏ العالم المادي المصنوع من الثُّراب» والماء: والثار» والبواء» والعقل» 
والإدراك» والباطلء فَإِنّ الكائن الحي بلقى نفسه تحت سلدلة مختلف أشكال الوهم 
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الذي يسمّى بالسنسكريتية ماياء غالماياء أي الوهم يفطي الروح الأزليّة بإرغامه إِيّاها 
على الاندغام بالجسد المادّي» والعالم المادي». ثم يقول بعد ذلك: موإذ يقع تحت سلطة 
ماياء فَإِنٌ المكائن الحيّ ينسى وضعه البدثئي خادماً أزلياً للإله» وي سعيه لتلبية 
ضرورات الجسد المادّي والأحاسيس الماديّة يقضي على ذاته بالآلام ب مختلف أشكال 
ألحياة:. 

وها نحن مرّة أخرى أمام الآلام: لتتخلص منها يجب أنْ تتخلص من الحياة نفسها. 
إن الرسالة الحقيقيّة لأي دين تقوم ف جعل حياة الإنسان أفضلء وليس 3 السّعي لوضع 
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حد لسلسلة الولادات بهدف التَخْنْص من الآلام. بل على وجه العموم؛ لماذا ينبغي أن 
نتهرّب من الآلام» لماذا يجب أن د فالآلام تشكل الجزء الرئيس من الحيأةء 
آساسها. ويقير الآلام لا يمكن أن يتحفقق الكمال الذاتي. ماهي ممارسة خدمة الإله 
كريشنا؟ 
لكي نفدو حياة الإنسان أكثر سموًاً» وليعي شيئاً فشيئاً جوهر علاقاته مع الرّبّ 
الأعلى ويكتسب تجربة مباشرة 2# التُواصل معه؛ يجب على الإنسان «أنْ يردّد اسم الإله 
المقدُس مجرّد ترديد عادي» لأنَّ الأصوات المتساميّة للأسم المقدس تطهر الروح». يجب تكرار 
النُطق بمانتراهاري كريشنا. وتتألف هذه من أسماء الإله الواردة ‏ الفيدات: هاري كريشناء 
هاري كريشناء كريشنا كريشناء هاري هاري / هاري راماء هاري رأماء راما راماء هاري 
هاري. : 
وبتكرار ترديد هذه المانترا يحقّق الإنسان حالة الاستفراق 4 الكٌأسّل. دإنّ أصوات 
الاسم المقدّس أصوات معتادة بالنُسبة للروح. ويمكن مقارنة تكرار المانترا ببكاء الطقل 
الذي يدعو أمّه, لأنّدا نمن» النفوس الرُوحيَّة نضلٌ طريقنا ب مجاهل العالم المادّي ونحتاج 
لحماية والدنا ووالدتنا. وكلمة هاري مشتئّة من كلمة هاراء وهي اسم الطّاقة السامية للرّب. 
وكريشنا هو اسم الرّب الذي يشير إلى طبيعته الكليّة الاستقطاب؛ أما اسم راما فهو يعني أن 
الب هو المستمتع الأعظم 2 العالمين الروحي والمادي». 
أمّا كريشنا فهو خالق الكون الوحيد الذي يصلي جميعهم له: المسيحيون» 
والمسلمونء والبوذيون: واليهودء والداوسيون. وكان شريلا برابهوبادا قد قال ما يلي عن 
كريشنا: 
«.. إنّذا نستطيع أن نتذكر كريشنا عندما نشرب الماءء لأنّ كريشنا هو طعم 
الماء. وفي الصباح أيضاً عندما تظهر خيوط الفجر الأولى. يمكننا أنْ نتذكر 
كريشنا. أن ضوء الشمص يحكس ضياء جسده وفي المساء عندما يظهر القمر 
نتذكر كريشناء لأنْ ضياء القمر انعكاس لنور الشمس. وإذ تسمع صوتاً 
نتذكر كريشناء لأنْ الصوت هو كريشنا. حتى البقمرة تذكرنا بكريشنا الذي 
يدعونه هوفيندا المانح السعادة لليقر. ومن السهل جداً أن ذنتدذكر كريته في 
الشرية :انه هو يقول عن نفسه إنّه رائحجة الأرض الطُيْبة وزهور الربييع: هي 
كريشنا أيضا؛ كما تذكرنا به الرياحء والرعدء والبرق. والمؤمن عاجز عن ان 
بنسى كريشنا لو لحظة واحدة» فكل شيء هنا يذكر به!». 
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ويدعى الكريشنائيون المؤمنون بالأوفيساء أو المخلصين. ويعيش هؤلاء ‏ المعابيد 
الكريشنائيّة أو خارجها. ويوجد 4 العالم الآن أكثر من ثلاث مائة مركز كبير من مراكز 
معرفة كريشناء كما يوجد كذلك كثير من المعايد. ولبؤلاء شعار رئيس واحد: عش 
ببساطة؛ وفكر بتسام. ويقةصٌ الأوفياء من الرُجال شعر رؤوسهم قصيراً» أو يحلقونه حلاقة, 
ويتركون ضميمة واحدة طويئة .ع مؤخّرة الرأس. وتعد هذه الطئّميمة العلامة الملازمة للبراهمن 
والأوفياء الذين يلتزمون بال ثورات الفيديّة. ويرتدي الرّجال الكريشنائيون قميصاً بسيطاً 
ودهوتي: قطعة قماش طويلة عرضها مترواحد؛ تلفٌ حول الورك والسّاقين بطريقة خاصّة. 
وترتدي النّساء أردية ألوانها فاتحة. 

ويؤدّي الكريشنائيون .4 معابدهم أناشيد وتراتيل معيّنة. و معابدهم يقدّمون للاله 
ست وجبات يوميّاً: مختلف أصناف الطعام: والمرطبات والحلوى. وب كل مرّة ينشدون 
الأناشيد ويرثلون التراتيل. وبعد ذلك ببدأ الكاهن إقامة المراسم التي تسم أروتيكا. ولا 
تزال هذه حتى الآن تقام كما كانت تقام منذ مثات السنّين. وي غضون ذلك يقَدٌّمون لذْرّبّ 
مصابيح بقتيل من القطن الأبيض المشبع بالرّيتء كما يحرقون له البخور» ويقدّمون الرُهور, 
والماء» والمراوح المصنوعة من ريش الطّاووس وريش الياق. وأخيراً بعلن بصوت القوقمة عن ختام 
المراسم. 

ويجتمع الأمناء الذين يقيمون 4 المعبد » وقت الخدمة الصّباحيّة والمسائيّة يخ هيكل 
المعبد ويؤدون تراتيل خاصة. ثم ينشدون ترتيلة هاري كريشنا. ويعد الخدمة الصتباحيّة يمارس 
كل منهم بمغرده تمارين التَّامّل بمساعدة السبحة. وتشبه سبحاتهم (جابا) السبحات 
لمسيحية ؛ وي مكل سبحة مائة وثماني خرزات. وهاحكم العمليّة الحسابيّة لذلك: مع كل حبّة 
يرتل الأمين مرّة وأحدة ترتيلة هاري «كريشنا؛ وعليه أنْ يفعل هذا مست عشرة دورة لكل 
ترتيلة؛ ويستغرق هذا منه ساعتين من الوقت. ويساعد تكرار التراتيل الأمين على تركيز 
ذهنه على الرّبٌ وتتمية حبه له. وبعد هذه التمارين يستمع الأمناء إلى محاضرة. ثم يقتاولون 
طعام الإقطار: يأكلون الطّعام الذي قدّم للَرّبٌ أقناء إقامة المراسم الصُباحيّة. وتتآئف الوجبة 
من حسوب؛ وجوز البندء والحليب؛ وزيت الزيتون: والفواكه: والخضار. قالأمناء 
الكريشنائيون أناس نباتيون لا يآأكلون اللحوم. وهم يرون أنه ليس من حق البشر قتل 
اتحيوانات وأكل أجسادها. إنّها وصية الفيدات. 

وتشألف وجبة الغداء عادة من الرزء والخضار المطبوخة؛ والخبن: وغ أيِّامِ الأحاد 
يتيمون ولائم كبيرة يقدمون أشاءها للضيوف والأمناء المقيمين ف المعبد عشرة أصناف كحدً 
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أدنى. و4 المساء تلقى عليهم محاضرة ثانية ي فلسفة إدراك مكريشنا. وك المعابد يقيم الرجال 
والنساء كل على حدة. ومتلهم مثل الرُهبان أعطى هؤلاء عهداً بالعيش حياة العذريّة والحقة. 
كما يعيش الأمناء خارج المعابد أيضاً. وهم يعملون لكي يعيلوا أنفسهم وعائلاتهم. ويقدمون 
جزءاً مما يكسبون للمعبد. وثمّة من الأمناء من يحول منزله إلى معيد. وغالباً يتُحد دوو 
العائلات من الأمناء ‏ مشاعات زراعيّة: ويزرعون الأرض» ويقدّمون ثمار عملهم قرباناً للرُبُ 
الأعلى. كما يوزّعون من المؤن التي ينتجونها على الجيران الذين يعيشون + المكان. وهناك 
الآن كثرة كثيرة من مثل هذه المشاعات 2 ششَّى البلدان. ولا ريب 4 أن الإنسان يستطيع أنْ 
يحقق الستّلام والستّكينة إذا عمل وعاش مع الآخرين الذين يقاسمونه رؤاه وقناعاته. 


ع 2ج« م 


البابت الزابيع 


تعاليم جديدة 
(الأخلاق الحيّة) 


الفصل الأول 


تعاليم جديدة عن الإله 


يد الله 4 الديانات الغرييّة الثّلا: اليهوديّة: والمسيحيّة: والإسلام؛ العلّة الأولى لكل 
شيء. آمًا ف الديانات الشّرفيّة» بما بي ذلك التّعاليم الجديدة. فَإِنَّ تصوراتهم عن العلّة الأولى 
نكل ماي الكون؛ وعم يوجٌه كل شيء فيه تتمايز تمايزاً مبدئياً. فمنذ أقدم الأزمنة وقع 
الاتقسام هنا إلى علّة أولى» وآلبة. وتدعى العلّة الأونى بذ الشتّرق «ذلك» أو «ذاك». وقبل أنْ يوجد 
الكون كان هناك الذأاك: دكانت هتاك الإمكانيّة الكامئة لتحول الكون. وقبل أن تظهر 
القوانين الكونيّة»ء كان هناك الذاك: كانت الخطّة التي ظهرت تلك القوانين وفتها. ولا 
تصف الديانات الشُرقيّه «الذاك» بأنّه كلي القدرة» يرى كل شيء» ويعرف كل شيء: وما 
إلى ذلك. قلم يكن لبذا المبدأ الأعلى أي اسم» أو تعريف» أو جوانب؛ أو صفات. والإنسان 
عاجز عن تحديد صفات الذاك. ولا يستطيع أنْ يقول إنّه مخلوق على صورة الذأك ومثاله. 
ولكن بعض التُظم الفلسفيّة أطلق على انذاك اسم برأهمان: وبارابراهمان: والمجهول 
العظيم؛ والعلّة التي لا علّة لباء والمطلق. 

وكما قلنا يذ كتابنا «الإنه» والروح» والخلود»؛ إن الكون تشكل إثر انفجار عظيم. 
وهو موجود .4 زمن محدد» ثم يهلك نتيجة تقلّصه وتدكوره # ذقطة وأحدة. وبعد زمن ماء 
يتشصكهل من هذه النقطة أثر انفجارها كون جديد. وههذا دواليك. إذن» يوند الكون تارة 
ويندتر تارة أخرى: أنّا الذاك طهو موجود دوماً. وحسب الكتب المقدّسة الشترقيّة أنّهِ مع حلول 
اليل العكوني: وعتدما يتجمّع الكون كله يا نقطة واحدة لا يبقى سوى «الذي يحنوي على 
كل شيء» وغير محتوى # أي شيء»: الذاك. فالذاك لا يستطيع أنْ يندثر ا أي ظرف من 
الظروف. وفيما بعد عندما يتشكل كون جديد 4 انفجار عظيم جديد ؛ فَإنّ كل شيء 
يتشكل من هذا الذاك. ولذتك فإنّ الذاك موجود 4 كل شيء: .4 الماذّة: وف الحركة؛ ولا 
القوانين: وك العقل. و كل شي.ء. ولكنّ الذاك يبقى دائماً بالنسبة للإنسان أحجية» 
المجهول العظيم. 
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ويطبّق الآلبة قانون الذاك 2# الحياة. وحسب المصطلحات البندوسيّة أن هذه القّرّة 
الشَقَيذيّةء أو الإله التّنفيذي 4 نظام كوكبنا نحن: هو الإله إيشفارو (القَوّة الخالقة). 
فنظام كوكبنا يقع كاملاً تحت عناية هذا الإله: القوة. هو يصنعه: ويديره: كمي آخر 
الطاف يدمّره. ولكل نظام من أنظمة الكواكب الأخرى إلبه: إيشفاروه. وحصسب 
المصطلحات الفرييّة أن إيشفارو» هو اللوغوس. نكن لبذ الإيشفارو - اللوغوس ثلاثة وجوه: 
براهما (الخالق)ء وفيشنو (الحافظ) وشيفا (المدمر). ولكنّ البوذيّة خلاضاً للهندوسية 
لا تعترف بإيشفارو إلبأ . غالبوذيّة ترى أن مكل إنسان يعبر الطريق عينها التي يعبرها إيشفارو. 
وهو يخضع للقوانين الكونيّة عينها التي يخضع الإنسان لها. ويبلغ الإنسان 4 أعقاب ارتقائه 
خلال زمن تجسّداته الكثيرة: الحالة نفسها التي يبلغها إيشفارو. ويستنتج من هذا: إمَّا أن 
هناك كثرة من الآلبة: أو ليس ثمّة أي إله. والأرجحيّة هنا للفرضيّة الأولى: يوجد كثير من 
الآلبة. لكن جميع هؤلاء يخضع للقوانين التي وضعها المبدأ الأعلى. وعند تدمر المعمورة» 
يهلك الآلبة الفرديون كلهم» ولا يبقى سوى الذاك. ويمعنى أدق أنّ هؤلاء لا يهلكون: وإنّما 
ينتقلون إلى حالة العدم. ووفق أوامر الذاك يعودون إلى الواقع من جديد لكي يخلقوا كوناً 
جديداً أكثر كمالاً. 

وك الفلسفة الغرييّة نفسها تصوّر مشابه من استحالة إدراك الإله. بل حتى التوراة 
نفسها تؤكد أنه لا يمكن رؤية الإله. 

وإذا ما أجرينا مقارنة بين تصوّر الديانات الشرقية عن الإله وتصوّر الديانات الغريية 
عنهء فَإِنّنا نستطيع أنْ نقول بشيء من الابتذال: إن للإله يك الديانات الشرقية أقنومين: 
تشريمي (الذاك)؛ وتنفيذي (القوّة الخالقة). وتخضع السلطة التنفيذية # غضون ذلك 
للسلطة التشريعيّة. أمّا 4 الديانات النرييّة فإِنٌ الإنه هو الذي يخلق القوانين وهو الذي 
يتغذها. فهل ثمّة ضرورة لإثبات صحّة هذه الرؤية وتلك5 إن الأمر الرئيس 4 هذا السياق؛ 
هوأنٌ كلا من التَّصوْرِين الشتّرقي والغربي يقر بوجود إله واحد أحد للكون كله. أما 
تفاصيل نشاطاته وتنظيمها؛ فهي أمر ليس له أهميّة» وليس الإنسان مؤهلاً للحكم فيها. 
ولذلك فَإثّنا نستفرب إذ نقشرأء إِنّ النّصوّر عن الإله ‏ الديانات الشرقية أكثر كمالاً. 
فعلماء الفيزياء الكونيّة : والفيزياء الفلكيّة. بل كل المفكرين العارفين بقوانين نيوتن 
وكيبئر لا يعرفون كيف يمكن لكل نظام كوكبي أن يدار من قبل لوفوسه: قانونه: 
قوته الخالقة. فهذا الأمر مستحيل من حيث المبدا ؛ لأنْ كل ما ف الكون يجب أنْ يخضع 
للوفوسات - القوانين عينها. لقد ظهر مفهوم القوى الخالقة وكثرتهاء أي كثرة الآلبة 
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أيضاء ظهر لي البندوسيّة منذ القدمء قبل زمن طويل من إنشاء التوراة والقرآن: وقهم 
القوانين التي توجّه عمل الكون. ولذلك هِإِنْ مقارنة هذه المفاهيم عن القوى الخالقة» عن 
كذرة القوى الخالقة: بمفهوم الإله الواحد الخالق الصانع # البوذيّة» والمسيحيّة والإسلام 


ليس ا مصاحة تلك الأولى. فالبشريّة تتقدّم وتتطوّرء وتصوراتها عن العالم المحيط؛ والعلة 
الأولى تتغيّر ولا تعد عقيدة جامدة. ونرى من الملائم أن تسوق هناما جاء لدى 
كليزوفس كي عندما أجرى مقارنة بين رمز الإيمان المسيحي والتّصورات الشرقية عن 
الإله: 
«كأن المالك لكل شيء ينحدث عن المعطى الأول الأساس (الذاك) من جهة؛ لكنه 
في انلوقت نفسهء هو خالق السماء والأرض, وهو بالتالي القوة الخالقة: أو 
اللوغوس. بيد أنْ دكل لوغوس هو نتيجة لعمليّة ارتقاء؛ وليس العلّة الأولى. 
والآنهة الأفراد. أو اللوغوسات كثيرون كثرة النظم الشمسيّة وربما أكثر» 
وينسب اللاهوتيون المسيحيون إلى لوغوسناء الذي صنع تظامنا الشمسي هذاء 
صناعة الكون ©نه: وهذا ليس صحيحاً بالتّأكيد. لأنّه لا يتوافق وقوانين 


الارتقاء». 
ونحن لا نستطيع أنْ نقول 2 هذا الصُدد سوى شيء واحدء هو أنّه من الغريب أنْ 


يصدر هذا القرن ١٠م.‏ عن مثقف مهم مثل كليزوضسكي. 

لقد كتبت ي. ب. بلافاتسكايا عن تقسيم الإله الواحد إلى انذاك والآلبة الفرديين ما 
يلي: «إِنّ الإله المطلق يجب أنْ يكون غير مشروط» ولا يمحكن أن يُدرّك كي الوقت نفسه كإله 
فعال؛ وخالق واحد حي بدون أنْ يسقط هذا المثل الأعلى من فوره. فالإله الذي يظهر .يه الزمان 
والملكان: وئيس هذان سوى شكلين للذاك الذي هو كل شيء على الإطلاق» تقول إن مثل 
هذا الإله لا يمكن أن يكون سوى جزيئة مبعثرة من الكل (الذاك)... وقد فهم القدماء هذا 
أفضل فهمء إلى درجة أن شخصية معتدلة دينياً مكأرسطو لاحظ: إن عملا دؤوباً كالخنق 
المباشر لم يكن ليليق بإله أبدا. وعلّم أغلاطون والفلاسفة الآخرون الشّيء عينه: لا يمكن أنْ 
يشترك الإنه خ عمل الخلق اشتراكاً مباشراً... وهذا ما أكد عليه القانون القديم أيضا: إن 
الطبيعة اعتباد يؤدي عمله بنفسه على أساس مبادئ الإنيات: فيحسن وبحتوي تلك الأشياء 
القليلة التي تنبثق من الطبيعة في الوق الذي تعيّنه الطبيعة بنفسهاء وتؤدي عملها وفق 


قوانين داك الذي أظهرها. 


- 5060 - 


إذن؛ ك سعيها لتأكيد تصورات القدماء عن الإله؛ نجأت ي. ب. بلافاتسكايا إلى 
معطيات قدماء الإغريق» مع أنه كان من المناسب أكثر لو ساقت تلك التّصوّرات 4 سياق 
العلم المعاصر. ولو فعلت لما ظهرت المواجهة بين القوانين الكونيّة والإله: وهو ما كتب عنه 
أ. !. كليزوفسحكي: 

«لقد نسب العالم الغربي كل الصفات الممكنة إلى المبداء فخذق بذلك أسطورة, 

خلق إلهاً لم يكن له وجود في أي وقت. وليس له وجود الان فبتوجهه إلى 

الإله بالصلوات وَالتُوسُّلات: ويتسميته لهذ؛ الإله المتخيل بلجب والرجفة: 

والشفقة؛ والحكمة. والعارف بكل شسيء. وسوى ذلك من التسميات. يكون 

العالم الغربسي قد دفع صلواته وتوسّلاته من حيث الجوهر إلى مبداأ. أو 

قاتون. لأنْ الإله سصفته كائنا روحياً لا وجود له. أمافكرة اللا درك 

العظيم» فَإن الغرب لا يعرفها. وإذ أدغمت الإله. أو اللا مدرك الحظيم بالقوة 

الخالقة؛ أو بالإله الفردي. فَإنّ المسيحيّة لم تنشئ بذلك عقيدة دينيّة علياء 

زد إلى هذا انها ادخلت العالم الغربي في خضم مآس لا عد نهاء إذ ساقت 

تفكيره الديني إلى طريق الباطل. لقد وجهت إلى الإله المسيحي. الذي عدته 

تحاليم الكتيسة المسيعية اميت نفسف. والرحمة والإحسان. اتهامات لاعد 

لها بالظلم. والقسوة. لأن المؤمن المسيحي لا يدرك أن الضربات التي 

يتلقاها ليست من الإله. وَإنّما من فعل القوانين الكونية». 

وحسب التُّعاليم الجديدة أن موقف الإنسان تجاه العلة الأوتى» اللا مدرّك العظيم: يجب 
أنْ ينطلق من كون هذا الموقف لا يتطلّب وجود عقائدء أو معابد. أو طقوس. فالإنسان يجب 
أن يعرف أن هناك قوى كونيّة خلاقة (ويسوع المسيح منها). وإنَّ هذه القوى مجتمعة تؤلت 
تراتبيّة سماويّة هي التي توجه الكونء وتحديداً نظامنا الشّمسي. إن التٌُماليم الجديدة تقيّد 
اهتمام الإنسان بالتُظام الشمسيء لأنَّكْمَّة قوى خلأقة أخرى تؤدّي عملها ‏ آجزاء الكون 
الأخرى. آمّا نظامنا الشمسي فَإِنَ القوّة الخلأقة التي صنعته؛ هي «ذلك الإله الواحد الذي بين 
يديه مصير نظامتا الشمسي: وكل ما # داخله؛ ويجب ألا تذهب صلواتنا وتوسلاتنا إلى أبعد 
منيه ا 

ومن البدهي أثّنا لا نتّفق مع مثل هذا الزُعم. فهو كذ زمننا هذا يمل خط خارجاً عن 
تسلسل المنطق العلمي. فحقل المعطيات البيولوجي: العقل الكونيء يخترق امتداد الكون 
كله. ولا يقتصر على نظام كوكب واحد منقفرد. والقوانين الكونية واحدة للكون كله 


وك 


ويعدٌ الإنسان جزءاً من هذ! الكون. ولذلك لا يجوز أنْ يقيّد الإله الواحد الأحد بك إطار نظام 
كوكب وأحد . وغني عن البيان أن مثل هذه الأنظمة لا عد له يك الكون. فهل هذا يمتي ن 
عدد الآثبة لا عد له أيضاً؟ 

وانطلاقاً من هذا المعطى: لم يكن غريباً أل يرى بوذا شيهم آلبة أصلاً. وأباح بصمت 
وجود الذاك فقط. وقد كتب راما شاراكا عن هذا يقول: ةلم ينف بوذ! وجود الذاك؛ لكنّه 
قبل به دون براهين. كحقيقة بديهيّة أساسيّة. علاوة إلى هذا أنه نوه 4 نظامه بوضوح إلى 
البراهمن؛ أو البراهمن الأعلى؛ أي براهما ‏ ماهية العدم وأللا تجلّي». ونحن كنا قد أشرنا 
إلى أن بوذا احتفظ لتفسه بمكانة الإله الفردي. وتلذلك يرى كثير من اللاهوتيين والفلاسفة 
الغرييين ل اليوذية ديانة إلحادية. والأمر هكذا فعلاً من حيث الفهم الصحيح لجوهر المسائل 
المطروحة» ولا ماذا يمكن أن يمني الإله (براهمن) 4 ماهية العدم: اللا تجلّي؟ فمحمّد 
والمسيح أكدا على أن الله يتجنّى يذ كل شيء: .2 كل شيء على الإطلاق: و كل طرد 
منّا. 

إذن» 4 أعلى القمّة يقَف المطلق: ذاك» اللا مدرَّك العظيم» ألمبدأً والمنتهى لحل 
شيء. ولن يكون هذا مفهوماً للنّاس بف أي وقت» طجوهره محجوب عنهم. ولكنٌ الذاك 
لا يوجه العالم بطريقة مباشرة. إن مَنْ يوجّه العالم هو قوى الحكون الخلاقة. وتؤلف هذه 
مجتمعة» تراتبيّة سماويّة: إِذّهم أولتك الآلبة الوحيدون:؛ الفرديون:» الذين لبهم ف الكون 
وجود. وليس هؤلاء 4 واقع الأمر سوى يشر نجحوا ب اجتياز حقبة أرتقاء بلغوا .2 
نهايتها مستوى سامياً. ومنهم بوذاء والمسيح؛ ومحمّد. ولحكَنٌ هؤلاء كثر جدأ) ذمنهم 
على سبيل المثال يلينا ريريخ وآخرون. ويقف على رأس التراتبيّة السماوية الذاك الوحيد. 
ويعدٌ أعضاء التراتبيّة السماوية كلهم أبناء الإله: ومنقذي العالم. لقد بلغ هؤلاء درجة 
أنصاف الآلبة. 

ويقف حكل حبر (معلم) من الأحبار على درجة معيّة من سلم التراتبيّة (سلم يعقوب). 
لكنّ أحداً لا يعرف من على الدرجة الأعلى ومن على الدرجة الأدنى. فاليشر عاجزون من 
حيث المبدأ عن معرفة ذلك ولذلك فَإِنٌ الجدال حول مَنْ من الأحبار أعلى من الآخر. هو 
جدال عقيم لا طائل منه. وتضع التّعاليم الجديدة المؤمنين كلهم 2 شروط متماثلة. وقد 
قيل # هذا الشّأآن ما يلي: : إن التُماليم الجديدة تمنح الحريّة الكاملة للإنسان المتنور» 
الآن وك المستقبلء: إذا ما رأي شمة ضرورة : لتبجيل أي مبدأ مجرد بدلاً من إلبهء أن يجلّه 
إِما كك أمطلق الذي يتضمّن كل شيء ولا يتضمته أي شيء: أو يك الروح الأزلي: أو له 
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المادة الأزليّة, أو القلب الكوني, أو ذ العقل الكوني» قصارى القول» 2 أي شيء 


بريدمة. 

ويوجد ملايين الأحبار من مختلف درجات السنلطة: والقَوّة والسلطان: وهؤلاء هم الذين 
يديرون شؤون الحكون وليس الإله2» كما يرى المسيحيون. ولو جاز لنا أنْ نستخدم مفردات 
اللذة المعاصرة لقلناء إن كل ما 4 العالم الذي مصدره الدّاك؛ المجهول المظيمء مبني وفق 
مبدأ الإدارة الذّاتيّة» نكن دور القادة - الأحبار هو الذي يقرّر كل شيء. وقد قيل ‏ هذا 


أنصّدد ما يلي: 
«عتدما يتجمع عرق جديبء قالدي يجمعه هو الحبر. وعندما تبنئى درجة جديدة 


للجنس البشري» فَإِنْ الباني هو الحبر. وعندما تبنى على إيقاع الحياة درجة 

عيّتها المغناطيس الكونيء فَإِنّ الحبر على رأسها. فليس في الحياة ظاهرة 

تخلو بذرتها من حبر. وبقدر ما تكون الدرجة قوبّة بقدر ما يكون الحبر 

قويا». 

وهكذا تستبدل التعاليم الجديدة بمفهوم الإله. مفهوم المعلّم الحبر. ولكنْ يجب على 
أتياع التعاليم أن يمتنعوا عن تقديم الأضاحي للأحبار والصّلاة لبمء إِنّما يجب عليهم أنْ يعترفوا 
بالتراتبيّة ويبجّلوا الأحبار كأخوة أكبر سئاً. 

وقد يصير الرئيس الروحي الأرضي إلى حبر. فقد قالت «أغني - يوغاء: «ليكن 
نكل معلم على الأرض». فهذا المعلّم الزمني هو الذي يصلكم بتراتبيّة القوى. دينبفي الأ 
بكون التلميت مستعيّدا والمعلّم مستعبداً. ومطلوب لأ غضون ذلك وعي التراتبية وتوافق 
الأشمال: ودمج الإرادة الحرّة باعتراف المعلّم, وعادة ما تقع العقول الضعيفة # حيرة. هفنيٌ 
عن البيان طبعاً؛ أن الشروط والقيود تناقض الحرَيّة بمعناها الفظ المبتذل. ولكنٌ وعي 
المقصدء والثقافة يشكلان الأهميّة العظيمة للمعلّم. فالقبول بفهم المعلم سيكون بمثابة 
عبور البوابات الأولى لعمليّة الارتقاء. ولا ينبغي أن ندخل 4 مفهوم معلم مقدّمات أرضيًة. 
فهو من سيقدّم أفضل نصائح الحياأة. وسوف تشمل هذه الحيوية: المعرفة: والإبداع: 
واللا محدوديّة» («أغني -يوغا»). 

وا تحن قد وطننا إلى أهم المسائل المبدكيّة 4 الديانات كلها وخ النظم الفلسفيّة 
كلها. وهذه المسألة قد بطرحها أي إنسان كان. والسؤال هو كيف يمكن أنْ يوجد الشّْرٌ يز 
المالم الذي خلقه ويوجهه الإله العارف بكل شيء والقادر على كل شيء؟ والإله هو 
بالتأكيد إله الخير. وك العانم القديم أقرُوا وجود إلبين: إنه الخير وإله الشْر وقدموا القرابين 
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تكليهما. أما التوراة فقد أعطت للمسألة حلا مقايراً: ينفصل الشيطان عن الإنه الواحد (إله 
الخير)ء وكان الشيطان من قبل ملاكاً؛ لكنّه عصى أمر الب ويجب 2 آخر المطاف أنْ 
يهزم. 
ولكن كيف تتعامل التّهاليم الجديدة مع هذه المسألة؟ حسب هذه التعاليم أن 
العنّة الأونى (الإثه الواحد)ء شنائي منذ الأزل: أي إِنّه يتألف من قطبين؛ من مبدأين: 
مبدأ الخير وميد الشّرٌ. ولذلك نيس حْمَّة ضرورة للبحث عن إجابة للسؤال: كيف وعتى 
وماذا ظهر الشرٌ على الأرض. فاميدآن موجودان (الستّالب والموجب) منذ الأزل. ولذلك فَإن 
كل شيء 2 الكون مزدوج: شنائي» أي يتأتف من موجب وسالب» من خير وشر. 
وينسحب هذا على الإنسان أيضا. وتزعم التّعاليم الجديدة: أنّه «كما يوجد النهائي 
واللائهائي, والعكامن واملحٌ والجاذب الإيجابي والتّابنَء كذلك توجد القوة والعجز, 
والعقل والعمهء والدّفء والبرد والنور والظلام: والخير والشرٌ وما إلى ذلك. ولكن هذه 
ا متعاكسات كلها نيست متعاكسات إلا 4 تصوّرنا نحن! لأنّ كل ما يصدر عن العلة 
الأولى ليس خيراً وشراء وعقلاً وعمهاً؛ وقوّة وعجزا؛ إلأ أنّه يتحول إلى هذه المشاهيم تبعاً 
ترغبتناء ووفق مطامحنا وتجاذباتنا؛ إلا أنه يمكن القول: إنَّه فمَّة بين الأقطاب: بين 
الخير اشر والنور والظلام» والعقل والعمه رابطة حرّة للكائن العاقل؛ هي التي تحداد 
طريق الكاتئن المعني». 
ومن الواضح أنّه يصعب كثيراً ألا نوافق على هذا لأنّ الجزء المادي من الكون 
قائم على وحدة المتفاقضات وتواجههاًء صراعها: وبذلك فَإِنٌ الإرادة الحرة للإنسان 
تجيز له أن يختار بين الخير والشرً» والنور والظلام. وليس صعباً من الوجهة المنطقية أن 
نتخيل أن لقوى الظلامء قوى الشر التنظيم نفسه؛ء التراتيية نفسها التي لقوى النور: 
ى الخين 
كما تثير الاهتمام أيضاً كثرة من الكائتات التي تزعم التعاليم الجديدة أنها 
تقف الآن ث4 معسكر قوى الشرّ. وتتألف هذه من شتّى أنواع الوحوش القبيحة الشبه 
العاقلة انتي لبا أهمية كونية متدنية. فالعالمان الدكوني والناري مسكونان بأرواح 
البيئات التي تؤدي عصملاً معقداً وكبيراً ب مختلف بيشات الطبيعة. وهذه الأرواح هي 


3 


الأقزام: والسيلفى: والاوندينى (>أرواح البواء وائاء م والسسمادل. وقد أشتهرت هذه بك 
هيئات الحوريات» والساحراتء والدوموك؛ وعناريت الغايات». وعفاريت المياه: و... 
وتعيش هذه الكائنات بالقرب من الإنسان؛ بل كانت يش زمين ما صديقة له. ولكن 
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الإنسان فقد صلته معها بسبب عدم إيمأنه وعجزه عن التواصلء وعدم قدرته على فهم 
جوهر المسألة كلها. وهذا ما دفع بتلك الكائنات إلى الابتعاد عنه؛ فخسر مسائدتها. 
ولكن هل فقدت نلك الكائنات شيثاً بسيب ذلك؟ إن كل ما # المكون يسير على 
طريق الارتقاء. وبما أن صلات الإنسان معها أخذت تتقطع رويداً رويداً. لذلك تقلص 
تأثيره على عملية ارتقائها. ولكنّ الطور التالي لارتقاء هذه الكائنات؛: هو صيرورتها 
إلى الحالة الإنسانية. 

وعلى مستوى أعلى من التطوّر» تقع قوى الشرّ العاقلة. هذه منظمة # تراتبيتها وتؤلّف 
معأ مقصورة سوداء باتباعها وطقوسها. 


نكاد 


الفصل الثاني 


نزوح الأرواح 
حسب التعاليم الجديدة 


يُعدّ نزوح الروح (التجسيد ثانية)؛ التقمّصء واحداً من أهمّ أسس الديانات والمعتقدات 
الشرقية كلها. فهذا القانون يسهّل كثيراً إعطاء تفسير منطقي لكثير من المسائل المبدثية بف 
عياة الانساق: ف الاتسان (اللذل السكينة على سيل الاكان ساب يماو عطيو موت كاين 
العدل الذي يجب أن يكون على الأرض وف الحكعون كنه5؟ ولكن إذا اعتقدت بنزوح الروح» 
فإنه من السهل أن ترى أن المرض يه هذه الحيأةء هو جزاء الآثام التي ارتكبت يي الحيوات 
السابقة. وبكلمات أخرى: ما تزرعه تجنيه. وتجنيه حتمأء وإن لم تجنه فوراً خلال حياة 
واحدة. إذن ليس ضّة من يعاقب الإنسان من فوق ب# حيواته. إنه يعاقب نفسه بنفسه بالأعمال 
التي يأتيها. 

فالإنسان يمتلك إرادة» وحق الاختيار. ويمكن القول إنه هو الذي يصنع مصيره. ولمكل 
فعل من أفعال الإنسان آثار محددة بدقّة» تجرّ عليه العقاب أو تكافته بالثواب» ونتيجة لهذا 
يتواصل سير أرتقاء الإنسان. وإذ يأتي الفرد منا أضعالاً خيرة نبيلة» فإنه يتقدّم على طريق 
الكمال: يرتقي إلى درجة أعلى على سلّم التقدم. 

بيد أن طريق الكمال التام شديدة التعقيد» ومطلويلة جدأ. فحسب التعاليم الشرقية: 
بما يها تعاليم الأخلاق الحيّة؛ إنه ينبقي على الإنسان يذ تقدّمه من حياة لأخرى أن يعير كل 
المراحل التي عبرتها البشرية شلال تاريخها كله. ويتأتى للإنسان خلال حيواته المتعاقبة أن 
يفدو كل شيء (بدءا من الوضيع البائس حتى الملك» ومن الرجل حتى المرأة). 

ونتيجة لتحكرار التجسند مرّات كثيرة يكتسب الإنسان بالتدرج تجربة: ويبلغ الكمال 
المطلق. ومنن هذه اللحظة لا تعد به حاجة للعودة إلى الأرض. ويتابع تأدية عمله؛ ولكن ب 
إهاب غير فيزيائي. فيتحؤّل إلى شبه إله ويمارس مع أمثاله من آشباه الآخرين تأثيراً على سير 
ارتقاء الآخرين الذين لم يبلغوا درجة الكمال بعد. إن الإنسان الذي يقطع خلال حيوات دكثيرة 


اكت 


طريق الارتقاء كلها بنجاح ويبلغ درجة الكمال المطلق يصير إلى معلّم. ويؤلف هؤلاء المعلمون 
حصب التساليم الجديدة» المقصورة البيضاء العظيمة. إنهم أخوة البشرية الذين يوجهون 
أرتقاءها 2 المجرى الضروري. 

وتعلل لنا تعائيم نزوح الروح كثيراً مما هو غير مفهوم أو مما يصعب فهمه من وقائع 
الحياة اليومية التي تصادهنا. مثلاً» لماذا ينشاً عند والدين طيّبين رييا أولادهما تريية صحيحة: 
أبناء فاسدون5 فعلى ضوء قنانون نزوح الروح يبدو مثل هذا الأمر طبيعياً؛ لأنّ الآمر المهم 
لا يتعلّق بمن هما الوالدان الآن؛ بل بماهية الحيوات التي عاشها الطفل من قبل» وطبيعة 
النتائج التي حصل عليها. بكلمات أخرى, نحن تنتظر العدل انطلاقاً من حيأة واحدة؛ بينم 
يجري تحقيقه على امتداد زمني أطول بكثير. كم حياة يعيش الإنسان على الأرض؟ 

سوف تكون إجايتنا على هذا السؤال مقطعاً من «كزوس الشرق» الرمسالة 019: 
:... يجب على الإنسان أنْ يحقق على كل كوكب: بما ذيها كوكينا سبع دورات صغرى 
سميعة أعراق» وسبع سبعة فروع... ومع ذلك فإنتي لسكي أوجهك إلى الطريق الصحيحة : 
أقول: إنَّ حياة واحدة ب كل عرق من الأعراق الأساسيّة تساوي سبع حيوات ب كل من 
الأعراق الفرعيّة النّسعة والأربعين: أو 9« > 781 وضف إليها سيعاً أخرء وعلاوة على 
هذا عددا من الحيوات © كل فرع وفريع عرقي: بحيث نحصل ف النتيجة على الال مرّة 
يتجسد الإنسان فيها ب كل محطة أو كوكب. ويمارس مبداً التّسريع والإيطاء تأثيره 

يقة تفضي إلى إبعاد الأجيال الدنيا كلها والإبقاء فقط على الجيل الأسمى لكي يحقق ' 

الدورة الصغرى الأخيرة. ولا يستوجب الأمر كله خلاقاً بسبب بضعة ملايين من السنين التي 
يقضيها الإنسان على كوكب واحد. ولذلك فلنأخذ فقط مليونا واحداً من السنين» وهو 
المليون الذي خمنوء تخميناً واعتمده علمكم اليوم؛ ونعتمده نحن كبرهة كاملة لإقامة 
الإنسان على أرضنا يك هذه الدورة الحكبيرة. فإذا أجزنا أن متوسّط أمد الحياة الواحدة مائة 
عام: يكون الناتج أن الفرد الواحد أمضى 2 خلال أزمنة حيواته كلها على كركبنا (3 
هذه الدورة الكبرى) ١٠//ا/ا‏ شام فقطء وي المجالات الذاتية 5795٠١‏ عام. ألا يثيرهذا 
العدد كثيراً جداء الام الفيورين جداً من أنصار تعاليم نزوح الروح المعاصرين الذين 
لا يتدكرون بش أحسن الأحوال سوى بعض من وجوداتهم السابقة!. 

وأنتم إذا أردتم إجراء أي حسابات: هتذكروا أنَّنا لم نجسب هنا سوى متوسط 
الحيوات المسؤولة والواعية. فلم نقل أي شيء عن إخفاقات الطّبيمة: الخدج: والمرضى عقليّا 
وموت الموالهد والأطفال 2 حلقة السنوات السيع الأولى: عدّاك عن الاستشقاءات التي 
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لا أستطيع أنْ أتحدّث عنها. وتذكروا أيضاً أنّ متوسط أمد حياة الإنسان يتباين تبايناً كبيراً 
تبعاً للدورة العظمى. وأنا على الرغم من أنّني كان يجب علي أنْ أمسك عن البوح بمعلومات 
عن كثير من المسائل؛ إلا أنّسي رأيت أن الواجب يدعوني لإطلاعكم عليهاء إذ ريما تممكن 
أحدكم من حل مسألة ما من هذه المسائل بمفرده. حاولوا إذن أنْ تجدوا حلا لمعضلة لالالا 
سيدا 

ومن حيث الميدأ : إنَّ كل إنسان يواصل ارتقاءه ب كل حياة جديدة بدءاً من المستوى 
الذي حقه يي الحياة السابقة. إذن فهو ب تَعَدّم دائم نحو القمّة : ولكن سرعة التَّقَدُم تختلف 
من شسخص لآخر. وك البره الفاصلة بين حياة أرضيّة وأخرى يقيع الإنسان ب حالة انحلال 
الجسد على أعلى المستويات العقليّة » ويقيم 4 الديفاتشينا (وفق المصطئحات البندوسيّة): أو 
الجثّة» وفق المصطلحات المسيحيّة. وينبغي على الإتسان أنْ يعبر كترة من النّجِسْات نكي 
يكشف عن مختلف جوانب الوعي: ويظهر على وجه أكمل القوَّة؛ والجمالء والعظمة 
الكامنة فيه. هكذا تملم الأغني - يوغا. 

والآن؛ وفق أي تتابع تحدث عمليّة التّجِسَّدة قبل الولادة الجديدة للإنسان على الأرض 
يهبط «جسده الباقي» الذي تخَلّص من الحياة السابقة نتيجة للموت» إلى المقام العقلي 
الأدنى: بعد أن كان يتكون من مادة تنقتمي إلى المقام العقتي الأسمى. ثم يبدأ يبني هنا 
بمساعدة الكائنات العليا جسداً عقلياً (جسد الفكر): محيطأً نفسه بمادة المقام العقلي. 
وبوساطة هذا الجسد العقلي سوف يبدأ هذا الإنسان المولود من جديد يفكر. وبعد أنْ يبنى 
الجسد العقلي يهبط مع الإنسان المعني إلى المقام الكوني. وهنا يُبنى جسد كوني بالطريقة 
عيذهاء من مادّة المقام الكوني. وهذا هو جسد الرغبات نفسه. وبوساطة هذا الجسد سوف 
يعبّر الإنسان المولود من جديد عن انفعالاته: وأهوائه: ورغباته. وبعد ذلك يبتى الصنو 
الأثيري. ويصنع هذا من مادّة المقام الفيزيائي» وهو نسحخة طيق الأصل عن الجسد الفيزياثي 
للإنسان الذي سيولد بعدثث. وريّما كان من الأصمّ أن يدعى هذا الصنو بالنموذج الأصل» 
لأنّهِ موجود قبل الإنسان الذي يجب أن يولد على صورته ومثاله. فالجسد الفيزيائي للمولود 
ثانية يكرر؛ يصور انجسد الفيزيائي نللصنو الأثيري. وبعد أطوار الخلق دكلها هذه تأتي 
لحظة ميلاد الإنسان نفسه 

ومن المهمّ جداً كذ هذا السياق: تحديد العائلة التي سيولد الإنسان فيها 4 حياته التالية. 
وإذا كان هذا قد بلغ # حياته السابقة درجة الوعي العليا؛ ذيترك له حق اختيار العائلة التي 


سيولد فيها. أمنّا انذين لم يحققوا سوى درجة أدنى من الوعي. والذين لا يزمنون بالخلود, 


كد 


ولا يعترفون ينزوح الروح: فَإِنّ القوى العليا؛ أرباب الكارما هم الذين يقرّرون أين يولدون. 
ولك قرار هؤلاء لا يمكن أنْ يكون تسفيًا. فوفق قرارهم يجب أنْ يوند الإثسان الذي نم 
يبلغ سوى درجة ضعيفة من التّطُوّر: 4 شروط تتوافق توافقاً صارماً مع الأعمال التي أتأها ذخ 
حياته السابقة. وهكذ! فَإِنّ قانون الأسباب والنتائج؛ قانون الكارما؛ هو الذي ينظّم كل 
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هما هودور الوالدين ‏ هذه العمليّة الطويلة لولادة الإنسان الجديد ؛ أبتهما؟ لا شك أنّه 
دور شديد الأهميّةء فهما اللذان يمنحان صغيرهما الجسد الفيزيائي؛ جسد الأفمال. ولا يأخد 
الطفل عن والديه سوى السمات الفيزيائيّة التي يتميّز بها العرق والقوميّة التي يلد الطفل فيهما. 
أمّا ما نبقى فيحمله المولود من جديد إلى هذه الحيأة معه. يحمل معه كل ما أتأه من أفمال 3 
حيواته الكثيرة السابقة وما أستحقه عليها. إذن إن سعى كل إنسان مولود .2 الأرض من 
جديد: سواء كان ونداً أو بنتاً: ليس إل نتيجة لما جمعه ف حيواته الستابقة. وخلال حياته 
الجديدة يجب على المتجسسد من جديد أنْ يملأ كأسه حتى التّمام: أي يجب أن تتواصل عمليّة 
ارتقائه نحو الكمال ويصعد درجة أو عدة درجات نحو القمّة. وحسب الثيوصوفيّة التي تستند 
إليها تعاليم الأخلاق الحية» أنه شْمّة أكثر من مستوى نتقدم اليشر. وينتمي إلى المستوى الأعلى 
من هذه المستويات: كل مَنْ أنهى طريق تجسداته وحقّق أسمى درجات الكمال. فهؤلاء 
لا حاجة لبم بعد الآن لأنْ يعيدوا كرات التُجِسّد : لأنّهم باتوا أشباء آلبة. والحقيقة أنئهم 
يدعونهم باسم آخر: نصيرء أو معلّم الحكمة. ويجتصع هؤلاء كلهم 3 القصورة البيضاء 
العظمىء ويقودون معاً ارتقاء الجنس البشري. وما يجب قوله» هو إن هزلاء نيسوا محرومين 
إمكانيّة التّجسّد 4 حيوات أرضيّة جديدة. ولكنْ إذا ما فعلوا ذلك إِنّما يفعلوه بملء إرادتهم» 
ولغرض وحيد» هو العمل على تسريع ارتقاء الجنس البشري. 

ويقع النّاس الذين وعوا ضرورة المكمال: ويصنعون مستقبلهم عن سابق قصد ومعرفة,» 
على الدرجة القبل الأخيرة من سلُّم المكمال. فهؤلاء يسعون لتسريع عمليّة ارتقائهم: ولذلك 
لا يصرفون بين حياتين أرضيّتين وقتأ طويلاً ب الفبطة؛ على مستويات الواقع السامية (مع أنُهم 
استحقوا ذلك). إِنْما ينفمسون مباشرة 2 حياة ثانية بعد انتهاء الأولى دون أنْ يضيعوا وقتاً. 
وتعاقب الحيوات لدى هؤلاء سريع إلى درجة أثهم لا يبدلون إهابهم الكوني والمقلي. ويدعى 
مثل هؤلاء المتطورون جداً» الساعون إلى تحقيق الكمال الذاتي: «الذين .2 الطريق». ويطوّر 
كل منهم نفسه تحت إشراف معلّم هو الذي يختار لتلميذه العائلة الحي يجب أنْ يولد فيهاء 
وشروط الحياة التي سيعيشها. 
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أمّا الذين يتطوّرون ويرتقون سلّم الكمال بإيقاع أبيطأ فهم يقعون على درجة أدنى من 
زملائهم السابقين. وقد يمتد الوقت عندهم بين تجسميد وآخر مئات؛ وريما آلاف السنين. ضلا 
يتسنّى لبؤلاء أن يتجسّدوا سوى مرّتين أو أكثر ‏ كل عرق فرعي. وببدو الدّاس 4 هذا كله 
إيجابيين جداً: نهم يعملون على تحقيق أهداف علياء ويمتاكون مثلاً سامية» ويدركون 
جوهر وحدة الحياة # الكون؛ كما يدركون وحدة الجنس البشري كله أيضاً. 

ويقع على مستوى أدنى من التّمَدُم أونئك الذين لا تتعدّى اهتماماتهم حدود دولتهم, 
وقومهمء وعائلتهم. ولا يعرف مثل هؤلاء لا المخيلة ولا المبادرة. وتسير عمليّة تجسداتهم ببطء 
شديد. فهم يتجسّدون مرّآات كثيرة ب كل عرق فرعي. 

أمّا المستوى الأدنى من التَطوّر: المستوى الخامس؛ فينتمي إليه أولتك الذين لم يحققوا 
أي تقدّم. وهؤلاء هم الذين يعجزون عن ضبط أهوائهم الجامحة وترويض طبيعتهم الفظّة. ولا 
يزال مستوى التّطوّر الذهني لبؤلاء 2 حالة جنينية. ولذلك فَإِنّ حركة ارتقاتهم بطيئة إلى الحدّ 
الأقصى. 

لقد تؤّهنا سابقأ إلى أن كل إنسان يجب أنْ يمر حيواته الأرضيًّة الكثرة يخ 
الحالات كلها. وعليه على وجه الخصوص أنْ يميش حالة الرُجل وحالة المرأة. وتؤكد 
الثيوصوفيا ب هذا السياق؛ إِنّ الإنسان لا يبقى بي الحقل نفسه أكثر من سبع حيوات. ولكن 
هذا الأمد لا يممكن أنْ يمكون أقلّ من ثلاث حيوات متعاقبة. إذن # مئات التّجِسنّدات يولد 
الإنسان رجلاً عدّة مرّات على الثُوالي؛ ثم مثلها تماماً امرأة. 

كما شاع شيوعا واسعاً التُصور الذي مؤداه أن الإنسان قد يتجسّد 4 حيوان أو نبات. 
ولكنّ مثل الرّعم يتعارض مع التُعاليم الحقيقيّة لأغني - يوغاء التي تؤكد على أن الإنسان 
لا يتجسيّد إل إنسانا. والحقيقة أنه حسب هده التّعاليم أنَّ الممالك الدنيا ب الطبيعة (الحيوانات 
والثباتات) تتجسّد مكذلك. وهاكم المبدأ: «حكل ما هو موجود فهو يعيش» وكل ما يعيش له 
جسم وروح؛ ولكن كل جسمد داثم الموث: وكل روح دائمة الولادة (تتجدتد):. ويرون ب هذا 
السياق أنه بينما تلإنسان روح طرديّة خاصٌة به تتطوّر نحو الكمال محققة بذلك صالج 
البشريّة كلياء فِإِنّ الثّْاتات والحيوانات لبا روح نوعها. ولذلك بعد أنْ يموت الجسد الفيزيائي 
للثّبات أو الحيوان يعود هذا إلى روح نوعه. والفرض من ذلك» هو الاستزادة من الخبرة للحيوات 
الآنية. 

لقد وصفنا هنا بالتّفصيل أطوار عمليّة التّجسّد نفسها قبل أنْ يولد الإنسان إلى حياة 
أرضية جديدة. فكيف تحدث إذن العمليّة المعاكسة: التخلص من الجسد5 حسب تعاأليم 
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الأغني - يوغا أنّ العمليّة تحدث على الوجه الآتي. عندما يقع ما ندعوه نحن موتأء تغادر الروج 
الجسد القيزيائي. ويخرج الصنو الأثيري منفصلاً عنه؛ وهذا الأخيرهو القائب الأم الذي صنع 
وفقه الجسد الفيزيائي. وثمّة من الئّاس سَنْ هو قادر على رؤية الصنو الأثيري # الأيّام الأولى 
التي تلمي الدفن ويحسبونه روح المتوفى أو شبحه. ولكنٌ هذا ب واقع الأمر ليس إلا الظلّ 
المسالم للجسد الفيزيائي. ولا يليث هذا الظل أنْ يتلاشى # البواء دون أنْ يترك أثرا. ويعد ذلك 
يصل الإنسان إلى العائم المكوني غير المنظور. وإذ يكتسب الإنسان جسداً كونيا يحسّ 
بنفسه كذ العائم الكوني إحساساً واقعيًء تماماً كما كان يحسُ بنفسه ‏ المالم الفيزيائي 
عندما كان نه جسد فيزيائي. ولك خلا للعائم الفيزيائي لا يستطيع الإنسان 4 العالم 
الكوني أن يحقق رغباته (التي يحسُ بها كما ع العالم الفيزيائي)؛ لأنّه لا يمتلك أدأة تحقيق 
الرغبات: الجسد الفيزيائي. ومن الواضح طبعاً أنَّ الحديث يدور عن رغبات الطبيعة الفيزيائية. 
ولس السرمان مخ طبية الرعباكالفيزواكقة شوق اوشم قنسهاة ونز لق من الأفضل أن تقرف 
هذه الرغبات خارجاً عتد الولوج إلى العالم الكوني. وهذا بمقدور المحتضر أنْ يفعله: عليه أنْ 
يركز تفكيره على الرغبات التي يمكن تحقيقها بي عالم عقلي أكثر سموًاً. والحقيقة أن 
وجود الإنسان 4 العالم الكوني يعد وجوداً عابرا . مؤقتاًء يمضي الإنسان بعدم إلى العالم 
العقلي. فأمد وجود الإنسان # العالم الكوني مرتبط به نفسه (بمأثره)؛ وقد يكون وجوده 
فيه محروما من تلبية رغباته الفيزيائيّة: أسوأ من وجوده 4# جهتّم نفسها؛ وقد يطول هذا 
أياماً؛ وسنين: ومئات السنين» وربّما آلاف السنين. إِنّه فعل قاتون السب والنتيجة» قانون 
الثواب والعقاب: ينال الإنسان تلقائياً نقاء ما شعل 4 الحيوات السابقة. 

وعندما يرمي الإنسان عنه أخيراً الجسد المكوني؛ يهبط إلى أدنى مقامات العالم 
المقلي. ومرّة أخرى يرتبط وضعه بمستوى تطورم الروحي. فالجسد الكوني لا ينادر الإنسان 
فوراًء ولا يتركه نهائيًاً. فقد يتآخر بعض الوقت استجاية للانفعالات العاطفيّة التي يعانيها 
أقارب المتوشى حزناً عليه. والمتوفى نفسه قد يساهم 2# تأخير رحيل الجسد الكوني بأسفه 
على مغادرة الحياة الدنيا. وغالباً ما يرى بعضهم # تجلي «القشور؛ المرمية: ظهوراً لروح 
المتوشى. و«يتحدثون» إليها ا أحيان كثيرة خلال جلسات استحضار الأرواح. لكنّهم ع واقع 
الحال عاجزون هن قول أي شيء عن المالم الآخرء وليس نديهم أي معلومات إلا عن الحياة 
ألتي عاشها المعني على الأرض. 

أمّا روح الميت نفسها فَإِنُها تكون # هذا الوقت بعيدة ولا تشارك 2# تسالي استحضار 
الأرواح. ومع الوقت تتناثر القشور التي يرميها المتوهى. كما يرمي عنه أيضاً القشرة التألية 


جاه 


التي تتأف من مادّة القام العقلي الأسمى؛ أي الجن وهنا أيضأ يكتسب جسداًء لكنّ رصي 
هذا الأخير غير ممكن: ويدعى هذا الجسد بالجسد الدائم. وهو ييقى وعاء الجوهر الحقيقي 
للإنسان. ويمكن أنْ يدعى روحاً أو إدراكاً. وتدعوه تماليم الأغني - يوغا بالميدأ الخامس. 
ولكنٌ هذا الجسد الدّائم: روح الإنسان: لا يعد نهائيًاً غير قابل للتّجزئة. في هذا الجممد 
الدّائم تقيم روحناء «أنانا» التي اكتست قشرة أخرى من المقام الأسمى. وهذه القشرة الجديدة 
هي وعينا. وإذا أراد الإنسان فَإنّهِ يستطيع ب تطوّره اللاحق أن يرمي هذه القشرة أيضاً: 
الجسد الدّائم. وعندئذ لا يبقى سوى الوعي فقط. 

ويطلق كل من القشور البشريّة إشعاعات تشكل الآورا. وهذه الأخيرة عبارة عن ضرب 
من ضروب الملابس. وبقدر ما يكون التَّطوّر الروحي للإنسان أعلى؛ بقدر ما تكون آوراء 
أكثر وأغنى من حيث تنوّع الإشعاعات. وتعدٌ آورا الإنسان مؤشراً على تطوره الروحي. 

وكما تتمايز العوالم الثّلاثة: الفيزيائي: والكوني» والعقلي:ء كذلك تتمايز أنواع 
العقل الكّلاشة: الأدنى (الفريزة): والأوسط (البصيرة): والعقل الأعلى (القدرة على نفاذ 
البصيرة). وهذه الأنواع الكُلاثة متفاعل بعضها مع بعض وغالباً ما ينتقل واحدها إلى الآخر. 
ويمكتننا القول» إن المقل الفريزي: هو عقل الماضي (عقل الحيوانات: والمتوحشين)؛ وعقل 
البصيرة» هو عقل الحاضرء والعقل التّافذ البصيرة: هو عقل المستقبل. 

وثمّة 4 معضلة نزوح الروح سؤال شديد الأهميّة؛ هو إذا كان الإنسان يعيش حيوات 
كثيرة ليحقق الكمال الذاتي؛ ويراءكم التجربة: فلماذا إذن لا يتذكر شيئاً سوى أحداث 
حياة واحدة وحيدة5 ويفسّر هذا على الوجه الآتي: إن أحد أعضاء الجسد الفيزياثي: الدماغ: 
هو حامل الوعي. ويك حالته الجديدة لا يستطيع هذا أنْ يعرف شيئاً عن الحيوات السابقة. 
ولك معلومات الحيوات السايقة لا تتدثر مع موت الجسم الفيزيائي والدماغ ‏ كل مرة. بل 
تبقى مقيمة 4 الجسد الدائم. وفد جاء 2# التُعاليم أنَّ هذه ا تعلومات موجودة خلال حياة 
الإنسان يك الجسم الفيزيائي» دأخل «كأس» تمع قرب قلبه. بيد أئها لا تصل من هناك إلى 
الدماغ. وهكذا يسقط التناقضء إذ بما أنَّ «الجسد الدائم» للإنسان يحفظ معلومات حيواته 
السابقة كلها حتى اللّحظة التي يبلغ الإنسان فيها المكمال المطلق: ويرميه. ولمكنّ هذه 
المعلومات لن يكون لبا وقتئن أي نزوم للإنسان. ويثير الاهتمام 4 هذا السياق وصف طريقة 
نقل المعلومات عبر القشور كلها إلى الجسد الدائم. «ك أثناء حياتنا بك الجسد الفيزيائي 
موجه كل انطباعات الحياة الخارجيّة التي نتلقاها بوساطة أجهزة إدراكنا عبر العامل 
الفيزيائي للوعي: الدماغ: تتوجه ل صيغة استجواب إلى سيد القشور كلها: أنانا. فيسجل 
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حامل وعي الجسد الكوني» جسد الأحاسيس والانقعالات» ما تلقاه الجسد الفيزيائي سواء 
كان ساراً أم غيرسار» ويرسله إلى الأبعد» إلى الجسد العتلي. ويعد أنْ يسجل حامل وعي 
الجسد العقلي شهور الجسد الدكوني: يرسله إلى الجسد الدائم. وهنا 2 هذا الأخير يود 
القرار الذي يُنقل عائدا إلى الوعي الفيزيائي بصيغة إجابة على السؤال المعطى» لكي يتحدّد 
على هديها اعتماد هذا الفعل أو ذاك. وتتواصل هذه المراسلات من الوعي الفيزيائي إلى الجسد 
الدائم وبالعكسء خلال حياة الإنسان دون توقض» طاما يؤدي الوعي وظائفه لديه». 

ونشير4 سياق حديشا هذا إلى أن «أغني - يوغا» تقول: إن الأطفال يتذكرون ب 
أعوامهم الأولى كثيراً من أحداث حيواتهم السابقة: ديمكتنا أنْ نلاحظ لدى الأطفال نظرات 
غريبة سريعة؛ إِنَّهِم بالتأكيد يرون شيئاً ما مبهماً. وعلى أي حال فهم يقولون شيئاً ما عن 
حريق وعن نجوم؛ وعن أضواء. ومني عن البيان أن المرييات يرون # هذا مرضاً أوهراءء 
ولك الانتباه يجب أن يتركز على هؤلاء الأطفال بالدّات: ومن المعروف أن الأطفال الصغار 
اسن يستمليعون رؤية الصور الكونيّة يسهولة ويسر؛ زد إلى هذا أن المرهفين منهم على وجه 
الخصوص يرون الأنوار الفضمائيّة. ومن الأجدر مراقبة مثل هذه الكائنات الحيّة عن كنب منذ 
الأيّام الأولى» وكونوا على ثقة أنه وضعت فيهم إمكانات الأغني - يوغاء وإذا ما هيّأت لبم 
بيئة نقيّة؛ فإنّهم سيقدمون مثالاً للامكانات». 


ل 


الفصل الثالث 


قانوؤن الكارما 


لقد كان الإتسان يشعر دوماً بالحاجة إلى العدالة. ولذتك جل الناس لف الغرب الإنبة 
نمسيس: وبجلوا 2 الشرق كارما. وتعد كارما - نمسيس مرادفاً تلعناية الإلبية. وكانت ي. 
بلافاتسكايا قد كتبت تقول: اليس لنمسيس أي صفات؛ فهذه الإلبة مطلقة» قاطعة» 
ومبرمة؛ إنها كائبدأء لكننا نحن أفراداً وأمماً نطبقه ونعطيه الدفعات التي توجهه. فكارما 
- نمسيس هي التي خلقت الشعُوب واليشرء ولكن بما أن هؤلاء قد خلقوا وانتهى الأمرء 
فإنهم هم الذين يصنعون منها إلبة متسلطة» أو ملاكاً يكافئ». 

وكما أنه ليس للإله صفات شخصية (إنه قانون): كذلك كارما - نمسيس لا صفات 
لبأ. وقاعلية المبدأ» قانون الأسباب والنتائج. هي فاعلية قطعية ومبرمة لا رأدّ لبا. «ليس 
حكيماً من يظن أن بإمكانه أن يسترضي الإلبة بالقرابين والصلوات» أو من يعتقد أن عجلتها 
يمكن أن تحيد قيد شعرة عن الطريق التي اختطتها... فلا رجعة عن الطرق التي تجرى عليهاء 
ولكننا نحن الذين نتسج هذه الدروب» لأتنا يأتفسنا أفراداً وجماعات تحددها... إن كارما - 
نمسيس تحرس الصالحين وترعاهم # هذه الحياة والحيوات المقبلة؛ وتعاقب الأشرار حتى قبل 
تجسّدهم السابع: 2 الحقيقة إلى أن يكفروا تماماً عن الآثام ألتي ارتكبوها كلها. لأن 
مطلب كارما الوحيد الأبدي الذي لا يتبدّل؛ هو الانسجام المطلق 2# عالم المادة» مثلما هو 
موجود يا عالم الروح. وعليه نيست الكارما هي التي تعاقب وتكافئ: بل نحن أنفسنا نثيب 
أنفسنا أو نعاقبهاء هالأمر كله مرتبط بما إذا كنا نعمل مع الطبيعة: و4 الطبيعة : وبوساطة 
الطبيعة؛ خاضعين للقوانين التي يرتبط بها هذا الانسجام, أم أننا تنتهكهاء. 

ومراعاة الإنسان لقوانين الانسجامء قوانين الطبيعة وألمكون؛ تماثل إقامة علاقات 
أخوية مع الناس الآخرين («أحبب قريبك كنفسك»). «لو لم يفكر الإنسان بأن يتسيب بالأذى 
لأخيه الإنسان؛ لما دكان لكارما - نمسيس ذريعة لكي تظهرء ولا سلاح تستخدمه. فالوجود 
الدائم بيننا مختلف عناصر الصراع. والمواجهة: وانقسام الشُمُوب» والقبائل؛ والمجتمعات: 
والأفراد إلى قايين وهابيل؛ إلى ذئاب وحملان» هو السبب الرئيس «لطرقات العناية الإلبيية»... 


-ككما- 


إننا نقف بذهول أمام خفايا أعمالناء وألغاز الحياة التي لا نرغب # حلها... ولكن حقأ ليس 
هناك حدث واحد يك حيواتناء ولا يوم تاعس واحد» أو رزيّة» إلا ويمكن تتبعها رجوعاً وردها 
إلى تصرّفاتنا نحن 4 هذه الحياة أو الحيوات الأخرى. وإذا ما انتهك أحد قوانين الانسجام: أو 
«قوانين الحياة»» فإن عليه أن يكون مستعدا ليغرق يك الفوضى التي صنعها ينفسه... فالإنسان 
هو منقذ تفسهء وهو مدمر نفسةه» (ي. بلا اتسكايا). 

إذا كنا نعرف القانون جيّداً؛ ونفهمه جيّداً: فإتنا نستطيع أن نتلاعم معه؛ أي أن 
لا ننتهكه. أما إذا كنا عاجزين عن فهم القانونء فإننا سنرى ة كل ما يحدث سلسلة من 
الأحداث الطارئة التي تتواضق توافقاً ضعيفاً مع مبادئ العدالة والمجازاة. 

وإذا ما تحدثنا عن العدالة على المستوى الكوني» فإن فاعلية قانون الكارما هي التي 
تحممها. 

أمًا التعاليم الجديدة فإنها تدعو إلى أن تستبدل بالندم والتوبة عن الأفعال السيئةٌ تأدية 
أعمال خيرة عن كل فعل سيئ. وقد قيل عن هذا ما يلي: «أما من أدرك حماقته: فإن عليه أن 
يغطيها بعقلائية حقيقية. ويمكن استتفاذ الحماقة بالتماون العقلاني». والحقيقة أن كلمة 
«كارما؛ نفسها تعني باللغة السنسكريتية: «يؤدي عملا». ولا تلحق الفلسفة الشرقية بمفهوم 
الكارما نتائج عملنا فقطء إنما العمل نفسه كذلك. ولذلك فإنه يمكن القولء إننا نخلق 
كارمانا بصورة متواصلة: لأثنا لا نكف لحظة وأحدة عن فعل شيء ما. 

فارتقاء الإنسان يجري وفق قوانين محددة. وأهمها قانون نزوح الروح؛ وقانون الكارما. 
وينبغي معرفة هذين القانونين معرفة دقيقة: «آليس من الأفضل أن تجعل ارتقاءك واعياً. بدل 
أن تتقدم إلى الأمام تحت ضريات سوط الكارما». 

وليس الارتضماء هو أي تطور يأتيه الإنسان؛ إنه فقط ذلك التطوّر الذي يجري نجو 
الأفضل: نحو بلوغ الكمال؛: نحو تحقيق الانسجام مع العالم المحيط كله. أمّا الحركة نحو 
الأسفل وانتهاك الانسجام؛ وانتهاك القوانين المكونية . فهي ليست سوى حركة تقهقر. 
وتدرس التماليم الجديدة مغزى الارتقاء ‏ سياق صراع المادي والروحي داخل الإنسان. ويرون 
أن الغاية من الارتقاء هي التمكن منه وروحنته. ويكلمات أخرى, إن الفاية من الارتقاء: هي 
تحويل الماذة من حأئلتها الدنيا إلى حالة سامية. ويقوم الصراع بين المادّي والروحي ف الإنسان: 
ل ممعي المادة الخاملة المشوّشة المختطةء لابتلاع الحائة السامية للمادة وتدميرها؛ أي تدمير ما 
حققته الروح تحديداً. وقد ألقت القوى العليا على عاتق الإنسان إنجاز مهمة تحويل المادة 
وروحنتها. 
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وتقوم علاقة النتاسب بين المادة (الفيزيائي) والروح 4 الحياة البشرية 2# الآتي. تخرج 
«أناء الإنسان من مصدر الحياة الأول وهي تتوفر على حالة روحية عالية. بيد آنها لا تتوفر على 
أي وعي. فلا يمكن للوعي أن يتطوّر إلا 2 المادة. وتفرق «أنا» الإنسان ‏ المادة باثّة أنروح فيها 
بوساطة وعيها. ولكنٌ تطوّر الوعي يذ الإنسان غير ممحكن إلا على قاعد: ماديّة» ولذلك 
سوف يترافق بالضرورة بخسوف الحالة الرُوحيّة. وهكذا يقف الإنسان يك حياته أمام مشكلة 
غير سهلة: عليه أن يبثّ بوعيه الروح # المادّة: وأنْ يفمل ما ك وسعه ليرتقي بحالته الروحيّة. 
وعندما يرجع ب آخر حياته إلى المصدر البدثي عليه أنْ يكون حاملاً معه حالة روحية ووعياً. 
ينبغي عليه أنْ يعود من حيث أتى. ضخط مسيره مفلق يشكل دائرة. ويقال إِنَّ الإنسان يحقّق 
دورة كاملة. 

واذا فصّلنا ‏ عملية روحنة المادة همذه؛ والجهد الذي يبذله الإنسان لإنتاج الوعي 
والروح: فَإنٌ المخطط (البندسي) يبدو على الصورة الآتية: لنرسم دائرة (هي دورة حياة الإنسسان 
كاملة): ثم نقسمها بمستقيمين عمودي وأفقي إلى أريعة أقسسام متساوية. أوّل ربع من طريقه» 
من دورة حياته الكاملة:؛ يُدخل الإنسان أعسق فأعمق 2# قلب المادّة. إِنّها مرحلة الطفولة 
والمراهقة. وي هذا الطور لا وجود للكارما؛ لأنّ الإنسان يتصرّف بغيروعي (أو تقريباً بغير 
وعي): ونذلك لا يمكن 2 الحساب العام أنْ يكون مسؤولاً عن تصرّقاته. ولا تبدأ الكارما 
إلا منذ الأحظة التي تتوازن فيها 2 الإنسان: الروح والمادة. إنْهها لحظة التّحوّل من الربع الأول 
إلى الريع الدّانِيء من «الطفولة الرعناء» إلى الحياة الواعية. وعندما نعبر نصف الداثرة» نصل 
إلى النقطة التي لا وجود للكارما بعدها (دكما هي الحال 2# الطفولة). وعدم وجود الكارما 
هنا سببه أن الإنسان يكون قد بلغ خلال ما مضى من حياته مستوى من التّطور الروحي يؤهله 
لأنْ يحجم عن سابق وعي عن التّصرّفات التي يمكن أن تخلق كارما سلبيّة سيّئة. وْمّة 
حضور واسع 2 الديانات والفلسفات الشّرقيّة لصورة الكارما الموصوفة هنا. وغالباً ما 
يقارنونها بالدوران الدوري للأرض حول الشنّمس. وي مثل هذه المقارنة تتماثل تحظتا الانقلاب 
الشتوي والصيفي مع بدأية طريق الإنسان ومنتصفها. كما يتمائل اكستقيم الذي يصل بين 
هاتين النقطتين مع مستقيم الدورة الكاملة الذي يفصل بين مقطع حياة الإنسان الذي يحدث 
خلاله الارتقاء؛ ومقطعها الذي يتوقف الارتقاء فيه. ويستخدم مثل هذا التَّصوٌّر (2 صورة 
دوائر). لتحليل ارتقاء البشرية كلها. وفيما يتعلّق بالبشريّة كلها فإنُها تنهي الآن الربع الأول 
من دورة حياتها الكاملة: أي إِنّها بدأت للثّرٌ حركة ارتقائها. وحسب المخطط العام يجب 
عليها أن تبدأ الآن روحنة المادّة» عبر تطوير وعيها إلى الأمام. 


اللرقك 


أمّا تقدّم الإنسان على الكوكب. فَإِنٌّ المعلم يصفه 4 «مكأس الشرق» (الرسالة 11): 
على الوجه الآنية دوهكذا لدينا: 

الحلقة الأوثى. الكائن الأثيري: كائن بغير عقل لكنّه على درجة عالية من الروحانيّة 
و كل عرق» أو عرق فرعيء أو عريق من أعراق الارتقاء الثّالية» يتطور الإنسان العتيد 
محبوسأً أكثر فأكثر ش الجسد: أو كائن متجعد؛ لكنٌ الحالة الأَفِريّة تبقى هي 
الغالبة. ومثله مثل الحيوان والثَّيات فَإنّه ينمي جسداً وحشياً يتوافق وبدائيّة المحيط مكله. 

الحلتة الثانية. يبقى الإنسان أثيريّاً وبأحجام عملاقة: لكنٌّه يزداد تكثيفاً 4 الجسدء 
أي يفدو إنساناً أكثر فيزيائيّة» إلا أنه أقلّ عقلانيّة منه روحاتيّة؛ لأنَّ ارتقاء العقل عملبّة 
أكثر بطثأ وصعوية من ارتقاء البنية الفيزيائيّة: فلا يمدكن للعقل أنْ يرتقي بالشّرعة انتي 
يرتقي فيها الجسد. 

الحلقة الثائثة. للإنسان الآن جسد محدد تماماً أو مكدّف؛ لك الأوّل يك صنورة قرد 
عملاق: أكثر عقلانية (أو الأصمّ أكثر فطنة)» منه روحانيّة. لأنه بلغ على المنحنى المتنحدر 
النقطة أنتي انخسفت فيها روحانيّته خلف منطقته الناشئة. و النصف الأخيز من جاه الحلقة 
يتناقص جسده العملاق» وتتحسين أنسجته؛ ويفدو الإنسان نفسه كاثناً اكثر تلا مع أنه 

لا يزال قرداً أكثر منه إنساناً. 


الحلقة الرّابعة. يحقق العقل يك هذه الحلقة تقدماً كيرا جداً. وتكتسب الأجناس 
البكماء كلامنا البشري» وايتداء من العرق الرأبع يطرأ 0 على اللغة وتتضاعفب معرفة 
انظاهرات الفيزيائيّة». 


لقد بدأ الإنسان ينشئ الكارما منذ اللحظة التي رجع فيها الميزان لصالح المادّة على 
الروح. غفي هذا الوقت كان الإنسان قد فقد تهائياً مؤهلاته العليا. و هذا الوقت عينه وقع 
انفصال العنصر الذكري والأنثوي. ونتيجة لذلتك تحول الإنسان من جوهر موحد إلى روح 
ثناتيّة. وكان هذا كله قد وقع ‏ منتصف العرق الكّانث من دورتنا هذه. 

ونحن يجب علينا أنْ ننظر بِالتّفصيل '# مسألة تنصيف الإنسان. فقبل أنْ تنقسم ماهيّته 
كان الإنسان يمتئك العنصرين:؛ الإيجابي والسلبي معاً (الذكري والأنثوي). وقد أطلقت 
المصطلحات الغيبيّة على هذا الكائن أسم: أندروجينوس. وتميز هذا بكمال تنظيمه الروحي: 
ووحدة جوهره الدّاخلي. ولم يعرف أي شيء عن المساعي الأزليّة الجامحة. فضي رسالتها المؤرّخة 
ه أيّار من العام 454ام. كتبت يلينا ريريخ تقول: إن للتعاليم عن الأرواح الشائيّة أساسء, 
وكأنّها تضع حدًأ لرمز الأندروجينوس. فرموز الأندروجينوس تهدف كلها إلى التنويه بضرورة 


درففاكت 


وجود النصرين # النظام الكوني» ثي تجليّاته كلها؛ من أجل الحياة والتُوازنء ولكن كل 
الخراضات التي تتحدّتث عن القرابة بين الأرواح؛ قائسة على حقيقة عظمسي. لأنَّ وحدة 
العنصرين واتدغامهما أرسيا 4 القانون البدئي... ومع التمايز يقع اتفصال المتصرين: وينطلق 
هذان يك مجالات متباعدة؛ ويجب على المفناطيس المرسى يأ المنصرين أنْ يوحّدهما من جديد 
على امتداد أيونات الصيرورات وتحؤلات التطهير. وهذه هي الخاتمة المظمى أو تاج النظام 
الكوني». 

إن ما تدعوه التعاليم الجديدة اتفصال العنصرين (الذكري والأنثوي)؛ موجود 2 
التعاليم الدينية الأخرى: لكنٌ له فيها وصفا آخر. فقد جاء ك التوراة: «لقد أنزل الرّبّ على 
آدم مناماً قصيراً» ونا نام أخذ الرّبٌ ضلعا من أضلاع آدم وخلق حوّاء منه». وجاء عن هذا ب 
التلمود: كان انرُجل والمرأة .4 البدء جسداً واحداً ووجهين» عندئذ شطر الرّبُ جسدهما إلى 
اثنين ومنح كلا منهما عموداً فقريأ». 

ومنذ لحظة ظهور العنصرين المنفصلينء الذمكري والأنثوي؛ أخذت تنشأ الكارما 
البشرية. ومنذئن أخذت المادة تتفوّق # الجوهر البشري على الروح: وفقد الإنسان نهائياً 
مؤمّلاته الرُوحيّة العليا. وننوّه يذ السياق إلى أن الخطيكة الأصليّة التي ارتكبها آدم وحواء 
وقمت 4 هذه اللحظة من تاريخ الجنس البشري؛ ووقتثن طرد الإنسان من الجنّة. 

وحسب الثّمَالِيمٍ الجديدة أن الإنسان خسر كثيراً جداً من جرّاء الاتفصال إلى 
عنصرين» ذكري ونشوي. لقد فقد وحدته» وقدرته الجيّارة على المقاومة» وقابليّته تلحياة؛ 
التي كان يملكها من قبل؛ وغدا غير متوازن» وغير ثابت؛ وغير راض. وأخذ وعيه لقصوره 
يمضه. هذا كله دفع الإنسان إلى الاتحاد مع عنصره المفقود. 

فبعد انفصال المنصرين تِيدّل الإنسان نحو الأسوأ. إذ وجّه نشاطه كله لتلبية حاجات 
طبيعته الجديدة» وإرضاء رغباته وأهوائه المستجدة. فظهرت فيه رغبة الاستيلاء والتّملك. لقد 
نمت الأنانية 4 الإنسان بالمعيار المكاملء وعرف الشَّْرٌ بتمامسه. ومن اللحظة التي أدرك 
الإنسان فيها الشّرٌء بدأ ينتج كارماه. وسوف يتواصل إنشاء الإنسان للكارما إلى أن يعسي أن 
هذا دكله ليس سوى سراب تن يناله منه إلا الآلام والخيبات؛ وإنّ المدو خلف هذا السّراب هو 
مصدر الكارما السَيّئة السلبيّة. فالسئّمي نحو العنصر المماكس يجب أنْ يتراجع أمام السعي 
تحو تحقيق الكمال الدّاتي. 

بانتهاء الدورة الكاملة يعبر الإنسان والبشرية كلها عصورا من الارتقاء وأخرى من 
انتّداعي. وتتعاقب من خلال ذلك أطوار الصعود والانحدار. وذلكم هو المغزى الفلسمي 


ل عباا- 


لكل ما يجري 4 هذا العالم: فلكي تتوحّد يجب أن تنفصل؛ ولكي تجد يجب أن 
تفقد » ولكي تبلغ الكمال يجب أن تعي النّقص. ضفي أطوار التُداعي ينفصل الإتسان عن 
مصدر الحياة الأوّل» عن المطلق. وك أطوار الارتقاء يقترب منه. وعبر هذه وتلك من الأطوار 
يعبر الإنسان ‏ حيواته الكثيرة طريقاً طويلة تمتدٌ بين شبه الحيوان # بدايتهاء وشبه 
الإله ني نهايتها. 

ويتكوّن الإنسان من ثلاثة عناصر: حيواني» وبشري: وإلبي - بشري. يوافقها الجسد: 
والنّمسء والروح. ويمكننا تبعأ لهذا أنْ تميّز ثلاثة عصور مديدة # حياة الجنس البشري يمتدُ 
كل منها ملايين الستّين, 

العصر الأوّل» هي طريق الإنسان البدائي بصفاته كلهاء وغلبة الحالة الحيوائيّة ب 
بداياتهاء وتباشير ألوعي الإنساني 2 آخرها. 

العصر الثاني؛ وهي الطريق البشريّة: إذ يتنامي ب الإنسان الإدراك والعقلء والنّفس. 
ونحن نعير الآن نهاية هذا العصر. أمّا العصر الثّانث؛ عصر الإلبي - البشري؛ فلا يزال ب 
المجهول. ولا يبدأ بالنُسبة للإنسان قبل أنْ يقر هذا الأخير بمتشئه الإلبي. وعندثن يضع الإنسان 
نصب عينيه غاية: بلوغ الحالة الإلبيّة. لكنّ تحقيق هذه الغاية يقتضي منه بلوغ أعلى مستويات 
الوعي» وأسمى مستويات الروحانية. 

لقد نوّهنا سابقاً إلى أنَّ عجلة تقدّم البشرية تسير بفضل القوانين الكونيّة: والقانون 
الرئيس بينهاء هو قانون نزوح الروح؛ ثم قانون الكارما (قانون الأسباب والنتائج). ويحتّق 
هذين القانونين إخوة البشرية. فهذه الكائنات السامية هي التي تحمل عبء العناية بحكل منًا. 
وهي التي تحدّد لنا زمن التَّجِسسّ بك حياة جديدة وشروطه؛ وهي التي توقظ وعيناء وتملمنا أنْ 
نميّز بين الخير والشْرٌ. 

وما ينبفي أن نأخذه بالحسبانء هو أنه ثمّة عدّة أنواع للدكارما: الكارما الفرديّة, 
والكارما الجماعيّة» والكارما الشَعبيّة» وسوى ذلك من أنواعها. لكنها تتشأ كلها بذ 
عمليّة تفاعل مديدة تجري بين جماعات بشريّة أعدادها متباينة. وهاكم بيان ذلك ف هذا 
المقطع من «أغني - يوغاء: «لم يحدث آلآ تهجع الآورا القديمة انتي للتّجسسّدات السابقة. لا سيما 
عندما تصحب الكارما أتباعاً غير محبّذين. ولكنْ عندما ينتهي كل لقاء؛ تحل لحظة من 
الارتياح؛ تماماً كإعادة ما للفير وما لا يقل عن نصف اللقاءات الزمنيّة يصدر عن التُجسُدات 
السابقة: وذحن يمكننا أنْ نتخيّل كيف تتلاصق الحلقات الصّيرة تحت ضصنط التوتر 
الكهربائي العالي. 


- ؤلالا - 


وينشئ تطبيق الكارما بصورة واسعة مرركبات معقّدة: كأئها قرابة ظائيّة وثلائيّة. 
ولكنْ خير لك أن تكون ممن يدضون لا ممُن يتلقُون؛ لأنَّ كل دفع ينهي الماضيء بينما 
لثمي يمكن أنْ يعيد الارتباط من جديد». 

إن الإنسان هو مَّنْ يصنع كارماه لأنّه يملك حرية الإرادة وحقّ الاختيار. والحقيقة إن 
الإنسان دائماً أمام خيار بين «الأناء الأعلى وطبيعته الدتيا. ومثل الإنسان كي هذا مثل المؤشّر 
المفناطيسي يتراوح بين القطبين. و غضون ذلك تتجمّع أفماله؛ وتصرّفاته» وحتى أفكاره 
كلها وتنشئ 2# الموائم ذات الصلة نتائج متكافتة. وهذه هي بالضمبط عمليّة إنشاء الكارما 
التي تحدّد حياة الإنسان القيلة. 

ولكي يستطيع الإنسان أنْ يختار طريقه بصواب: ويبني تصرّفاته بما يتوافق والقوانين 
الكونيّة » يجب عليه أوّلاً أن يعرف هذه القوانين. فالئّقص 2 المعرفة والفيض ك2 الشّك؛ هما 
سبب كثير من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان: وهذه الأخيرة هي التي تستدعي بناء كارما 
سيثة. ويصنع الإنسان الكارما ب ثلاثة عوالم ي الآن عينه: 2# العالم الفيزيائي: والحكوني: 
والعقلي» أي بتصرّفاته» ورغباته: وأفكاره. ويجب أنْ يقود هذا الواقع إلى أفكار محزئة, 
ولحكنٌ «التراقبيّة؛ تقول: «والحقيقة أن الكارما ليست مخيفة إل لمن يفرق ‏ اليطالة» ولكنّ 
الفكر المندفع الساعي» يتحرّر من عبء الماضيء وكالجمد السماوي» يندفع؛ لكنّه 
لا يكرر طريقه. وهمكذا حتى إذا كنت تحمل كارما ثقيلة» هقد تظهر انعتاقاً مفيداً». وورد 
هناك أيضاً: دي كل حياة يستطيع الإنسان أنْ يطفئْ ذلك الجزء من الدكارما القديمة: الذي 
يدركه ب تجميده المعني» ومن البدهي أنه يبدأ 4 الأْحظة عينها كارما جديدة» ولمكن مع 
وعي رحب وتفكير نقي يمكنه أن بتجاوز الكارما ألتي راكمها يصورة أمسرع» وسوف 
تكون الكارما الجديدة التي يصنعها ذات نوعية أسمى. زد إلى هذا أن الكارما القديمة لن 
تشكل مصدر خوف بالنُسبة إليه» لأنّ التفكير التّمي» والآور! التقية يرتدكسان للضريات 
العكسيّة بطريقة منايرة تماماً. وبشكل رئيس يمكن للإنسان أنْ يخرج من حلقة الكارما 
التي بدت كأنُها مسحورة: لكنّ المقصود هنا طبعاً الكارما الأرضيّة التي تقيّده إلى الأرض» 
لأنَّ الكارما لا يمكن أن تتوقف طالما يوجد الوعيء والفكر. إن الكارما التي تسيرمع 
القوانين الكونيّة سوف نتسامى 4 كيفيّتها إلى ما لا نهاية» منخرطة 4 حلقات جديدة 
خارجة منهاء وهكذا دواليك». 

ويستفاد مما قيل إِنّ الإنسان قادر على تجاوز كارماه إذا ما سعى بقرّة لبلوغ الكمال 
الروحي» وتطوير قواه الرُوحيّة . وتوجيه هذه القوى كلها لخير القريب: ولفائدة الارتقاء. ولا 


ولالا- 


يخدم الإنسان ‏ أثناء ذلك كارماه السَيّئة وحسب» يل يحرر البشريّة دكلها من نتائج كارما 


يله 


وما الذي يحدث للكارما عند انتقال الإنسان من العالم الفيزيائي إلى العالم الكوني؟ 
.#4 هذه الحال تتوقف كارما الأفمال؛ لأنّها مرتيطة بالعالم الفيزيائي. وتبقى كارما الرغبات 
المرتبطة بالمائم الكوني: وكارما الأفكار المرتبطة بالعالم العقلي. وثمّة مستويات شتّى 
للعالم الكوني. وبقدر ما يتكون المستوى أعلى بقدر ما يكون أقرب إلى المطلق! ولكن إلى 
أي مستوى يصل الإنسان المعتي» فإنٌ الأمر متعلق بدرجة تطوّره الروحي. فمن كان يذ حياته 
ينفي نفياً تامأ وجود العوالم غير المرتيّة: فإنّه محكوم عليه أنْ يعمه ي ظلمات العالم 
الكوني. وي الحال عينها يتجسسّد م الحياة الجديدة. وهو لا يستطيع أنْ يفيّر وعيه؛ ويرفع من 
مستوى تطوّره الروحي» إلا الحياة الأرضيّة؛ ويتعارض هذا تمامأ مع النُّصور الشائع جدأء 
الذي يزعم أن الإنسان عندما يصل إلى العالم الآخر يُكشف له كل شيء: ويرى ويعرف كل 
شيء. فهناك فقط يستطيع أنْ يعرف ما الذي سعى إليه 2 حياته الزمنية. 

ونحن قلنا سابقا: إنَّ قوى الثُورء القوى السامية هي التي توجّه عمليّة الارتقاء. بيد أنّها 
لا تتدخل قط ل كارما الإنسان. ونكنّها غالبا ما تأخذ على عاتقها كارما الأخطاء 
البشريّةء ضلال البشر وجرائمهم. ويهذه الطريقة تعتق القوى السامية الجنس البشري من 
الكارما المئيّكة. وحسب التّماليم أن المسيح كان واحداً من هؤلاء الذين كفّروا عن آثام 
البشر. فمن وقت لآخر يظهر مثل هؤلاء المخلّصين 4 عامنا ويدفمون ارتقاء البشريّة إلى الأمام. 

وتقول «أغني - يوغاء عن المخلّصين: «للتّماليم عن المخلصين ملحقات ‏ الوجود كله. 
حقأء نكما يمحكن أنْ تؤثّر وتتقرّب عبر الأيقونات: يمكن أن تأخذ كارما الآخرين على 
عاتقك عبر الوعي. لاحظوا كيف أمكن يذ ظلّ الخبرات الضعيفة تحمل ألم الآخرين: إذ 
تعلق الأمر بميدان الأعصاب. وههكذا تماماً يسكن أنْ تأخذ على عاتقك كارما الآخرين. 
ويمكن يذ آخر الأمر تحمل كارما الجماعة: بهذا ذن تكون تسمية مخلص مجِرّد معتقد 
خراي. فكل ما يذ الأمر أنّه يجب وعي أهمّيّة قبول تحمل وزر الآخر». 

وتشير التّماليم إلى ثلاثة ظروف قادرة على أنْ تثقل الحكارما كثيراً. وهي: العزوف عن 
المعلم والارتياب ‏ أن الصلة مع التراتبية يمكن أنْ تسبب الأذى: والتَّهِرب من تكليف ذي 
ثسأن. 

ويؤلف الذين حققوا حالة أشياه الآلبة تراتبيّة معيّة. ولذلك يدعى كل منهم حبر 
(ايراش»): وهو واحد ممن يوجهون ارتقاء البشريّة. 


0ت 


وتتنيّاً تماليم أغني - يوغا يحلول عصر جديد للثّار سوف يحول الأرض ويطهّرها من 
النفايات الكوئيّة. وينذر يحلول هذا الَتّفيّر انهيار الشَعُوب وانحلالبا اللذان يسبقان لحظة 
التَّعيّر مباشرة» وهو ما دكان قد تنبا به المكتاب البندوسي المقدّس «فيشنو يورانا»: «سوف 
يكون الملوك المعأصرون الذين يحكمون 2 الأرض: ملوك الروح الجلفء والأخلاق الفظّة؛ 
منغمسين # الكذب والشّر. وسوف يقتلون النّساء والأطفال والبقر؛ ويستولون على أملاك 
رعاياهم؛ وستكون سلطتهم مقيّدة: وحياتهم قصيرة» وتلبية رغباتهم بغير جدوى. وإذ يتخالط 
معهم الناس من مختلف البلدان» فَإِنّهم يحذون حذوهم... وسوف تتناقص الثروات وأعمال البرٌ 
يوماً بعد يوم؛ إلى أنْ يفرق العالم كله كذ الفساد... الثروة وحدها ستحدد المكانة؛ والثروة 
وحدها سوف تكون مصدر الاحترام والوفاء؛ وستكون الأهواء الوسيلة الوحيدة للتّجاح ب 
الدعاوى القضائيّة؛ ولن تكون النّساء سوى موضوع لتلبية الرّغبة الجنسيّة... وسيكون المظهر 
الخارجي هو الفارق الوحيد بين مختلف مستويات الحياة؛ وسيتحوّل الفشّ إلى وسيلة عامة 
للعيش؛ ويصير الضّعف ذريعة للتبعية ؛ ويحلٌ التّهديد والتّصلّب بذ الرأي محل المعرظة؛ ويدعى 
الكرم إحساناً؛ ويُمدٌ الذّري طاهرا؛ ويحلٌ التّوافق الشّائي محل الرُواج.. هكذا سوف يجري 
الكاني - يوغا الانملال بدأب إلى أنْ يقترب الجنس البشري من لحظة دماره. وعندما تفدو 
لحظة نهاية الكالي - يوغا قريبة جداً» ينزل إلى الأرض جزء ذلك الكائن الإلبي الموجود بقؤّة 
طبيعته الرُوحيّة الذاتيّة... الوهوب ضاتية مؤهّلات خارقة. فيعيد العدالة إلى الأرض» وتصحو 
عقول الذين يكونون علس قيد الحياة هذ آخر الكالي - يوغاء؛ وتفدو نقيّة شقافة 
كالكريستال. 

وحسب التّعاليم أن الإنسان لا يصنع كارما حسنة عندما لا يأتي ضلاً سيَكاً. بل عندما 
يفعل الخير لصائح الآخرين. فليس مهما ما فعلناه؛ إِنّما المهم الدوافع» والبواعث والأفكار التي 
وقفت وراء قعلنا. إِنَّ المساعدة التي نقدمها للآخر يغرض الثناء والحمد؛ لا تصينع كارما حسنة. 
وكانت «اليهاغافاد-جيتا» قد قالت عن هذا : «كل تصرّف تتصرّفه من أجل نفسك؛ يرتد تأثيره 
إليك نفسك. وإذا كان هذا تصرّفاً حسناً: فنتائجه حسنة لك وإذا كان سينا فإنّك ستحصل 
على نتائج رديئة» لكنٌ أي فعل تفعله لا من أجل نفسك بل من أجل الآخرء فمهما كانت نتائجه 
لن يرتد تأثيرها إليك». وإذا ما ساعد الإنسان قريبه؛ فَإِنَّهِ بذلك ساعد نفسه. 

قدّم العون إلى حيث تصل يدك؛ إلى حيث يحلق فكرك. فهكذا ندق أبواب المستقبل, 
هكذا ندرك أن كل ساعة سلبت منك سوف تمضي إلى المستقيل. يجب أن نعتاد على أن 
تعاوننا يأتي بكل ما هو ضروري إذا نم تجف اليد التي تمسك بالينبوع. إِنَّ القلب الدافق 


ضرالا - 


بالمعونة؛ هو قلبنا. وهكذا يمكننا الآن أنْ نخطو ا الزّمن الذي مكّل الرعب بالنّسية لمن 
لا يعرف نكنّه لامع زاءٍ بالنُسبة لمن يدرك. 

ينبقي على الإنسان أن يعمل لكي يتفمّح وعيه» كي يستطيع أنْ يفهم القوانين 
الكونية الفاعلة ك هذا العالم» ويحدد مكانه فيه. ولكنّ فهم هذه القوانين وحيده 
لا يكفيء إِنّما يجب أنْ يكون الالتزام بها صارماً. وتبعأ لبذه القواتين الرُوحِيّة : يجب ألا 
تكون غاية المرء أنانيّته الشخصيّة ؛ بل خدمة الخير العام. وإذا ما نجح الإنسان # هذاء فَإِنّه 
يقدو سيد مصميره» وقادراً على ت تحقيق ارتقائه بوعي» ولن تصنع تصرّفاته كارما رديثة. وإذ 
يبلغ المرء هذه الحالة؛ 6 دل إل بان لالد اران و نا يقول دنور على الطريق»: 
«كل امصرء لنفسه طريق وحقيقة وحياة». فحين يبلغ الإنسان هذ! المستوى من المعصال 
الروحي») يغدو نوراً أمام أوئئك العامهين بك الظلام» وحقيقة وطريقاً للآخرين. . وحين يتحقّق 
هذاء فَإِن هيدي الإنسان ستطالان النجومء وسوف يرى عبر الأرض» ويفهم لغة الطّير؛ 
والوحشء ويلبّي أفكار السّماء والآرض» عندما ستتحدّث هاتان إليه» (إيمرسون). 

لنتوقف الآن عند مسألة ميدثيّة أخرى: أين يقع الإنسان ك البرهة الفاصاة بين تجسيد 
وآخرء وكيف يرتبط هذا بكارماهة نقد ورد # «كأس الشّرق» (الرسالة 4)1: أنّ كل مَنّْ 
لم يفرق 2# حمأة قذارة الآثام التي لا مغفرة لباء ولم يعاشر الحيوانات: يمضي إلى ديفاتشينا 
(الجنّة)». أمَّا عن دكارما هؤلاء الرّدِيشة؛ ققد قيل # الرسالة عينها : «يتوجّب عليهم أنْ 
يكفروا عن آثامهم؛ الإراديّة واللاإراديّة» فيما بعد. أما الآن فهم مثابون: ينالون نتائج الأسباب 
التي أتوها هم». ثمّ تشرح الرسالة مغزى مفهوم ديفاتشينا (الجنّة): 

«من البدهي أنّها حالة. حالة» إذا صم القولء» من الأنائيّة الشتّديدة التي تجني «الأناء 
فيها ثواب نكرانها ذاتها على الأرض. إِنّها غارقة غرقاً كلياً َي غبطة كل إلحافاتها. 
ونوازعهاء وأفكارها الذاتيُة الأرضيّة: وتجمع هنا مار أعمائها الفاضلة الجديرة. فلا يعكّر 
صفو غيطتها آي ألم» أو كدرء أو ظل حزن: لأنّ هذه الحالة هي حالة المايا المتواصلة. وبما أن 
إدراكها الواعي لذاتها على الأرضء ليس أكثر من حلم لحظة عابرة؛ فَإِنَّ هذا الإحساس لن 
يكون 2 الديفاتشينا إل كالحلم: لكثه أقوى بمائة مرّة. إنّه قوي من حيث الجوهر إلى 
درجة أن «الأنا» المفبوطة تكون عاجزة عن أن ترى عبرهذا الحجاب أي شسيء مسن البؤس 
والمعاناة» والحزن انتي ريّما يعاني منها الذين أحبّتهم على الأرض. فهي تعيش حلماً حلواً مع 
الذين أحبّتهم: أَرحلوا من قبل؟ أم ما زائوا على الأرض؟ إِنّها تراهم على مقرية منها: سعداء» 
مغبوطين, أبرياء كرائي الحلم نفسه: الذي لا جسد له). 


بانيشدن 


اباب العقامس) 


الكونفوشيوسية 


الفصل الأول 


الصين قبل كونفوشيوس 


إذا ما قارنًا بين البند والمنّين» فلا يد لنا من أنْ نقرٌّ بالفرق بين رؤيتيهما للعالم. فشعب 
البند الحائم كان دائم التطلّع إلى الستّماءء إلى الآلبةء إلى الروح الكوني. وكان يرفع قادته 
إلى السّماء حتماً؛ وقد أسكن 4 هذه الأخيرة كثرة من الآلبة (يقال إن عددهم هناك لا يقل 
عن ١٠١‏ مليون إله). ومن المعروف أن اليوذيّة مرتبطة بالسّماء. فانيعات المرء 4 هذه القشرة 
الجسديّة أو تلك وتحقيق إمكانيّة قطع سلسلة الآلام الأبديّة» تلكم هي المعضلة التي عملت 
على حلّها الديانات والمدارس الفلسفيّة البنديّة. ققد حاول كلها تعليم الإنسان كيف يتبع 
سلوكاً يفضي خ آخر المطاف إلى قطع هذه السلسئة وبلوغ الستّكينة المرجوّة: النرفانا. ولم 
تذهب أحلامهم إلى أبعد من ذلك؛ فلم يفكر هؤلاء النّاس بالجثّة السماويّة: ولا بالعالم الآخر 
وروعة العيش فيه. وَإِنّما فدكروا وتوسمّلوا الآلبة والإله منّة واحدة ققط: أنْ يقطع خيط الآلام 
ويمنح الفرصة الستّائحة لولويج العدم» الترقانا. 

أمّا الشّعب الصّيني فقد نظر إلى مسائل حياته من زاوية مغايرة كلياً. فقد رأى 
الصينيون أن الحياة لم تمنح للإنسان عيثاً. فهي حياة واحدة منحت لكي تعاش على أحسن 
وجه؛ وأفضل كفاية. وقد سخُروا كل مواهبهم وكفاءاتهم لتنظيم هذه الحياة الزمنيّة 
تنظيماً أكثر سداداً؛ وأكثر إنصافاء وأكشر عقلانيّة. وعلى وجه الخصوصء أكثر 
عقلانيّة. فقد رأى العلماء أن العقلانيّة هي التي تقوم 2 صلب النظم الفلسفية والدينية 
الصينية» وليس الصوفية: والباطنيّة وما إلى ذلك. 

تقد أقرٌ الصينيون بِأنّ بداية البداياتء ومصدر كل ما هو موجود على الأرض يقع 
هناك: ب المنّماء. ولم يختلقوا أي شيء بخصوص ما يجري + السّماء على وجه 
الخصوصء وحكم من الآلبة هناك؛ وكيف تجري علاقاتهم؛ و... ولم ينشئ الصينيون أي 
أساطير عن طريقة عيش الآلبة والصّراع بينهم؛ ولم يهبطوا بهم إلى ما دون منزلة الراهب 
البوذي. إِنّهم بكل بساطة أدركوا أنَّ السنّماء تحمل بداية البدايات كلها وقيها مفتاح 
حياتهم الزمنية. ومع عدم معرفتهم ببنية بداية البدايات» إلا أن الصينيين أدُوا لبا آيات 


ع ااركا+ 


الاحترام» وسجدوا لباء واهتدوا بهديها. وبمكن القول إن السّماء كانت بالنسبة 
للصينيين هي الإله: هي المشترك الكلي الأسمىء المجرد» الباردء الصارم؛ اللا ميائي 
تجاه الإتسان. فالسّماء بالنّسية للصينيين ليست الإنه الرحوم الرّؤوف: المحبّة عند 
لمسيحيين. ولكنها ب الوقت نفسه ليست شرّيرة؛ وليست طيبة. إِنّها الناموس» القاتون 
الذي يجب احترامه بدفّة والتزام: لأنّ الحياة على الأرض ترتبط به. ولم يكن متعارفاً 
عليه لدى الصينيين أنْ يتحدثوا عن حب السّماء. لقد اعترطوا بها بداية البدايات وحسب» 
فخضعوا لسلطائهاء وخشوا انتهاك قانوتها. 

ولذلكء عملياً ليس لدى الصينيين ميثولوجيا. أمّا الأبطال الميثولوجيون الذين رفعهم 
الصينيون قديماً إلى السّماء» فما لبثوا أن أعادوهم شيئاً فشيثاً إلى الأرض» ولم يعودوا 
ميثولوجيين. وك الوقت نفسه جل الصينيون أولئك الذين تصرّفوا بحكمة؛ وعدل؛ ووفق 
قوانين المماء. فمنذ القدم (قبل أن يظهر بوذا بذ البند)ء لم يتأسسّس المجتمع الصبيني على 
القرابين» والتّصورات الصوفيّة عن الآلبة والمعبودات؛ ولا على الدين بامغزى الذي يفهمه فيه 
الأوروبيون» بل على الأخلاق» على معايير السلوك التي يجب أن يلتزم الصيني بها 4 شنَّى 
الحالات. ونرى أنه من الأفضل أنْ تدعى تلك المعايير طقوساً. فكل ما 2 المجتمع بُني وفق 
مبدأ العقلانيّة: والملاءمة؛ والفائدة. والتّقافة التقليديّة الصينية عينها لم يشكلها الدين 
يصنقته :ديت : بل شككلتها هذه الأخلاق المطقسيّة المموريٌة. وغني عن البيان أنّه ذ مثل مكنذا 
حالة لا يمكن أن يكون لرجال الدين أي دور مميّز أو ذي أهميّة خاصٌة. فقد تلخّص دور 
الكهنة هنا 4 تأدية الأعمال التي تهم الحياة الزمنيّة: والاهتمام بالتزام الشّعب بالمعايير 
الأخلاقيّة. ولذلك فَإنّ الكهنوت بالمعنى الأوروبي لم يكن له وجود 4 الصين. فواجبات 
الكهنة أثناء تأدية الخدمة الدينيّة على شرف السّماء» وأهمٌ الآلبة؛ والأرواح الأسلاف: كان 
يؤديها العلماء» فهم الفثة المميّزة ب المجتمع الصيني. 

ولم ترس أسس هذا البناء الاجتماغي ل الصين ب زمن يتجاوز الألف اق.م.: قفي هذا 
العصر ولدت الحضارة الإينيّة المدينيّة الطابع. وك هذا الوقت تقريباً أستولى الآريون على البند. 
وما يثير الفضولء إن إرث الآريين وإرث الإينيين كان متمائلاً عمليًاً. فقبل هؤلاء ازدهمر 
الإيمان بكشرة من الآلبة والمعيودات:» وكذلك الأرواح. وقَدّم الصينيون والينود إلى هؤلاء 
قرابين دمويةء بما فيها القرابين البشريّة. ومن البدهي أنّه كان للهنود آلبتهم: وللصينيين 
آلبتهم. بيد أن الوضع من حيث المبدأ كان متشابهاً. ثم بعدئز سارت عمليّة التّطور يذ كل من 
البلدين خ طريق مغايرة تماماً. 


ما 


ضفي الصين أخن يبرز من بين كثرة من الآلبة» إله واحد هو الإله شاتدي. ولكن هذا 
كان إلبأ فريداً. فهو لم يكن الإله الأعلى فقطء إنما كان إضافة إلى ذلك الجدً الخراخ 
الموسس للشعب الصيني: الستلف الأوّل: الطوطم. وهنا بالضبط يقع مفرق الطريقين 
الكبيرتين اللتين سار المجتمع البندي على إحداهما؛ والصيني على الأخرى. فعند الصينيين 
غدا الإله ملفا مؤسسّساًء إذ نزل إلى الأرض الصينية وأنّه منشأً الشعب الصيني. ولذلك ليس 
أحترام الوالدين» والجدين؛ والأسلاف عند الصينيين مجرّد قاعدة من قواعد الأخلاق: بل هو 
موقف تجاه الإله. وهذا ما يفتقر إنيه مجتمعنا المعاصر. وهو من حيث الجوهر محور الارتكاز 
الرئيس الذي يستند إليه كل مجتمع. ويبِيّن لنا مثال الصين أنَّ آلاف السّين عجزت عن كسر ' 
محور الارتكاز هذا. وهذ! يعني أن المجتمع الصيني نجح # الحفاظ على استقراره. ومن 
المعروف أن تاريخ الصين عرف انتفاضات؛ وثورات» وتعاقب سلالات» كما خضعت الصين 
للاحتلال الأجنبي: إلأ أنَّ هذا كله لم يحدث أي تفيير ب جوهر بنية المجتمع ألصيني؛ أو ب 
هيكله. بل بفضل هذا اليكل كان المجتمع الصيني ينهض ويتابع طريقه من جديد. وحتى 
عواصف الشيوميّة لم تكسر هذا البيكل» ويفضله يعضي الصينيون قدماً بخطى ثابتة وثقة 
بالمستقبل. ويفضل هذ! البيكل لن تعرف الصين بيريسترويكات عبثيّة لا يقودها قيصرء ولن 
يعرف حركات إفلاس للشعب كالتي يعيشها مجتمعنا الروسي الآن. ولكنْ يجب ألا نعتقد 
أن هذا البيكل يُعَدُ شيئاً ما يشيه القيد الذي يقيّد تقدّم المجتمع. إِنّهِ كهيكل برج أستانكنا 
(برج التليفزيون # موسكو. م.): يسمح للبرج يدأثرة واسعة من الحركة؛ لكنّْه لا يسمح له 
بالسقوط. وما يجدر الشُّويه به. هو أن هذا اليكل يجيز للشّعب حقّ الانتفاضة: والثّورة: إذَا 
ما أحجم زعيم البلاد عن تنفيذ واجباته بنزاهة. ولذلك كان حاملو هذا النُظام ورعاته إلى 
جانب الثائرين دوماً. وسرعان ما كانت السلالة تعقب الأخرى: وسرعان ما كان المجتمع 
يتعافى من أزمته ويعود من جديد إلى حياته سليماً معافي. وعلى منْ يحاول بناء روسيا اليوم أنْ 
يعرف الثاريخ» ويعي أن لكل شعب» لكل إفوس هيككله الذي بفضله يعيش. وطال ما يحتفظ 
هذا البيكل بقؤته وطاقته؛ فإنٌ الشّمب لا يخشى أي تغيّرات أو أزمات داخليّة. ولكنْ إذا ما 
سقط اليكل فِإِنّ كل شيء انتهى. فيتداعى كل شيء دون أي أسباب واضحة:؛ ولا قائدة 
من الاستعانة بأيّ تجربة قوميّة كانت؛ أو أي نموذج من نماذج البناء الاجتماعي. ولكَنّْ كما 
يحدث انهيار البلاد على حين غرة؛ فَإِنّها تستطيع على حين غرّة أن تنهض من الركام. بيد أن 
هذا لا يحدث إلا إذا عادت واكتسبت هيكلها من جديد ؛ واستعادت روحها إذا صم التُعبير 


وسوف يكون من المفيد جدأً أن يتذكر هذا ؛ الذين أخذوا الآن على عاتقهم مسؤولية 


لمك 


النهوض بروسيا من الركام؛ بل بمعنى أدق» من المفهد لو عرفوا هذا؛ فالإنسان لا يتذكر إلا 
ما يعرفة. 

هكذا؛ منذ القدم قوي خ المجتمع الصيي مبدأ العقلانيّة» مبدأ الواقعية الذي تجلّى 
2 المبالغة ب عبادة الأسلاف: حسب رأي الأوروييين. وكانت عبادة الأسلاف هذه بالذات؛ 
هي التي باتت قاغدة المنظومة الدينية الصينية. ويدعو المؤرخون العصر الذي نتحدّت عنه. 
عصر شان - إين» والحضارة التي كانت قائمة وقتذاك: حضارة الإين. ويتزامن هذا العصر 
تقريباً مع بدء حقبة كتاية التوراة: أي ب الألف اقع.» وفيما يتعلّق بالحكام - الفان: فقد 
عدوا منذ ذلك الوقت المثلين الأرضيين للإله شاندي؛ الذي كان كما أشرنا المكف المؤسس 
للشعب الصيني. وعلى هذا النحو كان أسلاف الصينيين بمرتبة آلبة: وكان التواصل معهم 
مستمراً؛ ومهمًاً جداً؛ بل كان العنصر الأهمُ لوجود الصينيين. ٠‏ 

وكان هذا التواصل مع الأسلاف وعلى رأسهم شانديء يتم عن طريق التنجيم. وقد 
ترافق طقس التنجيم بطقس تقديم القرابين. وكان القرض من التنجيم محدداً وواضحاً: 
تزويد الأسلاف بالمعلومات عن أحفادهم: عن أهمّ لحظات حياتهم؛ وتاقّي الإرشادات والتّصائح 
منهم. وكان ذلك كله يجري على الوجه الآتي: يؤدّي دور حامل المعلومات عظم لوح كيش: 
أو درع ساحفاة. فقد كانت ال معلومات تحصّل للحامل المعني بطريقة محدادة: على شكل 
تجويفات ونصوص مؤلّفة من عدد من الرموز التصويريّة. وكاتت المعلومات مُصاغٌ على شكل 
أسئلة إجاباتها «نعم؛ - «لاء. ولكي تظهر الإجاية كان العظم أو الدرع يكوى ب تجويف 
صفيحة برونزيّة محمّات فتظهر المعلومات الجديدة مي صورة صدوع على الجهة الأخرى. وليست 
تقنية التنجيم هي المهمة بالنسية لنا. وإنّما الهم هو أن المنجمين لم يكون من المشعوذين 
القرويين الجهلة» بل أشخاص متعلمون: مثطفون: ذوو مواهب ومؤمّلات: ويديرون شؤون 
البلاد. وكانوا علاوة على هذا كله يتقنون الكتابة التصويريّة التي عدت الأساس الذي 
قامت عليه البيروغليفيّة. وبذا لم يكن التنجيم شأنا فرديًاً بقدر ما كان شأناً حكوميًاً. لقد 
كان هناك نظام كامل من المؤشرات المدروسة المدوّنة. كما كان 4 ذلك التّظام مقاييس 
موضوعيّة للتقرير الحسابي. 

العام 779١٠م.‏ انتهى عصر شان - إين. ولكنّ النُظام نفسه لم يندثرء إِنّما طرأ عليه 
بعض التّفيّرات بالاتجاه الجيّد. فالمسألة؛ هي أن الشحُوب المجاورة اتّحدت ودمّرت دولة إين. 
واستقرّت على امتداد حوض نهر خوانخي سلالة جديدة؛ هي سلالة تشجوو. واقتبست هذه 
السلالة عن السلالة السنٌابقة كل شيء تقريباً: هبادة الإله السلف شائدي؛ وممارسة التنجيم» 
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و... ولكنّها أرست 2 المجتمع جديدها أيضاً. فقد كانت عبادة السُّماء متقدّمة علد 
المنتصرين. وي طور لاحق أزاحت عبادة السنّماء عبادة الإله شاندي» وانتقل هذا الأخير إلى فثة 
الأسلاف المؤلهين. وبات الحكام يردون نسبهم إلى السّماء لا إلى شائدي. وقد بقي حكام 
الصّين أبناء السّماء حتى القرن ١؟م.‏ وكما نوّهنا سايقاً» فَإِنّ عبادة المسّماء لم تحمل طابعاً 
صوفيًا. بل طابعاً معنويا - أخلاقياً. نقد كانت السماء تعاقب المسيئين وتكافئ المحسنين. 
وألقى التُظام على الملك بالتزامات محدّدة صارمة؛ وهو ما لم يحصل ف أي بلد من بلدان 
العالم» بك أي عصر تاريخي كان. ويُعدُ هذا واحداً من الشروط التي بفضلها كان الصينيون 
دائماً مجتمعاً راسخا وقويًا. قالصّين لم تسرف قط ولن تعرف # أي يوم الحالات التي كان 
الحاكم يؤله فيها حتى آخر لحظة من حياته؛ وبعد موته يخرج من قبره ويلوّث بالقاذورات, 
ويتفل عليه. 

نقد مد الحكام كلهم أبناء السسّماء: ومع ذلك مكان يجب على كل حاكم: لكي 
يحقٌ له حكم الشّعبء أنْ تكون له «دي»: أنْ يتحنّى بالفضيلة والعفة. وكانت لبذه «الديه 
المكنونة صبفة مقدّسة. وإذا ما فقد الحادكم «الدي؛ فإِنّه لا يفقد السّماءء إنّما يفقد الشعب. 
وذلكم هو الرادع الأقوى. وكانت السماء بألتسبة للصينيين هي العقلء والمنفعة؛ والعدل: 
والفضيلة. وهكذا أبرز المبدأ العقلاني إلى المقام الأول على مستوى أرحب بكثير مما كانت 
عليه الحال ع عهد الستلالة الستابقة» سلالة الإينيين. لقد دعا الحكام أنفسهم بأبناء السماء» 
والبلاد التي كانوا يحكمونها أرض السسّماء. فالسّماء فوق الأرض كلها واحدة. وهذا يمني أن 
أرض السّماء كلها وأحدة كذلك. أمّا ما تبقى مما لم يندرج 2 تلك اللحظة # أرض السسّماء» 
فهو كله مجرّد تفاصيل: الأطراف البربريّة التي كانت تسعى بهذا التّكل أو ذاك إلى أرض 
السّماء: والتي عد أبناء السنّماء أنقسهم مسؤولين عنها. ويما أن المقصود بأرض السّماء هو 
العالم كله: فَإنّ مركزها؛ أي الصّين. دعيت بالدولة المركز. 

أخذت عبادة الأسلاف تتطوّر 4 عهد السلالة الجديدة: وبدأ تأثيرها ينعكس على بنية 
المجتمع. فلم تمد الأهميّة الآن لواقعة وجود السلف نفسهاء بل لحقيقة مْنْ كان السلف المعني» 
إلى أي عائلة ينتمي؛ وإلى أي حداً كان هذا قريباً من السلالة الحاكمة. فقد كان ثم جدول 
دقيق للمراتب. وتراجع مستوى إقلاقهم للأسلاف بالشؤون الأرضيّة ٠‏ نكن ما كان منتظراً 
منهم ‏ ذلك العالع كان كثيراً جدأً. لقد اعتقد الصينيون أن للإنسان نفسين؛ نفس مادَيّة 
تمضي مع المتوفى إلى داخل الأرض؛ ونفس سماويّة تمضي بعد وفاة الشخص إلى السّماء 
لتشغل هناك مكانة تتوافق بدقة مع مرتبة هذه النّمسء مع مرتبة هذا الشخص. وكان الذين 
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تتوفّر لديهم الوسائل (انحكام والارسستقراطيا) يبذون على أسلافهم الراحلين معابد منزنيٌة, 
لكن كل شيء داخل هذه المعابد كان يخضع بصرامة لنظام واحد؛ نجدول المراتب. فبقدر 
ما كانت مرتبة السسلف المعني عالية: بقدر ما كان يُسمح بوضع آلواح تحمل اسمه ي المعبد. 
ففي معبد الحاكم كان عدد الألواح سبعة: و معبد حاكم المقاطعة خمسة:؛ وش معيد 
الأرستقراطي ثلاثة. وهناك تقدم آخر حصل # عهد سلالة تشجوو بالمقارنة مع عهد سلالة 
إينء وهو أَنّهِم منعوا أنْ يدهن مع الميت أناس أحياء: العبيد » والخدم وما شابه ممن يمكن أنْ 
يحتاج المعني إلى خدماتهم .4 العالم الآخر. 

أما ميدان الإنتاج فقد كان الفلاحون هم مطعمو الشعب الصيني كله. وكان 
المحصول هو الهم الأزلي لبؤلاء. ولذلك توجُهت عبادتهم نحو الأرض. وكانت الصّلة مع الأرض 
تحقمها النساء الشامانات. لقد كانت كاهنات الأرض الأمّ هؤلاء يقفن عاريات تحث أشعة 
الشمس الحارقة ساعات طويلة يتوسلن مطول المطر. ولم تكن الشامانة تهتمُ إل باستجابة 
توسّلاتها. وإذا ما أحجمت الأمٌ الأرض عن إرسال المطر يك فترة الجفاف: كانوا يحرقون 
الشامانة وهي حيّة: أو بكلمات أخرى: كانوا يقدمونها قرياناً لإله الجفاف. 

تقد كان 4 كل قرية مذبح على شرف روح الأرض («شي»). وعلى هذا المذبح كانتوا 
يقدمون القرابين على أمل جمع محصول أفضل. وفيما بعد بات الارستقراطيون يبنون مذابح 
شيء بل حتى الحكام أنفسهم كانوا يبنونها. ثم غدا هذا المذبح رمزاً للسلطة. وعد استيلاء 
الأعداء عليه نصراً ناجراً لبم. أما أسرى العدو فقد قدموا قرابين على هذه المذابح. ولم تكن 
الأعمال الزراعية تبداً 4 الصين إلا بعد أن يحرث الحاكم بتفسه انثم الأول ب فصل الربيع. 
وكان هذا الثلم يمتدّ على مقرية من مذبح الشمس شيه. ومثلهم مثل الشكُوب الأخرى؛ كان 
الصينيون يقيمون احتفالات خريفية احتفاء بجني المحاصيل. و النصل نفسه كانت تقام 
الأعراس:» و... 

يتضح لنأ إذن أنه قام ‏ الصين بناء إداري زمني روحي شديد التعقيد. وإذا كانت 
الستلطة الرُوحيّة لدى المسلمين قد أخذت على عاتقها 2 الطور الأّل من قيامهاء مهمات 
المتلطة الزمنية ووظائفها كلهاء فإن الأمر.ة الصين سار .# الاتجاه العاكس: كانت 
السسلطة الزمنية (الحاكم وموظفو الإدارة) هي التي تنهض بمهمات السلطة الرُوحية. وما سهّل 
الأمر أن تأدية وظائف السيلطة الرُوحيّّة يي الصين: السجود للمسّماء والأرضء وإقامة طقوس 
عبادتيهماء لم تكن تتطلب صرف كثير من الوقت أو الجهد, أو وجود خدم متخصصين 2 
الخدمة الرُوحيّة. وبهذا الشكل تكون قد نشأت # الصين سلطة زمنية ذات صبقة روحية. 
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فقد كان الحاكم وموظفوه مسؤولين عن حسن سير النظام يك أرض المتّماء: أمام السّماء 
نفسها؛ وقد رأوا أن واجبهم الأساس يتلخّص يك تحقيق هذه المهمّة. ولم يكن ذلك يقتضي بناء 
كثرة من المعابد الملكرسة لمختلف الآلبة والقدّيسين. بالتالي لم تكن هناك حاجة لكفاية 
جيش من مختلف المراتب الكهنوتية. فالصيني لم يلتزم بالمعايير الأخلاقية خوفاً من إله؛ إنما 
لأن رخاءه هنا على الأرض كان يرتبط بالتزامه هذا. قد كان الالتزام غير المشروط يقواعد 
الأخلاق السامية» هو الضمان الوحيد الذي عوّل عليه المواطن الصيني ليضمن لتفسه عيشأ 
طبيعيا أو ليحقق مستقبلاً وظيفياً مرموقاً وليحظى باحترام الآخزين. ولذلك لم يتأت 
للأخلاق الشيوعية (وهي أخلاق رائعة) # الصين أن تلمّح الشعب بالسوط والسكاكر. 
فالصينيون عاشوا هذه الأخلاق آلاف السنين. ولكنهم عاشوا 4 ظلّ نظام لم يكن يسمح 
للفثة الحاكمة بالفساد والاتحلال؛ إذ التزم جميعهم من القاعدة إلى القمّة بتحقيق متطلبات 
هذا القانون الأخلاقي. 

تقد شاعت ‏ أوساط الشعب الصيني كثرة من العبادات المحلية والمعتقدات الخرافية, 
ونشطت حركة الشامانات؛ والمرافين: والمنجّمين. كما كان الإيمان بوجود القوى الخارقة 
حقيقياً. ولكنّ نظام الدوئة الذي اندرج فيه النظام الديني: كان شديد الواقعية. ولم يكن 
فيه مكان للصوفية: ومختلف الانفعالات الدينية الأخرى التي يمدكن أن تفضي إلى التوتر 
الاجتماعي. و الآن عينه كان الدين 4# الصين القديمة شأناً من شؤون الدولة الخطيرة. 
وكان كل شيء يجري 2# هذا الميدان بمنتهى الجدّية والدقة. ونذلك لم يحكن الموقف من 
الطّفُوس الدينية كما هي الحال عند المسيحيين. قفي الصين كانت علاقة الشخص ا معني مع 
الإله - السنّماء تتراجع إلى المقام الثّاني. بينما يقوم كل شيء عند المسيحيين علس هذه العلاقة 
الشخصيّة. وكان الشأن الرئيس ذأ كل طقس عتد الصينيين: يتمثل كك قهم الأهمَيّة 
السياسية للطقس المؤدى. فكما هي حالبم ب كل شأن: كان هؤلاء مواطنين أوّلاً وقبل حكل 
شيء. هكذا أنشاهم النظام الذي نحن بصدده؛ على امتداد قرون كثيرة. 

ومن المفيد أن نقول بعض الكلمات عن الفلسفة الصينية القديمة. لقد كان المحور 
الأساس الذي قامت عليه هذه الفلسفة» هو تقسيم كل ما هو موجود إلى مبدأين متعاكسين: 
المبدأ الذكري (إين)؛ والمبدا الأنثوي (يان). وعد المبدأ الذكري إيجابياً. فريطوه بالشمس 
وكل مضيء: وساطع وقوي. بينما ريطوا المبدأ الأنشوي بالقمر؛ وكل مظلم. وكدر 
وضعيف. ولكن المبدأين حسب هذه الفلسفة كانا مترابطين: ومتفاعلين بانسجام تام. وكل 
ما هو موجود ليس سوى ثمرة هذا التفاعل. وكانت نظرية إين - يان هذه قد ظهمرت 2 حوالي 
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القرن ؛قمم. ثم أكمالتها بعد وقت نظرية أوسين. وقد قامت هذه الأخيرة على تصوّرهم عن 
تفاعل المناصر الخمسة الأولى؛ الماهيات الخمس البدئية وتداخل بعضها مع بعض. وهذه 
العناصرء هي النار» والماء؛ والأرضء والمعدن: والخشب. ولقت مؤرّخو الفلسفة الانتباء إلى أن 
تماليم زرادشتت احتوت بدورها فكرة مبدأي الكون المتعاكسين: النور والظلام. وعرفوا بذ 
الوقت عينه تصوراً عن البيئات الأساسية النقية» الماهيات النقية البدثية: النار» واماءء 
والأرض؛ والمعدنء والنبات» والقطيع. ولم تكن مسألة القطعان 4 الصين مسألة مهمّة, 
ولذلك كان من البدهي أن يسقط هذا العنصر. وهكذا تتضع لنا صلات الفلسفات يدضها 
ببعض. وتعدّ الزرادشتية هي العلّة الأولى بين هذه الفلسفات. 

ولكنْ الفكر الفلسفي الصيني كم يراوح 4 مكانه. فقد تطوّر وتقدّم وصاغ نظريات 
صوفية؛ وميتافيزيقية وسوى ذتك من النظريات الفلسفية. 


حغخكاء 


الفصل الثاني 


الكونفوشيوسيء 


إن الأفكار العظيمة التي تبدعها الشُخصيّات الفدّة لا يمكن أبداً أن تنبت 2 أرض 
خواء. بل على الضد من هذا تماما؛ إذ عندما تحلل فإنك تجد أن تلك الأفكار كانت معدة 
جاهزة حتى قبل أن يظهر مؤْلّفها إلى الوجود. وهنا بالضبط مريطل الفرسء فالإنسان العظيم 
مرسل من أجل أن يضع يك نحظة المتعطف التاريخي الخطيرء تنك الآنية الجاهزة '# السياق 
الصحيح. ويبدو لنا أحياناً أن ما فمله هؤلاء بسيط جداً. فالنظرية النسبية مثلاً كانت تقريياً 
جاهزة قبل أ. انشتين. ولمكن هذه «التقريباً» التي نظن الآن أنها كانت طافية على السطحء لم 
ينجح أحد كك التقاطهاء لم تصل إلى ذهن أحد. فا مسألة هي أن الأفكار لا تصنع داخل المخ: 
إنما تأتي إليه. إنها تحأق 2# البواء ونحن ناتقطها بإدراكنا كما ينتقط جهاز الراديو مؤجات 
الإرسال. لكنٌ جهاز الاستقبال هذا يجب أن يكون من نوعية فائقة الجودة. ومعنئى هذا أن 
المرء يجب أن يمتلك ذهناً هأ وأخلاقاً سامية؛ و... 

لقد ولد كونفوشيوس 2# زمته ؛ وأدَى عمله؛ عمل الأفكار التي وردت إلى رأسه. ولد 
كون - تسزي 2 العام ١300.م»‏ وعاش 7١‏ عاما. وقد كان ذلك العصر عصر انتقال المجتمع 
الصيني من المعايير الأبوية - العشيرية إلى نظام السسلطة المردكزية نحكام الممالك المستقلّة » 
الذين باتوا يعتمدون الآن على جهاز من الموظفين الذين لا ينتمون إلى الفئات العليا من المجتمع. 
فالعمل ‏ هذا الجهاز لم يعد يقتضي الانتماء إلى فثة الوجهاء كما كانت عليه الحال 
سابقاً؛ بل اعتلاك الؤمّلات الدكفيلة بضمان تأدية المهمة الملقاة على عاتق المرئْ؛: على أكمل 
وجه. وغني عن البيان أن الانتقال من بنية إدارية إلى أخرى لا ينجز دفعة واحدة وب وقت محدد. 
فالجديد جاء يحطّم القديم حاملاً وجهاً ضارياً وأنياباً حادة. قطفت على السطح المحسوييّة : 
والجشعء وانتهاك القوانين: والطغيان: والخيانة. ورأى كثيرون ي ذلك الانهيار نهاية الكون. 
فقارنوا مراراً وتكراراً مما يقع أمام أعينهم بالحال المثائيّة التي كانت سائدة ب الماضي» حين 
كان الحاكم الحكيم الطيّب يقود البلاد وفق إرادة السعاءء وكان دكل شيء هادئ وعلى 
ما يرام. وأفكار مقارنة الحاضر بالماضي هذهء هي التي عَرَّرها كونفوشيوس وأبرزها. فعلى 
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أساس من هذه المعاكسة أنشأ كونفوشيوس مثاله عن الإنسان الكامل (تسزيون - تسزي)» 
التموذج الذي يجب أنْ يقتدي المواطنون به. وحسب رؤية كونفوشيوس أنَّ هذا المواطن المثال 
يجب أن يتحلى بميزتين هما الأهم: الإنسانيّة» والإحساس بالواجب. ونحن نتخيّل السّمة الأولى 
بسصورة محددة تماماً: حب البشرء والرأضة, والاستعداد للتّعماون مع الآخر. ولكِنٌ 
كونفوشسيوس أعطى لبذا المصطلح («جين») تأويلاً واسعاً جداً. فالإنسائيّة شملت عنده 
التُواضعء والعدل؛ وضبط النّفْسء والوقار» ونكران الدّات؛ وحب النّاس» ومفاهيم أخرى 
كثيرة من هذا القبيل. من قبيل مجموع المثل التي كان يتحلّى بها الأقدمون وحدهم. أمَّا فيما 
يخص الشعور بالواجب: قلم يحكن ثمّة ترتيب صارم. كما كان هذا المفهوم بدوره عريضاً 
جداًء وكان الإنسان نفسه مسؤولاً عن محتواء الأخلاقي. لقد عد الإحساس بالواجب التزاماً 
أخلاقياً يفرضه المرء على نفسه بتقسه؛ ولا يفرضه عليه أحد آخر. ورأوا أن المواطن المثالي 
(تسزيون - تسزي النبيل)؛ يسترشد ف أثناء ذلك بالمعرفة والمبادئ السامية» وليس بالكاسب 
على أيّ حال من الأحوال. وكان كونفوشيوس نفسه قد علّم هكذا: «الإنسان الشريف يهتمٌ 
بالواجبء ولا يفكر الخسيس إلا بالمحكسب». وانطوى الإحساس بالواجب على الْسّمي 
لاكتساب المعرفة؛ وواجب التَعلُم. وإدراك حكمة القدماء. وعلاوة على سمات المواطن المثالي 
امتقف هذهء صاغ كونفوشيوس سمات أخرى. منها الإخلاصء والتواضع (تشجين).؛ والوقار» 
ومراعاة المراسم والطّقُوس (مي). وقد ترك لنا كونفوشيوس مجموعة أقوال دوّنت 2 كتاب: 
لونيوي. ووصف المواطن المحترم يه هذه المجموعة بأنّه إنسان شريف ومتواضع؛ ومستقيم» 
وجريء» يرى كل شيء ويفهم صكل شيء» يقظ ل حديثه؛ حذر لل عمله. والتسزيون - تسزي 
الحقيقي لا مبالٍ حيال الطمام؛ والئّروة: ومياهج الدثياء والمنفعة الماديّة. وعليه أنْ يحسن 
تسوية الأمور عندما لا يكون واثقاً مما حوله؛ ويفكر 4# تصرّفاته عندما يكون غاضياً؛ 
ويهتم بالأمانة 2 مشروعه التّاجح. وعليه ‏ أثناء ذلك أنْ يتحاشى الرغيات 2# سر الشباب: 
والتّزعات 4 سن النضوجء والشّع ب مسن الشيخوخة. وعلى هذه الصورة فَإنّه يجب على 
المواطن المحترم أن يكرس نفسه لخدمة المثل العلياء والنَّاسء والبحث عن الحقيقة. ورأى 
كونفوشيوس أنّ مثل هذا الإنسان إذا ما أدرك الحقيقة صباحاً ويمكنه أن يموت مطمئناً 2 
المساءة. 

ولكحنْ هل يمكن للمرء أن يغدو هكذا فعلاً؟ لا شك كذ أنّه كان مثالاً تأمُليًاً: جمعاً 
ما للأخلاقيات السامية. بيد أن الحياة صحّحت هذا المثل وجعلته أكثر قابلية للاستمرار:» 
جعلته واقعياً. والأهم من هذا كله إلزامياً للمواطن. وشيئاً فشيئاً تراجعت حدة العواصف» 
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وتصاغرت النوازع الاجتماعيّة؛ وأخن المجتمع الصيئي يسعى إلى الاستمرار. وصعدت هيبة 
تعاليم كونفوشيوس وزاد احترام المجتمع لبا. ويات اعتناقها مدعاة للفخر. وقد انسحب هذا 
أوّل ما انسحب على ممثلي الفثات الاجتماعيّة المليا: العلماء - الموظفين:» والبروشراطيين - 
الإداريين الذين ياتوا يديرون الإمبراطورية الصينية» ومكان العصر المعني طويلاً جداً» إذ امتلّ 
خمس مائة عام (من القرن #ق.م. حتى 1م). وعند نهاية هذا المصر كانت الإميراطوريّة 
الصينية قد باتت كونفوشيوسيّة بالكامل: باتت تعاليمه تخدم لدى الدولة. وغني عن البيان 
دون شك أن ا مواطنين لم يتحؤلوا كلهم إلى مثال السلوك الصالح. فهذا أمر غير واقسي. 
ولكن المجتمع ككل اتَّحْذ موقفاً إيجابياً من هذا المثال. ورويداً رويد نشأت وتقننت المعايير 
ذات الصلة» والتماذج الأصل لسلوك مكل مواطن. وقد أرتيطت هذه المعايير بالمكانة التي 
يشغلها المواطن ك التراتبية الاجتماعيّة. خفصيغ ‏ ذلك الوقت عينه صياغة دقيقة قاتون 
اللباقات الصيني: وجرى ضبطه وتنظيمه بصرامة شديدة: وهو ما يعرف اليوم «بالكلف 
الصيني». تقد وضعت قواعد سلوك دقيقة لأحوال الحياة اليومية كلها. وكانت مجموعة 
قواعد اللباقات الظاهرية (ليتسزي) إلزامية للمواطنين كلهم على طول أمكثر من ألفي عام. 
ودكلما كانت المرتبة الاجتماعيّة أعلى» كلما زادت صرامة الالتزام يتطبيق هذه القواعد. 
علس تطييسق مجموعة هذه القواعد تأسّست الإمبراطوريّة الصينية نفسهاء بجهازها 
البيروقراطي الجبار. 

ولم يكتف كونفوشيوس بصياغة قواعد السلوك ومتطلباتها لكل شخصية. بل صاغ 
المثل الأعلى للمجتمع الذي يجب أنْ تعيش فيه الشخصيّة ا معنية. لقد قال كونفوشيوس: 
«تليكن الأب أبأ؛ والابن اينأء والحاكم حاكماً: والموظف موظفا». ورأى أن تركيبة 
المجتمع يجب أنْ تكون رأسخة؛ وعلى جميعهم احترامهاء وعلى مكل أنْ يعرف حقوقه 
وواجباته ويؤدي ما عليه تأديته. ويجب أنْ تتألف تركيبة الدولة هذه من طبقتين: على الطبقة 
العليا أن تفكر وتقود: وعلى الدنيا أن تعمل وتخضع» وقد رأى كونفوشيوس وأنصاره أن 
هذا النظام الاجتماعي هو وحده النظام الملمكن: والأبديء والواقمي. وقد كانوا على اق 
ولقد كانوا على حق مرّتين: عندما رأوا أن الانقسام إلى طبقة عليا وطبقة دنيا يجب ألا يرتبط 
بالمنشاً الطّبقي؛ والثروة» والقرب من القصر الإمبراطوري؛ وإنما يجب حسب كونفوشيوس: 
أنْ يدكون الانقسام حسب درجة قرب الشّخصيّة المعنية من مشال المواطن الشُرِيف الموصوف 
أعلاه. وعلى هذا الشكل يكون المجتمع مجتمعاً شفافاً من تحت إلى فوق. فكل مَنْ يمتلك 
معارف. ويتحلّى بالفضائل يستطيع أنْ يخرج إلى السطح ويكون سنداً للدولة: بتأديته واجبه 
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يآمانة ونزاهة. وتحضرني © هذا السياق مسألة ناقشتها روسيا 4 القرن الماضي: هل ينبقي أنْ 
يسمح للفثات الشعبية الدنيا بِالتَّلُم. وي المجتمع الصيني حسمت هذه المسألة بيساطة منن 
ألفي عام. فقد كان واضحاً وقتثن» نه كي لا ينحط المجتمع ويتداعى يجب أنْ يُضعٌ فيه دم 
جديد سليم» يمنح المجتمع فوى جديدةء وطاقة جديدة» ومعارف جديدة» واستقامة تخرج منه 
كل ما يعيق عمله بصورة طبيعيّة. ويجب أنْ تخلو منظمة نقل الدم هذه من الصمامات: 
والحواجزء» والعوائق: يجب أنْ تدكون الفرصة متاحة دائماً للموهوب» الشريف» المارف» 
لكي يصعد إلى طوق ويقدّم مزيداً من الفائدة للمجتمع» نشعبه. وإذا كان المجتمع شقافاً هن 
تيار العارفين الشرفاء المندفع من تحت» سوف يحكنس منه الرشوة: والفسادء والفٌّسيُب 
والسمي لتحقيق المنافع الشخصيّة على حساب المصلحة العامّة. ومجتمعنا القريب العهد لم 
يكن مجتمعاً شفافا : حراً. فالشريحة العليا كانت محجوية عن الفئات الدزيا بحاجز مظلم. 
وقد منع هذا الحاجز انتقال الدماء الطازجة امعافاة إلى المجتمع. ولذلك لم يكن انهياره 
مستفرباً. أمّا 4 المجتمع الصيني فقد كانت تهوية المجتمع تتحقق منذ ألمي عام. وحملت 
رايات الكونفوشيوسيّة شعار: «الشعب أُوُلا. والمعبودات ثانياًء والحاكم ثالشأ». وعندما شفل 
تلميذ كونفوشيوس تسيوء منصب الوزير وفرض ضرائب كبيرة أعلن كوتفوشيوس بالصوت 
العالي: «ليس هذا تلميذيك». 

ويعدً مطلب احترام كبار لسن عنصراً مهمّاً 2 تعاليم كونفوشيوس. ومن الأكبر 
مدنا + الوالد؛ والموظفء والحاكم.؛ ومن ل حكمهم. فالكبير بالتّسبة للأصفر شخصية 
يحرّم الاعتراض على ما يصدر عنها. وقد قال كونفوشيوس: إن الدونة عائلة كبيرة؛ 
والعائلة دونة صغيرة. وأسهبت تماليم كونقوشيوس إسهاباً خاصّا ب دراسة موضوعة 
احترام الابن لوالديه (سياو). فمدٌ كونفوشيوس أن هذا الاحترام هو أس الموقف الإنساني» 
ومعنى هذا أنّه ينبغي على كل ابن أنْ يُوفَّر والديه. ويرتفع هذا الالتزام إلى ثلاثة أضعافه 
بالنّسبة للشخص المتعلمء المثقفء الإنساني الذي يتحلّى بالإحساس بواجب المواطنيٌة. وان 
الأبناء ملزمون بخدمة والديهم وفق قواعد «لي». ودفنهم وتقديم القرابين ليم (حسب 
قواعد «لي:). وقواعد لي هذه تعني الآتي: يجب علي الاين أن يعتني بوالديه طول حياته: 
ويفعل كل شيء من آجلهما وأجل صحتهما؛ ويوثّرهما # الأحوال كليا. وإذا ما كان 
الوائد غير فاضل؛ فيجب علس الابن أن يحاول توجيهه إلى طريق الحقّء لكر عليه أن 
يفعل هذا محافظأ على اللباقة والاحترام. فيحاول تحقيق غرضه بالحسنىء والثُوسمُل: 
والإقناع. وانطلاقاً من هذه القواعد كان على الابن آلا يشهد ضد والده. وينسبون إلى 
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كونفوشيوس فوله: ليست الاستقامة والشّرف 4 أن تفدر بوالدك» إِنّما يك أن تتسدّر عليه 
حتى لو كان «سرق كبشأء. 

وقد أعطت قواعد احترام الوالدين © الصين ثمارها. ففدت معيار حياة المجتمع الذي 
بفضلها صار مستقرًاً أو متصفاً. أمّا ما يمكن أنْ يؤدّي إليه انتهاك هذه القواعد» فَإنَا نراه عند 
كل خطوة نخطوها 4 بلادنا روسيا التي نجحت # هدم كل ما يجعل المجتمع صلباً. وإذا ما 
عدنا إلى الصين؛ فَإِنّ موقف الأبناء السسليم تجاه والديهم مهّد المسبيل لتقوية لحمة العائلة» وحتى 
إلى ازدهارهاء كما يؤكد المؤرّخون: ضفي المجتمع عدت العائلة لب المجتمع. ووضعت مصلحة 
العائلة فوق مصاحة المجتمع. لقد نشأت ف المجتمع شروط ومواقف تجاه العائلة جعلتها كبيرة 
ولا تتجرًً. ومعنى هذا أن الأبناء كانوا يبقون للعيش مع والدهم حتى بعد أنْ يتزوجوا. وتمّة 
كثرة من العائلات الكبيرة لم تتفصل إلا بعد وفاة الأب. وكانت معابير الانقسام على الوجه 
الآتي: يشغل الابن الأكبر مكان رب العائلة: وهو الذي كان ينال النّصيب الأكبر من التركة. 
فله يؤول منزل العاكلة ومعبد الأسلاف. أمّا باقي الأرزاق ققد كان يودّع على الأبناء الآخرين 
بالتساوي. وهكذ! كانت المائلة الكبيرة تداعى» ولكنٌ تداعيها نم يكن كلياً. فمعيد 
الأسلاف بقي واحداً لجميعهم» وكان هذا يبقى لدى الأخ الأكبر. وهو الذي كان يوحّد العاثلة 
كل واحد. ومع أن بنية العائلة تجرّات» إلا أن فروعها بقيت متمسكاً واحدها بالآخر. وغالباً 
ما كانت هذه العشيرة العائلة الكبيرة تشغل قرية بكاملها. ومن الملائم أن نؤكد مرّة أخرى 
على أن بناء مثل هذه العائلات الكبيرة الراسخة الفنية عادة؛ بات ممكناً بفضل بناء القاعدة 
الأخلاقيّة الضرورية لنشوثها: احترام الأسلاف» واحترام الأكبرسئًاء واحترام الوالدين» 
والتّحلَي بشئّى الفضائل: والإحساس بالواجب. 

لقد كانت البطون العائليّة تقرّر كثيراً من شؤونها الإداريّة والتشريعيّة بنفسها. وكان 
هذا ضرياً من ضروب الإدارة العائليّة- القرويّة. فقد اتّحد أعضاء البطون العائليّة كلهم بخ 
تعاونيّة واحدة. وكان ثمّة دون شك مَنْ هم أعلى وَمنْ هم أدنى. لكنّ كلهم كان يعمل لكي 
تكون أحوال العشيرة العاثليّة التي ينتمي إليها أفضلء: فمصالح الجماعة؛ العشيرة أولاً» 
ومصائح الفرد ثانياً. وكان معبد الأسلاف هو المركز الروحي والإداري للمشيرة العائليّة. ظم 
يجتمعوا هنا للاحتفال بالأعياد المشتركة فقطء بل لمناقشة شؤون حياة الجماعة كلها أيضاً. 
وكان كل شيء يقر هنا 4 هذه اللقاءات» ولم يكن لأي فرد من أفراد الجماعة حق 
«الفيتو» عندما كان يجري تقرير مصيره الشخصي. فنظام التربية كان مبنياً منذ البداية على 
أنْ يعتاد المواطن منذ صغره على كون العاطفي والخاص أفل أهمَيّة معا هو اجتماعي عام. 
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لقد أعلن كونفوش يوس أنه لا ينشئ شيئأ بنفسه؛ء أو وطق اعتقاده؛ إِنّما هو ينقل 
للأحناد التقاليد المنسيّة التي كرّسها الحكماء القدماء العظام. ونكنّ هذه المكلمات تحمل 
الحتيقة دكما تحمل كذباً مقدساأً. فكونفوشيوس قدَّم مساهمات شخصية كبيرة: وأعطى 
فهمه الخاص لتقَدّم المجتمع؛ لكنّه أضاءه بتقاليد الأسلاف. ولم تخسر تعاليمه شيئاً عندما 
نسبها كاملة إلى الحكماء القدماء؛ إِنْما ربحت من هذا كثيراً. وعلى وجه العموم لم يقل 
كونفوشيوس سوى الحقيقة, لأنّه فعلاً لم يُدخْل ف تعاليمه أي شيء غريب الجنس يمكن أ 
يتعارض مع تماليم القدماء. ولم يقتصر اهتمام كونفوشيوس وأنصاره على العناية بمصادر 
الحكمة القديمة المدونة: بل عملوا على أنْ تكون تلك المصادر يسيرة الفهم. وي عملهم على 
هذه المصادر اهتم هؤلاء بتسليط الضوء خاصّة على أجنة النظام الكونفوشيوسي ليتاء 
المجتمع التي كانت كامنة هناك. ولم يكتف هؤلاء بإبراز تلك الإرهاصات: إِثَّما عملوا على 
تطويرها أيضاً. فقد أكمل الكونفوشيوسيون مثلاً وحرّروا حولية تشونسيو, وكتاب 
الروايات التاريخية شوتسزين؛ وكتاب أغاني سيتسزين و... وقد شكلت هذه المصادر معين 
حكمة نهلت منه أجيال كثيرة من الصينيين. وي الوقت نفسه مكانت الأجيال تَجِم أصول 

قد ينشأ انطباع مما أوردناه هنا عن الصين» أنّ الكونفوشيوسيّة كانت الاتجاه 
الفلسفي الوحيد فيها إبان الحقبة المعنية» بيد أن الأمر ليس كذلك. إِنّما الواقع هو أن 
الكونفوشيوسية كانت الفلسفة الغالبة بك المجتمع الصيني وقتئن. والحقيقة أنّها لم تكن 
فلسفة وحسب. ففي القرون 5-؟ق.م. كانت تتطوّر إلى جاتب الكونفوشيوسيًة ؛ متنافسة 
معها؛ أنظمة فلسفيّة أخرى مختلفة. ونذكر من هذه الفلسفات على وجه الخصوصء فلسفة 
القانونيين: الليجيين. فقد كان هؤلاء من أنصار القانون المكتوب, الذي رأوا أنّه يجب تطبيقه 
تحت التهديد بالعقاب الجسدي. وحسب رأيهم أن النظام # المجتمع يجب أنْ يدعمه نظام 
طاعة يعتمد على العصا. وقد وضع الليجيون خطّة ممائلة لإدارة المجتمع: يصوغ الحكماء - 
المصلحون القوانين؛ فيصدرها الحاكم؛ ويجب أن يكون شمّة جهاز من الموظفين يديره وزراء: 
مهمتهم تطبيق القوانين - الأوامر الصادرة. وينبغي على السسلطة التنفيذية أن تكون صارمة يما 
يكفي لتطبيق القواتين. ومن الواضح أن خطّة الليجيين صحيحة من حيث الشكل. بل هي 
مطبقة الآن فعلاً. ولكن ما يثير الفضول: هو أن نظام الليجيين خلا تماماً من حضور السّماء 
فيه؛ وهي حسب الصينيين المعيار المطلق للعدالة والفضيلة. فلم يكن فيه سوى العقلانيّة التي 
بلغت إذا صحٌّ القول؛ حدّ الاستهتار. فما هي الميادين التي وقف فيها نظام الليجيين 2 مواجهة 
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الكونفوشيوسيّة؟ لقد خلا نظام الليجيين خلوًاً تام من الروح: روح الأخلاق السامية» الروح 
التي يعجز المجتمع عن العيش بدونهاء فينهار. كما خلا هذا النظام من تواصل الأزمنة» فليس 
ثمّة صلة فيه بين الماضسي» والحاضرء والمستقيل؛ لقد كانت روح المجتمع؛ والأمّة؛ والشعب 
ميتة © نظام الليجيين» ولذلك لم تصب الليجية إلا نجاحاً محدوداً؛ وك الأمامكن انتي كان 
يحكم ذيها أمراء محلَيُون. إذ كانت تبرر أي سلوك يسلكونه. أما الثبل والواجب طلم يمكن 
الحديث عنهما ممكناً 2 النظام الليجي: ذمهمة هؤلاء الأمراء كانت واحدة: الحفاظ على 
استقلالبم وإخضاع مزيد من الأملاك الخاصة لسلطاتهم. 

ومهما بدا الأمر غريباً» إلا أن النظام السلبي ما لبث أنْ طرح ثمارأً إيجابيّة. فضي 
غريي الصين أخذت إحدى الإمارات تقوى على حساب جيرانها. وقد نجحث إمارة سين هذه 
.بذ نهاية المطاف ‏ الاستيلاء على أرأضي الصين كلها كي القرن "قيم.. لقد نشر مؤسس 
السلالة سين إين - خواتديء الخطة الإدارية التي وضعها الليجيون. وحسب هذه الخطة 
كان ينبغي أنْ تنفد إرادات الإمبراطور دون أي تسويف. ولم تحسب الستلطة المركزيّة 
حساباً لأيّ شيء»؛ فسلبت الناس كل شيء لأنها كانت بحاجة شديدة إلى موارد لبناء سور 
الصين العظيم» وبناء مجمّع القصور الملكيّة 4# العاصمة؛ وأشياء كثيرة أخرى. 
فالحاكم وموظفوه لم يلقوا بالا لكون الناس البسطاء باتوا لا يملكون شروى نقير. إذ 
كانوا على عجلة من أمرهم لجعل الصين بلدا عظيماً بأيّ شمن كان: وحمايتها من العالم 
الآخر كله بسور جبّار. ولكنٌ السهام بالغ كثيراً شد الوتر فانكسرت القوس. فقد 
اتفجر المجتمع باتتفاضة شعبيّة: أودت بالسلالة السينيّة؛ وانهارت معها الليجية أيضاً. 
فأعقبتها سلالة جديدة: هي السلالة الخانية. ويدا أن الطريق خالية أمام الكونفوشيوسية 
التي استقلت بهدوء وسكينة على النظام الإداري - البيروقراطي الجبّار اندي كان قد 
تشكل. و عهد الإمبراطور الخائي أو-دي صارت المكونفوشيوسية إلى إيديونوجيا رسميّة 
للدولة. ويمكننا أن نقسول بغير مبالفة: إن ذلك كان متعطفاً كبيراً ب تاريخ 
الكونفوشيسيّة والصين كلها. 

ولكنٌ النظام الفلسفي الذي كان مدعوًاً نضمان استقرار المجتمع وتحقيق تقدمه, 
كان مدعرًً 2 الوقت نفسه لكي ينتج شيثاً ما أكثر ممأ هو متوفر طيهء بيد أنَّهِ بقي حتى 
اللحظة نظاماً فلسفيًاً وحسب. لقد كان على النظام المتكيّف أنْ يدخل إلبه قوانين صارمة 
ينبفي أنْ تفن بغير تردد أو تسويف. وقد نجحت الكونفوشيوسيّة 2 صيفتها المكيّفة أن 
تضمن استقرار المجتمع فملاً. لكنّها ‏ غضون ذلك فرضت على الحاكم تحقيق شروط 
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معيّنّة: كان على الحاكم أنْ يتحلّى بالفضيلة السماوية السامية «دي» التي مر بنا الحديث 
عنها. فقد كان ذلك شيئاً ما من قبيل التفويض الإلبي الذي تمنح السسّماء به حقٌّ إدارة البلاد. 
ونكي ينال الحاكم مثل هذا التّفويض كان عليه أنْ يكون فاضلاً بالمعنى العريض للكلمة. 
وعلى هذه الصورة لم تتحوّل الكوننوشيوسية إلى خادم للحاكم:؛ بل نجحت ف أن تحدد نه 
مكاناً ك نظامها. وعلى الرّغم من أنّ هذا النظام كان قد صار إلى نظام رسمي؛ حكومي؛ 
إلا أنّهِ أقرَّ للشّمب حنّه ب الكّورة على الحاكم الذي قد يفقد حقّ التّمُويض السُماوي. ويستفاد 
من هذا أن الثورة كان يمكن أن تنشب إذا ما نشأت ظروف معيّلة. وَيُدلٌ على مثل هذه الحالة 
4# اللغة الصينيّة بكلمة: غي-مين. وريّما كانت هذه هي الحالة الوحيدة 4 تاريخ البشريّة 
التي يزرع فيها التُظام الحاكم كذ داخله لفسا يمكن أنْ ينفجر # أي لحظة يحيد فيها 
الحاكم عن الحقّ؛ ويودي بالنظام كله. والحقيقة إنّه من الأصوب ألا نستعمل هنا كلمة 
«يفجّره: بل كلمة يصمّح» يقوّمء لأنَّ الحديث لا يجري عن الانتفاضة وحسبء إِنّما عن تذيير 
السساطة بالعنف. لقد قضى هذا التُظام بوجود حاكم هو أشبه بالموجّه الآلي: يصمح خط سير 
المجتمع دائماً بما يتوافق والتّظام. ولم يترك التُظام أي فرصة لحدوث قفزات حادة يمكن أنْ 
تخرج عن الخط العام: ولو حدثت فَإتّها لا يمكن أنْ تدوم طويلاً. 
ومن المسائل التي كانت لبا أهميّة استشائيّة: مسألة إعداد الكوادر الفكريّة, 
العلماء - المولفين. فالمهمات التي ألقيت على عاتق هؤلاء كانت بحق كبيرة جداً» لأنُ الأمر 
يقتصر على إدارة البلاد» إِنّما التّليم والتّربية أيضاً. ويجب أنْ نعترف أن الإداريين 
الكونفوشيوسيين قد أدُوا هذه المهمات بنجاح كبير. وهنا ما تؤكده النتائج. فقد كان كل 
مواطن كونفوشيوسياً ولا وقبل كل شيء؛ ثم بعد ذلك صينيًا. وبي طور ما من أطوار حياته 
كان يمكن للمواطن الصنيني أنْ يعقق أي ديانة أو فلسفة أخرىء لكنّه كان دائماً يسلك 
سلوكاً كرنفوشيوسياً. 
لقد كانت تربية المواطن تبدأ لحظة ولادته. قفي العائلة كان الصيني يتَعلّم عبادة 
الأسلاف ومعايير السياو. ويعتاد على الالتزام الصّارم باللباقات: لا خ العائلة ققطل» إنما بين 
الّاس كذلك. ومن كان من الوالدين يملك الإمكانيّة. كان يعلّم أبناءه القراءة والكتابة. 
وكان الأطضال يدرسون أيضأ المؤئفات الكونفوشيوسيّة الكلاسيكيًة. وشاع كثير من 
موضوعات التّصاليم ب صيغة مقولات شفهيّة. الذلك مكانت هذه المقولات 4 متناول الذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة. وقد تضمّنت مغزى القانون العظيم. لقد كانت تمتدٌ آفاق واسعة 
أمام الذين يتعلمون القراءة والكتابة. فالمواطن امتهم المثقّف مؤمّل لأنْ يقراء ويفهم: ويؤوّل 
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الحكمة الني تنطوي عليها الكتب المقدّسةء كانت له مكانة عالية جداً ف المجتمع. لقد 
كان مثل هؤلاء هم حاملو المعارف» وبهم كان يرتبط التّعليم ب البلاد كما ترتيط إدارتها. 
ولذلك كانت هذه الشتّريحة من المواطئين المؤهّكين تشغل أعلى مكانة: المكانة التي لم 
يشغلها ‏ المجتمع الأوروبي سوى رجال من طبقة التُبلاء. وتعدٌ هذه السّمة الجوهريّة هي 
السنّمة الأكثر إيجابيّة التي تميّز المجتمع الصيني بها. 

وحسب رؤيتنا المعاصرة كان التُعليمٍ بذ الصين أحادي الجانب؛ تركز على العلوم 
الإنسانية وحسب. أمّا ما كان يتعدّق بالعلوم الطْبِيعيّة؛ فقد عدّ علماً ئيس بذي أهميّة ولم يعره 
أحد اهتمام. وهذا ما ينبغي أنْ يتذكره أولثك الذين يرون أنَّ كل فرد من أفراد المجتمع 
الصيني القديم الذي ابتكر البارود» كان مبتكراً وماهراً + كل شيء. ولكنٌ هذا ليس 
صحيحاً أبداً. فَالتََّايمٍ لم يتضمّن سوى مواد العلوم الإنسانيّة. واقتصرت متطلياته على معرفة 
التُمِمُوص القديمة» وتحليل مقولات الحيكماء؛ ثم ف نهاية انطاف كتابة المؤنّمات. وكان 
المطلوب أن تتوطّر ك هذه الأخيرة القدرة على عرض حكمة القدماء والتّعليق عليها (وكان 
نبذا المطلق الأخير أهمّيّة خاصّة). ثقد شت الصّين المعارف دوماً. فهي التي كانت تفتح 
الطريق نحو الأعلى؛ وتوفّر فرصة الارتقاء الوظيفي؛ وامتلاك السلطة والكّروة. ولكنٌ تملّم 
القراءة والكتابة ب المئّين لم يكن بالأمر اليسير. إذ كان ينبفي أنْ تحفظ عدة آلاف من 
البيروغليفات: وبعد ذلك يمكنك أنْ تبدأ محاولة فك عقد التُصُوص القديمة. وكان ذلك 
يستفرق سنوات» وعليه لم يكن الفقراء قادرين على أنْ ينققوا على تعليم أبنائهم. ولكنٌ 
الفتيان الموهوبين. بمن فيهم الفقراء غالباً ما كانوا يحققون نجاحاً: كان عمل البرٌّشائعاً 
جداً مك الصنين. 

لقد كان نظام إعداد الموظّفين المثقفين ب الصّين نظاماً فعالاً إلى درجة كبيرة. فقد 
كان التَّمَدُم 4 درجات الخدمة يجري على قاعدة المسابقات: ومكانت هذه تجري علنيّة أمام 
جميعهم. ولذلك لم تكن المناصب المهمّة ب المجتمع تشغل من قبل أبناء الوجهاء والمتنفذين» بل 
كان يشقلها دوماً أشخاص مؤمّلون وذوو كفاءات. ففقير الأمس يمكن أنْ يشغل اليوم أعلى 
المناصبء إذا ما كان موهوياً وتجح لش تحصيل المستوى التعليمي المطلوب. أمّا المحسوبيّة فلا 
مكان للحديث عنها. لقد كان التَُقَدُم يك المناصب الوظيفيّة من نصيب ذوي الكفاءات 
فقطء أما ما تبقى فقد كانوا يتساقطون أشاء الامتحانات. وكان يشارك 2# المستوى الأول 
من الامتحانات (وهو أدلى درجاتها: سيوتساي): خريجو المدارس دون استثاء. وحكذلك من 
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الوقت المحدّد. وهنا كان هؤلاء يحضّرون للامتحان ويتقدٌمون إليه تحت مراقبة صارمة من 
قبل موظفين حكوميين متخصصين. كما كانت الامتحانات نفسها تجري بطريقة مبتكرة. 
لقد كان يوضع كل متقدم 2 حجرة خاصّة به؛ ويبقى فيها دون أي كتب أو مواد أخرى: 
طول يومين أو ثلاثة أيَّام يجب عليه آنْ يؤلف خلالبا قصيدة متحميّة عن حدث ما من أحداث 
التّاريخَ القديم» إضافة إلى بحث أ موضوع مجرّد. وكانت شروط الامتحان معدة بطريقة 
لا تمر إلى المستوى الثاني من الامتحانات أكثر من 77-1 من الممتحنين (وسمَي الدور النّاني 
تسزيويجين). وكانت أسئلة هذا الامتحان نقسها تقريباًء لكل المتطلّبات كانت أكثر 
صعوية بكشر. ولذلك تم يكن يجتازه سوى عدد قليل جداً. 

وب كل عامين أو ثلاثة أعوام كانت تجري المسابقة الثّالثة (تسزينشي) 4 العاصمة. 
وكان يتابع هذه الامتحانات كبار موظفي الدولة» وأحياناً الإمبراطور بنفسه. فهنا بالضيط 
كان مصدر الكوادر الذين كانت تحتاجهم الدولة. وكل مَنْ كان يجتاز الشور الثّالث 
كان يبدأ خدمته 4 مناصب الدولة العليا. وهمكذا تحقق له الارتقاء الوظيفي. وبات 
الإجلال؛ والمجدء والشروة يمتناول اليد. ولكن هذ! كله تحدّق بشرف» وئيس بالمحسويية. 
فالمرء لم يشغل كا المجتمع إلا المكان الذي هو مؤمهّل له؛ المكان الذي أعدّ نفسه له سنوات, 
وبذل الجهد المضني لتحصيله. والمجتمع نال بدوره أشخاصاً مؤهّلين حقأ لشفل المواقع المهمّة 

كما قدّر المجتمع تقديراً عالياً أولئك الذين لم يتجاوزوا الدور الكّاني من الامتحانات. 
فاستخدموا ل الوظائف الحكوميّة الأدنى مرتبة؛: لكر أهميّتها كانت كبيرة. فكل 
منصب من مناصب الدولة كانت له أهميّته. وكان عمل كل موظف ظاهراً للعيان: و أيّ 
لحظة كان يمكن أنْ يحل بدلا منه موظف آخر أكثر اجتهاداً: وتأهيلاً؛ وإنتاجاً. وخ 
دوائرهم الإدارية المحلَيّة» أدّى هؤلاء الموظّفون دوراً بالغ الأهميٌة؛ يذ الحياة السسّاسية: كما 
الحياة العمليّة للداثرة ة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الذي اجتاز الدّور الامتحاني الأول 
كان له تقديره أيضاً . فهو واحد من بين ثلاثين متقدماً تقريياً . ولذلك كان هذا بدوره ينال 
مكائه المناسب 4 جهاز إدارة الدولة (على مستوى أدنى» لكنّه شديد الأهمية). 

ويرى المؤرّخون (باستثناء المؤرّخين الماركسيين)»؛ أن الصين لم تعرف الطبقات بصقتها 
طبقات. ولكنٌ إذا دعونا كل الموظفين - المؤهّلين طبقة؛ فَإنّنا تستطيع أنْ نقول بثقة : إن هذه 
الطبقة كانت الطبقة الأكثر تميّزاً؛ مع أنه من المتعارف عليه أنْ تدعى بفئة شينشي. وكانت 
هذه دوماً فئة معافاة» ومؤهلة لتأدية أعمالبا. ولكتها لم تستطع أنْ تقال أكاليل الغار: لأنْ ما 
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كان مطلوباً منها كان كثيراً جداً. وكل مَنْ كان يسهو أو يتوانى كان يستبدل به آخر 
على قاعدة المسابقات عينها. ولكنُ مبدأ الشقافيّة لم يكن يسمح بالصعود إلى فوق فقط؛ 
إِنّما كان يرغم أولئك الذين وصلوا إلى فوق أنْ يعملوا بأقصى طاقة ممكنة؛ وأنْ يكونوا 
مثالاً للفضيلة: والعدلء والرآفة. إذن لم تكن فثة الموظفين ال مؤهّلين فئة راكدة ساكنة 
لا حركة فيهاء بل كانت فثة ب حركة دائمة نحو الأعلى ونحو الأسفل. وتذلك كانت هذه 
الفئة دائماً يذ حالة حركة. وقد كان ذلك نصالح المجتمع كله؛ إذ كان يؤمّي وظائفه فيه 
المواطنون الأكثر صلابة: وتأهيلاً» واستقامة. 

ويبيّن تاريخ مختلف اليلدان والمصورء أنّه عندما تضعف الستلطة المركزيّة يتامى 
الفساد وينتشر بسرعة قياسيّة. ويعمّق الفساد بدوره الأزمة ويزيدها تفاقماً. وئيس ثمّة سوى 
مخرج واحد من الذائرة المفرغة: تقوية السلطة المركزيّة. وهذا ما أظهره تاريخ الصين أيضاً. 
وعلينا أن نقرٌ بأسيقيّة الفضل لتلصينيين 4 حسم هذه ال مسآلة. ففسي أزمنة القلاقل 
والاضطرابات كانت فئة المثقفين المؤهّلين (شينشي) تفرز دائماً عدداً كافياً من الشخصيّات 
التي كانت تقف سد منيعاً ضد الفساد الإداري. فلم يحسب هؤلاء أي حساب للمخاطر 
الشخصيّة التي كانت تحيق بكل منهم؛ وبذلوا كل جهد ممكن لإعادة المجتمع إلى طريق 
الاستقامة. وقد دعا المؤرُخون الصينيون أولكك المواطنين الشجعان «بالموظفين الشرفاء». 
والحقيقة أن الكونفوشيوسيين وقفوا غير مرّة يدافعون عن مصائح الشْعب والدولة # أزمنة 
القلاقل. وهذ! ما زرع لبم سمعة طيبة # المجتمع. وعلى مَّنْ يرغب ف أنْ يفهم التّقافة: والأدب: 
والموسيقا الصينيّة: أن يتذكر هسذا دائماً. فأبضال الروايات ك2 الأدب الأوروبي هم 
الأرستقراطيون: والنيلاء - الفرسان ورجال الدين؛ والملوك. وضباط المبارزات الثنائيّة وما إلى 
ذلك. أما # الأدب الصيني فيشغل البطل العالم - الموظّف المكانة الأولى. فهو بالدات الذي 
كان يمثل المثل الاجتماعي الأعلى 3 الصين القديمة. 

وللشّكل («اللباقات الصينية») دور مميّز جداً بي الكونفوشيوسية. فقد كانت مراعاة 
كل اللباقات وتفاصيل آداب السلوك: وضبط كل التٌّصرّفات» وترتيب البنسدام: 
والحركات:؛ والدخول والخروج؛ والتزيُن: مسألة واجبة وضروريّة. وقد عدّ الالتزام بها معيار 
الثّقاقة والوقار. وني عن البيان أن خير من التزم بهذا كله هم حاملوه؛ عارفوه: العلماء - 
الموظفون. 

ونعود مك الختام إلى مسألتنا الرئيسة: كيف كان موقف الكونفوشيوسيّة من الدين؟ 
لا شك أنّه يصمب كثيراً أنْ نجيب عن هذا السؤال ‏ سياق عابر. فمن الوجهة الشتكليُة كل 


لوو - 


صفات الدين حاضرة هنا: الإنه الأعلى: السئُماء: وفرائضه # الفضيلة» والعفة» والسّموٌ 
الأخلاقي. وهو نفسه الذي تفرضه الديانات الأخري؛ ولك بلفة مختلفة. آمّا غياب الصوفية 
عند الصينيين؛ أو غيابها تقريباً؛ وعدهم أمّة عقلائيّة أخمدت اتفعالاتها ب سبيل السلام 
الاجتصاعيء وأنّهم لبسوا لبوس اللباقات: ومشوا مشية واحدة؛ إن هذا كله ليس سوى 
خصوصيّات هذا الشّعب»: سمات طريق الْتَّقدُم التي اختاروها. ويرى مؤْرّخو تاريخ الأديان؛ أن 
الكونفوشيوسيّة ديانة: لكنّها ديانة وفق المعايير الصينية. فمن قال إن السّمة الملازمة للدّين 
هي وجود أعداد لا عدّ لبا من رجال الدين المتسلّطينء المكتفين؛ المتحجّرين يا اندُمان؛ وعدد 
كثير من المعابد والأديرة و... إنَّ هذا كله ليس ضروريًاً للدين أبداًء وليس ضرورياً بأيّ حال 
من الأحوال للاتصال مع الإله. لقد أثبت الصينيون أن لا لزوم لرجال الدّين: وال معابد, 
والطّقُوس لكي يكون الشّمب متديّاً إنّما اللهم هو أن تبني مجتمعك على قواتين الفضيلة » 
والعدل؛ والاستقامة؛ والتّضحية # سبيل القريبء والإله؛ والسّماء. 0 


لباب السادس 


الداوسية 


لقد كانت الكونفوشيوسية هي الديانة الرئيسة:؛ التُظام الاجتماعي الأساس ب 
الصين. بيد أنّها لم تكن النظام الوحيد فيها. فتعاليم كونفوشيوس لم تتطرّق إلى الأسئلة 
إلتي أقلقت الإنسان على مر العصور # كل مكان من الدنيا: هل الروح خالدة؛ وهل ثمّة 
حياة أخرى: وما الذي يحدث للإنسان بعد ألموت و... وكان كونفوشيوس قد قال 2# هذا 
الصّدد: «نحن لا نعرف كنه الحياة: فأنّى لنا أن نعرف كنه الموت». 

ومع ذلك كانت شائعة 2 أوساط الشُعب دوماً تصورات محدّدة عن الأرواح: والحياة 
الأخرى. بيد أن العقلانيّة الصينية أوقفت امتداد مثل هذه الرؤى: فلم تتحول إلى رؤى رائدة 2 
المجتمع. ويعدٌ الفيلسوف لاو-تسزي أب الدّاوسيّة. وكان هذا معاصراً لكونفوشيوس. وعلى 
امتداد تاريخ الصين كله : حتى يومنا هذاء كانت الدّاوسية تتطور ‏ موازاة 
الحكونفوشيوسية. ولكنٌ هذه الأخيرة كانت دائماً تشغل المكانة الأولى 3 الدولة. أضّا 
الداوسيّة فلم تسم إلى هذا ب أي يوم من الأيام. ومع ذلك أثبتت أنّها قادرة أن تستمرٌ على قيد 
الحياة. 

لد كان للتّعاليم الفلسفيّة - الديتيّة الداوسيّة تأثير كبير جدا على التّقافة الصينيّة 


كلهاء ثم تجاوزت حدود الصّين إلى ثقافة بلدان آسيا الأخرى: فيتنام؛ وكورياء واليابان. 


رمه 


فمدرسة إيزين اليابانية مثلاً تمكوّنت من مركب تعانيم الدّاوسيين والتّعاليم البوذيّة الآتية من 
البند. وتقوم أضفكار الدّاوسيّة 4 أساس القنون القتالية المعروفة 4 الشرق الأقمسء؛ مثل 
الكونفو» والتيتسزي - شيوان و... وعلى هذه الأفكار نفسها تأمسّست أفكار مد أمد العمر 
بل قام عليها أيضأ الطّبُ التّمَليدي الصيني على وجه العموم. وترتبط الدّاوسيّة بكثير من 
العلوم الباطنيّة: علم التّتجيم, والسيمياء: وعلم الفراسة: والسحر. 

وعرضت أسس تعاليم الداوسيّة ب مكتاب لاو-تسزي «كتاب الطريق والفبطة» (داو دي 
تسزين). ووشغل هذا الكتاب 4 الدّاوسيّة المكانة نفسها التي يشغلها كتاب العهد الجديد 
المسيحيّة والقرآن 2 الإسلام. 

لقد عاش لاو-تسزي وأبدع يذ القرن اقم.. وقد كان ذلك العصر غصرا مميّزاً بي 
تاريخ البشريّة. ففي العام الذي ترك فيه لاو-تسزي الصّين وتوجّه غرياً نحو البند , ولد بوذا. 
وك هذا الوقت نفسه كان فيثاغورس يبدع ا دول المدن الإغريقيّة بذ إيطاليا. وقبل ذلك بقليل 
ظهرت إبداعات زرادشت العظيم» ‏ المكان الذي تقاطعت فيه دروب حضارات الصّين» 
والبند؛ والبحر المتوسّط. وي العصر نفسه شاعت مواعظ أنبياء التوراة» وحكمة حكماء 
الكلدانيين. وبعد قليل ظهرت إبداعات سقراط 2 الغرب: ومو-تسزي خ الشّرق. وقد بشّر 
هذا الأخير بالحبً الكلي الشامل الذي دخل الدّيانات والتّعاليم الحقّة كلها. ضف إلى هزؤلاء 
كلهم كونفوشيوس معاصر لاو-تسزي. لقد كانت تلك لحظة ساطعة في تاريخ الجنس 
البشريء» تعرّض فيها هذا الأخير «تصدمة بأسيوناريّة» (- روحانيّة) تلقّاها من العقل الكوني 
(حسب قول ل. ن. غومليوف). قفي وقت تاريخي فصير خرجت إلى الوجود الأفكار الأساسيّة 
القادرة على جر البشريّة وراءها. وقد حدّدت تلك الأفكار عمليًاً كل سير العملية الدٌاريديّة 
اللاحقة: وقامت ف صلب مختلف الدّيانات التي نشأت بعد ذلك. 
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ونحن لا نعرف عن مؤسّس الداوسيّة إلا النذر اليسير. وكلمة لاو - تسزي تمني 
«الفيلسوف القديم». كما يمكن ترجمتها بمعتي «الطفل القديم؛. كلنا يعرف عن الأطفال 
الجدّيين الدين يدعونهم لذكائهم الشّديد «بالعجائز». ويبدو أن لاو -تسزي كان طفلاً من 
هذا التُمط, أما اللقب الحقيقي لبذا الفياسوف فهو «لي»: واسمه دزي». واستتخدم إضافة إلى 
هذا اسما مستمارا : هو «ماكويان». 

ويفترضون أن لاو - تسزي ولد 2 حوالى العام ؛ ١٠قيم..‏ وشد عاش والداه 4 قرية 
كيكو -زين من دائرة ليي ب مقاطعة كوك التّابعة لمملكة سو ألتي كانت تقع غير بعيد عن 
موقع مدينة بكين الآن. وليس معروفاً عمل والدي لاو-تسزي. فانرّجل حمل لقب ني انتساباً 


سواه 


لأمّه واختار لقب والده هاكويان اسماً مستعاراً له. ومما لا ريب فيه أنَّ لاو -تسزي نال قسطاً 
جيّداً من التعليم. وهذا ما يشهد عليه واقع وجوده موظفاً 4 جهاز الدّولة (كان ناظر اللكتبة 
الحكومية : الأرشيف). وكتب لاو-تسزي عن نفسه قائلاً: «مكثير من النّاس يملك ثروات: 
وأنا لا أملك شيئاً: كائّي أضعت كل شيء»: وقال أيضاً: «أنا أورُع المسنات 4 خوف 
عظيم». لقد كانت الوظيفة التي يشغلها تور له الموارد الضروريّة للعيش. 

مكان لاو-تسزي منزوّجاً» ودكان اينه سو يعمل ا القوّات المسلحة؛ وهي المهنة التي 
كان الوائد يرفضها على طول الخط. 

وبعمله ناظر المكتبة الإمبراطوريّة توفرت للاو-تسزي فرصة لا تقدّر بثمن ليتمّم 
معارفه؛ فانكتبة كانت أكبر مخزن للكتب ‏ الصين كلها. وينُضح من كتابه «كتاب 
الطّريق والغبطة؛ أن لاو-تسزي لم يكن راضياً من الحكمة العمليّة لشعبه؛ لا سيما وقد 
توفْرت له إمدكانيٌة دراستها بالكامل. وفتحت الخدمة لدى الإمبراطور عيني هذا الفيلسوف 
على أن السسّياسة عمل قذر. وكانت هذه الحقيقة منصفة # تلك الأزمنة أيضاً» بل ف الأزمنة 
كلها. 

لقد ترك لاو-تسزي العمل الحدكومي وهو سن التُضج. وقد برّر قراره هذا يعدم 
رضاه عن سير الشؤون الاجتماعيّة والمّياسيّة. فاعتزل وحيداً ب كهف: الأمر الذي كان 
غربياً بالدُّسبة للصّين. وعلى وجه العموم لم يكن لاو-تسزي صينيًاً ب أشياء كثيرة. و 
معتزله كرس لاو-تسزي حياته للتأمّل والتّمكير. وخلال السنوات التي صرفها بي الكهف 
فكر مغ أُسس الدّاوسيّة وصاغها © كتابه الذي أشرنا إنيه أعلاه: «مكتاب الطريق والغبطة». 
لقد كتب لاو-تسزي يك هذا الكتاب يقول: «عندما تتكلل الأعمال بتجاح باهرء ويندو 
اكتساب اسم طيّب حقيقة واقعة؛ فَإنَّ الاعتزال يغدو أفضل تصرّف. وهذا هو الِدَاو السماوي 
بعينةة. 

وك آخر المطاف عزم لاو-تسزي على أنْ يغادر الصنّينء ويترك بلاد البرابرة عبر الحدود 
الغربية (إلى البند). ويرى بعض المستشرقين ‏ هذا رمزاً يدل على صلة كتاب لاو-تسزي 
بالغري. 

وترد أكثر المعلومات يقيناً عن لاو-تسزي 2# كتاب «مذكرات تاريخيّةء الذي وضعه 
المؤرّع الصيني الأكبر صيم-تسيان (0غ١-1ق.م).‏ وجاء فيه: «يظنُ بعضهم أنَّ لاو-تسزي عاش 
1١‏ اعاماًء ويظنٌ آخرون أنَّه عاش ١٠٠عام:‏ بفضل حياة البرّ التي عاشها وفق الداو». وعن 
المظهر الخارجي تلاو-تسزي كتب صيم تسيان هكذا : «كان لاو-تسزي طويل القامة؛ وجهه 


عدت 


أصفر اللون» حاجباه جميلان؛ أذناه طويلتان: جبينه عريضء أسنانه متياعدة وجميلة» فمه 
مريّع الشّكل وشفتاه غليظتان وقبيحتان». 

وتختشف تماليم لاو-تسزي (2 الدّاوسيّة) اختلافاً مبدثيّاً عن تعاليم كونفوشيوس. 
والواقع أنّه كان بنبقي أنْ تختلفا؛ لأنّ كلا منهما عالج موضوعات مختلفة: وميادين مختلفة. 
فموضوع تعاليم كونفوشيوس: هو الآلام الدُنيويّة أما الموضوع الأساس عند لاو-تسزي» فهو 
أمداء الروح المشرقة. وبينما توجهت تماليم كونفوشيوس نحو جعل حياة الجماعة؛ حياة 
المجتمع أفضلء فَإِنْ تعاليم لاو-تسزي كما تعاليم سقراط» قلبت بمماكساتها الدائمة 
المدلول اليدئي السنايم» وهرّت ثوابت التفكير المعتاد المبتذل. لقد سعى لاو-تسزي إلى إخراج 
الفكر البشري خارج حدود المدلول المعتادء وفتح المدى الكوني أمامه. ولذلك لا ينبغي أن 
نماكس هذا يذاك؛ إنّما علينا أنْ نمي أن كلاً منهما يكم الآخر. 

ومع ذلك فإنّه لا ضيرمن أنْ نتوقف قليلاً عند معاكسة لاو-تسزي وكونفوشيوس؛ 
لا لأنّ معاصريهما فعلوا هذا منذ آلاف السنين» بل لأنَّ هذه الوقفة تدم لنا فرصة لفهم جوهر 
تعاليم لاو-تسزي فهماً أفضل. 

ثمّة قمنّة - مثل ‏ الكتاب الصيني القديم «ربيع السدَيّد ليوي وخريفه؛. تقول: «فقد 
أحد سكان مملكة تسزين قوسه: لكنّه لم يبحث عنها؛ وعلل سلوكه هذا هكذا : أمرء 


من تسزين أضاعء؛ وامرء من تسزين وجدء فما الفرق015. 

وإذ سمع كونفوشيوس هذا قال: «فقط يجب حذف كلمة «من تسزين»» وعندكن 
يستقيم الأمرا». ولكنْ عندما سمع لاو-تسزي هذا عينه قال: «يجب أن تحذف أيضاً كلمة 
أمرء؛ وعندئن يستقيم الأمراء. «ييقى كونفوشيوس دائماً على المستوى البشري العام فهذا 
بالنُسبة إليه هو اكستوى الأعلى الممكدن: حيث حتى أكثر مفاهيم الجين تجريداً وسموًاً 
تنعكس بهيروغليف رمزه المفتاحي الإنسان: (كلمة جين معناها الرحمة). ولكنٌ لاو-تسزي 
يذهب هذ المسأنة إلى الأعمق» فيرتفع إلى الفكرة التقية: إلى المستوى الذي تجاوز الإنساني تحو 
الكوني. وي هذه الحال فَإنّ كل شيء نسبي من الوجهة العمليّة » فيندغم الاكتساب بالفقدان. 
ولذلك قال لاو-تسزي: «أيتها البليّة! عليك تستقَرٌ الستعادة. أيتها السّمادة! أنت تقفين على البليّة». 

وقد نقل إلينا مختلف المصادر الصينية القديمة معلومات عن لقساء جرى بين 
كونفوشيوس و لاو-تسزي. فيروي لنا غي هون مثلاً أن مكوتفوشيوس أحس بالخزي وكان 
مشتتاً بعد لقائه مع لاو-تسزيء لأنّه قابل فكراً على مستوى أعلى (ويجب أنْ تأخذ بالحسبان 
أنَّ غي هون كان داوسياً). 
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ولكنّ كونفوشيوس اعترف لأحد تلامذته قائلاً: «لقد أدركت أن فكره كالطير 
يحلق ب الأعالي. فصنعت من بلاغتي سهماً لأرمي الطيربه؛ ولكنّي لم أدركه؛ فضاعفت 
بذلك مجده. إن فكره كالأيل تماماأء كانه الومل © الأدغال. فأرسلت بلاغتي كلاب 
مطاردة لتطارد الأيل والوعل؛ لكثها فشلت 4# إدراكه؛ ولم تصعب سوى المرج. إن فكره 
كالسمكة 4# نهر عميق. فصنعت من بلاغتي صثارة لآصطاد هذه السمكة؛: لكنّي لم 
أصطد شيئاً؛ وتداخلت الصنارة ‏ بعضها عقداً. إِنّي لا أاستطيع مطاردة تنين يحلّق وراء 
الغيم ويتجوّل 4 الصفاء الأعظم. لقد أدركت أن لاو-تسزي هو كهذا التنين! ففغرت شمي 
دهشة؛ ولم أستطع إطباق شفتي؛ وفجأة سقط لساني: وتعكرت روحيء ولم أعرف أين 

أما ب كتاب صيم تسيان «مذكرات تاريخيّة»: ققد جاء عن اللقاء ما يلي: دعندما مر 
كونفوشيوس ث سيوء زار لاو«تسزي لكي يسمع رأيه بصندد الطفوس. فقال لاو-تسزي له: 
لاحظ أنّ الذين علّموا الشّعب قد ماتوا ويلت عظامهم؛ نكن كلامهم لا يزال على قيد الحياة 
حتى الآن. فعندما تساعد الظروف الحكيم.: فَإنّهِ سيركب مركبة: أما عندما تماكسه 
فَإئّه سيمشي على قدميه حاملاً أثقاله على رأسه ممسكاً أطرافها بيديه. وقد سمعت أن 
التاجر الخبيريخفي بضاعته كأئّه لا يتوفر على شيء منها. والأمر عينه تماماً» عندما يتحلّى 
الحكيم بأخلاق سامية؛ فَإِنّ خارجه لا يوحي بذتك. ارم حكمتك ومعها كل ضرب من 
ضروب الأهواء؛ وابق على حبّك لكل ما هو جميل مع ميل نحو الحساسيّة المرهفة» لأنّه لا نفع 
من هذا كله بالنسبة إليك. وهذا ما أقوله لك؛ وأكثر من هذا لن أقول». 

وبعد اللّقاء قال كونفوشيوس لتلميذه حسب ما ورد عند تشجو-تسزي: ... 4 إدراك 
الطّريق كنت كالدودة داخل إبريق مليء بالخل: لو لم يرفع المعلم الغطاء لما أدركت الوحدة 
العظمى للسّماء والأرض». وغني عن البيان أنَّ تشجو -تسزي قد كدف الألوان كثيراً: لأنَّ 
كونفوشيوس لا يستحقّ مثل هذا البوان. ومع ذلك فَإِنٌ الصورة التي رسمت لكل من 
الفيلسوفين ب هذا اللقاء. هي واحدة تقريباً ب كل مصدر: يستوي لاو-تسزي المجلل ببياض 
الشيبء على القسّةء وأمامه يقف كونفوشيوس الأكثر شباباً. وليس هذا مجرّد عْمْرِء أو 
مشهد من مشاهد الحياة اليوميّة: إِنّما هذا رمز: سيّد أكبر: وسيّد أصغر وضيف. وكان 
على هذا الرَّمرْأنٌ يمكس هرم القيم الفلسفيّة. 

لقد كان كونفوشيوس يعمل للمجتمع؛ أمّا لاو -تسزي فقد وصف هذا المجتمع بأنّه 
جمع من «البقر المقدّس». ورأى الدولة والرحمة من زاوية مغايرة تماماً. 
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إن أسٌ الأسسّس حسب لاو-تسزيء هو الروح» الأُمُ الأولى للوجود. طلاو-تسزي يتجوّل ب 
رحاب خارجيّة. ووجوده كله ساع نحو ما هو غير معتاد. وقد تأمّل ب الموت عبر صلته التي 
لا تنفصم عراها مع الحيأة. ووضع العدم فوق كل وجود. وبينما يسعى كونفوشيوس إلى تغيير 
حياة المجتمع نحو الأحسنء؛ كا تعاليمه؛ فَإِنٌ لاو-تسزي كان بعيداً تماماً عن إلقاء أي 
مواعظء فلم يكن عنده سوى ثلاثة تلامين؛. ولكنّ واحداً منهم فقط كان فالحاً وأخذ عن 
معلعه المعرفة ألتي تتجاوز الشعور. وقد قامت هذه المعرفة ب أن الإنسان كان قادراً على آنْ 
يرى ويسمع كل ما يذ هذا العائم «بفير عينين وأذنين»: وأنّه دغرق روحياً اللاشسيءه. ونحن 
كنا قد بيّنا ب كتابنا «الإله؛ والروح» والخلود» إنَّهِ تحدث ب أثناء ذلك مراجعة مباشرة 
للمعلومات عبر مقارنتها مع حقل الإعلام الدكوني. فتعاليم لار-تسزي لم تكن معدة للنخبة 
ققط؛ بل لتخبة التخبةء أي لأونئك الذين كانوا دركين لإنوااك القطاع واكساب عار 
اليصيرة؛ وبلوغ الحكمة الأيديّة» وليس الدنيويّة. 

إن لاو -تسزي يرى الأشياء بمقاديس مضاعفة. وهو يرى أتّنا لا نرى هنما على الأرض 
سوى الظلال؛ أمّا الموضوعات نفسها فنحن لا نراها. ونشير# السياق إلى أنَّ سقراط حثّل 
مفهوم الظّلّ 4 السياق نفسه. فقد عد أنه يمكن مقارنة الإنسان بالجالس ‏ كهف قرب نار 
بحيث لا يستطيع أن يرى سوى ظلال المارّة فقط. وليس هذا 2 واقع الأمر سوى تقليص لأبعاد 
المكان الثلاثة إلى بعدين. وعلى هذا المنوال ينّهُم لاو تسزي كونفوشيوس بأنّه يحاول أنْ 
يحكم على الحذاء عندما لا يرى أمامه سوى أثره على الأرض. 

فتعاليم لاو-تسزي (الداوسيّة)» هي تعاليم فلسفيّة عميقة تلامس جوهر العقيدة» ويتاء 
العالمء ومكان الإنسان فيه. لقد رأى هذا الفيلسوف .4 العالم المحيط به وحدة لا تتجرّا» 
تسيروفق قوانين ثابتة. وكان على يقين راأسخ بأنّ كل ما ف هذا الكون الموحّد العظيم 
مترابط بعضه مع بعض ومتماثل بعضه مع بمض. وعلى امنوال نفسه جاء بناء ال معمورة» 
والدولة» وجسم الإنسان. فجوهر الأشياء كلها واحدء لأنّ قوانين الكون قطعيّة » بانّة ب أي 
نقطة منه. وعليه فليس ثمّة أهميّة للرّمانَ؛ أو لمكان معيّن 4 المكان الكوني. ولذلك يجب 
على المرء الحكيم الذي أدرك هذه القوأنين لو إدراكاً جزئياً ااوسفينارا متماثلاً ب 
كل مكان وزمان. ولبذا السبب فإِنٌّ تعاليم الحكيم لاو-تسزي لا تشيخ؛ إِنّما معاصرة: بل 
تقدمية أيضاً. وأاحكموا بأنفسكم: منذ ألفين وخمس ماثة كه كلت درك لاوكباوى اذ 
تراكم البشر .ف المدن عمل مهلك بالنُسبة للجنس البشري. ورأى أنّه يجب تقسيم التّجِمّماتَ 
البشرية المهولة (المدن) إلى خلايا صغيرة؛ ويجب ألا تستعمل أ أماكن سكنى الناس أي حيل 
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تقنية. فالإنسان لا يمكن أن يميش سعيداً إلا ب شروط طبيعية بكر نقية» إذ 4 مثل هذه 
الشروط فقط يمكن أن تسير حياته منسجمة مع الطبيعة ؛ وعندئد سيعود طمام الإنسان 
حلواًء وحياته هادثة؛ وملابسه بديعة بحق. وتتطهّر أخلاق الناس وعاداتهم من الكره والعنف. 
ويفدون سعداء مشرقين كما د الزمن القديم. ولن يكون للأسلحة دور 4 مثل هذه القرى 
سوى إبعاد القواية لاستعمالها. ونحن لن نقول إلى أي حد يبدو هذا واقعياً بالنسية المجتمع 
المعاصرء فالإجابة واضحة. وما يبعث 2# النفس الأسى أنّه إذا ما عبرت اليشرية إلى حضارة 
جديدة تتواطق قوانينها مع قوانين الطبيعة؛ فإِنٌ ذلك لن يبكون إلا عبر هرات ومكوارث عالمية 
عميقة. وبعضها واقف الآن على عتبة ألياب: تهديم طيقة الأوزون: والعوز المناعي الممكعتسب 
(الإيدز). 

لقد أدرك لاو-تسزي أن أرتقاء الجنس البشري نن يفضي إلى تقَدّم حقيقي» بل على 
اَضنّدٌ من ذلك سيدفع الإنسان بعيداً عن التُوَاوْم مع الطبيعة. وقد عرف أن فرع التَُطُور هذاء 
فرع مسدود أمام تقدّم البشرية. فنحن ملأنا الفضر إذ شطرنا الدْرُ؛ وأوغلنا عميقاً ع علم 
الوراثة» لكثّنا نقف الآن حائرين لا نعرف كيف ننجو من أكتشافاتنا. وكان لاو-تسزي قد 
رأى أن الأفق مسدود أمام مثل هذا الارتقاء. ودعا إلى الميش 4 معاشر مغلقة:؛ لأنّ التَّعَدُم 
يقتلع الإنسان من الجنّة ويقذف به إلى دوامة الزمن التي تسلبه السعادة الحقيقيّة. إِنَّ السلاح 
الذي صنعه الإنسان لا يحمل سوى الموت وا معاناة. وهذ! بدوره يجعل الإنسان بلا روح. فتفدو 
تجاحاته ب نتيجة الحساب وهماً ثمنه ياهظ. وي حالة العداء التي أحطنا وجودنا فيها هذه 
نحن عاجزون عن تربية أطفالنا بروح حب القريب» أي عاجزون عن جعلهم سعداء. وإذ نقتل يذ 
الحروب الكبيرة والصغيرة أعدادا كبيرة من النّاس الأبرياء: فَإِنَّنَا نعجز عن اكتساب 
السكينة الروحية. كما تقتل المدن المكبرى مواطنينا وهم أحياء؛ إذ تجعل منهم مدمني 
مخدرات؛ ومدمني كحول؛ ولصوصاً. تحن نبشّر «بالخير بالقيضات»» ونتناسى أن هذا مجرد 
هراء نخدع أنفسنا به. و هذا الخداع تجري حياة أجيال بكاملها. «ذمن أجل كنوز الأرض 
نهدم جبالباء ومن أجل درر البحار نمكر صفوهاء ومن أجل نزاع وثرثرة نهلك أجسادنا». أمّا 
السلوك المستقيم فَإنّه بقوم 2 أن «لا يكون الحكيم طمّاعاً: كلما أعطى الآخرين أكثر 
كلما نال أكثر؛ وكلما بل للآخرين أكثر؛ كلما اكتسب أكثر: (لاو«تسزي. تداودي 
تسزين» «كتاب الطريق والغيطة»). 

إذن فيما تقوم طريق الإنتسان القويسة؟ إنها الطريق القسانون؛ الداو. دعاهما 
كونفوشيوس بالطريق البدثية: البدء؛ بينما دعاها يان سيون بالمكنونة. وليس الداو وحيداً 
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واحدأ بيذ الكون اللا متناهي وحسبء؛ وإنما هو أوحد ف نوعه مكذلك. ويبدأ بالداو «انتشان 
ألعالم» أي ارتقاؤه يك الزمان والمحكان. فحسب لاو - تسزي إن الداو أحدث # بدء الزمان, 
الحدود 4 الفراغ» وبدورها حدود الفراغ أحدثت الزمان والممكان. ثم أحدث الزمان والمكان 
الأثير البدئي (يوان تسي)» الذي انقسم فيما بعد إلى مبدآين مكونيين اثنين (عنصرين): إين 
ويان. وأنجب هذان العنصران السماء, والأرض, والإنسان. وبعدثن إتجب هذا الثالوث حشد 
الأشياء» والكائنات: والظاهرات. وقد قال لاو- تسزي «واحد أنجب اثنين؛ واثقان أنجيا 
ثلاثة, والثلاثة أنجبوا عشرة آلاف شيءه. ويرى لاو - تسزي إن وجود الدأو «سابق على وجود 
اثرب الأعلى:: إنه «يعيش منذ الأزل: ولا علة لوجوده:. 

لقد قلنا ‏ ِ كتاب «الإله» والروح؛ والخلود»: إن مبدأ كل شيء 4 الكون: هو 
الحقل الإعلامي البيولوجي: شفيه تكمن خطة بناء الكون وتطويره. وكان لاو - تسزي قد 
رأى آيضاً إنه ك البدء عندما لم يكن ثمّة مكان ولا زمان بعد كان هناك الدأو 
أئلا متناهي وحده. وقد كان ذلك فراغاً خالياً من كل شكل.ونحن نستطيع أن نقول؛» إن 
الداو هو هذا الحقل الإعلامي عينه؛ الذي يخترق الكون كله ويخلق الوجود من العدم. 

وينقسم البناء الكوني في الفلسفة الداوسية إلى خمسة أطوار. # الطور الأوّل أُطلقت 
الخطّة التي كأنها كانت رابضة «على توم العدم والأشعكال». ويدعى الطور الأول طور 
«الانقلاب العظيم»: تحظة الدافع الأول الذي تلاه طور «البداية العظمى». غفي تلك اللحظة 
ظهرت سحابة الأثير الكوني المتمائلة تمام التماثل (سحاية برانا تسي). وتتواضق تصوّرات لاو- 
تسزي هذه تمام التوافق مع تصوّرات فيزياء الكون المعاصرة عن ارتقاء الكون بعد الاتفجار 
الأكبر. وجاء ب «مذكرات عن أجيال الأرياب والملوك»؛ إن «البداية العظمى تبدأ عند أوّل 
ظهور التسي البدئي»» وي «الكاوس (*الهراب الكوني.م) المتمائل الظاهر لترّه؛ تتحرّك مع 
الداو آلاف مؤاغة من الأشياء والكائنات المندغمة 2 كل واحد». 

وتجري # الأطوار الأخرى التالية عملية تشكيل الكون. ولكنّ كل شيء يجري 
فيها وفق الخطة المرساة # الحقل الإعلامي للداو. فيبدأ الكون يتجسّم رويداً رويداً» 
خارجاً من الكاوس: فيكتسب أشكاله ومكانه؛ ووظائفه. ويتلشّى الأثير الكوني ب 
أثناء ذلك توجهاً متبايناً. ويقع 2 هذا انطور انشطار الموجب والسالب» والإيجابي والسلبي» 
والخير والشر. وعن هذا كتب فيلسوف معاصر يقول: «كما العمليات التي تجري .يذ حوض 
مائي عكرء حيث يترسّب ويتباعد شيكاً فشيئاً الماء والطين المتخالطان ب كتلة متمائلة 
واحدة: كذلك عمليات نشوء الكون ترفع إلى مجالات الكون العليا كل نوراني: ودقيق: 
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ونقي؛ وترسّب إلى تحت كل قاتم؛ وثقيل: وفظء وقذر. فتولد السّماء والأرضء ومع 
ظهورهما ينشطر الأثير الكوني كله إلى اثنين مكتسباً علاقة مختلفة: الإيجابي والسلبي: 
والنور والظلام» والمذكر والمؤدّث» والليّن والصلبء وما إلى ذلك. وبنبغي ألا نظن أن هذا 
العدد» هو مجرد تقسيم ذهني» أو ثمرة إنشاءات فكرية تجريدية» أو رمزية جدلية. ف «إين 
ويان» ليسا مجرّد تناقض: تدشق الأثير النوراني والقاتم عبر قنوات الجسم الإنساني؛ وتخالطا 
بمعايير مختلقة فخلقا الرجل والمرأة؛ و مختلف فصول الستة» و لحظات شتى من حركة 
النظام الكوني الدائبة» ساد الأثير.# الكون باتجاهات مختلفة». إن ظهور الكوسموس 
(>النظام الكوني) يعني «تشييء» الدأوء تجسيمه. وهكذا ظهر الحد الأعظم للكون: 
الذي ينبض 4 داخله نبضاً متواصلاً» متمدداً أحياتاً. ومنكمشاً أحياناً أخرى» نوعان من 
الأثير: إين ويان. ولذلك لم يعد الداو خطّة؛ إمكانية كامنة: إنما تحوّل إلى واقع مجستم. 
إن الداو هو القانون الكوني. لقد عد لاو - تسزي إنه ليس ثمّة مكان 4 الكون لا وجود 
للداو فيه. وذحن نضيف أن هذا ممكن بفضل اليناء المتماتل للكون. أمّا عن حقل الإعلام 
(الداو)» فقد كتب لاو - تسزي يقول: «وأنت تنظر إليه لا تلحظه. وأنت تستمع إليه 
لا تسمعهةء وتلمسه فلا تحسن به». ولذلك فإننا لا نرتاب 4 وجود الحقل الإعلامي: أي العقل 
الكوني. وعنه كتب صيما تصين يقول: «يجري الينبوع العظيم للدرب من الستّماء؛ والسّماء 
لا تتغيّره وكذلك الدرب لا تتغير أيضأً». وعن هذا نفسه كتب اوغسطين المفبوط يقول: 
«أ مكان آخر يجري الينبوع الذي منه يتدفق إليتا الوجود والحياة؟ كلاً؛ فأنت تصنعنا يا 
رب!). 

ويقول أو - تسزي: دإن الداو هو الذي بفضله يجري التوجّه إلى الجذر, والعودة إلى 
البداية». وكتب الفيلسوف خان فييه - تسزي يقول؛ «يتفرس الحكيم 4 فراغاته المكنونة 
ويستخدم دورانه الدائري, فعندما يدور الداو مع العالمء فإنه يصنع حيوات طويلة الأمد» 
ويوآزر النجاحات المديدة». نقد ماثلوا الدوران بالشمسء» التي عدها الداو سيون بمثابة مركز 
كوني يستشعر الداو وينقل نبضه إلى العالم الأرضي. وتحت تأثير هذا النبض تحدث على 
الأرض التبدلات؛: وتظهر الفصول. 

وحسب ألداوسية» إن انشطار النور والظلام» و «الاين واليان»: والموجب والسالب كان 
أمرأ ضرورياً لكي تتحقق الحركة (دإين أحيانا: ويان أحيانا أخرى»). وبعد حين ظهرت 
مسألة بلوغ الكمال. ولتحقيق الكمال ظهر الإنسان 2 العالم. ولذلك فهو «يمتذك استشهار 


اللا مرئي» وائلا مسموخ : وما لا يقّاس» وما لا يلمس». 
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فكيف يؤدي الإنسان مهمته إذن؟ وكين يتلقّى المعلومات من حقل الإعلام الداوي؟ 
لقد جاء ب الكتاب القديم «غوان - تسزي»: دك السسّماءء الداو 4 الشمس؛ وك الإنسان هو 
بذ القلب». وتساءل فيلسوف القرن "ق.م سيون - تصزي قاثلاً: «بأيّ صورة يمي الناس الداوة». 
ويجيب: «يمساعدة القلب!». ويقول سيون - تسزي ل مكان آخر؛ «لا يمكن للقلب ألا يعرف 
الداو». وعن هذا عينه يتحدث العلم الحديث» لكنه يدقق مؤكداً على أن صلة الإنسان 
الإعلامية مع حقل الإعلام الكوني؛ أي مع العمل اللكوني» تتحقق عبر اللاوعي؛ عبر لاوعي 
الإنسان. وحسب تماليم الدأو إن قلب الإنسان يجمع بين الحركة والسكون.ء بين الامتلاء 
بالإحساس والتطهر الذاتي منه حتى درجة «الخلوء التام. والقلب قادر على أن «يشطر: إلى 
مبدأين متناقضين. وللداو الخاصيات نفسهاء وهو ثابت لا يتغير ويثوي الداو 2 الفراغ محيطاً 
بالوجود كله. والداو واحد وحيدء لكنه يلد الكثرة. ففي قصّة للزاهد تساو غو - تسزي 
وصف لزيارة قام يها الساحران الخالدان خان تشجون - ني» وليوي دون - بين للزأهد. نقد 
سألا الفيلسوف الداوسي عمًا بفعله 4 الجبال؟ فأجاب الداوسي قائلاً: دإن الغاية الوحيدة 
لإقامتي هناء هي أن أي الداو يذ ذاتي». 

- فسأل الضيقان: «وأين يقع هذا الداوة». 

- دالداو هناك!»: وأشار تساو إلى السّماء. 

- «وأين الستماءقى» سأله ضيفاه مرة أخرىء فأشار تسأو إلى قلبه دون أن يجيب. 

- فابتسم له تشجولي وقال: «القلب هو السعاى والستّماء هي الداو. لقد نفذت إلى 
جوهر الأشياء. 

ويستفاد من تعاليم الداوسيين, إن تواصل الإنسان مع الداولا يجري عبرفوة الإرادة أو 
الإدراك النكريء بل على الضد من هذا إذ يحدث الاستفراق 2 عمق الوجود الآخر ف 
لحظة الانعتاق من رؤية العالم الماذي؛ # نحظة تجاوز قلق الأهواء والتركيز على الوحيد. 
وهذا هو التأمّل بعينه. إن تحقيق تبادل المعلومات مع الدأو بالعقل: أمر مستحيل؛ لأن عملية 
التبادل هذه لا نقتمي إلى التجرية الحسية. فأيّ قسر للحالة الطبيعية يعطي هنا نتائج عكسية. 

وقد أسفر الاستشقاء الروحي عن إمكانات لا متناهية لإبراء الناس. ووفق المعنى 
الحصري للكلمة: لم يكن اللجوء إلى التأمّل إلزامياً هنا؛ إذ كان الأمر المهم؛ هو أن تذهل 
عن البموم والمخاوف الصحية التي تضنيك» وشترك قاريك للأمواج. وهذا هو بك حقيقة الأمر 
جوهر التأمّل. فأشكال التّامّل شتى. ولكنه 2 الأحوال كلها طريق القور الداخلي؛ وتواصل 
مع المبهم العظيم الذي يقيم خارج إمكانات أجهزة الحس البشرية؛ أي خارج حدود العالم 
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الماذي. وغني عن البيان أن الداوسيين» بمن فيهم لاو - تسزي قد مارسوا تمارين الاستفراق ب 
التآمل. فَالتّامّل لا يحرر من العالم المأدي وحسبء بل كذ أقائه تستغرق الأشكال؛ أي 
هولوغرامات الإنسان كي أبعاد مغايرة» 4 حقل الإعلام الكوني. وك القرن دق.م وصف الحبر 
الداوسي لي - تسزي بداية تمسكه ونهايته على الشكل التالي: 

ها قد مرّت ثلاث سنوات من أن أقمت على خدمة معلّمي وصديقي؛ وقد طردت فيها 
من قلبي التفكير بالحق والباطل» وحرّمت على شفتي التحدث بالتافع والضاز. وحينئن فقط 
استحقيت نظرة معلّمي. وانصرمت خمس سنوات» فولدت © قلبي أفكار أخرى جديدة عن 
الحق والباط.ل» وببت أتحدث يطريقة جديدة عن الناظع والضاز. وحينئنْ فقط استحقيت 
أبتسامة معلمي. ثمّ انصرمت سبع سنوات» فأطلقت لقلبي حريته ولم أعد أفكر بالحق 
والباطل» وأطلقت لشفتي الحرية ولم أعد أتحدّث عن الناقع والضار. وحينئن فقد دعاتي المعلم 
وأجلسني إلى جانبه على الحصصير. ومرّت تسع سنوات؛ قبت مهما أكرهت قلبي على 
التفكير» ومهما أكرهت شنفتي على الحديث؛ لم أعد أرى ما هو حق بالنسية لي وما هو 
باطل» ما هو نافع وما هو ضارٌ؛ كما لم أرما هو حقّ بالنسية للآخر وما هو باطل؛ ماهو 
نافع له ومأ هو ضارٌ؛ ولم أعد أرى أن المعلم هو مرشدي» وإن ذلك الشخص هو صديقي. لم 
أعد أفرّق الداخلي عن الخارجي. وعندئز بدا لي كأن أحاسيسي اندغمت ك4 كل واحد: 
تمائلت الرؤية مع السمع؛ والسمع مع الشمء والشم مع الطعم. تفكيري تراجع؛ وجسدي 
تحرنر؛ واتحدت عظامي مع عضلاتي 4 كئلة واحدة. ففقدت الإحساس بما يتركز جسدي 
عليهء وما تطؤه قدماي»: وتبعاً لاريح أخذت أتحرّك شرقاً وغرياً. ومثلي مثل ورقة شجر أو 
قشرة يابسة؛ وأخيراً لم أعد أعي ما إذا كانت الريح هي التي أسرجتني أم أذا أسرجت 
الرييي. 

لقد كان الداوسيون على يقين من أن القلب البشري كان قد أحسَ إحساساً مباشراً 
بحركة الدأو عند فجر اليشرية. فعندئن أعلن الداو غن نفسه بصورة غير مباشرة: عبر رتل 
طويل من الأحداثء والظاهراتء والآيات. لقد كان ذلك العصر من الزمن الماضي مثلاً أعلى 
نلخير: والحكمة؛ والطبيعية. وقد قامت هذه الأخيرة ك أن سلوك الإنسان سار وفق قانون 
الداو؛ بما يتوافق وقوانين الطبيعة؛ والعقل الكوني. وهذا ما لا يمكن قوله عن سلوك 
الإنسان # العصور التالية: فما بالك بعصرنا تحن. إن فلاسفة الصين القدماء تحدثوا عن 
«الزمن الذي كان الداو فيه كك العالم». وقالوا عن الأزمنة الرديئة: «عندما حل زمن اندحار 
انداو (الدرب)». وليس المقصود هنا الداو نفسه بالتأكيد : إنما تأثيره على الإنسان. فالداو 
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نفسه: الدرب نفسه بالمفزى الصارم لهذا المفهوم؛: حاضر ل كل مكان وي كل زمان. إلا 
أذنا لان نحسته دائماً. وكان فيلسوف معاصر قد قال 4 هذا الصدد؛ ولقد بات من النادر 
أكثر فأكثر أن يفسل الإنسان قلبه ‏ تياره؛ وتبعاً لبذا يغدو الخير ف العالم أقل فأقَلٌ, 
والطباع تتصلب أكثر فأكثر». 

وعلى هذه الصورة تعد تعاليم الداو» الحقيقة الأكثر باطنية والتي لا يمكن إدراكها. 
ولكن الفلاسفة الداو سيون» وأولبم لاو - تسزي نفسهء يعالجون المسائل العملية بك جوهر 
الداو» وتحديداً مسألة: كيف يُظهر الداو نفسه ف العالم المرئي. وبكلمات أخرى: كيف 
يُظهر المطلق نفسه # ظاهرات العالم المحيط بنا. وتجلي الداو هذا يعني باللغة الصينية: دي. 
وعلى هذه الصورة يحكون الداو هو المعطى أولاً, والدّي هو المعطى ثانياً. ولكن الأول والثاني 
ينتميان معأ إلى درجات مختلفة ا مستويات تجلّي المطلق. وإذا ما سقنا مقارنة مع الفلسفة 
الإغريقية القديمة فإن الداوء هو اللوغوس: والدي: هو الإيدوس (-الصورة؛ الظهر 
الخارجي: م). وبالطبع فإن الي كما الداو؛ ينتمي إلى العالم الروحي» لكن هذه الروحانية 
هبطت الآن إلى العالم الماديء إلى عالم الأشياء. وإذا ما عبّرنا بطريقة أكثر أرضية: فإتنا 
نقول: إن الدي هي بدرجة معينة «ششيء لنا». وكان شارحو تماليم لاو - تسزي القدماء قد 
وضعوا هذا المفزى عيته ‏ مفهوم الدّي. ونحن يمكننا أن نقول تبعأ للمغزى الحقيقي لتعاليم 
لاو- تسزيء عن دي هو معلومات وطاقة الخطّة الكامنة بي حقل الإعلام الدكوني: إنه تعدد 
الكون؛ :الحركة الحتمية؛ للعالم؛ و الوقت نفسه» ئيس الدّي حالة مادية» إلا أنه 
الكامن الذي يمنح إمكانية كل تجسيم مادي. وما يدل على أن الحديث يجري 4# الدّي عن 
الكمون: عن الإمكانية الكامنة: هو كتابة كلمة دي ل صورة هيروغليف. فاليروغليف 
دي يعكس هذا المفهوم ‏ صورة ينمو فيها من عين المرسوم فرخ نبات ما. ومعنى هذا؛ إن 
الدي رمز للنماءء والارتقاء: والانتقال من حالة كمون «الشيء تذاته»: إلى حالة «الشيء 
للعالم». وهذا هو رمز الخروج من الظلام إلى عالم المرئيات. ولو أتيحت الفرصة للهنود القدماء 
لقائواء إن ألكلام يجري عن هالم الماياء عالم الأوهام. 

وليست فكرة النماء هذه من سمات المدارس الفلسفية الصينية القديمة وحدها. ففي 
واحد من أقدم الكتب البندية؛ يدعى العالم الذي نعيش فيه: «الزرع العظيم». وكان المسيح 
قد ردد مراراً مثاله من الزرع والحصاد» قاصداً بذلك انتشار أفكار تعاليمه. 

وكما شاعت ك الديانات البندية القديمة فكرة الروح الكوني. كذلك تحدّنت 
التعانيم الفلسفية الدينية الصينية القديمة عن البذرة الرُوحيّة المكونية. 
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وإذا كانت روحانية الداو؛ هي البدرة» فإن الدي هي النبتة التي ستنمو عليها مع 
الوقت بذور جديدة. فالداو والدّي هما بمثابة شحنة النماء المقبل وكمونه. وقد جاء ب «كتاب 
التحولات» القديمء إن «أعظم دي السّماء والأرض يمدعى حياة». كما نرصد حضور هذه 
الفكرة خ مقولات الداوسيين المتأخرة أيضاً. 

ولكن التشابه بين التعاليم الصينية والداو والتعاليم البندية لا ينتهي عند هذا الحد. 
فنحن نقف عند الداوسيين على ما يشبه الكارما. ويتحدّث هؤلاء عن إمكانية تراكم طاقة 
الدّي. وي غضون ذلك ينتقل الإنسان إلى مستوى نوعي جديد. وقد جاء عن الفرق بين الي 
والكارما ما يلي: «إن نتائج الدّي تظهر أساساً هنا والآن» بينما ترتبط الكارما بنظرية 
التزوح الكوني:؛ ونتائجها لا تظهر ك هذه الحياة عادة؛ بل 4 ولادات لاحقة؛. 

والآن آن الآوان لكي نتحّول إلى المسألة الأهمء إلى المسألة الأكثر مبدثية ‏ الديانات 
كلياء والنظم الفلسفية كلهاء وهي: من أبن يآتي المبدأ السلبي: من أي قوى الظلام كي العالم 
الذي خلقه ويديره إله واحد أوحد. من الواضح أن الإله 4ك الداوسية» هو الداو. ويستفاد من دراسة 
تعاليم الداو سيين أن الداو يمكن أن يعلن عن نفسه يك قوى النور وب قوى الظلام التي تصدر عن 
أصل واحد ‏ هو الواحد العظيم. وهي التسمية الأصمّ للاله. ويجب الا يثيرهذا استغراب أحد. فهذه 
حاضرة ا التوراة: وك الإنجيل. فانتنكر مما موعظة الجبل انتي قال المسيح فيها: اشرق 
الشمس على الأبرار والأشرار على حدّ سواء». وحسب التوراة أنهم كانوا يقدمون القرابين للاله 
الواحد» ولإله الشر (جدي الخلاص). وهذه الفكرة ألتي نرصد حضورها ب التعائيم الفلسفية 
وديانات شتى القارات هي ذكرة عميقة جداً وتتوافق وبناء العائم: الموجب والسالب «يعملانة 
معاء ‏ الآن عينه» يكمّل أحدهما الآخر؛ وهما محرّك تطور البشرية» والمكون مكله. 

ومن الواضح إنه من الصعب جداً قبول هذا كله. إذ يبدو كأنه تبرير للش ولذلك 
يبدو أن أكثر المؤلفين القدامى أدغم طافة الدّي كلها بقوى النورء بحركة الأثير المشرق يان. 
ورأوا أن «الحياة هي ضياء الذي (تشجوان - تسزي). وفال لاو - تسزي نفسه عن الداوء إنه 
مصدر الخير للوجود كله. 

ترجمته إلى اللفة الروسية حمل كتاب لاو - تسزي العنوان: «كتاب الطريق 
والغبطة:. والطريق: هي الداو. أما الفبطة: فهي الدّي. والمطلق هو الذي يمنح الغبطةء الخير 
للعالم. وقد اعتقد القدماء أن بعض الأشخاص وخططهم» وقراهم؛ وحتى دوليم تتال طاقة 
الدّي الرُوحيّة الخيّرة. ويخلق وجود اندي داخل الإنسان فيه شتَّى الميزات الأخلاقية. ولذلك 
يمكن القول إن الدي هو الفضيلة. 
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ولكن معاكسة الخير والشر هي حسب تماليم لاو - تسزي أمر ليس له مفزى. فكل 
من هذين المفهومين ينطوي على تقيضه» أي أن الخي ريحمل 2# داخله جنين الشرّ والعكس 
صديح. وقد ورد 4 الإتجيل: ولا يمكن فصل الخير عن الشرّء كما لا يمكن فصل النهار 
عن الليل». فالعالم يتكوّن من الإيجابي والسلبي: ولكن وجود الإيجابي من غير السلبي أمر 
غير ممكن. وي تخطيط «التقسيم العظيم؛: أي عالمنا الذي نعيش فيه؛ يحتوي العنصر 
المشرق يان عند حذه الأمعمل؛: على جزيئة من المنصر المظلم إين؛ ويحتوي هذا الأخير لحظة 
نضوجه الأقصى على نواة يان. فالأشياء تبلغ حدها ثم تنقلب إلى ضدها. وإذا ما بات الجمال 
بمتناول الكل فإنه يفقد جاذببته» ويبدو ميتدلاً؛ والخير الذي يقر جميعهم به ويُرضع إلى 
منصّة الشرف» يولّد شرا مقابلاً. 

وتثرتب على هذا نتائج عملية يعيدة المدى. فلا تحاول أن تثبّت الخير على منصة 
الشرف» ولا تسعى من فورك إلى جمل الناس سعداء كلهم: لأن «خيوط السعادة والمآسي 
داخل الكبّة: متداخل بعضها ممع بعضء والفصل بينها ليس ممكناً» إن استئصال الشرّ 
مستحيلء لأنه يشقّ طريقه بإهاب آخرء عبر عملية إنشاء الخير, ونحن لا نرى ضرورة لسوق 
أي مثل لبذاء لأن نظرية البشرية كلها تمثل هذا المثل. فتعاليم المسيح رائعة؛ ولكن عندما 
رفعها آباء الكنيسة إلى منصة الشرف» كم من الآلام ظهر: وكم من الدماء سال. قياسم 
المسيح خدعوا؛ وقتلواء ونهبواء وابتزوا المؤمنين إيماناً صادقاً. وهدا ما حصل للتعاليم 
الأخرى أيضأ. وقد قال لاو- تسزي: «كيفما يكون النداء» يكون الصدى». فبقدر مأ 
يكون نداء الخير قوياً» بقدر ما تزداد ضراوة الشر. ولذلك لا تقسم العالم إلى خير ور 
إلى صائح وطالح» لأن فهرض الأحكام على الآخرين آمر محفوف بالمخاطر. «لا تدينوا كي 
لا تدانوأ» (الإنجيل). وهذا ما قاله لاو - تسزي أيضاًء ولمكن بكلمات أخرى. فقد رأى أن 
الإنسان الحكيم يجب ألا يشارك # مثل هذا اللهو: تعظيم أحدهم وتحقيرآخر. لأنه لبو 
خطر من حيث جوهره. وحياة الحكيم كامنة 4# داخله هو. فهو يعلّم بصمت؛ «من القلب 
إلى القلب». وقد كان المسيح حكيماً من هذا الطراز. فلم يدع إلى حرب مع الشرء إنما 
بطريقة عيشه:؛ بوجوده نفسه جعل العالم أكثر إشراقا : وأكثر طيبة. ليس الحكيم هو 
المستغرق + تفكيره متبطلاً لا يفعل شيثاً. فالفكر يتصف بالمادية. ولذلك فإن الحكيم 
الماكث ف تفكير الماكث خارج الفعل يصنع الشير. ولكنه يصنعه بطريقة أكثر فاعلية 
من أولثك الذين يحاولون أن يغيروا ألعالم علانية: ويجعلون الناس سعداء بالعنف. «قين 
القلب إلى القلب» تواصل بوذ! مع تلاميذه. ولحظة تحول بوذا إلى النرفانا فهمه تلميذه 


1 


كاسيانا بغير كلام: وقبل الزهرة وابتسم. ويفترضون أن تماليم بوذية جديدة قد ولدت ل 
تلك اللحظة» هي تعاليم إيزين (تشأن). 

لقد تحدّثا قبل قليل عن صلة الإنسان بالحقل الإعلامي» الداو. وبقدر ما تكون 
أخلاق الشخص المعني سامية؛ بقدر ما تكون هذه الصلة أفضل. لأن الرؤية الدّاخليّة لمثل هذ! 
الشخص ليست معكرة بآثام الرغبات والأهواء. وقلبه صاف كمرأة المياه التي لا تهزّها 
الرياح. ولذلك إن هذه المرآة تمكس كل ششسيء بدقة وصدق ودون تحريف. إن كثل هذأ 
الإنسان السامي الأخلاق قدرة على أن يمتلك ما لا يستطيع أحد امتلاكةه:؛ وأن يدرك ما 
لا يدرك. فليس بينه وبين حقل الإعلام الكونيء الداو حجاب. إنه قادر على أن ينزل سلّم 
الزمن إلى العائم البدئي حينما لم يكن الاسم الأزلي قد نطق به بعد. والاسم الأزلي» هو اسم 
الطريق الأبديء اسم الإله. إثنا نتحدّث دوماً عن المعلومات: ومن الضروري جداً لنقل هذه 
الأخيرة؛ امتلاك كلمة مفتاحية: اسماً. ومن الممروف أن أسماء الآلبة ‏ الديانات كلها؛ 
كانت أسماء سرّية مكنونة. فالمسيحيون يصلون قائلين: «ليتقدّس اسمك». ويقول الصوفيون» 
إن الإنسان إذا عرف الاسم يحظى بالسلطان حتى هذ المجال الخارق. أمّا الدأو فإنه يتلقّى اسماً 
عندما يتحول من الحالة البدئية الأولى» حالة العدم والخراب» إلى حالة الكوسموس (النظام). 
وابتداء من تلك اللحظة ينتقل إلى «التقسيم العظيم». ومنذ تلك اللحظة بات اسم الداو راسضاً 
رسوخاً أبدياً. وقد شال لاو-تسزي: «الذي لم يكن له اسمء غدا ميدأ السموات والأرضء 
وباكتسابه اسماً صار أُمّ الأشياء كلهاء. كُمٌ يقول: «الرصين أبداً ببصر الحريز الصعب 
المنال؛: أما «وعبد الأهواء» فلا يرى سوى المحدود المنتاهي». ومعنى هذا أن ما يتلقاه هذا الأخير 
من حقل الإعلام من المعرفة محدود جداً. فلا تمتد بك مرآة قلبه الكدرة سوى خطوط 
المكنون الممهوكة. ومعارفه مقتصرة على ما هو موجود ف الواقع الذي آخرجه الاسم إلى 
الحياة؛ أي على أشياء العالم المحيط وظاهراته. إن المعرفة السامية لا تمنح لأي كان. ولا 
تدرك إلا بالولوج إلى عمق سر من الأسرار. فقد قأل المعلّق علس تعاليم لاو-تسزي (القرن 
؟ق.م.)ء «شيخ من ضفاف الثّهر الأصفر:: وإنَّ عبارة: سرٌ من الأسرار معناهاء أنّه ثمّة سماء بخ 
السّماء. ولا يعطي المعرفة الحقيميّة سوى التّفاذ إلى خارج المجالات القصوى. فالدكلمات غير 
مؤملة لنقل التّجربة اللاشعوريّة. أمّا هذه الأخيرة نفسهاء ههي الوسيلة الوحيدة لمقارية جوشر 
الأشياء. وليست الكلمات والمفاهيم مؤملة لنقل المعرقة: لأنّ هذه الأخيرة خارج ما هو عقلي. 
ولا يمكن للإنسان أن يأمل بأنْ يعي مأ هو موجود؛ وما هو غير موجود؛ إلا إذا نفذ إلى 
السّماء الثانية؛ إلى المجالات الخفيّة. 


اال - 


إن بلوغ السّرَ من الأسرار يقتضي بذل جهد معيّن. ومن هذا قيل: «لقسد مات بريقك» 
فاختلط مع الرّماد»: وهي دعوة لتدمير الذّات والخضوع. إن الداو كا ماء» يسعى لكي يشنل 
أدنى مكان # هذا العالم. ولكي يندغم الإنسان بالداو» عليه أنْ يحذو حذوه. وكان المسيح 
قد دعا إلى الخضوع أيضاًء إذ قال؛ «مَنْ يريد منكم أنْ يرتفع عليه أننْ يصير خادماً نكم». 

ويحدث الاستفراق ث أمداء الدّاو دعندما تتبدل حالة الوعي؛؛ وهو ما كتبنا عنه يز 
كتابنا «الإله: وائروح: والخلود». والحديث يجري عن حالة التَّآامّل وسواها من الحالات 
النفسية «المختارة» الأخري. ذفي مثل هذه الحالة يحدث الدخول إلى المجال الواقع خارج المجال 
الأقصى. وترضع هذه الحالة حكل التناقضات التي يتميّز الواقع بها. . غضون ذلك يتحول 
الإنسان إلى مقام أسمى وبتكيفيّة مفايرة. ولا بأس بالقول» إِنَّه ينقلب إلى مستويات أعلى لذلك 
الإشعاع السمعي الدقيق» الذي يراه الجوابون الخارقون: بمن فيهم الداوسيون الصينيون 
واليوغيون البنود. وكان تشون يان (عصر مين) شارح تعاليم لاو-تسزي: قد وصف الاستغراق 
التّأمّلء الذي بات كتاب لاو-تسزي رائده. 

«لقد فلت نصال المسواة بنفسهاء فبتُ لا أشعر بالمسواة» ولا أحمرٌ فكرة اندثارهاء 
والسياط من الخارج لا يمكنها أن تنفذ إلى الدّاخلء ويما أنّها لا تتفن؛ فلا حاجة تجدلباً 
أصلاً؛ لقد اندثرت تلقائياٌ: ولا تخرج إلى الخارج بل تبقى صامتة. و اللحظة التي أستفرق 
ذيها يخ سكوني: تغدو هذه الأعباء عاجزة عن إسخاط روحي؛ أو إقلاق نفسي» أو تمزيق 
قلبي» أو دشتيت سييء أو تبذير بذوري. وما أنْ يتوشف الإسخاطء والإقلاق» والتمزيق» 
والتشتيت» والتيذيرء حتى يتنبلج ثور طبيعتي. وعندما ولد النور نه داخل سكينتي» عندها 
فقط تمكنت من أنْ أدرك ما وراء حدوده؛ وأتنور بقوانينه المكنونة» وأنفذ إلى عمق لجته: 
وأشيد من وعائه. فقط عندما تفوص إلى قاع الماأعون. يمكن أنْ تدعو ذلك تحقيق الانسجام. 
وعندما يصل المرء إلى تلك الدرجة من تدريب الجسم بحيث يفدو هذا ساكناً كالأرض 
لا يتزحزح؛ حينئذ فقط يمكن القول إِنّهِ جمع حبيبات غباره». ثم يصف تشون يان بعد ذلك 
عمليّة الاستغراق على مستويات جديدة. ويقول؛ إِنّه ب أثناء ذلك توند ب الظلمة نماذج مشرقة 
بالكاد يمكن تمييزها؛ ويظهر إحساس مشووّش بتيار الداو؛ وتنشأ رؤية الوليد الذي لا يرى. 
إن ما يحصل إذن هو تجسيم مادي نكلمات لاو-تسزي حين قال: «أنا لا أدري أبن مَنْ هوء. ثم 
يختفي شعور «الأنا». وأخيراً يقع الذوبان التام 2 الداو. 

لقد رأى الدأوسيون أن الرحمة وحدها القادرة على قطع سلسلة الشّْرٌ اللا متناهية. ولا 


يمكن لأي شيء آخر أن يفعل هذ!. ونحن كنا قد أشرنا إلى أن كونفوشيوس عد الرحمة 


سقاللء 


أسمسى صفات الرجل النبيل. وقال؛ إنَّ الرحمة هي دحب الآخرين». إنّها الاجتهاد كذ أنْ دلا 
تصنع للآخرين ما لا تريده لنفسك». 

ويدرس الداوسيون رحمة السّماء والأرضء ولو كنا مكانهم لقلناء رحمة القوانين 
الطبيعية للعائم المحيط بنا. فعند الصينيين أنَّ السّماء هي الإله؛ وهي قلب. كما عد الصينيون 
القدماء الأرض حيّة أيضاً: إنّها شرايين الدماء. ومُتحت السسّماء والأرض إدراكاً وإرادة. ولكنّ 
رحمة السّماء والأرض (الإله) رحمة فريدة. #تعلوان فوق المكل» وتسكبان نعمتهما بالنّساوي 
لا على الإنسان وحده؛ مع أنه الأغلى» إنما على الوجود كله ؛ على العظيم والضئيل؛ تصاقاً حتى 
الشجر والعشب:ء والزواحف؛ والحشرات. كأنّهما على الجاتب الآخر للخيروالشّرٌ واكن 
«كأئّهما؛ وحسب, لأنّ الداو إلى جاتب الصالحين دوماً. هفي بعض الأحيان تبدو رحمتهما السامية 
لا إنسانية» بيد أن هذا مجرّد ظاهر فقط. وهكذا ينبغي على الإنسان أنْ يكون: فإذا ما أدرك 
أسمى درجات الكمال الروحي؛ يغدو رصيناء بعيدا عن الأهواء؛ ويفسح للعدالة العليا أن تتحقق». 

ويجب على الإنسان أن يحاول أن يسلك مثل هذا السلوك كذتك. فالمسيح لم يرخفض 
أحداً: وحاول أن يساعد كل مَنْ أتى إليه. وقال؛ لا يأتي الطبيب إنى المعافىء بل إلى المريض. 
وداوى أرواح الناس. والداوسيون أيضاً يدعون الإنسان إلى الاقتداء بالسّماء والأرض 2 منح 
رحمتهماء أي يدعونه لكي يصير خالداً. ولكنهم يختلفون هنا مع المسيح اختلافاً مبدئياً. فهم 
يرون أنه ينبني على المرء أن يكون رصيناًء بعيداً عن الأهواء 2 علاقاته مع الأقارب (الطيبين 
والأشرار). فلا يجب عليه أن يرحم. بل أن يترك الفرصة للإله الأعلى كي يتجلّى» كي يظهر 
الرحمة العليا. وقد كتب تشون يان عن هذا ما يلي: «السّماء والأرض عاليتان علواً منتاهياً 
وواسعتان اتساعاً متتاهياً... وتتورّع بركتهما وعطفهما على الوجود كله ويظهر هذا بف أنّهما 
تلدان» وتريّيان: وتكبّران إلى حدٌ الكمال آلافاً مؤلفة من مخلوقاتهماء وي هذا تقوم 
رحمتهما. إن السّماء والأرض تحتويان الوجود كله؛ وكل ما هو موجود يحسُ بردكتهما. ويما 
أنها لا أشكال لبا ولا آثار؛ فَإنّ هذه البركة تنتمي إلى الغيطة العليأ: التي لا تبارك الرحمة 
العلياء التي ليست رحيمة. وهذه هي بالضبط الرحمة المتناهية؟ فبفضل هلا رحمتهما؛ بقيت 
السّماء والأرض موجودتين هذا الأمد الطويل كله... إِنَّ المرء الكامل الحدكمة الذي يعمل 
على تحسين كماله: محاكياً السّماء «ائلا رحيمةة»: لا يفعل شيئاً سوى أنه يفير نفسه 
وحده: ولكنْ عندما يتحدّثون عن «مائة مشيرة»» فإِنَّ هذا ليس سوى جسد واحدء إِنَّه هو 
عينه: وليس الآخرون. إنه قلب البلاد : فكر الملك؛ فلب الشعب. فبتبطله يحول الجسدء 
وبتبطله يحافظ على القانون. وهذه هي الرحمة بعينهاء فضي السكون والاحتجاج: وعدم 


ماع 


أظهار الراقّة يحدو الكامل الحكمة حذو الرحمة المليا للسّماء والأرض» هذه الرحمة التي 
ولا ترأفه؛ وهكذا يسعى لكمال نفسى, 

تعد مشكلة الرحمة مسألة مبدثية 2 تبيان الاختلافات بين ديانات الشرق والغرب» 
ولذلك نرى أنه من الضروري أن نعالجها بالتفصيل. ولنعد مرّة أخرى إلى تشون يان: «كيف 
يمكن للمرء انساعي إلى كمال نقسه ألا يحاكي الأرض والسّماء؟! فالذي يطوّر نفسه 
بمساعدة الفراغ؛ يكتسب جمانله وغموضه: ليست به حاجة لأن يطمع بالمجد؛ أو بالطريق. 
فما أن ييلغ الخواء حذه حتى تحدث حركة ما. وعندما تبدأ هذه الحركة تريق الجمال؛ يبدا 
إحساسك يمكنون ما يجري يتزايد. وهذا ما لا يمكن التعيير عنه! وتلذلك إن روعة أن تدرك 
. ذاتك: ومكنون اللقاء مع ذاتك؛ وسر التركيز . داخل ذاتك إلى درجة النسيان الكلي: 
وعزل ذاتك 2 أقصى وسط الطريق الأقصىء وبراناك الواحدة الحقيقية الأزلية, هذه كلها 
التي بفضلها تسعد بحقيقة السّماء: لبي أفضل من الخسائر التي لا حنصر لبا. أو ليست هذه 
هي تلك اللا إنسانية التي يفدو فيها الحكيم الكامل الساعي إلى تحسين كمائه: شبيهاً 
بالسسّماء والأرض؛ أوليس هذاء هو قانون الفراغ الخفي المكنون؟ إِنّ ررحمة السّماء والأرض 
تكمن يذ لا رحمتهما. كم هو مكنون 4# عظمته اللا متناهية هذا السرٌء كم هو مكنون 
رسوخه اللا محدود». 

وعن هذا نفسه يقول شيخ ضفاف النهر الأصفر (القرن ؟قم): «كثيرة هي البعوم التي 
تؤذي الروح» وكثيرهو الكلام الذي يؤذي الجسد. فعندما تنفرج الشفتان وينطلق اللسان 
على هواء؛ فَإنْ البلية والرزيّة واقعتان لا محالة: العرين جم قيقر الاركرملي 
الفضيلة الدّاخليّة, وتهتم بإنبات بذرة الروح وتعشق البرانا -تسي وتقلل من الكلام؟:. 

وهذا كما نرى يميّز الفلسفة الشرقية عن الفلسفة الغربية» وديانات الشرق عن ديانات 
الغرب. فا مسيحية والإسلام يهتمان بالمجتمع كله؛ بأطراد الطائفة كلهم دون استثناء. فالشاة 
اتضالة بالنسبة إليهما أغلى من تلك التي تسير على الطريق الصحيح. ويستحقُ الابن الضال 
استقبالاً حافلاً من قبل والده: لقد عاد أخيراً إلى الحق. فللإنسان أهمَيّته بخ هاتين الديانتين 
أنه يُعدُ جزءاً من المجتمع» من الطائقة؛ من الجماعة. ولا يجوز أنْ يترك جائعاً؛ وعارياًء ويلا 
رجاء: لقد قال المسيح إن قبوله» قبول تعاليمه؛ يعني إطعام الجائع؛ وإاكساء الماري, 
ومواساة المريض و..وك هذا يقوم جوهر تعاليمه. وإذا أرادت المسيحيّة المعاصرة أن يصكون نبا 
مستقبل: فإنه ينبغي عليها أن تدرك هذاء لا أن تهتم بدخلها المالي فقط. ولكن كيف تتعامل 
ألديانات الشرفية مع هذه المشكلة؟ تقد أجينا على هذا السؤال قبل قليل؟ ولكدَّنا نكرّر: 


العامة 


لا يفير المرء الكامل الحكمة الساعي إلى تحسين نفسه» سوى نفسه وحدها ققط. أليس من 
الأفضل التركيز على الفبطة الداخليّة: والاهتمام بإنبات البرة الروحيّة» وتنقية النفس. 
وتحن نجيب: دلاء ليس هذا هو الأفضل»؛: لأن المجتمع كله: والبشرية كلها كائن حي 
واحدء وجزء من الكائن الحيّ الذي يملأ الأرض. فالمجتمع ليس مجيَّد كم من المواطنين» أو 
من أفراد كل منهم قائم بذاته مستقلٌ عن الآخرينء إِنّه هائن حي لا بسكن للاصبع؛ أو 
الساق: أو أي عضو آخر أن يعيش فيه ويتصرّف على هواه. إِنَّ الإنسان يولد شرداً» له مواهبه: 
وقدراته؛ ومؤهلاته؛ وميوئه» ومساعيه؛ بيد أنَّه يمدي هذا كله جزءاً من نظام: مجتمع» 
ولذلك فإنه ملزم أن يعمل لخير المجتمع. فالشخصية لا وجود لها خارج المجتمع. والشخصية الحقّة 
تظهر بصفتها شخصية حسب موقفها من الآخرين؛ من المجتمع كله: فقد سار المسيح إلى 
الصليب من أجل المجتمع» من أجل الناس. يقينأ أنه مكان كامل الحكمة: ولكن لا يمحن 
تخيّله وقد قصر اهتمامه على التركيز الذاتي» وإنبات البذرة الروحيّة والروح. لماذا إنبات الروح 
وترييتها إذا كانت لذن تسخّر لخلاص القريب: ورفع شأن المجتمع كله؟ وما القائدة من أن 
تفضي حياتك كلها متأملاً على قمم الجبال و الكهوف. إذا كنت لن تقدّم شيئاً للآخرين؟ 

وعليه يفدو من الواضح لماذا أخذت الديانات والتعائيم الشرقية تلقى مزيداً من الانتشار 
الغرب. فا مجتمع الغربي يتشظى إلى كثرة من الأغراد الذين تعذبهم الوحدة بك تلك الأدغال 
الحجرية. فالكائن الحي يسقم» ولا يمكن لبعض خلاياه منفردة أن تمكون سعيدة. ولذلك 
ثراها تبحث عن خلاصها 4 فردانية الشرق. 2 الانفصال عن الواقع؛ ل التسيان. 

إن ما قلناه هنا لا يمئّل رفضاً لديانات الشرقء فالحديث يجري عن محور ارتكازها 
الذي يميّزها عن ديانات الفرب. بيد أن هذا لا يمني أن أخلاقياتها تختلف يك شيء عن 
أخلاقيات المسيحيّة والإسلام. ففي مقدّمته التي كتبها لترجمة كتاب لاو-تسزي إلى اللنة 
الروسيّة ب العام 1917م.: كتب ليف تولستوي يقول: وإنَّ أ تعاليم لاو-تسزي هو نفسه 
واحدء كأسّ التعائيم الدينية الحقّة العظمى الأخرى كلها. وهو التالي: يعي المرء نفسه أولاً 
بصفته شخصية جسمية: منفصلة عن كل مأ عداهاء وتريد الخير لبا وحدها فقط. ولمكن 
قبل أن يعد المرء نفسه بيترء أو إيفان» أو مارياء أو كاترين؛ فإنه يعي ذاته أيضاً بصفته روحاً 
بغير جسدء مثله مثل الروح الذي يعش 2# كل كائن ويمنح الحياة والخيرات للعالم كله. 
ويمكن للإنسان أن يحيا إما بشخصيته الجسمية المنفصلة عن العالم: والتي لا تريد الخير إلا 
لذاتهاء أو بروحه اللا جسدي الذي يعيش فيه ويتمنّى الخير للعالم كله. إِنّْ الإنسان قادر على 
أن يعيش لجسده أو لروحه. فعش أيّها الإنسان لجسدك. والعيش للجسد بلية؛ لأنّ الجسد 
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يعاني؛ ويسقم» ويموت. وعش أيّها الإنسان لروحك والميش للروح خيرء لأنٌّ الروح لا تعاني» 
ولا تسقمء» ولا تموث. 

ولذلك كي لا تكون حياة الإنسان بلية بل خيراً فَإنّه يجب عليه أنْ يتعلّم العيش 
لا لجسده: إنما لروحه. وهذا ما يعلّم به لاو-تسزي. إنه يعلّم الانتقال من حياة الجسد إلى حياة 
الروح. وهو يدعو تعاليمه طريقاًء سبيلا: لأن تعاليمه كلها ترشد إلى هذا المعبد؛ ومن هنا 
حملت تعاليمه كلها اسم: «كتاب الطريق والغيطة». وتقوم هذه الطريق حسب تعاليم لاو- ' 
تسزيء ‏ الا تفعل شيئاً مما يريده الجسدء أو افعل الحدٌ الأدنى منهء كي لا تخمد ما تريده 
الروح؛ ولا تعرقل عمل الأعمال الجسدية» وتمنيع إمكانية أنْ تظهر # روح الإنسان قوة 
السماء (همكذا يسمي لاو-تسزي الإنه): التي تعيش ب كل شي». 

وإذا مكان المترجم قد نقل هذه الفكرة بدذّة؛ إن ما يثير الاهتمامء هو أنها غالبا ما 
تنعكس بصورة غريبة مقصودة؛ ولكنها تمثل 4 الأحوال مكلها أسّ التعاليم كلها "* 

وهذه الفكرة لا تشبه وحسبء وإذما هي عينها الفكرة التي وردت 2# رسالة يوحنا 
الثانية وتقوم ع صلب تعاليم المسيحية. فحسب لاو-تسزي أن الداو هو الطريق الوحيدة التي 
يتحد الإنسان بوساطتها مع الإله. أما الداو فلا يتحقق إلا بالإحجام عن كل ما لا تزوم له 
عن ما هو جسدي. وهذا ما عكسته التعاليم التي جاءت بي رسالة يوحنا الأولى. فحسب 
تعاليم يوحتا أنّ المحبة هي وسيئة الاتحاد مع الإله. والمحبة كالداوء لا تتحقق إلا بالإحجام 
عن كل ما هو جسديء وذاتي. وكما أن الملقصود بكلمة داوء وفق تماليم لاو-«تسزي. هي 
طريق الاتحاد مع السّماء والسّماء نفسهاء كذلك فَإن الملقصود بكلمة محبّة بك تعاليم 
يوحناء هي المحبة نفسها والإله بذاته (الإله محبّة). ويقوم جوهر هذه التعاليم وتلك ب إن 
الإنسان قادر على أن يعي نفسه منغرداً ومتحداًء عابراً وأيدياء جسداً وروحاًء حيواناً وإلبأء 
وحسب لاو-تسزي إِنَّه ثمّة طريق واحدة يحددها بكلمة داو» تنطوي # ذاتها على مفهوم 
الغبطة السامية. ويدرك هذا بالتحلّي بصفة يعرفها الناس كلهم. إذن: جوهر تعاليم لاف 
تسزي» هو عينه الإحجام عن مكل ما هو جسدي:» وعبر العنصر الروحي الإنبي الذي 
يشجكل أسّ حياة الإنسان». 

من الواضح أن تولستوي لم ينطلق 2 مقارنته بين الداوسية والمسيحيّة إلا من المعايير 
الأخلاقية دون أنْ ينخضرط ,يذ تحليسل الأمسس الفلسفية لتعاليم الداوسيين: وفيما يتعلّق 
بالأخلاق؛ فإِنُها كالأخلاق النابعة من الدياتات العالمية الأخرى: لا تناقض من حيت المبدأ 
الأخلاق المسيحية. 
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وهكذا رأى لاو-تسزيء أن الإنسان الحكيم يجب أن يتعامل كما تتعامل السّماء 
والأرض اللتان تنبتان مليارات الكائنات وتمنحانها القوت والعناية. وعلى الإنسان أن يفعل 
الشيء عينه إذا كان يريد الخير لنفسه. فثمّة ب الكون قانون: هو قانون ثواب الأعصال 
الصالحة التي يصنعها الإنسان بتفان. 

ويقول لاو-تسزيء إن «نهم الرغبات يهلك الروح, ووفرة الثروات تضني الجسد». وجاء 
الإنجيل: «لا تكنز كنوزاً على الأرضء حيث يفنيها العث والصّدأ» ويتقب اللميوص 
ويسرقون»: و«من الصعب أن يدخل ثري ملكوت الرب4. وقد علّم لاو-قسزي ضرورة أن يعرف 
المرء القسط» فقال: دعارف القسط غنيك. وعن هذا قال شارح تعاليم لاو-تسزي: هي السمت 
تبدأ الشمس تميل نحو الغروب؛ وإذ يكتمل القمر يبدأ يتناقص» وبالازدهار يستبدل الذبول» 
وبالسعادة الأسى». بكلمات أخرى. إنَّ كل ما 4 العالم يتحول مع الوقت إلى نقيضه. 

وتشير تعاليم لاو-«تسزي بوضوح إلى الكيفية السليمة لتعامل الإنسان مع جسده؛ وقد 
عير تشجين عن هذ! بقوله: «يجب على الإنسان أن يحصرص على جسده لا أن يحبّه... فعندما 
يرفمون الصلوات إلى الداو؛ يضاعفون أعمال الخيرء ويصنعون الفضائل» ويزرعون البذرة 
الرُوحيّة وينبتون الروح؛ والروح يصنع الخلود السحريء ويذا يقنون النفس. ولكنٌ أولئنك الذين 
يتعطشون إلى الجد والإجلال» ويثقلون بذرتهم الرُوحيّة وفكرهم لكي يكسبوا الثروات: 
ويحشون أجسادهم بالطيّبات: وهذا لعمري جوهر حب الجسدء هؤلاء لا يجمع بينهم وبين 
الداو شيء». 

ويثير الاهتمام رأي الداوسيين بصدد المصير, وعن هذا قال فان تشون (العام ١٠١م):‏ وإذا 
كان الفقر مكتوباً لصنفكء وأنت اغتنيت بسعيك وكدك: فإنك بعد أن تفتتي تموت. وإذا 
كانت انضعة مكتوية لصنفكء وأنت نجحت بمواهبك ومؤهلاتك أن تبلغ الوجاهة؛ فإنك أنت 
الذي حققت الوجاهة» سوف تُخصى. فالقسمة واخصير ليسا بقادرين على احدواء الثروة والوجاهة 
اللتين اكتسبتا بالقدرات والمواهب والحفاظ عليهماء فهما كا ماعون الذي له سعة محدودة». 

وفيما يخصٌ الأخلاق البشرية» فقد كانت هذه دوماً يذ الأزمنة كلها على أدنى 
مستوى. وهذا ما نقرأ عنه بك التوراة والقرآن والمصادر البنديّة. وهناك أيضاً يجري الحديث عن 
العصر الذهبي للبشريّة؛ حينما مكان كل شيء مختلفاً. حينما كان كل شيء على انسجام 
مع القوانين الإلبيّة ؛ مع قوانين الطبيعة» وحسب التوراة إن هذا دكان © الجنة قبل أن يخالف 
آدم وحواء وصية الرّبٌ ويأكلا من ثمار شجرة معرفة الخير والْسَرٌ. كما تتوه المصادر الصينية 
القديمة بدورها إلى عصر الانسجام: 
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هدي أزمنة الداو العظيم كان الأطفال مبجّلين 4 العائلات: وكان يمكن أن ترصد 3 
البلاد الصدق» والإخلاصء والأماثة: والرحمة؛ والعدل والواجب. ولمكن عتدما دخل الداو 
العظيم دور التقهقر وخرج من حيّز الاستخدام» وتكالب الْشّرٌ على الحياة» عندتن ظهرت 
الرحمة؛ والعدل» والواجب لكي ينقلوا الدأو من جيل إلى جيل؛ وظهر الإجلال البنوي» 
وعناية الوالدين من أجل أن يرعى الطرقان أحدهما الآخرء وظهرت الرعية المخلصة...». وبعد 
ذلك يُسلب الإنسان الحقيقة المطاقة: وليست الأخلاق البشرية مؤهّلة لتأخذ مكانها. وقد 
كتب «الشيخ: يقول: إن الداو وحده القادر على منح المعايير الأخلاقيّة الحقيقيّة. ففني حضور 
الداو يتلاشى الإجلال البنوي وعناية الوالدين؛ وتختفي الرحمة: والعدالة والواجب كما 
يختفي ضوء النجوم وضوء القمر عندما يظهر نور الشكّمس». وبتعبير أدق» فإن هذه لا تختفي» 
إنما تكتسب مغزاها الحقيقي العميق» فالأخلاق البشرية: هي 3 واقع الحال نتيجة لفساد 
البشرية: وبديل من الأحاسيس الطبيعية والتواصل مع الحقيقة. وقد دعا لاو-تسزِي إلى رمي 
الحكمة المختلقة الباطلة والمعرفة السطحية اليائسة: لأنهسا عاجزتان عن منح الإنسان 
السعادة. ويقول فيلسوف معاصر: إن لو-.تسزي يدعو إلى «الامتتاع عن الساطع الذي يلفت 
النظرء نكنه سطحيّ طارئ وغير ذي جوهرء والالتفات إلى الجوهر الأبدي والطبيعية اكجرّدة 
غير الزركشة. ولم يطرح لاو-تسزي سوى ثلاثة مطالب: لكنها أنفس من كثرة منها: رمي 
الحكمة البشرية كلهاء ورمي الأخلاق الميتذلة : والعزوف عن كل حيل الطمع؛ أي تدمير 
كل دافع بشري يحرّض على الفاعليّة؛ لقد تلمّس لاو-تسزي بدقة دوافع التقدم البشري 
الثلاثة الفاعلة بذ أبعاد وجوده الثلاثة: التمعطش لتحقيق البحبوحة المادية؛ وهو الذي ينشُط 
عمليّة الإنتاج؛ والتراكم وتطوير التقنيات؛ والتعطش للمعرفة؛ الذي يضضي إلى ظهور العلوم: 
ثم خ آخر المطنتاف إلى التوسع الكوني للبشرية؛ وأخيراً المقولات الأخلاقية: المقولات 
الإيديولوجيّة التي تدرج هناك حيث لسبب ما فقّدت النفعية اليشرية أو حب المعرفة فاعليتهما». 

وتدفعنا دعوة لاو-تسزي إلى العزوف عن المعرفة المبتذلة إلى أن نتذكر كلمات التورأة: 
«من تزداد معرفته تزداد أحزانه؛. إنَّ المعرفة الحقّة لا تزرع # الإنسان سوى الالتفات إلى عنّة 
العالم البدئيّة: أي إلى الداو. 

دن الداو يخلق الحياة ثواباً على فعل الخير: ويخلق الموت لكي يخيف الشُن فالموت هوما 
يخافه الإنسان! ولكنٌ الحكام والرجال الأبرار؛ وكذلك ناس البهرجة الباطلة: سيان بالنّسبة 
إليهم خوف الموت وفرح الحياة؛ ومع ذلك يسلكون سلوكاً متبايناً. فالسنّاعي وراء البهرجة الباطلة 
يضاف أن يموت: ولكنّه لا يستطيع أن يؤمن بالداو؛ ويميل دوماً إلى الأعمال الحمقاء: كيف 
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يمكنه أن ينجو من الموت؟ آم الرجل البارٌ فهو يؤمن بالداو خوفاً من الموتء ويلتزم بالتعاليم لأنّه 
متوائم مع الحياة» (تشنجان). ومن المفيد أن نؤكد على أن الإيمان بالداو والتواصل معه؛ والسعي 
إلى عمل الخيريمكن أن تمتح الإنسان الحياة الأبديّة. وهذا ما تقول به التوراة أيضاً. 
فانصلاح هو الشرط الضيروري لكي تثمر بذرة الحق. ومن هذا كتب تشجان يقول: 
«لنشبّه البذرة يالماء بك السنَّدٌ الصغير» والجسم الذي يحبس الماء بالسد؛ وأعصال الخير 
بالينبوع. وإذا ما اجتمع ثلاثتهم فَإنّ المنّدٌ راسخ قوي ومملئ بالماء. ولكن إذا لم يكن القلب 
نازعاً إلى الخير» ذعندكن لن يكون هناك سد يحبس الماء؛ فيترك هذا المكان ويمطسي ف 
سبيله. وإذا لم تترادكم أعمال الخيرء فَإنٌ النفايات تتجمّع 4 المحكان ويجفُ الماء». 
ويتأنّف «كتاب الطريق والغبطة» من خمسة آلاف كلمة. وقد كرست لدراسته ثلاثة 

آلاف كتاب؛ عمل كلها على تأويل «كتاب» لاو-تسزي. ولكتّنا لم نسق هنا سوى بعض ما 
قاله أشهر المعلهين على الكتاب وشارحيه. وها نحن نسوق أيضأ بعض آيات «كتاب» لاو- 
تسزي؛ لكي نعطي القارئ تصوراً عن صيغة الكتاب وأسلوبه وخصائصه. 
الآية ؟: تهذيب الذنات 

فقط ينبغي على كل مَنْ في أرض السّماء (- الصين. م.) أن يدرك 

أن البديع بديع» ولكنه بات الآن شرًً! 

فقط يجب أن يعي أن الخير هو خيرء ولكته لم يعد الآن خيراً! 

لأن ما هو موجود وما هو غير موجوه يلد أحدهما الآخر. 

قالعسير واليسير يشكل واحدهما الآخر. 

والطويل مع القصير يعطي كل منهما الآخر الجسد 

والعالي مع المنخفض يتمدد كل متهما ثحو الآخر. 

والصوت واللحن بعضهما مع بعض يتوافقان. 

و#القبل» و«البعدة يلي كل منهما الآخر... 

ولذلك يبدع الحكيم في تبطّله إرشادات صامتة. 

ينشئ أقواجاً من الأشياءء ولا يرفضها. 

ينجبه ولكنه لا يملكه 

بذع ولكنه لا يتفلخر. 
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مآثره تتزايده ولكته لا يجيا عليها. 
وبما أنه لا يحيا عليهاء فإتها لا تبارحه. 
الآية ؟: تهدئة الشعب 
إذا لم تعظّم الحكمك فلن ينشب الصراع في أوساط الشعب؛ 
وإذا لم تحرص على ماحصلت عليه بالعنك فلن يكون في الشعب لصوص. 
وإذا لم يكن نمة ما ُرغب به فلن تهيج قلوب الناس. 
وهاك دواء الحكيم الناجم: 
اجعل قلوبهم خاويةة 
واملا بطونهم» 
وخفف من غلرائهم» 
لكي يبقى الناس دوماً بغير معرقةه وبغير رغبات: ولكي 
لا يجرؤ حتى العارف منهم على الفعل» ازرع التبطّل, عندئذ يرأ كل منهم. 
الآية 4: بل طبيعتك 
الخير الأسمى كلل يحمل الْتّفع لآلاف مؤلّفة من الكاثتاته 
ولا ينافس أحداً. اختر القسمة التي يحتقرها جميعهم, 
تقترب من الداو. أقم في الأماكن الطيّةء واملا قليك سن المتابع 
الصالحة. وتواصل مع الناس الصلفين وقل الصدق 
والْصّلام. وحقق الإدارة الصللحة ونم القدرات الطيّيةء 
وكن قاعلا بما ينفع الزمن... ولكن فقط لا تتتاقس مع أحده 
فتتفلى الحرن! 
الآية :٠١‏ القدرة على الإنجاز 
إذا شبكت روحك السماوية وروحك الزمنية, 
وحضتتهما معا فهل تستطيع أن تبقي عليهما؟! 
وإذا ما سقت روح التسي إلى حدود الرقة فهل بمقدورك أن تعود رضيعاًة! 
وإذا ما غسلت الرؤية الصوفية وطهّرتهه أيمكنك أن تزيل غشاوتها؟ 


> ب« #« 


م 


إذا أحببت الناس؛ وأنت تدير المملكة, أيمكنك أن تفكث متبطلاً؟! 

وانت تفتح بوابات السّماء وتغلقهه أبمقدورك أن تلتزم الأنوثة؟! 

وإذا ما تبنت الحدود الأربعة عن كثبه فهل تستطيع أنْ تحتفط ببهنك؟! 
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أنهب وضاعف! 

0ظ 

أن تنجب ولا تتسلطهء وئنجز ولا تفخرء وتكيّر ولا تترأس؛ 

فهذا هو ما يدعى بالغيطة المكنرنة! 

الآية 17: العودة إلى الأصل 

أبلغ أطراف الخواءء. أحتشد في السكون والسكينة. 

فهنا تُخْلِق متواقتة آلاف مؤلّفة من الأشياك» وأنا أرقب رجوعها. 

ها هي الأشياء تنموء وكل منها يرجع مرة أخرى إلى جذوره. 

والعودة إلى الجذور طمأنينة وفي الطّمانيئة اكتساب مصير جديد وي 
اكتساب المصير المديد خلود وفي إدراك لخلود صحوة. ومن لا يعي السرمدية 
يصنع الشرور عامهاٌ ما من يعي الأزل فإنه يستوعبه في داخل ذاته 

ومن استوعيه بات نزيهاً. والنزيه رب» والرّب؛ هو الْسَّماه 
والسّماء هي الطريق» والطريق أبدية. حتى إذا اندثر الجسد فأنت لن 
تهنك! 

الآية 4: التصاغر الدنيوي 

عتدما دخل الداو العظيم طور الاتمحخطاطء ظهرت «الرمتا و«العدالتاء 
و#الواجب؛. وعلدما طفت الحكمة والمعارف إلى السطح, ظهرت الكذبة 
الكبرى» وعندما ساد النزاع بين الأقارب. ظهر #الإجلال البنسوي» واعنايسة 
الوالدين»» وعندما بدأت الفوضى والاضطرابات في البلات ظهرت #الرعية 
المخلصة». 


بالا - 


الآية :٠١‏ الخلق القديم 

تخْلّ عن سعة العلمء فتختفي الأحزان! 

«النعم؛ و«الكلا» هل تقف واحدتهما بعيدا عن الأخرى؟! 

والخير وَالشنُ هل متتلفان كثيراً؟! 

ما يخافه الناس لا يمكنك ألا تخاف منه. ولكن وا أسفكه 

كم هم بعيدون عن الصحوا 

الناس فرحون وغير مبالين» كأنهم ذاهبون إلى وليمة قريان كبيرة 

كأنهم يتنزّهون في يوم ربيعي جميل, 

فقط أنا وحديه بحيرة لا تتماوج أنا كالرضيع الذي لم يغد طفلاً بعد 

آه كم تعبتء ويهيأ لي أن لا رجعة.. 

الناس لنيهم فيض في كل شيء. وأنا وحدي فقط كما لو أني ققدت 
كل شيء. فأنا أيضاً قلب أحمق فيه تحراب! 

كل شيء جلي لأهل الباطل؛ وأنا وحدي جاهل؛ فلأهل الباطل شأن في 
كل شي» وأنا وحدي لا مبال. 

عريضص بلا حدون كما البح وكالريح لا أعرف الحواجز... 

لكل من الناس مهارت وأنا وحلي فقط بليد كالتوحش. 

أنا وحلي فقط لا أشبه الآخرين لأني حريص على مطعمتي! 

الآية "١‏ خواء القلب 

إهاب الغبطة الشديدة مرهون بالطريق فقطهء والطريق بعد أن 
تشيات بالكاد نتبينهاء بالكاد تومض... ولكن في الظلام الدامس»؛ في 
الوميض أشكالء صورء في الوميضء في الظلام الدامس أشيك في 
الديجور الحالك تكمن السذور. وتلك يذور عميقة الحقيقة:ء فيها 
أليقين. 

فده 

منذ الأزل وحتى اليوم ذلك الاسم حاضر لا يفارق. 

لكي يبصر أب كل شيء. ومن أين لي أن أعرف كيف يبدو أب كل 
شيء؟ بفضله هو. 


ا 


الآية ؟؟: قائدة اللخضوع 
من ينحني يسلم؛ والمتقوس يستقيمء والعميق يمتلىئع والقذيم يتجدده 
ومن لديه القليل يكسبه والطامع بالكثير يرتاب. لآنَّ المكيم الذي ركز 
على الواحد الوحيد هو مقياس لهذا العالم: | 
لا يقنم نفسه ولذلك فهو شهير» ولذلك فهو معترف به صو نفسه 
لا يهاجم ولذلك له مآثرء ولا يفاخر بنفسه ولذلك أمده طويل. 
ليس في العام من يستطيع أن يقهره لآنه لا يشارك في صراع. 
3 
فالقول المأثور القديم: «إذا ما اتحنيت سلمت» ليس جوهراً نكلام فارغ إذن. حقأ يحمل 
لقد عرف تاريخ الصين أطواراً أدى الداوسسيون فيها دوراً مهما ب حياة البلاد 
السياسية. وكانت تلك أدوار الأزمات التي عاشتها الستلطة المركزيّة؛ وساد خلالبا الاستياء 
الشعبي 4 مكل مكان. ويعرف التاريخ انتفاضة «الأريطة الصغراء؛ التي فادها الداوسيون. 
فخلال وقت قصير أنشأ الساحر الداوسي تشجان تسزيوي طائفة كبيرة منظمة عسكرياً 
ومستعدة لاتخاذ أي تدابير كانت ضد الحكومة المركزيّة. لقد كانت تلك نهاية السلالة 
الخانية؛ إذ احتشدت حيتئن اليلايا كتها معاً: الأزمة السياسية؛ والكوارث الطبيعية: 
والأويئة. فبدأت القلاقل. ودعا الداوسيون إلى الإطاحة بالسلطة المركزيّة. وطرحوا بدلاً منها 
مملكة العدل الأعظم. فأعلن قائد طائفة الداوسيين تشجان تسزيوي أن العام المائة والأريعة 
والثمانين سيكون 4 الصين عأم والسّماء الصفراءة. وهو الطور الذي يحمل للعالم السعادة 
والرخاء: ويضع حداً نهائياً لعصر «الستّماء الزرقاء: (السلانة الحاكمة التي عدت مصدر الشرٌ 
والظلم). لقد عقد أنصار «السّماء الصفراء» أربطة صفراء حول رؤوسهم. ولذلك دخلت 
الانتفاضة التاريخ تحت اسم: انتفاضة «الأربطة الصفراء؛. 
ولكنّ السلطة استبقت الأحداث ودمَّرت الانتفاضة. وقد قتل قائد الداوسيين [ثناء 
الأحداث؛ وفرٌ من بقي منهم على فيد الحياة؛ غرباً. وكانت تنشط هنا 4 الأقأليم الحدودية 
طائفة داوسية أخرى بزعامة تشجان لو. وقد تحول الإقليم إلى ما يشبه الدولة الداوسية 
المستقلٌة» لأنّ الساملة المركزيّة أتهارت» وامتدٌّ الطُور الفاصل بين السُلطتين وقتاً طويلاً بعض 
السَنّيء. (القرون 17-تم.). 


اه 


نقد قامت دولة الدّاوسيين هذه وبنيت على مبدأ الثيوقراطيا. فقسّمت إلى أربع وعشرين 
طائفة دينيّة. وقام على رأس كل منها أسقف. وكانت سلطة الأساقفة هذه ورائيّة. نقد كانت 
السّلطة ب كل طائفة بأيدي المرشدين الدّاوسيين. وكان يقف على رأس الدولة بطريرك» 
وسلطته كانت ورائيّة أيضاً. وبعد العام 554 ١م.‏ (بعد الثورة الشيوعيّة الصّينيٌة. م.), انتقل آخر 
بابوات سلالة التشجانيين هذه إلى تايوان. 


اله 


الاب السابع 


التوراة والقرآن 





(التوراة 2 بيبليو؛ حكلمة إغريقيّة معناها «كتاب»). ولكنٌ البيبليو (- التوراة)؛ ليس 
مجرّد كتاب وحسب. إثُما هو كتاب الكتب. فالتوراة كما هو معروف: تتأئف من حوالي 
4٠‏ كتاباً قائماً بذاته. أصغر هذه الكتب يتألّف من عدّة صفحات. وتتألف التوراة نفسها من 
جزأين: العهد القديم: والعهد الجديد. ومن حيث الحجم يشكل العهد القديم حوالي ثلاثة 
أرياع التوراة كلها. وقد وضع كتب العهد القديم عدد من المؤلفين على امتداد آلف وخمس 
مائة عام. أما العهد الجديدء فهو يتضمّن تعاليم يسوع المسيح. وقد وضعت كتبه خلال زمن 

وبعد ست مائة عام من ميلاد المسيح جاء النَّبي محمد (ص) بالقرآن. وقد تأسّس القرآن 
بالكامل على المادّة التّوراتيّة. وتعاليم العهد القديم هي أساس اليهوديّة؛ وهي ديانة اليهود. ولا 
تعترف هذه بقدسيّة تعاليم العهد الجديد والقرآن. وترى أن الإله الأعظم أرسل حقائقه الكبرى 
عبر الأنبياء إلى شعبه المختار: اليهود ؛ وهي حقائق أزليّة لا تتقيّر ولا تتبدّل. ولكنٌ تعاليم العهد 
الجديد تعيد التّطر ب كثير من تعاليم العهد القديم. فتعاليم العهد الجديد تتوجه إلى البشر 
كلهم بصرف التّظر عن اتتمائهم القومي. ومع هذا يؤلف المهد الجديد مع العهد القديم كلا 
واحداً موحّداً. فقد قال المسيح: هما جثت لأنقض العهد بل لأتمّمه:. ولذلك تقوم ديانة 
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المسيحيين على كتاب الثوراة بجزأيْه. ولكنٌ المذهب المسيحي البروتستانتي يشكل استثناء 
هذا التّعميم؛ فهو لا يقر العهد القديم. 

وتختلفه التوراة بعض الاختلاف ‏ كل مكان عند اليهود: والكائوليك: 
والأرنوذكس: والبروتستانت. وتتكمن المسألة هنا أنه تم اختيار جزء محدد من مجمل 
الرُوايات التوراتية واعتمد بصفته الكتاب القانوني المعترف به. وعدت الكتب الأخرى التي لم 
تدخل قوام الأسفار القانونيّة كتباً غيرقانونية. وثمّة ضرب آخر من هذه الكتب؛ يدعى 
بالكتب المنحولة (> أبوكريف). وكلمة أبوكريف نفسها تعني: «مكنون»: «سري». فهذه 
الكتب لم تستخدم إلأ سر لأنّها كانت كتبأ ممنوعة؛ ولم يكتمل تقنين أسغار العهد 
القديم إلأْخ حوالي ١4-١٠٠م.‏ على يدي الأكاديميّة اللاهوتيّة اليهوديّة والسيندريون (- 
الملحكمة الدينيّة اليهوديّة العايا» اللذين شكلا مؤسسة واحدة كان مركزها مدينة يامبيا 
الفلسطينيّة. وقد أقرّت اليهوديّة والمسيحيّة كتاب العهد القديم القانوني هذا. أمًا التكتب ألتي 
لم تدخل التوراة القانونيّة» شَإِنُ مواقف الكاثوليكء والأرنوذكس» والبروتستانت منها 
مختلفة. فاليروتستانت لا يعترفون بها أمسلاًء كما لا يعترفون بالعهد القديم كله: وتقسم 
الكائوليكية والأرذوذكسية المصادر التي لم تددخل التوراة القانونيّة إلى: أسفار غير قانونيّة , 
وأسفار منحولة. وينشرون 2# منشوراتهم الكنسيّة الكتب القاذونيٌَة والكتب غير القانونيٌة. 
أمّا المكتب المنحولة ضلا ينشرونهاء ولم تكن آسفار النهد القديم وحدها التي خضعت 
للتقنين: فأسفار العهد الجديد قننت أيضاً 0 امجمع الكنسي الذي عقد يك العام 14كم). 
لقد تضمّن كتاب العهد الجديد 77 كتاباً قائونيًاً. ولا يحتوي العهد الجديد على كتب غير 
فانونيّة: بيد أنه ثنّة عشرات من الحكتب المنحولة فيه. 

أمّا القرآن فهو يمنّل عملاً موحّداً. كتابا واحداً وحيداً أرسل إلى التّاس عبر التي 
محمد ويؤمن القرآن بالإله عينه الذي يؤمن به العهدان القديم والجديد. فققد ردّد محمد بق 
القرآن مرّات كثيرة؛ أنّ الإله الذي أرسله هو إله إبراهيمء والإله عينه الذي أنبياؤه هم نوج 
وموسى؛ ويسوع المسيج. 

وهكذا صارت أجزاء الكل الواحد الثّلاثة: العهد القديم» والمهد الجديد , والقرآن» 
إلى أصولء إلى منابع لديانات ثلات. هي اليهوديّة (العهد القديم)» والمسيحيّة (العهد القديم 
والعهد الجديد)؛ والإسلام (العهد القديم: والعهد انجديد» والقرآن). ومع ألوقت التحقت بهذه 
المصادر التّلاثة الأولى موضوعات جديدة أفضت إلى تفيير الأسس الأولى لكل من الدياتات 
الثّلاث: وما يجدر ذكره؛ أن التّغيّرات كانت مبدئيّة وك الجوهر. والدّيانات الكلاث موجودة 
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الآن ‏ وضعها الجديد هذا. أليس من المفارقات أنْ يكون النَبِي محمد الآن رسول إله متميّز 
يدعونه الله بينما أعلن هو نفسه غيرمرَة أنّه رسول الإله عينه الذي بش به إبراهيم, 
وموسي» ويسوع المسيح. قالله ليس سوى الشُويعة العربية تنكلمة إللوهيم (إله العهد القديم). 
ألا يثير الاستفراب أنْ يصدر القرآن ‏ القرن الماضي دون أنْ ترد فيه كلمة الله إلا نادرأ : وأنْ 
تحلٌ ‏ التوراة كلمة الإله؛ أو الرْبْ محل كلمة إثلوه (إللوهيم). 

وينظر المسيحيون إلى القرآن بصفته ضرياً من ضروب البرطقة التي لا تستحق 
الاهتمام: وأنّهِ لا صلة له بالتوراة من قريب أو بعيد. ويتجاهل هؤلاء تماماً أنّ محمداً رأى غاية 
رسالته تبشير النّاس (المرب) يقوانين الإله الواحد» إله إبراهيمء أي الإله عينه الذي يعبده 
المسيحيون واليهود الآن. 

الأول دون العهد القديم باللغة اليهوديّة القديمة؛ ما عدا بعض أجزائه الصغيرة التي دونت 
باللغة الآراميّة. وي وقت مبكر جداً ترجم إلى اللقة الإغريقيّة. ودعي نصُه الإغريقي هذا بالترجمة 
السبعونية: لأنّه يناء على طلب ملك مصر بطليموس فيلاديلف قام بترجمة نص العهد القديم إلى 
الإغريقيّة اثنان وسبعون مترجماً يهودياً جاؤوا من بطون إسرائيل الاثتي عشر (سئّة من كل بطن). 

وهكذا نقل نص العهد القديم إلى اللغة الإغريقيّة القديمة. ثمّ ترجم هيرونيم المفيوط 
التوراة كلها (العهد القديم والعهد الجديد) إلى اللغة اللاتينيّة ‏ أواخر القرن الميلادي 
السنئادس. وبذلك باتتت الثّوارة بمتشاول جميعهم وتحوّلت إلى كتاب شعبي. ولذلك دعيت 
«فولغاتا» (- شعبيّة). وحظي هذا التْصُ بدوره بالاحترام نقسه الذي حظي به التْصّ اليهودي 
الأصلء والتّرجمة السبعونية. 

ولم تترجم التوراة إلى لغات العالم كلها (1105 لغة)؛ إلا منذ وقت قريب نسبياً فهي 

تترجم إلى اللفة الروسيّة مثلاً إل القرن الماضي (15م.). وكانت الكنيسة الكاتوليكية 

وكذلك الأرثوذكسية هما اللتان وقفتا بحزم ضدٌ ترجمة التوراة إلى اللفات الشْعبِيُة. ويجب 
أنْ نمترف بفضل كيريل وميفوديا اللذين ترجما التوراة إلى اللغة السلافيّة منذ القرن كم., 
وعملا على أنْ تؤدّى الخدمة الإليّة 4 الكنائس بلفة يفهمها الحاضرون جميعهم. وما يثير 
الذهول أن الخدمة الإلبيّة تقام الآن 4 المعابد الأرتوذكسيّة باللفة السلافيّة القديمة التي 
لا يفهمها الحاضرون أكثر مما يفهمون اللغة الإغريقيّة أو اللاتينيّة. فالرٌعاة الأرثوذكس يرون 
أن أفضل طريق للوصول إلى قلوب الثّاس يمتد عبر الإبهام التّام 

عند فراءتك للتوراة تلاحظ أنَّ النُْصّ ينقسم إلى فصول (إصحاحات. م.): وآيات مرقمة. 
وهذا ما يسهل كثيرا العمل على التَّص. قفي القرن ؟ام. قسنم الكاردينال ستيفان لينفتون 
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النّصٌ التوراتي إلى إصحاحات. وي القرن 7١م.‏ قَمنّم الطبّاع الباريسي رويرت مستيفان 
الإصحاحات إلى آيات ورشمها. وقد اعترف بهذا الترقيم كل من اليهوديّة والمسيحيّة. 

ويندرج 4 العهد القديم 55 سفراً قانونيُء تصف ما مرّيه الشّعب اليهودي خلال ألفي 
عام من تاريخه قبل الميلاد: الأحداث التَارِيخِيّة : والعادات والأخلاق: والشرائع المدنيّة: 
والجنائيّة؛ والأخلاقيّة: وأغاني مختلف المناسيات. والتَأمُل الفلسفي ك الحياة وغاية الإنسان» 
وما إلى ذلك مسا ينُصف الإنسان به بفض التُظر عن العصر التّاريخي: الصُدق والكذب»: 
والعدل والغدرء والبطولة وائجينء والشترف والخيانة. ونحن عندما نقرأ العهد القديم فَإِضًا 
نتفخّص الكوميديا (الترأجيديا؟) البشرية كلها على امتداد مثات الستين مكررة مشهداً 
مشهدا ويوماً بيوم. ومع أن هذا كله ارتبط 4# العهد القديم بالشّمب اليهودي؛ إلا أنه تتوطر لنا 
الفرصة لكي نرى شعوياً أخرى حالفت اليهود أو عادتهم عداءٌ مرا . وعلى الرّغم من أن العهد 
القديم كتبه مؤلفون بهودء إلا أن فيه كثيراً من التّمد المرير لليهود: بيد أن الئْصُ لم يخلُ من 
روح البطولة الوطنيّة التي وضعت اليهود هوق الشعُوب الأخرى. ولكن ما يجب أنْ نتذكره 
دوماً هو متى وقع ذلك كله ؛ وك أيّ ظرف تاريخي: عندما كان اليهود تحت سلطة حكام 
الشعُوب الأخرى. 

ولكنْ ما يهنا من ذلك كله هو ما يجعل التوراة توراةء أي كتاباً مقدّساً. وعلى 
وجه التُحديدء الإرشادات الأخلاقيّة التي تحتويها. فئسّة مْنْ لا يهتم لتفاصيل التّاريخْ 
القديم. غير أن الفهم الدقيق نجوهر التوراة» ولبذه الإرشادات أمر غير ممكن من دون 
معرفة الحألة المحددة؛ والظرف الثّاريخي الذي كتبت التّعليمات فيهما. فللزمن طابعه 
على كل ما كنب ث تاريخ خ البشريّة, وإذا أردنا أنْ تعي مغزى ما قيل؛ فعلينا أن تعرف مَنْ 
قال ذلك» ومتى. و أيّ مناسبة. ولذلك يجب علينا قبل أن نحطل جوهر ما احتواه كتاب 
العهد القديم: أنْ نحدّد المجرى الثّاريخي ونربط إليه كل سغر من أسغار العهد القديم. 
وهكذا فقط يمكننا أنْ ننتظر تأويلاً صحيحاً لما قيل ‏ كل سفر من هذه الأسفار حول 
هذا الداعية أو ذاك. 

من حيث المفزى يتألّف كتاب العهد القديم من ثلاثة أجزاء كبيرة. يحتوي الأوّل منهاء 
وهو الجزء الرئيسء على مكل شروط العهد القديم مع الإله؛ إِنّها أسفار موسي الخمسة. 
والثّاني: أسفار الأنبياء. والثّانث: «الكتب». وك اليهوديّة يدعى العهد القديم كله: تاناخ؛ وهي 
كلمة مؤلفة من الأحرف الأونى للكلمات: توراة (الكتب الخمسة)؛ ونبييم («الأنبياء؛): 
وخسوبيم أو كسوبيم («الكتب»). 


ل 


وتجعل الدراسات المسيحيّة من مجموعة الأسفار التوراتيّة «التّارِيخيّةة: مجموعة 
مستقلة. وهذه هي سفر القضاة؛ وأسفار الملوك الأربعة: وسفرا أخبار الأيّام الأوّل والثّاني؛ 
وسفرا عزر! ونحميا. فلهذه الأسفار مغزى تاريخي. 

كما يقسمون الأنبياء إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار. والكبار هم أشعياء؛ وأرميا, 
وحزقيال؛ ودائيال. والصنار انا عشرء هم هوشم؛ ويوئيل» وعاموسء وعوبدياء و... وتحتوي 
مجموعة الأسفار التي يدعونها «كتباً»؛ على مادّة متنوعة تنوعاً كبيراً. ففيها أبحاث فلسفيّة 
(الجامعة: وأيوب)؛ وأناشيد للصّلاة (المزامير)» ونشيد الأنشاد: ملحمة شعريّة غنائيّة شهوانيّة. 

أمّا أسفار العهد القديم الخمسة الأولى: أي أسفار موسى» فهي تحتوي على تاريخ 
شعب إسرائيل» وعلى الشرائع نفسها (الناموس). وأسفار موسى الشمسة هذه (التوراة) تشكل 
أساس الديانة اليهوديّة, ١‏ 

ويعيد شعب إسسرائيل ميدأه إلى إبراهيم (أبرام)» واسم إسرائيل نفسهء هو اسم 
يعقوب تاني أيناء إبراهيم (كذا ي النّصْ الأصلي» ولكنُ يعقوب هو الابن الثاني لإسحق 
أين إيراهيم وئيس ابن إبراهيم نفسه. م.). ومعنى اسم إسرائيل: «الذي صارع الإلهه. وكان 
يعقوب (حفيد إبراهيم. م.) قد تلقى أسمه الجديد هذا بعد أنْ صارع الإنه كي الحلم. وأحفاد 
إسرائيل - يعقوب: هم الذين جاؤو! إلى مصر ثم أخرجهم موسى منها. ورواية العهد القديم 
كلها عن هؤلاء اليهود بالذات. ولدكن كانت هناك قبائل يهوديّة أخرى غيرهم لم تأت عبر 
مصر. وهذا ما يجب أنْ نضعه '# الحسبان؛ ونشير حك السياق إلى أن كلمة «يهودي؛ نفسها 
تعني: الوافد. فاليهود كانوا قوماً بداة رَحُلاً. ولذلك كان من الطّييمي أنْ ينالوا مثل هذه 
التسمية: 


لال 


الفصل الأول 


إبراهيم (أبرام) 


لقد بيّن عام الاريخ المعاصر أن تطور المجتمع اليشري ليس مرتبطاً بتطور التكنولوجيا 
(وسائل الإنتاج) وحدهاء فهو يرتيط آيضاً بالتُأثيرات الخارجيّة التي تدفع به بين وقت وآخرء 
وقد دُعيت هذه بالصدمات الباسيوناريّة (> الروحانية. م.). وقد اشتقّ المصطلح من الكلمة 
الإيطاليّة باسيو - 235540: التي تعني الولع الشُديد» الحماس الخارق. وجوهر الأمرهناء هو 
أنَّ الصّدمة انخارجيّة التي تصيب المجتمع كله؛ إِنّْما تأتيه عبر أشخاص أفراد: باسيونار. ومن 
الواضح دون شك أن الصّدمة الباسيوناريّة ليست فعلاً فيزيائياً. إنُما هي صدمة إعلاميّة: 
يندفع سيل المعلومات من الخارج؛ فيتحول الشّخص الذي نفن السيل إليه, إلى الباسيونار» 
حامل هذا الولع الشتّديدء الولع الجامح. فلا يعود هذا يملك نفسة؛ بل يتصرف بما يتوافق 
وهذه المعلوماتء بما يتوافق وما قَدّر له دون أنْ يشفق على حياته (بالمعنى المباشر للكلمة). 
وهاكم ما كتبه المؤرّخ ل.ن. غومليوف عن الباسيونار: «يرتبط تشكل الإيتنوس دائماً بوجود 
بعض الأغراد الدين لديهم التّزعة الداخليّة انضروريّة للعمل البادف الذي يرتيط دائماً بتبدل 
المحيط» الاجتماعي أو الطبيعي: وك غضون ذلك غالبا ما يكون اليدف المرسوم وهميّاً أو 
متخيّلاً. نكن تحقيقه بعد بالتّسبة للفرد المعني أغلى من حياته نفسها. ومن البدهي أنْ تحيكون 
مل هذه الظاهرة التادرة: ظاهرة خارجة عن معايير سلوك التَّوعء لأنْ الدافع الموصوف هنا 
يتعارض مع غريزة الحفاظ على الذّات: غريزة حب البقاء» فهو بِالثّالي يتحلى بسمة معحكوسة. 
وقد يدكون مرتبطاً بوجود مؤهّلات مفرطة (نبوغ» موهبة)؛: كما قد يكون مرتبطأ بمؤملات 
متوسطة؛ فهذا ما تظهره استقلاليته بين باقي دوافع السلوك الموصوفة 2 علم النفس. ولم 
يصف أحد حتى الآن هذه السيّمة أو يحللها. ولكنّها هي بالذات التي تقوم بك صلب الخلق 
المتفاني (اللا أناني)؛ حيث مصالح الجماعة؛ حتى إذا لم تكن مُدرْكة إدراكاً صحيحاً. 
تغلب على الشّهف بالعيش والاهتمام بإنجاب الدْرَيّة. إنَّ الشّخِصيًّات التي تملك مثل هذه السّمة 
تحقق إذا مالاقت ظروفاً ملائمة: أعمالاً تكسر بمجملها خمول التٌّقايد وتنتج إيتتوسات 


جديدة). 


فده 


وهحكذا ينضح أن الشخص الذي قدّر له أنْ يغدو باسيونار ليس سوى منمّذ لإرادة 
خارجيّة تندرج ا معلومات تنتقل عيره. وهو ينقد العمل الذي عهد به إليه حتى منتهاه: على 
الرّغم من أنّ ذلك يهدّد حياته يالخطر. ليس ضمّة مَنْ يستطيع أن يوقف مثل هذا الباسيونار. 
فهو لا يضحي بنفسه لأنّهِ يتجاوز غريزة حب الحياة ببطولة نادرة: بل لأنّه لا يحسسٌّ هذه الفريزة 
أصلاً . قالباسيوتار يحس شيثاً واحداً فقطء هو أنه عهد إليه بالصّدمة الباسيونارية. 

وغ غالب الأحيان لا تؤثر الصدمة الباسيوناريّة على شخص واحد مختار فقطء بل 
يمتدٌ تأثيرها الإعلامي - الحماسي ليشمل شخصيّات آأخرى» ولكن بدرجة أقَلّ. وترتبط 
نتيجة التّأثير الباسيوناري على المجتمع بدرجة الحامل الأوّل للباسيونارية : بقوة الباسيونار 
الأوّل بين هذه الجماعة من الباسيونار. 

أما أعظم الياسيونار الذين عرفهم التاريخ اليشري» فهم يسوع المسيح» ومحمّدء وبوذا. 
كما ينتمي إلى هذه الفئة أيضاء إبراهيمء وموسى وآخرون. ومن الباسيونار الأقل قدرة, 
نابوليون» والإسكندر المقدوني: ولوسيوس كورنيا. وس سولاً (وضياطه: بومبيوس» 
ولودكولا. وكراسوس. و...): ويان غوس: وجان دارك و.. 

ولاشك 2 أن إبراهيم ينتمسي إلى الخمسة الأوائل من الباسيونار. فهو الأب الأول 
للديانات العالميّة الثّلاث: اليهوديّة» والمسيحيّة والإسلام. ولكي نفهم الأحداث التاريخيّة : 
والحياة الشخصيّة للباسيونار وتصرّفاتهم فهماً صحيحاًء ينيفي أنْ نعي بدقّة الأمر الرئيس مما 
قيل هنا: يتصرّف الباسيونار وفق المعلومات التي تأتيه من الخارج: وأنّه لا يهتمٌ قط لرخائه 
الشخصي أو حياته الشّخصيّة والحفاظ عليها (إذا كان ذلك يتعارض مع هذه المعلومات). 

وقد تأتي المعلومات إلى الباسيونار يطرق مختلفة: أصواتاً يسمعها. أو حلماً يراه وهو نائم, 
أو رؤيا معيّنة تحلٌ عليه. ولكَنْ 2 الأحوال كلها تنفذ المعلومات إلى وعي الإنسان آتية من حقل 
الإعلام الكوني»؛ من العقل الكوني» من الإله. فتمتلكه وتصير إلى الرائد الأوحد لما يفعله. 

فلننتبُع إذن حياة الباسيونار الأول ونشاطه, إذ تمثلت '# الشخصيّة التي وقفت عند 
منابع ثلاث ديانات؛ إِنّهِ إبراهيم. لقد ولد إبراهيم '# العام ١218ق.م.‏ تقريباً. وهو ينتمي وفق 
خط مباشر إلى شيث ابن آدم الذي ولد بعد مقتل هاييل. 

لقد عاشت عائلة إبراهيم مع عائلات القبيلة الأخرى بي مدينة أور الكلدانية. نكن 
تأرج ررب ال العائلة قادها من أور هذه قاصداً أرض الكنعانيين. بيد أنّهم لم يصلوا إلا إلى حروّان 
حيث استقرُوا فيها. وبعد أن مات تارح تابع إبراهيم مع العائلة طريقهم. ويقول سسفر «التكوين» 
التوراتي هن ذلك الحدث: 


3001-7 
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(«َوَقَاكَ الرْبُ لأَبرَام: اذْهَبْ مِنْ أرضيك وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَبِنُ بَيْتِ أبيك إلى 
لأَرْضٍ الي أريك. #فأجْعلك أمة عَطِيئة وَأُبَارِكَكَ وَأَعْظُمْ اسْمَك وَتَكُونٌ 
بَركة.) 
(تكوين 117 ١1-؟)‏ 
ثم جاء ب الإصحاح غينه: 


0 


(©ذذهب أبرام كَمَا قَالَ لَهُ الوب وَدْهَبَ مَعَهُ لوط. وَكَانَ أبْوَام أبن خَمْسٍ 
وَسَبْعِينَ سَئةَ لَما خَرَحَ مِنْ حَارَانَ. ©فَأَحْدْ برام سَارئيَ اْرَأنَهُ ولوطاً ابْنَ 
َخِيه وكل مُعدَئيَاتِهِمَا الْتِي افْتئيا وَالنُُوسَ التي امْتلَكَا في حَارَانَ. وَخْرَجُوا 
لِيَدمَيُوا إلى َرْضٍِ كنْعَانَ. فَأنوا إلى أَرْض كَنْعَانَ. #وَاجِتَارَ أَبْرَامُ في لأَرْض 
فى تكان شَكِيمَ إنى بَلوطَةٍ مُورَة. وَكَان الْكََْانِيُونَ حيئئذٍ في الأرض. 
#وَظَهَرَ الرْبُ لأيرَامَ وَقَالَ: لِنْسلِكَ أَعْطِي هَذِهِ الأَرْضَ. فَيَى مُئاك مَذْبَحاً 
للرْب الذي ظَهّرَ لَه.) 
(تكوين: ؟1: 2-4 
ولم يكن إبراهيم وسارة قد أنجبا أولاداً. ولأنَّ سارة مكانت قد بات مسنّة» فقد فقد 
إبراهيم الأمل 4 الإنجاب. ذلك اتَّفْق معها على أن يلجأ إلى العرف الشرقي القديم الذي مكان 
شائعاً جداً 4 ذلك العصر: إذا ولدت الخادمة أو الجارية أو أمّة الزوجة ولد من الرُوج على 
ركبتي الرُوجة» إن المولود يعد ابناً شرعيًاً للزوج والزوجة. ووضق هذا التّقَليد أنجيت خادمة 
سارة المصريّة هاجرء من إبراهيم ابنه إسماعيل. ولكنٌ هاجر تفاخرت بهذا على سارة كثيراً 
وعبّرتها بعتمهاء غير أن سارة نفسها أنجبت بعد ذلك. وتفادياً لتّزاعات تقرر الفصل بين 
المرأتين. فتركت هاجر وابنها إسماعيل عائلة إبراهيم. ولكنّ إبراهيم ثم يتركهما نيواجها 
مصيرهماء فقد التقى ابنه. وقالت التوراة عن إسماعيل: 
(تَوْكَانَ الله 39 | القلام كير وَسْكَنَ في البَريَةٍ وَكانَ يَنْمُو رَامِي قوؤس. 
#وَمَكنَ في بر: يه فَارَانَ. وَأَخْدْت لَه أمهُ رَوْجَة مِنْ أَرْضٍِ مِصرّ.) 
(تكوين )11-7١ 1:7١‏ 
وخريج من إسماعيل ابن إبراهيم شعب: قبيلة العرب الإسماعيليين التي ينتمي إليها التي 
محمد الذي أرسل الإله القرآن عبره. ومكان محمد قد كرر ف القرآن غير مرة» أن إلبه هو إله 
إبراهيم الواحد الأحد الذي يخضع لسلطانه كل ما يك الأرض والسّماه. 


- من١‎ 


ومع مرور الزمن انقصل إبراهيم ولوط عن عاثاته وناسه؛ لأن: 
(وَلَمَ يلها الأرْضْ أنْ يَسْكْا مع إذ كانت أَنْلاكُهمَا كثيرة فلم يَفدرا أنْ 
(تكوين 17 : 2 
برام سكن في أَرْضٍ كنْعَانَ لوط سكن فِي مُدْنِ الذائرة وَُقلَ خِيَامَةُ إلى 
سَدُوم). 
(تكوين 1:1 17) 
وبعد أن انفصل لوط وعد اليب الإله إبراهيم بالأرض التي بات اليهود يدعونها «أرض الميعاد»: 
!أن جيم الأزض الي أنت تزى لك أغطيهًا وَلِتسلِك إلى الأبد. #وَأجْمَلٌ 
تسْلك كَكرَاب الأَرْض حَتّى إذا انتطاع آحَد أَنْ يَعْدُ شرَابَ الأؤْض فلك أيْضا. < 
يعد قم امش فِي الآرض طُولها وَعَرْضَهَا لآئي لك أَمْطِيبًا. ##فتقلَ أيْرَامُ جِيَانة 
وأتى وم مد لوطا مرا التي في حَبْرُون وبَثى هك مذبحا لزب » 
(تكوين 1 : ولحما) 
وكان عهد الرّبُ مع إبراهيم هو الآتي: 
(في ذلك اليو قَطَحَ ارب مح أَيْرَامَ ييئاقا َائلاً: لتسلِك أُعْطِي هَذْه الأرْصّ 
ِنْ هر مِطْر إِلَى النهرٍ الكبير ؟ هر القرات.) 
(تكوين :1١١‏ 18) 
وحسب العهد كان على إبراهيم وذريّته من الذكور إقامة طقس الختان. 
(توَقَالَ الله لإبْرَامِيم: وما أنت فَتَحْفَظُ عَيْدِي أت وَتَمْتُكَ ِنْ يَنْدِكَ في 
أجْيَلِمم. هذا مُوْ عدي الْذِي تحتفو بَيْنِي وَبَئَكُمْ وبَيْنَ لسك مِنْ بَنْبِك: 
يُخْتَن يكم كل ذكر دون في لحم رليك فَيكُونُ علامة عَيْد بَيْني وَبَيَْكُ, 
#إبنَ ثنابية َم يتن ِنْكُمْ كل ذَكَرِ في أَجيَالكُْ: ليد اليس وَالْميَْامُ بفضّةٍ ون 
كل ابْن ريب لَيْسَ مِنْ تسلكة. «#يُخْتَنُ ختاناً وَليدُ بتك وَالْممئاعٌ يفضي فَيكُومُ 
عَيْدِي في لَحَبكُم عَهْدا ييا ©وأمًا الدمرُ الأغلف الي لأ يُخْئَُ في لحم عرلِه 
(تكوين 11197 11-4) 
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لقد عارض إبراهيم زواج ابنه إسحق بدكنعانيّة معارضة صارمة. فأرسل خادمه إلى قبيلة 
يهوديّة حمل إليه منها ابنتها رفقة التي ستفدو زوجة إسحق. وكانت هذه هي المسألة المبدئيّة الثّالثة. 
- الأولى: أرض الميعاد التي وعد الرَّبُ نفسه اليهود بها إذا ما حافظوا على عهده معهم 


(لذلك ظهر مصطئح «العهد القديمه). 
- الثانية: الانتزام بالختان حسب عهد الرب. 
- الثّائثة: تحريم الزيجات المختلطة. 


وقد اعتمدت الديانات الثّلاث: اليهودية» والمسيحيّة» والإسلام اتفاق إبراهيم هذا مع 
الب ولكنٌ هذا العهد القديم تجدّد. فظهر العهد الجديد. وبعد ست مائة عام ظهر القرآن» 
فمئّل عهداً آخر متجدّداً مع الرّب الإله. 

وكان الأمر الجوهري الأساس #4 العهود الثلاثة؛ هو الإقرار بوجود إله واحد خالق 
كل شيء: وواضع القوانين التي يجري كل شيء ملى الأرض وي الكون وفتها. والاعتراف 
بوجود إله واحد للكون كله؛ يعني الاعتراف بالقوانين التي أنشَئ الكون وفقها (بما فيه 
الإنسان)؛ والخضوع لبذه القوانين. وإذا ما أقرٌ المرء بالخالق الواحدء بالمبداأ الواحدء فعليه 
بالضرورة أنْ يعترف بأن هذا الخالق قد خلق الناس كلهم ومنحهم الحقّ عينه ك الحياة؛ وإن 
2 خلقه لبم الفاية عينها. ومن هنا جاءت وصية: لا تقتل! ووصية لا تسرق! وباقي قواعد العيش 
المشترك الأخرى. لكنّ حديثنا عن هذا سوف يأتي لاحقاً. أمّا الآن فإنه من المهمَ أن نسي أن 
الإيمان بالإنه الواحد يعني تلقائياً الاعتراف بقواعد السلوك هذه؛ التي إذا ما تقيّد المرء بها 
فإنه لن ينتقص من حقوق الآخرين شيئاً. لقد عقد إبراهيم العهد مع الإلهء فاعترف به واحداً 
أوحد» وبدل كل جهد مممكن لكي تكون قبياته وشعبه مخلصين لذلك العهد - الاتفاق. 

ولكن كثيراً من ناقدي التوراة رأى # وعد الإله لإبراهيم (وشعبه) بأرض الميعاد» 
وعدا مطموناً به. فقد عد هؤلاء إنه من الغريب أن يتعهد الإله الواحد لشعب واحد بمنحه أرضاً 
يملكها شعب آخر. ألم يختلق إبراهيم نقسه وعد أرض الميماد؟ ومما لا شك فيه أنه كانت 
لإبراهيم صلة بالعقل الكوني: بحقل الإعلام الكوني» بالإله. فقد كان هذا باسيونار. 
ويكفي لو تذكرنا حدثاً واحدأ من حياة هذه الششخصيّة كي لا نرتاب بعدثن لي هذا. 
والواقعة معروفة جيداً؛ استعداده لتقديم ابنه الحبيب الوحيد الذي أنجبته له زوجته سارة ب 
آخر عمره: قرياناً ليب (ومع ذلك لم يفعل؛ أما الإغريقي آغاممتون فقد فعل وراحت أيفجينيا 
ضمحية الغباء الإنساني. م). لقد كان إسحق وريثه الوحيد» وبه وحده سوف تتواصل الذرية 
وتحيا. وقد انتظره إبراهيم طويلاً (أنيس إسماعيل ابنه من صلبه أيضأ؟!ام): وكان على ثقة 
بأنه سوف يكون له ابنء وؤلد الابن فملاً. ولم يكن لدى إبراهيم شك بك أن ذلك حصل 
بإرادة الربٌ» ولذلك لم يترود ب تقديم ابنه هذا قرياناً له. وتقول التوراة عن هذا : 
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(هفْلمًا أتيَا إلى الْمَوْضٍِ الّذِي قَالَ لَهُ الله يََى هُنَاك إبْرَاهِيمٌ الْمَذيُم وََقْبَ 
الْحَطْب وَرَبْطَ إِسْحَاقَ ابه وَوْضْعَهُ على التذيم فَوْقَ الخطب. هكم مد إِيْرَامِيمْ 
يده وَأَحَدْ السكينَ لِيَدْيَمَ ابئهُ. #فْنَادَاةُ مأك لزب ِنَ السّماءِ وَقَالَ: إِبْرَاهِيمُ 
إِْرَاِم. فقاك: كنذا #قَقاَ: لا تمد يَدَك إلى القلام ولا تفع به سَيْئاً أي 
أن عبنت أن خائف الله َل يك اك حبك علي » 
(تكوين 7١‏ : 1 -19) 
ثم قال: 
(وَيتبَارَك في تلك جيم أمم الأرْض مِنْ أجل أن سَمعْت لقؤلي» 
(تكوين 77 : 18) 
يقيناً إن إبراهيم كان باسيونار. وكان يتلقى المدلومات من العقل الكوني: من الإله, 
ثم ينقلها إلى الآخرين, أي يعيد إذاعتها .عليهم. 
أما فيما يتعلّق بالأرض الموعودة ألتي وعد الإله شعب إبراهيم بهاء فإنه ليس ثمّة تناقض 
هنا. لأن إبراهيم كان يعلم أنه إذا ما التزم ناسه» قبيلته: شعبه يتنفيذ العهد» أي إذا ما آمنوا 
بالإنه الواحد ونفّذوا وصاياه؛ فإن العيش الطبيعي على أراض خالية سوف يكون مضموناً لهم 
(لكن أرض كنعان كانت تعجّ بسكانها الكنعانيين. م). ففي تلك الأزمنة لم تكن أراضي 
الدولة مسكونة كلها كما هي الحال اليوم. لذلك كان إبراهيم يتحرك مع عشيرته ويشغل 
الأرض بفير عائق» ومن غير أن يثيرأي سخط لدى أولئك الذين كانو! يشغلون الأراضي 
المجاورة. هكذا كانت الظروق» وهمكذا كانت الأخلاقيات. فلنتذكر كيف انفنصل 
إبراهيم وابن أخيه بعضهما عن بعض دون صعوبات: 
(عافعَال أَبرامُ لوط لا تَكَنْ مُخَاصَمَةٌ بَْنِي وبين وَبَْنَ رُعَاتِي ورُعَاتِكَ لأثنا 
مح أخوان. 2أليْسَْتْ كل الأرض أَنَامُكَ؟ اعْتَِلَ عَنّي. إن ذَهْبتَ شِيالاً فنا 
يديا وَإنْ يَبِينأ فنا شِمّلاً. ©«فْرفمْ لوط عَيْتَيْهِ وَرَأى كل ذَائِرَةٍ الأرْدنْ أن 
جَييتها سَفي قبْلَمَا أرب الرْب دوم وََمُورَةَ كجَنةٍ الب كأرْض مر حجيئما 
تجي؛ إلى حُوغر. فَاخْتَارَ ُو لِنفْسِهِ كل دَائِرَةِ الأرْدنُ وَارْتَحَلَ تُوطٌ شَرْقاً. 
فَاعْتَوَلَ الْوَاحِدٌ عَن الآخر ٠‏ #أَبْرَامُ سكن فِي أَرْض كَتْعَانَ ولبوط سكن في مُدُن 
الدَاْرَِ ونقل خِيَّامَهُ إلى سَدُوم4 


(تكوين 111 17-4) 
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دكما ترون إذنء نقد شغل كل من إبرأهيم ونوط الأرض من دون عنف ومواجهات. فقد 
فملا كما كانت القبائل تفمل ي تلك الأزمنة : تشغل الأراضي الخالية. 

وعلى هذه الصورة» فإن عهد إبراهيم مع الإله لم يكن سوى وعد امرء (الناس كلهم) بأن 
يلتزم بالقوانين السارية ب المالم » وي المكون؛ وأن يبني سلوكه تجاه الناس الآخرين؛ وتجاه 
العالم الحي وغير الحي اللحيط به بما لا يتمارض وهذه القوانين؛ بما لا يتعارض والعقل الكوني: 
والمّبٌّ الإنه. إن كل المؤلفات المجتمعة 4 التوراة الواحدة» تشكل كلا موحّداً؛ لأآن لبا كلها 
محور ارتكاز واحد : هو العهد مع الإله على أساس الإيمان به وحده: والسلوك بما يتوافق وهذا 
الوعد. ولكن مرور الزمن بِدّل القواعد التي كانت تنظم العلاقات بين الناس» فباتت هذه أكشر 
إنسانية. وك هذا السياق نفسه تجدّد العهد. وغدت مقتضياته تفرض على الناس أن يكونوا أكثر 
محيّة بعضهم تجاه بعضء وأمكثر طيبة ورحمة. بيد أن الأمر الرئيس. المبدأ الأساس # العهد لم 
يتغيّر: الإيمان بالرّبُ الإله الواحد؛ وباليدأ الوأحد للكون؛ وخالقه الواحد. 

ولكن التُصورات الشائعة عن تجسد الرّبُ الإنه 4 صورة إنسان: تسيّيت بأذى كبير 
لفهم التوراة والقرآن ذهماً صحيحاً. فقد زعموا أن الإله شيخ طيّب ملتح يستوي على سحابة 
وقدماه الحافيتان تتدثيان إلى تحت. ويعيق مثل هذه التّصهّرات البدائية الكثيرين عن العثور ب 
التوراة على ما هو فيها حقاء أي تجربة قرون راكمتها شعوب وضعت فيها طكرها : 
وحدسهاء والباماتها. ويوغل البروتستانت عميقاً + هذا الضلال إلى حدّ رفضهم العهد القديم 
جملة وتفصيلاًء وعدهم إيّاه غيرذي أهميّة لدينهم. حقّأ إنه أعمى يقود أعمى. 

بعد موت سارة تزوج إبراهيم نساء كثيرات: كما كان عنده كثير من الجواري. وقد 
أنجب كثيراً من الأبناء من هؤلاء وأولئك. فأعطى أبتاء الجواري هبات وأرسلهم إلى الأرض 
الشرقية. وأعطى كل أملاكه وأرزاقه لابنه البكر الذي أنجبنه سارة: أي إسحق. ذلك هو 
القانون (أيّ قانون هذاء قانون الإنه؛ أم قانون العقل الكوني؟! م). ومات إبراهيم عن ماثة 
وخمسة وسبعين عاماً. ودفنه ولداه إسحق وإسماعيل. 

وكان لإسماعيل أثنا عشر ولدأء خرجت منهم اثنتا عشرة قبيلة. وسوف يحكون لنا لقاء 
مع الشعب الإسماعيلي عند دراستنا للقرآن. ومات إسماعيل من مائة وسبعة وثلاثين عاماً. وقد 
عاش الإسماعيليون: 

(وسَكُوا من حويلة إلى شور ابي أَمَامَ مسر حبيئما تجي؛ دخو أشُور أَمَام 
كم د و 
0 (تكوين ه٠8‏ : 18) 
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أما إسحق فقد أنجب توأمين: عيسو ويعقوب. وكان عيسو صيّاد وحوش»؛ بينما كان 
يعقوب «امرأ يعيش 2 الخيامه. وكان عيسو هو الوريث الشرعي لوالده إسحق؛ لأنه ولد أوْلاً. 
ولكنّه تنازل عن حقّ البكورية ليعقوب مقابل صحن من عصيدة العدسء عتدما عاد إلى 
الديار جائعاً ب أحد الأيّام. غير أن يعقوب انتزع بركة والده بالخديمة قبل وفاة هذا الأخير. 
ففي آخر أيّامه فقد إسحق بصره؛ فجاءه يعقوب مدعياً أنه عيسوء إذ ارندى جلد ماعز 
ليحاكي جسده جسد عيسو الكتيف الشعر. وقد أفضى ذلك إلى نشوء عداوة مريرة بين 
الشتقيقين. ولا كان يعقوب يعرف أنه مذنب: فقد هرب أمّا عيسو فقد ذهب إلى إسماعيل 
وتزوج أبنته. 

لقد أنجب يعقوب اثني عشر ولداً» ومنهم خرجت قبائل الشعب اليهودي الاثنتا عشرة. 
وكان يوسف أحب أبناء يعقوب إلى قلبه. ولذلك لم يكن أخوة هذا الأخير يحبونه. وعندما 
سنحت لهم أوّل فرصة تخلصوا منه: باعوه لقافلة تجاريّة كانت تقصد أرض مصرء وقالوا 
لوالدهم: مرّقته وحوش البرية. 

وك مصر بيع يوسف إلى أحد وجهاء قصر الفرعون. وبعد أن مر بتجارب ومعاناة 
كثيرة: بات يوسف ف آخر المطاف الناظر الأكبر # أرض مصر. 

لقد فسر يوسف حلم الفرعون وتنبّأ له يأن اليلاد سوف تعرف سبع سنوات وفيرة 
الخيرات تعقبها سيع سنوات عجاف. فعهد إليه الفرعون جمع الأقماح ‏ السنين الطُيّبة وخزتها 
استعداداً للسنين القاحلة. وعندما حَلَّت مسنوات المجاعة جاء أخوة يوسف إلى مصر لشراء 
القتمح. فعرّفهم بنفسه واجتمعت قبيلة يعقوب بعد ذلك 2# ممبر. وهكذا جاء اليهود إلى مصر. 
ويه مصر عاش يعقوب سبعة عشر عامأ ومات» قدفوه 4 أرض كنعان. وبعد خمسين عاماً 
مات يوسف أيضاً. وقد قال قبيل موته؛ إن الإله سمُخْرج الشعب اليهودي من ممصر ويُعيده إلى 
أرض كنعان. 

ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآتي: رحل يوسف محسوب الفرعون إلى 
الدار الآخرة. وبات الفراعنة يخشون تكائر الغرباء يك دونتهم. فأخذوا يضيّقون على 
اليهود إلى درجة أنهم شرعوا يقتلون مواليدهم. وألفى اليهود أتفسهم أمام واحد من 
خيارين: إما أن يتحولوا إلى عبيد؛ أو أن يتخلّصوا من ذنك السجن الطوعي. وقد تبيّن أن 
لخيار الثاني لم يكن سهلاً. ولكنّ موسى جعله ممكناً. وأخرج الشعب اليهودي من 
عبودية المصريين. 


محوعه 


الفصل الثاني 


موسى 


لقد وصفنا الأحداث التي عرضناها هناء وفق كتاب التوراة الأوّل: تحديداً وطق 
جزئها الأول: العهد القديم» وهو الكتاب الذي يدعى سفر التكوين. وجاء وصف تحرير 
اليهود من عبودية مصر وخروجهم منهاء فيما تبقّى من كتب موسى الخمسة. ونحن سوف 
نقتضي أثر هذا الوصف. ولكننا ننوه قبل كل ثسيء إلى أن مهسّنا لا تقوم 4 عرض ما 
تحتويه التوراة. فليس ثمّة ضرورة لذلكء لأن أيَأْ كان يمكنه أن يقرأ النص التوراتي بنفسه. 
إنما مهمّتنا تقوم 4 تقديم تحليل مقارن لموضوعات العهد القديم: والعهد الجديدء والقرآن؛ 
ومقابلتها مع النجاحات العلمية» والوصول إلى النتائج التي تحدد مكانة التوراة والقرآن 2 
العالم المعاصرء؛ # حياة كل منًا. وفيما يخص العلم المعاصر وموقف نتائجه من ذكرة 
الإلهء فإننا ألقينا الضوء على هذه المشكلة ف كتابنا: «الإله؛ والروح: والخلود»؛ الذي 
يمكن أن يعد الجزء الأول من كتابنا هذا. ولذلك سوف يدكون من الأفضل لو قرأ القارئ 
كتابنا المذكور أولاً. فعندئن لن تثير استغرابه شتَّى المعجزات الموصوفة يك التوراة؛ أو ظهور 
الأصوات» أو الرؤياء أو لقاء الرب الإله نفسه. فهيذا كله لا يتعارض مع العلم: إنما يجب 
تأويله تأويلاً صحيحاً. 

لقد دكان موسي هو الباسيونار القوي التّاني. وليس للمهد القديم معنى من غير موسى » 
كما من غير إبراهيم. فموسى جعل من اليهود العبيد شعياً منظماء ومؤمتاً بإله واحد: هو إله 
إيراهيم. 

مصر ولد لإحدى العائلات اليهودية مولود. وحسب أمر الفرعون كان يجب أن يُقتل 
المواليد الذكور من اليهود. ولذلك أخفت الأمّ مولودها حتى الشهر الثالث ممن عمره؛ ويعد 
ذلك بات الأمر محفوفاً بالمخاطر. عندثئز وضعت الأم طفلها 4 سقط وحملته إلى خور مياهه 
هادئة؛ عرفت الأم أن ابنة الفرهون تحب أن تستحم فيه. ونا رأت هذه الطفل البهيّ أمرت 
خادماتها أن تأخذنه. وكانت أخت موسى تراقب ما يجري من وراء الدغل؛ فجاءت وعرضت 


وألدتها مرضمة للطفل. ودعي الملفل بأيسسم موسي » ومعناه: «المأخوذ من الماءة. 
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بوجوده ‏ قصر الفرعون تلقى موسى تعليماً ممتازاً وتربية راقية. ومع بلوغه الأريمين 
من عمره اضطر إلى الفرار من مصر خوفاً من عقاب كان يمكن أن ينزل به لأنه قتل مصرياً 
كان يضرب يهودياً. نقد نجأ موسي إلى شبه جزيرة العرب» إلى أرض مديان. وهناك أقام عند 
الكاهن يترو؛ فتزوّج ابنته صغورة وصار يرعى نه غنمه. وعلى امتداد أريعين عاماً عاشها 
موسى 4 الصحراء اكتسب خيرة كبيرة ومعارف صكثيرة أفاد منها إفادة كبري عندما قاد 
شميه من مصر عير الصحراء إلى أرض الميعاد. 
و أحد الأيام وقع لموسى الآتي: 
وما مُوسى فَكَانَ يَرْعَى عَم يَرُونَ حَهِيه كَاهِن مِذْيَانَ فاق الْقكمْ إلى ورا 
اَي وج إِلَى جيل الله حوريب وهر له مَأ الب هيب ثار مِنْ وَسَطٍ 
لع فر دا ا تو بار ولي م كن تحتر! فال مُوسى: أبيل 
الآنّ لأنظر هذا المَنْظَر الْعَظِيم. ِمَادًا لا تُحُترق العُليْقدُ فلم رْأى الرّبُ أنَدُ مان ' 
لِيَنْظرَ نَادَاهُ الله مِنْ وَسَط العليْقَةِ وقَالَ: مُوسَى مُوسَى. قَقَالَ: هكننا. #ققال: 
لا تققرب إِلَى مهنا اخْلَمْ جذاءك ين رجِليك لأَنْ الموْضِعَ الْذِي أنت وَاتِى عَلَيْهِ 
أرْض مُقدسَة حم قَالَ: أنا إِلَهُ أبيك إِلَهُ يرام وَإِلّهُ إسْحَاقَ وَإلَهُ يَمْقُوب. فَقطى 
ُوسى وَْهَهُ لأنهُ خاف أن يَنْطْرَ إلى الله. #فْقَالَ الربُ: إني قذ رَأَيِتُ نذلة 
نبي الي في ممر وَسَفس اهم ن أجمل مُسخْريهم. إلي لذت امهم 
«َفَنرَُ مم من أيْدِي ارين وَأصيدَهُمْ من ذلك الأزض إلى أرْص جَيْدَةٍ 
ووَاسعة إلى أرض تفيضن أبنأ وَعسلاً إَِى مان الكنْعَائِينَ وَالْحيينَ والأمُورِينَ 
َالْفِرِرئينَوَالْحويينَ وَالِْيُوسيْين. ©والآن هوا صُراغُ بي إِسْرَائِيلَ قد أثى لي 
وَرأَيْتُ أيْضأ الضيقة التي يُضَايقهُمْ يها الْصرئُون» 
(خروج 1# 1-ة) 
لقد تلقى موسى الأمر ولم يمد ملكا لنفسه؛ لقد صار إلى باسيونار شأخذ زوجته 
وأبتاءه ومضى يودي الرسالة التي ألقيت تأديتها على عاتقه. وب مصر ساعده أخوه هارون على 
إنجاز مهمته الشاقة هذه. ويك هذا الصدد قيل+ 
(«تتكلمة وَنَصَمْ الكلتات فِي فَبِهِ وأنا أكون مَعْ فبك وم فيه وَأمْيمْكُمَا ناذا 
تصتعان. 4 
(خروج 5 16) 
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لكن الفرعون لم يطلق اليهود من مصر. فضرب موسي المصريين بعشر رزايا أنزلها 
بهم الإله. وقبيل اليلية الأخيرة أمر موسى اليهود بأن تنحر كل عائلة منهم حملاً وتشويه 
وتأكله مع فطيرة وأعشاب حازة: وألاً تكسر 4 أثناء ذلك عظام الحمل. كما أمرهم أن 
يطلوا عتبات منازلبم وعضائدها بدماء الحملان. لقد كانت تلك هي ليلة خروج اليهود من 
مصر. غالبلية العاشرة التي أنزلها إنه موسى بالمصريين تمئلت .© قتل ملاك الرب لأبكار 
المصريين كلهم ولم يقتصر القتل على أبكار البشر منهم» بل طال أبكار حيواناتهم 
كذلك. أمَا المنازل التي كانت مطلية بالدماء» فقد كان الملاك يتجاوزها. ومكذا اضطر 
الفرعون بعد البلية (المجزرة. م) العاشرة إلى أن يسمح لليهود بمغادرة مصر. وكان ذلك اليوم 
هو يوم الخلاص من البلاء» يوم «الاستحياء»: يوم «التنجاوز»: وهو نفسه يوم الفصح (وهذا 
هو المعنى الحر تلكلمة ٠فصع»).‏ فالحديث يجري عن تجاوز الملاك القاتل لمنازل اليهود 
والمرور بجانبها فقط دون أن يؤذيها. ومتذ ذلك أليوم واليهود يحتقلون بعيد الفصح هذا. 
فعشية الذكرى يتحرون الحملان ويشوونها ويأكلوتها مع الفطير؛ ويتواصل. الاحتفال بهذا 
العيد عندهم سيعة أيام. 
عندما قاد موسى اليهود عبر الصحراء كان يتوجب عليه أن يعطيهم الشرائع التي تنظم 
حياتهم التي تنيرت الآن تغيراً جوهرياً. فقدّم له حموه النصيحة الآتية: 
(لآنَ اسْمَحْ لِصْتِي فَأنْصحك. قليكن الله مَعَك. كُنْ أت للشنب أَمَامْ الله 
وَقدْ أن الحاو إلى الله َوَعَلمهُمْ الْفَائِض وَالشرَائع وَعَرْفٌُالطريق الذي 
خَائفينَ الله أمناء مُبْفضِينَ الرَشْوة وتقِيمهُمْ عَلَيِْمْ ُؤسَاءَ ألوفب وَيُؤْسَا يتات 
وَرُؤْسَاء حَمَاسِين وَرُوْسَاة فشراح #فَيْفضُونَ لسغب كل حين. وَيَكُونُ أن كل 
الدعَاوي الْقبيرَةِ يَحِدكُون بها ليك وكل الدَعَاوي الطُفيرَةِ يَفَُونْ هُمْ فِيهًا. 
وَحَنْفْ عَنْ تفبيك فَهُمْ يَحْيلُونَ مََك. © إن فَمَلْتَ سَدَا الأمر وَأَوْضَاك الله 
تَسْتْطِيع القِيام. ؤكل هَدَا الشّغُب أيْضأ يَأتِي إِلَى مَكَانِهِ يالسْلام. «فْسَيعْ مُوسَى 
لِصَوْت حميه وَقَمَلَ كل ما قَال.) 
(خروج 14 14-94 
4 الشهر الثالث بعد خروجهم من مصر وصل اليهود إلى صحراء سيناء: وألفوا أنفسهم 
قبالة جبل سيناء. فصعد موسى إلى الجبل لكي يتواصل مع الإله. و وأحد من تلك اللقاءات 
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«قال الرب لموسى: سآتي إليك يأ سحابة كثيفة لكي يسمع الشعب كيف أتحدّث معك فيثق 
بك إلى الأبد. ونقل موسى كلام الشعب إلى ألرب»؛ كلامه الذي تعهد فيه بالالتزام بالوصايا 
التي يوصي الرب بها كلها. وأخن الشعب يستعد على مدى يومين للقاء الرب. فظهر على الجبل 
الذي لم يسمح إلا لموسى بالصعود إليه. 
(هارَكانَ جَبَلٌ سيئاء كله يُدَخْنُ مِنْ أجل أَنْ الزْبْ تَرّلَ عَلَيْهِ بالثار وَصعِدَ 
دُخَائَةُ دخان الأثون وَارْتَجَفَ كل الْجبَل جِذاً. مافْكَانَ صَوْت الوق يَؤْدَادُ 
اشْتدّاداً جدَأ وَمُوسَى يتكلم وَالله يُحِيبُهُ يصَؤص.» 
(خروج 1:14 5-14ا) 
(َثمْ تكلم الله يجي هَذهِ الكلتات: #أنا الرْبُ لَك الذي أَخْرَجَلكَ ِنْ 
أزض مِطْرَ مِنْ بدت الْعُبُودِيُة. »لا يكن لك آلِمَهُ أخرَى أنابي. #لا تملئع لك 
ينثالا منحُوتاً ولا صُورة ما يما في السْمَاء مِنْ فَوْقُ وْمَا في الأرض مِنْ تحت وَمَا 
فِي الما بِنْ تخت الأرْص. لآ تسْجُذ لَهُنْ ولا تيدم لأثي أنا الرْبْ مَك إِلَه 
غَيُورٌ أفْتَهدُ دنوب الآباء في الأبئاء في الجيل التايث والرَايع مِنْ مُبَفِضِي 
رامع إسْتانا إلى ألوفم من مُحبْيْ وَحافشِي وَسَايَاي. هلا تق ياسئم الب 
لهك يَامِلا لأنْ ارب لآ يُبْرِْ مَنْ نَطَقَ ياسْمِه بَائِلاً. #أَذْكُرْ يَوْمَ الست 
تفده ##ببثة يام تعمل وَتَطِنْعْ جَمِيعَ عَمَلِكَ © وَأْمًا اليو السَايمٌ فَفِيهِ سَيْتُ 
ِب إلهلد. لأ تطئع عملا ما أنت وَابْنْكَ وَابْفك وَعبْدْك وَأمْشك وَبَِيكُك 
وتيك الَذِي دَاخِلَ أَبْوَايكَ #لأن في سِثةٍ يام صنْعٌ الرّب السّمَاء وَالأَرْضَ 
وَالْيَْرَ وكل ما فِيها وَاسْترَاحَ في الْيوْمٍ السايع. لِدْلِكَ بَارَكَ الرب يَوْمَ الست 
وَقَدْسَهُ. #أكرمْ أياك امك نطول أَيَامْكَ عَلَى الأرْض التي يُْطِيك الرْبُ إلَجك. 
هلا تنثل. لا تزن. هلآ تسرق. «لا هذ عَلَى قريباك شَهَادةً نُورٍ و 
تذته بيت قرييك. لآ ننه امرأة قريبك ولا عَبْدَهُ ولا أمتهُ ولا موْرَهُ ولا جمَارَة وَل 
(خروج 1:1١‏ لالع 
تلكم كانت الوصايا العشر الشهيرة؛ التي تشكل القانون الأخلاقي الإلزامي لآي 
مجتمع كان:» إذا أراد أن يبقى مجتمعاً بشرياً. 
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وعلاوة على هذه الوصايا حمل موسى إلى شعبه من عند الإله قانوناً مدنياً جنائياً كاملاً 
نظّم به العلاقات داخل المجتمع. وها نحن نسوق الشرائع الرئيسة لبذا القانون. وسوف تعمل 2 
حينه على مقنارنتها بشرائع العهد الجديد وشرائع القرآن. وهاكم هذه الشرائعء الوصايا: 
(اشْتريْت عَبْدا عِيْرَانِيَا فَسِتُ سِنِين يَخْدمُ وَفِي السَابَة يَخْرْج حَرَاً مجان » 
رخروج لحم 4 
مَنْ مرب إنسَائا فتات يُعقلُ قثْلاً. ##ولهِن الي لم يتعمد َل أوْقَعَ الله 
في يَدِهِ فَأنا أَجِعَلٌ لك مكاناً يَيْرْبُ َيه » 
(خروج 17١‏ 117-17) 
ومن مَرْب أباه أو أمه يتل قثلا. © رَمَنَ سَرق إنْسَاناً وبَامَهُ أو وُجِدَ في 
يده يقل قفلاً. ومن كتم أَبَاهُ أز أمْهُ يُقَتلُ قثلاً.) 
(خروج ال )2 
(وإذ! قرب إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أو أَمْتَهُ بالمَصًا فَمَاتَ تَحْت يده ينْتعُمٌ يِنْه.) 
(خروج 1371 20١‏ 
(9رَعيْنا مين وسكا ين دا بي ورجلا جل «وَكَيَاً يقي وَجُرْحا جرح 
رض برض » 
(خروج 15١‏ 10-74) 
(لوَنْ كان صَاحِبة معْهُ لا يُمَوْص. إِنْ كان مُنتأجراً أتى بأَجرَيَهٍ. #وَإذا 
راود َجُلٌ عدا لم تُحْطَبْ فاطْطجع مََهَا يَنهُرُهَا إنفسيه زَؤْجْة. #إنْ أبَى 
أَبُوهَا أنْ مُعْطِيَهُ إِيّاهَا يرن لَهُ فِمّة كتَهْر الْعَدَارَى. هلآ تدم سَاحِرّةٌ نييش.) 
(خروج ؟1: 18816 
(همَنْ ديم بآلمَةٍ غيّْرِ الب وَحْدَهُ يُهلَك. دولا تنطود القريب وَل ُصايقة 
نكم كلتم عَرَيَاة فِي أرض معز جلا تُبِنْ إلى أَزْمَلةٍ مَا ولا يتيم.» 
(خروج 175 )3-9١‏ 
(هلا تيل حبرا كاذبً. ولا تع يدَدَ مع الْمُافِق إتكُون سَامِذ ظلْم. لا 
تيم الْكثيرينَ إلى يغ الشرٌ ولا تُحِبْ في دَعْوَى مَائِلاً ورَاءَ الكثيرين لتخْريف.» 
(خروج 157 5-1) 
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)م تحرف حََّ فُقيرك في دعواة. 5ك إبتَعِد عن ا الَكَذِب وا ل 
البَرِية وَالْبَارٌ لأني لأ :06 الْمُدْنِبْ. #ولاً تَأَحُدْ رَسُْوَةٌ لأنٌ الإصُوَةٌ تُنيى 
الْمُْصِرِينَ وَتُمَوْي كلام الأمُزَار» 

(خروج: 5# كحبيم 
(جاثلاث مَرْاتِ ُمَيْدُ لي في اللسئة. تَحَنَظُ يد القطير. تأكل قطيراً سَبِمةَ 
أيام كنا أت في وف شر أبيب له فيه حرجت مِنْ معرب ولا َطْمَيا 
ماي فَارغِين. #رَعِيدَ الْحَادٍ أَبْكَار غَلايِكَ التي تور في الْحَقل. وَعِية الْجَنْع 
(خروج 157 15214) 

وهاك ما قيل عن الفصح: 

١تهَذه‏ َوَاسِمٌ الرّبُ الْمَحَافلُ المقدّسَةٌ التي تُنادُونَ بها في أَرْقَاتِمًا. #في 
الشهْر الأول في اربع مَشَرٌ ِنْ الشير بَيْنَ الْيساءيْن فِطمٌ لِلرب. #وفي المَوْمٍ 
الْحَامِسَ عَشَرٌ ِنْهَدَا الشّهْر عِيدُ القطير للرْب. سَيْعَة أيامٍ تأكلون فطِيراً. #في 


هي" م امه 


لم الأ يكو لم قل مقذسن. عَمَلاً ما ينَ الشف لآ تَْمَلُوا. رم 
عرَبُونَ وقوداً لِلرب. في ايوم م السايع يَكُونٌ مَحْفْلٌ مُقدْس. عَمْلاَ ما مِنْ الشثل 
لا تَحمَلوا.» 
للاويين 22 1سم) 
ولم تسمح الشريعة بتناول لحوم الحيوانات كلها: 
(لوَقَاكَ الرب لمُوسى وَمَارُون : #قولة ِيَنِي إِسرَائِيلَ: هَذِهِ هي الْحَيَوَائات التي 
تأكلونها ِنْ جميع الْبََائِم التي عَلَى الأزض: #كل نا هق طِلفاً وَقْسَمَهُ ِلقَيْن 
وَيَجْترٌ من اليَهَائِمٍ فياه تأكلون. © إلا هَدِهِ فَلاَ تأكلوها يما َجَترُ وما يَشقُ الظلف: 
الجئل أله يَجِك لَه لا يش ولف فير نس لَكُمْ. #َوَلْوَيْرَ لأئهُ يَجْتَرٌ لَهِنهُ 
لا يمن طلفاً فيو نجس لَكُم. #والأرئب لأنْه يَجِترُ لَكِنهُ لأ يَشُوُ طلداً فمُوَ نْحِسُ 
َه ©والجئزير لأنه يَشقُ طلقا ويَئه لفن لكنهُ لا يجت فهو نح لك بن 
لَحيها لآ تأكلوا وَجنكهَا لا تَليسُوا. إِنهَا ئجسّة لَكْ. هرما تأكلوئة بن جبيع ما 
في الّْاِ: كل ما لَه زعَائِف وَحَرَشَفُ فِي الَِْاهِ فِي الِْحَارِ وَفِي الأنمَارٍ فيا 
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تأكلون. #لَهِنْ كل ما لَيْسَ لَهُ رعَانْفُ وَحَرْشَفْ في الْيحَارِ وَقِي الأنْيَارٍ مِنْ كل 
تيب في الْيَاه وَنْ كل نفس حَيْةٍ في الِْيَادِ فهو مَكْرُوة لَكمْ #ومكزوها يكن لَكُم. 
ِنْ نَحبهِ لآ تأكلوا وَجِلتَهُ ككْرَهُون. #كل ما لَيْسَ لَهُ رَعَاتِفُ وَحَرْضَفُ فِي الْوِيَاهِ 


ل عرثم 


م ثم خا > ار اران 7 0 ل سكج مي لك مس ع 
فَهوَ مكرُوهُ لَكمْ. ##وَهَذهٍ تَكَرَهُونهَا ِنَ الطيور. لا تؤكل. نا مكرُوة: النسرُ وَالاُوق 
َالْعَابْ #زالجدأة وَالبَائِق علَى أجتابيه #وكل غرَاب عَلَى أجتابيه #وَالْمَانَةٌ 


ا ا . كس ل الاسى 


اليم وساف وَاْبَادُ َلَى أَجئاميه ©#وَلبُوم وَالْعواص وَالكْرَكِي ©والبِجم وَالقوق 
وام َليِق على جئاه وَالْمدْصُدُ وَالْْمَاشنُ #وكل ذبيب الطّْيرٍ 


تل باع ا 


الْنائبي عْلى ربع فهو مكروه لكم.» 
للاوبين )5١-7 1:١١‏ 


و2 م هكسام 5ه تدهم وك 3 -2 تام وه # 2 ٠‏ 
(#كل إنسّان سب أَبَاه أو آمة فَإنّهُ يقكل. قد سب أباة أو أنةُ. دمه عَليْه. 


وَإنا زتَى رَجُلْ مح امْرَأةٍ ذا وى مح لمر قربيه فإنْهُ مل الزاِي وَالزائيَة. 


©وإذا امْطَجم رَجُلُ مع لمر أبيه فَعَدْ كتف عَوْرَةَ أبيه. إِنْهمَا يتلا كلامُمًا. 
مهما لها ©وإذًا امطَجِع رَجُلَ مَع كيه نهم يقلا كلامتا. قذ قعل 
فاحيشة. دَمُهُمَا عَلَيْهًا. ©وَإِدًا اضْطْجَع رَجُلَّ مَعْ ذكر امْطِجاع ابرَأةٍ فَقدْ فَعَلاً 


لم 3 


عفني 5-8 وك 2 لمهي وهام عوة فاو 2عيه 0000 
كلاهُمَا رجسا. إِنْهُمَا يُقتلان. دَمَهُمَا عَليّهمًا. ©وَإِذا !تخد رجل امراة وَأمَيًا 
فك رَذِيَ. بالنار يُحرقُوئَهُ وَإيَاهُمَا لِكَيْ لا يصون رَدِيلَة بكم #وإذا جَمَل 


رَجْلَ مَحْجَغة مم بَهيمَةِ فَإِنهُ يل وَلْبَِيمَةُ ثِيُونهًا. ©وإذا اقبت امرأة إلى 


بَهِيمَةٍ لِنِرَائِيَا تيت الْمَرْأة وَالْبَهِيمة. إنّهُمَا يُقتلآن. دَمُهُمَا عَلَيُهمًا. ##وإذا أَحد 
رَجُلٌ أَحتهُ بشت أبيه أو نت أمه ورَأى عَوْرَقها وَرَأت مي عَوَْئهُ فَذلِك مَارٌ 
يُْطْمَان مام مين بَنِي شَْيهما. فَدْ قشف عَوْرةَ أَحْيه. يَسْبِلْ ذلبَه. هتوإذا 
امطجع رَجُلُ مع امْرَأةٍ طابك وكشف عَوْرَتهَا عَرَى يَنْبُومَهَا وكشدت هي يلبق 
ديا يُعْطْمَان كلامنا مِنْ شَيبْهمًا. #عَوْرَة أخت أُمْكَ أو أخت أبيك لا تخشف. 
إِنّهُ قَدْ عَرى قرييقة. يَحْيِلانَ ُنْبَسمَا. هوإذا اضطجع رجل مع امْرَأَةِ عَمّهِ فقد 


3 اس اراس عقن 


كَشَف عَوْرَةَ عَمّه. يَحْيلان ذُنْيَهُمَا. يَمُوتان عَقِيمَين. لاوإذا أَحَد رَجْل امرَأة أيه 


5 


وود و من عد لفان ام د لفو ا + 
فَدْلِك نجاسة. قد كشف عورة أخيةه. يُكونان عقيمين. ١‏ 


(لاويين: 7١‏ : ححمل) 


- عله - 
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(وَإِذا كان في رَجُل أو امْرأةٍ جَانُ أَوْ تَابمَةٌ إن يُقتَلٌ. بالحجَارَةٍ يَرْجُمُونَةُ. 
دَمَهُ عَلِيُد. 
للاويين. :٠١‏ با 
(#وَإذا تزلَ دك عر يب في أرْضِكَمْ فلا تظلئوة. كَالوَنِي مِنْكمْ يَكونُ 
كم الْغريب الثازلُ عِنْدَكمْ وَتُحِبُهُ كتشيك نكم كنْتُمْ ريا في أَرْضٍ بِطْرّ. أنا 
الرب ٠‏ إلمكم. ل ترتكوا جؤراً في الْقََاِ ل في اليَاس وا في الوذ ولا فِي 
الكيل. ميان حَقَ وَوَْنَاتُ حق ؛ َيف حَق وَهِينٌ حق ؛ تكُونُ َك نا الرَبب 
لم الذي أَخْرَجَكمْ مِنْ أرْض مِصْر.» 
(لاويين 114 سدم 
(تأوَعِنْدمَا تَخْصِدُونَ حَصِيدَ رضم لا كل زَوَايَا حقلك في الحضاب. ولقاط , 
حَصِيدك لآ تلتقط. #وكزمك لآ معلل نار ركزيك لا تلتقط. سكين وَالْعَرِيبٍ 
تذركة. أنَا ارب لمك عه مَسْرِقُوا ولا تَكْذِبُوا وَلا تَمْدُرُوا أَحَدكمْ بصاحيه. 
هوا تحلفوا بابي ِْكَذِبٍ فَتُدَنْسَ ام إلهك. أنا الرْب.» 
(لاويين 19: وعمرع 
(لا تتم ولا تَحْد على أَبْناء شيك بل تُحِب قريبَك كضيك. أنَا الرّب.) 
(لاويين 19: 08 
لقد أوصى الإله اليهود على تلسان موسى أن يحفظوا العهد ويتقيّدوا بالوصايا التي 
أوضوادًا . وهذ! ما كان يجب أن يكون ضمائنة لعيش الشعب حياة هائئة. 
(للَكِنْ إن لَمْ تسْمَعُوا لي وَلَمْ تعْمنُوا كل هَذهٍ الْوصَايًا ©#وَإِنْ رَفصَكُمْ فَائْضِي 
وَكَرضتْ ل أَحكَابي فنا يم كل وَصَايَايَ بل نكم بيئاقي ©فَإنْي أَعْتَلُ 
هذه يكم: أسْلط لِك ُعْياً وسيل وَحُمّى تُقنِي لين ِف الّفس. وَتوْرَصُونَ 
بَاطِلدٌ 0 فيأكله 900 6 2 0 تَْمَزِمُونَ ْصَامَ أَعْدَائِكمْ 


(لاويين 55 : ؛إ علا 
أجلِب عَلَيكُْ سيف يَنْتِم عمَة الهيثاق فتَحِتَيمُونَ إلى مُدبِكُم ِل في 
وَسَطِكُم اويأ فحن بيْدِ الْعَدْق » 


26 :5١ (لاويين‎ 


دؤة- 


أرب مُرْئنَنَابكمٌ وأَقْطَم مْساتكُ وألقي جَلككم على جك أَسَْايكٌ 
وَتَْدلُمْ نفسي. رَأصَيْرُ مُدُكُمْ خربة وَمَقَادِسَكُمْ مُوجبشة ولا أضكم رائحة 
سُرُوركمْ. #وأوجش الأرْض فَيسْتوْحِشُ منْها أعَدَاؤْكمُ الساكُِونَ فيهًا. ©واْذرْيكم 
بَينَ الأمم وَأجَرْدُ وَرَاَكُمُ اليف فتصيرٌ ركم مُوحجشة وَمُدْنكُمْ تير خريّة.© 
(لاويين 95 : .سم 
بنقله شريعة الإله إلى الشعب اليهودي: أدى موسى مهمة شديدة التعقيد. فإدارة حشود 
من الناس # صحراء مترامية» كانوا يتدمّرون دوماً بسبب أو بغير سبب. هي بحد ذاتها 
مسألة ب غاية الصعوبة. فتارة نقص 4 المؤن» وأخرى نقص شك مياه الشرب؛ وثالثة أنتشار 
الأمراض؛ ومرّة يثورون لأن آلبتهم انتزعت منهم. ولذلك ليس عبثاً أن شكا موسى نفسه للرب 
الإله قائلاً: إنهم قد يرجموني بالحجارة. فلم يكن من السهل أبدأ خضاع تلك الحشود الدائمة 
التذمّر التي أعانت لموسى غير مرّة. إنها كانت تفضتل لو بقيت بذ مصر. وعلى الرغم من أنهم 
رأوا وسمعوا كيف تواصل موسى مع الإله على جبل سيناء» إلا أنهم ألحوا على هارون حتى 
سكب لبم عجلاً يسجدون له. فقد غاب موسى أربعين يوماً قضاها صائماً على جبل سيناء. 
ولدى عودته سمع أناشيد انقعالية تنشد تمجيداً نلإله الجديد. وقد اضطره ذلك إلى اللجوء 
لاتخاذ إجراءات صارمة. وقال سغر الخروج عن ذلك: 
(«وَكَفَ مُوسَى في بَابِ الْمَحلَةِ وَقَاَ: من للرّب فيا فَاجت إِلَِْ جييم 
لَى َْذهِ وروا وَاْجِمُوا من بابب إِلَى ياب في الْمَحَلةٍ واوا كل واد أَحَاه 
وكل وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وكل وَاحِدٍ قَرِيبَهُ. #فْفَمَلَ يَنُو لأوي يِحَسَْبٍ ول مُوسَى. 
وَوَقَمَ ِنَ الششب في ذلك الْيوْم حو ثلاثة آلآف رَجُل.4 
(خروج نشد الفضسكية 
وخطوة خطوة حوّل موسى الحشود المتذمّرة المشتتة» إلى مجتمع منظم يتصف بصفات 
الشرعية والبناء التراتبي كلها. 
(#وَأَحْد مُوسى الْحَيْنة وَنَصْبَهَا َه خَارَ الْمَحَلَةٍ بَعِيداً عَن الْمَحَةِ وَدعَاهَا 


خِيْمَة الاجتماع. فَكَانَ كل مَنْ يَطْأْبُ الرّبُ يَخْرْجْ إلى خَيْمَةٍ الاجْتمام التي 
خارج التحلةٍ. م#وكانَ جَيِيعٌ الشغْب إذا حرج مُوسى إلى الْخَيْمَة يَقومُونَ 


لجف ار توم ته 


َو كل واجد في ادبو خِيْنتِه وََدظرُونَ ؤزاة مُوسَى حقلى يَدخْلَ الْيمَة. 
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#وكانَ عَمُودُ السّحَاب إذا دَخَلَ مُوسَى الْخَيْمَة يَنِْكُ وَيَقِفُ عِندَ ياب الْحِيِمَةٍ 
ويَككلم لزب مم مُوسى) 
(خروج م باسقع) 

وعند جبل سيناء أقام اليهود معسكراً لبع طول عام كامل. وخلال ذلك العام بنى 
مومسى معيداً - سكينيا محمولاً. صتعة من الحجارة الكريمة: والذهب: والفضة» 
والنحاس» والأقمشة الثمينة التي ريطت على أعمدته. وكان المعبد يتأف من ثلاثة أقسام: 
الفناءء والبيكل: وقدس الأقداس. 

وكان الشعب يدخل إلى الفناء ليؤدي الصلوات. وهنا يخ الفناء كان يقوم المتبح والمفسلة 
النحاسية. أما القسم الثّاني؛ أي البيكل فلم يمكن يدخله سوى الكهنة ذقط. وكانت تقوم فيه 
مائدة عليها اثنا عشر رغيفاً؛ وشمعدان ذهبي بسبع شمعات أو قنديل بسبعة مصابيح» ومحراب 
للبخور. وكان هذا المحراب بمثابة مذبح يحرق الكهنة البخور عليه. وثْئّة حجاب 2# آخر 
اليكل يفصل القسم الثّالث: قدس الأقداس عن القسمين الآخرين. ولم يكن يسمح إلا 
للأرخيرياء أي لرئيس الكهنة بدخوله. وكان هذا يحدث مرّة واحدة كل عام. ويقوم هنا 2 
قدس الأقداس تابوت العهد عهد الرب الإله. ودعي التابوت باسم آخرء هو كيفوت. وقد كان 
هذا عبارة عن صندوق مصنوع من الخشبء ومطلي من الداخل والخارج بالذّهب. وكان غطاء 
الممندوق من الذهب الخالص. وقد تعالى فوقه كيروبيمان من الذهب أيضاً. 

وصيغ عهد الإله ‏ عشر وصايا دُوّنت على ألواح تدعى ألواح العهد. وهنا أيضاً وضعت 
عصاة هارون» وكأس المنء ثم فيما بعد وضعت الكتب المقدّسة فيه كذلك. ويما أن الكّابوت 
كان محمولاً. فقد صنعوا على كل جانب من جانبيه حلقة؛ ووضعت يك الحلقتين عيدان 
مذهبة: ويدذلك يكون الصندوق قد أخذ شكل البودج. كما صتع المحراب 4 شكل البودج 
أنظياً. لقد كانت السكينيا تضاء بالزيت المقدّس. وتم تعيين خدم لبا: الكاهن الأكبر 
(هارون)» والكهنة (أبناء هارون الأربعة) , وطافم الخدمة الدينية: اللاويين (أحفاد لاوي). 

ومن سيناء تحرّك اليهود باتجاء أرض الميعاد (أرض الكنعانيين). ونا وصلوا بعد معاناة 
كثيرة؛ إلى حدود كنعان مباشرة» أرسل موسى جواسيس يجوسون الأرض ويتقصون أحوالها. 
وقد اختار للمهمٌة رجلاً من كل قبيلة. وجاس هؤلاء السغراء الآرض أريعين يوماً. ولدى عودتهم 
إلى الملعسكر أشاع عشرة منهم الدُعر بذ قوب اليهود. إذ قالوا: «إنَّ الشعب الذي يعيش بذ 
الأرض شعب جبّار ومدنه عظيمة وحصونها قوية... ولا قدرة لنا على محارية مثل هذا الشعب» 
إنّهِ أقوى منّا. لقد رأينا هناك جبابرة عمائقة لسنا نحن أمامهم إل كالجراد». 


وود 


وثار اليهود مرّة أخرى على موسى وهارون» وقالوا ليما: 
(#وَلمانا أتى ينا الرّبُ إلى هَْو الأْض لتسقط بالسنيف؟ قصيرٌ نِسَاوْتًا 
وَأَطْفَالئًا هد َنِيمَة. أَليْسَ خِيراً لنا أنْ نرْجعَ إلى مِضْر؟ #فقال بَمْضْهمْ لبَعْض : تُقيمْ 
ئيساً وَنْرْجعْ إلى ير 
(عدد: :1١5‏ 4) 
ووصل الأمر إلى درجة أن موسي وهارون: 
(فقط مُوسى وَهَارُون على وَخْهَيْهِا مام كل مَغْشرٍ جََاَةٍ بَنِي إسرائيل.© 
(عدد 154: م 
نقد أراد الحشد أنْ يقتلهما رجماً بالحجارة ويختار قادة آخرين. ولم يدافع عن موسى 
وهارون سوى يشوع بن نون وكائب, النذين كانا 4 عداد الجواسيس الذين جاسوا أرض 
كنعان. فقد قال هذان الحقيقة عن أرض اليعاد : الأرض حسنة جداً. 
وك اللحظة الحرجة ظهرت كلمة الب 4 صورة سحابة وقفت فوق السكينيا أمام 
الشتّعب كله. وقال الب مستاء: 
(احَتّى متى أَغَفْرٌ لِهَدِهِ الجماعَة الشّرِيرَةِ المتدْمرَةٍ ةِ عَلي؟ قذ سَيعْتُ تذمر 
بَنِي إِسْرَائِيل الذي يَتَدْمرُوَهُ غلي. #قل لهُم: حي أنا يَعُوكُ الوب لأفعلنُ بِكُمْ 
ا #فِي هَدا القْر تفط جَكلكمْ جمِيمٌ الْدُودِينَ مِلكُمْ حَسَب 
عَدَدِكُمْ ين ابن عِشْرِينَ سَنَةْ فَصَاعِدا الذين تَدْيْرُوا علي. #لنْ تَدَخُلوا الأرضن 
هي رقن نبي لأكتلك] فيها نر هذا كَالِب بن يَفْنَةَ وَيَشوعَ بْنَ ثون. «وأنًا 
أطْقَالكمْ الذِينَ لحم يَكُونُونَ ع عَنِيمَةٌ فَإِنّي سَأنجلم فيعْرفُونَ الأَرض التي 
حُتَرثمُوها. «فَْجِئككَ أنثم تشفط في هذا الققر #وَبَنُوكم يَكُونُونَ را في القفر 
أَريَعِينَ سَنة ويَحَيِلُونَ و حَتى تفنى جك فِي القفر. كعد 7 7 
تَحَسْسْتُمْ فيا الأرْض أَرْبَعِينَ يَؤْمأ للست يَومٌ. تَحْيلون ذُنويكمْ أَربَسِنَ 
قفون التعَادِي.) 


1 


ع م مره 


(عدد 11 لومم 


ونمكنٌ الحشد لم يستوعب هذه الكلمات وقام لتوّه وصعد إلى قمّة الجبل حيث يقيم 
العمالقة والكنمانيون. وهناك مُتيوا بهزيمة قاسية. وقضوا بعد تلك الأحدات أربعين عاماً 


ه لان ه 


يتنقلون ب صحراء شبه جزيرة العرب. ولكن بعد أنْ أعقب الجيل الذي ولد بي مصر جيل 
جديدء دخل اليهود أرض الكنعانيين تحت قيادة يشوع بن نون. أما موسى هلم ير أرض الميعاد 
إل من بعيد » من على جبل فسجة. و الكتاب التوراتي السادس» كتاب يشوع بن نون وصف 
لما تلا من قصمّة اليهود مع أرض الميعاد. ونحن نوّهنا فيما سلف إلى أنَّ كتب الثوراة الخمسة 
الأولى: أي كتب موسى تضمّنت القانون الأساس» عهد الإنه القديم مع الشعب اليهودي. لقد 
كان موسى ألمع شخصية # تاريخ الشعب اليهودي: وواحداً من عدد قثيل من الباسيوتار 
الكبار الذين ينتمون إلى البشريّة كلها. 


3000-3 


الفصل الثالث 


داود و سليمان 


خلال ست سنوات نجح الإسرائيليون ب الاستيلاء على آرض الكنعانيين. وكان 
يشوع بن نون هو قائد قواتهم خلائبا. فوزّعت الأرض على قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. 
ولكنْ غالياً ما وقع الإسرائيليون تحت سلطان أعدائهم: لأنّهِم لم يلتزموا بعهدهم مع 
الإله. ولكنٌ أطوار البزائم والعبودية كانت تمقبها أطوار أفضل تتحسئن فيها أحوال 
اليهود عندما يحكمهم حكام منهم. وكان عهد! داود وسليمان من أكشر حقب تاريخ 
اليهود سطوعاً. وقبل ذلك برز من أوساط هؤلاء أربعة عشر قاضياً. حكموا الشعب 
اليهودي ي أزمنة مختلفة: وكان هؤلاء قادة عسكريين وحكاماً بي الآن عينه. ومن 
أشهر هؤلاء القضاة: 

- جدعون: اشتهر يأئّه خلّص اليهود من أعدائهم المديانيين الذين اضطهدوهم سيع 
سنوات. 

- شمشون؛ اشتهر بقوّته الجسديّة الخارقة. حارب الفلسطينيين بالدرجة الأولى. 
ومعروف أنه هلك مع مكثرة من أعدائه تحت أنقاض ال معبد. 

- صموثيل: هو آخر القضاة الأريعة عشر. وعندما بلغ صموئيل سن الفتوّة قادته والدته 
إلى السكينيا وسلّمته إلى كبير الدكهنة يليا نمكي يخدم الإله. وكان إيليا هذا الكاهن 
الأكير والقاضي 4 الوقت عينه. وبعد أنْ تَوفّى إيليا خلفه صموثيل قاضياً. كما كان 
صموئيل نبي الإله الواحد. إذ أقنع اليهود بترك عبادة الأوثان والالتزام بوصايا الشريعة. وي تلك 


الحقبة تحبر اليهود من سلطة الفلسطينيين. لقد قاد صموئيل الشعب أريعين عاماء ثم مسح 
شاول ملكاً. 


لقد كان شاول ينتمي إلى قبيلة بنيامين. وخلال السنوات الأولى من حكمه حقق شاول 
اتتصارات متتائية على الأعداء» فأحبّه الشعب. ولكنّه ما لبث أنْ تحول إلى متفطرس» فنشأ 
الصراع بينه وبين النبي صموئيل. وأخذ هذا يبحث عن مخرج من الحالة التي نشأت. ومرة قال 
الب له: :إلى متى سيطول حزنك على شاول5 أمض إلى مدينة بيت لحم» فقد وجدت لك 


كوه 


ملكا هناك بين أبناء يسى». فقام شاول ومضى إلى هناك حيث مسح داود ملكا. وداود هو 
اين يسى من قبيلة يهوذا. 

ونا كان شاول يعاني من الكابة دوماًء فقد أشاروا عليه بأن يستدعي داود ليروّح عنه 
بعزفه العذب على المزمار. ولم يكن شاول على علم بمسح داود ملكاً. 

لقد كان داود شاباً مقداماً. قفي الحرب مع الفلسطينيين انتصر على فارسهم العملاق 
. جليات. فجعله شاول أحد قادة قوّاته. ولكن شاول ما ليث أنْ بات يغار من داود الذي حفّق 
مجدا كبيراً: ويخاف منه على عرشه. فعزم على قتلهء تكن داود نجح 4 التواري عن أنظار 
الملك. وبعد موت شاول صار داود الملك اليهودي الثّاني. وقد كان عهده هو العهد الذهبي 
للدّولة اليهوديّة. لقد كان داود أفضل الوك الإسرائيليين: فهو من جمل أورشليم عاصمة 
الدولة بعد أن استولى عليها (من آصحابها اليبوسيين. م.). وبنى ذيها مسكينيا جديدة نمل إليها 
تابوت المهد. ١‏ 

ولم يكن داود عازفاً ماهراً على المزمار وحسبء إنما كان شاعراً أيضاًء ومن 
المعروف أنه ألف أناشيد للصلاة. ونذلك لقب بمُتشد المزامير. ولا تزال مسزاميره تُركّل 8 
الكنائس حتى يومنا هذا. فمن هذه المزامير يتأئف كثير من صلوات المسيحيين. 

تقد دام حكم داود أربعين عاماً؛ ثم مسح ابنه سليمان ملكا من بعذه: وأوصاه أن يبني 
أورشليم معبداً. 

تقد دخل سليمان التاريخ اليهودي (ليس تاريخ اليهود فقط)؛: كأحكم ملك - 
فيلسوف. وليس عبثأ أن ربطوا ملكه بلقاثه مع الإله (خ الحلم). وي الثقاء طلب 
سليمان من الإله أن يهبه البصيرة تيحكم الشعب. فأجابه الإله قائلاً: دلأنك لم تطلب 
مني حياة مديدة, ولا ثروة طائلة» ولا التصر على الأعداءء إنما طلبت البصيرة نكي 
تحكم الشعب؛ فإني أعطيك حكمة لم تكن لأحد مثلك ولن تكون. وما لم تطلبه 
سوف أعطيه لك: الشروة والمجد. أسّا إذا حققت وصاياي فإني سأمنحك حيأة مديدة 
أيضأه. 

بدأ سليمان بناء المعبد على جيل المرياء حيث طلب الإله من إبراهيم أن يقدم ابنه 
إسحق ذبيحة. واستغرق بناؤه أكثر من سبع سنوات. واشتغل فيه نحو 180 ألف عامل. ومن 
حيث مخطط بنائه كان المعبد يحاكي السكينيا التي بناها مومسى: لكنه كان أكبر 
منها. وكما السكينيا كذلك المعبد كان يتألف من ثلاثة أقسام: الفناء» والبيبكل»: 
وقدس الأقداس. لقد جاء معبد سليمان بناء بديعاً» إذ جرى تلبيس جدرانه من الخارج 


3200-07 


يحجر المرمر الأبيض: وطليت من الداخل بالذهب. ومن الذهب أيضاً صنعت الأشياء التي 
تستخدم لتآدية طقوس العبادة. وما يجدر ذكره أن شؤون الدولة اليهودية سارت يك عهد 
سليمان على أفضل وجه: نقد تحوّلت إلى دوئة وأسعة الشراء. وجاء بناء المعبد انعكاساً 
لذئك الثراء. فكانت أبماده: "١‏ متراً طولاً . و ٠١.54‏ المترعرضاً. ولكنٌ موقعه على 
البضبة التي دُعّمت بكتل حجرية عمودية مصقولة» جعله يبدو عظيم الحجم كأنه يعانئق 
السَّماء. 

حكم سليمان أريعين عاماً تميّز حكمه خلالبا بالحكمة واليمن. شذاع مجده حتى 
تجاوز حدود إسرائيل. وقد روت التوراة قصة ملكة سبأ التي جاءت تختبر حكمة سليمان 
بألغازها. وإذ أيقنت بححكمة سليمان قالت: «مبارك الرّبّ إلبك الذي بارك جلوسك على 
عرش الإسرائيليين!» وكانت ملكة سبأ تحكم زمنثنز على شعب كان يعيش ف أتيوبيا. 
لقد كانت دولة السيثيين دونة غنية» تتأجر مع صورء والبند» ويلدان غربي آسيا كلها 
بالعطور. والبلسم؛ واللبان: واليخورء والذهب: والأحجار الكريمة. ويروي القرآن ب 
السورة 9؟: إن ملكة سبا لما دخلت قصر سليمان رذعت رداءها كي لا بيتل: لأنها ظنّت 
أرض القصر حوضاً مائياً. وورد 4 إنجيل متى أن «الملكة الجنوبية» جاءت «مين أطراف 
الأرض لتسمع حكمة مسليمان: (متى 7١:؟47).‏ والحقيقة أن سليمان بدوره أقرٌ يبحكمة 
الملكة؛ وتفثى بجمال أنوثتها. ويهتت الملحكة للطريقة التي كان يحقق سليمان بها حكمته 
الحياة اليومية» 2# تنظيم بناء دوئته. فقد قسم البلاد إلى أقاليم إدارية نم تكن تتطابق 
مع التقسيمات القبلية؛ الأمر الذي حدّ من فرص تتظيم المؤامرات. وأنئشأ شبكة من 
المؤسسات الإدارية التي أتاحت للسلطة العليا أن تدير الدولة بفعالية ومرونة؛ أقد ابتحكر 
سليمان تراتبية أقامها ب قصره كما مق المجتمع: بدءاً من الكتية حتى التجار؛ ومن الجنود 
حتى قادة الجيش. 

ولم تتجلٌ حكمة سليمان 2 سياسته الداخلية فقط؛ بل يإ سياسته الخارجية أيضاً. 
فقد أقام علاقات دبلوماسية مفيدة لبلاده وحافظ عليها مع مختلف الأراضي والدول» حتى 
البعيدة منها. وتحؤلت هذه إلى صلات ثقافية وتجارية مقيدة. فلدوافع دبلوماسية تتزوّح سليمان 
ابنة قرهون مصر وينى لبا قصراً بديعاً. 

ولكنٌّ تحقيق علاقات دولية تطلّب تطوير وسائل الاتصال. وقد أدرك سليمان هذاء 
فبنى أسطولاً تجارياً أبحرت سفنه إلى شواطئ بلدان بعيدة. وهدكذا تحوّل الشعب اليهودي 
البدوي إلى شعب ركب البحار. وليست بدايات سليمان هذه معروفة إلا قليلاً. فما اشتهر عنه 


0 


هو أمثالهء وحكمته؛ وبساطته الفلسفية. لقد مرّ زمن طويل على عصر موسى» وتفيّر العائم 
نفسه. وكان يجب أن تتغيّر الأخلاق أيضاً. فحسب شريعة موسى: «أحبب قريبك كنفسك». 
أما سليمان فقد ذهب إلى أبعد من هذاء إذ قال: 
(إنْ جاع دوك فَأَطومةُ خْيْزا إن عَطِشن فَاسْقِه م41 
(أمثال 6 : دى 
وسوف ينصرف ألف عام آخرء فيقول يسوع المسيع: «أحيب عدوّك». وهكذا كان 
الإنسان يطور الرحمة 4 نفسه خطوة خطوة ويدرك عبثية العدوان ونتائجه المهلكة. كما ورث 
سليمان عن والده داود موهبة الشعر. وهو ما يدل عليه «نشيد إنشاده؛ الذي استلهمه كثير من 
الشعراء: ولم يفقد جماليته حتى بعد مضي أكثر من ثلاثة آلاف عام على إنشائه؛ إنه الشعر 
الحقيقي الذي غذى غنائيات الحبّ على مدى القرون. 5 
وقلة هم الذين يعرفون أن سليمان لم يكن شاعراً وفيلسوفاً وحسب. بل وضع مؤلفات 
لك علوم الطبيعة ؛ والمداواة. وفلسفة سليمان معروفة نجميعهم: «باطل الأباطيل كل شيء باطل 
وينهك الروح». هذا ما قاله سليمان يك سفر الجامعة. وينبغي على كل أمرء أن يقرأ جوهرة 
الوعي الإنساني هذه لمقزى الحياة ومكانة الإنسان: الحكمة لا تشيخ ولا يؤثّر فيها عامل 
الزمن. وهي # الآن عينه بسيطة دائماً. 
لقد كتب سليمان يقول: 
(وَوَجْيْتُ قلبي إللؤال وَالتْفقِيض بالْحِكْمَةٍ عن كل ما عُيِلَ قط 
السَاوات. مُوْ عَنَاءُ ردِيءٌ جَعَلَهُ الله يني الْيَشْر لِيَخْتُوا فيه. هارَأَيْتُْ كل الأمْمّال 
التي عُيلَت تحت الشنس فَإِدا الكل بَاجِلٌ وَقيْضْ الرُيم. الأو لآ يُنْكِنُ أن 
ْم وَالتْقص لآ يُذْكِنْ أن يُجْبرَ. ©أنا نَاجَدِْتُ قلبي فَائلاً: مَا أنا قَذْ عَظْنَتُ 
وَازْدَدْتُ حكنة أكثر ين كل مَنْ كَانَ قيلي عَلَى أُورْشلِيم وقَدْ رَأى قَلْبِي كثيراً من 
الْحكمة وَالتَْرقةِ. «#رَرَجْهْتُ قلبي لمغرفة الحكمة وَلِمَْرقَةِ الْحمَاقَةِ وَالْجَفْل, 
فَعَرَفْتُ أنّ هذا أَيْضاً قَبْضْ الرّيح. ©لأَنّْ في كثْرةٍ الحكمة كثرة الم وَانِي َي 
عِلَماً يد حُناً.)» 
(الجامعة :١‏ #رس#ملع 
(حَفَعَطْتُ غتلي. بَنيْت لِنَفسِي بُيُوناً عرست لتفسي كُرُوماً. #عَيلَتُ 
لثفسي جنات وَفْرَادِيسَ وَعَرَسْتُ فيهًا أنجاراً ِنْ كل نوع كمّر. غيل لنفسي 


م 


50 هاعم 


يرك مِيّاهِ و إشنتى بهَا المقَارسُ المنْيثةً الشجَر #قَنِيتُ غبيداً وَجَوَارِي وَكَانْ لي 
وان ا ها بيت وكائت لي يفا 3 قِنَيَة َي يقر فم أكثْرٌ 57 جييع الذِين كَانُوا فِي 


سمه يم وي 


ْم َيْلي. #جَنْعْت لئفسي أَيْضا فِة وَدْهَباً وَخْصُوصِيَاتٍ الملوك ف وَالبْلدان. 
الخد نت إنفسِي مُغْنينَ مُعْنْينَ وَمُعْئيَاتٍ وَتَتَعْمَاتيٍ بني لبر سَيدَة وَسَيُدَاتِ فُمْظُ #فعظيت 


وَازْدَدْتُ أكثر ينْ جبيع الذين كائوا قيلي فِي أُورْضَلِيم وَبَِيِتَ أَيْضا حِكنتِي 
مَبِي. ©رََهْمًا الْتهئةُ عَيْئَايَ لَمْ أليكة عَنهُمَا تلهنا. لم لثتخ قلي بن كل فرع لان 
َي فَرِحَ يكل تعبي. وَهَذا كَانَ تصيبي مِنْ كل تَعَبي. ام الْتَفت أنا إنى كل 
أغتالي اي هلها ياي وى الثتب الذي قري يني تبه فإذا اأكل باص 
وَقَبْضّ الرّيم ولا منفعَة تخت تخت الشّمْس1) 1 


فم 


(جابعة ؟: 11-4) 
وخلص سليمان مما قاله هنا إلى النتيجة الآتية: ينبفي على المرء أن يعرف مند مسن 
الشباب شرائع الإنه ووصاياهء ويتذكرها وينضذها. وإذا ما استمملنا مصطلحاتنا المعاصرة 
نقول: يجب على الإنسان أن يعيش وفق قوانين الكون: قوانين الطبيعة. ويجب أن يتوافق حقله 
الحيويء نظامه الإعلامي توافقاً تاماً مع الحقل الإعلامي الواحد للكون كله 
لقد كتب سليمان يقول: 


000 


(فَاذْكر خابقك فِي يام شَبّابك قبْلَ أَنْ تأي يام م الشرٌ أَوْ تجية السَنِينَ إذ 
تول: لَئِسَ لي فِيهًا سرود. قي نا قم اشن ووو ْو وتم 
سحب بَعدَ المطر. © في يوم يَكَرَعْرَمٌ فيه حَفَطَة الْبييت وَتْلوّى رجا القوة وبل 
الطَواحِنُ لأنْهَا قلت وَُطْلِمْالَوَاظِرٌ من الشْبَابيك. موَتعْدَقَ الأَموَابُ في السوق. 
جين يَْحَفِضُ صوت الْيِطَحْئَةٍ وَقُم لِصَوْت الْمُصْفُورٍ وشخَطكل بَنَات الها 


معام فاه ويويام 


وَأئْضا يَحَافُونَ من الْعَالِي وَفي الطريق أَهْوَاكٌ واللودُ يُؤْصِرُ والْجُلدُبْ يتف 


00 


والشهوة بطل أن الإنْسَانَ ذَامِب إلى بَْتهِ بَيِتَهِ الأَبِدِي وَالْنَادِبُونَ يُطوفوح في السوق. 


عع أ 


قبل ما يد ْم حل الفعئة أؤ يلسع كود الأب أو تير اْجرةُ على التذد أز 
تتقيف الْبَكَرَةٌ عِنْدَ اليثر. ©#فيَرْجعْ التْرَابْ إلى الأرض كما كَانَ تزجح الوم إلى 
الله الذي أَغْطَاهًا. ظَبَاطِلُ الأبَاطِيل قَالَ الْجَايمَةٌ: الكل بَاطِل. © 


(الجامعة ؟١:‏ ١حم)‏ 


ا 


ويقول سليمان .2# النهاية: 
(«فَلْسْمَع تام الأمر كله: اثق الل وَاحْقط وَصَايَاهُ لأنّ هَدا هُوَ الإنسَانُ 
كله. #الأن الله يُخْرٌ كل عَمَل إلى الديئُوئةٍ علَى كل خَفِي إن كان خَيْراً أو 
شرا 
(الجامعة ؟١:‏ 11-1) 
إن كل شيء هنا صحيع ما عدا كلمة «أخش». إذ يجب أن تستبدل بها كلمة 
«أحبب»: وهو مأ فعله يسوع المسيح. 


سخككه 


الفصل الرابع 


يهوذا و إسرائيل 


بعد سليمان استوى على العرش إينه رحيعام. وقد ورث هذا عن والده دولة قوية وغنيّة. 
ولكن لم يرث منه حكمة رجل الدولة. فحكم بالقسوة والعنف. تقد قال رحيعام لشعبه؛ دإذا 
كان أبي سليمان قد وضع النير عتى أعناقكم:؛ فإني أضاعفه؛ وإذا كان هو قد عافيكم 
بالسوط» فإني سوف أعاقبكم بالعقارب» (كانت هذه هي تسمية السياط التي تحمل 
صمولات معدنية). ولذلك كان من الطبيعي أن يثور ضده الجزء الأعظم من المملكة. فلم يبقٌّ 
تحت سلطته من القبائل الاثنتي عشرة سوى قبيلتين ققط. أمّا القبائل المشر الأخرى فقد 
اختارت يريعام ملكا عليهاء ويريعام هذا ينتمي إلى قبيلة أفرايم. وجعل يربعام مدينة السامرا 
عاصمة للدولة الجديدة» التي باتت تدعى: إسرائيل. أمّا قبيلتا يهوذا وبنيامين فقد أسستا دولة 
يهوذا. وبات مواطنو هذه الدولة يدعون يهوداً. ولكي لا يزور مواطنو دولته معيد أورشليم» أقام 
يربعام ملك إسرائيل: عجلين ذهبيين للعبادة ب# مدينتي مملكته. وقال لرعاياه: دلا حاجة 
لكم 4 الذهاب إلى أورشليم. فهاهما إلباكما اللذان أخرجاكها من مصرء. وهكذا بات 
الإسرائيليون يسجدون للأوثان. 

لقد عاشت دولتا الشعب الإسرائيلي منفصلتين على مدى قرنين وتصف القرن. 
والحقيقة إن ذلك لم يكن مجرّد انفصال وحسب: إنما حالة عداء. وهذا ما أضعف الدولتين 
وآدى نك نهاية الأمر إلى سقوطهما تحت ضريات جيرائهما الأقوياء. 

فدولة إسرائيل عاشت 107 عاماء ثم استولى عليها الملك الآشوري سلمتصر؛ وساق 
أعداداً كبيرة من سكانها أسرى إلى بلاده. ونقل من مملكته جماعات وثنية أسكنها ب 
الأراضي التي كانت تقوم عليها مملكة إسرائيل. وتخالط هؤلاء الوافدون الجدد مع ما بقي 
من الإسراتيليين وشحكلوا شعباً بات يدعى بالسامريين (نسبة إلى مدينة السامرا). 

وبعد سقوط مملكة إسرائيل عاشت مملكة يهوذا نحو مائة عام أخرى. ولكن 
خطر الاستيلاء عليها كان ماثلاً للعيان. وكان النبي أرميا أوّل من آحسّ بذلك: وحاول 
جاهداً تأخير وقوع الحدث. لقد كان أرميا ثاني أنبياء العهد القديم الكبار؛ واحداً من 


هد 


أكثر رجالات زمنه ثقافة» كما كان سياسيا ذا إدراك عميق ودقيق. وكانت تعمة 
التنبؤ قد جاءته منذ أن كان 4# سن الشباب» وتذتلك كان أصغفر الأنبياء سثاً. وق 
الآونة الأولى عانى أرميا من هذه الحالة. ولكن الطبيعة أنعمت عليه بصوت راعد جيار, 
وعينين ناريتين: وحديث حماسي جذاب. فما يكاد الناس يسمعونه حتى يقفوا كمن 
وقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي. لقد كان أرميا يحدر مكل يوم من خطر السبي 
البايلى: 


(قَد صَهد الأسَدُ مِنْ مَابيِِ وَيَحَفَ مُهْلِكُ الأمم. خَرجَ ين مَكَانِه إِيَجْعَلَ 
أَرْضَّكِ خَرَاباً. كُخْرَ, تُحْرَبُ مُدُنكِ نك فِلاً مَاكِمّ.» 
ا 


هوا كَسَْحَابٍ يصعِد وكَرْويْعَةٍ مركباثة. أسوم من الور خْيْله ويل لثكا, 


لأننا قد أُخْريئًا. اطي ب ال د نا تم شخسي. إلى تق مس 
في و سَيِك مكرك البَاطِلَة» #لأنْ صؤتاً يُخْيرُ من دان وَيُسْمَعٌ بيَلِيُةٍ مِنْ جبّل 
أَفْرَايم: 6 اللاتم. انْظرُوا. أَسْيعُوا عَلَى أُورْشَلِيمَ. المُحَاصِرُونَ آثُونَ يِنْ 
أَرْص بَعِيدةٍ فيط فيُطِْقونَ على مُدُن يَمُوذا صوْتهُم.) 

زارميا 4: 5-19 

(نظرت إلى الأرض وَإِذ! هِيّ خربَة وَخَاِيَة وَإلَى السْمَاوَاتٍ فلا تور لهّا. 
ْ أرميا 4: 08) 
ومِنْ صوْتِ الْفارس ورامِى افوس كل الْمَدِيئةِ هاريَة. دلوا الْقَابَاتٍ ٠‏ وصعِدُوا 
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عَلَى الصَّخُور . كل ادن مَرُوقَة وَلإْسَا ساون فيه 
رارميا 14: 9) 

وا ألقى أرميا خطبته الشهيرة بك المعبد ووجّه فيها انتقادات لاذعة لنيوخدنصرء حكم 
عليه الكينة بالموت. ولم ينج من القتل إلا بفضل تددمّل عدد من الشُخصيّات المتنفذة. لكنه - 
منع من إلقاء المواعظ. وقد جعله هذا التحريم يكتب مواعظه بنفسه كما كتيها أنصاره 
أيضاً» وهذا ما ساعد على بقائها للأجيال. ولم يكتف تلميذه النبي باروخ بأن كتب كل ما 
قاله أرمياء بل كان يلقي هذا كله أمام الناس. 

لقد فعل أرميا وسعة ليحبط خطط ملك اليهودية صدقياء الذي وقف ضد بابل. ورأى 
فيها خططأً جنونية. فالخطة كانت تقوم يذ التحالف مع مصر لتفادي عيوديّة نبوخذنصر. 


ل 


وأثبتت الأحداث أن أرميا كان على حق. فسرعان ما مني الفرهون المصري بالبزيمة: ووقعت 
اليهوديّة 2 تبعيّة بابل. 

وي بادئ الأمرأخضع الملك البابلي لسلطاته ملك اليهوديّة. لكنّه لم يدمّر اليلاد. 
ولكن اليهود أعلتوا العصيان: فجرٌوا على أنفسهم عيوديّة بايليّة طال أمدها: ودمّرت أورشليم 
ونهبت» كما دمر معيد سليمان وأحرق. وهلك معه تابوت العهد. وك العام 04ق.م. سيق شعب 
اليهوديّة أسيراً إلى بابل؛ ولم يبقّ يك الأرض إلا الفقراء المعدمين ليخدموا الأعمال الزراعية 
وكروم العنب. وبقي معهم النّبِي أرمياء الذي دعا شعبه قبل الانتفاضة إلى عدم العصيان لأنّ 
فيه دمار البلاد؛ والشّمبء وأورشليم؛ والتبعية لبايل. 

لقد اشتهرت كثيراً مراتي أرميا على أطلال أورشليم المهدّمة: 


عه م ام فنع مد ب اس مس 


(##شيوخ بنت يون يجلسون على الأَرْض سَاكِتِين. يَرْفعُونَ الدُرَابَ عُلَى 


3 عي كت ا لمم يس ممم مين م عه سمة ”5 أ" 3 
رؤوسبهم. يتَتُطقون بالمسوح. تحني عذارى اورشليم رؤوسهن إلى الارض. ##كلت 


ين المع عَيْتَاي. عل أحْسَائِي. الْسََبَتْ عَلَى الأزض كيدي عَلَى سَحْق بنت 


01 3 


شَمْبِي لأجل َقيَان الأطفال وَالرْضّعْ فِي احا الَْزيَة. ©يَتُونُونَ لأَمْمَاتِهمْ: 
يْنَ الجنطة وَالْحَيْرة إذ يُفْسَى عَلَيْهِمْ َجَرِيمٍ في سَاحَات الْمَِيئة إِذ تُسْكُبْ 


. 
ل امي 52 


فِي أَحْضَان أنهَاتِهم. 6 يمَاذًا أَنَذِرْكِ يمَاذًا أُحَدرُكِ؟ يمَاا أَسْبمُك يا ابئة 
أُورشلية؟ يناذا أفايسك فَأمزْيك يدها العلراة يئت مهيزن؟ لأنْ سَحْقَكٍ مَطِيُ 
كالبخر. مَنْ يَشفِيك؟ ««أثياؤك رأوا لك كذياًوَبَاطِلاوَلَمْ يُعِْتُوا ْمَك لِيَرْدُوا 
سَبْيك ب رَأُوا لك وَحْياً كَاذباً وَطَوَايم. ©يُصَفْقُ علَيْكِ الأيَادِي كل عَايرِي 


]ل مغرف اميه مهو لني اك أخين حون م لم ملكت اه 
الطريق. يُصَفِرون وَينْقِضونٌ رَؤُوسَهُمْ على بنْت أُوَرَشَلِيم قَابْلِينَ: أهذهٍ هي المديئة 


4 0-2 ِف 


التي يَقُوُونَ إهَا كمَالُ الْجَمال بَهْجَه كل الأْص؟ #يَفكمْ حأيك أُفْوَاهَهُمْ كل 
أَعْدَاتِك. يعفرون وَيُحْرفُونَ الأسئان. يلون : قَدْ أَخلكتاهًا. حَقَاً 3 هَذا اليَوْمْ 
الذي رَجَوْناه. قد وَجَدكاهُ! فذ رَأيئاهُ. #قْمَلَ الب ما قَصَدَ تم فَوَْهُ الذي أَوْعدَ 
به مُنْدُ يام الْقدَم. قَدْ هَدَمْ وَلمْ يُْفِقْ وَأْطْمْتَ يبك الْعَدُو نصب قَرْنَ أَغْدَابِك. 
#صَرَ قَيهُمْ إلى السيّدِ. يَا وز بت مِوْيوْنَ اشكبي الذمْع كتهْر تهارا وََيْلا. 
لأ تُْطِي ذائك رَاحَة. لا كف حَدَقَة َيْنِكِ. #قرمي اهْتفي في اليل فِي أل 
الْهَرُ. امنكبي باه بك قبا وج اليد ارْقَمِي إِليْهِ يُدَيْكِ لأخل فس 


1م 


أَطْنَاِك الْمَعْشِي عَلَيْهِمْ ون الجُوم في رس كل شَارع. ريا رب وَتَطلَمْ يمن 
فَعَلت هَكَذا. اتامل النَّسَاءُ تَمَرَهْنّ أَطْفَالَ الحضائة؟ أيقكل في قيس السيّدٍ الْكَامِنُ 
وَالنّبِي؟ ##امْطجْعَت على الأأرْض فى الشُوَارم الصبِيَانٌ م والشيوم. عَذَارَايَ 
وَشْبَانِي سَقطُوا بالسهْفم. قن قلت في يَوْمٍ عغَضبك. ذُيَحْتَ وَلَمْ تق » 
(مراتي أرميا :١‏ ١٠-1و)‏ 
و4 مصر أنهى أرميا حياته: إذ حمله إرهابيون إلى هناك عنوة ي عداد عجموعة 
الرّهائن. وكان هؤلاء قد قتلوا حاكم مدينة ماسيف وقَرُوا إلى مصر. ومن مصر أرسل أرميا 
رسالة إلى الأسرى اليهود 4 بابل» شَجّعهم فيها على الصبر وتئيّ بقرب العودة. نقد كتب 
التّبِي إلى أبناء قومه ‏ بابل يؤكد لبمء ؛ إنّ الأسر البابلي لا يمكن أن يستمرٌ أكثر من 
مين عاما: ثم تبيّن آنّ الثبي كان على حق. فبعد سبعين عاما أطلق اليهود إلى دياوهم. أما 
أرميا فقد قتله اليهود ب مصرء لأنّه لم يهادن # انتقادهم» واتّهمهم بالخروج على القانون 
وترك عبادة الإله. 
وكان من معاصري النِْي أرمياء التي حزقيال: وهو واحد من أربعة أنبياء كبار 
عرفهم طور الإسر البابلي. ومن الصّعب جداً أنْ نتخيّل حياة اليهود ‏ بابل صن غير التّبي 
حزقيال: كما يصعب أن نتخيّل كتاب العهد القديم بغير نبوءاته. وينتمي حزقيال أصلاً إلى 
يهود الآسر البابلي. وقد جاءته الموهبة الإلبيّة فجأة؛ إذ أحس بالإلبام الإنبي الذي هر كيانه, 
وبدّل وجودهء ودفع بروحه نحو الب الإله. وكان حزقيال بطبيعته إنساناً شاعرياً انقباليًاً 
ومتحمّساً ثلفاية. ففي لحظات رؤياء غالبا ما كان يقع 2 توبات من الذهول: وأحياناً ما كان 
يعاني نويات تشبه نوبات الصّرع. وتنوه 2 السياق إلى أن حزقيال كان 2# شبابه خادماً لأرميا. 
وخلافاً لأرميا لم يلق حزقيال خطبأ علنيّة: بل أدار نقاشات هادئة كانت تهرٌ كيان محدثه. 
لقد كان حزقيال تبياً - كاتباً مكتب أحاديئه كلها. 
فما الذي تنبا به حزقيال؟ قبل كل سيء عن اجتماع شعب إسرائيل كله مستقبلاً. 
أيجب أنْ نبالغ ‏ تقويم الدور الذي يؤدّيه الأمل 2 حياة الأسرى؟ لقد كانت رؤى حزقيال 
مغرقة ‏ رمزيّتها. وإذا كان الأنبياء الآخرون قد سمعوا الصّوت الإنبي يك غالب الأحيان؛ فَإنٌ 
حزقيال كان يرى ‏ أكثر الأحيان ما تحتويه الثُبوءة. وهناك كثير من نبوءات حزقيال لم 
يُتّفق على تأويله حتى الآن. ولكنٌ لأكثرها مغزى واضحاً. وكانت على وجه العموم خير معين 
لليهود إبان وجودهم 2 الأسر البابلي. 


اد 


وأهمٌ رؤيا من رؤى حزقيال. هي رؤياه عن العظام الجاطة المبعثرة ب أرجاء الآرض. فد 
كان مقدراً لبا أن تبعث وتلتجم وتشكل من ذاتها الشتّعب الحي المعافى. ويُقرأ نص هذه الرزيا 
الشهيرة يك يوم ألسّيت العظيمء 2 كل الكنس اليهودية ك2 العالم: 
(#كائت عَلَيّ يْدُ الرْبُ فأَخْرَجني برُو ارب وَأَنْزْلَنِي في وَسَطٍ المعو 
وَهِيَ مَلآنَةَ عظاماً. ##وَأمرنِي ليما مِنْ حَوْلِها وَإِذَا هي كثيرة جدا على وَجْهٍ 
لَه وإذا عي يَابسَةٌ جداً. #فَقان لي: يا ابْنَ آدمْء أتحيا هَذِه الِْظَامه 
أيْكُهَا الْعِظَامْ الْيَايسَقٌ اسْمَعِي كلمّة الرُب. ©فكذا قَالَ السَيْدُ الرْبُ لِهَذْهِ 
اليطام: هكئذا أَدخِل فيكم روحاً فتَحْيُون. وضع مَلَيْكُمْ مَطّباً وأكسيكْمْ 
لخم وَبْسْطُ عَلَْكُمْ جلداً وَأَجْمَلُ يكم رُوحأ فتَحْيُونَ وَتَعلمُون أي أنا الرّب. 
ديات كنا أيرت. وَيَيْتَمَا أنا أتنبا كان صُوْت وَإذا رَعْش فَتقَارَيت الْعِظامْ 
كل عَظْم إلى عَطْه. #وتظَرت وَإِذا بالْعَصّب وَاللَحم كسَاهَاء ويُسبط الْحذهُ 
علَيْهًا مِنْ فَوْقُ وَلَيْنَ فيا رُوح. فَمَالَ لي : تتأ إلروم. قبا يا ابن آدَم 
قل للروح: هكد قَالَ السَيْدُ الرّب: هَلمٌ يَا رُوحّ مِنَ اليا الأرْبَع وَهْبْ عَلَى 
َؤْلاءِ الى لِيَحَيُوا. #فَتئيّات كُمَا أمرنيء فَدَخْلَ فيهم الروُ فَحَيُوا وقَامُوا 
عَلَى أقدَايهمٌ جَيْنَ عَظيمٌ جذاً حداً. ثم قَالَ لِي: يا ابْنَ آدمْء هَذِهٍ الِظامٌ 
هِيّ كل بيت إِسرَائْيل. هَا هُمْ يَقوُونَ: يَبِسَتْ ِظَامُا وَهَلَك رَجَاؤْنَا. قَمٍ 
الْقَطِمْنًا. »6 


(حزؤقيال 197 1حول) 


لقد تحفق كتير مما تنبا حزقيال به. ولحكنٌ نشاط حزقيال لم يقتصر على البو طقد 
كان هذا رجلا تقدميا. 

وهذا ما تدلٌ عليه نظريته التي تقول إِنَّ الأبناء يحملون وزر آثام والديهم. وقد يبدو أن 
هذا الرَّاي يعارض معطيات الوصايا المعطاة من قبل كلها. بيد أنَّ الأمر هدكذا؛ إذا ما أخذنا 
بالحسبان حرفيّة الشريعة أمّا إذا رأينا أن الإنسان هو غاية الشّريعة بكماله وإنسانيته, 
فسوف يقُضح لنا أن حزقيال سار على هذه الطريق إلى مدى أبعد. وقلسفته 4 هذا السياق 


قريبة جدا من فلسقة يسوع المسيح: 


كحك 


(©... الاب ل يَحْبلُ من إثم الأب وَالأبْ لآ يَحمِلُ من إثم الابن. بر البارٌ 
عليه يكُون وَسَر اشير عَليِْ يكُونُ. #قإذا رجح الشرزيرُ َنْ جبيع طايه التي 
فََلَهَا وَحَفِظَ كل قَرَائْضِي وَفَعَلَ حَقا وَعَدْلاً فَحَيَاةٌ يَحْيَا. لا يَمُوتُ.4 
رحزقيال م١‏ : >٠١‏ كن 
(هَلْ نسَر أسَرُ يموت الشَريرٍ يَقُوكُ السَيّهُ الرّب؟ ألا يرجُوصِهِ عَنْ طَرقِهِ 
فَيَحْيَاء) 
(حزقيال 18: +) 


وهكذا ترسّخت الرحمة؛ التي تعد حجر الزاوية ب تعاليم المسيح؛ ترسّنت أكثر 
فأكثر (ابتداء من إبراهيم: إلى موسى» عبر حزقيال). 

لقد مات حزقيال مثله مثل أرميا: مقتولاً على يد أحد يهود الأسر البابلي. 

وانتهت سنين الأسر ا بابل لمكن المحرّرين منه كانوا أناساً آخرين. فسبعون عاماً . 
من الأسر فعلت فعلهاء ونشأت أجيال جديدة لا تعرف شيئاً عن وطنها الأوّل. كما بقي 
كثير من اليهود ي بابل إذ حمق هؤلاء فيها ثروات كبيرة وفقدوا رغبتهم 2 العودة. 
وتلكن الوقت نفسه كان هناك مَنْ حافظ على التقاليد الشعبية؛ وحفظ الوصايا 
والشرائع. فقد عاد إلى اليهوديّة من بابل اثنان وأربعون ألف يهودي فقط. ومكّل هزلاء 
موكباً بائساً. إذ تمسسّكوا بعصبيّة بالماضي الذي رحل إلى الأبد: ولم يشاؤوا أن يروا 
لتغيّراتَ التي حصلت. لقد سعوا لإعادة التاريخ إلى الوراء؛ هدقعوا الكّمن باهظاً. وكان 
الكاهن العالم عزرا مثالاً سيّثاً ب هذا الشان. فعزرا هذا كان ينتعي إلى سلالة هارون 
مباشرة. ورأى أن مستقيل اليهود كله يرتبط بمدى حفاظهم (والأصمٌ باسترجاعهم) على 
العادات كلهاء وعلى الإيمان التٌقليدي. ودعا إلى العودة لكل ما كان معمولاً به 2 زمن 
موسى حتى أدق التّفاصيل. فحسب رأيه أن هذه هي الطريق الوحيدة التي تحفظ لليهود 
وجههم. وبفضل علمه حظي عزرا بمكانة مرموقة 4 قصر أرتاكسيراكس. ولثم يعد 
عزرا مع الذين عادوا إلى اليهوديّة, لا لأنّه كانت تنقصه الرغبة # ذلك؛ بل لأنَّه رأى أن 
اليهود الذين بقوا ك بابل يحتاجون إليه أكثر. ولكنُ عزرا كان على علم دقيق بكل مأ 
كان يفعله اليهود العاثدين من الأسر. ققد علم أن بناء المعبد يسير ببطء شديد؛ وأنّ 
الشّعب لا يراعي وصايا موسى» فيعقد الزيجات المختلطة» ولا يقيم «كبير وزن لعبادة اليب 
الإنه. لبذا كله خف عزرا إلى أورشليم. وقد جاء ومعه صلاحيات استثثائيٌة منحها له 


320-05 


الإمبراطور الفارسي أرتاكسيراكس نفسه. أي إنّ العالم النَّبِي عزرا جاء إلى اليهوديّة 
حاكماً أعلى ويصحيته جماعة كبيرة من المستوطنين» وكنوز كثيرة للمعبد. وهنا بذ 
أورشليم رأى عزرا أن التّمْص ليس 4# حجارة بئاء المعبد فقطء إِنّما هناك نقص كبير ف 
الكهنة الذين يجب أن يقوموا على الخدمة الدّينيّة. فنجح 4 جمع ١٠١‏ لاوياً؛ واستؤنفت 
الصلوات التّقَليديّة 4 أتحاء البلاد كلها. 

ونكنّ مأساة كبيرة خسفت هذا الفرح لدى أكثر أفراد الشّعب. فقد طالب عزرا 
بفسخ عقود الزواج من غير اليهود واليهوديات خلال عام واحد. ولم يكن هذا مجرّد طلب» بل 
كان أمرأً صادراً عن الحاكم الأعلى. فحنت البليّة 4 كل عائلة تقريباً. كما جمل عزرا من 
الدّولة التي كانت قائمة سابقاً 2 اليهوديّة» مشاعة طائفيّة دينيّة معزولة عن باقي شعوب 
الإقليم وقبائته. ولم يكن هذا كله من حيث الجوهر سوى فوضويّة » عودة إلى الوراء قروناً 
كثيرة» الأمر الذي ترك تأثيراً كبيراً على وضع اليهود بين الشدُئُوب الأخرى. ولا شك بي صدحّة 
ماجاء # أحد الكتب: القد فرق عزرا شعيه عن جيرانه؛ وضرّح حدود الدُولة بالدماء, 
قالشّعب لا يستطيع أنْ يعيش معزولاً, إنّه يختئق 4 غطرسته:. وكتب الكسندر مين عن 
عزرا فقال: «لقد حول هذا القاتوني السلفي إسرائيل نهائياً من أمَّة إلى ما يشبه الأخوية 
الدَّيِيّة» أو الطائفة المغلقة. وَيُعدٌ نجاحه هذا واحداً من أكثر الصّفحات سواداً ‏ تاريخ 
اليهوديّة بعد الأسر البابلي». 

وهنا الات يكمن مبدأ الفساد 4 اليهوديّة» الذي دعي يسوع المسيح لمحاريته. ققد 
أنجب الأساس الدّيني الأخلاقي السليم؛ أي شريعة موسىء شيثا ما نقيضاً لهء مسخاً مشوهاً 
خنق الأخلاق البشريّة الحقيقيّة. كما خنق الدين المنحيح. لقا اتُخذ مكل شيء صيقة 
مشوّهة. وصار حاملو هذا «اللاشيء: وأنصاره شارحين ومؤولين متخعنّصين (فريسيين). 
ولذلك ليس من قبيل المصادفة أنّْ صارت تسمية فريسي - كتبي 2 زمن يسوع المسيح مرادشة 
لنسمية يهودي. 

نقد عاش اليهود الذين عادوا من الأسر السابلي حوالي المائتي عام تحت سلطة ملوك 
فارس. وبعد أن استولى الإسكندر المقدوني على الإمبراطوريّة الفارسيّة؛ وجد اليهود أنفسهم 
تحث سلطة الحكام الإغريق. وكان الإاسكندر نفسه قد وقّر قدسيّة معبد أورشليم: وقد 





نستطيع القول إِنّهِ منح اليهود حمايته. ولكنّ مملكته انقسمت بعد موته بين قادة جيوشه 
الأربعة. وقد آلت مصر إلى واحد منهم: بطليموس: الذي لم يرحم اليهود. فساق آلاضا منهم 


عبيدأ إلى مصر. 


- الالاه 


ولك ابنه بطليموس فيلاديلف اتَّحْد من اليهود ودينهم موقفاً طيّباً. وهو الذي أمر 
بترجمة العهد القديم إلى اللغة الإغريقيّة» التي كانت اللفة الأكثر شيوعاً 4 ذنك العصرء 
وهو ما ساهم بالثّاني خ انتشار كتاب العهد القديم. 

وبعد حوالي المائّة عام الحقت اليهوديّة بملوك سوريا الإغريق الذين اضطهدوا اليهوديّة 
والمؤمنين بها. 

ثمّ حل أباطرة روما محل الملوك الإغريق حكاماً على اليهود. ووضع هؤلاء على فلسطين 
واجدا من أنشاد أعيسق هو اتشبامر حاكيا ويس أن نات هذا مسهوما كن ابنه هبرو وي 
كما مكانه: وقد دعي هيرودوس هذا بهيرودوس المكبير, وأعلن ملكا يهودياً. لقد أعاد 
هيرودوس تجديد معبد أورشليم سعياً منه لكسب ود اليهود واستمالتهم إلى جانبه. فلم يكن 
الملك يحكم اليهوديّة يمفرده؛ إذ كان هناك آيضاً الوالي الروماني الممثّل الشخصي 
للإمبراطور. أما الإدارة المحليّة فقد نهض بها مجلس مؤلف من كبار الكهنة وشيوخ الشعب» 
ودعي هذ! المجلس بالسيندريون؛ لكنّه كان تابعاً نلوالي الروماني مباشرة. وكانت 
صلاحيات السيندريون محدودة. فلم يكن من حمّه مكلا أنْ ينمّذ الحكم بالإعدام إلا بعد 
مواققة الواني الروماني. 


الا 


الفضل الخامس 


ميا 


بانتظار المخلص 


لقد عرف اليهود على امتداد تاريخهم القديم كله كل شيء: الارتداد عن عيادة إلبهم 
والتّحول إلى عبادة الأصنام» ونير جيراهم الأقوياء وما حمله من أسر وعيوديّة» عدّاك عن الحروب 
الأهليّة. وشيئاً فشيئاً تحقق ما وعدهم اليب الإله به فيما إذا انتهكوا عهده معهم. وعن هذا قيل: 

(وَأَئريُم بَيْنَ الأنم وأجرُْ وراك اليف فشعيير أرْضمْ مُوجقة وَمُدْكم 
(لاويين :1١‏ 2017 

لقد رأت الشخصيّات الدينيّة اليهوديّة أن خلاص الشّعب ووحدته يقومان 4 تنظيم 
سلوكه تنظيماً صارماً» وتحقيق التزامه بالعهد. بل حاول هؤلاء أنْ يجعلوا ضوابط السلوك 
أكثر صرامة؛ ومعايير الوصايا أكثر ضيقاً. ووضعوا لتحقيق خطتهم مزيدا من لوائح الوصايا 
والإرشادات التي يجب على كل يهودي أنْ يتقيّد يها بدقّة. ومن يخالف فَإنَّ محكمة 
السيندريون بانتظاره لتنزل به أقسى أنواع العقوبات التي قد لا تخطر له على بال. وكان قد 
بدأ وضع مثل هذه الإضاطات إلى شرائع موسسى» منذ زمن الأسر البابلي. فقد حمل الكهنة 
اليهود نصٌ الكتاب المقدّس معهم وحاقظوا عليه بسريّة تامّة؛ بل درسوه بمزيد من العمق بحثاً 
عن الخلاص. وأعادوا هناك نسغ مكثير من الْتُِنُوص وملؤوا الأماكن المفقودة منها بما 
حفظته ذاكرتهم. وكان عزرا التي هو روح ذلك العمل. والنّبِي عزرا هو مؤلف السفر التّوراتي 
«أخبار الأيّامِ الأول والثّاني»» الذي يع تكملة لأسفار الملوك الأربعة. طفي هذا المسشر كتب 
التي عزر! بيده ذلك الطور من تاريخ اليهود الذي عايشه هو نفسه. كما قام بهذا العمل مع 
عزراء الكتبيون الآخرون. وقد تابع هؤلاء عملهم حتى بعد أن عادوا من الأسر البابلي. وجاءت 
نتائج ذلك العمل مذهلة: نقد صاغ الكتبيون إضافة إلى شرائع موسى 117 وصيّة وفرضاً. 44" 
منها كانت أوامر واجبة: و10” منها محرّمات. وبهذا تدكون الشتّخصيّات الدينيّة اليهودية قد 
انقطعت تماماً عن الحياة الواقعيّة: وسعت لحشر حياة اليهود 2 أطر عبقيّة لا معنى لباء 
خلافاً نطق العقل ومغزى شرائع موسى» الذي علّم: «أحيب قريبك كما تحب نقسك». وهذناك 
حيث تفرض المحرّمات ينبفي أن تتحدد العقوبات كذلك. ويجب أنْ تتقدّم العقاب الإدانة: 


- بالا - 


وتتقدّم هذه الأخيرة الوشاية. فقد اعتمد كل شيء على الوشايات: على الإبلاغ. إذن» عن أي 
حب للقريب كان يمكن أنْ يجري الحديث. لقد كان النّاس يرجمون بالحجارة إذا ما 
انتهكوا عن غير قصد هذا المعيار أو ذلك: أو هذا الفرض أو ذاك. وكانت عين الفريسيين - 
الكتبيين التي لا تسهو ترصد كل صفيرة وكبيرة. وهذه العيون التي كبدت الشعب 
اليهودي؛ هي التي سعى يسوع المسيح نلسماها. فالمسيح لم يف ضدٌ ناموس موسيء بل ضدّ 
لك المحرّمات والقيود الكتييّة التي جعلت من الديانة الحيّة جنّة هامدة. ودعا المسيح تذك 
المحرّمات ساخراً: «أساطير العجائزه؛ التي تناقض الوصايا العشر وسواها من الشرائع التي 
وردت 4 أسفار موسى. فذلك العمل الذي ضيّق على حياة النّاس حتي باتت لا تطاق» مكان 
يتدخل بي تفاصيل العيش اليومي» واستمرّت الحال هكذا عدة قرون كان الفريسيون 
الكتبة خلالبا يحصون على الثّاس أنفاسهم. و حوائي العام ٠6هم.‏ وضعت تلك الوصايا 
والإرشادات والمحرّمات كلها 4 قانون يهودي واحد حمل اسم التلمود. ويتألف التلمود من 
جزأين: الميشناء وقد اكتمل # حوالي العام ٠٠‏ 'قم.؛ وبعد نحو 5٠١‏ عام ألحق الجزء الثّاني 
بالميشناء وهو البيمارًا؛ أي «الختام». وبدلاً من أنْ يعد القادة الدينيون سبيل التّقَسُم بخ 
مجتمعهم؛ سعوا إلى استبعاد شعيهم» وسلبه فوام: وتحويله إلى عبد للمحرمات والفرائض التي 
اختلقوها. ومن المعروف أن «تحويل الدين إلى شكليّات يؤدّي إلى الارتداد عنهء وجعل القانون 
متطرّفا إلى درجة المحال» يولد الجريمة». وهكذا لم يبقّ للشعب اليهودي سوى أن ينتظر 
حلول الزّمِن الأفضلء الذي تظهر فيه شخصية ما تعيد بناء الدّولة اليهوديّة القوية التي تعيد 
أمجاد دولة سليمان» وتحكم بحكمة وعدل وتسامح. لكنٌ هذا كله كان مجرّد أحلام لم 
يقَيّض لبا أن تتحقق. وكان الأنبياء بدورهم حزانى ا يحدت: ولكتهم رأوا المنقذ بشمكل 
مختلف بعض الاختلاف: لم يكن هذا ملكا يهودياً: بل مخلصاً الشّعب اليهودي من الآثام. 

لقد كان النَّبِي أشعياء واحداً من المع الأنبياء الذين بشّروا بظهور مخلّص الشّعب اليهودي 
هذا. وكان أشعياء هذا نيا ألمعياً لخ أشياء كثيرةء خاصّة رؤية الأحداث قبل وقوعها بسنوات 
كثيرة. فأشمياء الذي عاش قبل الأسر البابلي بزمن طويلء؛ تنبا به بكل اليقين؛ إذ قال: 

(#فقال إسَعْيَاه لِحَرّقًِا: اسع قَوْكَ رَبّ اجنود : مهْوَدا تأي يام يُحْصَلَّ فِيهًا 
كل ما في بَيتِك وما خَرنةُ آباؤك إِلَى هذا ال إلى يَايل. لأ يرك ني يَقُوكُ الزب.) 
(أشعياء 9: و 

تقد قيل هذا قبل ماد ذني عام من الأسسر البايتي. و 0 
ملهم؟ كلاً! فعندما قيلت هذه الكلمات لم يكن ثمَّة أي أحداث تنب بالأسر البابلي. لقد 
عرف أشعياء بالحدث من مصدر آخر: من الإله. وهو لم يساوره شك هذا قط. فثقته بأنٌّ 


لخبلا 


الإله نفسه يخاطب الشَّعب عبره؛ تجلّت ذا أن الحشد الكبير الذي كان يسمعه قد أدرك 
مغنزى كلامه بوضوح: واستمع إليه بوقار وصمت مطلق. لقد كان حديث النّبِي مدوياً 
وحازماً. والأهمٌ من هذا كله أنه كان يقول الحقيقة غير عابئ بتهديد الملوك وحكام العالم 
وقتئن. وليس غريباً أن جاء انتقامهم منه مروّعاً. ققد أمر الملك مناسي بِأنْ يشطر التي بمنشار 
الخشب. فلم يستطع مناسي أن يغفر له انتقاداته اللاذعة تلقصر الكلكي» وفضحه للطغيان 
السسّائد ب اليهوديّة » وارتداد الشْتّمب اليهودي عن شريعة موسى التي تلقاها من الإنه 4 سيناء: 
(© اكور يَعْرفُ قابيه والْحَارٌ ملف صَّاحِبهِ أما إسْرَائِيلَ فلا يرف شُعْبي 
لا يهم عوَيلُ بلأمة الْحاِكةٍ لعب اليل الإثم نسل فَاعلبي الشْرٌ أَوْلادٍ مُفسِدِين! 
تركوا الوب امتهاثوا يقدُوس إِسرَائيل ازقذُوا إلى ورَاء. على م مُمَرَبون بَمْد؟ تزدانون 
رَيعانً! كل الرّأس مَريضنٌ وكل القلب سَقِيم. <#يِنْ أسْقل الْقدم إلى الوأ لينَ فيه 
مبخا بل جر وأحبَا ورب ريه لسر وم سب و َي بالؤْس.. اهلام 
خربة. ذنُم مُحْرَقٌَبلثار. أَرضكَمْ تأكلها عرب كم وَعِي حَريَة َائقلآب الُْرياء. 
#فيفنت ابئةُ صِْيَوْنَ كبطلةٍ في ْم كََيْمَةٍ في مكو كتبينة مُحَاصْرَة. لوا أنْ 
رب اجنود أبْقى لَنا بيه صغِيرَة لَعرَْا مِثْلَ سَهُوم وَسَابَهنًا غموزة.) . 
(أشعياء :١‏ 7-و) 
وتنب أشعياء بظهور المخلص» المسياء ابن الإله الذي بآلامه سيخلص العالم الفارق ف الآثام: 
(ويأتِي الاي إلى صِمْيونَ والَى الثَائبينَ عن الْمَمْعبيّة في يَعُْوب يَقُولُ الزب.» 
(أشعياء 02 
وقد تحدّث يسوع المسيح فيما بعد عن ذبوءة مجيء ابن الإله هذه. ولكَنٌ أشعياء لم يدكتف 
بأنْ تنبا بظهور المخلص» بل أعد له الطريق أيضماً. ففلسغة الثَبِي قريبة جد من فلسفة المسيح: على 
الرّغم من القرون السبعة التي قصلت بينهما. وهذا ما توحي به أقوال النَّبِي أشعياء نفسه: 
رو السيّدِ الرْبُ علي لأنْ الرْبْ مَسَحَنِي لأَبَشَرَ الْمَسَاكِين أَرسَلْنِي 
لأَعْصِب ميري الْقَذْب لأتادي لِلْمَسْييّينَ بِالِْئق وَللْمَأسُورِينَ بالإطلاق. 
«الأناري بسَنَة مَقَبُولَةٍ ِلرْب وَبيَوْم ائيقامٍ لإلّهنا. لأعَرْيَ كل التاتِجين.» 
رأشعياء 5 : لعىم 
ولم يكن من الغريب أنْ يقرأ يسوع المسيح هذه الكلمات 3 معبد التّاصرة المحلي. 
وعن هذا كتب لوقا يي إنجيله يقول: 


ولاماه 


(تفدفع إِليْه فر إِشَعْيَء اللبيئ. وَلَمَا تح السقر وَجَد الْمَوْضِعٌ الذي كَانَ 
مكثوباً فيه 4: روح الرب عَلَي. 4 (لوقا ؛: 110-م1) 

كما تضمّن كتاب الثُبِي زكريا نبوءات عن مجيء المخلص. المسيا. وقد كانت تلك 
النبوءات محددة ودقيقة إلى درجة أنَّها لا تزال حتى اليوم تثير الدهشة بيقينيّتها. فقد وصف 
زكريا دخول المخلص أورشايم راكباً على أتان» وبيعه بثلاثين من القضّة (بل تنبّأ أيضاً بأنّ 
تلك النقود ستدفع ثمنأ لأرض تشرى «من خرّافه): وكسوف الشمس لحظة صلبه؛ وطعن 
جنبه بالحربة. وعلاوة على هذا تنبّأ زذكريا ياستيطان تلاميذ المسيا مختلف البلدان. 

لقد ولد الثّبي زكريا 2 الأسر البابلي. وهناك بدأ يتنبًا. ثم عاد مع اليهود الذين عادو 
إلى أورشليم وشارك مشاركة نشطة ف إعادة بناء المعبد. 

وكان النَبِي دانيال قد ولد ك الأسر البابلي أيضاء وبدوره تنبا بمجيء المخلص. ويفضل 
تواميه النطارة حر كروه مخ شياة هود شري ال تبتر لضي ولكطكه عرف بقاناد 
مريرة بما فيها الرُمي 4 جب الأسود. وحدد دانيال بخ نبوءاته تاريخ مجيء المخلّص: بعد 
«سيمين سبع»: أي يعد +45 عاماً. وهذ! ما حصل. 

وتنا بمجيء المخلص أيضاً أنبياء آخرون مثل حجي وملاخي. فحجي قال إنَّ معيد 
أورشليم الثّاني على الرَّغم من صغر حجمه وقلّة موجوداته. إلا أنّ مجده سوف يكون أعظم 
من المجد الذي كان لعبد سليمان؛ أعظم لأ المخلصء المسيح الذي تنتظره شعوب الأرض 
كلها سوف يدخل إليه. ومن الواضح أنّ الحديث لا يجري هنا عن الشّعب اليهودي وحده إِنّما 
عن شعوب الأرض كلها. ونشير ش السياق إلى أن المخلّص الواحد الآتي من الشّرق» كانت 
تنتظره شعوب وقنية كثيرة كانت داخل فوا م الامنراطورة الرومانيّة. 

ولم يتتبّأ النبي ملاخي بقرب مجيء المخلّْص فقطء بل قبا بقرب مجيه بشيره أيضاً. 
ومهمة البشيرء هي إعداد الئاس لاستقبال المخلص. ومن المعروف أن يوحنا المعمدان كان ذلك 
البشير. فقد عسّد يسوع المسيح # نهر الأردن. أمّا ملاخي فلم يعقبه لدى اليهود نبي طول آربع 
مائة عام. وبدلاً من الشتّرارة الإلييّة جاء الكتبيون: حراس كلمة الشريعة؛ ومبتكرو مزيد 
من القيود والوصايا التي أضضت # نهاية الأمر إلى هملاك الشعب اليهودي؛ بمعنى أن اليهود 
الذين كان الكتبيون - القانونيون يقودونهم لم يقبلوا تعانيم المسيح؛ وفشلوا ب أنْ يرتقوا إلى 
درجة أعلى خ تقَدّم المجتصع البشريء إلى درجة أسمى 2# ميدان الإنسانيّة : وحبٌ الآخره 
والرحمة. فقد بدا كأنٌ اليهود تكلسوا داخل مئات القواعد والقيود الشتكليَة التي تضاعفت 
أعدادها بعد صلب يسوع المسيح» إذ دعوا شهود زور لكي بِيرّروا حكم الإعدام الذي أنزل به. 


افك 


الفصل السادس 


حياة يسوع 


05 


إِنَّ تعاليم يسوع المسيح تعاليم فريدة من نوعها لدرجة أنّها تجعل المرء يتساءل كيف 
أمحكن أنْ تظهر متن ألفي عام. 

فهي تعاليم فريدة بتناهيها. فيها فيل كل شيء. ولا يمكن أن يضاف إليها شيء. وإذأ 
كانت التّماليم السنابقة قد اقترحت خطوات معيّتة لتحقيق الكمال 4 المجتمع والشخصية 
الفرد ء قفي تعاليم المسيح صيفت المهمّة كلها بمكامل حجمهاء وك صورة محكتملة. 

فأين صلب العضلة تفسها؟ ي جعل حياة المجتمع والفرد حياة سعيدة. وكيف يتحقق ذلكة 
لقد آدرك يسوع أن بليّة المجتمع والفرد هي العدوانيّة: التي لا أساس لباء ولا مستقبل لبا» وهي 2 
آخر المطاف ويال وحسب. ورأى أنه إذا ما أمكن ردع هذه العدوانيّة : فَإنّ هذا وحده كاف لجعل 
الإنسان سعيدا 4 حياته. وتتجلّى عدوانيّة الإنسان ‏ الحسد؛ واضطهاد الآخرينء والعداء» 
والصراع المفتوح. ولكي يتخلّص الإنسان من عدوانيّته» يجب أنْ يريّى بروح مفايرة. وهنا يالذات 
تظهر المسألة الأساس؛ القانون الرّكيس لتعاليم خلاص الإنسان الجديدة: «أحيب عدوّك». لقد 
تعكلت قمّة الفلسقة الجديدة» التّاليمِ الجديدة 2 «أحبُوا أعداءكم. إنها قمّة البرم. ما داخل 
البرم. يك معابير السلوك التي يحقق الالتزام بها حياة مسميدة للفرد وللمجتمع؛ فثمَّة نسق كامل 
من التواعد المترايطة» وقوانين السلوك. وليست خدمة الإله سوى خدمة الواحد مثا للآخر إذا لم 
تعد يد العون للقريب المحتاج هَإِنّك بذلك منعت المساعدة عن ابن الإله؛: عن الإثه نفسه. ولا تقوم 
خدمة الإله نفسها 4 عواصاة الصّلاة: وانصوم, وتأدية مختلف ضروب الشكليات الطقوسيّة. 
طالإله يرضى عن ذاك الذي يفعل الخيرء ويمدٌ يد العون لمن يحتاج المون؛ ويعيش شريفاً» 
مستقيماً» يبادل بالشرٌ الخير. ومعنى هذا أن «إيمانمكم بذ أعمالكم. 

لقد جاء يسوع المسيح إلى هذا العالم لكي ينقذ البشرء لكي ينقذ البشريّة حكلها. 
ولك ممًا؟ من الخطيكئة دون ريب؛ من الإثم الذي يعيشه الجنس البشري ابتداءً من آدم. 
فلنتذكر أن أحد ولدي آدم قتل شقيقه عبثاء لا لأيّ شيء آخر؛ لا لشيء كما يفعل الثّاس-2 
زمننا هذاء وكما قعلوا دائماً. 


لاما م 


إذن؛ أن تلك الخطيثة الأصليّة انتي أنجبتها عدوائيّة الإنسان فقطء» يممكن التكفير 
عنها الآن إذا ما تراجع النّاس عن عدوانيّتهم وعادوا يتعامل واحدهم مع الآخر بطيب فح 
وعندما يحصل هذا فَإنٌّ المحبة هي التي سوف تححكم المالم الجديد وليس العدوانيّة والتسسّف. 

لقد وهب يسوع المسيح حياته .# سبيل تعاليمه؛ # سبيل أنْ يقدّم تلك التّمائيم للدّاس!؛ 
وتلك هي وسيلة التكفير عن الخطيئة الأصليّة؛ إِنّها الوسيلة التي تجعل النّاس سعداء. 

كانت تعاليم يسوع غريدة # قدرتها على الفوص إلى عمق المسألة؛ وقدرتها على طرح 
الحلول ألتي تقود إلى الخروج من الحالة المستعصية. فما هو الأساس الذي قامت عليهة من أي 
تعاليم مبكرة أخرى نبتت؟ ومن كان ذلك الذي أنشأ تلك التعاليم؟ إِنَّ الإجابة على هذه 
الأسئلة تقتضي منّا تحليل جوانب نشوء هذه التعاليع كلها؛ ودراسة شخصية واضعها. 

واسم يسوع (- إيسوس بالإغريقيّة)» هو الصيفة العريية للاسم اليهودي يشوع: ومعتاه: 
دخلاصه هو يهوه؛. والصيفة مأخوذة من كلمة أوشيا أو أوسياء ومعناها: «الخلاص»؛ وكان 
الاسم أكثر الأسماء شيوعاً بين اليهود 2 تنك الأزمنة. فقد كان الوالدان يمنحان أبناءهم 
هذا الاسم تيمّا بالقائد اليهودي يشوع ببن تون الذي استولي لم على الأرض الموعودة. كما 
فغراليهود أيضاً بكاهنهم الأكبر يشوع الذي أخرجهم من الأسر البابلي. 

والمسيح أيضاً صيغة عربيّة للاسم اليهودي ميسيا؛ ومعناه النّبِي الممسوح, أو الكاهن 


أو ا ملك الممسوح. 
لد ولد يسوع وعاش الثّلاثين عاماً الوادامو حاكةية الماك روط بلقاي 
باليهودية «دأثرة إد دارية». وألحقت هذه الكلمة بالمدن الاثنتي عشرة الموجودة لك داشرة قادش 


نفتاليم. وكان سليمان قد وهب هذه المنطقة لحيرام ممكافأة له على خشب الأرز الذي أغطاه 
لسليمان لبناء المعبد. وقد دما حيرام المنطقة: كايولء أي «القبيحة: المثيرة للاشمثزاز. 

لقد تميّز الجليل عن مناطق اليهوديّة الأخرى بجغرافيّته وموقعه على الحدود الدُوليّة. 
فكان يعيش م مدن الجليل فينيقيون: وعرب: وسواهم صن الأقوام الأخرى. ودعي الجليل 
«بالجليل الوثني». وكانت اللغة الإغريقيّة هنا هي لفة التّماهم بين السّكان. أمّا اللفة اليهودية 
ظلم يكن نبا حضور هنا. نقد كانت لغة ميتة تدرس 2 مراكز التعليم التي لم يكن ينتسب 
إليها إل المختارون. وحقيقة أن يسوع قد تشكل 2 مثل ذلك الوسط الأممي؛ أدت دوراً بالغ 
الأهميّة ب تكوين رؤاء. لقد كان يسوع يتكلم الآراميّة. لكنّه كان يعرف اليهوديّة 
بالأكيد. وعرف الإغريقية كذلك. لكثنا انعرف حتى الآن ما إذا كان يعرف اللاتينيّة أم 
لا 


لبا 


وآرام (أي البلاد العالية)ء هي سوريا ووادي الرافدين» وقد امتدّت حدودها من منابع 
نهر الأردن حتى الفرات. وتحدّثت التوراة عن آرام (انظر تكوين 5؟: .)1١ :70 1٠١‏ 
وقبل أن 'نصف تعليم يسوع وحياته؛ دعونا نتعرف على المكان الذي كان وطنه الأم؛ 
نه مدينة إلتاصرة الواقعة 4 جبال الجليل. ففلسطين كلها تنقسم جغرافياً إلى أربع مناطق 
طبيعيّة تمتد بموازاة البحر المتوسط: الساحل؛ والمنطقة الجبليّة؛ ووادي الأردن؛ وسلسلة جبال 
شرقي الأردن. 
وتنقسم المنطقة الجبليّة إلى قسمين كبيرين. فشكلت المجموعة الجنوييّة من تلك 
الجبال الكلسيّة إقليم اليهوديّة. وشصعلت المجموءة الشماليّة منها إقليم الجليل, 
كان كاتب سيرة حياة المسيح قد وصف التَّاصرة هكذا: 
«في وسط هذه السلسلة الجبلية يتوضع فج كلسي يشكل مدخلاً إلى واد صغير. وإذ 
يترك العابر الوادي يصعد الجبل في درب كرائية ضيقة صعودها قاس دا 
تحيط بها الشعاب والزهور في مكان لا شيء فيه عظيم أو طاغ. ولكنْ كل شيء 
هنا راشع وحي بصورة غير معهودة وعلى يهين الصاعد الجبل يضيق الوادي 
شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى حدود عرض نصف فرسخ (الفرسغ - ١١٠١كم).‏ 
وتقسم أسيجة الصبار الوادي إلى مزارع وبساتين تتحول في فصل الأمطار 
الشتوية إلى لوحة ساحرة ساكنة هاننة. ثم تتلالاً أنواع النباتات بألوانها البديعة 
وتقع غير بعيد عن الدرب الضيقة بئران تستقي منهما نسوة لسن أقلّ جمالاً من 
لوحة الطبيعة. أما الفثيان الرصاة ذوو الوجنات الورديّة هناك في ملايسهم 
الشرقية الزاهية: فائهم لاهون. جريئون ومرحون اكثر مما يمكن أن تراه ضي 
أي مكان آخر. ورويدا رويدا يتحول الوادي إلى مدريٍ من التلال يشكل صورة 
شفوهة بر مكان خاعد. وعندما يغوص في وهدات الجبل. يرق الصاعد إلى ارتشاع 
خمس مانة قدم (القدم > 70:48٠سم)‏ سطوحاً مسنوية وشوارع ضيقة لبلدة 
شرقبة صفيرة وثمة في هذه البلدة كنيسة صغيرة. وأبنية معبد تشكل كتلة 
واحمده ومنارة مسجد عالية, ويتبوع ماء عذب نقي طافح؛ منازل البلدة 
الصغيرة مبنية من الحجر الأبيضء وتتوزع بينها حدائق تزدحم بشجر الشين 
والزيتون. وشجر البرتقال والرمان البيضاء والحمراء. وضي الربيع على أقل 
تفدير. يسدو صل شيء هنا مرحاً جصيلاً ومسالماً؛ فاليمام يتراقص على 


الشجر. وترفرف الحساسين إلى الأمام وإلى الخلف من غير تعب! وتحلق 


ةب م 


الزرازير الزرقاء الشاتحة اللون: التي تعد أحبٌ الطيور في فلسطين» تحلق 

كالياقون الحي فوق الحقول المبرقشة بكثرة لا عد لها من أنواع الزهور. وهذه 

البلدة الساحرة هي الناصرة». 

أمًا البيئة المنزليّة التي نشأ فيها يسوعء فليس ذيها ما هو مشترك مع ما نراه 4# لوحات 
رسّامي القرون الوسطى جِوتُوء وفرا-أنجيل «اللذين يصوران العذراء ماريا جالسة ومعها ابنها 
الإلبي شوق عرش باذخ. قائم على أرضيّة من الموزاييك البديع تحت مظلّة زرقاء مذمّبة؛ 
وألبساهما ثياباً ملوتة بألوان ساحرةء كحقول الصّيف» وناعمة كزهور الرييع؛ ووشيا 
أطرافها بزخرفات من ذهب وحجارة ثمينة». ولدكنٌ واقع الحياة كان مختلفاً تماماً. 

لقد عاش يسوع وأَمّه مثلما عاش جميعهم هناء يقول مؤرخ سيرته: 

عاش يسوع كما كان يعيش أبناء الآخرين من البسطاء في تلك البلدة الصغيرة» 

وكما يعيش أكثر سكاتها الآن. ومن رآى آطفال الناصرة ضي قفاطينهم 

الجميلة؛ وفمصانهم الحريريّة أو القطنيّة المضمومة بزنائيرهم الملونة: 

وفوقها السترة البيضاء أو الرزرقاء؛ وصن شاهد مرحهم الصاخب وسمع 

ضحكاتهم الرئانة وهم يتراحضون على تلال واديهم الصغير؛ أو يلهون 


جماعات على منحدر تل قرب يتبوع بلدتهم: إِنْ من رأى هذا كله لا يصعب 
عليه أن يكون لتفسه صورة ما عن الحياة السي عاشها يسوع عندما كان لا يزال 
صغيرا. وأي زائر راقب أي طفل من أولئك الأطفال وتبعه إلى منزله وشاهد 
موجوداته البسيطة: وطعامه الحادي نينت اللصحي المتشابه ضي المنازل 
كلهاء وحياته العائلية الأبوية, فإِنّه يستطيع أن يرسم لنفسه صورة حيّة عن 
نلك البيئة التي عاش يسوع فيها. فلا يمكن أن بكون هناك ما هو أكثر بساطة 
من تلك المنازل التي يتشمُس الحمام على سطوحهاء وتحبو عرانش العنب 
صاعدة على جدرانها. ارض تلك المناز ل مفروشة «ببسط مصنوعة مسن 
الغماش: أو بالسجاد؛ وعند مدخل البيث يكرك الداخل حذاءه؛ وفي وسط 
البيت ثمة قنديل معلق هو في الوقت نفسه مادة الزينة الوحيدة في الحجرة 
وفي الجدار بروز فيه خزانة خشبيّة مطليّة عادة بألوان زاهية. توضع فيها 
الكتب وسوى ذلك من مقتنيات العائلة. وخمة على امتداد الجدار مضجع عليه 
أغطية مطوبة بنرتيب واضح. هي الأغطية الني تستخدم وقت الثوم. وهنا 
أيضاً توجد الأواني الفخارية التي تستعمل في الحياة اليومية؛ وثمّة عتد الباب 


كه 


خوابي فحارية كبيرة حمراء اللون تستخدم لتخزين الماء العدذب. وللحفاظ 
على برودة مانها يلقون فيها اوراقاً خضراء هي في غالب الأحيان أوراق نباتات 
طيبة الرائحة. وعندما يحين موعد الغداء توضع في وسط الحجرة طاولة 
ملونة يحملون إليها على صيئية كبيرة طبقاً من الرز واللحمء واللبن أو 
حساء من الخضار. وعلى هذا المنوال كانت تسير حياة العائلة المقدسة في 
الثاصرة» ثم يواصل المؤلف حديثه هذا فيقول: «ولكن ذلك الفشر لم يكن فقراً 
مدقعا؛ ولم يكن فيه أي شيء مذى!؛ لقد كانت الحياة تسير بسلام» وبساطة؛ 
وكفايق وسعادة. وهئاءة. وماريا كانت على أغلب الظنْ مثلها مثل النسوة 
الأخريات تغزل» وتعد الطعام. وتشتري الثمارء وتذهب كل مساء إلى الينيوع 
لتستقي الماء؛ ولا يزال تيع الماء هذا 00 حتى اليوم: (نبع العذراء». أمنا 
يسوع فقد كان يلهو مع أترابه؛ ويتعدّم. ويساعد والديه في عملهما اليومي؛ 
ويذهب في كل سيت إلى المعبد:. 
وقيل أن نتحوّل إلى وصف طفولة يسوع؛ من انضروري أن نبين كيف جاء يسوع إلى 
التّاصرة» إذ من ا معروف أنه ولد 4 بيت لحم. لقد حدث الأمر هكذا: تنفيذاً لأمر الإمبراطور 
الروماني أغسطس جرى إحصاء لسكان الإمبراطوريّة كلها. وكانت اليهوديّة جزءاً من 
الإمبراطوريّة. لكنّ عمليّة الإحصاء سارت فيها بطريقة غريبة: لقد كان على كل ساكن من 
سكان هذا الإقليم أنْ يعود إلى المكان الذي تنتمي إليه عائلته الأصل. ولم يكن هذ! الإجراء 
صادراً بي الأمر الإميراطوري: بل صدر عن اليهود أنفسهم سعيا منهم لإحياء ذكرى قبائلهم 
التي كانت قد اندثرت منذ عهود. ولذلك كان ينبغي على يوسف التّجَار أن يسافر مع زوجته 
ماريا إلى بيت لحمء وطن سلالة داود التي كانا ينتميان إليها: وكانت ماريا د آخر أيامٍ 
حملها. وإلى بيت لحم وصل يوسف وزوجته مع هبوط الليل» فسعيا للمبيت 4 أحد التّزل؛ 
لكبّهما غشاذ .4 الحثور على مكان بسبب كثرة الوافدين إلى البلدة. ونا لم يجدا إمكاناً يخ 
الثّزل أقاما يك اليّريبة: زريبة النُزل على الأعشاب الجافّة والتّبن اللذين كانا ينطيان أرض 
الزريبة. وهنا ولد يسوع 4 تلك الثيلة. وهناك ب الزريية ألفى الرعاة الذين تحدّثت الأناجيل 
عنهمء يوسف وماريا ويسوع الطفل. ومرٌ الحدث بصمدت. «نكنٌ خيال الشعراء والرّسّامِينَ 
نضب 4 تصصوير العظمة الاحتفالية لمشهد الميلاد. فتغنُوا بوصف الملائحكة الذين كانوا 
يرفرفون # المكان: وكيف أبطأت الكواكب حركتها لكي بِتَسنّى لبا أنْ تسكب 
ضوءها الستاحر العذب ليضيء المكان كله بنور ساطع قوي أرغم الحاضرين على حجب 


اكد 


وجوههم بأيديهم. بيد أن هذا كله كان بعيداً عن الواقع. ولم تكن تلك المظمة المجيدة التي 
رآها أونتك الربعاة البسطاء سوى رؤية عين الإيمان». 

لقد كان السّعي إلى تحريف الحياة الطبيعيّة؛ واستبدال المعجزة بهاء والمعجزة تحديداً 
لأنّهم اعتقدوا دوماً أنَّ هذه الأخيرة وحدها التي يمكن أنْ تؤكد وجود الإله ركل ما هو 
إلبي؛ نقول؛ لقد كان مثل هذا السسّعي ملازماً لطبيعة البشر دوماً. ولذلك تهيًا نبع أنّه من غير 
المعقول أن يولد مخلص البشريّة دون أن تحدث هرات أو تحؤلات خارقة. بيد أنّ تلك البزّات 
كانت من إبداع مخيلتهم: ولا يزالون يبدعون حتى اليوم. قفي إنجيل يعقوب المتحول وصف 
شديد التّبِيريّة لميلاد يسوع: لحظة ولد يسوع توشّف محور السّموات وصمتت الطير؛ واستلقى 
العمال على الأرض وأيديهم # الأواني «ولم يستطع الذين يملؤون أنْ يملؤواء وعجز الذين 
ملؤوا عن العمل؛ ومن حمل شيثاً إلى فمه مجز عن أخذه؛ واتّجهت الوجوه كلها إلى فوق؛ 
ويتابع الرّاوي روايته فيقول لقد رأيت كيف وجمت الغنم خائفة؛ فرفع الرأعي عصاته لكي 
يسوقها لحعنّه عجز عن إنزالبا؛ لقد نظرت إلى مياه الثّهر وقد اتحنت الماعز عليها لتشرب؛ فلم 
تفعل» وكل ما كان مندذماً إلى الأمام توقّفت حركته». 

ونحن يمدكننا أنْ نردّد خلف مؤرّخ سيرة يسوع قوله: «إِنّ ما يلفقه الإنسان يختلف 
اختلافاً كاملاً عن الأعمال انتي يصنعها الإله». 

لقد كان يمكننا ألا نقف عند هذه المسألة بالتُّصيل لولا أن التّزوع نحو المعجزات لم 
يهلك الإيمان الحق القائم على المعارف. ولا نزال حتَّى يومنا هذا نشاهد مثل هذا الاستيدال: 
الأخذ بالمعجزات بدلاً من الرّؤية المعرفيّة. فالميشرون (خاصة أولنك الذين ينتمون إلى ما وراء 
المحيط) يخرجون من جلودهم نكي يستعرضوا معجزة المداواة زاعمين أنُهم يؤكدون بذلك 
على صسمّة الدّين. تستبدل بالإيمان المعجزةء والمعجزة تقتل الإيمان تمامأء ونشوّهه 4 أعين 
الذين يفكرون بعقولبم. ولا يبقى من الإيعان انحق» من الدين الحق المدعو لجعل حياة النّاس 
سعيدةء سوى بعبع المعجزة. فيختفي كل شيء ويختلط في مجال آخر لا يتقاطع أبدا مع الحياة 
الواقعيّة. مع البموم الحقيقيّة؛ مع السلوك اليومي للثّاس. يُختصر كل شيء # المعجزة. 
ولحكنٌ ميلاد يسوع المسيح لم يترافق بأيّ معجزات. 

لقد نشأ يسوع الصّغير وتطور وكبر مثله مثل أي طفل من أطفال التّاصرة الآخرين» لم 
يقدّم نفسه متميّزاً من الآخرينء ولم يميّزه الآضرون يذ شيء. نعم؛ لقد أظهر معرفة فائقة 
بالشّريعة (العهد القديم) ‏ حديثه مع كبار شارحي الشريعة عندما زار معيد أورشليم: كما 
ورد الإنجيل. ولكنْ حتّى هذه الواقعة يقدمونها دائماً كأئها معجزة» بينما الواقع هو أن 
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الفتى يسوع كان يتلقى العلم يك المعبد على آيدي الحكماء. ولذلك كان كل شيء طبيعياً 
وعادياً. ففي الكّائية عشرة من العمر اعترفوأ بالفتى التّاصري. أي فتى؛ ضرداً راشداً. وغ هذه 
لسن كان ينبغي على يسوع كما على أي من أترابه الآخرين أن يعرف الشريعة كلها ؛ وليس 
الشريعة وحسب. فقّد كان ذلك هو نظام التربية والتّعليمِ عندهم. ابتداءً من الخامسة من العمر 
كان الطفل يبدأ يتعلّم الكتاب المقدّس (الميكرا)» وف العاشرة الميشناء وخ الثّالثّة عشرة 
التلمود؛ وك الثّامنة عشرة عليه أنْ يتزمّح» وبي العشرين يبدأ بجمع الكّروة» وك الثّلاثين القوة: 
و الأريمين الفطنة والتَّمشْل و... وحسب الإنجيل «إنّ الفتى يسوع كان يسيطاً لطيقاًء مطيعاً 
ومتواضعاً؛ يذعن لوالديه؛ ويؤدّي أعمال المنزل المادية التي توافق من هم ك مثل سنّه؛ كما 
كان يحب الئّاس كلهم: وأحبّ هؤلاء بدورهم ذلك القتى البادئ؛ المسالم الثُبيل». 

الكّانية عشرة من عمره جاء يسوع إلى هيدكل أورشليم. وكنًا قد نوّهنا إلى أن هذه 
اسن مكانت سنا حرجة؛ تلزم كل سَنْ بلفها أنْ يتقيّد بالشريعة. نقد كان والدا يسوع يزوران 
معبد أورشليم سنويّاً كل فصع ثم اصطحبا يسوع معهما. وكان سكان الأقاليم يحجون 
إلى المعبد جماعات: قواظل. و4 طريق العودة بعد أن إنتهت ألزّيارة لاحظ والدا يسوع غيابه عن 
القافلة. وعندما عاد! إلى أورشليم وجداه خ المعبد يجادل الحكماء وعاريي الشريعة. وليس لذ 
هذا أي معجزة: كما أسلفنا. «طالفتى كان هناك نكي يسأل ويتعلم؛ لا لكي بمتحن 
المعلمين وينتقدهم...». نقد كان يسوع يكتسب المعارف والعلوم شيئاً فشيثاً؛ مظه مثل باقي 
أترابه» أي إن عمليّة تقدّمه كانت تسير سيرها الطّبيعي المعتاد بالنّسبة لأيّ كائن بشري آخر. 
وحسب لوقا أنَّ يسوع وقف 4 معبد أورشليم بكل الخضوع والاحترام أمام الشُيوح الكبار» 
مئله مثل مكل محب للمعرفة وكل تلمين نجيب موهوب؛ وقد أثار اجتهاده دهشة المعلمين: 
واستدقٌ سلوكه احترامهم ومحبّتهم. نقد كان كل صلف أو رغبة 4# تقديم نفسه على 
الآخرين» غريبين تمامأ عن طبع ذلك الذي كان منذ نعومة أظفاره «وديعاًء مسالا طيّب 
القتب:. 

وعندما عثر يوسف وماريا يذ آخر المطاف على يسوع ‏ المعيد ؛ عذلاه بكل حب وطيبة 
قائلين: هيا بني١‏ ما ألذي فعلته بنا؟ فها هو والدك وأنا يحثنا عنك بجزع عظيم». أجابها يسوع 
قائلاً: «ناذا تبحثان عني؟ ألا تعرفان أنَّه ينبفي علي أنْ أكون قيما هو لأبي؟. ومعنى هذد 
الإجابة أن يسوع كان يدرك أن مكانه هناك حيث يؤوّلون الشريعة. لقد كان على وعي 
أكيد بأنّ له رسالته # هذا العالم. ومع ذلك معضى مع والديه إلى التّاصرة «وكان مطيعاً 
لبما». 


ل 


ومن المعروف أنّه كان ليسوع إخوة وأخوات. ولكن مَنْ هم؟ ليس لدينا أسس لكي 
نرى # هؤلاء إخوة وأخوات أشنناء له وشقيقات. فمن الواضح إذن أنّ الحديث يجري عن 
أولاد ليوسف أنجبهم قبل ولادة يسوع. وقد يكون هؤلاء أولاد أخت والدة يسوع. ومهما 
كان الأمر فقد تزوّج هؤلاء وتفرّفوا ليعيش كل منهم نه بيته ومع عائلته. ولم يبقّ بذ 
المنزل مع يوسف وماريا سوى أخوي يسوع: يهوذا ويعشوب. وعلى الرَّغم من إن مسألة القرابة 
بين يسوع وإخوته لا تزال مفتوحة بانتظار الحل» إلا أن الذي لا ريب فيه هو أنّهُم كانوا 


كلهم «أناساً ذوي سمات شخصيّة هدّة: وغيرة حارّة ويساطة تمائل زهد اليسيين: ومكره 


شديد نكل ما هو فاسد» ومتسيب أو غير طاهر: كما كانوا على يقين لا يتزعزع بأمل 
الخلاصء والتزموا التزاماً دقيقاً بالعادات الطقوسيّة لبلادهم». ومن المعروف أيضا أنّهم لم 
يعترفوا بألوهيّة يسوع مباشرة» باستشاء يهوذا الأصغر سنا من الآخرين. ويشير مؤرٌخ 
امسر اق البح اتضاتوا كرون يدا سلب وهو بقزد كل تجسن ف الحسة رارق 
والتوقين». : 

وكان ليسوع قريب آخر»: هو يوحنًا المعمدان. وهو أكبر من يسوع سدَّاً بخمس سنوات 
فقط (كذا ‏ النّصّ الأصلء لك الإنجيل يؤكد على أنّ الفرق 2 السَّنٌّ بين يوحنا المعمدان 
ويسوع هو خمسة أشهر فقط. قد تكون غلطة مطبعيّة؟ م.). ولكتّهما لم يتعارفا من قبل؛ لأنّ 
يوحنا كان يعيش شك الجتوب 4 مدينة يونا ك بيت والده الكاهن. 

ويقال إن يوحنا كان نبيًاً مرسلاً من الإنه. وكان هذا زاهداً ناسكاً يُبِشَّر كي البرّيّة. 
وكانت هذه البرّيّة تمتدّ من أريحا ومخاوض نهر الأردن حتى شواطئ البحر الميت. وعلى العم 
من أن اللصوص وقطّاع ارق كانوا رابضين بين صخورر الممرّ الضيّق بين أورشليم وأريحاء 
والكواسر والتّماسيح كانت ترتع ف الأدغال الممتدة على طول نهر الأردن؛ على الرّغم من 
هذا كله كان الشّعب يتوافد على يوحنا الذي تقبوه بالمعمدان. 

لقد كان ذلك الزّمن زمناً مختلفاً قيل عنه: 

«في عصر الاضطرابات والقلاقل» عندما يتهاوى القديم متسارعاً. والجديد لما 

يظهر بعد. كان يمكن أن نمذر الفريسيين إذا ما أفادوا من كل مناسبة 

للإعلان عن سخطهمء. ونستطيع أن نتلمُس العذر أكثر لليسيين إذا ما أوغلوا 

في العزوف عن الزواج والاتعزال عن المجتمع البشري. لقد ساد في كل مكان 

انتظار ذلك «الفغضب الآتي» الذي كان يجب أن يقبل كالام المخاض لولادة 


المملكة الجديدة. كالظلام الحالك قبيل بزوغ الفجر. تقد بات العالم كهاد 
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هرماء وبلغ جئون الديانة الوئئية حد الإفراط الذي أكار الاشمتزاز. ونتج عن 
الإلحاد بالإله. كما هو معناد دوماء انهيار في الأخلاق وعملت اللا أخلاقيّة 
كما هو واضح. مفى إن تحب كاسن العفر جد أخير قطرة. وامتنعت الفنسفغة 
أنْ تتنازل عن كبريائها وتخدم الحقيقة؛ واكتفت بإرضاء قلَّة قلية من 
هواتها. فسادت الجريمة في كل مكان» ولم ينج أحد من الرعب والدمار اللذين 
بعثتهما في آلاف القلوبه حتى تأنيب الضمير فقد قدرته وبات النّاس ذوي 
«ضمائر ميتة». لقد عم القساد القلوب في كل مكان. حنَّى أنْ أصحاب القلوب 
الجافّة انفسهم اعترقوا بِأنّ مثل هذه الشرور غير مألوقة من قبل. وأحس العالم 
الوثني نفسه بِأنْ «قضاء الأزمنة» قد حل. 
لقد كان يوحنا المعمدان السّلف المباشر ليسوع المسيحء بشيرهء الذي أعدٌ له الطريق. 
«يك ظهوره وأعماله كان المعمدان كالئبراس القادم؛ كانت حياته الاجتماعيّة كالبرة 
الأرضية؛ حياته كلها بشارة؛ وكان محقَاً إذ دعا نفسه صوتاً: صوتاً صارخاً بك البرّيّة: 
«أعدوا طريق الرّبُ». 
«لقد كان المظهر الخارجي ليوحنا المعمدان يوحي بأنْه معلم من نمط مختلقد 
حشّى قبل أن يدوي هذا الصّوت الناطق بالغضب والسخط. فإنٌ وجهه 
المتوهّج: وشعره المسترسل. وشفتيه المزمعومتين. وحزامه الجلديء 
وملابسه المصتوعة من وبر الجمل. هذا كله يوحي فورا بأنْ هذا كان 
إنساناً حقيقياً بعظمة طبيعته كلهاء وصلابة قوته. إنساناً كإيلياء صورته 
الأصل. الذي وقف غير وجل أمام أخاب الوقور وإيزابيل الشهوانيّة وعرفنا عن 
المحمدان حتى نمط عيشه نفسه. فلم يكن يشرب سوى ماء الثهرء ولم يأكل 
سوى الجراد والعسل البري. تقد كان كل من يراه يشعر أن فيه قوَة السلمتان 
الني حير بها دائماً أولنك الذين يذكرون ذاتهم نكراناً تام فسن يتعالى على 
الغرور البشري المعتاد. يقف أيضاً شوق الخوف البشري المعتاد. وإذا كان لا 
يرجو شيئاً من ميل المحبطين نحوهء فلن يخيفه ابتعادهم عنه؛ وبما أنه لا 
ينتظر اي منفعة من التَّرْئُْف قلن يضيره قول الحقّ عاذلاً لائما. لآنّه يقف 
سامياً قوق معاصريه. كانه على منصة السلام والئقاء المشرقة,. لا يحجب 
رؤيته السديم الذي يحجب آبصارهم. ولا تقلقه الهموم الصغيرة التي تعكر 


صفو حياتهم)». 


- 10 - 


كان يوحنا المعمدان يعظ الجموع التي كانت تتوافد إليه ب البرّيّة داعياً إلى التُوبة» 
ومبشراً بمملكة السنماء. وكانت المعموديّة ي مياه نهر الأردن: هي رمز الثُوبة. وقد اقتدى 
المعمدان يذ هذا يالشَبِي حزقيال الذي قال: 

(وَأوْ علَْكمٌ ناه طاجرأ فُطهوُون.. » 
(حزقيال 5م: ىم 

ووعظ يوحنا اليشير بقدوم المخلص الذي هو قبله؛ لأنّه كان موجوداً من قبله: الذي 
لا يستحقّ هو أن يحل رياط حذائه. والمخلّص لن يعمد بالماء. بل بالروح القدس والثّار: كما 
فال يوحنا. 

أمّا الخلّص» المسياء فقد كان بينهم. ومثله مثله الآخرين جاء إلى يوحنا ليتاقى 
ا معموديّة منه. وكان له من العمر حينئن ثلاثون عاماً. ولم يكن المعمدان يعرف أنه يعمسّد 
قريبه. 0 

لقد أسر شكل بسوعء نظرته؛ جمال سجاياه النققي» عظمة مظهره الخارجي البادية 
للعيان؛ هذه كلها أسرت روح المعمدآن. وكان يوحنا الدمشقي (القرن امم.) قد وصفا صورة 
يسوع المسيح على الوجه الآني: «كان يسوع يشيه العذراء مارياء لقد كان جميلاً طويل القامة 
إلى حدّ ملفت: شعره طويل فاتح الذُون أجعد بعض الشَْيء لم تمسئّه يبا أسّه قط: حاجباه 
قاتمان؛ وجهه بيضوي فيه بعض المتفرة والسّمار: عيناه ملوتتان؛ ظهره محدودب قليلاً» 
نظرته تعبر عن تسامح» ونيل» وحكمة». كما وردت هذه انسّمات نفسها 4 رسالة لينتولا إلى 
الإمبراطور الروماني. فقد جاء ف الرسالة: «لقد ظهر 2 أيّامنا هذه إنسان عظيم العفّة يدعى 
خرستوس إيسوس (- المسيح يسوع م.)... طويل القامة؛ جميل الصورة: له وجه نبيل» ومن ينظر 
إليه يحبّه ويهابه. شعره متموّع أقرب إلى الأجعد ولونه كلون التّبين: ينسدل على كتفيه بعد 
أن ينقسم ب منتصف رأسه حسب ما هو متعارف علية كذ التّاصرة. قامته نظيفة ومستوية: 
ووجهه نقي ليس فيه أي بقع أو تجاعيد؛ لكنّه به حمرة لطيفة. فمه وأنفنه جميلان لا عيب 
فيهما؛ له لحية عريضة كثيفة لونها كلون الجوزء ليست طويلة: لكنّها منفرجة إلى قسمين. 
عيناه زرقاوان صفاؤهما شديد. إنّه مهيب مخيف لحظة العذل؛ ومليء محبّة لحظة يعظ؛ مرح 
لكنّه يحافظ على وقاره. لم يره أحد يبتسم؛ لكثهم غالباً ما يرونه يببكي. قامته مستقيمة , 
يداه وأعضاء جسده جميلة المنظر. عظيم ب حديثه: متواضع وذكي؛ وهو رائع بين بني البشر» 
(لقد تبيّن للمتخصصين أن رسالة ليتولاً هذه منحولة وضعها الكرسي البابوي خ القرن ؟1م., 
فعداك عن أنه من غير المنطقي أنْ يهتمٌ رجل الدولة: فما بالك بالإمبراطور الرُوماني عينه, 


لحلك 


بمثل هذه التّفاصيل التي لا يهتمّ بها سوى الرٌّسسّامين عادة؛ يأتي استخدام الصّيفة الإغريقيّة لامسم 
يسوع المسيح: إيسوس .خريستوس خارج السياق التاريخي نهائياً؛ أن اسم إيسوس خريستوس لمع 
يطلق على يسوع إلا بعد أنْ أخذت المسيحيّة تنتشر ف المدن الإغريقيّة على يدي بولس الرسول يخ 
أواخر القرن الميلادي الأوّل. ولم يكن بمقدور ليتولاً أن يستخدم هذا الاسم # زمن المسيح كما 
يرد ك الرُسالة المزعومة. ولا أظنٌ أن المؤلفين ذاهلان عن هذه المعلومة. م). 

مع حضور يسوع المسيح كانت قدرة يوحنا المعمدان قد اختفت تماماً. فقد رخض عزم 
يسوع على أنْ يعتمد على يديه قائلاً له: دأنا من يحتاج ليعتمد منك؛ وأنت تأتي إليةة فأجابه 
يسوع: ددعك من هذا الآن: لأنّه ينبفي لنا أن نحقّق كل حققيقة». 

ويعد أن تلقى يسوع المعمودية مك نهر الأردن مضى إلى البرَيّة واعتزل فيها أريعين يوماً. 
فقد كانت تلك هي عادة من يكرسون أنفسهم للخدمة الإلبيّة. كان الشّخص المعني يتطهّر 
من كل رجس: فيقضي تلك الأيّام بي الصنّوم والصنّلاة منعزلاً عن الثّاس عزلة تامّة. 

وعندما ظهر يسوع ثانية عند تهر الأردن: لم يكن لدى المعمدان ريب # أن الذي 
أمامه هو المسيا. وي تلك اللحظة قال يوحنا شولته الشّهيرة على مسمع من الشعب: دهذا هو 
حمل الرّبٌ الذي سوف يحمل خطيئة العالم». 4 هذا التّمبير يسكمن لبٌ تصؤرنا عن المسيح 
الذي «سوف يحمل خطايا العالم كلهاء» وأنّه بآلامه على الصليب سينقذ الجنس البشري 
من عبه الخطيثة الأصليّة» ومن الآثام كلها التي غاص انعالم فيها. ولكنّ هذه التّظريّة 
الأساسيّة صيغت فيما بعد فقط. آمّا المعمدان فقد أطلقها عرَّة عفو الخاطرء بأمر الروح: 
بقوٌة مواهيه الشُيُئيُة. فلماذا دعا يسوع حملأ؟ قبل قليل سقنا وصفاً كظهر يسوع الخارجي: 
نقد دكان الرحمة بعينهاء والمحيّة بذاتها. زد إلى هذا أن الحمّل حكان يرتبط عند اليهود 
بالمكثير الكثير: بالخروج عن مصرء وبالفصح:» ويذبائح النجر والمساء. وقد قرأ يوحنا بذ 
وجه يسوع أنَّه سوف يغدو قرباناء ذبيحة. أمّا فيما يخْصّ خطايا العالم؛ فإنّه ربّما يكون 
من الأصعٌ أن نترجم كلمات يوحنا هكذا: دهذا هو حَمَلٌ ائرْبّ الذي سوف يحمل خطيئة 
الشّعب»: أي الشعب اليهودي. فيوحنا مثله مثل الأنيياء الآخرين الذين سبقوه؛ تحدّث إلى 
شعيه وأهتمٌ بشعبه وحسب. ولم يحكن بمقدوره أنْ يقول شيا عن العالم كله بصفته كلأ 
واحداً. طمثل هذه النقلة لن تحدث الأ فيما بعدء بعد وقت طويل.: عندما سيبشر بولس 
الرسول الشعوب كلها بتماليم المسيح. حينئن فقط سوف يكون بالإمكان الحديث عن 
العالم. ومندما عاد المسيح # اليوم الشّالي: صاح يوحنا مر أخرى بشعور من الزُهبة 
والخوف: «ها هو حمل الرب». 


> لمعه 


وفيما بعد علم يسوع أن يوحًا قابع 4 السنّجن يأمر من هيرودوس أنتيبا. فعندما جاؤوا 
بيوحنا إلى قصر هيرودوس» أخذ ينتقده انتقاداً لاذعاً (دكان هيرودوس قد انتزع من شقيقه 
زوجته هيروديا وتزوّجها. وهي خ الوقت نفسه ابنة أخته). وكانت هيروديا تفعل كل ما 
تستطيع لكي تتخلّص من يوحنا. وبناء على توصيتها طلبت ابنتها سالومي من الملك هيرودوس 
رأس المعمدان» الذي كان حينذاك 2# السّجن. فحصلت عليه. وهمكذا أنتهت حياة واحد من 


أعظم أنبياء العهد القديم وبشير العهد الجديد 2# الوقت عينه. 


سقلك]- 


الفصل السابع 


المسيح المعلّم 


لقد سبق المسيع كثير من الأنبياء الذين تنيّووا بدشّة عن أحداث وقعت بعد مئات 
السّين. وقال «أنبياء الإله» هؤلاء الحقيقة لشعويهم: وغائباً ما كانت هذه مرة. ودهع أكثرهم 
حياته شمن ذلك. وعلى اليم من أنهم كانوا مختلفين؛ وفرديين: إلا أن عاملاً مشتركاً واحداً 
جمع بينهم: تنبّؤوا بتلك الحقيقة التي كان ينبغي عليهم حملها إلى شعيهم؛ بالتُحديد إلى 
شعبهم: لا إلى فرد واحد آثم تاعس فقد الإيمان بنفسه؛ وأمل 4 اكتساب حياة جديدة. لقد 
كان أنبياء العهد القديم رجال بريّة حرموا أنفسهم من كل شيء» قصاموا وصلُواء وصلُوا 
وصاموا. ووعظوا الشّمب الذي كان يتوافد عليهم .4 اليراري أو بي ساحات المدن. 

ولكنّ المسيح لم يكن نبي نقد مكان أكبرمن نبي؛ كان معلّماً. ققد قلب رأسأً 
على عقب كل التَّصوّراتِ التي كانت معروفة عن أولئك الذين يجب عليهم أنْ يقودوا شعبهم 
إلى حياة جديدة أفضل. وإذا كان الأنبياء الذين سبقوه قد توجهوا إلى الشعب كله؛ إلى 
الحشدء فإنٌ المسيح توجّه كقاعدة إلى الفرد الواحد القائم بدأته؛ فدخل حياته وتعرّف إلى 
ظروف حياته الآشة» ولم يرفضه بصصفته خاطثاً ضالاً» بل كان يساعده لكي يعود إلى حيأة 
أفضل. وعندما لاموه على تواصله مع التّسوة السناقطات. والعشارين (جباة الأتاوات)» ألذين 
عدّرهم نفايات المجتمعء (جابهم بقوله: لا يأتي الطبيب إلى الأصحًاءء بل إلى المرضي. وقد 
كان هو ذلك الطبيب الذي داوى أرواح الثّاس بفطنة ورحمة. فزرع الأمل 4 نفوسهم بأنّ مكل 
خاطن يستطيع أن يكفر عن آثامه إذا ما تفيّر وسار حلى طريق الكمال الدّاخلي؛ وانتزع من 
روحه كل الشّْرْ القابع فيها. ومن روحه تحديداً» لأنَّ السيح لم يستصوب الثّادية الشكلية 
لختلف ضروب الشتّعائر والطقوس. وانتقد بشدة كل مَنْ يقهر نفسه بالحنُوم. ونحن ذعرف أن 
مثل هذا القهر الذاتي يمهّد سبيل استقبال التَّيّارات الإعلاميّة - المولدة للعطاقة» من الفضاء 
الصكوني : عن الكائن الأسمي. وقد كانت قناة الإعلام هذه مفتوحة لدى المسيع إلى حدها 
الأقصى: إلى نهايتها الثّامّه ولذلك لم يشعر هو شخصيا بالحاجة لأن يوصصل نفسه بطريقة 
متكافة مصطنعة إلى حالة الشْدة النّمْسيّة: التّوكُر النّفسي. لكنّ هذا لا يعني أنّه أخذ على 


قرا- 


الآخرين صيامهم. كلاً! بل ذعا إلى ذتك. بيد أنه هو نفسه نادراً ما لجأ إلى هذه الوسيلة. طلم 
يمش المسيح كأي زاهد متنسئك آخرء إِنّمأْ عاش عيشة عيشة أي إنسان ن عادي. فحسب قوله هو 
نفسه: إنِّه وأكل وشرب»: لكنّه كان 2 ذلك مشالاً للاعتدال والقسط. لقد شارك ف 
المناسيات الاحتفاليّة ؛ ولقاءات الأصدقاء. ويروى أن أعداءه قالوا عنه: «هاكم هو الشخص 
الذي يحب أنْ يأكل ويشرب التبيذ». 

قبل المسيح بمئات السنين وكلهم ينتظر مجيء الميسيا ب شخص ملك إسرائيلي قوي 
وحكيم. وكان يجب أنْ يكون ذلك الملك ملكأ قويأ قبل كل شيء: لمكي يخضع الشعوب 
الأخرى لسلطانه: فيعيش الإسرائيليون بنعيم ورخاء على حساب الأتاوات التي تقدّمها الشعوب 
الأخرى. هذا ما كان يحلم به الشُعب الإسر اثيلي الذي عرف نير الإمبراطوريّات الأخرى على 
مدى قرون: وعاش تجرية الأسر البابلي التي امتدّت سبعين عامأ. ولكنٌ الميسيا الذي ظهر 
قملاء خب آمال أبناء قومه هذه. فد أرسل ليؤدّي رسالة أكثر أهمّيّة بكثير: إقامة مملكة 
الإله على الأرض. لقد جاء ليقول: إن مملكة الإله هذه قائمة ب# مكل إنسأن؛ ولكي يحس 
الإنسان بها ينيغي عليه نْ يغيّر نفسه من الدّاخل أوَلاً» أنْ يجدد روحه؛ أن يبدّل طبيعة موقفه 
من الثّاس الآخرين. إنّ هذه المسألة التي حلّها المسيح مكانت أكثر تعقيداً بما لا يقاس من تلك 
التي حلّها مختلف الفاتحين الذي أقاموا ممالك ججّارة؛ غنيّة قامت على استعياد الشعوب 
الأخرى. لقد كان الممسيح أول نبي رأى العدوٌ الحقيقي للجنس البشري كله؛ ونكل فرد على 
حدة. إِنّهِ عدوٌ قابع ‏ داخل كل منًا. ولذلك أعطى يسوع الوصايا المشر التي فرضتها شريعة 
موسى أبعاداً أكثر عمقأ بكثير 

ونحن يجب أن نعرف هذا كله ونأخنه بالحسيان لكي نفهم سلوك المسيح فهماً 
صحيحاً بعد أنْ تلقّى معموديّة يوحنا. فمئذ تك اللحظة شرع يعلم؛ وبداً يكفر عن الخطيثة 
الأصليّة التي ارتكبها الجنس اليشري (بسبب عدوانيّته)ء يكفر عنها بإعطائهم الوسيلة: 
الأداة الثي تسكنهم من تفادي هذا الإثم. لقد قدّم لبم الوسيلة إلتي ينبغي على كل منهم أنْ 
يختيرها على نفسه إذا أراد أن يتخلّص من هذه الخطيئة ويعيش حيأة سعيدة. 

لقد توجّه المسيح إلى أفراد محدّدين» إلى أولشك الذين كانوا يحتاجون إليه. وأخن 
هؤلاء بدورهم يقتريون منه؛ فنقل تعانيمه إليهم. وقد ظهر تلميذاه الأولان على الشكل الآتي: 
عندما ترك يسوع يوحنا على ضفة نهر الأردن: تبعه خلسة شايّان فتوقف وسألبما: «ما الذي 
تريدانه5: فأجابا على سؤاله بسؤال: «أيها انرابي أين تقيم؟؛ فآجاب يسوع: «اتبعاني فتعرها». 
وكان أندراوس أحد هذين؛ ويوحنا الإنجيلي الآخر. ولم يتأخّر أندراوس ليحكي لأخيه 


ملقم 


معان عن ذلك الأقاء. وقد أطلق المسيح على هذ! الأخير طيما بعد اسم: بطرس. دأنت يا 
سمعان ابن يوناء تدعى كيفا (بطرس) الذي معتناه الصّخرة». وهكذا بات لدى المسيح ثلاثة 
تلاميذ كانوا هم قد وجدوه. وكان لكل منهم شخصيّة تختلف عن شخصية الآخر: يوحنا 
ذو خيال متوفّد ويميل إلى التّأمّل؛ أمنّا بطرس فقد كان متأئياً وجلا تصرّفاته: ومندفياً 
أحاسيسه. وقد كانا معأ صيادي أسماك مثل أندراوس. وبي اليوم الرّابع على خروجه من 
البرَيّة التقى المسيح فيليبوس الذي من بيت مبيدا : والذي كان يعرفه من قبل. ولم يكن 
فيليبوس يحمل اسمأ إغريقياً فقطء بل كان يعرف اللقة اليونانيّة معرفة جيّدة؛ كما كان 
له كثير من الأصدقاء الإغريق. فقال المسيح لفيليبوس: «اتبعني». ويأت هذا الإنسان الوديع 
المطيع تلميذه الرّابع. وسارع فيليبوس مسن فوره يبحث عن صديقه ناثانائيل حتى عثر عليه 
وغد! هذا الأُلمين الخامس. وسوف يحمل 4 الأناجيل أسم برثولماوس. وهكذا قال فيئيبوس 
لصديقه برثولاوس: «لقد وجدنا الذي كتب عنه موسى # الشريعة» والأنبياء». ويفترض 
بعضهم أنَّ برتولاوس كان ينتمي إلى طبقة اجتماعيّة أرقى من التي ينتمي إليها التلاميذ 
الرسل الآخرون. 

لقد كانت الدّاصرة البلدة الصغيرة ألبادكة التي ارتفعت على فوهة بركان إلى ضوق» 
إلى الإلهء كانت مكاناً ملائماً للتَامُلات اليوميّة؛ والعزلة عن الّاسء والتّواصل مع الإله. 
ونكَنٌ إيصال الممارف إلى الئّاسء ونقل التّعائيم إليهم» التّمائيم المتلقاة من الإله. كانا 
يقضيان بضرورة اختيار مكان آخر؛ مكان تتقاطع فيه دروب مختلف تيّارات الثّاس الذين 
ينتمون إلى مختلف الشعوب» ولبم شثَّى العادات. ولم يكن مثل ذلك المكان بعيداً عن 
الثادمرة؛ وكان المسيح يعرفه. إِنّهِ مركز فلسطين الصناعي الذي يضجٌ بالحياة والنّاس: 
مدينة كنرناحوم. وكانت بحيرة جينسارت لؤلز: المدينة. ولم تسكن البحيرة لؤلؤة وحسب: 
إنُما كانت مصدر خيرات كثيرة. فمستوى الماء فيها أفل بخمس ماثة قدم (القدم 2 ١5١14‏ 
م« عن مستوى البحر المتوسّطل. ومكانت هذه البحيرة - الكأس: أو القيثار: تمتد حوالي 
العشرين فرسخاً (الفرسخ - ”١.١مكم).‏ يذ الطول؛ ونحو العشرة فراسخ ي العرض. وكان 
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تجويف البحيرة قد صنع هنا منطقة مناخيّة محليّة متميّزة. غالبحيرة معاطة بشريط من 
الخضرة عرضه نحو نصف الفرسخ. وارتفع فوق هذا الشّريط بحوالي الألف قدم منحدر 
تلال عارية. وفصات بين الثّلال وديان مكفهرة مبهمة. وكان ذلك كله عبارة عن طبيعة 
بكر لم تمسها يد الإنسان: طبيعة بِرَيّة ووحشيّة؛ لكنها مهيبة ومظيمة. وك هذا المكأن 
الموحش اعتزل المسيح البشرء واجتمع مع أفكاره: وتواصل مع الإله. ودعان منن الطفولة 
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يدرك قدر مثل هذا التُواصلء الذي كان يفتح الكثير دائماً أمامه. لقد كان كمن يرى 
عبر عدسة التّمكبير: ما كان يراه الآخرون منتظماء متناسقاًء موحّداً؛ متماثلاً؛ رآه هو 
معقّداء مركباً؛ متتوّماً خاضعاً ليدأ الأسباب والتّدائج. ولذلك كان يسوع يدرك قيمة 
أحاديثه مع الإله؛ لأنّها كانت تقتح عينيه دوماً؛ فدعا الإله والده. ومنذ أَنْ كان ذ الثّانية 
عشرة من عمره أجاب والدته .4 معبد أورشليم عندما ويّخته على فعلته: «وئاذا تبحثان عني 
أم إنكما؟ لا تعلمان إنه ينبفي علي أنْ أكون 4 ما هو لأبي؟؛ لقد أدرك يسوع يدقّة أن 
مصدر معارفه» وأخلاقه» وتعاليمه» هو أحد ما يمنحه هذا كله مباشرة؛ ولا يمكن أن 
يكون ذلك الأحد ما سوى الإله - الأب. 

وجاء ‏ إنجيل منّى أن كفرناحوم كانت «مدينته؛ (متى 4: .)١‏ أمّا البحيرة فقد 
كانت قلب المدينة. وكان يبحر # مياهها حوالي الأريعة آلاف سفينة معاً. وكإنت تلك 
السّمن تتورُع على سفن الرُوصان القتاليّة» وقادسات (» سفن قديمة م.) الملوك والحكام 
المذهية) والسفن التّجِارِيّة » وسفن نقل الرُكاب؛: وعدد كبير من قوارب صيد الأسماك. 
وكان أكثر تلاميذ يسوع من صيّادي الأسماك. ولم يكن اتّصال البحيرة مع العالم يجري 
عبر الطرق البحريّة فقط؛ إِنّما كان ثمّة أربع طرق بِرَيّة: المريق التي كانت تسير مع الجهة 
الغرييّة من وادي الأردن؛ والطريق التي كانت تصل حتى حدود مدينة أريحا الأزليّة؛ والطريق 
التي كانت تعبر عاصمة الجليل لتخرج إلى البحر المتوسّطء إلى ميناء عكا؛ ثم الطّريق التي 
كانت تمتدٌ عب ر_الجبال إلى التّاصرة ومنها إلى السّامرة فأورشليم. لقد كانت تسير على 
هذه الدروب عابرة كفرناحوم؛ من مصر إلى الشام قواهل تجاريّة كبيرة. ولذلك كانت 
تنلاقى ب شوارع هذه المدينة أشوام الإقليم كلياء ولغاته ودياناته كلها. ولم يكن ذمّة 
مجان أفضل من هذا للتبشير بالأفكار الجديدة: ونشرها بأسرع وقت ممكن:ء واختبارها 
على أناس ينتمون إلى شْشَّى الشعوب والتّقاضات: والطيقات الاجتماعيّة, والدّيانات. نقد 
اجتمعت ة كفرناحوم عبر ممتليها فارات آسياء وأوروبا وأفريقيا. ففيها عاش اليهود. 
والعرب» والفينيقيون» والسوريون؛ والإغريق» والرومان. ومن هؤلاء كلهم كانت تتألف 
الحشود التي تستمع إلى مواعظ يسوع. وعليه فَإنّهِ ينبغي علينا أنْ تنسى تماماً فرضية نشوء 
تعاليم المسيح 4 وسط يهوديء وأنّها جاءت لليهود وحدهم؛ وأن صاحبها هو يسوع اليهودي. 
وهل يجب أنْ نؤكد مرّة أخرى على أن الآراميّة كانت لنة المسيح وليست اليهوديّة. يقينا إنّ 
تعاليم المهد الجديد تمد جذورها كك تربة العهد القديم» أي 4 شريعة اليهود. ولكَنّ 
الاختلاف بين تعاليم العهدين كالاختلاف بين الجذور والأغصان. فالإله 4 العهد الجديد 
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ليس مجرّد إله غضوب؛ جبّار يجب أن تقدّم له القرابين (وإذا احتاج الأمر يجب أن تدم له 
الابن الوحيد)» وإنَّما هو إله أب للنّاس كلهم؛ أب محبٌ ومتفهّم: لا يحتاج أي قرابين أو 
شعائر شكليّة » أو نظام صارم من شتَّى ضروب الصفائر والإيمان المزدرى. فحسب تماليم 
المسيح أن الإله أب يعيش كل مهنا فيه. أب يرى # الإحسان والصّدق والطّاعة والمحبّة أساس 
الوجود كله. والمسيح نفسه لم يأت إلى هذا العألم لكي يملأه مواصف وقلاقل» بل لكي 
«يوفّع الأنفام الجميلة كلها على هذه القيشارة ذات الآلف وترء ويجمعها وضق هرمونيا 
السّماء». وهذا بالضتّبط هو تعريف السمادة» فهذه الأخيرة لا تتحقّق إلا عندما يتوافق 
سلوكنا مع قوانين الطبيعة» فوائين الإله أبينا الذي أنجبناء وهذ! هو الانسجام؛ البرمونياء 
التَّوَاوْم والسّعادة. وقد قامت رسالة يسوع كذ إيصال هذا إلى النّاس. 

و أثناء ذلك لم يكتف يسوع بالتٌّمليم؛ والمواعظ؛ لكنّه تصرّف أيضاً وبحزم. 
وإلى مثل هذه التَّصرّطات ينتمي طرده للباعة وَالتُجّار من معيد أورشليم. وما يجب قوله 2 
هذا السّياق» هو أن المعابد كانت على مر العصور مرتبطة بالتّجارة بهذا الشكل أو ذاك. 
فعندما كانت الحشود تتوافد على المعابد # أيّام الأعياد الكبيرة: كانت تسعىي 
لغرضين: تأدية الأسرار الدينيّة» والمتاجرة. ولكنُ هذه الأخيرة كانت قد غلبت على الأولى 
ب أورشليم منذ زمن. فرجال الدّين حوّلوا المعبد إلى وكر نلتّجارة. وأدخلوا آلاضاً من رؤوس 
الأغنام إلى حرم المعبد المقدس. وتحوّل المكان المكرس لإقامة الصّلوات إلى ما يشيه 
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حظيرة الماشية» إلى بازار يفص بالئّاس الذين كانوا يعقدون فيه مختلف صنفقاتهم 
التّجَارِيُة» وهنا آيضاً كان الصَّرافون يمارسون أعمالبم ويتبادلون ششّى العملات. لقد 
كان ذلك مكله يجري على باب معبد الرّبّ الأعلى! إِنّها حقا اتبابل»؛ ولا شيء يذكر 
بأجواء الدمّلاة والدُواصل مع الإله. غمأمأة الغنم: وثفاء الماعزء وخوار الثيران. وصراح 
الباعة ومشاحناتهم بِشْدّى اللقات: وصليل الموازين ورنين النقود ؛ هذا كله جعل صلوات 
الكهنة وإنشاد اللاويين لا تسمع. 

لقد جاء المسيح إلى أورشليم صحبة قافلة كبيرة عبرت كفرناحوم. ونا رأى ما 
يحدث 4 المعيد سخط سخطأً شديداً. فصنع سوطاً من الحبال التي كانت مبعثرة ب 
المكان وطرد الأغنام والتّيران والماعز من مواقفهاء وطرد معها حشد الشَّجّار والباعة الذين 
كانوا يمارسون ععلهم يذ انكان المقدس. ثم جاء إلى الصتُرَاطين وقلب مقاعدهم 
ومناضدهم التي كانت تحمل أعمدة من العملات. كما طرد باعة الحمام قائلاً لبم: ١خذوا‏ 
هذا من هنا». فسخط المتضرّرون وصاحوا به بفضب وحقبد لأنّه أصابهم بخسائر. ووقف 
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اللرفان ‏ المكان: التّجّار والباعة من جهة؛ ويسوع وحده من جهة أخرى. فأجاب على 
عويلهم بهدوء قائلاً: «لا تجعلوا من بيت أبي بيت تجارة». ويبدو أن ذلك ألرّدُ البادئ الآمر 
الحازم قد فعل فعله. لماذاة لأنّهِ لم ير أ من الحاضرين ك المسيح مسيحاً» ولم يعرفوا حقّه 
ب شل ذلك؛: فليس وراء الرّجل أي سلطة. ومع ذلك فَإِنٌ أحداً لم يؤذه. لماذا؟ لأنّ مثل هذا 
كان قد حدث قبل ذلك غير مرٌة. ويمكننا أنْ نقول: إنَّ أحدأاً لم يؤذه لأنَّ كلهم كان 
يعرف أن يسوع على حقء وهم مخطئثون» بل آثمون» وهذا الإثئم هو نقطة ضعفهم. لقد 
كانت تلك عصفة سخط طاهر ضدّ كل ما هو فاسد ودنيء. ولذلك كانت صرخته 
ظافرة:؛ لأنّ الحقّ ظافر دوماًء والضّمير الفاسد عاجز دوماً؛ ولا يمكن للعيب أنْ يصمد 
أمام الفضيلة. 

أمّا الكهنة: والفريسيون: والكتبيون:ء واللاويون الذين أذهلهم ما رأوا وما 
سمعواء فَإنّهمِ لم يدينوا يسوع مباشرة» على الرَّغم من أَنّهم كانوا ملتزمين التزاماً صارماً 
بضيط التُصرّفات كلها. ولكنّ أكثر ما أقلقهم؛ بل أقضّ مضجعيم» هو العنُؤال الثّالي: 
بأيّ حق يفعل الرّجل هذا كلهة مَنْ هو هذا الذي يرتدي زيَّاً جليليًاً ويدعو الإله أباد؟ 
ولذلك أكتفوا بأن طلبوا منه أن يثبت صلاحيّاته انتي يدّعيهاء طلبوا منه أنْ يصنع 
معجزة. 

فأجابهم يسوع قائلاً: «اهدموا هذا البيكل وأنا سأرضعه # ثلاثة أيّام؛. ولكِن هذا 
كان أكذر مما يُحتمل. أولاًء كان كفراً بالنُسبة إنيهم أنْ يتحدّث أحد عن هدم معبد 
أورشليم؛ ثانيً؛ ماذا يعني أنْ «يرفعه بخ ثلاثة أيّام5؛ وسوف يختلفون كثيراً حول مغزى ما 
قاله يسوع. فسيرون # قوله هذا تعبيراً مجازياً عن قيامته بعد ثلاثة يام من مملبه. وقمّة من 
افترض أن المسيح قصد بقوله هذا إعادة بناء البيكل الإلبي الذي يجب أنْ يكون ا كل 
منّاء ولم يقصد إعادة بناء اليكل مَاديً. وك الأحوال كلها قعل يسوع فعله وأكد أنّهِ نيس 
مجرّد نبي؛ إنُما شيء آخر: لقد كان يحدّق تعاليمه ئ الواقع: دون أي ترد أو وجل: 
واضعاً نفسه وحيداً ب مواجهة حشد من الجشعين. و مثل هذه الحالات تقرّر الروح كل 
شيء؛ وكانت # يسوع روح الإله؛ فيه اليقين المطلق 4 صييّة ما يفعل؛ إِنّهِ يعمل عمل أبيه! 
أمنّا فيما يخصُ دور المعبد: فقد اختلطت المفاهيم بعد ظهور تعاليم المسيح. وتحول المعبد من 
معبد حجري بديع مذهّبء من معبد من صنع اليد إلى معبد لم تبنه يد بشر. فحسب تعاليم 
المسيح أنّ الروح الإلبي يعلو على كل المعابد الماديّة: إنّه مروح حقّ طاهره. ومعيد الإله يجب 
أن يكون ‏ كل مثاء ومن أجل هذا ينبفي أن يكون قلبنا حقاً وطاهراً. وضميرنا صاحياً 
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وثقياً. وتعدٌ هذه الموضوعة حجر الزّاوية 4 تعاليم العهد الجديد؛ إِنّها الأصول 2 تعاليم 
المسيح: مفتاح خلاص كل مئا على حدة؛ وخلاص كلنا معأًء خلاص البشريّة كلها. 
فانسّادة لا تتحفّق إل علس طريق السّي إلى بلوغ الكمال الدّاخلي: الكمال الروحي: 
وإبراء التّفس من عيوب مثل المع والحسدء واللامبالاة؛ والمدوانيّة. وهو ما سبق 
الحديث عنه. 

وما يذكر أنّهمِ لم ينسوا للمسيح كلماته عن هدم المعبد الأورشليمي وإعادة بنائه 2خ 
ثلاثة أيّام, عندما لفقوا الحكم القضائي. 

أمّا الكمال الداخلي فإنّه يجب أنْ يكون له منطقه المستقلء وغايته النهاتية. «الحقّ 
الحقّ أقول لك: إذا ثم يولد الإنسان من جديد (أو من فضوق)؛ فلن يكون بمقدوره أن يرى 
مملكة الإله». هذا هو ما أجاب المسيح به الرَابّي الذي جاءه ليلاً وهو يرتجف من الخوف 
والحذر معاً لِيتَامّى منه إجابات على أسئلة كاتت قد أمضتته. ققد سأل المعلّم عمًا يجب عليه 
أنْ يقعله: فوضع المسيح السؤال أمامه ب صيفة أخرى وقال: ليس السؤال؛ هو ماذا يجب أنْ 
تفعل» إِنّما السؤال هو مَنْ نكون. ولكنّ الرَّابِي أخذ كلمات يسوع الواردة قبل قليل على 
حرفيتها. 

ونحن نشهد الآن 2 أيامنا هذه غهماً ممائلاً ليسوع المسيح, إذ يُقاس كل شيء حسب 
مقامه المادي: تحصى الأديرة؛ والكنائس» وشعائر الخدمة الإلبيّة وما شابه بالكم بالعدد. 
ولكنْ ما هي حال الموضوعة الأساس للتّعاليم: معيد الإله ينيفي أنْ يدكون ‏ داخل كل منَا؟ 
كلهم يصمت» لأنَّ هذا هو الأمر الأكثر تعقيداً : وتحقيقه الأمكثر صعوية» والأضعف ظهوراً 
إلى انشارج: ولا يععلي أي نفع مادي. 

وقد كتب أغسطين المغيوط يقول: دأو تريد أن تصني ب المعيد؟ صل ب داخلك: 
وكن أزلأ وقبل كل شيء معبدا إلريّاء. خلال المسّوات القّلاث التي بشر المسيح فيها وعلّم 
كان 4 صدام دائم مع الفريسيين - الكتبيين اليهود. ونمن كنا تسدثنا عنهم. لكننا 
نسل هنا أن هؤلاء كانوا يهحدون بست مائة فريضة تلموديّة: وتلذلك كان سلوكيم: 
وقراراتهم رجعيّة ومعادية للروح البشريّة : والمنطق العقلي. فقد رأوا مثلاً إنّه لا يجوز أن 
تأخن ع السنبت ستبلة قمح ونأكل الحبّ منها. وهدًا ما أثُهموا به تلامين المسيح فيمأ بعد. 
ورأوا كدنك أنَّه لا يجوز مد يد العون للمحتاج الذي نزلت به بليّة : ولا يجوز مداواة 
المريض: لأنّه المنّبت. وكانت روح الفريسيّة الشريرة هذه ترى حكل شيء وتعاقب بصرامة. 
هحسب الشترائع انيهوديّة كان يحقّ لرؤساء الدّين أنْ يحكموا بالموت رجماً بالحجارة على 
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كل يهودي يرتد عن فرائض التلمود» وفرائض الدَّين اليهودي. وغالباً ما استخدم 
الفريسيون اليهود هذا الحق المعطى لبم؛ قبل المسيح وبعد إعدامه. تكن المسيح نقسه 
حوكم بموجب القانون الروماني: ولذلك أعدم صلباً. ولو كان حوكم 2 محكمة 
السيندريون لأعدم رجماً بالحجارة. وقد أنهى كثير من أتباعه حياته مقتولاً بالحجارة. 
فأكثر المسيحيين الأوائل لم يسقط مسحيّة الوشيين والحكام: بل ضحية هؤلاء 
الفريسيين اليهود بالذات. 

فملى الرَّغم من أن اليهوديّة كانت تتبع الإمبراطوريّة الرومانيّة: إلا أنَّ الرومان منحوها 
حقّ إدارة شؤونها المحليّة. ونحن ننوّه إلى هذا لأنَّ سنوات نشاط المسيح الكّلاث سارت تحت عين 
الفريسيين الساهرة دوماً. وحدث مرات كشرة أنْ وجد نفسه على حدٌ السسّكين: إلى أن 
تمكنوا منه 4 آخر المطاف وسلبوه حياته. ٠‏ 

نقد قلنا سابقاً إن اليهود أجروا حملة «تنظيف» يك صفوفهم («مأثرة عزرا:) د عودتهم 
من الأسر البابلي» وعزلوا أنفسهم عن باقي العالم. ونشأت علاقة من نوع مختلف بينهم وبين 
إخرتهم بالدّم: السامريين. وهذه التّسمية أطلقت على الشُّبٍ الذي تشكل نتيجة لتخالط 
اليهود المهزومين» مع الأقوام الأخرى التي أرغمت على السسّكن ك2 بلادهم. وعندما عرض 
الستامريون (نسبة إلى عاصمتهم الستامرة) على اليهود مساعدتهم لإعادة بناء معبد أورشليم بعد 
أَنْ عاد هؤلاء من الأسر البابلي» رفض اليهود العرض رفضاً قاطعاً. وعلاوة على هذا عد اليهود 
السامريين قوماً من مقام أدنى: وناصبوهم الكره والعداء ب كل سانحة. وعدوهم أناساً 
محتقرين مع كل ما يترثّب على ذلك من نتائج. 

آمنّا بالنُسبة للمسيح فلم يكن هناك طرق بين يهود؛ وسامريين أو ممثلي أي شعب 
آخر. وكما أسلفناء فد كان الأمر الأهم حسب تعاليم المسيح مختلفاً تماماً؛ وصو 
تحديداً: من نكون (بالروح لا بالشتكل ولا باللفة). وهذا ما أعلنه يسوع بي حديثه 
المعروف مع السامريّة. وكانت تلك الأحداث التُعليميّة القى تمنّل عبرة قد وقعت على 
الوجه الآتي: ْ 

كان المسيح عائداً مع تلاميذه من أورشليم إلى الجليل بعد الفصح. وكانت السامرة 
على طريقهم. وعادة ما يتخطّى اليهود المديفة عبر درب جانبيّة. لكنٌ المسيح سار ف الطريق 
المعتادة. وحدث أنْ توقّف عند بثر ليشرب. ولم يكن لديه ما يستقي به. وما لبقت أن أمّت 
البئر سامريّة شابّة. فقال لبا: «أعطني لأشرب». فيهتت المرأة إذ سمعت مثل هذا الطّلب من 
يهودي (فلا أحد متهم يتنازل ويطلب مثل هذا الطلب من سامري). ثم دار بينهما 5000 


سجوكه 


طلسفي. فقد تبيّن أنَّ المرأة كانت قد تزوجت خمس مرّات من قبل: وهي تعيش الآن مع 
السّادس من غير زواج. ومع ذلك؛ ويصرف التَُظْر عن كونها سامرية : فَإِنٌ يسوع لم 
يرفضها؛ ولم يوبّخها؛ ولم يحتقرهاء وإنّما شرح لبا. وعندما سألته هي السؤال الرئيس 
الذي كان يقلق السّامريين كلهم: «من المحق أمام الإله: اليهود آم السأمريون: ولمن نسجد 
وأين: 2 هذا الجبل» أم # أورشليم:؛ أجابها يسوع الإجابة المعروفة لنا: ينبغي أل يُسجد ب# 
أورشليم كذ المعبد؛ ولا 4 هذا الجيل. المعبدء بل 2# معبد الإله الموجود لدى كل منًا بذ 
روحه؛ هناك يجب أن يسجد. 

فانطلقت السُامريّة من فورها لتخير قومها بما سمعته. وما أن سمسع سحكان 
شكيم الخبر حتى اندفعوا نحو يسوع كالتّهر. وعندما رأى يسوع ذلك السّيل البشري» 
التفت إلى تلاميذه وقال: «أنتم تقولون إِنّه بقي أربعة أشهر حتى موسم الحصاد. انظروا 
إلى هذه الحقول كيف أصغرّت للحصاد الروحي. سوف يجتون يفرح المحصول الذي 
زرعته أنا بجدّي وآلامي؛ أما أنا الذي بذرت:ء فَإِنِّي أفرح عندما أفكر بهذه السعادة 
القادمة». 

وسرعان ما تأنّى ليسوع أنْ يتين بنفسه من أنه لا أنبياء ب أوطانهم. وكان هو 
يعرف هذا من قبل؛ إذ قال: دلا كرامة لنبي ب وطنه». ونا جاء إلى النامسرة اختبر هذا 
على نفسه. ودارت أحداث المشهد المأساوي 4 معبد البلدة. وكانت الخدمة الإلبيّة تؤدّى 
4 تلك الأزمنة على الوجه الآتي: بعد الصّلوات كانوا يقرؤون عادة نصين من الكتاب: 
أحدهما من أسفار موسي الخمسة (أي من الشتريعة): والآخر من الأنبياء. وكان الرعايا 
هم مّنّ يفعل ذلك: كل كما يرى» لأنّه لم يكن يوجد ذا بلدة صغيرة كالدّامسرة 
كامن مسؤول. ونذلك كان النشطاء من الرَّعيّة بنهضون بمثل هذه النشاطات. وكان 
هؤلاء هم أعضاء الأبرشيًّة الأبرز. وقد كان عددهم # التأصرة حوالي العشرة. يأتي 
بعدهم مباشرة رئيس المعبد والحارس الذي يحرس المعتب المقدسة: شم العمدة 
والكامن. 

إذن لقد كان من حقّ أي من أبناء الرّعيّة أنْ يختار النّصُ الذي يريد قراءته بعد 
الصّلاة: بل كان يمكنه أيضاً أنْ يشرحه ويعلق عليه. وبعد أنْ وصل انسيح إلى التّاصرة» 
مضى مكدأبه الماضيء إلى المعبد ب أو سبت تلا وصوله. وعندما انتهت الخدمة الإلبيّة طلب 
أنْ يقرأ هو النُصّين من السكتاب المقدُس (أي نصين يختار)؛ فأذن له رئيس العبد بذلك. أمًا ما 


حدث بعد ذلك فنقرؤه ل إنجيل لوقا: 


/إلؤ؟ اه 


(لوَجَاء إلى التّاصِرة حَيْثُ كَانٌ قَدْ تَرَبّى. وَدَخَلَ الْمَجْنْعَ حَسَب عَادَيَه 
وم الست وَقَامَ يَأ #فدع إليْه سفْرُ إسَمْيَاء البي'. لما فت السُفْر وَجَدَ 
الْمَرْمِيعْ الّذِي كَانَ مكثوباً فيه: #روح ارب عَلَيْ أنه مُسَحَنِي لأبَشْرَ 
الْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لأشفي الْمنكَمِيرِ ي القلُوب لأتادي للمَأسُوري ين بالإطلاق 
ومني بالبَصر وَأَرَسِلَ الْمْسَحِقِينَ في الْحرَيُةِ ©وَأكْررَ بسن الرْب المقبولة. 
هكم طَوَى السَفْر وَسَلْمَه إلى الْخَادِمٍ وَجلس. وَجَمِيعْ الذين فِي الْتَجْمَمٍ كَانَتْ 
عَيُونهمْ احيضة إِلَيْهِ. فَابْداً يفوك لَهم: نه اليو قد قم هذا المكثوب في 
نسَايِمِكٌ. #رَكَانَ الْجَِيعٌ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتدجْبُونَ ين كلمات النَحْمةٍ اْخارجَةٍ 
من قبه وَيَقَولُونَ : أَليْسَ هَذا ابْنَ يُوسُّف؟ ت#فقَالَ لَهُمْ: عَلَى كل خال تقُوُون 
لي هذا اْمكل: أيهَا اليب اف كشْمَك. كمْ سَبنئا أنه جرَى في كَفِئاحُوْ : 
فَافْمَلٌ ذلك مُنا أَيْضاً في وَطَيِكَ #وْقَالَ: الْحَقٌ أقول لك إِنْهُ لَيْسَ نبي مَقَبُولاً 
في وَطَبه. #وَيالحق أمُول لَكمْ إن أرَابلَ كير كُنْ في إِسرَائِيلَ في أيّام إيليا 
حِين أغلقت السّمَاء مُدّةَ كلأث سِنِينَ وَسِنْةٍ أظهر لما كَانْ جوع عَظِيمٌ في 
الأزض كلها ©#وَلممُْسَل ا إنى وَاحدَةٍ مها إلا إنى أَزْمََةٍ إنى مِوفةٍ 
صَيداء. ©وَبْرْص كثيرُونَ كاثوا في إِسَرَائِيلَ في رَمَان أليشع اللْبي وَلَمْ يُطَهْرْ 
وَاحِدُ بِنْهُمْ 0 تُحْمَانُ السريَانِي. هفَامقلَا ععنبا جميم الْذِينَ فِي الْمَجْبْع حِين 
سَمِعُوا هَذدْا #فَقَاموا وَأَخْرْجُوهٌ خَاريَ المَدِيئةِ وَجَامُوا به إلى حَافَةٍ الجَبَل 
الذي كائمت نديئتهم مدي َيه حتّى يَْرَهُوهُ إلى أسقل. ©أما مر فجَارْ في 
وَسْطِهم وتعتى.» 
(لوقا ؟: حخد-ممم 
وهكذا ترك يسوع وطنه التُاصرة إلى غير رجعة. فجاء إلى قاناء ثم انتقل منها مع 
والدته وإخوته إلى كفرناحوم التي باتت مكان إقامتهم. ومن الناصرة انتقل إلى مكفرناحوم 
أقارب يسوع كلهم ما عدا إخوته: ولكنٌ كلا منهم عاش مستقلاً من الآخر. فالذي حصل 
أن الأذى لحق بأقارب المسيح عبثأً لأنّهم لم يعترفوا به ميسيا 2 أي يوم. لكنّ ما ضمله ب 
الناصرة أثار الناس عليهم فتهبوا أرزاقهم؛ وكرهوهم: ثمّ طردوهم: وهذا ما دضع هؤلاء 
للابتعاد عن المسيح أكثر فأكثر. 


د بار - 


و كفرناحوم عاش المسيح بعيدأً عن أهله. ونا لم يكن يملك بيتاً فقد أقام عند 
حماة الأخوين أندراوس وبطرس. وكحان هذان يقيمان # بيت صيدا ويترددان على 
كفرناحوم. كما كان يوحنا تلميذ يسوع يقيم 2 كفرناحوم أيضأء وكان هذا صيّاد 
أسماك بدوره. 

وما أنْ وصل كفرناحوم حتَّى مضى يسوع من فوره إلى أولثك الذين كانوا يحتاجون 
مداواة روحيّة وجسديّة. ويقول الإنجيل إنّه: «جال 2# كل مكان ذيبارك ويشفي الجميع:. 
وهذا هو الأمر الأهم 2 تعاليم المسيح. 

ونلفت الانتباه هنا إلى أن يسوع لم يرَ مهمّته ب أنْ يفدو ناسكاً معتزلاً أو صوفياً 
معجباً بتصوّفه» أو زاهداً يقهر ذاتهء إنما خ أنْ يقدّم العون لمن يحتاجون العون. وكانت 
هذه هي الوصيّة الأهمٌ 2 تعاليم المسيح. وما يلفت الانتباه كذلك أن اهتمام المسيح لم 
ينصبّ على بناء معابد جديدة وترميم القديمة؛ فلم يجمع من الشعب تيزعات لبذا الفغرض» 
ولم يول اهتماماً لحجارة أسس مثل هذه المعابد؛ إنّمسا أهتمٌ بالمعابد التي بخ الروح: ‏ روح 
كل إنسان على حدة؛ وبذل كل جهد عمكن لإقامة معابد الأرواح هذه. شمن يهتمٌ لبذا ب 
أيّامئا هذهة 

ومن البدهي أن يسوع كان يعظ ب المعابد اليهوديّة. د«ولم تكن ال معابد 2 تلك 
الأزمنة واسعة؛ ولذلك كانت تفص بالمصلين دائماً؛ ولكي تمظ حشداً ينتظر صادقاً أنْ 
يعرف؛ ولكي تمظ كما كان هو يعظء لا 4 صيغ إرشاديّة ميتة لا روح فيها؛ بل 
بأفكار حيّة وكلمات متأآجّجة: لكي تعلّم كما يعلّم أولشك الذين ينسجمون بععق 
أحاسيسهم مع التّحظة التي يتحدث فيها القلب إلى القلب» من أجل هذا كله كان يجب 
أن تملك طاقة متجددة تعوّض لك القوى التي تستهلكها الموعظة. ولكنْ هذا ليس كل 
شيء. فعندما كان يتحدّث كان الشّب يستمع إليه منصتأ صامتا بكفر من الذهول. 
ومتتبعأ كل كلمة ينطق بها...». مكذا وصف عظات يسوع أحد كتّاب سيرة حياته. 
وعند ذلك الوقت كان عدد تلاميذ المسيح قد صار سثّة. فدعا أريعة منهم إلى كفرناحوم 
(الأخورين أندراوس وبطرس» والأخوين يعقوب ويوحنا): ليبقوا معه ويتبعوه. كما حظي 
مث الإنجيلي بنداء متميّز. فقد كان مشّى هذا عشاراً» جابي أتاوات: ولم يكن اليهود 
يكدون أي ود لبؤلاء: بل بممكن القول: إِنّهم كائنوا يحتقرونهم. والحقيقة أن جياة 
الضّرائب هؤلاء لم يكونوا شرفاء؛ إل قلّة منهم. شفالباً ما كان الموظفون الرومان 
يعهدون بذلك العمل إلى حثالة المجتمع؛ وكان هؤلاء يستغلون صلاحيّات وظيفتهم هذه 


سقو 


أسوأً استغلال. ولذتئك كان جميعهم ينظر إليهم بنمور ويضعهم ف منزلة وأحدة مع 
الساقطين والساقطات. وكان هذا العار يلحق حتى بالشرفاء منهم. ومتَّى من هؤلاء 
الأخيرين. ولكنّ المسيح لا يكون مسيحاً إذا انطلق من المعايير المامّة التي أقَرّها اليهود, 
أثناء اختياره تلاميذه. فقد قرب متّى إليه “وجعل مله زشيولا هيقر العالم كله اليوم 
إنجيله بلغات الكون كلها. إذن كان ينُضح من كل خطوة يخطوه المسيع. أنه جاء لينقن 
الذين سقطوا 2 الإثم. في الوسط الوثني الفاسد (ومتس لم يكن لمثل هذا الفساد 
حضور؟) نجح 4 أن يُسكن القداسة المسيحيّة. 

وسرعان ما ارتفع عدد تلاميذه - رسله إلى اثني عشر تلميذاً. ولم يكن اختيار هذا 
العدد مصادفة. فهو عدد متميّز له مدلولاته عند اليهودء وعند الشتّرقيين على وجه العموم. 
لكتًّا الآن بصدد رسل المسيح: فما الذي نعرفه عنهم؟ قيل قليل تمرّقنا على أندرأوس وسمعان 
(يطرس) ولدي يونا. وعلى يعقوب ويوحنا ولدي زبدي. وينتمي هؤلاء الأربعة ومعهم فيليبوس إلى 
بيت صيدا. أمما متّى فهو ابن حلفى؛ أي شقيق يعقوب الأصغر ويهوذا شقيق يعقوب. وينتمي 
هؤلاء الأخيرون إلى كفرناحوم وقانا. ويرى بعضهم أن زوجة حلفى (أوكليونا) كانت الأخت 
الصغرى لوالدة المسيح. وإذا صم هذا يكون يعقوب الأصغر ويهوذا ابني خالة يسوع. وكان 
برثو لاوس الرسول من قاناء وتوما وسمعان القانوي كانا من الجليل أيضاً. وكان يهوذا 
الأسخريوطي اين سمعان ينتمي إلى بلدة أسخريوط. 

ولا يتوفر لنا القدر نفسه من المعلومات عن الرُسل كلهم: فثمّة معطيات كثيرة عن 
بعضهم وأخرى شحيحة عن بعضهم الآخر ولا نملك أيّأْ منها عن بعضهم الدّال. ليس لديتا 
أي معلومات مثلاًء عن يعقوب الأصغرء ويهوذا أخي يعقوبء ولا عن سمعان. أمّا توما الرسول 
فقد كان شخصاً له طابع فريد : ساذج ويمديط»: حادٌ وطيّب القلب» وس عل دوماً ليبذل روحه 
سبيل المخلص. ولكثه اشتهر بضعف إيمانه وشكه. 

تقد كان يعقوبء ويوحناء وبطرس أقرب الثلامين إلى يسوع. وكان يوحنا 
الإنجيلي صيّاد أسماك أيضاء نكثّه كان يمارس هذه الحرفة على نطاق أوسع مما كان 
يفعله الرّسل الآخرون. فهو مع أخيه يعقوب ووالدهما زبدي كانوا يؤجّرون عمالاً تلعمل 
معهم» وكانوا بييعون أسماكهم 4 أسواق أورشليم. ويسدو أن هذا هو ما يفمسّر سر 
اختلاف إنجيل يوحنا عن الأناجيل الأخرى. فيوحنا كان يعرف عن المسيح كثيراً مما لم 
يكن يعرفه الثَّلامين الآخرون؛ خاصّة عن نشاطه كذ اليهوديّة. أمّا بطرس فهو خلافاً 
ليوحناء كان رمزاً للحياة العمليّة. ولكي ذكرّن تصوّراً عن يوحنا يجب أن نقرأ رؤاه 


بإممان. وعندئن سنتأكد من أنّه كان يمتلك روح صقر لا روح حمامة. فأبرز سماته 
الغيرة» والحماس» وهو ما جعل المسيح يميل إليه أكثر. وليس عبثا أن قيل؛ إن يوحنا 
كان التّلميد «الذي أحبّه يسوع». لقد تميّز يوحنا أيضاً بالعمق وقَوّة الروحء والقدرة 
المدهشة على الجمع بين الحركة النشطة والتَّأْمُل الفكري» وبين الوداعة والقوة: 
والإيمان المطلق والصحية» وهدم الإحساس بأيّ خوف. وكان هذا كافياً نكي يجعل 

ولكي نصف بطرس نسوق ما قاله عنه هاملتون: «يصعب علينا أن نحدد فيما 
انمكست غيرته: ب عبادته أم بك أعماله. ففيض قلبه أعطى القوّة والاندفاع لكل حركة 
من حركاته. وإذ حاط الأشرار الضواري بالمعلم» تجلّت حميّة بطرس 4 سيفه المجرّد 
ألذي جعل من صيّاد الأسماك الجليلي مقاتلاً مقداماً. وإذ ذاع خبر قيامة المعلّم من القبرء 
سيقه يوحنا الذي كان يسير أسرع مسن صديقه الأكبرسئا؛ ولكنٌ نفاذ صبر بيطرس 
تجاوز حب يوحنا البادئ: فعتدما وقف هذا مرتبكاً: اندفع بطرس من فوره إلى داخل 
القبر الفارغ. هل يسوع الذي قام من الموت على شاطئ البحيرة5 رفاقه يجمعون شباكهم 
ويديرون قواريهم صوب الشاطئ: أمّا بطرس فيقفز من على ظهر القارب ويتدفع مع 
الأمواج مبثّل الثياب ليرتمي على قدمي المعلم. وإذ قال يسوع: هاتوا السسّمك الذي 
أصطدتموه الآن: قبل أنْ يدرك الآخرون مغزى الكلمات» كان بطرس قد سحب الشبكة 
بأسماكها الطازجة؛ وبوجوده كله يجيب على سؤال المخلّص: سمعان» هل تحبني؟ 
قصارى القولء إنّ هذا الرُجل كان الرّجل الذي إذا اقتضى الأمر يستغرق يك إحساس 
حماسي تساه الخلق الإلبي ومجد الإله؛ أو يتبع المسيح إلى السجن أو يؤدّي أي أعمال لذ 
مهلف ذلروف العمل'. لقد توقّقنا بهذا التّفصيل عند وصف شخصيّة بطرس, لأنّْه أحد 


الأعسن: الكبرى الكنيسة المسيحيّة. وهو إلى جائب بولس الرسول: أشهر الشخصيات 
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المسيديّة. ولكنّ بواس لم يظهر إل فيما بعد؛ ولم يكن 2# عداد الفريق الأوّل الذي ألفه 
المسيح بنفسه. فقد دعاه يسوع لخدمته وخدمة الإله بعد أنْ أعدم على المتُليب. واستجاب 
بولس (- المجد) للدّعوة: وبِتُ 2 تعاليم المسيح نْفَسَاً جديداً: إذ نشرها 4 أوساط 
الوثنيين. لكدّنا لن تتحدّث عن هذا إلا فيما بعد. 

إذن:» نقد تعوكنا على امتداد الصّفحات السنًابقة على المبادئ الأساسيّة لتعاليم 
المسيح: أي لتعاليم العهد الجديد. ويدعى هذا العهد جديداً لأنّه يختلف من العهد الذي 
سبقهء عن العهد القديم: أي عن مجموعة الشرائع المعطاة 4 الأسفار الخمسة. فبين 


عاقوه 


الشريعة القديمة والشتّريمة الجديدة بون واسعء ومع هذا فَإِنّهما تمثلان مقطمين زمنيين 
مختلفين للشريعة عينها؛ شريعة الإله؛ وهي الشّريعة ألتي يعيش وفقها الكون كله. فلم 
يكن لموضوعات الشريعة الجديدة؛ العهد الجديد؛ أن تظهر ف الزُّمن الذي عاش فيه 
موسى. لأنّ ذلك الزُمن كان زمتاً مختلفاً وشروطه مختلقة, بل ناسه مختلفون أيضاً. 
ولذلك كانت لشريعته تجليّات مختلفة كذلك. ثم جاء المسيح وأعطى شريعة جديدة؛ 
مؤكداً على أنَّه لم ييأت نينقض الشتريعة القديمة بل ليكمّلها. وقد بقي على إيماته 
بروح الشريعة لا بحرفيّتها. لقد جاء لكي يجعل الشريعة القديمة متوافقة» متلائمة مع 
الَزّمن الجديدء مع المستوى الجديد لتطور المجتمع. لقد جاء ليعطي أخلاقاً جديدة: أي 
لينيّر يذنك العالم. جاء ليستبدل بشريعة الثأر والانتقام شريعة التّسامح؛ والرّحمة» 
والمحبّة. ٠‏ 

وإذا كنت قارثي الكريم لم تقرأ بعد أيَّاْ من العهدين القديم والجديد . وتريد أن 
تتعرّف إلى جوهرهما معاء فنا ننصحك يقراءة عدة صفحات من الإنجيل سيقت فيها 
موعظة المسيح على الجبل عند بحيرة كفرناحوم عينها. قموعظة الجبل هذهء هي خلاصة 
تعاليم المسيحيّة. ولذلك نرى أنه من الضّروري أنْ نتوقف عندها. فموضوعات موعظة الجبل 
عميقة جدأ, وعرضت بإيجاز» ووضوح. وبروز مجسمّم إلى درجة تجعانا ثرى أنّه من الأنسب 
أن نقتبسها؛ لا أنْ نعرضها ونؤوّلبا. ولذلك سوف نسوق النّصٌ الإنجيلي ثم بعد ذلك نعلّق 
عليه. 


(#وَلًا رَأى الجموع صعِد إلى الجبل قَلَمّا جَلسسَ تقد م إلَيْهِ تلابيدة. 
مفَلنهُمْ قَائْلاً: #طْوبَى لِلْمسَاكِين ؛ بالزوم أن لَهُمْ لكوت السْتاوات. 
#طُونى للحزائى أَنْهُمْ يَتَمَزْوْن. #طُوبَى بِْوْدَعَاءٍ لبتم يُرِثُونَ الأرضن. 


##طُوبَى نجي اع وَالِْطَاش إلى لير لأنْهُمْ مُشْبَمُونَ. #طوتَى لِلرُحَمَاء لأنْهُمْ 
مع مما .> 25 دج رم 


يُرُحَمُون. لون بِلأنْقيَاءٍ العَلبه الي يُعَاينُونَ اللة ٠‏ #طُوبَى ساني الوم 
لأنَهُمٍ أبْناء الله يُدْعَوْنَ. #طويى لِلْمَطْرُودِينَ م مِنْ آخل الْبرٌ لأ لَهُمْ ملكوت 
الستاواب. طب لَكْمْ إذا عَْرُوكُمْ وَطَرَدُوكمْ ولالنا عَلَيْكُمْ كل كلمة شيريرَةِ مِنْ 
أَجْلِي كاذيين. ت#افرَحُوا وَتَهِلنُوا لأَنّ أجركمْ عَظِيمٌ في السٌمَاوَات فَإنْيمْ هذا 
طَرْدُوا الأنْبَاء الْذِينَ فَبْلكمْ. ©أئثم 3 الأرض وَلَكِنْ إن فْسَدَ اليل فبتاذا 


« ايوم 


يُمَلْم؟ لا يلم يَمْهُ ! شآ 0 لأ يُطرمْ ارجا وَيْدَاسَ مِنّ الثّاس. «#أَنثمْ ثور 


الْعَائم. لا يُمْكِنْ أن تُخَفى مَدِيئةٌ مَوْصْوعَة عَنَى جَبَل ولا يُوقِدُونَ سرَاجاً 
وَيَضَعُوئَهُ تحت المكيّال ؛ بل عَلَى المَئارَة فيْصِيءٌ لِجَيِيِعٍ الّذِينَ قسي البَيْست. 
حَقَليُمِيَ توركم هكذا دام الئاس لكي يروا الاك الحسئة وَيُمَجِدُوا 2-1 
الذي فِي السْنَاوَات. ©لآ تطْنُوا أكي جك لأنْقْصض النَامُوسَ أو الأنبيَاة. ما 
حِنث لأنفض بَلَ لأكئل. #فَإئي الْحق شوك لكمْ: إِلَى أَنْ كرُوكَ السْمَاهُ 
َالأرْضُ لا يَرُولُ حَرْفُ وَاحِدٌ أو تُقْطَةُ وَاحِدَة مِنَ التَامُوس حَتّى يَكُونَ الكل. 
َفَمَنَ تقض إِحْدَى هَذِهِ الْوصَايَا الصُفْرَى وَعَلْمَ اناس َكَدا يُدْعَى أطْفْرَ في 
مَلَكُوسِ السْتَارَاتِ. وَأَمّا مَنْ غيل وَعَلُمَ فَهَدًا يُدْعَى مَظِيمأ في ملكوت 
السْتاوات. هفَإِني مول لَكُمْ: إِنكم إن لم يَزد ركم عَلَى الككَةٍ وَالْمَريِسِيينَ 

َنْ تَدَخُلُوا ملكوت السّماوات. ماقَدْ سَيعْتُمْ أنه قيل لِلقدَمَاءِ: لآ تقل وَمَنْ قل 


يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الحكم. وما أنا فَأَقُولُ لكمْ: إِنْ كل مَنْ يَغْفَ يَغْصَبْ عَلَى أَحِيهِ 


بَاطِلاً يُكونٌ مُسْتَوْحِبَ + الحكم وَمنْ قَالَ لأحيد: رَقَا يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ : التجمع 
وَمْنْ قَالَ: يا أَحْمَق يَكون مُسْتَوْجِبَ ثار جَهَنُم. فين قَذنت فَرْبَانك إلى 
افتم وَهْاكَ تذكرّت أنْ لأخيك مَيْئاً عُلَيْكَ فائكن هْنَاكَ قربائك قُدَامْ 
اليج وَاذْهَبْ أَؤلا امْطَلِمٌ مع مَعَ أخِيك وَحِينَفِدْ تَمال وَقَدْمْ قَرْبَائك. ©كُنْ 
مُرَاغِياً ِحْضيكَ سَريعاً ما دمت مَعَهُ ف فِي الطريق لِتلَا يُسَلمَكَ الخصْمٌ إلى 
القاغبي وَيُسَْمَكَ القَامبي إلى السْرَطِي فَتُذْقَى في تجح #الْحَقٌّ أقوكُ لك: 
لأ تَخْرُيٌ من ذئاك حَتّى تُوفِيَ الْقلْسَ الأخيرً! ##قَد سَيْكمْ أنّهُ قِيل للْقدَمَا: 
لآ َزْن. يرما أنا فقول لَكم: ل 
بها في قلبه. تفن كائت عَيْدُك اليدتَى ُ تُْئِرَكَ فاقلمهًا وَألقِمًا عَنْكَ لأنّهُ حير 
لك أن يَهْلِكَ أَحَدُ أغفاثك وَل يُلقَى جَسَدُكَ كله في حَهْنْم. #وإن كائت 
يَدُكَ اليُمئى تُمَئْرُك فافْطْعْها وَألْقِهًا عَنْكَ لأَنْهُ خَيْرٌ لك أن يَهْلِكَ أحدُ أَغْضَائك 
ذا وى جستذك كله في هلم اوقل : من طلق امْرَاعَةُ فَليُمْطِهَا كقاب 
طلاق وما أنا فَأَقُولٌ لكْمْ: إن من طَلْقَ رمه إلا بهل الى يَجْعَدُمَا دي 


زا يتزع مطئقة إن ني . #أيصا سكم أنه قيل لقدماء :لا تَحْنث بل 
أَؤْف بِلرْبُ أَفْسامَك. وما أنا فَأَقُونُ لَكُمْ: لآ تَحَلِفوا البَثّهَ لا يالسبَاءٍ لأثهًا 


فك 
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كُرْسِيّ الله ##ولاً بالأرْض لأنهَا مَوْطِنٌ قَدمَيهِ وَل بأُورْصَلِيمَ أنه مَدِيئة الْمَلِكِ 
الفطيم. ولا تخلف برأديك لأك لآ تقورٌ أن تَجْمَلَ مَنْرةٌ وَاجِدَة بَيْمَاء أو 
سَوْدَاةً. #بَل لِيَكن كلامكم: عَم عَم لآ لأ. وَمَا راد علَى لِك فَهُوَ مِنَ الشّزير. 
ميتم أنه قِيل: عَْنُ بحي ون يمين. ©رآمًا أنا فقون لَكُمْ: لأ مُقَاومُوا 
المْرٌ بَلْ مْنْ لَطَنْكَ عَلَى حَدَك الأيْمَنْ فَحْوّلْ لَه الآخْرَ أيّضاً. 2وَمَنْ أَرَادَ أَنْ 
يُخَاصِيَك وَيَأَخّْدَ تويك فَائْرّك لَهُ الردَاءَ أيْضاً. #وَمَن سُخْرَّكَ ييلاً زَاحِداً 
فَادْمَيْ ممه اللَيُن. ©#نن سَألَك فَأَعْطِه وَمَنْ أَرَادَ أنْ يَفْثْرِنَ ينك فد 


أَحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ. بَاركوا لأمِنيكم. أَضْينُوا إلى مُبِضِيكمْ لوا لأجل الذِينّ 
يُسِيكُونَ يكم وَيَطْرْدُوئكمْ # لكي تكوثوا أَبْنَا أبِيكمٌ الذي فِي السّماوات نه ١‏ 
يرق شَمْسْهُ عَلَى الأشرّار وَالصالِحِينَ وَيُنْطِرٌ عَلَى الأَمرَارٍ وَالطَالِيِينَ. هلأنهُ 
إن أَحَبَيتُمٌ الذين يُحِبُونكمْ فَأيْ أجر لكم؟ أليْسَ الْعَشَارُونَ أيضاً يَفْعَنُونَ ديل 


لمعه 2 ة. 


يَفْمَلُونَ هكَدًا؟ #فْكُونُوا ْم كايلين كما أن أبَاكُمٌ الّذِي فِي السُمَاوَاس هُوَ 
كَايل.» 


رده سيك أَنَّهُ قيل: تُحِبُ قريبك وَتيْهِضُ عَدُولد. ©وأمًا أنا فأهُولُ لَكم: 
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(متى :16 1١‏ 
(©#احْتَرِرُوا مِنْ أنْ تَسْئمُوا صَدَقتكمْ قَدَامَ الثّاس كي يَنْطْرُوكُمْ وَإَا فَلَيْسَ 


لَكمْ أجِرٌ عِنْد أَبيكمٌ الذي فِي السُمَاوَات. #فَدَتى صَنَمْتَ صَدَقَةٌ قَلآ كُصَوْتْ 
قُدَامَكَ باليُوق كُمَا يَفْمَلٌ الْمُرَاوُونَ في المجَابع وَفِي الأرقَةٍ لكي يُنَجْدُوا مِنَّ 
الثّاس. الْحَق أقول لَكُم: إِنْهُمْ قَدِ اْتوْفوًا أَجْرَهُم! #وأنًا أت فمتى متخت 


عع 


صَدَقَةٌ فلا تُعَرْفْ متاك ما تَفعَل يدينك كالِمَيْ تَكُونَ صَدَقَتُكَ فى الْسََاء. 


فَأبُوك الذي يَرَى في الْحََاءِ هُوَ يُجَازِيك عَلانِيَةً. ©ونقى صَلْيْتَ فلا تكن 
4 1 


فع مه 


كَالْمُرائِينَ فإِنهُمْيُحبُوَ أن يُسَلوا قَائِبِينَ في الْمجَايع وَقِي زَوَايَا الشؤارم كي 
يَظْهرُوا إنئّاس. الْحَقْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنّهُمَ قو اسْتوفوًا أَجْرَهُمَ! ©وَأما أنت فَمَتَى 
سَلْيْتَ فَادَخْلْ إلى يدك وَغْلِق بَابَكَ وَصَلّ إلى أبيك الّذِي فِي الْحْفَاء. 
فَأَبُوكَ الذي يُرَى في الْحَفَاءِ يُجَازِيك عَلأَنِيَة. #وحِيئمًا مُصَلونَ لا تُكَرْرُوا 


سعءع دس 


م ) 2 مام هي 


الكلام بَاطِلا كَالأَمَمٍ فَإِنهُمْ يَظُون أَنّهُ بكثرة كلايِهم مِسْتَجَاب لَهُمْ. #فلاً 


تَتَشَبْهُوا يهم لأنّْ أَبَاكمْ َعم ما تَحُتَاجُون إليْه قبل أن تُسألوة. فصوا نتم 
هَكدًا: أَيَانَا ١‏ الذي فِي السْمَاوَات لِيَتَقَدْسِ امثك. #ليأت ملكوتك. بتكن 


تيك كنا فِي السّمَاءٍ كَدْلِك عَلَى الأرض. #خْبْرّنا كقافنًا أَمْطِنا الِيُوم. 


4.4 و 46 


َوَاغْفرٌ لَنَا ذُنُويَنَا كَمَا تَغْفِرٌ دَحْنٌ أيضا لِلْمُدُنِيِينَ إليْنا. #ولاً تدَخِنْنا في 
تَجْريَةٍ لَكِنْ نجنا مِنَ الشرير. لأَن لك الملك وَالْقوٌة وَالْمَجْدَ إلى الأبد. آبين. 
هَفَإنهُ إن عَفَرتمْ إنئاس ابم يَفْفر لَكُمْ يها بوك السْماوي. ون لَمْ 
تفْورُوا لئاس وَنَاتهِمْ لا يَغْفِْ لك أبُوكمْ أيصاً رَاَُم. #ومتى كم فلا تكوثوا 
عَاِسِينَ كَالمُرَائِينَ فإِنْهُمْ يُكيُرُونَ وُجُوهَهُمْ يك يَظْهَرُوا لئاس صَائِبِينَ. ألْحَقّ 
أقُول لك إِنَيْمْ قَدِ اسْتَؤقوًا أَجْرَمُمْ. ©وَأَما أنت فتقى صُنْتَ فَادمُن رَأْسَلكَ 
وَاغِْلْ وَجْمَكَ #لِكي لا َظَْرَ إلّاس صَائِماً َل لأييلك الْدِي فِي الْحْفَاء. 
فَأبُوك الذي يَرَى في الْخَفاء يُجَازِيكٌ عَلَنِيَةً. هلا تَكبِرُوا كم كلو على 


الأرْضٍ حَيْث في السَوس وَالصْداً وحيث يَلَعَب السارِقُونَ وَيَسْرقونَ. هبل 
كبوا كم كثوزاً في النناء َه لا ميد مون لآ دأ وَحَقْ لآ لشي 
سَارِقُونَ َل يَسْرقُونَ #لأنة حَيتُ يَكُونٌ كَنْوُكَ هناك يَكُونُ قَلْبّكَ أيُضاً. 
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ا 0 


ون كانت عَيْنكَ شِرّيرَةٌ فَجَسَدُك كله يَكونْ مُظْلِماً فَإِنْ كَانَ التُورٌ الذي فيك 


ظلاماً فَالظْلامٌ كَْ يَكون! الا يَقَوِرُ أَحَدُ أنْ يَخْدِمْ ا أنه إما أن يبفضن 
الْوَاحِنَ وَيُحِبْ الْآخْر أ َيلازم الْوَاحِدَ وَيَحَتَقَرٌ رَ الآخْر ل تَقَدِرُون أنُ تَخْدنوا 
الله وَالْمَالَ. ##لِدلِك أَقْرلَ لكمْ: لآ تَْكُوا لِحَيَايَكُمْ يما تأكلون وَيمَا تَحْرَبُونَ 


وَل لأُجَْسَادكمْ ما تَلبَسُون. ألَيْسْت الْحَيْاةٌ أَفضلٌ مِنْ الام وَالْجْسْدُ أَففل مِنّ 
النّيّاس؟ ©#أنْظْرُوا إلى طْيُور السْماءِ: إِنهَا لا مَرْرعٌ ولا خط وَلا تَجْمَعْ إلى 
مَخَازِنَ وَأَبُوكُمْ السْمَاوي يعوا . سكم نكم بالحَرِي صل بلء 7 #وَمَنْ هكم 
ذا اهتمْ يَقيرٌ أَنْ يَرِيدَ عَلَى قَامَيِه راع وَاجِدَة ©وَلِمَاًا تَمْتَعُونَ بالنّبّاس؟ 
تَأمنُوا زتايقَ الْحَقّل كُيْفَ تَنْمُو!ا لا تعب ولا تغزل. موَلكِنْ ول لكمْ نه و 


ممع 


سُلَيْمَانُ فِي كل مَجْدِه كَانَ يَلْبَسْ كَوَاحِدَةٍ مِنْهًا. َفَإِن كَانَ مُشْبُ الحقل 


مودئاءه 


الذي يُوجَدُ الهؤم وَيُطْوَحٌ عدا في التثُورٍ يُلبِسّةُ الله هَكَدًا أَفلِيْسَ بالْحَرِيّ جد 
يُليسْكمْ أَنْثم يَا قَلِيلِي الإيمان؟ ا#قلاً نَوْتمُوا قَائِئِينَ: مَاذًا تأكل أَوْ مَادًا نَشْوَبُ 
0 مَاذًا تَلْيَسن؟ عفن هَدِهٍ كلها تَطلبيًا الهم ل بم السْمَاوي يَعْلَمْ أَنْكُمْ 
تَحْتَاجُونَ إلى هَذْدٍ كلها. #لكِن اطلبُوا أَولا مُلَكُوتَ الله ويرهُ وَهَذِهِ كلها تُرَادُ 
كٍ مفلا تيْكنوا نفد لأ الْقد يَهْتْمْ يما لِنفْسِهِ. يكفي ايوم شرةُ.4 
(متىي :7 811 
(قلا تدِيئُوا لِك لا مُدَائُوا #لأنَكُمْ يالديئوئة البي بها مَدِيئُونَ ثدَائون 
وَبالْكَيل الذي به تكيلون يُكال 56 لمانا تَنْظُرٌ الْقَدى الي ي في عَميْن 
ابيا ونا اليا التي في خزيلة لد مله لما 18 كينا * تَقُولٌ لأحجيك: 
دَعْنِي أخرج الْقَدّى مِنْ عَيْئِكُ وَمَا الْحَقَيْةٌ في غَيْنِكِ. ©#يًا مُرَابِي أخرج ولا 
الخشّبة مِنْ عَيْئِكَ وَحِيئَئِذٍ تُبْصِرُ جَيّداً أن خرج القذى من عيْن أجيك! 0 
خر المُقَدُسَ للكلاب وَلا تَطْرَحُوا شرك دام الْحْتَازِير لكلا تدُوسها بأَرَجُلِيًا 
تتفت تلفت فَتُمَرْقَكُم. #اسألوا تُعْطُوًا. اطَلبُوا تُجدوا. اقْرَعُوا يُفثمٌ لك #لأن كل 
0 يَأحه و يطب جد و رع يف له . هآم أي إنْسَان ان نكم إذا 
سَألهُ ابْنهُ خُبْاً يُمْطِيهِ حجراً؟ ©وَإِنْ سَألَهُ سْمَكَةَ يُنْطِيهِ حَيّة؟ هفَإن كنك 
وَأَنُْمْ أَشرَارٌ تغرفونَ أنْ تُعْطُوا ادك عَطَايَا جِيّدَة فَكَمْ ِالْحَرِيئ أبُوكمٌ الْذِي 
في السَّاوَاتٍ يَهَبْ خيْرَات لِنْذِينَ يَسْأنُوئهُ. #فكل ما تُريدُون أنْ يَْملَ اقم 
يكم افعلُوا حَكَدَا ألكُ أيماً يهم م لأ هذا هُوَ النّامُوسُ وَالأَنييَاةُ. #ادْخُلُوا مِنَّ 
الاب الَيْق لأنهُ وَاميع الْبَابُ وَرَحْبٌ الطريقٌ الّذِي يودي إلى الصلاك 
وَكثِيرُونَ هم الْذِينَ يَدْخْنُونَ ينها ما أضيّق الْبَاب وَأَكْرْبَ الطْرِيقَ الّذِي 


ع 


يؤدي إلى الْحَيَّاةٍ وَقَلِيلُون هم الْذِينَ يُجِدُونه ! #احتررُوا 55 الأنْيياء الكَدْبَةِ 
الذين يَأ تُوتَكمْ يثِيّاب الْجُيْلان ؛ وَلكِنُهُمْ ف دَاخِل زاب حَاطِفَة ! لين ثُمَارهِمْ 


سه ممعي 


تَعْرقُونهُمْ. هَل يَجْتئُون مِنَ الوك عنبا أو مِنّ الْحَسَكٍ بينً؟ ©هكذا كل 
شَجْرَةٍ جَيْدَةٍ تصلع أَثْمَاراً جَيدَة وَأمًا التجرة الردِيّةٌ فتصئع أتْمَاراً رْدِيةَ دلا 
تقر شجرة جَيْدَة أن تطع ألماراً رديه ولا هَجَرَةٌ زديُة أن قطئم أثماراً 
جَيْدة. #كل هَجِرَةٍ لآ تتح ثنراً يدا تقطم وَتُلْقَى فِي الثار. ©فإذاً بِنْ 


سكدقوه 


3 0005 


تارمم تغرفُونهُم. ليس كل مَنْ يقول إبي: يا رَ ب يَا رَبْ يُدْخُْلُ ملكوت 
السماوات. بل الذي يَفْعَلُ إِرَادَة أ ابي ي فِي السماوات. #كثِيرون يعوو 


لي في ذلك الْيَومٍ: يا رب يا ره ب أَلَيْسَ باميك تنبّأنا وَبِاسْيك أَخْرَجْنًا 


يعو 
الذي 


اطي وباليل مئخنا وا كثيزة؟ © فجمئيذ بئذ أَصَرْحُ لَهُمْ 30 
قَط! اذْهْبُوا عن يَا فاعِلِي الإثم ! #فكل من يَسْمَعْ أَقوَاِي هذه وَيَعْمْلُ بها 
أََبِيُهُ يرَجُلٍ عَاقِلِ ب بْلى بَيْتَهُ على المّخْر. #قِئرَّل الْمَطرُ وَجاءت الأَنْهَارٌ 
رفس اللا ووقنية على ذزلة لقان مدن كاه لإ نام 
الصطر. #وكل مَنْ يَسْنَعُ َْوَالِي هذه وَلاَ يَْمَلُ يها يُشَبَهُ برج رَجُل جُل جَامِل بَنى 


ما مده 


بَيْتَهُ على الرمْل. تقَنرْكَ المَطَرٌ وَجَاءت الأنْهَارٌ وَعَبْتِ الزْيَامٌ وَسَدَمَسْ دبك 
البَيْتَ فسقط وَكانّ سوطة عَظِيماً! ##قلمًا أَكَمَلَ يَسوع هزه الأَهْوَانَ يُهكَتٍ 
الجُمُومٌ بن تغلييه #لأنّهُ كان يُعلْمُُمْ كَمَنْ لَه سُلطانُ وَلِيْسَ كَالكتبَة » 

(متى :1 95*1؟) 
وإذا ما قرأنا بإمعان موعظة المسيح على الجبل كلهاء فسوف يتكون لدينا يقين بأنّ 
الشتُريعة القديمة التي تلقاها موسى على جبل سيناء؛ تبقى كلها قائمة دون تغيير. فتبقى 
الوصايا العشر تحتفظ بكامل وجودها وقوتها: وهي لب الشريعة الموسويّة كلها. ولمكن 
المسيح ذهب إلى أبعد منها 4# تعاليمه وق فراتضه الأخلاقيّة. غبالئُسبة إليه لم تكن واقمة 
الجريمة (لا تقتل» لا تسرقء لا تزن؛ و...). وحدها المهمّةء إنّما التمحكير فيهاء والذّوايا 
الشريرة التي تقود إلى البئية» والأذية وسوى ذلك من الشرور. ولذلك طلب المسيح من الإتسان 
أل يفعل الشِرٌ حنَّى ةذ أفكاره: أو يك نواياه. وكم تبدو مثل هذه الأفكار متلائمة مع زمننا 
هذ! على الرّغم من أنّه مضى عليها الآن حوالي الألفي عام. فعلماء اليوم يقولون» إن النكر 
مادئ. ولكل فكرة ما يوافقها من العمليات المحدّدة ف المائم الذي يحيط بناء صورة 
الفصكرة. ولذلك فَإنٌ «مَنْ يخطئ بأقكاره: يدكون قد أخطأ 4# واقع الحال». وهذ! ما لم 
تأت به شريعة موسي. لقد طالب العهد الجديد الإنسان بنقاء الفصكرء وصقاء النية» 
والسيطرة على الأفكار والرغبات. ولم يكن عبشأ قول المسيح: «من نظر إلى امرأة 
ليشتهيها: هقد زنى بها 2 قلبهه. وهكذا كان المقياس يا كل شي:. إذن ليس المهم هو ما 
يفعلة المرء وحسب. إنّما الهم أيضأ مْنْ يكون هو نفسه. . ومن الضرور ري أوَلاً وقبل كل شيء 
أن يطيئّر الإنسان روحه من كل شرء وليس هذا ممكناً إلا بمساعد: فعل الخير. قلا 


لوده 


يمكن أن يهزم الشَّرٌ بالْتّرٌء إِنّما بالخير. ولذلك قيل «أحبُوا آعداءكم». وعلى مدى الألفي 
عام اللذين انصرما بعد زمن المسيح؛ أيقن الناس مرّات كثيرة بهذه الحقيقة؛ لقد رأوا أن 
الأيدي الملطّخة بالدّم لا تجعل العالم سعيداً» وإنٌ التُمسُفء والجريسة؛ وسقك الدماء 
لا تحقق العيش البانئ. فالخير وحده القادر على وضع حد للشرّء تماما مثلما يوازن الموجب 
السسالب. ويجب أن'تنبثق هذه الوسيلة الوحيدة: الخير» من روح إنسانيّة نقيّة. فالإنسان ينبغي 
أنْ يعمل كي لا تصدر عنه؛: كي لا تخرج من روحه أي أفكار رديئة. وكم يتوافق هذا 
الآن مع المعضلات التي يعمل المحلّلون التَمْسيُون على حلّها. يقول عالم معاصر: «لكي تمتلك 
زمام روحك» ينبغي عليك أنْ تنمّي 2# ذاتك القدرة على حشد الفكرء القدرة على التركيز 
النكريء أو بكلمات آخرى» أنْ تبلغ درجة السٌيطرة الدّائمة على ذاتك. عليك أنْ تتعلم 
توجيه مختلف نوازع روحك بما يجعل المثال الأعلى المختار قادرا على أنْ يؤلفها كلها يذ كل 
واحد. ولتحقيق هذا عليك أنْ تجد لحظات للتّمفكير يصمت في عزلة عن الآخرين: حيث 
يسمح الجوٌ كله بالتّمكير 2 الموضوعات الروحيّة. وتسمَّى هذه الحالة: «حالة الاستغراق 2 
الصمت؛. 

وتحن سوف ندرس هذه المسألة بالتُفصيل 2 فصل آخر من هذا الكتاب. ونكتفي 
الآن بأن نؤكد مرّة أخرى على أن تعاليم المسيح تقطضي بضرورة السّعي إلى تحقيق 
الكمال الذّاتي» وتنقية الروح من الأفكار الرّديئة؛ وبتاء معبد الإله داخل روح الإنسان. 
وتلكم هي المهمّة انتي وضعها المسيح أمام الإنسان منذ ألفي عامء ولا تزال قائمة حتى 
يومنا هذا. ومع ذلك فَإنّ الإنسان لم يحقق تقدمأ يذكر على طريق تحقيقها. فأكثر 
المسيحيين يظن أن اعتناق المسيحيّة يعني تقبّل سر المعموديّة» وزيارة الكنيسة من وقت 
لآخرء وتأدية الصُلوات أحياناً و...» وهذا مكل شيء. وغالباً ما نسمعهم يردّدون: نحن 
مسيحيون!؛ اقرأ بإمعان موعظة المسيح على الجبل: وسوف تدرك ما يتبغي على المسيحي 
أن يفعله لكي يغدو من أتباع تعاليم المسيح حقًاً. فهل يلب متطلبات الانتماء إلى المسيحيّة 
الحقة أكثر مسيحيي اليوم؟ ليس بين متطليات الإيمان المسيحي الحقيقي ما يفرض عدد 
المرّات التي يجب أنْ نزور فيها المكنيسة: ونؤدّي طقس الاعتراف» ونورّع الحسنات و... 
ولكن هناك با مقابل متطلبات إلزاميّة مبدئيّة: حير نفسك من الحسدء والمباهاة؛ وعامل 
الآخرين بما تحب أن يعاملوك به» بالشّر الخير. بل لا تفكر بما هو رديء: وما إلى ذلك. 
والحقيقة أنه يصعب أنْ نزيد شيئاً ما على القانون الأخلاقي المسيحي هذا. لكَنٌ الالتزام 


به أمر عسير أيضا. وليس ثمّة سوى قذة تستطيع أن تشعر بالستّعادة لأنّها تقترب منه بعض 


3200 


الشّيء. أما فيما يخص ال مؤمنين العاديين: فقد كتب جونتان إدواردز عنهم يقول: «يجب أن 
نصلّي من أجل أولئك الثّاس الصالحين الذين لا وجود لدرُوح المسيحي الحي فيهم» لكي 
يحبيهم الإنه أو يرسل لبم الموت؛ يجب أن نصلّي من أجلهم إذا ما كان ما يقولون عنه ب 
أيّامنا هذه صحيحاً: يتسبّب هؤلاء الصالحون ذوو الأرواح الميتة بالشْيّرٌ أكثر من الأشرار 
العاديين: ويقودون أرواحاً أكثر إلى البلاك: وسوف يكون من الآفضل بالتّسبة للجنس 
البشري لو مات هؤلاء كلهم». وتبدو هذه الكلمات غريبة للوهئة الأولى؛ إذ كيف يمكن 
تفضيل الطالحين على الصالحين؟ ولكنْ إذا كان الحديث يجري على ا مؤمنين إيماناً 
شكلياً. فيبدو أنّ هذه الكلمات صحيحة. فمثل هؤلاء المؤمنين أللا مبالين لن يصبحوا 
مسيحيين حقيقيين ل أي يوم من الأيّام؛ أمّا الساقطون فقد يصبحون كذلك 4 أي وقت. 
ولذلك ذنحن نحاول أنْ نلفت الانتباه إلى أسّ الإيمان المسيحيء إلى قاعدته؛ إلى لبّه نكي 
يمكن لأي كان أنْ يعي أن التّردد إلى الكنيسة بين وقت وآخر لا يمكن أنْ يحل بدلاً 
عن الالتزام الحقيقي بتعاليم المسيح. 

ولم يكن المسيح وحده الذي بشر بتماليمه. فقد حان الوقت الذي عهد فيه بهذه 
المهمَّة لتلاميذه - رسله. فأرس لهم أزواجاً ليشروا اليهود أولاً. ومنعهم من أن يبشّروا 
السامريين والوثنيين. وقد اقنصرت مهمسّتهم على التبشير بقرب قيام مملكة السّماء. وكان 
ينيغي عليهم أنْ يؤْيّدوا مواعظهم «بأعسال الجبروت»: وأعمال البرٌّ والمقصيود «بأعمال 
الجبروت: مداواة الأمراض؛ وهو ما كانوا قد تعثموء. فقد جاء بك إنجيل منَّىء أن المسيح 
«أعطاهم سلطة على الأرواح التُجسة ليطردوها ويشفوا كل مرض وكل عنَّة؛. وإذ أرسل 
المسيح رسله زوّدهم بالكلمات التالية: «لا تحملوا معكم ذهياً أو فضنّة, ولا نحاساً بي 
أحزمتكم. وتأخذوا مخلاة للطريق؛ ولا ثوبين: ولا حذاءء ولا عصاة. لأنُ من يبكدح يستحق 
أنْ يرزق قوته. وإذا ما دخاتم أي مدينة أو قرية فانظروا فيها مَنْ يستحقٌ وامعكثوا عنده إلى 
أن تخرجوا. وعندما تدخلون المنزل حيّوه بقولحهم: «السّلام لبذا البيت. وإذا ما مكان البيت 
يستحقٌ فعلاً إن السّلام سياتي. آم إذا كان لا يستحقّ فيعود سلامكم إليكم. وإذا لم 
يستقبلوكم؛ ولم يسمعوا لكلماتكم : فأزيلوا غبار أقدامكم عندما تخرجون من ذلك 
المنزل أو تلك المدينة... وها أنذا أرسلكم كالخراف بين الذثاب: كونوا حكماء 
كالأفاعي: وودعاء كالحمام. فاحذروا الثّاس لأنّهمٍ سوف يسلمونكم إلى القضاء.؛ 
وسوف يضريونكم © معابدهم» ويقودونكم إلى ا ملوك والحكام من أجلي؛ وللشهادة 
أمامهم وأمام الوثنيين. وحينما يسلّمونكم لا تهتمُوا بما ستقولونه وكيف. لأنه ب تلك 
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السبّاعة سوف يُعطى لحكم ما تقولونه؛ لأنّه ليس أنتم من سيتكلم: إِنّما روح أبيكم هو 
الذي سيتكلم فيكم.. 

وسوف يكرمكم كلهم من أجل اسمي؛ ومن يصمد إلى النهاية يدكون خالصاً. 
وعندما سيطاردونكم 4# مدينة» اهريوا إلى مدينة أخرى. 

فلا تخافوهمء لأنَّهِ ئيس من مكنون إلا ويظهر؛ وليس من خفي إلا ويُعلم. وما أقول 
لكم ؤ الظّلام» قولوه ‏ الثُور» ما أقوله نكم همساًء تحدتوا به من شوق السطرح. ولا 
تخافوا قاتلي الجسد العاجزين عن قتل اللروحء إِنّما خافوا من من مقدوره أنْ يهلك الروح 
والجسيد ب الجحيم». 


كيام المت 


الفصل الثامن 


المواجهة 


لقد وقف اليهود حماة التلمود موققاً ديد المداء من تعاليم المسبح الجديدة. 
فالمسيح دافع عن روح الشريهة الموسويّة؛ عن روح القانون الإلبي ومغزاه؛ وحاول أن يجعل 
هذا المغزى أكثر عمقاً وأكثر تحديداً. ولكنّ الفريسيين وصلوا حدّ العبث» حدُ السّخف 
ابتكار مزيد من المحرّمات الجديدة التي زعموا أنّها تنبثق من شريعة موسى. ويحكفي 
أن نسوق هنا بعض العيّنات من تلك التشريعات. فمن الإضافات التي أضافوها إلى 
الشريعة: تحريم احتناء الأحذية ذات المسامير يوم السبت» وحجّتهم أن المسامير تشكل 
ثقلاً. آمّا الأحذية التي ليس فيها مسامير فقد سمح باحتذاتها. كما قضوا بأنّه يمكن أن 
يسير المرء بفردتي حذاءء ولا يجوز له أنْ يسير بفردة واحدة. وإذا ما حمل المرء يوم السّبت 
رغيف خيز فلا ضير عليه؛ أمَّا إذا حمل الرُغيف شخصان فَإِنٌ بي ذلك إثماً. وكان ثمّة 
كثرة مكثيرة من مثل هذه المحِرّمات الحمقاء التي لا تثير سوى سغريّة ذوي التُفكير 
السليم. ولكن مثل هذه المحرّمات لم تكن مجرّد توصيات: إِنَّما فرائض واقعيّة قد يدفع 
اليهودي حياته تمن الاستيتار بها. فقد كانت المحاكم الدَّينيّة اليهوديّة نشطة بغ اتضاذ 
قرارات الإعدام رجماً بالحجارة لمن كانت تتأكد مخالفته لمثل هذه المحرّمات. وهكذا 
كان الحماة الفيورون لمثل هذا العيث يضعون حدًا لحياة الموهوبين الذين لم يكن 
بمقدورهم التعايش مع مثل هذه الموضوعات بسلام» أو لحياة أولئك الذين صعانوا يتبعون 
المنطق السّليم فيخالفون عن غير قصد تلك المحرّمات. 

لقد لاحق الفريسيون المسيح وتلاميذه وأنصاره © دكل مكان. وتحرّشوا بهم .2 
كل مر سنحت لبم فيها فرصة. فعندما مر يسوع يوم سبت عبر حقول مزروعة؛ قطف 
تلاميذه سنابل وأكلوا حبّها. فقال له القريسيون الذين رأوا المشهد : هما هم تلاميذك 
يفعلون # يوم السّبت ما لا يجوز أن يُفعل. فقال لبم: ألم تقرؤوا ماذا فعل داود حينما 
جاع هو ومَّنْ معه؟ ألم يدخل بيت الإله ويأكل خبز التّقدمة الذي كان يحرم أكله عليه 
وعلى مَنْ ممه ولا يجوز إلا للكهنة؟ ألم تقرؤوا كي الشريعة أن الكهنة ينتهكون 
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الإنجيل: من لديه أكثر يُعطى أكثرء وَمَنْ لديه أقَلّ يؤخذ منه. فمغزى هذه الكلمات 
ليس متماثلاً كما يؤولونها ب غالب الأحيان. ونحن يبقى لدينا إحساس بالفصّة لأنّهِ بعد 
جدال كفرتاحوم ألذي وصفنناه هنا؛ أدار كثيرون ظهرهم للمسيح ميتعدين عنه. ولم 
يقلب نه ظهر المجن خصومه التّقليديون: الفريسيون والمكتبيون» وحسب. إِنّما انُخْذ 
موقف الحذر منه أيضاً؛ كثير ممن كانوا تلاميذه. فقد أشكل عليهم فهم مفزى 
كلماته: إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشريوا دمه؛ فلن تكون لكم حياة 2 
ذاتكم.». نمم لقد أخذ أنصار المسيح الأقل قرياً منه يلتزمون يهذه الإرشادات التزاماً 
حرفي نقد غاب عن ذهن هؤلاء أنَّ المسيح كان دوماً من أنصار الجوهر لا الشتّكل: 
من أنصار المفزى لا الفرائض الشتُكلية. وكان مفزى تعائيمه واضحا. أولاً: دليس 
بالخيز وحده يحيا الإنسان. لكن بكل كلمة تخرج من فم الإله». ثانياً, الحياة الأبديّة 
مي عياء الزوع مول يسيسطيا إلا الذين باتزموق والهعيسة الاليثة ذ يمايم يسرع (الذي 
جاء ليحقق إرادة الإلهء لا إرادته هو). 

و تحليله للجدال الذي وصغناه آنفاًء رأى أوغسطين المغبوط أن قول المسيح لم 
يكن عصيًاً فهمه إل على قسأة القلوب؛ ولا غريباً إل بالنّسبة لضعاف الإيمان. فقد عد أنّه 
من البدهي أن يكون «خبز السنّماء؛ غذاء روحياً لمن يقتأت به؛ وهو يعزْز الحياة الأبديّة. ولا 
ريب د أن الحديث إِنّما جرى على أنّه يجب عليهم أنْ يقتاتوا به (أي بالمسيح» بجسده ودمه) 
إيماناً ِ قلوبهم. أما التّلاميد الذي ارتابوا ب صحّة تعاليم المسيح؛ فقد خاطيهم بلفة أكثر 
وريّة. «لقد حدّثهم عن القيامة المنتظرة التي يجب أنْ تثبت لبم أنه قد نزل من السماء فعلاًء 
وأنّ الحديث عن جسده الذي سيحمله معه إلى السماء لا يمكن أنْ يكون له سوى مقزى 
مجازي(!!00)؛. هذأ مأ كتبه أحد أشهر دارسي حياة يسوع المسيح وتعاليمه: د. ف. ف. فارار. 
نقد خاطب المسيح تلاميذه الذين أخذهم الشْبّك؛ قائلاً: الروح يحيى والجسد يغنى إن 
الكلام الذي أقوله لكم جوهر: وروح: وحياة: لقد كان المسيح يعرف مصدر عدم 
فهمهم» إنّه عدم الإيمان. وكان قد قال: إِنَّ روح الإيمان نعمة من الإله. إحسان فريد يمن 
الإله به, 

بعد «أزمة» كفرناحوم خسر المسيح كثيراً من آنصاره. وتشاقص عدد الحشد الذي 
كان يعترف به ويحبّه أكثر ضفأكثر. وسأل تلاميذه بأسى «ألا تريدون أنتم أن تتردكوني 
أيضأًة» فأجابه بطرس: وإلى مَنْ نمضي يا رب؟ فأنت تملك ينابيع الحياة الأبديّة. ونحن آمثًا 
وعرفنا إنك قدوس إلبي». 
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لقد أولى الذين وصفوا حياة المسيح كلهمء اهتماماً كبيراً لأعمال الشقاء التي 
كان يقوم يها. وكونه كان روحانيًاً شديد التّأثير: فقد نجح المسيح .ب شفاء أمراض لم 
يستطع الآخرون معائجتها. ولكنُ الأمر الأهمّ ك هذا كله: هو الأساس الفلسفي. وقد 
قام هذا 4 الآتي: لكي تداوي الجسد يجب أن تداوي روح الإنسان أولاً: يجب أنْ تزيح عن 
روحه عبء الآثام» والآلام» وعذاب الضّمير. ولدذتك ينبغي على من يرغب # أنْ يشفى» أن 
يندم ويتوب عن آثامه؛ أنْ يؤمن ‏ حقيقة الإله (دحسب إيمانكم ترزقون»). وكل مّنْ 
كان يتوب ويندم على خطاياه كان المسيح يقوله نه: «مغفورة لك خطاياك». وكان هذا 
الإعلان يثير غضب الفريسيين ويستدعي إدانتهم للمسيح. فموقفهم من منفرة الخطايا 
كان موقفاً تقليديّاً: لا يمكن أنْ ينال الخرء مغفرة الخطايا إلا إذا أدى شعائر طقس تقديم 
القربان بمشاركة الكهنة وتأدية كثرة من الشكليات. أمّا المسيح فلم يكن يعير هذا 
أي اهتمام. فقد مكان كل شيء عنده يجري بعيداً عن المعبد: والكهنة؛ وألصوم وسوى 
ذلك من الفرائض التي لا تعد ولا تحصى. حسب المسيح: كان كل شيء يتعلّق بروح كل 
إنسان بعينه؛ كل إنسان بآنامه» وغواياته: وضعفه» وتردده. لقد جمل المسيح معضلات 
البشريّة كلها على روح إنسان محدّد. وكان يحب أن يردّد كلمات لبي أشعياء: درحمة 
أريد؛ لا تقدمات». الرحمة تحديداً» والتّسامحء والمحبّة: وليس محبّة القريب فقط: بل 
محبّة العدوٌ كذلك. لقد كان المسيح يمد يد العون للأرواح الضّانّة الآشةء أي لأرواح 
بشر حقيقيين معروطين 4 الحياة اليوميّة. وعندما عذلوه أ هذا (4 ذلك الزّمان كان نمه 
بون شاسع يفصل بين الرُعماء الدينيين والشّعبء وبين مختلف المذاهب الدّينيّة): أجابهم 
بقوله: لا يحتاج الأصعمّاء إلى الطّبيب» بل المرضى». وكان هو يساعد أولئك المرضى. لقد 
كان سلوكه معهم كما عامل الأب ابته الضدّالٌ؛ إد أقام وليمة أحتفاء بعودته إلى البيت. 
وسامحه على تبذيره نصيبه من ثروة العائلة وأرزاقاً أخرى كثيرة. لكنٌ رحمة الأب هذه 
أثارت حنق ابنه الأصفر ء الذي ينعكس ‏ سلوكه الحسد البشري» وغل الأنانيّة: وعوز 
المحبّة. ويصعب جداً مداواة مثل هذه العيوب البشريّة. وقد بذل المسيح مكل جهد ممكن 
لإبراء الروح منها. فحاول أن يوقظ 4# مثل هؤلاء البشر الإيمان» الإيمان النايع من القلب 
والروح. 

وإذ نتحدّث عن أهمّ موضوعات تماليم المسيم التي استقدت إلى الأناجيل؛ يجب علينا أن 
ننوه إلى «الإنجيل المختصر»» كما دعا آباء الكنيسة صلاة تأباناه. ففي عدد من الجمل 
عرضت فيها زبدة تعاليم المسيح. فاقرؤوها: 


(...أَبَانًا الذي فِى السمَاوَات لِيتَقَدْس اسْمُّك. «الِيَأت مَلَكُوئُك. 
تكن مَتيكتُك كما فى السْمَاء كُذلِكَ على الأرْض. ©#خُيْرَئا قافنا أعلِن 
ُدْدِلْنَا فى تجْربَةٍ لَكِنْ نجنا مِنَّ الشُرير. لأَنّْ لك الْمُلك وَالْفُوٌة وَالْنَجْدَ 


إلى الأَبَدِ. آمِين. » 


اليم رَاغْقِر لَنا ذثوينا كَمَا تعْفِرٌ تحن أيْهاً ِلْمُدْيبِينَ إنَيْنا. هولاً 


(متى: 5 جسولع) 
ومن الواضح أنّ هذه الصّلاة الرّئيسة المرفوعة إلى أبينا الإله لا تتّضمن سوى 
مطلب مادّي واحد: خبزنا اليومي أعطنا كفاف يومنا هذا. وهو مطلب محدود جداً يقتصر 
على خيز يوم واحدء خبز اليوم. أمّا خبز الغد فحصئله بنفسك. وليس ثمّة زيادات ‏ هذا 
المطلبء إِنّهِ الخبز الضروري للعيش يوماً واحداً وحسب. وياقي المطالب التي تَشَمّنتها 
الصّلاة. هي مطالب روحيّة كلها. ويتلخص محتواها ف أنّنَا نضع روحنا بين يدي الإلهء 
ونتمنّى أن تنبسط إرادته على كل ما يذ الوجود» وعلينا شك الآن عينه. فنحن نريد أنْ 
تتّحد روحنا ‏ الإله: 2 العقل الكوني. وإذا استخدمنا مصطلحاتا المعاصرة: فَإنَّه 
يمكننا أن نقول: إِنَّنا ذرهفب #4 أن تتوافق صورتناء هولوغرامانا (البيكل الإعلامي 
لأنانا): توافقاً تاماً مع حقل الإعلام الكوني؛ أن تندغم فيه تماماً. ولكنْ لا يكفي أنْ 
نتمى. وإكّما يجب أنْ نبذل كل جهد ممكن لكي يتحفّق ذلك. ولذلك «َإنَنا نتمهد ذا 
صلاتنا هذه بأنٌْ نترك للذين تنا عليهم. ولا يجوز أن نحدّ من معني هذه الكلمات. فهي 
شديدة العمق والسّعة. مفزاهاء هو أنّه كما سيتعامل كل مثا مع الآخرين: كذلك 
سيكون موقف الإله منه. وهذا هو بالضتّبط مأ نطليه تحن بأنفسيتا من الإله. فإذ! مأ عزمنا 
على ألا نتعامل مع الآخرين بضمير نقي صاح؛ أي بضمير مسيحيء فَإِننا بذلك تطلب من 
الإله أن يجازينا على ذلك. ذهل نعي مفزى الصتّلاة التي نرفعها إلى الإله؟ ففحواها لا يقوم 
مجرّد تلاوتها أكشر عدد ممعكن من المرّات» وإنّما ‏ أن نسلك 2 حياتقا سلوكاً 
يتوافق مع مقتضياتها. فتعاليم المسيح لم تعط للئاس من أجل المسيحء بل من أجل الثّاس. 

وعن هذا يقول إنجيل متَّى: 
(هوَمْتَى جاة ابْنُ الإْسَان فِي مَجْدِه وَجَبِيعْ التلائكة الْقِدْيسِينَ نْمَهُ 
فَحِيئَيْةٍ يَجْلِسْ عَلَى كُرْسِي مَجْده. #وَيَجْتَيِمْ أمَاضة جَدِيِعْ الشُكُوب 


ين بَعْض كُمَا يُمَيُرُ الرَاعِي الْخِرَافَ من الجداء حَفَيقِيمُ 


كلوه 


الْخِرَاف عَنْ يَمِيبهِ وَالْجِدَاَ عن الْيَسَارِ. ©ثُمْ يَكُولُ اليك لين مَنْ 
يَييئِهِ : تَمَالوًا يَا مُبَارَكِي أيسي رِكُوا الملكوت الْتُمَدٌ لَكُمْ مُنْدُ تأ بيس 
انتالم. هلاكي حنت قأطتللتوني. شفاش فمتقيكئوني. كلم فريباً 


فاوَيتُمُونِي. #عُرْيَاناً فَكَسَوْتُمُونِي. تريضاً فَرُرئُمُونِي. مَحْبُوساً فَأَتيثمْ 
إلَي. #فَيْحِيبه الأبْرَارُ جيتئخ: يَارَبْ متى رَأيْئَاكَ جائِعاً فَأطْمَذْئاك أو 
عَطْثَائاً فَعَيْتاك؟ «وَمَتَى رَأَيْنَاكَ غريباً فَاوَيْئَاك أو عُرْيَاناً فَكْسْؤْئاك؟ 
«زننى رَأيْئاك مريعاً أ مَحْبُوماً فأتينا إِلَزِك؟ «فَيُجِيبُ الْمَيك: الحق 
أَقُولٌ نَكُمْ: نا أَنَكُم فَعَلتُمُومُ أَحَدٍ إِخْوّتِي هَؤْلءِ الأصَاِرٍ قبي فَمَلْتُمْ. 
مم يَقُوكُ نما لِندِينَ عن الْيَسَار: اذْهَبُوا عَنَي يَا نَلأَمِينُ إلى الثار 


الأبَديّةِ امعد ِإبْلِيسَ وَتَلاَئِكَيَهِ #لأني جلت فَلَمْ تُطيِمُونِي. عَطِشحْ 


دم عق كي فاك "جام و كم عمسن * تته يك مي ال #0 
َلَم تسلعوبي. كنت غريبا َلَمْ فأؤوني. عُرَيَاناً قُلْمْ تكسُوني. مريضاً 
ع 26 8 وى م مويف مع لع ؟] عر شعي لقم ف 
وَمَحْبُوسا فلم تَرُورُونِي. احِيدَئِزٍ يُحِيبُونه هُمْ أيه : يارب هتى رايناك 


جَائعاً أو عَطْمَاناً أو غريباً أو مُزيَاناً أو مريضا أو مَحْيُوساً وَلَمْ َخْدِئُك؟ 
#فَيُجِيبْهُْ: الْحقْ أَقُول لَكُمْ: ينا أَنْكُمْ لَمْ تَقدَلوة أَحَدِ هَؤْلاءٍ الأصَاغِرٍ 
بي لم تفتو) 

(متى ه05 الاحونة) 
فوفق تعاليم المسيح إذن» أن الإله لا ينتظر من الثّاس أنْ يخدموه هو 2 مقام 
شكلي صرف (فرابين» وشعائر: وخدمة دينيّة وصلوات و...): بل أنْ يساعد يعضهم 
بعضياًء إنّه ينتظر من التّاس أنْ يطعموا الجائح؛ ويسقوا المطشان. ويؤووا الشُريد: 
ويساعدوا المريضء ويزوروا السنّجين. ضفي هذه الأعمال الطيّبة تقوم خدمة الإله. وهذه 
لا تتحدّد بعدد المعابدء وخدم العيادة؛ بل بعدى استمداد كل مذًا لمدّ يد العون لقريبه. 
وهذه هي المهمّة الرّئيسة لرجال الكنيسة: إعداد كل مثا شيئاً فشيئاً. والخدمة 
الكنسية يجب الأ تكون مجرد استعراض مهيب تترافق تأديته بلغة كنسية قديمة 
قلُّما ينهم أحد منها شيئاً. فالخدمة الكنسيّة يجب أن تكون موجّهة إلى قلب كل 
منّاء إلى روح كل منّاء كما يجب أن تحدكون مفهومة لجميعهم: وأن تجعل من كل 
مَنْ يحضرها إنسائاً أفضلء إنساناً أكثر طيبة؛ ورحمة؛ ومحيّة: درحمة أريد 


لا تقدمات). 


الاكوه 


إن نفس الإنسانء روح الإتسان؛ عالله الدّاخلي هو الذي يقَرّْر كل شي.ء. وتفيير 
بالانّجاه المتّحيح» هو وحده الذي يجعل منه إنساناً سليماً معافى فيزيائياً ونفسيًاً. وقد تحدّثت 
الأناجيل نفسها عن هذا. غالحالة الروحية الطُّبيعيٌة الصّحَيّة للإنسان» هي تلك التي تتوافق ممع 
حمل الإعلام الكوني: مع العقل الكوني: مع روح الإله. 
هفي العلم المعاصر يعد الحقل الإعلامي: هو المكافئ لروح الإله. وبناء على ما قيل» 
هن الروح الإنبيء الروح القدس: يعد الأساس الرّئِيس الذي يقرّر كل شسيء ب الكون وإ 
كل منًا. وعن هذا نفسه قيل د إنجيل متَّى: هماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وأضرٌ 
نفسه؟ أو أي قدية يؤديها الإنسان عن روحه5:. 
والإيمان هو عتلة التّاثير الأساسيّة على الروح. وعن هذا جاء 4 إنجيل مرقس: 
(فَأجاب يَسُوعٌ: يكن لكمْ يمان بالله ٠‏ لاني الحَقَ أَقُولٌ لكمْ: إن مخ | 
قل يذ الج اثنقن والطيخ في روايلا في قب ليه بَلَ يُؤْينُ أنّ مَا يَقُولُةُ ' 
يكو فَمَهْما قا يكُونُ لَُ. ##لذلك أَقُولُ لكمْ: كل نا تَطَبُونَهُ جيئنا تُصَلَونَ 
فَأينُوا أَنْ تثالوهُ فَيَكُونَ 56 
(مرقس 1:1١‏ 14-77 
فوفق تعاليم المسيح إن كل شيء يحتشد 2# روح الإنسان. وإِنَّ الإيمان هو أساس 
الأسس كلها. ولكنٌ الإيمان يلا عمل هو إيمان ميت. وعليه فَإِنٌ أعمال الإنسان هي انتي 
تحدّد كل شيء. وإذا كانت هذه موجّهة لخير النّاس» وتسير وفق وصايا الإنه؛ فَإِنّ ما 
دعاه الأنبياء الأوائل بمملكة السّماء؛ هي التي تسود .4 روحه. وحسب المسيعح إن مملكة 
السّماء مثلها مثل الجحيم: تقع ف داخلنا أيضاً. وتتمّل الحالتان # الفبطة:؛ والألم 
الروحي الممض. فما الذي يمكن أنْ يكون أشدٌ المأ من هذا؟ وتنوّه هنا إلى أنّه ينبني الأ 
نفهم القول عن الجحيم الثّاري فهماً حرفياً. فائروح التي تبقى لتعيش بعد موت الجسد 
الفيزيائي لا يمكين أن تحترق؛ لأنّها ليست مادّة. ولكثها تألم تماني؛ وسوف تماني 
دائماً إذا كانت مثقلة بأعمال لا تتوافق والإرادة الإلبيّة؛ والشرائع التي سنت لنا من قبل 
الطبيعة, الإله, 
وحتى يومنا هذا ثْسّة كثير ممن يتصورون أن معلكة السّماء سوف تقوم إثر 
نهاية العالم؛ وبعد يوم الدينونة. وعندثن فقط سوف يثاب الإنسان عن أعماله أو يدان 
بها. 


داراعوء 


فقد كتب م. يو. ليرمونتوف يقول: «هشاك ديّان رهيب» وهو ينتظره. ولكنٌ 
ليرمونتوف أخطأ ف قوله؛ إن الديّان ينتظر. فهو 2 حقيقة الأمرلا ينتظرء إِنّما يقاأضي 
دون توشّف؛ والمحكمة تعمل باستعرار» ومعلكة السّماء تقوم نكل إنسان 4 وقت 
مختلف» لك قيامها لا يتأخّر لحظة واحدة. ولذلك عندما سثل المسيح: متى تقوم 
مملكة السسّماء؟ أجاب: إن مملكة السّماء أخذت تقوم. فهي تقوم بالنّسبة لمن يقبل 
تعاليم المسيح» ويحب قريبيهء ويصنع الشهير للناس كليم. يقول المسيح: إن مملكة 
السّماء كحبًّة الخردل التي زرعها صاحبها ب حقله؛ وهي مع أنّها أصغر البذور, إلا 
أنُها عندما تنموا تفدو أكبر المزرومات وتصير شجرة تأتي طيور السّماء وتأوي بين 
أغصاتها. 

لقد مكان الفريسيون والكتبيون يلاحقون المسيح ‏ كل مكان لكي يكتشنوا 
تناقض تعاليمه مع شريعة موسى والتلمود. وهو ما كان يعطيهم الحجّة الضرورية لتقديمه 
للمحاكمة: خاصّة أئهم كانوا قد قَرَّروا التّخْيُْص منه بأيّ طريقة كانت ولم يكفوا عن 
تصب المكائد تلايقاع به. وعلى سبيل المثال» جاؤوه يومأ إلى المعيد بزانية أدركوها 
بالجرم المشهود. وحسب شريعة موسى كان يجب قتل المرأة رجماً بالحجارة. ولكنٌ الزُمن 
تغيّر. ولم يكن الفريسيون أنضسهم براء من الآثام؛ ونم تكن الشريعة تطبّق 4 واقع 
الأمر. وسأل الفريسيون المسيح عن كيفية معاقبة الزانية حسب الشّريعة. فقالوا لهايا 
معلّم! لقد شوهدت هذه المرأة وهي تزني. وقد أوصانا موسى # الشريعة أنّ مكل هؤلاء 
يرجمن. نما تقول أنت5: 

وك هذه الحالة كان على يسوع أنْ يختار بين أمرين: إمّا الإقرار بصحّة شريعة موسى 
والقضاء على التّاعسة با موت رجماً: أو الاعتراف بخطأ الشتريعة وإنقاذ الزّاتية. وبدا أنه ليس 
ضْمّة خيار ثالث. فأجابهم يسوع على سؤالبم بما يلي: مّنْ منكم بلا خطيئة فايكن أوَّل مُنْ 
يرميها بحجر. عندكن ما لبث الحشد البائج أنْ أخذ يتشدّت: أسًّا المسيح فقد واصل عمله 
الذي كان يعمله. ولم يعض سوي بعض الوقت حتّى بقي وحده مع الزانية. لقد كانت 
المسكينة منهكة ذاهلة. وعن هذا قال أوغسطين المفيوط: هلم يبقّ هناك سوى العكاداء 
والرّحمة». 

ديا امرأة! سأل المخّص. أين من الُهموك؟ لم يدنك آحد؟: هالا أحد يا ربةه. «وأنا لبن 


أديئك أيضا. امضي ولا تأثمي بعد الآن». 
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وهحكذا عاد الفريسيون بخفّي حنين. أمّا المسيح غقد أظهر مرّة أخرى أنَّه درحمة 
أريد لا تقدمات». فالأمر الأهمّ 4 تصرّقات المسيح كلها؛ وغ تعاليمه كلها هو الولاء 
للرّحمة» لعون الإنسان: لخلاصهء وئيس الولاء لحرفيّة الشريعة: والوصيّة» والمحرصات. 
ومن لا يعرف كلمات ال مسيح القاثلة: تمالوا إلى أيها المحتاجون وثقيدو الأعباء وأنا 
أريحكم. خذوا نيري على كاهلكم وتعلموا منِّي: لأنّي أنا وديع ومستكين القلب؛ وجدوا 


سكينة أرواحكم. 


200000 


ألفصل التاسع 


. 


الأسبوع الأخير 
(أسبوع الألام) 


لقد جم الأسبوع الأخير من حياة المسيح كل ما يتُصف به البشر على وجه العموم؛ ضضي 
أوّل الأسبوع استقباته الحشود لدى دخوله أورشليم مهلّلة صاخية مرحية» وك آخر الأسبوع 
عينه هاجت وطلبت من الوالي الروماني بيلاطس البنطي: «اصليه: اصليه». وليس تاريخ 
البشريّة كله سوى تكرار لبذا السيناريوء يتبدّل الأبطال وتبقى الحشود هي نفسها؛ الحشود 
التي لا تعي ماذا تفعل. 

فلنتتبّع إذن أحداث هذا الأسبوع الأخير بالتّمصيل. مع حلول الفصح (وتحديداً قبله 
بأيّام)؛: كانت الحشود البشريّة تتحدر مع وادي الأردن بانّجاه أورشئيم. وهناك كان على كل 
منهم أن يطهّر نقسه من كل دنس قبل بدء العيد العظيم. وكان الواغدون يقيمون 2 ضواحي 
المدينة بذ أكواخ مؤفتة يبنونها بأنفسهم. 

وإلى أورشليم جاء أيضاً المسيح مع تلاميذه. وكانت المحكمة اليهوديّة العلياء 
السيندريون» قد اتّخذت قراراً سرياً بسلب يسوع حياته. وكانت قد تجمّمت لدى السيندريون 
حجج فويّة لانّخاذ مثل هذا القرار. وقد قامت أقوى تلك الحجج 4 أن المسيح أثار الحشود: 
فأساء بذلك لسمعة السيندريون. وليس عبثاً أن اقتفى الفريسيون أثره كالجواسيس؛ بحثاً عن 
مختلف الذرائع. لقد أنتهك المسيح السّيت» ولم يلتزم بفريضة الصصّوم: واستهتر بمحرّمات 
التلمود» وفريضة التَطهّر و... كما كان يحدّر علانية وي كل مكان من خطر المدرسسة 
الفريسيّة» وخطر الالتزام الشّكلي بشريعة موسى؛ على حساب روح هذه الشتريعة. وتطلّع 
أعضاء السيندريون إلى الحكام الرومان. فقال قيافا الذي كان وقتكز رئيس الكهنة ورئيس 
السيندريون ‏ الآن عينه؛ إِنّه من الأفضل أن يعاني فرد واحد بدل أنْ يقوم الرومان لتهدثة 
الحشود الشّائرة» الأمر الذي سيؤدّي بالضرورة إلى زهق أرواح كثيرة. لقد كان المسيح 
شخصيّة غير مرغوب فيها على المستويات كلها. ولذلك بات التّخنّص منه أمراً مطلوباً. ونكنٌ 
كيف؟ إذا ما جرى الالتزام بالإجراءات القانونيّة المعمول بهاء فالمسألة سوف تستفرق أشهراً 
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عدّة. وهذا أمر غير مرغوب فيه. لقد كان المطلوب هو إزاحة يسوع دون إثارة صخب: تأجير أي 
قاتل. ولكنّ هذا الاقتراح لم يلق إجماعاً تدى أعضاء السيندريون. أمّا المسيح ققد مضى 
لملاقاة حتفه ك أورشليم. وكان سر قرار السيندريون بقتل المسيح قد ذاع» وعلم به الشُُب 
والمسيح نفسه. فقد كان دائم التّساؤل مع مجادئيه من الفريسيين: «لماذا تسعون إلى قتلي؟:. 
تقد رغب المسيح ل أنْ يقضي الأسابيع الأخيرة وحيداً» ‏ عزلته يتواصل مع الإنه 
فقط. فمضى خفية إلى مدينة أفرايم التي كانت تقع على أطراف البادية» وقل من كان 
يعرفها. وكان معه تلاميذه بالتأكيد. وهكذا خرج من تحت أنظار الفريسيين؛ الأمر الذي 
أقض مضاجعهم. فأصدروا أمرأ يقضي بأنّه على كل مَنْ يعرف شيئاً عن مكان وجود 
المسيح: إبلاغ السيندريون بذلك. 
ولكن ما أن مضى بعض الوقت حتى ترك المسيح وتلاميذه مدينة أضرايم وتوجّهوا إلى 
أورشليم للاحتفال بالفصح. وحسب الأناجيل أن المسيح قال لتلاميذه بك الطريق من أغرايم إلى 
أورشليم؛ إِنّه سوف يُسِلّم لرؤساء الكهنة وسيحكمون عليه بالموت: وقال أيضاً إنّه سوف 
يُصلب ويقوم ا اليوم الثّانث. ولكنْ التلامين لم يكونوا 4 حالة تسمح لبم بفهم ذلك كله. 
فهم مثلهم مثل الآخرين غيرهم كانوا ينتظرون المعجزة: معجزة قيام مملكة السّماء على 
الأرضء لقد كانوا تؤاقين لرؤية المسيح ملكا يهوديّاً قويّاً آمرأ مسيطراً. ولكن كلمات 
المسبيح هذه حيبت آمالهم» ولم يشاؤوا أنْ يقبلوا هذا. فقد مكانوا كالئاس العاديين الآخرين: 
ينتظرون حصوليم على مختلف الامتيازات والخيرات المأديّة. فوالدة الرسولين يوحنا ويعقوب 
طلبت من المسيح أن يكون ونداها دون سواهما عن يمين المسيح وشماله 4 المماكة السّماوية 
المرتقبة. وكان المسيح قد أمضى ثلاث سئوات كاملة #4 تواصل مستمرٌ مع تلاميذه. فعلمهم 
التُضحية؛ ومحيّة القريب؛ والطّاعة؛ ثم لاقى بيذ آخر طريقه مثل هذا المطلب. إنّه الجهل القَّامُ 
بجوهر تعاليمه. وما يؤسف له أن تلاميد المسيح أظهروأ مثل هذا الجهل # غالب الأحيان. وي 
هذه المرّة قال المسيح لتلاميذه كلهم؛ إن الشتّرف الأسمى يُكتسب بالوداعة الأسمى» وأنّ 
سيّد الكل # المملكة السّماوَيّة ينبغي أنْ يدكون عبدأ للكل. ومن الملائم أنْ نذكر بأنّ 
مملكة السنّماء تقع بالنّسبة للمسيع ‏ داخل كل منَا (إذا نجحنا كك أنْ نبلفها بتحقيق 
الكمال الذاتي). لقد امتدت طريق المسيع إلى أورشليم عبر أريحاء المدينة الأزليَّة؛ ومعنى 
اسمها: «جنّة الإله». وك تلك الأزمنة كانت أريحا مدينة صاخبة تمجٌ بسكانها والوافدين إليها 
بور بانُجامات شثى. وكان أكثر سكانها من رجال الدّين والعشارين جباة الضّرائب 
والأتاوات. هنا أريحا كان العابرون إلى أورشليم يرتاحون قبل متابعة طريقهم, لأنٌ الطريق 


ككع مه 


من أريحا إلى أورشليم كانت مضنية. فلم تكن شمس الصحراء الحارقة وحدها بانتظار 
العايرين: بل اعتداءات قطّاع الطّرق أيضاً. 

وك أريحا لم يتوشف اللسيح عند الكهنة المشهورين أحفاد هارون: إِنَّما عند العشار» 
وتحديداً عند كبير العشارين زاخي. وهنا خلا اللسيح مع نفسه. فكم من مر أعلن أن الأصحّاء 
لا يحتاجون إلى الطبيبء إنّما يحتاجه المرضى. و أكثر الأحيان نجح المسيح 4 دشفاء؛ هؤلاء 
المرضى؛ وباتوا أحسن حالاً بعد اللقاء معه. لقد هر اختيار المسيح لزاخي مضيفاً له» هر الرجل إلى 
درجة أنّه قال له: ديا سيّد! سوف أعطي نصف ما أملك إلى المحتاجين: وإذا ما كنت قد ظلمت 
أحداً ما فسأعوضه بأريعة أضعاف». هحكذا كان يؤثّر المسيح 4 أرواح المرضىء دافعاً إِيّاهُم إلى 
التوية. ويتصرّفه هذا يكون المسيح قد أعلن للنّاس أن الانتماء العرهي ليس الانتماء الرّائد؛ أو 
العامل الحاسم المعرّر. فقال لزاخي: «الآن جاء الخلاص إلى هذا ألبيت؛ لأنّهِ ابن إبراهيم أيضأء 
(ابن إبراهيم بمعنى الإيمان والأعمالء لا يمعتى الانتماء العرقي). 

ما الذاهبون إلى الفصح # أورشليم» فكانوا قد توقفوا قبل ذلك على أطراف المدينة 
أو ضواحيها. وكان المسيح قد توقّف # بيت عنيا عند أصدقائه ف البيت الذي كان يحبّه. 
وكانت تعيش ذذ ذلك المنزل: الأختان ماريا ومارثًا وشقيقهم أليعازر. وقبل ذلك بيعض الوقت 
كان المسيع قد أحيا أليمازر من الموت؛ وها هم سكان البيت يستقيلونه بفرح عارم. لقد حدث 
ذلك قبل سنّة أيّام من الفصح: قبيل شروق شمس يوم الجمعة من الشمّهر النّامن للعام 7/4١‏ بعد 
تأسيس روما (وحسب تقويمنا المعاصر» يواطق هذا التّاريخْ ١؟‏ آذار من العام ٠؟م).‏ (من المتّمق 
عليه الآن أنَّ روما قد تأسسّست # العام 47/اق.م.» وإذا كان المسيح قد عاش 7؟عاماً؛ فمعنى 
ذلك أنَّ الحدث المشار إليه هنا لم يقع يه العام ١؟م.؛‏ بل العام *١م.؛‏ أو علينا أنْ نعترف بأن 
امسيح وند # العام ؟ ق. مء وهو ما يخالف كل منطق. م). ونتوه هنا إلى أن أليوم الجديد 
كان يبدأ مع شروق الشمس. 

وذهب أنصار المسيح الذين شدكلوا حشدا سار خلفه: ونزلوا ‏ أطراف أورشليم: أمّا هو 
فقد سكن كذ يوم الست إلى الراحة. ولك وحدته لم تستمر. فقد ظهر مزيد من الفضوليين 
الجدد الذين لم يألفوا بعد حقيقة أن اليعازر الذي استلقى أريعة أيّام ك القبرقد أعيد إلى الحياة 
منذ وقت قريب على يد ا مسيح وهو يجلس ممه الآن إلى مائدة العشاء. فالحدث هر المكثيرين 
بقوة؛ وزادت أعداد أنصار المسيح. الأمر الذي زاد من سخط الحزب الحاكم #ك أورشليم. 

وهنا د بيت عنيا وقعت قبيل بدء العشاء بقليل واقعة عكسها الرُسسَامُونْ استناداً إلى 
النّصصّ الإنجيلي يذ عدد من الأوحات. هقد سكبت ماريا أخت أليعازر على رأس المسيح ثم على 
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قدميه زجاجة من العطر البندي الفاخر الثّمين: ومسحتهما بجدائل شمرها. فأثار فعلها هذا 
تذمّر الأسخريوطي الذي قال:لماذا لم نبع هذا العطر الثّمين بثلاث مائة دينار ونوزّعها على 
المحتاجين؟ فقال المسيح ردأ على ذلك: لماذا تحكدّر المرأة© دعهاء فَإنّها عملت لي عملا طيّباً. 
فالفقراء معكم دوماًء آم أنا فلست معكم دائماً. لقد وهرت هذا العطر ليوم دفني». وهكذا 
نوه المسيح مرّة أخرى إلى موته المرتقب على الصّليب. وب تلك اللّيلة ذهب يهوذا الأسخريوطي 
بمفرده إلى أورشليم؛ وجاء إلى بيت قيافا (ة مقر اجتماع كبار الكهنة)؛ وعرض خدماته 
لإلقاء القيض على المسيح. ولك القضاة لم يكونوا يميلون إلى استعجال الأحداث ومزامنة 
محاكمة يسوع مع مناسبة الفصح التي تمتلئ أورشليم خلالها بالحجاج. 

ومن بيت عنيا توجه يسوع وتلاميذه إلى أورشليم. وكان اليوم هو يوم الأحد (مع غياب 
الشّمس انتهى يوم السّبت). ويدعى يوم الأحد هذا ك أيامنا هذه «أحد الشعانين». وبعد أنْ قطع 
الرُكب بعض الطريق؛ أرسل المسيح الرسولين بمطرس ويوحنا ' مهمّة إلى القرية المجاورة 
ليأتياه بأتان وجحش ابن أتان من أي مكان كان. وإذا ما سثلا: لماذا تفعلان هذاء كان 
عليهما أنْ يجيبا: «الرّبُ يريدهماء. وقد قام الرمسولان بعملهما خير قيام وعادا ومعهما 
الحيوانان. فألقى التلاميذ أرديتهم عليهما رمزاً للتُريف الملكي: لقد كان يجب أنْ يركب 
المسيح على جحش فتي. فالجحش رمز السّلام. ولذلك اختاره المسيح من بين الحيوانات الأخرى 
كلها. وكان النبِي زكريا قد كتب عن مجيه الميسيا: 

(إبتبجي جد يَا ابْةَ صمْيَونَ التي يَا بنت أُورْسَلِيمَ. هُوَدا مَلِكّكْ 
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ياتِي إليُك. هو عَادِلَ وَمَنْصور وديم وَرَاكِبُ على 'حمار وغلى جحش ابن 
أقان.» 


(ركريا :21 

وعلى طريق موكب المسيح أخذ النّاس يخلعون ملابسهم ويفرشون بها طريقه: ورموا 
أمامه أغصان الثّين: والزيتون» أو أشجار الكستناء. ويك أثناء ذلك كان الشعب يهتف: 
«افسحوا الطريق لابن داود! مبارك الأتي باسم الرب! أفسحوا في الأعالي!ء هكذا 
استقبل الشَُّب مخلصه. وتابع الموكب طريقه حتى سفوح جبل مورياء لأنّهِ نم يحكن 
مسموحاً بأبعد من ذلك. فتفرّق الحشد . ودخل المسيع إلى المعبد. وكير فيه ما كان قد 
قعله منذ ثلاث ستوات خلت: أخلا المعيد من التُجّار والباعة. ثمّ بدأ موعظته. وصع انتهاء 
الموعظة والجدال انسحب المسيح من المعبد خلسة. واعتزل خلف أسوار المدينة تحت حراسة 
تلاميذه وأتباعه. يقول الإنجيل: خرج إلى خارج المدينة» إلى بيت عنيا مع التّلاميد الاثني 
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عشره. ويرى الياحثون أنّهم لم يصلوا إلى بيت عنيا نفسهاء إِنّما مكثوا وباتوا ليلتهم بذ 
اتعراء. 

وي صباح انيوم الثّالِي» يوم الاثنين» ظهر المسيح وتلاميذه ع المعيد من جديد. 
فقابلهم الوجهاء بعدوانيٌة: رؤساء الكهذة؛ والكتبيونء والرَّابيُون وباقي ممثّلي طبقات 
السيندريون. وكان لبؤلاء كلهم هدف وحيد: إلقاء الرُعب # قلب النَّبِي المسكين الجاهل 
الذي خرج من المدينة المحتقرة: التّاصرة؛ إلقاء الرُعب كا قلبه أمام وفد من كبار الوجهاء 
ذوي السلطة الحقيقيّة. فسألوه: «بأي سلطان تفعل هذا كله ومن منحك مثل هذا 
السلطان6» وقد قصدوا بذلك دخوله الاحتفالي إلى أورشليم: وإخلاء المعبد من التّجّار 
ومواعظه عن رسبالته بصفته ابن الإله. ولكنّ الوفد المهيب لم يزحزح المسيع بأسئلته الآمرة. 
فقال لبم بحضور روحي لا مثيل له: إنَّه سوف يجيب على سؤاليم إذا هم أجابوا على سؤاله: 
«من أين جاءت معمودية يوحناء من المنّماء أم من الإنسان؟: وكان يوحنا قد أقرٌ بأنَ يسوع 
هو اللسيح المخلّص. ولكنٌ محاوريه لم يعترفوا بيوحنا المعمدان. ولذلك لم يعطوا إجابة» 
ويذا يكون المسيح قد أعفى نفسه من الإجابة على سؤالبم أيضاً. وتابع يعرض تماليمه عبر 
الأمثال؛ أما الفريسيون والكتبيون فقد انسحيوا واجتمعوا ليقَرّروا ما ينبفي عليهم ذمله 
للاقتصاص منه. 

و اليوم الثاني (الكُلاثاء) جاء المسيح إلى المعيد مع تلاميذه مرّة أخرى. وكان قد قال 
نتلاميذه وهم 4 الطّريق إلى المعبد؛ إن التُسامح مفتاح كل شيء فالطريق إلى الإيمان بالإله 
تمتَدُ عبر مغفرة الخطاياء وسرّ الصلاة المقبولة يكمن # الإيمان. وقال لبم أيضاًء إِنَّ مَنْ 
لا يعرف كين يغفر للآخرين؛ لن يعطى قوة» وَمَنْ لا يغضر لن يُغفر له. وي امعبد حاول 
الفريسيون مرّة أخرى أنْ يصطادوه على تناقض ما مع الشّريعة. فقالوا له: «قل لناء هل تجوز 
تأدية الجباية تقيصر أم لا5 غأجابهم قائلاً: مالكم توسوسون أيها المراؤون؟ أروني التقود التي 
تؤدّى جباية». وإذ أروه واحدة سألبم: هما هذا الرُسم وهذا الختم؟؛ «لقيصر». أجابوه. هأجابهم 
يقوله الشهير: «إذن: أعطوا ما لقيصر لقيصرهء وما للاله للاله». وسألوه: ما هي الوصية 
الأعظم بذ الشتريعة؟ فسمّى لبم المسيح اثنتين عدّهما أعظم الوصايا: دالرّبُ إلبكم رب 
واحدة؛ و«أحبب قريبك كما تحب نفسك». فحبُ الإله يولد حبُ الإنسان: حب القريب» 
وتحتوي هاتان الوصيّتان عل الوصايا الأخرى كلها. وهكذا باءت محاولات الفريسيين لحشر 
المسيح كي الزّاوية. كلها بالفشل. وهذا ما جعل حقدهم عل المسيح أعظم. ويعد تلك المحاولات 
ترك المسيح المعبد إلى الأبد. وبيئما كان يغادر المعبد نفت تلاميذه التباهه مرّة أخرى إلى 
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عظمة المعبد. آمّا بالنّسبة للمسيح فقد كان جمال المعبد الوحيد يك نقاء قلوب المصلّين فيه 
وصدق إدمانهم. 
بعد ترك المسيح وتلاميذه المعيد ذهبوا إلى بيت عنيا. وي الطّريق أخذ المسيح يعلّم 
تلاميذه الموضوع الرّئيس # تعاليمه. فقال: أنْ تخدم الإله يعني أنْ تخدم الآخرء أنْ تساعد 
الآخرك محنته؛ أن تتعامل معه كما لو كنت تتعامل مع نقسك؛ أنْ تكون متسامحاً 
وتصفح عن أخطاء الآخرين. 
(لوقا 11: 211 
(#وَلمًا أله الفرَسِيُونَ: مَتَى يَأْتِي مَلَكُوتْ الله؟ أَجَابَهُم: لا يَأتِي مَلَكُوتُ 
الله ييرَاقبَة #ولا يَعُولُونَ: هُوَدًا هَهنَا أَو: سُوَدًا هُنَاك لَأَنْ ها مَلَكُوتُ الله , 
دَاخِلكُم) 
رلوقا 117 : 253-9١‏ 
وش آخر الأمر قال المسيح لتلاميذه: أنتم تعلمون أن الفصح بعد يومين؛ وابن اليشر 
سوف يسلّم لكي يصلب. 
نقد عاد المسيح إلى بيت عنياً ومعه تلامييذه, أمّا أعداؤه الفقريسيون» 
والصدوقيون: والبيروديون» والكهنة» والكتبيون: والشيوخ فقد فاض كيل حقدهم 
عليه. فتماليمه كانت تهدد وجودهم. وكان قد قال 2 المعبد: الويل لكم أيها 
الفريسيون والكتبيون» وقد أدرك هؤلاء أن ما قال حق. فعقدوا اجتماعهم من طورهم 
وأظهروا فيه وحدة نادرة © المسألة الرئيسة: يجب أن يموت يسوع. وحضر ذلك الاجتماع 
يهوذا الأسخريوطي. 
وقضى يسوع يوم الأربعاء ْ وحدة عميقة: ب سكينة وصمت. لقد كان يدرك ما 
الذي كان ينتظطره؛ وكان يستعدُ روحيّاً ب صلاته وسكينته: للأهوال التي تنتظره. 
فمشى يتجول علس أطراف القرية وضوق مرتفعاتها يحادث أباه السماوي. ويوم الخميس 
أرسل بطرس ويوحنا إلى أورشليم لمكي ييلغنا صاحب بيت حدده ليماء أنه سوف يحتفل 
وتلاميذه بالفصح عنده. والحقيقة أن المسيح حدّد ذلك الاحتفال قبل حلول الفصح اليهودي. 
ولذنك كانت تلك الأمسية تختلف عن الفصح اليهودي لا بتوقيتها فقطء بل بجوهرها 
أيضاًء ويتنظيمها دكذلك. فقد كان ينبغي أنْ تتحؤل تلك الأمسية إلى احتفال أكثر سموًاً 
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وأعمق مغزى. وعرفت هذه الأمسية بالعشاء السرّيء التي عكسها كثير من الرُسّامين ب 
أشهر لوحاتهم. 

وسمّيت الأمسية سرَيّة لأنّ المسيح وتلاميذه جاؤوا تحت جنح الظّلام إلى العلَيّة 
التي كانت جهزت بما يلزم من موائد ومضتّجعات. وكانت تنتظرهم مائدة معدّة بي 
«علَيّة كبيرة». وكان دكل مضجع فد أعدٌ نثلاثة أشخاص معاً. وتورّعت المضجعات حول 
المائدة من جهات خلات. ورَبَّما لم تكن تلك المائدة قد مدت على منضدة واحدة: إِنّما 
على عدد من الموائد الصغيرة الخشبيّة الملوّنة» التي لم تكن ترتفع عن المضجعات إلا 
قليلاً. وكان ثْمَّة ب وسط الجلسة مقمد تشريفي جلس عليه المسيح. وكان الاستلقاء 
يعد 4 تلك الأزمتة طريقة جلوس الأحرار: كانوا يتمدّدون على طول الجسم ويتكثون 
على اليد اليسرى وتبقى اليد اليمنى حرّة. و هذا السياق خالفت اللوحات الفثيّة دكلها 
الحتيقة: بما فيها لوحة «العشاء السري التي رسمها ليوناردو دافنشي. فالواقع الحقيقي 
كان منايراً تعاماً نا عمكسته اللوحاث. وعلى وجه العموم فَإنّ كل ما انعكس 4 
اللوحات الفْنّيّة من مشاهد حياة يسوع المسيح مخالف لواقع الأشياء. وهذا لا يساعد أبداً 
على فهم جوهر تعاليمه. ومع أن هذا الجذب الفني كذب بريء » إن أنه لا يخدم 
القضية المسيحيّة. 

وقد أظهرت بداية الأمسية مدى ضعف الإنسان» فالئّاس الذين كان يسوع 
يعلّمهم كل يوم على مدى ثلاث ستوات؛ هؤلاء الذين لم يسمعوه وحسبء بل تنفسوا 
معة البواء ء نفسه؛ أخذوا يتشاجرون على الأماكن القريبة من مقعده. فروح الاعتداد 
بالتفس وحب الذاتك روح شرير قابع عميقاً © التّفس الإنسانيّة؛ وليس استئصاله 
بالأمر السّهل. ولم يعلسق المسيح على مهساترة تلاميذه يخصوص الأماكن الأولى 
بالكلام» إِذّما بالفعل. فخلع رداءه الخارجي وأخن منشفة تمنطق بهاء وغسل أقدام 
تلاميذه واحداً واحداً. والحقيقة أن مثل هذا التُقليد كان معروفاً زمنئنذ» ولحكن 
العبيد هم الذين كانوا يقومون بهذا العمل. أمّا هنا فَإنٌّ المعلّم ننسه هو الذي آخذ 
على عاتقه القيام بذلك. لقد أظهر لهم إن التواضع ونكران الدات أس تماليمه. ثم 
شرح لبم مغزى ما قام به هكذا: 

دأند ثم تَدْعُوننِي مما وَسَيّداً وَحَسَناً تغولونَ لأني أنا كذلك, حفن كنت 
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وَأَنا السَيّدُ وَالمُعلمُّ قد غَسْلتُ أَرْجْلكُمْ فألكم يَحِبْ عَلَيْكُمْ أن يَفْمِلَ بَعْضُكمْ 
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أَرْجُلَ بَمْس «لأني أَعْطَيْتَكمْ مثلاً حَتّى كنا متخت أنا بِكُمْ قَطُئعُونَ أَنْثُمْ 
أيدا) 7 
(يوحنا ١‏ : #وسول) 
ومن حيث الجوهر فَإنّ ما قاله المسيح وما فعله معناء أن منْ يؤمن بتعأليمه حقّ الإيمان 
يجب أن يدكون هو الأكثر تواضعاًء وهو الأول بين أولئك الذين يأخذون على عاتقهم أثقل 
الأعياء» ويباشرون أمعثر الأعمال ضعة دون أنْ يطلبوا مكافأة زمنيّة. 
نقد كان المسيح يعلم أن تلميذه يهوذا الأسخريوطي سوف يخونه. وأعلن ذلك أمام 
جميعهم دون أنْ يسمي أحداً بعينه: 
(لَمَا قال يَسُوعٌ هذا امْطَرَب بالروح وََهِد وَقَال: الْحَنّ الْحَقَ أقُولُ لكم: إِنْ 
واحجداً مِنْكمْ سَيُسَلمُنِيب) 
(يوحنا 11 11) 
فبهت جميعهم وأخذوا يتساءلون: من منهم. وإذ سأله الأسخريوطي: ألمت أنا يا رابي 
(- يا معلّم)5» أجابه يسوع: «أنت قلت» ثم تمل قليلاً وقال ليهوذ! بصوت مال: «عجل بفعل ما 
تفدله». فنهض الأسخريوطي تاركاً المائدة وغاص #4 الأيل. فقال المسيع: إن ابن البشر يسير 
إلى ما كتب عنه؛ ونكن الويل لذلك الإنسان الذي سوف يخون ابن البشرء فمن الخير له لو 
لم يولد قط. 
وحدث كذ أثناء العشاء السرّي حدث آخر كانت له أهميّته أيضاً: الإفخارستيا الأولى» 
القريان المقدّس الأوّل. وقد وصف الرسول بولس هذا السَرٌ المقدس على الوجه الآتي: 
(#الأئني تسلفت من الب ما سَلْمتكمْ أيضاً: إِنْ الربْ يسع في اليل التي 
أَسْلِمْ فيا أَخذ خَبْراً © وَشَكَرَ فكسْرَ وَقَالَ: خُدُوا كلوا هَدَا هُوْ جَسَدِي الْمَكْسُورٌ 
لأجَلكُم. امْئمُوا هَدًا إذكري. ©#كدلِك الْكَأ أَيْهأْ بَعْدَمًا تَمْشُوًا قَاثلاً: هَذِهِ 
الَأ حي الْمَيْدُ الْجَدِيدُ يدَِي. اصئمُوا خذا كلما شَرَثُمٌ لكي ©» 
(الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس١١:‏ 77-”) 
واختتم العشاء السرَّي بإنشاد المزامير. ويعد ذلك توجّه يسوع وتلاميذه إلى بستان 
جثسيماني. وكلمة «جثسيماني» تعني: «معصرة الزيتون». وقال المسيح لتلاميذه 2 الطّريق إلى 
هناك؛ إن جميعهم سيتخلّى عنه 4 هذه الليلة. وقال لبطرس: سوف تنكرني قبل صياح الدّيك 
ثلاث مرّات. وهذا ما حصل. 
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ول البستان ترك يسوع تلاميذه لكي يمرحوأ؛ وابتعد قليلاً مع بطرس ويعقوب ويوحنا 
نكي يصلّي. وقال لبم: روحي جزعة حتى الموت؛ ابقوأ هنا يقظين. لقد كان يسوع يعرف الذي 
ينتظره. فصلّى بلهفة وعمق وتوسّل الإله قائلاً: يا أبي! أبعد هذه الكأس عنّي إذا كان ذلك 
ممكناً؛ ولكنْ يكن كما تريد أنت لا كما أريد أنا. 

ونا عاد إلى يطرس ويعقوب ويوحنا وجدهم نياماً مع أنه طلب إليهم أن ييقوا يقظلين. 
فقال: «سمعان: أنت ناكم؟ آلا تستطيعون أنْ تبقوا ساعة واحدة يقظين معي5 استيقظوا وصنُوا 
كي لا تقعوا بك الضّلال. فائروج يقظة أمًا الجسد فعاجز. ثم تركهم وايتعد ليصلّيء ونا 
أنهى صلاته وعادء وجدهم نياماً أيضا. وتكرّرت الحال عينها 4 المرّة الالثة كذلك. حقّأ إن 
الجسد لعاجز إذا كانت فيه روح ضعيفة! ونا وجدهم نياماً ‏ المرّة التّالشة قال لبم: أما زلتم 
راقدين نائمين؟ طبعاً قد أتت الساعة» وها هو ابن البشر يُسِلّم للأشرار. انهضوا ولنمض: ها 
هو الذي سيسلمني يقترب». وي الأّحظة ظهر يهوذا الأسخريوطي. ضممع صليل السيوف؛ ووقع 
أقدام متعجلة: وصخب حشد يقترب. وكان يهوذا على رأس المسيرة كلها. قسأله المسيح: دلا 
أتيت يا صديقي15© فأجابه يهوذا: «بالأحضان يا رابي© وقبّله. وكانت تلك القبلة هي الإشارة 
المتّفق عليها بين يهوذا والحرّاس: خذوا الذي أقبّله وكونوا حريصين. فقال له المسيح: يهوذا 
أبقبلة تخون ابن البشرة ثم خاطب الحرّآس: من تطابون؟ فأجابوا: يسوع التّاصري؛ فقال 
المسيح: أنا هو, 

فلجم الخوف ألسنتهم. فكرّر المسيح سؤاله. ويعد ذلك قال: «قد قلت لكم: أنا هوه. 
وإذا كنتم تطلبونني أنا فأطلقوا هؤلاء إلى حال سبيلهم». ولكنْ بعد لحظة الخوف الأولى» 
تشجّع الحشد وتواقح. طخاطبهم يسوع قائلاً: «كانكم خرجتم على قاطع طريق بالسيوف 
والحوانة: لقد كنت معكم يِذ المعبد كل يوم؛ ولم ترفعوا علي يداً؛ ؛ لكن اللحظة لكم 
وسلطان الظلام . وك تلك التّحظة ترك التلامين معلمهم» بمن قيهم يطرس ويوحنا التلميذ 
الحبيب: 

أمر القائد الروماني بتقييد يدي يسوع وقادوه إلى بيت رئيس الكهضة. ومع أن 
قيافا هو الذي كان رئيس الكهنة ف ذلك الوقت (كان نائب القاضي الروماني هو 
الذي يعينه). إلا أنّ حماه حنانيا هو الذي كان الشخصيًة الأقوى نفوذاً ب حزب 
الكهنة؛: وكان هذا هو رئيس الكهنة سابقاً لكنَّهم أزاحوه. ولذلك قادوا المسيح إليه 
ليحقّق معه أوّلاً. وهنا سألوه عن تعاليمه وتلاميذه. فْردُ قائلاً: لقد تحدّثت علتاً أمام 
الئّاس؛ وعلّمت دائماً هذ المعابد, والمعيد حيث يجتمع اليهود : ولم أل أي شيء ذ 
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الخفاء: فلما تسألني5 اسأل السامعين عدا قلته لبمء فَإِنُهم يعرفون ما قلته. فصرخ به 
أحد المحققين قائلاً: أهكذ! تجيب رئيس الكهنة؟ وقام وصفعه على وجهه. فتجاوز 
يسوع الإهانة بوداعة وقال بهدوء: إذا كنت قد قلت ما يسيء» فارني أين السوء؛ وإذا 
كنت لم أسئ» فلما تضربتي؟ 

بعد هذا التحقيق قادوا يسوع عبر الفناء إلى تحقيق آخر عند رئيس الكهنة الشرعي 
يوسف قياشا. وما يجدر أنْ ننوّه إليه هو أن قيافا كان صدوفيّاً. وكذلك حنانيا. وقد حاوتوا 
هنا أن يلصقوا بيسوع تهمة انتهاك الشريعة اليهوديّة وعدم الالتزام بها دائماً. ولتأكيد ذلك 
أعددُوا شهود زور. وب آخر المطاف تحؤل قيافا إلى مسعور حقيقي صاح ي وجه يسوع قائلاً: 
«أنت هو المسيح أبن الإله5؛ فأجاب امسيح بالإيجاب. وعدت إجابته هذه كافية لإثبات واقعة 
النّجديف. فصاح قضاة السيندريون الحاضرون: ٠محكوم‏ بالموت». وأنتهى التُحقيق القضائي 
الثاني مع يسوع. 

وهاكم ما غاله يمرارة عالم درس سيرة حياة يسوع المسيح: «هكذا استعيل اليهود 
أخيراً ميسيهم الموعود» الذي انتظروه بأمل متّقّد طول ألفي عام فدهعوا جزاء ذلك ألفي عام 
أخرى من المرارة والدل». 

وحسب القضاء اليهودي كان الحكم بالإعدام يعني الرَّجم بالحجارة حتى الموت. 
ولحكنٌ تنفين حكم الإعدام لم يكن من صلاحياتهم» فقد كان ذلك يفترض قراراً من نائب 
القاضي الروماني (أنوائي. م.). ويمعنى أدق كان الأمر يتطلّب قراراً من المحكمة القضائيّة 
(انتي كانت تحكم وفق القوانين الرومانيّة)» وقراراً من اجتماع السيندريون بكامل أعضائه. 
ونكنٌ الاجتماع النّيلي للسيندريون لم يحضره الأعضاء كلهم. أمَّا اجتماع هيئة القضاء 
والسيندريون ققد كان ينبني حسب القانون إن يلتكم نهاراً. ومع طلوع التّهار تعرّض المسيح 
لمختلف ضروب الإهاتات والإذلال. 

وهكذا قادوا المسيح إلى مقر حراسة الفوج الروماني. وهنا ضريوه بالعصي واللكمات. 
وعصبوا عينيه بعصابة وأخذوأ يضربونه ثمّ يسألونه هازتين: «احزر من ضريك أيها الميسياة» 
وهكذا بقي ذلك الحشد الجاهل الشرير الوقح؛ الذي صدمته عظمة موقف يسوع وتفوقه, 
بقي يلهو ويهزأ يمن حشد 4# نفسه أفضل ما يمكن أنْ يكون عليه الإنسان. وهكذا تتعامل 
هذه الدهماء اليوم مع صفوة الصقوة. 

حوالي السمّاعة السنّادسة صباحاً توقفت عمليّة تعذيب المسيح: لقد وقف الآن أمام 
الاجتماع الكامل لأعضاء السيندريون. وصوتت الأكثريّة العظمى من الحاضرين لصالح 
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إنزال عقوبة الموت به. ولكنّ القانون كان يحول بينهم ويين تنفيذ الحكم. إل بعد أن تصدر 
السلطات الرُّمنيّة قراراً بذلك. وقد أصدرت محكمة السلطة الرُمنيُة قراراها بإعدام يسوع. 
وكان يتبفي أن يصدّق هذ! القرار الأخير البروكوراتور (نائب القاضي. م.). الروماني. وبعد 
هذه المحاكمة الأخيرة انهالوا على المسيح بسيل آخر من التُهدكم والبزء شارك فيه الآن 
الكهنة والشيوخ؛ صفوة الشتعب. 

وقاد أعضاء السيندريون يسوع إلى البروكوراتور بيلاطيس البنطي. مغلول اليدين 
مريوطأً بحيل من عنقه. وكان هذا الإذلال كله قد مورس بحقّ شخص لم يْدَنْ بعد. ويعد أن 
حفّق بيلاطس مع يسوع وجده غير مدنب. وهل يمكن أنْ يدان شخص لأنّهِ أعلن نفسه ملكا 
يهوديًاً 2 عالم غير هذا العالم. وبناء على ذلك أصدر بيلاطس قراره الأول بتبرثة يسوع: دلا 
أرى أنّه مذنب يذ شيء». ولكنّ أعداء المسيح ثم يستساموا. وأنحوا على حدكم بالإعدام. 
فأرسل بيلاطس يسوع إلى مقر هيرودوس حاكم الجليل؛ الذي كان يحتفل بالفصح 2 
أورشليم. فازدرأه هيرودوس مع متهتكيه ومرتزقته: وسخر منه. وأليسه حلّة احتفاليّة تثير 
الضّحكء ثم رده إلى بيلاطس. ومرّة أخرى حقق بيلاطس ممع يسوع ووجده بريثاً: «وأي 0 
فعله هذأ؟:: أنا لا أرى أنه فمل شيئاً يستحق بسببه الموت؛ وهدكذا أعاقبه؛ ثم أطلقه». 
وكان العقاب جزءاً من إجراءات الإعدام. فاقترح بيلاطس الاكتفاء به. ولكنّ الدهماء 
المسعورة ما فتثت تصرخ: «الموت له! أطلق لنا ياراس! اصليهء اصلبه1: والأمر هنا هكذا: 
حسب التٌّقليد مكان ييلاطس يعفو كل عام إكراماً للفصح: عن واحد من ثلاثة محكومين 
بالإعدام. فاقترح العفو عن يسوع. لكنٌ الجميع طالب بصلبه والعفو عن قاتل دموي. وأَذهّل 
وقار يسوع الإلبي» وعظمته الإلبيّة ووداعتهء بيلاطس. لقد كان يسوع يقف إلى جاتب 
بيلاطس برداثه الأرجواني الممرّق المدمّى» وعلى رأسه الإكليل الذي انغرزت أشواكه 2 
رأسهء كان منهكاً حت الرّمق الأخير. طحدّق بيلاطس به وندّت عنه صيحة لا إراديّة: ههذ! 
الإنسسان01. 

فألحت الدهماء على صلبه خاصيّة لأنّه كان إنساناً. فهي تسعى بداب للشخاص 
من كل مَنْ يتفوّق عليها بِالتُبل والفضيلة: الإنسانيّة» والاجتهاد. وواصلت زعيقها: 
«أصلبة). 

فأجاب بيلاطس باشمثزاز ظاهر: خذوه أنتم واصلبوه؛ َإِنِّي لا أرى فيه أي ذنب». 
لقد كانوا يزكدون على صحًّة موقفهم استناداً إلى شريعتهم: إن لدينا شريعة: وحسب 
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شريعتنا يجب أن يموت» لأنّه جعل نفسه ابن الإنهه. وصرّة أخرى يقود بيلاطس يسوع إلى 
مقرٌ المحكمة ويسأله: «من أآين أنت5) لكنْ المسيح صمت. فأغاظ صمته بيلاطس الذي 
صرخ 4 وجهه قائلاً: «ألا تجيبني أنا؟ آلا تعرف ني أملك السلطة لصلبك؛ أو إطلاقك؟ 
ويبدو أن يسوع أحسّ بميل إلى بيلاطسء الذي ظهر أنه لا يملك سلطة حماية العدالة 
والحق. فأجابه بهدوء: هما كان لك علي أي سلطة لو لم تُعطى لك من فوق؛ و هذا الأمر 
يقشع الإثم الأعظم على منْ سلُمني لك». وكان بيلاطس يعرف أن يسوع على حق» وأحس 
بتفؤقه. فزادت رغبته لإنقاذه. وجاء مرَّة ثالثة إلى مكان المحاكمة أمام الجمع وقام 
بمحاولته الآخيرة. فخاطب الحشد قائلاً: هذا هو ملحككم:»: فانفجر الجمع بصراخ 
كالعاصفة: «اصلبه». «أأصلب ملككم؟: فتلقّى من الحشد جعجعة تقول: اليس لننا ملك 
سوى قيصر!». ّ 

لقد كان صراخ رؤساء الحكهنة والصدوقين يعلوا على الأصوات الأخرى كلها. وكان 
هؤلاء مستمدين لأيّ شيء ا سبيل أن يتخلّصوا من يسوع. فهاجم رؤساء الكهنة بيلاطس 
وصاحوا مع الدهماء قائلين: إن أطلقته فلست صديقاً لقيصرك. وأخيراً رمى بيلاطس أسلحته 
خوفاً على مستقبله الوظيفيء وريّها حفاظاً على حياته؛ وخرج من اللعبة كلها. فأمر أنْ يأتوه 
بماهء وغسل يديه أمام الحشد قائلاً: :لست مذنباً ب ستك دم هذا الصّديق؛ فانظروا أنتماه 
فأجابه اليهود بعويل: «دمه علينا وعلى أبنائنا...». وهكذ| استسلم بيلاطس وأرسل يسوع 

وسارت إجراءات الصتلب على الوجه الآتي: نزعوا عنه رداءء العسكري الذي ألبسوه له 
مقرٌ حرس الفوج الروماني عندما هزؤوا به وجعلوه ملكاً: وأعادوا له رداءه الأول. وصوّرت 
ثنا اللوحات الفنَّيّة صليباً ضخماً طويلاً. لكنّ اللتخصصين يؤكدون أن هذا لا يوافق الواقع. 
فلم يكن الصليب بذلك الحجم؛ ولا مصنوعاً بذلك الإتقان. بل لم يكن المصلوب يُرفِع ضوق 
الآرض كما ظَنُواء بل كان يبقى على الأرض تقريباً. وكان مباحاً لمن يشاء أنْ يتهكم قدر 
ما يريد على المحكوم» فيضريه؛ ويتفل عليه و... وهذا ما عانى منه يسوع أيضاً. أمّا مكان 
الصّلب فهو الجلجتة. وحمل صليب يسوع من بوابات المدينة حتى مكان الصّلب شخص يدعي 
«سمعان القيرواني: والد الإسكندرء وروف». 

وعيّن بيلاطس فرقة من الجنود لتنفيذ الحمكم. لقد كانت أورشليم تعمج 
بالحجاج. فاجتمع لمتابعة المشهد مكثير من الفضوليين إلى جانب أعداء يسوع اللدودين. 


د 


ولكن كان هناك من كان متعاطفاً مع المسيح أيضاء يخاصّة النّساء فقد تأثّرن أشدً 
التأثر للجريمة التي كانت ترتحكب: فلطمن صدورسنٌ وانتحبن بانفعال شديد. ولكن 
سرعان ما وضع يسوع حدٌأ لذلك المشهد الذي يقطّع القلب. فقال لبنٌ: يا بنات أورشليم! 
لا تبكين علي؛ بل ابكين على أنفسكنُ وأملفالكنٌ: لأنّه تأتي أيّأمِ سيقولون فيها: 
طوبي للعاقرات والبطون التي لم تلد والصدور التي لم ترضع. عندثن سيقولون للجبال: 
اسقطي علينا وللتّلال: غطنا. لأنّهِ إذا كانوا قد صنعوا هذا مع الشجرة المورقة, فما 
الذي سيحدث لليابسة إذن؟ 

وعلى الصليب من فوق» فوق رأس يسوع مباشرة ثبتت لوحة كتب عليها بالرومانيّة, 
والإغريقيّة» واليهوديّة: «الملك اليهودي». وي الطّريق إلى الجلجثة حمل الجنود الرومان تلك 
اللوحة. ونم تكن الجلجثة جبلاً كما عدُوها عادة: بل مجرّد مكان لتنفيذ أحكام الإعدام. 
ودعي المكان جبينياً لأنّه كان عبارة عن مرتفع مستدير يشبه شكله شكل الجبين. أما 
جيل الجلجثة الصّخري الذي نراه # اللوحات الْفنّيّةَ كلهاء فلا يشبه واقع الأشياء قط. وليس 
كثل هذا انجبل وجود 4 ضواحي أورشليم. ولا نعرف أين يقع بالضتّبط مكان الجلجثة هذا 
اليوم. فما هو موجود مجرّد تخمينات وحسب. ولا يمعكن لمن يمتلق تعاليم المسيح بحق؛ أن 
يعطي أهميّة رئيسة للقرائن المادّيّة لحياته وأعماله. فقد علّم المسيح نفسه بأنّ المعبد المادي ليس 
هو المعبد الرّئيسء إِنْما المعيد الذي 2 روحناء # داخلنا هو المعبد الأهم. دإنّ مملكة الإله خخ 
داخلكم. ولذلك ينبفي ال نعطي كبير أهمّيّة نلنّفاصيل ذات الطابع المادّي: ونتساءل أين؟ 
ومتى5 

فتمّة لحظتان بارزتان مرتبطتان بحدث الإعدام. أوَلاً نقد كان متعارفاً عليه عند 
الرومان أن يُطعسن المصلوب طعنة غير قاتلة ب خاصرته» لكثها تعجل بموت المحكوم 
وتقصّر أمد آلامه. وكانوا يفعلون ذلك عادة مع بدء الإعد!م. ولكنّنا لا نعرف لماذا لم 
يلتزموا بهذا العرف وقتئن. ثانياً: ب التنويسة اليهوديّة للإعدام صلباً كانوا يقَدّمون 
للمحدكوم فور تعليقه على الْصصليب رشفة نبي ممزوج بمادّة مخدّرة شديدة الفعاليّة. وكانوا 
يفعلون ذلك مع كل مجرم بصرف التّظر عن موقفهم منه. فقد كان عن مجرمان عن يمين 
المسيح ويساره. وقد شرب هذان المخلوط الذي قُدّم لبما. آم المسيح فرفض ذلك المشروب» 
مع أنّه كان يعرف أن ذلك كان يمكن أنْ يحفّف عنه آلام الاحتضار؛ لكنه فضّل أنْ ينظر 
إلى الموت وجهاً لوجه؛ وأنّْ يعيش رعب تلك اللحظة دون نقصان؛ وأنْ يتجرّع كأسه حتى 
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عندما رفع يسوع على المتّليب» وغدا جسده مستنداً إلى نقاط جراحه الأريع؛ وهو على 
تلك الحالة من الآلام الممضنّة توجّه إلى الرّبّ الإله متوسّلاً لأولئك الذين صلبوه وقتشز» وثلذين 
صليوه لغ الأزمنة كلها حتى يومنا هذاء فقال: ديا أبتي: اغفر لبم لأنّهم لا يعرفون ماذا 
يفعلون». 

وقبيل الصّب عبر المكان حشد ؛ وكان لكل حَرَيّة البزء من المحكوم. وتهكمت 
على المسيح الفوغاء ورؤساء المكهنة؛ والكتبيون والشيوخ. فاقترحوا عليه مساخرين أنْ ينزل 
عن الصّليب» ويخلّص نفسه و... وتمازحوا فيما بينهم قائلين: «لقد أنقذ الآخرين؛ وعجز عن 
إنقاذ نفسه. المسيح ملك الإسرائيليين فينزل الآن عن الصّليب لكي نرى ونؤمن». ولم يتخلّف 
عن مهرجان التّهككم ختى الجدود الرومان؛ بل والمصلوبان معه كذلك. فأقاء احتضاره لم 
يسمع يسوع أي كلمة تعاطف أو مواساة. تقد بين النّاسن مدى استعدادهم لقبول تعاليم المسيح 
عن محيَّة القريب وجعل الآخرين سعداء. فأرغى حول معلّم البشريّة بحر من التّفاق» 
والضراوة؛ والغيظ. ولا يزال هذا البحر يرغي ويزيد حتى الآن. 

ومن البدهي أن أقارب يسوع وال مقربين منه كانوا ‏ مكان الإعدام: والدته 
ماريا» وماريا المجدليّة» وماريا زوجة كليوبا والدة يعقوب» ويوسي وسالوما زوجة زبدي. 
وحاول هؤلاء أن يكونوا على مقربة من الصليب. فوقع نظره على نظر أمّه التي كانت 
تقف إلى جانب تلميذه يوحنا. فقال لبا : «أيتها الأم. هذا هو ابنك:. وقال ليوحنا: دهذه 
هي أُمّكه. وهكذا غدا الرسول يوحنا ابنأ لأُمّ يسوع ماريا. ويقول الإنجيل: إن اللميد 
أخذها إليه:. 

أمّا الطّقس الجوّي يذ تلك السّاعات فقد كان مختلفاً جدأ بالتُسبة لذلك الفصل من 
ككل عام. فبدلاً من الشّمس الحارقة المعتادة بالتٌسبة لبعد ظهر أيَّام ذلك الشّهر من السّتة» 
حلت حلكة مكفهرة. وقيل إِنَّ «السنّماء أظلمت تماماً». ولك الوقت كان وقت انتصاف 
القمرء كما هي حال أيّام الفصح دائماًء ولذلك فكسوف الشّمس لا يمكن أنْ يحدث 
إطلاقاً. وقد كان مثل تلك الظّاهرة التي ليس لبا تفسير طبيمي؛ دور ك زيادة قوّة الإحساس 
أالخفي بقرب وقوع بليّه. وخيّم الرّعب. 

لقد بقي المسيح معأقأ على الصّايب ما يقارب السسّت ساعات. وقييل موته بقليل قال: 
«إلبي! إلبي لما تركتني5؛ وهي كلمات من مزمور لداود. وبعد لحظات صرخ يسوع قائلاً: 
«عطشان!؛ فجاءه أحدهم بإسفنجة مملوءة بمزيج من ماء وخل وبيض. وكان الجنود الروصان 
يشريون هذا المشروب عادة. ولم يرفض المسيح ذلك العمل الطيّب؛ لكنّ ظمأه زاد أكثر. وزاد 
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معه هياج الحشد وتعالت سغرياتهم. فثمّة مَنْ قال: «انتظرء لنر ما إذا كان إيليا مسوف يأتي 
لينقذه؟ وقبيل لحظة موته مباشرة قال يسوع بصوت عال: هيا أبتي! بين يديك استودع روحي!؛ 
وكانت كلمة النّصر الأخيرة التي نطق بها: «قد تمَّاء وهنا سقطت رأسه على صصدره وسَلّم 
الروح. 

وللتُمجيل بموت المصلوب اعتادوا أن يكسروا عظام ركبتيه بمطرقة كبيرة: 
فيرتخي بعدثن جسده ويموت. وهذا ما فعلوه مع المصلوبيّن الآخرين مع يسوع. أما يسوع 
فقد رأوا أنّه لا ضرورة لكسر ركيتيه لأنّه كان قد سدم الروح؛. ولكن لكي 
يتيقتوا تماماً من موته؛ اقترب منه أحد الجنود وطعن جنبه بسكينه. و«للثوٌ انبتق دم 
وماء؛. 

وكان من المتعارف عليه تقليديّاً أن يقتسم الحراس تياب المعدوم. وهكذا تقاسموا 
ثياب المسيح أيضأً. لكنّهم رموا على رداته القرعة كي لا يمرّقوه إلى قطع. 

بعد أن تحققت وفاة يسوع جاء عضو السيندريون والثّرِي اليهودي المعروف يوسف 
الرّامي إلى بيلاطس ليآخن موافقته على رفع جسد المسيح عن الصّليب ودضضه. ولم 
يمانع بيلاطس لكدّه استغرب أن يكون يسوع قد مات بهذه السّرعة. وكان الكفن 
الذي اهدده يوسف كدنا مكنا باذاخا ضشتحه بثاكة كيتر من فر وغود جنا يهنا 
نيقوديموس. وبعد أن كن جثمان المسيح بهذا الكفن دقل إلى قبر كان أعده الرامي 
4 بستانه لنفسه؛ فحفره © كتلة صخريّة كبيرة. وكان يجب بالضّرورة الانتهاء من 
طقوس الدفن قبل بدء سبت الفصحء أي قبل غياب شمس يوم الجمعة. ولذلك تعجّلوا 
كل شيء. ففسلوا الجسد. وطيّبوه؛ ولفُوه بالكفن؛ ووضعوه في القبر الصخري. 
وجرت العادة أن يُغلق باب القبر بحجر مهول ثقيل ينوب عن الأبواب المقفلة. وهذا ما 
فعلوه الآن. وكما قلنا سابقاً» فقد كان محرماً فعل أي شيء ‏ يوم السّبت. ولذلك 
حدّدت النّسوة اللُواتي كن يبكين يسوع مكان القبر (ماريا المجدليّة: وماريا أُمْ 
يعقوب: ويوسي): وذهين على أن يمدن لإمكمال تطييب الجسد الذي لم يكتمل بسبب 
ضيق الوقت. 

أمنّا أعداء يسوع فقد كانوا يخافونه حتى بعد موته. فختموا باب القبر لمكي يحولوا 
دون تحقيق قيامة يسوع» وهو الأمر الذي كان قد شاع أكثر وأكثر. 

وي صباح أحد الفصح الذي كانت النّسوة تنتظرنه بنفاذ صبرء جتن إلى القبر, 
كانت الماريّكان ف المقدّمةء وخلفهما سالومي ويوحنا. وقد حملن الطبب. ولكن تبين أن 
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لا لزوم له. فجسد المسيح ليس # القبر ونا اقترين من القبر لم يكن هناك سوى ملائكة. 
وروى يوحنا المشهد 2 إنجيله على الوجه الآتي: # أوّل يوم من أيّامٍ الأسبوع جاءت ماريا 
المجدليّة إلى القيرك المنباح الباكرء قبل أن ينقشع ظلام الفجرء ورأت أن الحجر قد أزيح 
عن باب القبر؛ فعادت تعدو إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحيّه: وقالت 
لبما: لقد حملوا الرَّبّ من القير, ولا نعرف أين وضعوه. فقام بطرس والتُلميذ الآخر من 
فورهما وخرجا صوب القبر, كانا يعدوان معأء لكنٌ التّلمين الآخر كان يعدو أسرع من 
بطرس؛ فوصل إلى القير أولاً. ونا اتحنى لم ير سوى الأمكفان؛ لكنّه لم يدخل القير, وعلى 
الأثر وصل سمعان بطرس فدخل القبرمياشرة ولكنّه لم ير فيه سوى الأكضان. أمّا غطاء 
رأسه ظلم يكن مع الأكفان: إِنّما مطويّ وموضوع © مكان آخر. وعندئن دخل الثلميذ 
الآخر الذي كان قد وصل من قيل إلى القبر» فرأى وآمن! لأنهم لم يكونوا قد عرفوا بعد 
من الكتاب أن ينبغي له أن يقوم من الموت. وهكذا عاد التلميذان إلى الديار. أمًا ماريا فقد 
بقيت واقفة عند القبر تنتحبء وبينما هي تبكي انحنت لترى القبر. فرأت هناك ملاكين 2 
ثياب بيضاء» آحدهما يجلس عند رأس القبر والآخر عند القدمين حيث كان يسوع مسجي. 
وقد قالا لها: يا أمرأة! لماذا تبكين؟ فقالت: لقد نقلوا سيّدي ولست أعلم أين وضعوه. وما إنْ 
قالت هذا حتَّى التفتت إلى الخلف فرأت يسوع واقفأء لكنّها نم تعرفه. فقال لبا: يا امرأة! 
ماذا تبكين؟ ونا كانت قد ظئته البستاني» قالت له: يا سيّد! إذا كنت أنت قد أخرجته 
فقل لي أين وضعته» وأنا سآخذه. طقال لبا يسوع: ماريا! فصاحت: رابُوني! وقال لهأ: 
لا تلمسيني؛ لأنّي ثم أصعد إلى أبي بعد؛ واذهبي إلى إخوتي وأخبريهم إِنّني سأصعد إلى أبي 
وأبيكم. وإلبي وإلبكم. 
وأخبرت المجدئيّة التلاميذ بأنّها رآت الرَّبّ» وأنّه قال لبا هذا 
وك ذلك المساء عينه بينما تلاميذه مجتمعون داخل أبواب مغلقة خوفا من اليهود؛ دخل 
المسيح إليهم ووقف # وسطهم وقال: «سلاماً لكم!؛ وبعد أنْ قال هذا لبم أرأهم يديه وجنيه. 
وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب. 
(َقَاكَ لَهُمْ يَسُومُ أْضأ: سلام لكمْ. كما أَرسَلنِي الآب أَرِسِنكُمْ أنا.» 
(يوحنا١؟:‏ ١ل‏ 
(تاوَيَعْنَ كمائيّة يام كان تلابيدٌة أَيُضا دَاخِلاٌ وَنُومَا مْعَهُمْ. فجَاة يَسُومٌ 
وَالأيْوَابْ مُفْلقَةُ وَوقَفَ فِي الْوَسَطٍ وَقَالَ: سلامٌ لَكُمْ. ©كمٌ قال لِتُونَا: هات 
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بعك إلى هنا وَبِْرْ يََي وهات يَدَكَ وَضَمْهَا في جثبي ولا كن غَيْرَ مين بل 
مُؤمناً. #أجَابَ ثُونا: رَبّي وَإلَمِي. قال له يَسُوعٌ: لأشك رَأَيْقبِي يَا ونا 
آننت! طُوَى للذين آمكوا وم مرا 

(يوحنا :7١‏ 9-75 
إلثلآييذ عَلَى بَحْرٍ طبَريّة. طهر 
َال لَه الوم وَنَئَائِيلُ الّذِي مِنْ قَانًا 


(ت#بَعْدَ هذا أظهر أَيْضا يَسُوعْ نفسَة 
هكذا: #كَانَ سِنَْانٌُ يُطْرْسُ وَتُومَا الذي ي 


الجلِيل وَابْنَا زَئوِي وَائْئان آحَرَان مِنْ تلاميذه مَعّ بَعْضِهِمْ. تقال لَهُمْ سِمْعَانُ 


وَدَخَلُوا السّفيئة لِلْوَفْت. وَفِي يلك الليْلة لَمْ يُنْسِكوا شيئاً. #وَلَما كان الصيْمٌ 


وَقَفَ يَسُوحٌ عَلَى الشاطِئ. وَلَكِن التْلامِيد لَمْ يكوثُوا يَحْلَمُونَ أنّهُ يَسُوعْ. فقا 
َّهُمْ يَسُوعْ: يا عْْمَانُ لعل عِنْدكُمْ إداماً؟. أَجَابُوة: لآ فقا لَهُمْ: ألما 
الشبكة إِلَى جانب السقيئة الأَيمَن فتجِدُوا. فَألْعًَا وَلَمْ يَعُودُوا يَقْدِرُونَ أنْ 
يَجْدْبُوهَا ين كرَةٍ السْمك. #فَفَالَ ذيك التلمِيدُ الّذِي كَانَ يَسُومُ يُحِبَهُ 
لِبُطْرْسَ- هُوَ الرّب. فَلَمّا سَمِعّ سمْمَانُ بُطْرْسُ أَنْهُ الب اتْزْرَ يثؤبه لأنة كان 
عُريَاناً وََلقَى ئفسّة فِي الْبَخْرِ. ©رَأمًا الثلابيدُ الآخْرُونَ فَجَاُوا بالسّفِيئة لأهُمْ 
َم يكوُوا بَِيدِينَ عن الأزض إلا نحو مكتي زراع وَهُمْ يَجْرُونَ شبكة الممك. 
«فُلمًا خَرّجُوا إلى الأزض نطْرُوا جثراً مَوْضُوماً وسكا مَؤْضوعاً مَلَيْهِ وَخْيْا. 
قال لَهُمْ يَسُومٌ: قَدْمُوا مِنَ السك الذي أُمْسَكْتُمُ الآن. #فْصَّمِدَ سِعْعَانُ 
يُطْرْسُ وَجَدْبَ الشبكة إِلَى الأرض مُدْتَِئَةَ سنمكأ كبيراً يك وَثلآناً وَحَمْسِينَ. 
أَحَدُ مِنَ الثلاييذ أَنْ يَسْأَلْهُ: مَنْ أنت؟ إذ كَانوا يَمْلْمُونَ أَنْهُ الب ©ثُمٌ جد 
يَسُوِعْ وَأَحْدُ الْخَيِرَ وَأَعْطَاهُمْ وَكَدْلِكَ السسْمَّك. ©هَذهٍ مره ثالئة ظَهَرَ يَسُوعٌ 
لتلابهذه بَمْدَمَا قا مِنَ الأمْوَاتٍ) 
(يوحنا +؟: 14-1) 
نقد سقنا هذه المقاطع كاملة لأنَّ مسألة قيامة المسيح مسألة مبدئيّة. ولا شك أن 


الأناجيل هي المصدر الأصل الأهم. ووردت .4 الأناجيل الأخرى مناسبات أخرى ظهر المسيح 
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فيها بعد قيامته (توقا 74: 14). كما تحدّث بطرس 4 رسائله» وكذلك بولس» عن بعض 
ظهورات يسوع الأخرى بعد قيامته. تلكنّا لن نوردهاء لأنَّ القارئ يستطيع الاطلاع عليها دون 
عناء (الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 16: 4-5), 


مد 


الفصل العاشر 


تعاليم المسيح 


لقد عرضنا من حيث جوهر الأمر الوضوعات الأساسيّة لتعائيم المسيح وطق التسلسل 
الزمني لسيرة حياته. ولكن ثمّة مغزى لتلخيص النتائجء وعرض اللحظات الأهم # هذه التعالم 
بإيجازء ذهي التعاليم التي غيّرت وجه العالم على أي حال. والحاجة إلى ذلك واضحة؛ لأنّ تعاليم 
المسيح الحقيقيّة تعرّضت لتبدلات جوهريُة ندا خلال الألفي عام المنصرمين؛ ففي هذا المقطع 
التاريخي جرى تأويل التعاليم وقق بذ شقَّى الأهواء؛ وقد تخنة مولاء كلهم باشم المسيح. حقأ إن 
المسيح كان على حقّ إذ حثر أنّه سوف يظهر بعده كثير من الرُسل (الدّجالين) الدئاب ‏ جلود 
حملان؛ ولن يحرس هؤلاء قطعاتهم: إِنّما سيهاكونها دكما يفعل الذئب. 
لنبدا إذن بالسؤال الأهمٌ؛ من هو الإله؟ وقد يبدو للوهلة الأولى أن الإله حسب المسيحء 
هو عينه كما ظهر .يك العهد القديم: العارف بكل شيء؛ والذي يرى دكل شيء:؛ والرحيم: 
والقادرء والعادل وما إلى ذلك. إن الإله لا يُرى آبدأء إنّما يمكن إدراكه عبر ما خلق فقط. 
ويدقق المسيح قائلاً: 
(اللهُ رُم وَانّذِينَ يَسْجْدُونَ لَه قبالُوم وَالْحقْ يَنْبفِي أن يَسْجُدُوا) 
(يوحنا ؛: 256 
وي واقع الحال إن الإله حسب المسيح أكثر بشريّة. فهو نيس أب المسيح وحده: إِنما 
أب البشر كلهم. قعندما سأل الفريسيون المسيح عن أعظم الوصايا ‏ شريعة موسى » أجاب: 
(يَا مُعلْمُ يوسي ِي الُْْمَى في الامُوس؟ #فقان له يَُوم: تُحِبُ 
الرْبْ إنَهَكَ مِنْ كل قَلْيك وَمِنْ كل فبك وَِنْ كل فكرك. 8 هَدْهِ هِي الْوَصِيّةُ 
الأُونى وَالْمُطْتى. ©والثانية مِثنُهًا: تُحِبْ قَرِيبَك كَنَفبك. #بِمَائَيْن الْوَصِيْتَين 
يتلق ُو كله وَالأنْياة» ْ 
(مثى 7د جمد 
وي شرائع موسى تتجاور هاتان الوصيّتان؛ لكنهما لا ترتبط واحدتهما بالأخرى 
ارتباطاً مياشراً. أمّا المسيح فقد وحَّد بيتهماء فبات المفزى: محبّة الإله هي محبّة الإنسان» 
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محبّة التريب: ومحيّة القريب هي محبّة الإله؛ محبّة الروج الذي يدين له المكون بوجوده. 
ونضيف إن الإله حسب المسيح موجود بذ كل منًا. وأ الطّريق إلى الإنهء هي الطريق إلى ما 
هو أفضل من روح كل من 

ولكن من هو القريب؟ وكانوا قد ألقوا هذا السؤال على المسيح نفسه؛ فاجاب عليه 
بمثال أليعازر الذي سليه الُصوص وأوسعوه ضرياً ورموا يه على قارهة الطّريق. قمر أبناء 
جنسه اليهود على مقرية ولم يقدّم أي منهم العون له. . بينما حمته السامري إلى النزل وَقَدّم له 
ب إقامته كك النزل وقال؛ أنه نماشزك ف الزيد إذا تطتب الأمر 

لك؛ علماً أن اليهود يحتقرون السامريين ويفضئلون عدم التّحَدث إليهم. وهكذا تبيّن أن 
السامري هو الأقرب إلى اليهودي. وعليه فإنّه ينيغي تأويل مغزى وصيّة: «أحيب قريبك كما 
تحب نفسك» بأعرض مدى لبا. هالقريب ليس من يقيم على مقرية أو من تريطك به قراب بل 
القريب هو منْ يقف معك وقت الشدة. إنَّ القريب هو أي كان؛ بصرف النظر عن الاثتماء 
العرقيء أو الاجتماعي أو... ومدلول هذه الموضوعة الأساسيّة ب تعاليم المسيح؛ هو أن تعاليمه 
موجّهة لكل إنسان يعيش على سطح الأرض. 

إذن: إذا أعلن أحدهم أنه يؤمن بالإله؛ أي يحب الاله: فيجب أن يُسأل بالضّرورة عمًا 
إِذا كان يحب القريب مثلما يحب نفسه» مع كل ما يترتب على هذه المحيّة من نتائج. فلنتمععن 
تحن 4 هذا. قالإيمان بالإله حسب المسيح» لا يمني تلاوة عدد معيّن من الصلوات كل يوم ؛ 
والكٌردُد على المعبد : وتقديم الشموعء والالتزام بالصّوم» وما إلى ذلك. وفعل هذا كله لا يعني 
الإيمان بالاله بعد. فمقياس الإيمان بالإئه؛ هو محبّة الآخرين. ويما أن هذا الالتزام مفروض 
على كل إنسان: فِإِنّ النتيجة تبدو واضحة: كلهم سوف يكون بخير؛ لأنَّ كلا سوف 
يتعامل مع الآخر كمأ لو كان يتعامل مع نفسية. . ومن الملاثم أنْ نذكر هنا بوصية ه المسييح 
الأخرى التي تنبثق مما أوردناه هناء أي: 

وكا ترمدُونَ أن يَفْمَلَ الثّاسُ بكم افعَنُوا نكم أَيْضا يهم َكَذا.» 
ذلوقا 5: ١‏ 

وهكذا!؛ إذا كان الإله والإنسان حسب العهد القديم؛ كل 4 طرف» وكان يتوجب على 
الإنسان آنْ يقنم القرابين للإنه: ويستعطفهء ويسترضيه؛ ويخافه وما إلى ذلك؛ فَإِنٌّ العهد الجديد؛ 
تعاليم المسيح: ؛ جعلت الإنه ذداخل كل إنسان؛ كداخل كل مثا ؛ ٠‏ الصالح متّاكما # 
الشرير. إن الإنه يك روح الإنسان: وهو يطلب الرحمة لا التقدمات, إِنّه يطلب المحبّة» المحبّة تجام 
القريب: محبّة محدّدة وايست مجرّدة: محبّة الإنسان للإنسان. وليس عبثاً أن جاء 2 الإنجيل: 


سامعة- 


ِلأنّ التّاموس يمُوسّى أَعْطِي ما النَعْمَةُ وَالْحَقّ فب فَييَسُوعَ المي صَارًا 
(يوحتا :١‏ 11) 
وذ هذا تحديداً تقوم تعاليم المسيح بمغزاها البدئي الحقيقي» لا بمغزاها المحرّف المشوه. 
قد جاءعت وصية يه وأحبب قريبك كما تحب نفسك» # شرائع موسى بك العهد القديم. 
لحن اللسيح منحها مغزى أكثر عمقاً بجممه بين محبّة القريب ومحبّة الإنه . وقد تجاوز 2 
هذا شرائع موسى بحكثير فقد طالب ب: 
(#تيني أقُون كٍ نا السَاممُونَ: أَحِيُوا أَعْدَاءَكُمْ أحميثوا إلى ميَفِضِيكمْ 
#بَاركوا لأعِنِيكم لا أجل الّذِين يُسِيكُونَ إليكم. من ضَرَيَكَ علَى حَدُكَ 
فاغرض َهُ الآحَرَ أيضاً وْمَنْ أَحَّدْ داك َل تنئغه وْبِكَ أَيْقاً.» 
(لوقا 5: 151 -15) 
تم يعلل المسيح مطلبه هذا فيعول: 
(©وَإن أَحَبَبْتُمُ الذين يُحِبُوئكُمْ فأيّ فصل كم فين الْخْطَاة أَيمَا يُحِبُونَ 
لين يُحِبْوهُم. #واذا أَحِسلتم إلى الذِينَ يُحْسِنُونَ ن يكم فَأَيّ فطل نكم قبن 
الْحُطَاةٌ أيضا يَفْعْنُونَ هكذا. إن فرصتم الَذِينَ تَرَجُونَ أن تسْتردُوا مِنْهُمْ فأيُّ 
فطل كل فَإِنّ الْحْطَاةً أيماً يُقرِصُونَ ن الخْطاة كي يُسْتَردوا مِنْهُمْ اليكل » 
١‏ ْ ْ رلوقا 5: ا 2014 
وحسب تعاليم المسيح أنَّه ينبغي أن تحب أعداعنا. . وليست هذه يوتوبيا. . ققد أظهر المسيح 
نفسه هذا عندما صلبه أعداؤه الضواري, ال ا بيهم الِب الإله 3 قائلاً: 
(... يا أَبتَاهُ اغفر لهُمْ لأنْهُمْ غ لآ يَعلُْونَ مَادًا يَفعْلُونَ. .. 
(لوقا برف ترف 
لقدا عد ل المسيح الإله أب البشر مكلهمء وليس أبوه وحده. فكان يخاطب تلاميذه 
ومسستمعيه الآخرين دائماء طالباً إليهم أنْ يلتزموا 4 حياتهم بالوصايا الإليّة؛ وعندكتذ 
يصبحون أيناء الرّبُ الإله. 
6 أنّا أنا فَأَقُولٌ لك أَحِبوا أَعْدَاءكم. َاركوا لأَحِنِيكمٌ. أَحْسِنُوا إلى مُيُفِبِيكمٌ 
وَصلُوا لأخل الذِينّ يُسِيكُونَ نيكم ويَطْرْدُوتَكٌُ ملكي َكُونُوا أَبْناة أيِيكمٌ الْذِي في 
السَمَاوات فَإله يرق شَمْسَهُ عَلَى الأَشْرَارٍ وَالصالِحِينَ وَيُمْطِرُ على الأيار وَالطَالِيِينَ.) 


(منّى 6 44 -م1) 
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لقد كان المسيح يدرك أن تحقيق هذا المطلق صعب جدا على أي من البشر. فهو يدرك 
أن الإنسان خاطئ : يحيد عن الحقّ ‏ تصرّفاته؛ ولذلك لا يعيش سعيداً. ولكنّ الطريق إلى 
تحقيق السّعادة الشخصيّة تمد عير تطهير التّمْس.ء والثّوبة: والعودة إلى طريق الحقّ وهذا 
العمل عمل شاقٌّ ومعقّد إلى أقصى حد. إِنّها المهسّة الرّئيسة التي وضعها المسيح لنفسه 
ولتلاميذه: ولمكل مَنْ يعتنق تعاليمة. وتقوم هذه المهمّة # الدفاع عن كل مرتدء وضال» 
وساقط. وقال: 
(...لا يَحْتَاج الأصِحاءُ إلى طَبِيبه بل الْمَرْضّى. لَمْ آنت لأَدعْوَ أيراراً َل خْطَاة 
إلى التَوْبَةِ» 
(مرقس ؟: /0219) 
والأمر المهم هناء هو أنْ يعترف المرء بخطاياه صادقاً ويندم ندم حقيقياً ويتوب توبة 
صادقة؛ ويصفح للآخرين عما اقترفوه من أخطاء بحقّه. وحسب المسيح أن مَنّْ ينفر يُغْقّرله. 
والغاية الأساسيّةء هي تحقيق الكمال الروحي الدّاخلي. لقد قال المسيح: 
(فَكُونُوا أَنمُمْ كامِلِينَ كما أنْ أباكمٌ الَذِي فِي السْتاوَاص هُوْ كَايلٌ» 
(منَّى 1:0 48) 
ما هي مملكة الإله؟ 
(..لَنْ هَا ملَكُوت الله دَاجِلكُم)» 
رلوقا 10 : )2 
وعندما يظهر أوّل الصادقين 2# قبوليم تعاليم المسيح والعيش وفقهاء تكون مملكة 
الإله قد قامت. فهي تقوم لأولشك اذين يحققون المكمال الروحي؛ ويعيشون وفق تماليم 
المسيح. 
ولكنْ هذه ليست واحدة من الشُكليات. إنها ولادة جديدة, ولادة كما قال المسيح: 
ثاتية من قوق: من الروح. 
(#َفَْاكَ يَسُوم: الْحق الح أَمُولُ لله: إن كَانَ أحَدُ لا يود ين فق لا يقر 
أن يَرَى تلكوت اللهِ. هقال له نيوديئوسن: َيف مُمكِنْ الإننان أن مُولَد وَهُوَ 
شَيْمٌ؟ ألمله يقير أن يَدْخْلْ بَطنَ أنه انيه ُو #أجاب يَسُومٌ: الْحَق الْحَقّ 
أقُولٌ لك: إِنْ كان أحدَ لا يُولهُ من الماء وَالرُوح لآ يَغِْرُ أن يَدخْلَ مَلَكُوتَ اللّه. 
#المؤلوك من الْجَسَد جَسَةُ مو والمَوُودُ ين الوم مُوَ رُم هلا تتعجْب أني 
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(يوحثا *: 8-م) 
يجب الا ننتظر أن تبأغتنا مملكة الإله بحضورها 4 لحظة زمنيّة محدّدة. فبما أنُها بخ 
داخل كل منّاء فإنَّ لحظة حضورها تختلف من شخص لآخر. 
وما يلفت الانتباه أن التأويلات المسيحيّة المعاصرة لفكرة مملكة الإله مختلفة كليًاً. 
فانتقنت المسألة من المجال الروحي إلى المجال التنظيمي - التراتبي» وينتظر الؤمنون المملكة 
السماويّة بصفتها ظاهرة سوف تظهر 2 وقت محدّد (لا يمره إلا الإله وحدم). وبهذا المعنى تغدو 
الملكة السيّماويّة شيثاً ما لا يرتبط بناء مع أنَّ سلوكنا هو الذي سيحدد ما إذا كنا سندخل إلى 
هناك أم لا. وك واقع الحال إن هذا المفهوم هو حسب المسيع أكثر عمقاً بكثي ر لأنّه يتطلّب بذل 
قوى استقنائيّة من كل منّاء وتحقيقه 4# الوقت نفسه أكثر واقعيّة. فدخول المرء الممني المملكة 
الإلبيّة مرتبط هنا بسلوكه الشخصي. وهو مدعوٌ هناك لا لمحاولة دخول هذه المملكة: إنّا 
لإنشائها 2 داخل روحه. فحسب المسيح إذن؛ إنَّه منذ أن ظهرت تعاليم المسيح ويدأ التبشير بهاء 
أخذت مملكة السماء تنشأ ي أرواح البشر الذين اعتنقوا تلك التعاليم بصدقء ومع ظهور مثل 
هؤلاء؛ تبدأ الولادة من ضوق؛ انولادة من الروح؛ الولادة من جديد. وتسير هذه العمليّة المتواصلة 
سيراً مختلفاً: أحياناً بكثير من النجاح: وأحياناً أخرى بكثير من الصعوبات: لكنَّها لا تتوقف 
آبداً. ولم يشك المسيح أبداً بذ أن النّاأسى كلهم سوف يحققون هذه الحالة الروحيّة. فقال: 
(ويَنُونَ من الْمَشَارق وَِنَ الْمَقَارِبِ ون الشمال وَالجشوب ويَتكِلُونَ في 
مُلْكُوت الله 
(لوقا 21 )2 


3 


لقد كان المسيح يعلم أنه 
(ال#وََكِنْ تأي سَاعَة وَمِيَ الآنْ حِينَ السَاجِدُونَ الحَقِيقِيُونَ يَسْجُدُونَ لآب 


* »روه 


8 5 1 سد ع وب هب - - فيه 0 25 وى 
بالروي وَالحَقْ لأنْ الآبْ طالب مِثْلَّ هَؤْلاءٍ الساجدين لة. #اللة روح. والذِين 


»د وم 


يَمْجْدُونَ له فبالرو وَالْحَقَّ يَنْبَفِي أَنْ يَسْجُمُواة 
(يوحنا 4: +114-17) 
أمّا حسب التعائيم المسيحية المعاصرة: فَإِن الطريق إلى عملكة السماء يمر عبر يوم 
الحساب العظيم. وكان المسيح قد قال: 


(وَهَذِهِ هِيّ الديئوئة: إن الثُورَ قَدْ جا إلى العام وَأَحَبٌّ لاس الظلمة أكشرٌ 
(يوحنا #: 15) 
ويستفاد مما ورد هنا» أنّه بما أنّ الدينونة تسبق المملكة السماوية: فهي مستمرة إذن 2 
روح كل منًا . ومن الواضح أنّه إذا كانت مملكة السماء 2 داخلنا فَإِنّ جهنم 3 داخلنا أيضاً. 
ويتواشق هذا تماماً مع العلم المعاصرء لكتّنا نن نتحدّث عن هذا الأ بعد حين. إن الدينونة الجارية 
<.ذداخل كل منّاء هي ععليّة موضوعية. وتعاليم المسيح ليست واحدة من التعاليم: إنما هي 
التعاليم الوحيدة التي تتواشق وبناء الكون (بما فيه الإنسان). ولذلك قال المسيح: 
وآنا لآ أقيرُ أنْ أَفْمَلَ مِنْ تفي شيْئاً. كَمَا أسْنع أدِينُ وَدَيتُوئْتِي عَابِنة لي 
لا أَطلبُ مدِيئتي بَلْ مقِيكة الآب الذي أرْسَلنِي.» 
(يوحنا ه: 2١‏ 
فما هو مقياس هذا؟ إِنّه جوهر التماليم نفسها. احكموا بأنفسكم ؛ تقضي التعاليم 
لا بمحيّة القريب وحسبء إِنَّما بمحبّة العدو اللدودء وصنع الخير للجميع» وتحقيق الكمال 
الذاتي: والعيش بوداعة: ومسامحة الآخرين على إساءاتهم؛ و... فهل يمكن أن تحكون هناك 
تعاليم أكثر صحة : وصدقاًء وملاءمة لمساعدة كل إنسان على أنْ يقترب من طريق الحقيقة 
وبلوغ السعادة. هما الذي يمكن أنْ يكون أكثر استقامة من هذا؟ 
أما بصدد الوداعة ومسامحة الآخرء فإن موقف المسيح هو على الوجه الآتي. عندما 
أنضمٌ إليه بطرس وسأله: 
(ه#حيئئذ َعَم إِلَيْهِ ُطْرْسْ وقاك: 
عر ل؟ ل إلى سيع مرا عب؟ حأقَالَ 
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إِلَى سَبْعِينَ مُه سْيْحْ مرَات.» 


5 ”3 مذ 


يَأ زب كم مر يُخْضِينُ إلَيْ أي وأنا 
لَهُ يسُومْ: : لآ أوك للك إلى سبع مرا ل 


(متّى 1د 1-11 
...فوا يُقفر َكُم.» 
(لوقا 5: بام 
وقال شك مكان آخر: 
(#إحترروا لأنفيك. إن أخطاً ليك : أَخُوك فَوَبْطْةُ وَإِنْ تاب قاقز له. 
هون أخنا إِليِك سَيْعَ هرا سر في اليو ورَجَعَ يك سبْح مرَات في التؤم قائلاً: 
آنا تايب فَاغْفِرُ لهُ.) 


(لوقا 19: -4) 
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لقد حدر يسوع من أن الجشع يتعارض مع الكمال الروحي؛ مع مملكة السماء. ولم 
يكن عبثاً أن: 
(ن#فقال يُسُوم ِتَلابِيدِهِ: الحَق كوك لَكَمْ: نه يَمْسُرُ أن يَدْخْلَ عَنِي إِنَى 
تلكوت السْتاوات. حَرَاقُوَ لَكُمْ أنضاً: إنْ مُرُورَ جمل من ثقب إِبْرة أيْسَرُ من أن 
(متّى ١5‏ : 2114-7 
ودعا المسيح: 
(إعْملُوا لا مام الَْائِ ب لطّتام اليَاقِي للْحيَةِ الأمْدِيّةِ الذي يُعْطِيكمٌ ابن 
الإثسّان لِأَنْ ها اللهُ الآبُ قد حَتئةُ» 
(يوحنا :١‏ 250 
وعندما سأله الجمع: ما العمل؟: 
(قأجاب: من لَهُ ثؤبان فيط مَنْ لَيِسَ لَه َم لهُ طَنامُ َلْفْملْ هكذا. » 
(لوقا «: 0031 
ثم روى مثلاً عن الذي خزن خيرات مادَيّة لحياته الآبدية كلها فقال له الإله:يا أحمق! 
سوف يأخذون منك روحك ‏ هذه الليلة» فلمن تبقي هذا الذي خزنته؟ وأردف المسيح قائلا: 
هقان لَهُ الله: يَا هبي حَذه الليْنة ُطْلَبُ نفْسك بثك فيه الي أَعْددتهَا 
ِدَنْ تكو ©#هكذا الذي يَكَيْرُ نفب وَليِنَ مُوَ عَنِيَا له 
(لوقا 17د لمم 
وتضاف إلى هذا التزامات أخرى تنبثق عن الوصية الرئيسة الأولى. فقيل: 
زولا قبيئوا قلا دَائُوا. لا فصوا علَى أحَدٍ قلا يقصَى عَلَيَكُم. روا يفف لكم.) 
رنوقا 50 لام 
(وكل مَنْ سَآنك فَأَْطِهِ وَمَنْ أَحذ الّدِي لَك فلا تطَالِيْةُ.» 
رلوقا 5: ٠م‏ 
وأخذ المسيح بحسابه أن برنامجه هذا شائك وشديد التعقيد. إذ يجب أنْ تشْنّ «حرب» 
من أجل كسب كل إنسان: وك سبيل انقاذ كل روح هالكة. والسلاح ب هذه الحرب: هو 
عمل الخير؛ والتسامح: والصفح: والعون: والوداعة: وما إلى ذلك. 
وك الصراع من أجل الأرواح» تمنح كل روح خالصة فرحا لا حدّ له. 
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أل كم إِنهُ هكذا يَكون فرَمْ في السسمَاءِ يحاطِئ واد يَكُوبُ أكْكرَ مِنْ 
تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ ارا لا يَحْتَاجُونَ إلى توبَةٍ.» 
(لوقا 6: ب 
ويتحدّث الإنجيليون عن هذا الصراع من أجل الأرواح مستخدمين مصطاحات معتادة, 
قيكنب لوفا على تسان المسيح: 
(أَتَظُون أَنّي حِنت لأغطِي سَلآماً عَلَى الأ كلا أقُولُ لَكمٌ! بل السام 
(لوقا 1:1١‏ 
وأورد مش النص نفسه تقريباً: 
(هلآ تَطنوا أنّي حلت لِألقِيّ سلاماً عَلَى الأزص. ما يفت للقي ملام بَْ 
سَيفا. #فإني جشث لِأفْرْقَ الإِْسَانَ غيدٌ أبيه لايل فيد أَنْهَا وَالْكَنْةَ فِيدٌ * 
حَمَاتِهًا. © وَأْعْدَاءُ الإنْسَان أهْل بَيْتهِ. #مخن أحب أبا أز أ أما أكثر بِنّي قلا 
منتجثني وم أحب ابن أو ننة كر ني فلا يَسْتحَِئِي ©رَمَنْ لا يَأَخْدُ صلِيية 
وَيتْيعْتِي فلا مستحفني. ف 
رمثّى ٠١‏ وعسمم 
لا شك أنَّه لا يجوز أنْ نأخذ هذين النصين بحرفيتهما. فالحديث يجري هنا عن الصراع 
الروحي؛ الي لا يقبل أيّ مساومة. وعن هذا: 
يسع َيْسَ أَحَدَ يَضَعْ يدَهُ على الْيحرَات وَيُنْطرُ ظر إلى الْورَاءِ يَصْلُمُ 
لمَلَكُوتٍ الله 
1 رلوقا 1: 1م 
لقد شن السيح حربا يومية على الشكليات الدينية؛ لأنَّ كبار رجال الدين اليهودي كانوا 
قد استبدلوا بدين الإله الحق ومحبة القريب اللذين تحدّت العهد القديم عنهما مك شريعة موسى» 
كثرة من شْتّى الشعائر والمحرّمات الشكلية. ونحن كنا قد تحدثنا عن بعضها. فالاغتسال على 
سبيل المثال اقتضى تأدية أربعة عشر إجراء مختلفاًء يعقب واحدها الآخر يدقة صارمة. وعندما 
اتهموا المسيح بِأنَّ تلاميذه يباشرون طعامهم من غير أن يغسلوا أيديهم وذق المتّيع: أجابهم: 
كليس مَا يَدْخُْلٌ الهم يُنْجْسُ ناكا يطل بن الم ها جقكد 
الإِنْسَانَ. #حِيئيذٍ تدم ليده وََالوا لَهُ: أَتعلمُ أن العَيِسِيينَ ْنَا سَمِمُوا القَوْلَ 
تقْروا؟ #فأجاب: كل هرس لَمْ يَغْرِسهُ أبي السناوي يُقلَم. ©#اتْركُومُم. هُمْ عمْيَانُ 
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قاد عُمَْان. وَإِنْ كان أمْتى يَعُودُ أَهمى يَسْقَطَان كلاهُمًا في حُثرة. فال يُطوْس 
ل را هذا نكل قن ب م نع ليهأ حثى لآن مر قايين” 
هالا تَفْهِمُونَ بَعْدُ أنْ كل مَا يَدْخُلُ الم يمْضِي يمي إلى الجَؤفي وَيَشْدْقِعْ إلى الت 
ونا مَا يَخْرِجَ يِنَ قر فين التاب يُصمُرٌ كاك يُنْجس الإنْسَانَ تلن مِنّ القشسب 
تحرج فكارٌ شزيرة: َل زنى فِملق مِرقة شَهَادةٌ زور تخييف.) 
(مثّى 118 19-11 
وعندما لام الفريسيون المسيح لأنّ تلاميذه لا يصومون: رد عليهم بقوله؛ إِنّهم هم 
لا يصومون إل مراعاة: 
(©وَمَتى كم فلآ تكوثوا عابميين كَالْمرَائِينَ فإِنّْهُم يُقَرُونَ وُجُوهَهُمْ لكي 
يُظْهَرُوا بلنّاس صَائِمين. آلْحَقْ أَقُول لَكمْ: إِنْهُمْ قد استوفوا أجرَمُم. ©وأنا أنت 
قنتى منت فانن وأ واطيل ويد لقي لطر لاس مامأ بن لأبلة 
الذي في الْحفاءِ. فَآبُوك الذي يُرَى فِي الْحَفَاء يُجَازِيك عَلانِيَة 4 
(متّى 5: 8-15 
ويحدّر المسيح من الاسترسال كثيراً 4 الصلوات. فقال: 
(0وَأَنًا أثت فَمْتى صَلْيْتَ فَادخُلُ إلى يِخْدَمِك وَأْعْلِقْ يَابِكَ وَصْلّ إلى أبيك 
الذي فِي الْحَفَاء. فَأبُوكَ الذي يَزى في إلْحَمَاءِ يُجَازِيك عَلاَنِيَةٌ #وَحِيئَمًا مُصَلونَ 
لا تُكرْيُوا الكلام بَاطِلاً كَالأمم َإنهمْ يَظْيُونَ أنه يكثرَةٍ كلايهِم يُسْتَجَاب لهم, 
فلا تقتبهُوا يهْ. لأنْ باك يَعْلمَ ما تختاجون إِلَْهِ قبْلَ أن تسألوة. > 
(معىي 0-5 
والإحسان أيضاً يجب أنْ يعطى دون أن يكون الغرض منه تحقيق نوازع ذاتية. فقّد قال المسيح 
(©احَتررُوا من أن تَْلعُوا صَدَقتكُمْ دام النّاس لكي رركم ون فيس لَك 
أَجْرٌ عِنْدَ بيك الذي فِي السَتَاوات. ##فنتى صَئْعْت صَدَقَةُ قلا كُصْوْت قَدَامَكُ 
بالبوق كَمَا يَغْعَلُ المُرَاؤُونَ في الْمَجَايِعٍ وَفِي أرق لِكَيْ يَُجُدُوا من الثّاس. الْحَقّ 
أقوا قُول لَكُمْ: إلهُْ قر الوق أرما هونا أت فتثى لت دق فلا ترف 
شيمالك ما تفغل يَمِيئك لكي تَكُونَ صَدَقَتُك في الْحَفَاءِ. ابوك الذي يَرَى في 
الْحَناء هُوَ يُجَازِيكَ غلانِيّة. » 
(متى 13> ) 


كن 


ونكثيراً ما يتحدثون ف الوقت الراهن عن كنيسة المسيح. فما الذي ضكر فيه المسيح 
وقأله عن تأسيس تراتبية صارمة بين أتباع تعاليمه؟ ونحن يمكننا أن نحكم على موقفه من 
أقواله التي قالها بهذا الصّدد: 
(هفلا يَكونُ هَكَذا فِيكم. بَلْ مَنْ لَرَادَ أَنْ يكن فِيِكمْ غظِيماً فلِيكُنْ لكُمْ خادماً 
تومن أزادَ أن يكن فيكم أولاً يكن لَكُمْ عبْدا كما أَنْ ابْنَ الإنسان لَمْ أت 
(مقى 1٠١‏ حلمم 
بمثل هذا خاطب المسيح تلاميذه الذين كان يمكنهم أن يندوا مؤسّسي الكنيسة. 
وك سياق آخر قال لتلاميذه: 
(هَوََنا نتم فلا تُدْعَوا سيّدِي لأنْ مُمَلمَكمْ واحِدٌ المَبيح وَأَُْمْ جييعاً إخْوة. 
جزلا تَدْمُوا كك أب عَلَى الأرْضض لأَنّ باك وَاحِدُ الْذِي في الستاوات. ول 
تُدعَوا معلوين أن مُعَلمَكُمْ زليه الي #وكبركم يَكُونْ خايسا لَكُمْ. «فَمَنْ 
1 (منّى 7# ملو 
إن هنين التصين يقدمان لنا تصورا واضحا عن العلاقات السليمة بين الرعاة 4# المسيح. 
ثْمّة لحظة واحدة يمكن أنْ ننسبها إلى الكنيسة التي ظهرت بعد المسيح. إِنَّها سر 
الأفخارستيا: القربان المقدّس. وهناك وصف لبذا السر'! 4 أربعة أماكن: لكنّه وصف 
متماثل. فقد جاء مك إنجيل منّى: 
(#وَفِيمَا هُمْ يَأكلونَ أَحَذ يَسُومْ الخَيرَ وَبَارَكَ وَكَسْرَ وَأَْطَى التَلامِيد وَقَالَ: 


خُدُوا كلوا. ها همُوَ جسّوي. © وَأَحَدْ الكأس وَشْكَرَ وأعْطَاهُمْ قايْلاً: اسْرَبُوا ينهًا 
كلك #لأنْ هَذا هُوَ دبي الذي ِلْمَبْدٍ الْجَدِيدٍ الْذِي يُسْفَك مِنْ أخل كثيرين 
ِمَغْفِرَةِ الْخطايا.» 
(مشى 191 15م 
ونكنٌ أصل هذا المئرٌ يرجع إلى عبادة الإله ميترا السابقة على المسسيحيّة بزمن طويل. 
فقبل ألف عام من زمن المسيح ماش زرادشت وبشر بتعاليمه الزرادشتية. وكان الإله الأعلى 
الوحيد 2# هذه التعاليم» هو الإله ميتراء إله النور. وقد اعتاد المؤمنون به أن يتناولوا الخبز 
والنبيذ ‏ اللذين كانا يرمزان إلى جسد ميترا ودمه. وقد استخدم المسيح المصطلحات عينها. 
وهاكم بعض المقاطع من الأناجيل: 
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عد هما ير أن َه را لماصس» مع م 


(فَقَالَ لَهمْ يَسُومْ: أنا هْوَ خْبْرٌ الحا مَنْ يقي إِلَيّ فلا يَجُومُ وَمَنْ مُْمنْ بي 
فلا يَعْطشنُ أيداً.4 
(يوحنا ؟: هم 
وفال: 
(فَقَاَ لَهُمْ يَسُوم: الْحَقّ الحَقٌ أقُوك لَكمْ: إن كَمْ تأكلوا جَسْدَ اين الإِنْسَانٍ 
وَتشْربوا دَمَهُ قله لَكُمْ حياة فيكم » ْ 
(يوحتا :١‏ عم) 
أمّا فكرة القيامة فإنٌ لبا أهميّة استثنائيّة. وك الأناجيل التي عرضت تعاليم المسيح 
تحدّث المسيح نفسه عن هذا بدقة ووضوح: 
(لأنَهُمْ في الْقِيَامَةٍ لا يُروْجُونَ وَل يَكروْجُونَ بَلْ يَكُوئُون كَمَلابحة الله في 
السْمّاء.4 
(مّى 177 00 
ومن البدهي آنَّ المسيح لم يفصل تعاليمه عنه هو. ولذلك نقرأ # الأناجيل: 


نا هْوْ البَابُ. إِنْ دَحَلَ بي أَحد فيُخاصر وَيَدْخُْلُ وَيَخْرُح وَبَحِدُ مَرْغى.) 
(يوحنا 116 4) 
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َه يَسُوع: أنا هو الطريقٌ وَالحقٌ وَالْحَيَاةُ ليِْسَ أَحدُ يَأتِي إلى الآب إلا بي. © 
(يوحنا 1ك 


قال 


ومرّة أخرى: 
.لم كلتم يسع أيضأً فايلا أنا هُوْ نور العام مَنْ يَعْبَمْئِي فلا يَمْشِي في 
الظلّئة بل يَكُونُ له د ثور الحيّاقٍ » 
(يوحتا 1:4 ؟١1)‏ 
ولكن أن تتبع المسيح وتعيش وفشق تعاليمه ئيس بالأمر اليسير, ومن الأسهل بكثير 
استبدال لب هذه التعاليم» جوهرها بحكايات خرافية عن مختلف ضروب ال معجزات» ويذخيرة 
محددة ومنظعة من الطقوس والشعائر. فهذا سهل جداًء بل مربح أيضاً؛ بيد أنّه ليس ما هو 
مشترك بينه وبين تعاليم المسيح. فالمسيح كان يدرك أن العيش وفق قوانين الحقيقة أمر 2 
غاية الصعوبة. ولكنه لم يرَ الخلا إلا 4 هذا فقطء الخلاص الحقيقي نكل إنسان. 
فقد قال: 
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(لأنهُ مادا ينتفع الإنْسَانُ لَوْ رَيحَ الْعَالمَ كله وَخَسيرَ َفسّه؟ أو مَاذًا يُمْضِي 
' الإنْسَانُ فدَاء عَنْ تفيه؟» 
(مّى 05:1١‏ 
ورأى أنْ بلوغ المكمال الروحي والعيش بالتوافق مع التعاليم» يقضيان بضرورة أن يعيد 
الإنسان لنفسه التصوّر الصحيح عن قيم الحياة» عن العألم المحيط. لقد قال المسيح: 
(وَقَاَ: ألْحَق أقول لَكْمْ: إن لَمْ تَْجمُوا وتحيرُوا ذل الأؤلاد َلَنْ مَدَخُلُوا 
مَلْكُوتَ السعاوّات. » 
(متّى 118 6 
ويرى الناس أن الآهم بد الحياة : فيو الثراء المادي» ويسقطون من دائرة الرؤية الأمر الأهم. 
«لكن اطلبُوا ولا ملكُوت الله وبر وَهَذِهِ كلها تراد لَكُمْ.) 
(متّى 5: مم 
لقد كان المسيح يعرف أن السكينة الحقيقية: السعادة الحقيقية لا يمكن أن نحتما 
إل بالسير على هذه الطريق. قال: 
(عتَمَالُوًا لي يا ججميع الْمُتْعبِينَ وَالتقِيي الأخمّال وأا أريحكن. #إحَينُوا 
ذيري ليك وَتعلمُوا ب بلي لاي وديع وَمُتُواضم القذب فَتَجِدُوا رَاحَةٌ فوسك 
أن ذيري هين وَحِمْلِي خحَفِيف» 
(مشى 11 امم 
إن اعتشاق تعاليم المسيح جزئياً أمر مرفوضء؛ فهي تعاليم الحق والحياة؛ ولا يمكن 
تجزي» هذا أو تلك: نعم أو لا( 
ويجب ألا نخدع أنفستا بأن التردد إلى المعبد» وتأدية باقي الشكليات الظاهرية الأخرى: 
يكن أنْ يعوّض الالتزام الصحيح بما يستفاد من تعاليم المسيح. ولذلك أعلن المسيح بحزم: 
(نَن لَيْسَ مي فهو عَلَيُ ون لأ يَجْمَمْ مَِي فَهو يُقَرَ. قهلذبك أَنُولٌ لَكمْ: 
كل خْطِيَةٍ وَتجديفي يَثْفرٌ لئاس وَأَمّا التُجْدِيفٌ عُلَى الزوج َلَنْ يُغفْرَ إلئّاس.)» 
(مثّى 1117 مسوم 
إن الحقيقة» جوهر العالمء المكامن ا حقل الإعلام الكوني: 2 الروح» هو جوهر 
واحدء حقيقة واحدة لا يمكن الالتزام بجزء منها فقط. إنّها غير قابلة ناقسمة. وهذه الحقيقة 
موجودة # تعاليم المسيح: دأنا هو الطريق» والحقء والحياة». 
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الحواريون والكنيسة 


بعد أن بقي الحواريون وحدهم من غير المسيح: واصلوا نشر تعاليمه. وكان المسيح قد 
انتقى حواربيه الاثني عشر بنفسه. وكلمة (حواري» عينها تعني: الرسولء البشيرء وهو اللقب 
الذي أعطاه المسيح لتلامينه. وهؤلاء الرسل الاثني عشر هم: أندراوس» ويطرسء ويعقوب» 
ويوحناء وفيلييوس» وبرثولاوس: وتوما (اللاوي)؛ ويعقوب (الأصفر)ء ويهوذاء وسمعان 
(القانوي)؛ ويهوذا الأسخريوطي. وكان أندراوس وسمعان - بطرس شقيقين: وكذلك كان 
يعقوب الأكبر ويوحنا أخوين أيضاً. وقد ميّر يسوع يوحنا بين تلاميذه وخصّه بمحبّة خاصّة: إذ 
دعاه بيوحنا الحبيب. وقد كتب يوحنا هذا الإنجيل الرابع؛ والرؤيا؛ ورسالتين. وبدلاً من 
الأسخريوطي اختير بالقرعة مثّى رسولاً بدلاً منه؛ وبذا بات ا المجموعة اثنان باسم متّى. 

وعلاوة على الرسل الاثني عشرء: كان للمسيح سبعون تلميذاء كانوا ميشرين. وقد 
أعدّهم المسيح بنفسه لحمل عبء الرسالة الملقاة على عاتقهم. فلم يمنحهم وصاياه وتعليماته 
فقطء إِنّما علّمهم كذلك المداواة وأشياء كثيرة أخرى تمكنهم من مساعدة الناس ل 
البلدان التي بزورونها مبشرين. وكان هؤلاء التلاميذ الدؤوبون ج الطريق دائماً. وكانت 
خطوط سيرهم تمتد غالبا ب بلدان بعيدة. وهناك ف تلك البلدان: كانوا يزرعون بذور 
المحبّة» والعطاءء والتسامح. والوداعة؛ وكان المسيح دائم الاهتمام بالكمال الروحي 
لتلاميذه. ولم تنسهم الكنيسة المسيحيّة أيضاء كرست لبم عيدا خاصأ بهم. 

وقبيل صلبه بقليل مكان المسيح يحذر تلاميذه مرارأً أنهم سيكونون قريباً من غير راع. 
وقال لبم» إِنَّ صعوبات دكشرة بانتظارهم بعده: لكنهم 4 الوقت نفسه سوف يفهمون مغزى 
تعاليمه فهماً أكثر عمقاً. وأكد لبم دائماً أن الروح الإلبي سيساعدهم على ذلك. 

وإذ نقرأ الإنجيل نرى أن الرسل أناس سدّج لا يتوفرون على أي مستوى علميء وأنهم 
يتوفرون على فقدر كبير من مختلف ضروب الضهف البشري. لقد كانو! يتقدمون ويتراجعون » 
ويسقطون وينهضون. لكن إيمانهم بصحًّة تعاليم المسيح بقي ثابتاً. مما منحهم القوة على حمل 
العبء الثقيل الذي ألقي على عاتقهم. لقد تحققت كلمات المسيح: 
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(وَتسَاقُونَ أمام ولاو وَمُلوكٍ مِنْ أجلي شَهَادَة لَهُمْ ولام ) 
(متى 04:٠١‏ 
ولكن تبيّن أن الرسل على مستوى الرسالة التي عهد بها إليهم. 
وبعد عودتهم من الجليل حيث ظهر يسوع لبم؛ أقام الرسل # أورشليم؛ وعاشوا هنا 
جماعة متلاحمة. 
لقد واصلوا التبشير بتعاليم المسيح. 
(#رَجَبِيعٌ الذِين آمنُوا كَانُوا معاً وكَانَ عِندمُمْ كل شيْءٍ مُفْتركاً. ©والأئلاك 
#وَكَانُوا كل يوم يُوَاطِيونَ في اليكل بنفس واحدة. وَإِدْ هُمْ كرون اُْبْرْ ني 
البْيُوت كَانُوا يعقاوو الطُّعامَ بابتفاج وَبَسَاطَةٍ قلبٍ ©مُسَبّحِينَ الله وَلَهُمْ يَْفَةٌ ٠.‏ 
َدَى جميع الشغب. وَكانَ الب كل يوم يَهمْ إلى الْكنِيسَة الِّْينَ يَخلْصُون. » 
(أعمال الرسل ؟: 49-44) 
وتضيف أعمال الرسل 4 مكان آخر: 
(##رَكَانَ لِجُنْهُور الْدِينَ آمَنُوا لَب وَاحِدٌ وَنَفْسُ وَاحِدَة وَلَمْ يكْنْ أَحَدٌ 
موك إنْ شيثاً من أنوايه نه بن كان مِنْدهُمْ كل شئء ششئركا. «وبقؤة 
عَظِيمَةٌ كان الرَسْل د يُؤْدُونَ الشهَادَة بِقِيَامَةٌ الرب يَسُوعٌ وم 5 عَظِيَة 
كانت عَلَى جَبِيعِهمْ 9إذ لْمّ يَكْنْ فِيهم أَحَدُ مُحْتاجاً أن كل الذِينَ كَانوا 
أَمْحَاب حُقُول أو يوس كاثوا يَبِيعُونهَا وَيَأَنُونَ بأثْمَان الَْييَاتٍ 
توَيَضَعُونَهًا عِند أَرْجُل الرْسْل فَكَانَ يُويُمْ عَلَى كل أحم كا يَكُونُ لَه 
احَتِيَاج. » 
(أصمال 4: مسوم 
لقد كان سلوك الرعاة ب مثل تلك المشاعات متوافقاً مع تعاليم المسيح. وكان بطرس 
الرسول يدعم هذه المبادئ. فكتب يقول: 
(«َأطَْب إنى الشُيُوع الذين بَيتكم أنا الي ريع وَالشَاهِدَ 0 
الَْسِيم وَشَرِيك المَجْدِ الْمتِيد أن يُعْلَنَء ©ارْعوًا رَعِيْةَ الله الي بَيِنْكُمْ ُظاراء 
لعن امْطرار يَلْ بِالإخِْيَار ولا ريم قييم بل يتشا ©وْلاً كمَنْ يَسُودُ على 
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الأنمِبَة بْلْ صَائِريَ مله إلرِْيْة» #ومشى طَْهْرٌ رَفِيس الرْعَاةٍ قائُونَ إكليلَ 
الْتَجْدٍ الذي ل يبْلَى > 
(رسالة بطرس الأولى ه: )4-١‏ 

بعد أن ترك تلاميذ المسيح الجليل خبت المسيحية هناك من فورها. وتحؤل الجليل الذي 
وهب المسيح للعائم» إلى الديانة اليهودية التي كان عليها من قبل» ثم تحول يك القرون التالية 
إلى مركز نباء إلى بلاد التلمود. 

و أورشليم كان عدد أتباع تعاليم المسيح حوالي المائة والعشرين نفراً. وكان المعيد 
هو مكان مكرتهم الرئيس. وكانت الديمقراطية هي السائدة عملياً 4 حياة الطائفة: فغالباً 
ما كان الاختيار فيها يجري بالقرعة. لقد كانت تلك هي الكنيسة البدائية. ولم تنتقل 
السلطة # المكنيسة إلى الإكليروس وتموت الديمقراطية فيها إلأ بعد زمن طويل. 

وحتى لي زمن الرسوتين بطرس ويولس كانت للكنيسة سلطة كبيرة. فقد كانت خارج 
قوانين الدولة. وأكّد رينان ‏ هذا السياق» إِنَّ «صوت بطرس أخمد أنفاس كثير ممن انتهكوا 
قوانين الطائفة». فيروى أنه عندما أخفى الزوجان سفير! وحنانيا جزءا من المال الذي باعا به 
أرضهماء قتلا ‏ الحال حين عرفت الطائفة بالأمر. لقد كان المسيحيون الأوائل من اليهود» 
وحسب الدوافع الدينية كان رجم الإنسان حتى الموت عندهم أمراً معتاداً. لقند تقاسم بطرس 
سلطاته مع يوحناء نكن الكلمة الفصل كانت له دوماً ب الشؤون كلها. وكان المسيح قد 
ظهر لأنخيه يعقوب بعد قيامته. فآمن يعقوب بقيامة المسيح وانضمٌ إلى طائفة أورشليم. 

ولم تتميّز اجتماعات الطائفة بإقامة آي شعائر دينية» فقد كانوا يمضون وقتهم 
بالصلاة وقراءة الرسائل. وب بادئ الأمر لم يكن ثمّة كهنة بالمعنى المتعارف عليه. ولم يمكن 
لراعي الطائفة أي سلطات كانت. ولم يكن مطلوياً من المؤمنين الجدد سوى تلقّي مسر 
المعموديّة فقط. وقد عسّدوا كما كان يعمّد يوحناء ولكن عمادتهم كانت باسم يسوع 
.المسيح. وأضافوا إلى سر المعمودية منح نعمة الروح القدس: كان الرسل يضعون أيديهم على 
رأس المؤمن الجديد ويتلون الصلوات المعتمدة ‏ الطقس. وهكذا كان يسوع يضع يديه أيضاً. 
فقد كانت هذه الحركة تبعث الصحوة الداخلية. وكانت هذه المعمودية هي العمودية 
الروحية. وهكذا أضيفت إلى المعمودية التي كانت تؤدّى باسم الأب والابن» معمودية أخرى» 
هي معمودية الروح القدس. ونذكر هنا أن المسيح قال: «القد عمّدكم يوحنا بالماء» أمّا أنتم 
فسوف تعمدون بالروح القدس». 
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ومع مرور الوقت التحق بالرسل مؤمنون جدد غيورون ونشطون. وكان برنابا واحداً من 
هؤلاء. اسمه الحقيقي هو يوسف هاليفي أو اللاوي. باع أرضه وأعطى تمنها للرسل. تقد كان 
برنابا داعية موهوباً يمتلك نعمة النسوءة. وقد أدى دوراً شديد الأهمية ب كثير من الأعمال 
التبشيرية. وثمّة من عدّه المبشر الثاني بعد بولس 2 القرن الميلادي الأوّل. واشتهر كذلك داعية 
آخر هو مناسون الذي كان قبرصي الأصلء مثل برنابا. وفمل هذا بأملاكه كما فعل 
برتاباء وتحول إلى واحد من أنشط دعاة المسيحيّة. وكان الاثنان من اليهود. وانخرط ' نشاط 
الطائفة أيضاً مرقس ابن أخت برنابا (وريّما كان مرقس هذا واحداً من الإنجيليين). وحذت 
ماريا والدة مرقس حذو أبنها وأعطت ما تملك إلى الرسلء وشاركت مشاركة نشطة ف 
أعمال الطائفة. وقد تحول بيتها إلى بيت بطرس الأبوي. ود قام برس ويرتايا برحلات 
تبشيريّة كثيرة رافقهما فيها مرقس. كما رافق هذا الأخير بولس أيضاً. 1 

لقد انتشرت التماليم الجديدة كالثار ب البشيم. وكرز بها أناس عمليون أنكروا 
ذاتهم. وميّزوا منهم على وجه الخصوصء ستيفان؛ والزوجين أندورنيك ويولياء والزوجين 
أكويلا وأريستسيلا. وعد هؤلاء الأخيرون مثالاً المائلات الرسوليّة المتفانية. وكان هؤلاء 
كلهم من اليهود أيضاً. بعضهم من فلسطين» وآخرون من اليهود البلنستيين. ولم يكن هؤلاء 
الأخيرون يعرفون اللغة اليهوديّة» فقرؤوا التوراة باللفة الإغريقيّة. وعلاوة إلى هؤلاء كان ب 
الطائفة أناس آخرون ليسوا من أصل إسرائيلي. وقد كان هؤلاء يقيصون ذ شئى أحياء 
أورشليم؛ ولكنّهم كانوا من منشأ سوري؛ ومصري؛ وقوريني: ومن آسيا الصغري. ولم 
تمض عدّة سنوات حتى باتت اللفة الإغريقيّة هي اللغة السائدة ‏ الطائفة؛ على الرغم من أن 
اللفة الآرامية التي كان المسيح يتحدّث بهاء كانت هي اللغة الأساس 4 الأطوار الأولى» ولا 
ريب 2 أن ذلك التحول من الآراميّة إلى الإغريقيّة كان خطة متقدّمة 4 تاريخ انتشار 
المنيخية: ففي تلك الحقب كانت اللغة الإغريقيّة هي اللغة التي يتحدّث بها سكان إقليم 
شرقي المتوسط. وكانت هي لغة اليهود المنتشرين ب شتَّى أرجاء الإمبراطوريّة الرومانيّة كلها. 

وسرعان ما أخذ «البلنستيون» يسيطرون على الطائفة. لقد كان أكثر المسيحيين الأوائل 
فقراء. فاعتمل يذ الطائفة صدام على خلفيّة انقسامها إلى يهود وغيريهود» كما كان للصدام 
صلة بإدارة شؤون الطائفة أيضاً. وكان الرسل هم الذين يتصرفون بموارد الطائفة. فَاتّهموهم بغين 
الأرامل من غير اليهود. فنقل الرسل صلاحياتهم إلى سبعة أعضاء انتخبتهم الطائفة. وكان أكثر 
هؤلاء من البلنستيين. فوضع الرسل أيديهم على رؤوسهم حسب طقس التكريس: ودعوهم 
بالإغريقيّة «دياكونوس»؛ أي الشمامسة. وبذ! تكون قد نشأت أقدم المؤسسات الكنسية؛ ثمّ ما 
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لبث الدياكونوس أن ظهروا # الطوائف الأخرى آيضاً. ولكنّ تلك الخطوة التي كانت بمثابة 
إجراء تنظيمي صرف» أفضت إلى تبدلات جوهرية .يخ حياة المشاعة: إضافة إلى الالتزامات الدينية 
وضعت القيادة الجديدة لنفسها مهم أخرى» هي الاهتمام بالفقراء. ويؤكدون على أن دياكونوس 
ذلك الزمن كانو! دعاة مسيحيين. ومكذا تحولت الرئاسة 4 الطائفة من الرسل إلى 
الدياكونوس: وكان لذلك نتائجه الإيجابيّة التي لم يتآخّر ظهورها. فقد كان أولئك الأشخاص 
أناساً إنجينيين» واقتصاديين؛ وتواصلوا مع الفقراء والمرضى. ولم يغب شيء عن دائرة نظرهم. 
ولكنٌ الرسل حافظوا على مكانتهم ووقارهم .# أورشايم. بيد أن العمل الرئيس كان يؤديه 
الدياكونوس:» والعرركة الحاسمة 2 سبيل المسيحيّة خاضها الدياكونوس. وما لبثت النساء أن 
انضممن إلى الدياكونوس. وحملن هنا تسمية أخوات. لقد كان الدياكونوس أناساً مكلوئين 
بالرحمة. وقد أظهروا رحمتهم تلك دون أي شعائر أو طقوس. فكائوا يتصرّقون بداعي الروح 
وحسي. وتباروا #4 التخفيف من آلام الناس ومعاناتهم. كم كانت المسيحية الأولى جميلة! فتلك 
السنوات الثلاث كانت سئوات مقدّسة ساد فيه الصدقء والنقاء؛ والفضيلة: وتذلك كانت 
السنوات الأكثر عطاء يك تاريخ المسيحيّة. وكان للنساء دور فائق الأهمية ' ذلك العمل دكله. 
طقد سأوت تعاليم المسيح بين المرأة والرجل مساواة تامّة. وباتت المرأة حرّةء ولم تعد ملكا من باقي 
أملاك الزوج. وحسب المسيح أن «الإله محبّة». وكانت الحرية الأخلاقيّة للمرأة قد بدأت منذ اليوم 
الذي منجتها الكنيسة فيه معاماً ورائداً؛ هو يسوع المسيح. فبفضل حياة الرهبنة نجحت المرأة ب 
أن تقطّع قيود الزوج - الطاغية. كان الوجه الروحي بالنُّسبة إليها أكثر أهميّة من الأب والزوج. 
وهذا أمر شديد الأهمية بالنُسبة لتاريخ المسيحية كله. 

إنَّ ما قاناه هنا ينسحب على الكنيسة البدئيّة؛ فقد كان التعاون المشترك والإيمان 
الواحد يوحّد بين أعضائها. ولكنٌ مثل هذا المناخ لم يبق خلال الأنفي عام التالية إلأبخ 
الأديرة. ولم تمض ثلاث سنوات حتى بلغ عداد أضراد طائفة أورشليم عدة آلاف من المؤمنين. 
وكان هؤلاء ينتمون إلى قبرصء وأنطاكياء وقوريناء وباقي إقليم شرفي المتوسط. وكان ثمة 
مستعمرات يهودية به تلك البلدان كلها 

ولكنّ الأمور ل طائفة أورشليم لم تكن على ما يرام. قالذين صلبوا المسيح» وضعوا 
الطائفة تحت المراقبة. فاعتقل بطرس ويوحنا وأفراد الأخوية الرسوليّة الآخرين. بيد أن التتيجة 
كانت عكسية: إذ لم يؤد السجن إلا إلى زيادة صلابة الرسل قوة. وعندما كانوأ يجلدونهم 
كانوا يعجرون عن فرحتهم لأنّهِ تسنَّى لبم أن يخدموا المسيح. وقد جاء ل «أعمالل الرميل» نص 
دفاع عن المسيحية أعلنه العالم اليهودي الشهير لك تلك الأزمنة غمليئيل: «إذا كان هذا العمل 
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عملاً بشرياً فسوف ينهار؛ أما إذا كان عملاً إلبيأً فلن يكون بمقدوركم تدميره: لأنكم 
ستجدون أنفسكم خصوم الإله». ولكن اقتراح غمليئيل لم يؤخن به. 

بيد أن آلام المسيحيين الحقيقية لم تبدأ الأمع الدياكونوس ستيفان. فقد كان هذا 
داعية موهوبا. أرسلو! إليه أشخاصاً كان يجب أن يشهدوا ضذه. وردًا علس الاتهام؛ اثهم 
ستيفان أعضاء السيندريون بقتل المسيح: «أيها الجلادون: يا ذوي القلوب الدنسة والأرواح 
النجسة! أنتم نامضتم الروح القدس دائماً» مثل آبائكم أنتم. ضأيٌ الأنبياء لم يضطهده 
آباؤكم؟ لقد قتلوا الذين بشّروا يمجيء الصدّيق الذي خنتموه أنتم وقتلتموه!؛ ثم نظر إلى 
السماء وبحماس مفرط: هإنِّي أرى السموات انفتحت وابن البشر يقف عن يمين الآب1 فقادوه 
إلى خارج المدينة وقتلوه رجماً بالحجارة. وكان للشاب السلفي الغيور شاول دور نشط # هذا 
كله. وشاول هذا هو نفسه بولس الرسول فيما يعد. 5 

وما تجدر الإشارة إليه؛ هو أن المسيحيين كانوا مضطهدين من قبل الرومان كما من 
اليهود. ومع أن أحكام الإعدام بسبب الجرائم الدينية كان يجب أنْ تصدّق من قبل الرومان, 
إلا أن اليهود غالبا ما كانوا يستفلون الظروف ويسليون خصومهم حياتهم؛ مع أنَّ هؤلاء كانوا 
متفوّقين عليهم أخلاقيا؛ كنم كانوا يمثلون خطراً جديًاً على واردات رؤسائهم الدينيين. 

لقد وقع إعدام ستيفان بين العامين 71 و18م. وبه يكون قد بدأ عصر شهداء السيحية. 
فاضطرت طائفة أورشليم إلى أن تدشتت. وتفككت الكومونة النموذجيّة. ولكن الرسل بقوا 
أورشليم. أما أعضاء طائفة أورشليم, فقد انتشروا يك اليهودية والسامرة. وبشّروا بتعاليم 
المسيح ب كل مكان. وبعد أن فقد الدياكونوس التزاماتهم الوظيفية تحولوا إلى إنجيليين 
بارعين. نقد كانوا شباباً نشيطين. فالدياكونوس فيليبوس كرز 2 السامرة؛ وحقق هنا 
تجاحاً باهراً. فألف السامريون طائفة. وقد عمّد فيليبوس آعضاءهاء بيد أنه لم يكن مَزمّلاً 
امنح نعمة الروح القدس. ولبذا الفرض جاء بطرس ويوحنا إلى السامرة: فمنح تعمة الروح 
القدس كان مقتصراً على الرسل فقط. 

وبعد أن استقرّت شؤون الطائفة الكنسية هناك: عاد بطرس ويوحنا إلى أورشليم. أما 
فيليبوس فقد توجّه جنوباً إلى أرض الفلسطينيين. ويعد أن نجح 2 تأسيس طوائف مسيحية 
هناك؛ توجه إلى أشدودء ومنها إلى غرّة. ثم اتجه قيليبوس شمالاً. وعبر الساحل كله حتى 
قيصريّة, مؤسسياً طوائف كنسية © كل مكان. وهنا ل قيصرية أنشأ فيليبوس طائفة 
كنسية كبيرة. وكانت هذه المدينة تطمح إلى أن تغدو المدينة الرئيسة كك اليهودية؛ إلا أنها 
تحولت على يدي فيليبوس إلى مرسس للمسيحيّة. 


01د 


كما كان يقوم بمثل هذه الأعمال دياكونوس آخرون» وسواهم من الذين أعتنقوا 
تعاليم المسيح. وثمّة مكانة خاصة بين هؤلاء يشغلها بولس» الذي شارك بي إعدام ستيفان؛ ومما 
لا شك فيه أن بولس شغل المكانة الثانية من حيث الأهميّة» 4 تاريخ السيحية بعد المسيح نفسه. 
ويرى البروتستانت أن المسيحية لم تتحول إلى ديأنة عالمية إلا بفضل بولس. ولو أخذ آي منّا كتاب 
العهد الجديد بين يديه لرأى فيه كثرة من رسائل بولس. ومن حسن الحظ أن بولس ترك لنأ 
أفكاره مكتوبة: الأمر الذي يعطينا أمكانية الحكم عليها مباشرة. أمَّا ما قاله المسيح فإننا 
لا نسمعه إل عيرما كتبه عنه تلاميذه. وما يؤسف له أن يسوع لم يدون أضكاره. 
ولد بولس (أو شاول) ل كيليكيا؛: 4 مدينة طرسوس بك حوالي العام ٠١‏ و 7١م.‏ وهو 
من أصل يهودي خالص. وقد كان وائده مواطناً رومانياً. وكانت عائلة بولس تنتصي إلى حزب 
الفريسيين» وحصل بولس على درجة عالية من التعليم والثقافة. فقد كان يقرأ الإغريقيّة 
ويدكتب بها ويتحدثها دون صعوية. أما مهنته فهي صناعة السجاد والمنسوجات؛ والخيام. 
وب أورشايم انتسب بولس إلى مدرسة أدكثر شخصيات تلك الحقبة ثقافة: غمليئيل. وما 
لبث أن غدا قائد حزب الفريسيين الشباب الغيورين الشديدي الحماس الذي أوغلوا ب تمسّكهم 
بماضيهم العرقي حتى أقصى حدود التطرّف. ويولس لم ير المسيح بعينيه. وكان لبولس إذن رسمي 
بالشكيل باللسيحيين. فكان يلقي بهم إلى غياهب السجون: ويأمر بجلدهم. ولمتابعة عمله هذا 
توجّه بولس إلى دمشق بصلاحيات خاصٌة. وهادكم مقطعاً من نص أعمال الرسل: 
(#أنا شَاوْلُ فَكَانَ لَمْ يَرْلْ يَنْفْتُْ تهدداً وَقثْلاً على تلآِيذ الرْبْ فَتَقَدُمَ إلى 
رئيس الْكَهَنَةٍ #وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائْلَ إلى دِمَسقَ إلى الْجَمَاعَاتٍ حَتّى إذا وَجَدَ 
أناساً بن الطذريق رجالاً أو تناه 5 موكقين إلى أورُشليم. #زفي ذَهَابهِ 
خدت أله اقب إلى يتشق قَبفقة بق حَوَْهُ ود من سما #فْسْقَط على 
الأض وَسَيِعْ مَوناً قَايلاً لَهُ: سَاوْلَ سَاوْلُ لِمَادًا تَْطْهدتي؟ #فمَألهُ: من أت 


مهي عام 


يَا سَيّه؟ فقَانَ الرّبهُ: أنا يَسُوْمْ الَذِي أت ممْطَهدُة. مَعْبْ عَلَيْك أن تَرَفْنَ 


مَتَاخنَ. ©#فْسأل وَمُوَ مُرْتَمِدُ وَمُتَحَيّرٌ: يا رب اذا تُريدُ أ أَفْعَلْءْفعَالَ لَه الزب: 
قم وَاذْخْل الْمدِيئة فيُعَالَ لَك مَاذا يَْبَفِي أَنْ تَفْمل. ©وَأمًا الرّجَالُ الْمُافرُونَ عه 


0 عرز وق قط دا ل ل هيع و ب ا ل 6 4 لم وقد ولوق ا 4 
قوقفوا صَامِتِينَ يَسْمَعُونَ الصوت ولا يَنُظرونَ أحدا. ##ننيض شاول عن الأرض 


وَكَانَ وَمُوَ نكم الْمَيْنيْن لا يُبمِرٌ أحَداً. فَافْتَادُوةُ بيده وَأَدْخْلُوهُ إلى يفشق. 
هَوَكَانَ ثلاثة أَيّام لا يبْصِرُ فل يأكل وَلَمْ يَشْرَبْ.» 
(أعمال 4: 4-١‏ 
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ومن تلك اللحظة بدأت حياة شاول - بولس الجديدة» الشخصية الأكشر عطاء بي تاريخ 
المسيحية؛ ولا يقل بولس أهميّة عن موسى وإبراهيم. وهو دون ريب واحد من العشرة الأوائل بذ 
تاريخ اليشرية. 

فما هي المهمّة التي نهض بها بولسة وإلى أي درجة كانت معويتها؟ لقد دكانت اليهوديّة 
متجدّرة وراسخة إلى درجة يستحيل معها عملياً تطوير أي رؤى جديدة ي إطارها. هي تستند إلى 
أساس راسخ لا يتزعزع: العهد القديم» الذي كانت معارضة أحكامه أو حتى مجرّد الشك ؤ 
أي من تقفاصيله البامشية تكلف المرء حياته. وغالياً ما كان هذا يحدث.ء إذ دهع كثيرون جداً 
حياتهم ثمناً لأقل من الشك. وكان لوسيلة القثل رجماً بالحجارة فعالية شديدة التأثير: لقد 
كانت تلقي رعياً مميتاً (بالمعني المباشرة للكلمة) # قلوب بعضهم» وتجمل يعضهم الآخر 
مسعوراً. ولنتذكر أنه بعد قتل ستيفان رجماً تفككت طائفة المسيحيين 4 أورشليم مباشرة. 
ولم تنهض إلا بعد وقت. ولكنها تم تعد الآن كما كانت من قبل: فكل فرد من أفرادها بات 
يولي انتباهاً كبيرا للحرّمات اليهودية. وغني عن البيان أنه لم يكن من الصعب عليهم أن يضعوا 
أقتعة اليهودية ويتخفوا خلفها؛ فأغراد الطائفة كلهم كانوا يدينون باليهودية أولاً بأوّل: العهد 
القديم؛ وشرائع موسى والأتبياء. ولم يكن بمقدور أحد منهم أن يرفع يده # وجه هذه التعاليم 
الأخيرة. فانتذكر أن المسيح نفسه. وهو مؤلف كتاب العهد الجديد : والمصلح الحازم قد أكد 
مراراً ب المعابد وعلى الملآً: دلم آتٍ لأخالف الناموس والأنبياء» إِنّما جئت لأتممهما». إذن لقد 
أرسيت التعاليم الجديدة بتبات التعاليم القديمة. ولذلك كانت طائفة أورشليم المسيحية بالنسية 
لليهوديية طائفة لا ضرر منها. إنهم يساعدون الفقراء! حسنء غليفعلواء إن هذا لا يتعارض مع 
شريعة موسى. وتلكن إذا ما تطاول أحدهم كما قعل ستيفان فلا رحمة 4 التعامل معه. وكان 
المسيح نفسه يدرك هذا جيّداً. فعلى الرغم من أنه لم يتطاول على العهد القديم؛ وإنما كل ما 
أرادهء هو إتمام شريعة موسىء إلا أن الدروب كلها أغلقت 4 وجهه؛ وعندما وصلت الأمور إلى 
هذا الحدء فَإِن المسيح خلص إلى نتيجة واحدة: الطريق الوحيدة لإنقاذ تعاليمه هي الطريق انتي 
تمر عبر الجلجثة. نقد كان ينبغي فعمل شسيء غير عادي لكي تحظى التعاليم بصدى يمكنها 
من اختراق درع اليهودية. يقيناً إنّ المسيح مشى إلى الصليب عن سابق إدراك ومعرظة؛ إذ وعى 
بمنتهى الدقة أنها إرادة الإله» إرادة الضرورة:؛ لأنّه لم يكن شم وسيلة أخرى لإنقاذ التعاليم. 

إذن بعد المسيح تأسست طائفة أورشليم التي كانت بمثابة الكنيسة البدائية التي وقف 
الرسل على رأسها. ولكن هل معنى هذا أن تعاليم المسيح اخترقت درع اليهودية وانطلقت إلى 
الرحاب الحرّة؟ بالتأكيد لا. فما أهميية طاكفة تعداد أفرادها مائة وخمسين نفراً بالنسبة لمدينة 
أورشليم: واليهودية؛ والعالم كله! بدقّة حسابية» لا شيء. فلم يكن بمقدور الرسل أو أتباع 


عمرةؤ - 


التعاليم الآخرين التبشيربها علانية على الملأء ب ساحات المدن: ومعابدها. فهذا لم يفعله 
أحد سوى المسيح. أما الآخرون فقد اقتصرت دعواتهم على أفراد 4 أحسن الأحوال» وبحذر 
شديد. و بعض الأحيان كان محاوروهم من الشخصيات المؤكرة: الذكية والثرية. وإذا ما 
انتمى مثل هؤلاء إلى الطائفة؛ عد ذلك مكسباأ معنوياً» وروحياًء ومادياً أيضاً. ومهما كانت 
الحال فَإِنّ ذلك لم يكن أكثر من دعم بسيط ساعد الطائفة على أل تتدثر نهائياً. مكما 
حصل واندثر كثير من التعاليم التقدمية التي ظهرت قبل المسيح» لأنُها عجزت عن اختراق درع 
اليهودية الذي خنقها لي مهدها. نقد كان أتباع المسيح الأورشليميون يعدون يهودا صالحين 
يؤدُون الالتزامات نفسها التي كان يؤديها اليهود الآخرون عملياً. ولم يكن ثمّة شيء جديد 
عندهم سوى امترافهم بأنّ الليسيا الذي تنبا يمجيئه أنبياء العهد القديم قد ظهر 4 شخص 
يسوع المسيح ائذي صلبه اليهود. أمّا فيما تبقى فهم يهود لا يحيدون عن شريعة موسى قيد 
شهرة: على الرغم من أن المسيح أعلن غير مرًة أن موضوعاته شاخت وتجاوزها الزمن. وقال 
المسيح أيضاً إنّه أرسل إلى الشعب المختار الذي لم يقبلهء ولذلك إن تعاليمه هي تماليم 
للجميع» يمن 2# ذلك الوقيين. ولكنّ أفراد طائفة أورشليمء بمن فيهم الرسل» التزموا حتى 
بالفرائض الشكلية لشريعة موسيء خاصة شعيرة الختان. ومع أن غير اليهود أخذوا يظهرون 
طوائقهم المسيحية» إلا أنهم أصرُوا بعناد أعمى على أنه لا يجوز أنْ يُعسَّد سوى المختونين. 
تلكم كانت صورة الوضع عندما ظهر بولس عاس المسرح. ولم يكن عليه أن يبشر 
بتعاليم المسيح فقط» وبين الوثنيين على وجه الخصوص. وإِنّما كان عليه أيضاً أن يتحرر من 
قيود حوّاربي أورشليم الذين تممنكوا باليهوديّة بقو. ولمكن بولس كان متفوقاً كثيراً على 
كل أتباع تعاليم المسيح وأحبارهم وقتئزء من حيث المستوى الذهني» والتحصيل العلميء وفوة 
الروح: والنشاط؛ والحزمء وو الإيمان. فمهمّته تلقّاها من المسيح مباشرةء وكرس حياته 
كلها لتأديتها دون أن يتراجع؛ أو يرتد عن التعاليم حتى 4 أصعب لحظات حياته. لقد أدرك 
بولس أنه ئن يستطيع أن يخترق خطوط الدفاع الدائريّة إلا إذا استقلٌ. فرعاة أورشليم عاجزون 
تماماً عن مساعدته. وتلذلك اعتمد على نفسه وعون انرّب. فسرف ثلاث سنوات يكرز 2 
مختلف البلدان الوقيةء ونجح خلالبا 4 أن ينشئ طواشف مسيعحية ويزودها بتعليماته 
وإرشاداته. ولم يكتف بوئس أن يشرح 4 رسائله تعاليم المسيح؛ بل طوّرها. وعتدما نقرأ تلك 
الرسائل فإننا نتذكر بتداعي الأفكار فلاسفة مثل هيجل: وكانت؛ وفيورياخ وسواهم من 
الفلاسنة الكبار. ولكن بولس كان الفيلسوف الأعمق والأشمل» ويحقق هذه التماليم بك 
الحيأة تحت النيران المتواصلة التي كان يرميه بها خصم قوي هدار مسعور. و الوقت نفسه 
كان هذا الرجل يمارس عمله الحرك: صناعة الخيام لحكي يعيل نفسه. ونحن لا نعرف المرارة 


د كذوموغء 


الروحية التي كان يحسسُ بها عملاق الروح هذا ء ولكنه عبر عنها مراراً. والحقيقة أنّه قال 
مرّة: «بقدر ما يكون الجسد ضعيفاً تكون الروح قويّة». ومثاله هو نفسه يؤكّد صحًة هذا 


القول. 
وما ينبغي قوله» إن برنايا قَدَّم عونا كبير! لبولسء لا سيما # المسائل التنظيميّة: 


عتدما كان ينبغي تبريد حدّة أحبار طائفة أورشليم الذين ألحوا على ضرورة أن يُختن كل مَنْ 
يتلقى سر المعمودية دون تأأخير. 
لقد كرز بولس بتعاليم المسيح يك دمشق وسواها من الدول الأخرى طوال ثلاث 
سنوات. بعد ذتك رغب 4 أن يقابل بطرس. وكان بطرس يعيش صعوبات كثيرة مع طائفة 
أورشايم لأنه عمّد 4 رحلته قائد المائة كورنيلوس الذي لم يمكن مختوناً. ولنكنٌ بطرس 
كان يرى (وإن لم يدكن تابتا على موقفه دائماً)؛ ومعه فيليبوس» نه ينبغي تعميد الوثنيين 
غير المختونين. 0 
وعن زيارته هذه إلى أورشليم مكتب يولس رسالته إلى آهل غلاطيا يقول: 
(هَرَعَرْفُكُم أيهَا الإخوةٌ الإثجيل الذي شرت يو أَنّهُ لَيْسَ يحَسْب إِنُسَان. 
هلاثي لم أفبله من لد إستان ولا لدقة. َل بإطلأة يسو المبيع. من 
سيِعْتُمُ يسِيرتي قبلا في الديَائَةٍ اليجُوبيق أنّي كت أَضْطْهِدُ كَنِيسة الله بإفرّاطٍ 
وَأَتْلِفهًا. © وَكُنْتُ أتَقَدُمٌ في الدُيَانَةِ اليَهُودِيّةِ عَلَى كَبِيرِينَ هِنْ أثزايسي في 
جنبي» إِذ كنت أَزْفر غيْرَةُ في تقلِيدات آبائي. هَوَتَكِنْ َنّا سْرٌ الله الْذِي 
ردي 3 4 أي وَدَعَانِي ينلمبه #أن يُمِْنَ ابلة فِي ِأبَصْرَ يه بَيْنَ الأتمء 
لوقت لَمْ أنتتيز لخما وَدَمَا رلا صَعِدتُ إلى أُورسَلِيمَ إلى الإسشل الذِينَ قيلي 
بل الْطْلقَتُ إنى العرييّة : ثم رَجَعْس أيُقاً إلى ومشق. 3. #ثم يَعْدَ ثلاث سِنِينَ 
هذ إلى ولي لاتغرّف ببطرسنء فتكلت مله خنسة فشر يَؤمً. #وتولني 
َم أرَ غيْرهُ من اسل إلا يَعْقَوبَ أخا الرّب. هوالذي أكثب به إِليْكُمْ هذا قدام 
الله الي نشث أكبُ فيد. ويم تبك جلت إلى أقاليم سُورية وكبليكية. 
#ولكِدْنِي كنت غَيْرَ مغْرُوفي بِالْوَجْهِ عِنْدَ كنائس الَْهُوديْةٍ الي في المَسيح. 
#غَيْر أنْهُمْ كانوا يسْمَعُونَ أَنْ الَذِي كان يَخْطْهِدُنًا قَبْلدُ ؛ يُبَشْرُ الآنْ بالإيمان 
الذي كان قبْلاً يُتلِفةُ هفكاثوا يُمَجَنُونَ الله في.2 
(قلاطيا 1:1 4-1١‏ 
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كما كتب 3 الرسالة عينها يقول: 
بل بالتكسء إِذ وا أي اؤْتئْتُ عَلَى إثجيل الْعُرنَةِ كَمَا يُطْمْسْ على 
إُجيل الختان. هَفَإِنّ الذي عَيلَ فِي بُطْرْسَ لِرِسَالَةِ الْخِتئان عَيِلَ فِيْ أيْهأ 
لمر فإ عَلمَ بالئنة المْطاة بي ينْقُوبُ وَضْهًا ويُوحناء المُبرُونَ نهم 
هيد أغطؤني وَبرنَابَا يَِينَ الشركة لِتكُونَ َحُنٌ بلأمم وأا هُمْ جتان 
(غلاطيا ؟: 19-ق) 
وتمعنّض نشاط بولس عن إنشاء كنيسة مسيحية 2 أنطاكيا. وكائت أنطاكيا هذه مدينة 
عدد سكانهاً نصف مليون نسمة» وهي عاصمة الشرق 4 تلك الأزمنة. وتقع أنطاكيا 2 شمالي 
سوريا. لقد كانت المدينة مفطاة بشبكة من الشوارع الطويئة المستقيمة؛ والتقاطمات التي تزينها 
الأعمدة والتماثيل. مكما كانت المدينة تحتوي على مبان عامّة جميلة؛ كثرة من روائع الفن الإغريقي. 
ققد كان يقوم هنا معبد أبوللون والحوريات. وشككلت المدبنة نقطة حدود بين اليونان وآسيا. 
ولم يكن سكان أنطاكيا من الإغريق فقطء بل كان فيها أبضأ سوريون»؛ وكشرة 
كثيرة من الأجاتب الذين كان كلهم يتحدث اللغة السورية. وقد عاش هؤلاء كلهم بذ 
الضواحي والقرى المجاورة. ولم تحكن الزيجات المختلطة بين مختلف الأعراق محرّمة هناء بل 
لم يدكن للمسألة العرقية وجود أسامياً. فحسب القانون كان كل غريب يستقرٌ العيش ‏ 
المدينة يصبح مواطناً فيها له الحقوق كلها. وتذلك عاش جميعهم بسلام هنا. وينبغي على 
القوميين المعاصرين المتزمّتين أنْ يتذكروا تجرية أنطاكيا هذه التي بات عمرها الآن ألفي 
عامء لحكي يدركوا مدى العار الذي يلحق بهم إذ يصفون أنفسهم بالمتحضرين» وهم يعملون 
بحماسة وحمية على الحفاظ على نقائهم العرقي. لقد كانت أنطاكيا مركزا من مراكز 
العالم القديمء كانت تقطنها كثرة كثيرة من مختلف الأعراق» بما فيها مستعمرة يهودية 
كان نسكانها حسب القانون الحقوق الأخرى كلها التي كان يحظى بها السكان الآخرون. 
بعد أن تشتتت طائفة أورشايم غداة إعدام ستيفان» نقل كثير من أفرادها نشاطه إلى 
أليهودية ؛ والسامرة» والجليل» ودمشق: وفلسطين. أما الطائقة المسيحية الأنطاكية فقد أسسسها 
عدد من المؤمنين الذين جاؤوا من قوريناء وقبرص. ولحكن هؤلاء توجهوا إلى اليهود. وكان اليهود 
4 الأزمنة كلها وألمدن كلها يميزون أنفسهم عن السكان الآخرين. هضي طقوسهم» ومظهرهم 
الخارجي تسمّر اليهود ب الزمن:ء كحجر الثيرميت الذي يبقى ملايين السنين على حاله. ونكن 
هنا # أنطاكيا حيث تخالط الكل وتداخل كل شيء مع الأشياء الأخرى؛ تأتّى لليهود أن 
يتردكوا أرستقراطيتهم الدينية ألتي تباهوا بها # أورشليم. ولحكن ما لبث المبشرون الذي جاؤوا من 
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قبيرص وفورينا أن بدّلوا تكتيكهم وأخذوا يعظون من يشاء؛ من يهود ووثنيين. والحقيقة أن 
العلاقات بين اليهود وباقي سكان المدينة كانت متوترة وفتكن. ولكن بعد البرّة الأرضية التي 
وقعت # 77 آذار من العام 10م. وتسببت بأذى كبير للمدينة؛ ترأجعت حدّة النزاع؛ وحشد كلهم 
قواه على الأسباب الخارقة للهزٌة. وب ذلك الجوّ كان لمواعظ المبشّرين تأثير جبارء حققوا فيها 
نجاحات باهرة. فخلال وت وجيز تأسّست هنا طائفة مسيحية متعددة الأعراق. وتبعاً لينيتها 
والحالة العامة التي كانت سائدة # المديدئة كانت تلك الطائفة (المكنيسة) شديدة الحيوية, 
متجددة؛ دائمة التطور. لقد كانت هذه الكنيسة تقع خارج حدود الدائرة اليهودية المحصّنة التي 
أحاطت بطائفة أورشليم. ولذلك ظهر هنا 4 أنطاكيا المهد الثاني. ومن حيث الأهمية؛ المهد الأول 
للمسيحية. وبهذه الكنيسة بالذات ترتبط صيرورة بولس. فأنطاكيا بصفتها مهدا للمسيحية 
لا تقارن بها الإسكندريّة: والقسطنطينيّة» وروما؛ حتى تسمية «مسحيين» ظهرت هنا ب 
أنطاكيا. ولم يكن ثمّة بذ أي طائفة مسيحية أخرى. بماك ذلك طائفة أورشليم» وحدة 'كاملة, 
وتماسك كاللتدين كانا © طائفة أنطاكيا. فوحدة هذه الكنيسة كانت تامّة ومتماسكة. 
وهكذا بعد عشر سنوات من صلب المسيح؛ نجحت المسيحية أن تخترق الحصار اليهوديء وتنشأ 
4 الوسط الذي مكان المسيح يحلم به. وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني جمع بين أعراق 
شتَّىء وهو ما كان المسيح يرغب بهء خلافاً لأنبياء العهد القديم. 

ولكنْ أحبار كنيسة أورشليم واصلوا عدم رضاهم عن ذلك التخالط»؛ واستمرُوا 
يعيشون وفق مثل أليهودية؛ وما اتفحكوا يناقشون مسألة الختان. وباستثتاء بطرس وبرناباء 
بقي هؤلاء مشغولين بأفكار جزئيّة سطحية؛ ومسائل تافهة لا أهمية لبا. فأرسلوا برنابا إلى 
أنطاكيا بصفة مفتش»؛ وقد أعطى الرجل خلاصة إيجابية عن نشاط الحكنيسة المحلية هنا. 
وبقي هو نفسه يقيم ب أنطاكيا. حيث عمل هنا مع بولس عاماً كاملاً أنجزا فيه كثيراً. 

ونتيجة لتلك الجهود كلها باتت كنيسة أنطاكيا فوق قمَّة لا ثطال. لقد كانت 
أنطاكيا واحداً من المراكز العالمية التي لا تتوقف فيها حركة الشعوب. وبي مثل تلك 
المراكز كانت تحسم أهم المسائل الدينية والاجتماعية 4 أزمنة الاستعمار الروماني, 

إذن لم تمض سوى عشر سنوات علس صلب المسيع حتى انفصلت كنيسة أنطاكيا 
اتفصالاً تام عن اليهودية: وتم التفّب على حالة التردد التي كانت تتحكم بسلوك تلاميذ 
المسيح الأوائل» بمفضل بولس وبرناياء لقد تراجعت كنيسة أورشليم إلى النسق الثاني» وبقيت 
تتخبط يك شباك البهودية. 

ولم يقحتصر نشاط رعاة كنيسة أنطاكيا علس طائفتهم وحدها. شد ظهرت خطة 
البعشات التبشيرية إلى أسيا السغرى كلها للعمل ب صفوف الوثنيين. وكانت تلك الخطة 
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تتطلّب نفقات» ولم تكن المكنيسة تفتضر إليها. فهي لم تنظّم عملها كما فملت طائفة 
أورشليم. ففي هذه الأخيرة سادت الشهوعية؛ وكاتت الواردات كلها تنفق على الفقراء 
والمحتاجين. أما بك أنطاكيا فقد كانت الطائفة تتوفر على واردات مهمّة لأنٌّ أفرادها كانوا 
أثرياء. لقد كانت طائفة المسيحيين (أو الناصريين كما كانوا يدعونهم) 4 أورشليم تشبه 
مجمومة من فاعلي الخير الحالمين. ولكن أنطاكيا تحكمت الآن: ومع ذلك بقيت العلاقات 
بين الكنيستين طييعية. فعندما انتشرت مجاعة # أورشليم #ذ العام ؛ أم.» وياتت طائفتها 
المسيحية 4 خطرء هب أخوتهم 4 أنطاكيا وأرسلوا ليم مساعدات ماديّة. لكنّ كنيسة 
أنطاكيا باتت مستقلة تماماً عن كنيسة أورشليم. فلم تمد كْسَّة ضرورة لدعوة الرسل من 
أورشليم لكي يضعوا أيديهم على الرؤوس ويمنحوا نعمة الروح القدس؛ إذ يات هذا كله يؤدّى 
الآن .2# أنطاكيا تحت إشراف كنيستها. ولم يمض وقت طويل حتى سقطت كنيسة 
أورشليم. وقد علّق المتخصصون على ذلك بما يلي: «لقد كانت خصوصية المؤسسات التي 
قامت على مبدأ الشيوعية تتمثّل ي أن طورها الأول يتميّز عادة ببريق جميل: لأنّ الشيوعية 
تفترض دائما حضور حماسة شديدة: لكن هذا كله لا يلبث أن يتبدد: لأنَّ الشيوعية نفسها 
مناقضة للطبيعة البشرية. فالنكران المطلق للذات يولّد شُرًاً أكبر بيكثير من ذلك الشّْرٌ الذي 
يسعون لتفاديه عن طريق تدمير مؤسسة الملكية الخاصة». ومن الواضح دون لبس أن هذه 
الكلمات تستحق الاهتمام كله؛ بصرف النظر عن الظروف التي قيلت فيها. 

قبيل سقوط الكنيسة المسيحية بذ أورشليم أمر الحاكم هيرودوس أنتيبا بقطع رأس 
الرسول يعقوب ابن زبدي أخ يوحناء دون أيّ محاكمة دينية؛ كما ألقي بيطرس .4 السجن. 
والحقيقة أنّه نجا من هناك بمعجزة: ليلا فتح باب زنزانته وأبواب السجن؛ ثم تطوّرت الأحداث بعد 
ذلك على الوجه الآتي: سرعان ما مات هيرودوس أنتيبا» وعادت أورشليم إلى الإدارة الرومانية. 
فباتت الحال أفضل. فالرومان حدوا من اتفلات السافية اليهودية إلى حد ماء ولجموا ضراوة 
السيندريون. لكن ما يبعث على الأسى أن الرومان لم يكونوا حازمين 4# هذا الاتجاه بما يحكفي. 

أما يوحنا مرقس» ابن خالة برنايا؛ فقد كان معيناً نشيطأً للرسول بولس. ويغترضون 
أنّه هو الذي كتب الإنجيل الثالث. و أثناء ذلك كانت العلاقات بين كنيسة أنطاكيا 
وكنيسة أورشليم قد زادت توترأ وتعقيداً. وكان مرقس هو صلة الوصل بين الكنيستين. 
لكنٌ برنابا جاء به إلى أنطاكيا وصار هنا إلى معاون له ولبولس. غأرسل 2 بعثة للتبشي 
بالتعاليم المسيحية. وقد شملت تلك البعثة أراضي شاسعة من الإمبراطورية الرومانية. وما يسّر 
لمرقس مهمّته: وحدة إللفة» وطرق المواصلات؛ وسلامة التنشل. فوحدة الإمبراطورية كانت 
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العامل الحاسم ف انتشار المسيحية؛ إذ كانت هذه تستولي بسرعة قياسية على كل مقاطعة 
من مقاطعاتها. لدكن ذلك العمل استغرق عشرات السنين. وما أن انقضى القرن الميلادي الثالك 
حتى تبيّن أنَّه ثنّة ب الدولة الرومانية ديانة قادرة على بت دم جديد » روح جديدة 2 جسد 
الدولة. وتذلك باتت الكنيسة المسيحية الديانة الرسمية 4 الإميراطورية. 

وكان سلّم توالي انتشار المسيحية على الشتّكل الآتي: بعد اليهودية سوريا؛ ثم قبرص» 
فآسيا الصغرى» ومقدونياء واليونان: وإيطاليا. وهكذ! خضع ساحل المتوسسّط دكله تقريباً 

لك المسيحية لم تنتشر وحدهاء فقد انتشرت اليهودية أيضاً. وقامت كذ الغرب 
مستعمرات يهودية دكبيرة (4 فوريناء وقبرصء وآسيا الصغرى» ومدن مقدونياء واليونان» 
وإيطاليا). وكان تأثير الطوائف اليهودية قوياً ب كل مكان. وقال المؤرّخون إن «اليهود 
المهزومون شرّعوا للمنتصرين عليهم شرائعهم». 

لقد كان الوضع السياسي الدولي لل أواسط القرن الميلادي الأول شديد التعقيد. 
وكان ذلك الطور من أسواً أطوار التاريخ القديم. فالمجتمع الروماتي واليوناني 3 النزع الأخير 
واهتزت ثوابت ديانات شعوب الإمبراطورية. وغفرقت روما شك الفساد والطفيان. وغني عن البيان 
أثنا لن تستطيع أنْ ندرس 4 هذا المقام تفصيلات الوضع السياسي #2 الإمبراطوريّة الرومانية 
آتشن. لكننا ضوه إلى أن السلطات كانت تحرّم إنشاء أي اتّحادات أو منظمات. وكانت 
عقيدتها ب ذلك. هي: الدولة والفرد: أو بمعنى أدق: الدولة والمواطن. ولكي لا يُنتقص دور 
الدولة؛ حُرَّم قيام أي اتحادات؛ ما عدا صناديق الدفن: من كان يساهم شهرياً بمبلغ زهيد 2 
الصندوق الاجتماعي: كان يطمئن إلى أنّه سوف يوضع على قبرهِ إناء الرماد» ولوحة مرمريّة 
صغيرة # المرقد. وسوف يكتب اسمه على اللوحة. 

وهكذا كان ينبني ألا يكون هناك أي طوائف مسيحية رسمية علنية. ولكن هذه 
كان موجودة # واقع الأمر تحت يافطة صناديق الدفن هذه؛ ولذلك تحوّلت قبور أول الشهداء 
المسيحيين إلى أقدم المقدسات المسيحية. 

نقد ظهرت الكنائس المسيحية بسرعة قياسية ب كل مكان. فالوضع السياسي 
والاجتماعي 4 البلاد هو الذي مهّد لبا الطريق» على الرغم من مقاومة اليهودية. وتوجهت 
تماليم المسيح (و+ ذلك الوقت كانت الكنيسة لا تزال باقية عليها) إلى الناس كلهم 
بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو الاجتماعي. وإذا ما توخُينا الدّقّة؛ فإنها توجّهت أساساً 
إلى المحرومين: والمعدمين: والذين لا يملكون. فمن لم يكن له منزل أو أهل وجد 2 
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الكنيسة ملجأ وأهلاً» بالمعنى المباشر والمجازي. فقد كان المسيحيون الأوائل يتدكرون جيّداً 
لب تعائيم المسيح: محبّة القريب والعناية به. ولكن 2# الوقت نفسه: اندغم المسيح والدين 
الجديد بالنسبة لأكثر مسيحيي ذلك الزمن» ياليهود واليهودية: تقد كان «أبناء الإله: 
يظهرون كالفطر ب كل مكان:؛ وتعهدوا بأن يصنعوا المعجزات لكي يثيتوا أنهم أبناء 
الإنه» فعلاً. ونحن لن نتحدّث عنهم بالتفصيل: تكننا نشير إلى أن آلاضاً من الناس الذين 
أغووهم فقدوا حياتهم: لقد كانت السلطات الرومانية تقمع من غير رحمة مثل تلك العروض 
والمواكب واللقاءات المفرطة الحماسة. إن نزوع الإنسان نحو المعجزاتء وميله الدائم إلى أن 
ينقذه أحد ما آخر هو تزوع فطري لا يندثر» وهو أقرب إلى طييعة الإنسان من العمل الدؤوب 
لإنقاذ نفسه؛ وتنظيم حياته بطريقة تجعل عيش القريب هانئاً كعيشه هو نفسه. 

ونحن ينبغي علينا أن نؤدي مسيحيي طائفة أورشليم الأولى حقهم لأنّهِم فعلوا ما علّمِ به 
المسيح حقاً. بيد أنُهم عجزوا عن الصمود. كما كان لمساعدة القريب مكاأنة بارزة 4 نشاط 
الكنائس المسيحية البداثية الأخرى أيضاً. ولكن سرعان ما تحؤّلت الكنائس إلى منظمات باتت 
تغلب عليها مصائح مسن نمط تلك التي تعرظها منظمات اليشر الأخرى. فنشأت مسألة إدارة 
المنظمةء والعلاقات بين مختلف التنظيمات. وكما هو معتاد بي مثل هذه الأحوال: فقد أخذت 
ننشأ اتحادات قامت على المبدأ الإقليمي. وكان يجب أن يرئس الاتحاد أحد ما. وبذا تكون قد 
لهرت الأسقفيات التي جمعت تحت لوائها الخورنات. وقد رئس الأسقفية أسقف. وسرعان ما 
أرسي مبدأ توارث الكرسي الأسقفي: لم يدكن الأساقفة ينتخبون كما كانت انحال عليه عندما 
كانت طائفة أورشليم الأولى تنتخب الديامكونوسء إِنّما كانوا يعيّون تعيينا. وقد كانت المرتية 
الدينية الأعلى؛ أي الرسل: هي ألتي تعيّن. ثم بات كل أسقف يعيّن وريثا له بنفسه. وهمكذا 
تأسس النظام الوراثي 2 الكنيسة المسيحية. وكان هذا الوضع قد نشأ ' الفرن الميلادي الثالث. 
وعن هذا كتب | أ. كريفايوف يقول: دإذا كان الأسقف ا بادئ الأمرء هو الشيخ الأول ورئيس 
مجلس الأساقفة الذي ينتخب بطريقة تتسم بكثي رمن الديمقراطية: فَإِنّه تحؤل بعد ذلك إلى وجيه 
متسلط عالي الشّآن؛ لا ينتخب انتخاباً نما يتلقى بركة سلفه بوضع يده على رأسه؛ ويعلو فوق 
المؤمنين كما فوق رجال الأكليروس الأدنى منه درجة. قراراته تنشذ ولا تناقش: ويدير شؤون 
أسقفيته حكما يرى هو وحده وك هذا يقوم «نظام الأسقفية الوراثي». 

كما أنشأ الأساففة ووجهاء الكنيسة الآخرون لأنفسهم ألقاباً متميّزة: صاحب 
القداسة: وصاحب النيافة» وصاحب الغبطة؛ والحير الأعظم و... وأخذ هؤلاء يرتدون أزياء 


باذخة جدا» ويقومون بزيارات «حبرية» فخمة. 
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لقد نسي هؤلاء قول المسيح عن أولثك الذين يرطعون أنفسهم ويتسلّطون على حساب 
الآخرين. كما صمُوا آذانهم وحجيوا أعينهم عن الوصايا التي كان المسيح يزوّد بها تلاميذه وهم 
ينطلقون إلى مختلف المدن والبلدان ليبشروا بالتعاليم الجديدة. وتجاهلوا أنَّ الرسل كاتوا 
يتجوّلون عبر البلاد سيراً على الأقدام؛ وعاشوا حياة الكفاف على ما يجود لبم به فاعلو الخير. 
ول أورشليم» وضع الرسل مجتمعين ما يشبه ميثاق المسيحية الروحي» ودعوه: رمز 
الإيمان. وقد احتوى على ما يؤمن يه المسيحي الحقيقي. وهاكم نصه: 
دأومن بالإله الأب الكلي القدرة؛ خالق السماء والأرض. وأومن بيسوع المسيح.ء ابنه 
الوحيد. ربّنا الذي حبل به من الروح القدس. وولد من العذراء مارياء وتألم 
على عهد بيلاطس البنطي؛ وصلبء ومات. وقبر؛ ونزل إلى الجحيم. وبعث 
في اليوم الثالث من الأموات؛ وصعد إلى السماءء ويجلس عن يمين الإله الأب 
الكلي القدرة وسوف يأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات. وأومن اتروع 
القدس. وبالكئيسة المقدسة الجامعة؛» وتواصل القديسين: وقيامة الجسد. 
والحياة الأبدية». 
لقد كان يعقوب الرسول أسقف كنيسة أورشليم» فكتب 4ك العالم 45م. رسالة رسولية 
جامعة موجهة إنى المسيحيين المشتتين؛ يذكرهم فيها بأسس تماليم المسيع: المحبّة والتماون. 
ولكنّ هذين كان يجب أن يتحققا لذ أعمال محددة. فالإيمان من غير أعمال إيمان ميت. كان 
يعقوب الرسول قد وضع أول مراتب الخدمة الدينية (لإقامة سر القريان المقدس). ولا تزال هذه 
الخدمة تقام بي معبد أورشليم حتى يومنا هذا لك يوم عيد يعقوب. لقد وضع الفريسيون بالمنف 
حداً لحياة يعقوبء لأنّه جذب كثيرين جداً إلى المسيحية. وحدث ذلك 2# عيد الفصح. فقد 
أرغموا يعقوب على الوقوف فوق جناح البيكل ليلقي موعظة .ب الشعب. لكنهم رموا به من 
هناك وشرعوا يضريونه. وأنهى تلك الفظاعة أحد الجواخين الذي فلق رأس يعقوب بهراوة ثقيلة. 
لقد كان ذلك الرجل «واحداً من الحشده. ومثلما جرت العادة على مر التاريخ, كانت الغوغاء 
تنكل دائماً بمن لبم قدرات ذهنية؛ وسمات أخلاقية وروحية متفوقة. فهي لا تحترم سوى السوط. 
أمّا بطرس وبولس قد راحا ضحية أعمال القتل التي أدارها الإمبراطور الروماني نيرون 
ضدٌ المسيحيين # روما. وكانت ذريعته الظاهرية لإقامة تلك المجازرء هي الحربق الذي التهم 
روما 2 العام 114م. وك تلك الملاحقات استخدم الرومان ضدٌ المسيحيين أكثر وسائل القتل 
فظاعة: أدخلوا بعضهم 2# جلود الحيوانات ورموا بهم للكلاب الضارية»؛ وأحرقوا بعضهم 
الآخرء وصلبوا بعضهم الثانث»: وساقوا بعضهم الرابع إلى حلبة السيرك لتمرّقه الأسود. وأمر 
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نيرون بإعدام الرسولين بطرس وبولس. فقادوهما إلى السجن. ومن هناك كتب بولس 4+ 
رسالته إلى تيموثاوس يعول: 
ذفني أنا الآنّ أُسْكَبْ سكِيياء وَوَفتْ الحلالِي قَدْ حَصْر #قفذ جَاهَدْت 
الْجهّاد الْحسَنَء أَكْمَلْتُ السْنيّء حَفِطْتُ الإيمان» #وأخيراً قَد وضيِمَ لي إكليل 
الْينُ الذي يَهَبُهُ لي في ذلك اليو الرْب الديّانُ الاك وَنَيْسَ بي فَقَط يْلْ 
لجبيع اين يُحِبُوخ ظهورَه أيضاً.» 
(رسالة تيموثاوس الثانية 4: +-م) 
وك الأول أعدموا زوجة بطرس أمام عينيه. ثم أعدموا بطرس نفسه صلباًء وهو أكثر 
ضروب القتل إذلالاً عند الرومان. آمّا بولس فلم يكن القانون الروماني يجيز قتله بنك 
الطريقة المهينة » لأنّه كان مواطناً رومانياً؛ ولذلك أنعموا عليه بقطع رأسه بالسيف. 
كما أعدم أيضاً الإنجيليان لوقا ومرقس. وأعدم كذلك الرسل الآخرون؛ ومنهم أندراوس 
أول من دعاه يسوع؛ وقد امت احتضاره على الصليب مد أيام: لإطالة أمد آلامه لم يدقُوا مسامير 
يديه وقدميه؛ بل قيَّدوه إلى الصّليب بالحبال. أسّا يوحنا الإنجيلي فقد تعرّض لشْتّى ضروب 
التعذيب» ثم نفي إلى جزيرة باتموس الصحراوية. وهناك جاءته الرؤى التي وصفها 4 كتاب العهد 
الجديد (رؤيا يوحنا). كما وضع الإنجيل الرابع. لقد عاش يوحنا عمراً مديداً؛ ومات عجوزاً 
كيولا أوائل القرن الميلادي الثاني. ومات برنابا تحت التعذيب يك جزيرة سلامين. 
ولكن على الرغم من كل شيء واصلت المسيحية انتشارها. فتسرّيت إلى البارثيين. 
والفرس. والمصريين: والنوميديينء والأسبان» والبريطانيين: والآلمان. و4 أواخر القسرن 
الميلادي الثاني, خاطب المسيحي ترتوليان الوثنيين قائلاً: «لم نظهر تحن الأ يوم أمس؛ وها 
نحن نصلاً مدنكم:؛ وجزركم: وقلاعكم. وقراكمء ولقاءاتكم. وممسكراتكم؛ 
وقصوركم: وسيناتكم: واجتماعاتكم العلنية الحاشدة؛ وساحاتكم؛ ولم نترك لحكم 
سوى معابدكم. وإذا ما تركتكم كثرتنا هذه ومضت إلى مكان قصي» فسوف يذهلكم 
خلو مكانحكم وخفارم. 
زمن سيفيروس أذن للمسيحيين باجتماعات علنية» وإقامة طقوس عبادتهم يحريّة. 
وهكذا ظهرت العابد الأولى. لكر المعابد الحقيقية البديعة لم تشهّد ب مدن الإمبراطورية إلا 
4 القرن "م. فحيلئئ ظهر القن المعماري العحكنسي. كماكنان اتشيحيون قد اسسوا 
مدارسهم أيضاً. وعندما استؤنف الاضطهاد من جديد دخل المسيحيون الدياميس والسراديب. 
وقد دفن # تلك الأنفاق مكثير من مسيحيي القرون الأولى. 


لقاو 


ومع بدايات بناء المعابد المسيحية كان قد نش نظام متكامل لتأدية شعائر الخدمة 
الإلبية» ولا يزال قائماً بسماته العامة حتى يومنا هذ!. وكان كل شيء يبدأ بما تركه المسيح 
لتلاميذه: كسر الخبز. لقد كان مسيحيو الطوائف الأولى يقيمون جماعات تملك مكل شيء 
ملكية مشتركة. وعندما كانوا يجتمعون كانوا دائماً بكسرون الخبز يومياً إحياء لذكرى 
المسيح. ولكن مع تزايد أعداد المؤمنين تناقص عدد مرّات إقامة هذا السرّء وصاروا يقيمونه 
4 ولائعهم العامة ققط. كما كانت إقامة هذا السسّْرٌ تترافق بصلوات. وهكذا نشأ شيئاً 
فشيئاً نظام محدد لإقامة شعائر. الخدمة الإلبية» مرتبة متميّزة من مرانب الليتورجيا. وبي القرن 
الميلادي الثّاني كان هذا التظام يتألف من قراءة الكتب المقدّسة وإنشاد المزامير وسوى ذلك 
من الترانيم الروحية؛ وإلقاء المواعظ» وتلاوة الصلوات؛ وتكريس التَّعم بكلمات المخلص» 
والابتهال إلى الروح القدسء ومنح البركات. وي تلك الآونة كان الدياكونوس يحملون 
الببات إلى المرضى ومن لم يكن بمقدورهم حضور القَداس الإلبي. ١‏ 

ويمد ذلك بات ينبغي على من يرغب ف المناولة أن يؤدي قبل ذلك طقس الاعتراف 
بخطاياه وإعلان ندمه وتويته أمام الكاهن. وكان بولس الرسول هو من ابتكر هذا الطقس 
بهدف اختبار المؤمن ضميره. 

و القرن ؟م. كانت قد تشكلت التراتبية المكنسية وتبلورت (الأسقفية: الأبرشية: 
الخورنة). 

لقد كان اضطهاد السلطات الرومانية للمسيحيين يتكرّر دورياً. وكان الأمر برمته 
يرتبط بشخصية الإمبراطور نفسه. فملاحقات نيرون ومجازره ذهبت مع ا ماضي. ويشى 
المسيحيون معابدهم وأخذوا يؤدُون طقوسهم بأمن وسلام. ولكن ما أن اعتلى دقلسيان عرش 
الإمبراطورية حتى بدأت الملاحقات من جديد : ولكن بقوة لا سابق لبا. فقد قسم الإمبراطور 
الإمبزاطورية إلى شطرين: وأعطى شطراً منها إلى إميراطور آخر هو مكسيمليان: وعيّن كل 
من الإمبراطورين معاوناً له بلقب قيصر. وكان فيصر دقلسيان هو غاليريوسء, العدوٌّ اللدود 
للمسيحيين» وقد نجح هذا افتعال الملاحقات. قفي ؟7 شباط من العام ؟٠م.‏ وقع 
الإمبراطور أمراً باجتثاث المسيحية من جذورها خلال فترة زمنية محدودة. وتنفيذاً للأمر دمّروا 
معابد المسيحيين ونهبوهاء وآحرقوا الكتب المقدّسة: ونكلوا بالمسيحيين بأبشع الأساليب. 
ووصلت إلينا مدوّنات كثيرة تصف تلك الفظائع؛ دوّتها شهود عيان: وعندما يقرؤها المرء 
يتضح له إلى أي درجة يمكن أن ترقى روح الإنسان. ومن الواضح بالتأكيد أننا لن تستطيع أن 
مدق هنا لق جرع من تلك الشهادات. لكننا سوف نقول بعض الكلمات عن الشهيد العظيم 
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جيورجي الظافر. فقد كان هذا جندياً شجاعاً آحبّه الملك حبّاً كبيراً. وفضح جيورجي بطلان 
عبادة الأوثان: وقاسم المسيحيين إيمانهم. فأمره الملك بالارتداد عن المسيح: لكنٌ الجندي 
كان صلباً إلى الحدّ الذي مكنه من التمسك بالتعاليم. وبصلابته هذه جذب كفرين إلى 
المسيحية. حتى زوجة الإمبراطورء الإمبراطورة الكسندرا أعانت على الملا أنّها مسيحية. 
فحكم عليها بالموت. لكنها تودت قبيل تنفيذ الحكم. وأعدم جيورجي أيضاً. 

آمّا ب الشُطر الغريي من الإمبراطوريّة» لم يكن هناك ملاحقات للمسيحيين» ففي 
أفريقيا وإيطانيا لم تبدأ الملاحقات إل على يدي ماكسينتيوس. 

عهد قسطنطين صارت المسيحية إلى ديانة رسمية للدولة. وقد مائلت الكنيسة مآثر 
قسطنطين تجاهها بمآثر الرسل. ونذلك دعته: مثيل الرسل. وكتب المؤرّخ يوسيفوس يقول: «أنّه 
رأى أنّه من الحماقة أن يتمسئك المرء يآلبة لا وجود لباء ويبقى بعد هذه البراهين كلها عامهاً 
الضتّلال. ولذلك اقتتع أنه ينبغي أن يبجل الإله الأب؛ وبدأ يبتهل إليه؛ ويتوسله لكي يظهر 
وينير عقله ليراهء ويمدٌ له يمينه ‏ عمله الذي هو يصددهمه. وقد كان ذلك حينما قاد 
قسطنطين جيشه ليحرر إيطاليا من ماكسينتيوس. ثم يتابع يوسيفوس روايته فيقول: «ومرة بذ 
وضع النهار» وبعد صلوات وتوسلات ملحّة : جاءت الملك من لدن الإله آية من أكثر ما يكون 
الأمر غرابة: عندما أخذت الشمس تميل نحو الغرب - حسب رواية الملك نفسه -: رأيت بِأُمٌ 
عيني علامة الصنليب مرسومة بالنور على صفحة الشمسء وتحتها «كتابة تقول: بهذا سوف 
تنتصر. وقد ملأته تلك الرؤية رعباًء ودكذا الجيش كله؛ الذي تابمه متأملا مغزى المعجزة. 
فاحتار قسطنطين 2 أمره وحدّث نفسه: ماذا تعني هذه الظاهرة5؟ لحكن اثليل هبط وهو مازال 
يفكر ويؤول. عندثن جاءه المسيح بي الحلم...؛. وقد ربح قسطتطين المعركة:؛ مع أن قواته 
كانت أقل عدداً من قوات خصمه. 

وبعد أن مات ماكسينتيوس غرقاً ب نهر التيبر» بات قسطنطين الإمبراطور الوحيد 
على الشطر الغربي من الإمبراطورية. أما 4 الشطر الشرقي» فقد كان العرش بين يدي 
ليسينيوس. لقد كان قسطنطين حاكماً حكيماً. إذ أصدر إرادة ملكة أعلن فيها حرية 
المعتقدات الدينية كاملة » فبات من حقّ الوثنيين: والمسيحيين أن يقيموا شعائرهم بأمن وسلاع 
مسن غير أن يتسبب أحدهما للآخر أو للدولة بأي أذى. كما أصدر إرادة أخرى أجاز فيها 
للمسيحيين بناء معابد جديدة؛ وأمر بأن تماد لبم معابدهم القديمة التي انتزعت منهم 2 مرحلة 
الاضغطهاد. لقد أدرك قسطتطين بوضوح أن التعاليم المسيحية وحدها المؤهّلة لتجديد 


الإمبراطورية 2 الميدان الأخلاقي. وثمَّة كثير من القرائن التي توحي بتأثير تعاليم المسيحية 


سحكوء 


على إدارة قسطنطين: وكان الملك قد درس هذه التعاليم دراسة وافية. فقد ألفى قسطنطين 
الإعدام صلباء وأتفى العروض الدموية ‏ السيرك: وأخذ اليتامى والأطفال المرميين تحت 
رعايته» وأظهر رحمة نحو المعوقين والفقراء. 

أما يك الشطر الشرقي من الإمبراطورية فقد كان ليسينيوس يعيث فساداً 4 الأرض» 
ويدمّر وجود المسيحية هناك. فقاد قسطنطين حملة ضده وهزمه: ثم أعدمه. ويذلك يكون 
قسطنطين قد غدا! الإمبراطور الأوحد ك الإمبراطورية الرومائية الموحّدة. فبنى لنفسه عاصمة 
جديدة دعاها: التسطنطلينية. 

لقد نوّهنا سابقا إلى ظهور مختلف تأويلات الإيمان المسيحي. وكان طبيعياً أن يثيرذلك 
خلافات. ونزاعات؛ وعداوات داخل الدكنيسة نفسها. فقد طالت التأويلات أعرض دائرة من 
المسائل؛ التي والحق يقال؛ نم تكن لبا صلة بجوهر تماليم المسيح. إذ اهتمٌ المؤولون أكثر ما 
اهتمُوا بالتفاصيل الشكلية: ومختلف ضروب السفسطة. واضطرت الكنيسة إلى هدر أفضل 
قواها لتجاوز تلك الانقسامات: أو كما اتفقوا على تسميتها: تلك البرطقات. وتمحور الخلاف 
حول مسائل مثل: أي الطبيعتين ب المسيح هي الغالبة: طبيعة البشرية آم الإلبية؟ ما هو الشانوث 
المقدس؟ هل تجوز الصلاة للأيقونات» أم ينبفي العزوف عنها؟ و... ومن الواضع أن أيَاً من هذه 
الشائل لا يتصل مياشرة بتعاليم المسيح. بفهذه الأخيرة واضحة ومتماثلة إلى درجة أنه لا مجال 
للاختلاف # تأويلها. وإذا كان قد قيل: «أحبب قريبك كمأ تحب نفسك»» وإذا كان قد تم 
توضيح مغزى مفهوم «القريب:: غأيّ اختلاف # تأويل هذا يمكن أن يظهر. وما ينسحب على 
هذه الموضوعة المسيحية الأساسية. ينسحب على الموضوعات الرئيسة الأخرى كلها. ولكن 
سيطرة أحبار الكنيسة التي لا تحدها حدودء ووجودهم خارج كل رقابة أو سيطرة» وتحولبم 
إلى حكام غير فقراء» جعلهم ببحثون عن كل فرصة لزيادة صلاحيات سلطاتهم: ومصادر 
مواردهم على حساب أحبار الأسقفيات المجاورة الذين لا يختلفون عنهم 2 شيء. وللاطاحة 
بهؤلاء كان ينبغي إثبات ابتعادهم عن تماليم المسيح» أو اتهامهم بسوء تأويلها. ونذلك كانتت 
أغراض أكثر تلك البرطقات أغراضاً زمنية. ونحن نقول هذا ؛ لأنَّ أوّل مجمع مسكوني 
مسيحي التأم ققط لمكي يدحض إحدى تلك اليرطقات؛ بل كان البدف الوحيد للمجامع 
الممسكونية المسيحية الأخرى كلها هو معالجة مسائل الربرطقة. 

حزيران من العام 0؟١م.‏ دعا الإمبراطور قسطنطين إلى عقد المجمع يذ مدينة نيقيا (آسيا 
الصغرى) والتام المجتمهون كذ قاعة القصر الملكي. ويدعى هذا المجمع أيضاً بالمجمع الآريوسيء 
إذ كان مدعو لوضع جد لبرطقة راعي الإسكندرية آريوس. وكان هذا قد أوّل مسألة الثالوث 


ل الااه 


امقيس بطريقته الخاصة. فقد أكد آريوس على أن يسوع المسيح ليس متماثلاً مع الإله الأب 
الوجود ء وإنَّ له زمن يدء. يمعنى آخرء رأى آريوس أن الإله الأب خلق يسوع المسيح وأنّه كان ثمّة 
زمن لم يكن ليسوع فيه وجود. ونكن لماذا أخذت وجهة النظر هذه ذلك الصدى كله؛ مع أن 
آريوس لم ينكن حتى أسقفاً؟ يقوم الأمرهنا كذ أن آريوس كان شخصية هده موهوية له القدرة 
على استمالة مستمعيه وشدٌّ اهتمامهم. ولذلك شاعت هرطقته شيوعاً عريضاً جداً. لقد كان 
آريوس يطمح إلى عنصب أُسقف الإسكندريّة؛ وعندما لم يتحقق مطمحه تحوّل إلى داعية نشط 
جداً. ووجه الإمبراطور قسطنطين نفسه رسالة إلى آريوس دعاه فيها إلى بدل كل جهد ممكن 
للحفاظ على وحدة الكنيسة. وعند ذلك الوقت كان كثير من الأساففة قد أخذ جانب آريوس 2 
النزاع. نكن رسالة الإمبراطور لع تزحزح آريوس عن موقفه. فطرحت المسألة على المجمع لبحثها 
واتضاذ قرار بشأنها. وقد شارك 2 الاجتماع 518 أسقفاً. ورافقهم الرعاة. والدياكونوس: 
وشخصيات روحية أخرى. وأخن قسطنطين على عاتقه تغطية نفقات المجمع كلها. 
نقد أدان المجمع هرطقة آريوس. ولم يقف معه سوى سبعة عشر أسقفا. كما اتضذت 
قرارات # مسائل أخرى: تحديد تاريخ الاحتفال بالفصح المسيحي» على سبيل المثال. إذ تقرر 
أن يكون الميد .4 الأحد الأول الذي يلي انتصاف قمر الربيع. وكان الفصع المسيحي يتوافق 
قبل ذلك مع تاريخ الفصمح اليهودي. ونوقشت هنا أيضاً مسألة بتولية رجال الدين. فتقرر أنّه 
لا ضرورة لذلك ويمكن لرجل الدين أن يتزوج. 
وقبيل عودة الأساقفة إلى أستفياتهم زوّدهم الإمبراطور بتوجيهات ثم تققد أهميتها حتى 
يومنا هذا. وشاكم نصنها: 
«احثروا عحدة مناظراتكم بين أحزابكم. ولا يدن أحد منكم الأساقفة الذين 
يظهرون حكمة مميّزة. فوقار أي منكم وتميّزه» هو وقار للكنيسة كلها لقد 
سموتم وتفوقتم. قلا تنظروا باستعلاء وخيلاء نحو الأدنى منكم. فالإله وحده 
يعرف من هو المتشوقء إن الكمال نادر الوجود. ويجب أن يكون لدى اتمرء رفق 
بالأضعف من اخذوته؛ أحجيوا كل ماهو غير مهم بالتسامح. وخذوا الضعف 
البشري بحسابكم» وتذكروا أنه لا يمكنكم استمالة كل الئاس بالمحاكمات 
العلمية والعقلية. 00 الحقيقة الصادقون قلّة. يجب أن نكون كالاًطباء. 
نوافق كل دواء مع المرض الذي نشخصد. وتعاليمنا مع اختالاف ميول الناس». 
ولكن النتيجة الأساسية التي خرج بها مجمع نيقياء هي اعتماد الدوغما (العقيدة. م.) 
المسيحية (أضافوا إليها خ المجامع التالية بعض الموضوعات). بيد أن العقيدة التي أقَرّت لم 


- الا - 


تكن سوى تنويعة مدققة لرمز الإيمان الرسولي الذي أوردناه قبل قليل. أما هرطقة آريوس فقد 
أسدل عليها الستار. وقد نجح أنصاره # أن يكتسبوا ثقة الإمبراطور قسطنطين فأمر بإعادته 
إلى الكنيسة. ولكنه عندما أقترب 2 صباح اليوم التالي مع حشد من أنصاره من الكنيسة 
سقط ميتاً ‏ الطريق. وقد وقع هذا قبيل فصح العام 697ام.: وك العام نفسه توفى قسطنطين 
تاركاً الإمبراطورية لأبنائه الثلاثة, 

ولك حدث أن سرعان ما سقط الابن الأكبر لقسطنطين قتيلاً ب أحدى المعارك: 
فانقسمت الإميراطورية الرومانية من جديد إلى شرقية وغربية. وكانت السيطرة 3 الشرق 
لأنصار آربوس. وبعد حين هلك إمبراطور الشَّطر الغربي»؛ ضمادت الإميراطورية موحّدة تحت 
سلطة إمبراطور الشرق كانستانسيوس. وهعكذا تكون الآريوسية قد حققت تصرأ تاما. وقد 
سلك الإمبراطور سلوك الأباطرة الحقيقيين: دعا إلى اجتماع المجمع الثاتي 2 ميلانو وفرض 
مسبقاً القرار الذي كان يجب على المجمع إصداره. ومن اعترض على القرار نضي. وقام العرار 
الارتداد عن كنيسة أتناسيوس أسقف الإسكندرية وخصم آريوس. ولم يستطع أثناسيوس 
نفسه أنْ يواجه ضغط الإمبراطور» فوفّْع رسالة الارتداد عن قرارات مجمع نيقيا. 

وعثر كبار أحبار الكنيسة على مأ يشغلون أنفسهم به: الصراع ضد بعضهم بعضاً 
على السلطة. أما تعاليم المسيح فقلّما كان يتذكرها أحد منهم» إذ انصبٌ اهتمامهم على 
ممتلكاتهم والصراع ‏ سبيل السسلطة. 

وبصد وت كانستانسيوس تولى العرش ابن أخيه (أو أخته) يوثيان؛ المسروف 2 
الدراسات الدكنسية بيوليان المرتد. وكان هذا قد عُمَّد بي طفولته؛ لكن أحداً لم يهتم بأنْ 
يخلق فيه طيبة المسيحيين ضف إلى هذا أنه رأى بِأُمٌّ عينه لا أخلاقية دسائس رجال الكنيسة 
المسيحية. ولما صار إمبراطوراً ارتدٌّ عن معموديته وأعلن الحرب على المسيحية واتخد جائب 
الدفاع عن الوثنية. لكن حكم يوليان لم يستمرٌ سوى عامين. ويروى آنّه قال بينما هو 
يحتضر: «لقد انتصرت أيها الجليلي!». وقد قصد المسيح بذلك. 


عاد ان 


الفصل الثاني عشر 


انقساح الكنائس 


العام 04١٠م.‏ وقع الانفصال النهائي لا المكتيسة المسيحية إلى كاثوليكية 
وأرتواكسية. ولا تزال الحال على ما هي عليه حتى يومنا هذأ. وكانت قد سبقت هذا الانفصال 
قرون من الصراع عنى السلطة» والتكيات الزراعية» والشروات: والتقدمات. فبعد أن باتت 
الكنيسة المسيحية وأحدة من مؤسسات الدولة» تحوّلت شيئاً فشيئاً إلى قوَّة سياسية واقتصادية 
جبّارة. ودارت صراعات مديدة بين الأسقفيات كان محورها النفوذء الحصول على مزيد من 
مجالات النفوذ: ودكان طبيعياً أن يصل الأمر حدٌ تدكْل السلطات الزمنية 4 الصراعات. كما 
كانت تقلبات ذلك الصراع متتوّعة. فقد كانت حدود الإمبراطورية الرومانية مترامية: وكان 
نكل إقليم مصالحه التي كان ينبغي على الكنيسة أن تأخذها بالحسبان. 

لقد أفضت الحرب بين الأسقفيات. بل بين الأساقفة: إلى نشوء مركزين كنسيين: 
بيزنطة وروما. أما باقي الأسقفيات فمد كانت تابعة لبذا أو ذاك من هذين المركزين. وكانت 
الأسقفيات هي: أسقفية أورشليم» وأسقفية أتطاكياء وأسقفية الإسكندرية و... كن 
الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت. ولم يعد ثمَّة إمبراطور إلى جانب بابا روما يخضع له 
وينسّق الشؤون الدينية معه. وكان ذلك جِيّداً بقدر ما هو سيئ. هيعد أنْ تحرر البابا من سلطة 
السلطة الزمنية كان عليه أن يجد لغة مشتركة مع حكام الأقاليم التي نشأت عن سقوط 
الإمبراطوريّة الرومانية الغربية. والحقيقة أن أحبار روما حققوا ك هذا الميدان نجاحات باهرة؛ 
إذ سيطروا سيطرة شبه كاملة على السلطات الزمنية. وهذا مأ وضع بين أيديهم مساحات 
مهولة من الأراضيء بل صار لأحبار روما جيشهم الخاصء فَسْنُوا الحروب (الحروب الصليبية 
مثلاً)؛ وباتوا يحكمون بضراوة فاقت ضراوة الحكام الزمنيين. فقد عدُوا أن المقاتل الجيّد 
هو راع جيد. 

أمنّا بطاركة القسطنطينية فقد كانوا يعملون جتباً إلى جنب مع أباطرة بيزتطة: لقد 
عاشت الإمبراطورية الرومانية الشرقية آلف عام بعد سقوط الإمبراطورية الغربية. وقد أملت 
هذه الحالة إستراتيجية مغايرة تماماً: كان يمكن أن يقدم الإمبراطور مساعدته # إدارة 


ابا 


شؤون الكنيسة؛ لكنُّه كان يمكن أنْ يندو عدوا لدوداً لبا أيضاً. وقد عرف مختلف 
الأطوار هذا وذاك من موقفي الإمبراطور. 

وغني عن البيان القول» إِنَّ الكنيستين متنا بش ذلك العصر قو سياسية جبارة. ولمكن 
الصراع بينهما استمرٌ دائراً بذريعة أن كلاً منهما تصوغ عقائد الإيمان الصحيحة. فلم يتوقف 
الجدال حول طبيعة المسيح والروح القدس: والشالوث برمّته طول قرون. ومن كان متهم 
الأقوى: كان يزيح خصمههء ذيئفيه أو يقتله بذريعة خطل تأويله للمسائل المطروحة 

فعلى امتداد أكثر من مأثة عام (من العام 776 إلى العام 47هم.) نوقشت مسألة ما إذا 
كان من المشروع استخدام الأيقونات أثناء إقامة الخدمة الإلبية أم لا. وكيف العمل مع المطلب 
الإلبي: دلا تصنع لنفسك وتنأ وسوى ذلك من موضوعات التوراة التي تقول؛ إِنّه تنبغي الصلاة 
للإله لا للصور أو التماثيل؟ وكان المسلمون قد حسموا المسألة وحرّموا استخدام مثل هذه 
الأشياء. آمّا الممسيحيون فقد هدروا زمناً طويلاً يخ صراع مرير حول هذه المسائل. ونحَن يمكننا 
أن تفهم موقف المدافعين عن استخدام الأيقونات لأنَّ حضور هذه الأخيرة يجعل الصلاة أكثر 
تأثيراً: فالأيقونات تساعد المؤمنين على إقامة صلة مع الإنه» مع المسيح؛ مع والدة الإله؛ وميع 
القديسين. نفد كان السجود أمام الأيقونات فملاً سحريًاً. وكانت تتحوّل هي نفسها إلى 
تمائم» إلى طلاسم... ولكنٌ أطراف هذا الخلاف نجؤو! إلى استخدام القَوّة: إلى الحروب 
لحسم الخسلاف. بيد أن الأيفونات لم تكن د وأقع الأمر سسوى ذريمة لاختبار القوى. 
فالخصمان الرئيسان 2 النزاع هما بابا روما (نصير الأيقونات)» والإمبراطور البيزتنطي ليون 
الثانث إيساور (خصم الأيقونات). وانخرطت ف الصراع قوى أخرى أل تأثيرا «ملك 
اللوننبارديين؛ على سبيل المثال). وذ العام 05/ام. عقد الإمبرأطور قسطنطين الخامس المجمع 
الممسكوني الخامس الذي اتخذ قراراً بتحريم السجود للأيقونات. ولكنٌ المجمع السكوني 
الذي عقد 2# العام الام. ألغى هذا القرار» وأقرٌ وجوب السجود أمام الأيقونات. 

لقد كانت سلطة البابا نتقامى بسرعة ملفتة. ولم تكن هذه السلطة سلطة روحية» 
إنما سلطة زمنية حقيقية. فالكنيسة والأديرة كانت تسيطر على أكثر من نصف الأراضي 
الزراعية. وامنلكت موارد مادية مهولة؛ فطلبت استقلالها عن السلطة الزمنية. ولكي يكون 
القارئ تصوراً عن قيام السلطة الزمنية للكنيسة: ها نحن نسوق بعض المقاطع من كتاب 
تاريخ الدين (حقائق فقط!): 

لقد تواصلت التقلبات البابوية التي قرافقت بأعمال قتل. غأطاح بوتيفاسيوس السابع 


ببينديكيت السادس وامر بقئله خنفا في سجته. شم طاح يينديكت السابع 


غ1 


ع اعم 


ببونيفاسيوس السابع هذاء وآلى العرش بعد ذلك إلى يوحنا الرابع عشر. ولكن أيا 
من بينديكت السابع أو يوحنا الرابع مشر لم يعمل على إضعاف قوؤة 
بونيفاسيوس. الذين نجح بعد استراحة استمرت عشر سئوات في أن يطيح 
ببوحنا الرابع عشر.ء ولم يتردد لحظلة واحدة في قتله وبعد يعض الوقت واجه 
بونيفاسيوس المصير عينه. وجرت الحشود جثته في شوارع روما ثم رمتها في 
التيبر. وبات وضع البابا الثالي غريغوري السادس معقدا بسيب وجود خصمه 
البابوي يوحنا السادس عشر. لكنْ هذا الأخير واجه مصيرة رهيباً: بناء على أمر 
الإمبراطور أوتون الثالث اقتلعت عيننا يوحنا هذاء يكرت أذناف وجدع أنفيف 
وقفطع لسانه؛ ثم وضع على ظهر حمار بالمقلوب. وجايوا به شوارع روماء. 
لن نواصل وصف ما فعله المرشدون الروحيون: الدين عدوهم خلفاء المسيح 2 الأرض. 
فالاطلاع على أعمالهم يجعلك تحسن بالحزن والألم: هل ستبقى أفضل الأفمكار التي كرست 
لخلاص الجفس البشري مطية لأكثر الناس خسّة وضعة يستخدمونها لتحقيق سيطرتهم على 
الناس؟! 
ومن المعروف أن هذا «الفساد» لم يقتصر على البابوية وحدهاء إِنّما طال فئة رجال 
ألدين كلها من القاعدة إلى القمّة. لقد باتت النقود هي المقياس الأساس عندهم. ويات لكل 
منصب تسعيرة. زد إلى هذا أنَّه أصبح بالإمكان شراء مخفرة الخطايا بالمال. ألا يرغب قارئي 
ث أن يردد خلف المسيح فوله: ديا أبتي! اغفر لبم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون». لقد انتقد 
المسيح الفريسيين والكتبيين. لكنّ تعاليمه آلت إلى الذئاب عينهاء ولم تر هذه ضرورة 
لارتداء ثوب الحمل. لقد عبّر البابوات عن رغبتهم ‏ ألا يكونوا بعد الآن ورثة بطرس الرسول. 
شأعلن البابا ينوكينيوس الثالث أن «رئيس كهنة روما هو حقاً ممثل: لكنه لبس ممثل 
إنسان؛ يل ممثل الإله الحق. لأننا على الرغم من كوننا ورذة رئيس الرسل؛ لكننا لسنا 
ممثليه» بل لسنا ممثلي أي رسول أو بشر كان: إِنْما نحن ممثلي يسوع المسيح نفسه». همكذا 
إذن بكل صراحة ووضوح؛ ويغير زيادة أو نقصان! ومعنى هذا أنَّ كل شيء يجب أن يخضع 
للباباء والسلطة الزمنية أوُلاً. وقد نجحت البابوية ب تحقيق ذلك فعلاً. غفي أوائل القرن الرابع 
عشر كتب البابا بونيفاسيوس الثامن يقول: وإننا نعلن ونقول؛ ونقرر» وتصرّح علناً بأن خضوع 
الناس كلهم لأسقف روما أمر ضروري من أجل منفعتهم». إنها من غير شك ذروة تسلط بابوات 
روما التي أعقبها انمطاف حادٌ. فاستخدم اللك الفرنسي فيليب القوة استخداماً غير فاشل ضدٌّ 
روماء فتصدعت سلطة البابا» لكن أمام الملوك فقط؛ أما بالنسبة للناس العاديين فقد رادت 
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ضراوتهاء ونكلت بهم أبشع تنكيل عبر محاكم التفتيش. فما أن تحلّ لجان التفتيش ب 
المكان حتي تعلن ك المعيد أنه ينيفي على المؤمنين أن يقدّموا لبا معلوماتهم عن البرطقات 
الموجودة 2 خلال أيام ستة. وكان مفهوم البرطقة بالنسبة لبؤلاء عريضاً جدأً ولا حدود له. ولم 
يدع الواشون المفتشين ينتظرون طويلاًء فقد كان كل منهم يحمل ما عنده ضد الآخر وينقله 
سر إلى هؤلاء قبل أن يتسنَّى للآخر أن يسبقه. هكذا كانت كنيسة ا مسيح «تفرس: 2 
تفوس الناس وصية المسيح الرئيسة: «أحيب قريبك كما تحب نفسك». 
وها نحن نسوق رمز الإيمان المسيحي الذي استقرٌ على ما هو عليه الآن بعد مناقشات 
كثيرة» إذ أقرٌ أجزاء ‏ المجمع المسكوني الأول والثاني. وقد جاء هذا عبارة عن عرض موجز 
لحقائق الإيمان المسيحي كلها. ومن لا يقبل هذه الحقائق: لن يكون بمقدوره أن يكون 
مسيحياً حقيقياً. وجاءت صياغة رمز الإيمان مكذا: ٠‏ 
اوس والانه رجه اب اشتويه انكل حدق السماء والارش: مضل بتري وما 
لا يرى. 
وأومن برب واحد يسوع المسيح, ابن الإله الوحيد, الموئود من الاب قبل كل 
الدهور؛ تور من نور. إله حق من إله حقء مولود غير مخلوق. مساو للاب في 
الجوهر. الذي به خلق كل شيء. 
والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السموات. وتجسد من 
الروح القدسء ومن ماريا العذراءء وصار إنساتا. وصلب من اجلنا على عهد 
بيلاطس البنطي» وتألم. وقبر. وقام في اليوم الثالش. حسب ما جاء في الكتبه 
وصعد إلى السماء؛ وجلس عن يمين الآبء 
وسوف يأتي ثانية بمجد. ليدين الأحياء والأموات, الذي لا غناء لملكهم 
وأومن بالروح القدس الرب الواهب الحياة. المنبثق من الآب. مسجود له وممجّد. 
كما للآب والاين؛ الذي نكلم عبر الرسل 
واومن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة كوئية ورسولية. 
واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء 
واترجى قيامة الأموات. وحياة الدهر الأتي. آمين». 
ورمز الإيمان واحد لدى الكاثوليك والأرثوذكس: ما عدا طقرة واحدة؛ هي أن الروح 
القدس ينبثق عند الكاثوليك من الابن أيضاً. 


اع 


الفصل الثالث عشر 


بعد الفساد الذي مارسه كبار رجال الدين المسيحي قروناً طويلة» نشأت 2# المجتمع 
'شروط يمسّرت مهمة وضع حد لذلك الطفيان والتعسثف. لقد بدأ إصلاح الكنيسة: وارتبطت 
حركة الإصلاح تلك باسم مارتن لوثر. 

قفي العام 88؟1م. اشتعلت انتفاضة مسلّحة ضدٌ رجال الإقطاع والكنيسة. وقد 
قادها تايلور والكاهن جون بول. وكان الأب الروحي للانتفاضة هو الكاهن والتلاهوتي 
البارز جون ويككر. وكانت مطالب ويكلر واضحة. إذ رأى؛ وكأن محقأ 4 ذلك أنه 
لا حق للبابا 4 السلطة الزمنية: لأنّ المسيح نفسه قال» إن مملكته نيست من هذا 
العالم. وأكد ويكلر أنه يمكن للكنيسة أن تتلقى التقدمات الطوعية والتبرعات» 
لكنه لا يحقٌ لبا أبداً أن تفرض أتأوات إلزامية. ثمّ اعتقد ويكلر إنّه يجب على أي أمرء 
أن يعرف تعاليم المسيح من الكتاب المقدّس» وئيس من أفواه مؤولي الكتاب من كبار 
رجال الدين. وما تجدر الإشارة إنيه؛ هو أن الكنيسة كانت قد احتكرت لنفسها مهمة 
قراءة التوراة: ولم تكن تتساهل مع أي مؤمن يقرؤها بمفرده. واقترح ويدكعلر تقديم 
التوراة للمؤمتنين بلفتهم الأم. وعند ذلك الوقت كان تُرجم بعض كتب التوراة إلى اللغة 
الإنكليزية. 

وسرعان ما شاعت أفكار ويكلر 4 أوروبا. قفي تشيكيا تلقأها ونشرها يان 
غوس» الذي شرع يؤْكد أنَّ اللكنيسة ليست رجال الدين فقطء وإِنّما هي المؤمنون على 
وجه العموم: وأن انفصال رجال الدين عن المؤمنين الآخرين يتعارض مع تمأليم المسيح. 
وطالب بمساواة رجال الدين والمؤمنين 2 سر المناولة. أي إنَّ غوس طالب عمليًا بإلغاء الوضع 
المميّز الذي يحظى رجال الدين بهء وكان هؤلاء قد صاروا إلى طبقة إقطاعية جبّارة. ولم 
يقف إلى جانب غوس القلاحون فقط» بل الوجهاء أيضاً. وبينما هو ك المنفى ترجم غوس 
التوراة إلى اللغة التشيكية. وكان غوس قد طرد مرّات من الكنيسة. وبعد ذلك دعي إلى 
انعقاد مجمع مسكوني كاثوليكي يذ مكوتستاتس؛ وقد دعي غوس للمشاركة. ونا كان 
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الإمبراطور قد تمهد له بالحفاظ على حياته؛ فقد توجّه غوس إلى المجمع. وضور وصوله 
اعتقلوه» وأصدر المجمع قراراً بإعدامه حرقاً. فاشتملت إثر إعدامه حركة ثورية تواصلت 
عشرات السنين. وطالب الغوسيون بمحاكمة رجال لدين من أصحاب السلطة الزمنية» 
ويابتعاد الكنيسة عن السلطة الزمنية» وحق المؤمنين بالدعاية للإنجيل وما إلى ذلك. لقد 
كانت هذه الأحداث «كلها مقدّمات لإصلاح مارتن لوثر. ونتيجة لبذه الأحداث تخلخلت 
مواقع الكنيسة الكاتوليكية: لكنّها لم تهزم. 

4 العام 7١16م.‏ بدأ راهب الأخوية الأوغسطينية» والكاهن وبروفيسور اللاهوت 
مارتن لوثر صراعه ضلٌ الكنيسة الكاتوليكية ؛: وكان هدفه هو تنقية تعاليم المسيح من 
الناميات المخيفة التي صنعها رجال الدين. فقام ضدٌ الخدمات الخارقة التي اذّعت 
الكنيسة تأديتهاء وطالب يوضع حد لمهزلة بيع صكوك الغضران. فاتهمته الكنيسة 
بالبرطقة. واستدعي إلى روما ليجيب على مسائلة البابا. لكنّه تجح يذ التّخلْص من تلك 
السفرة بفضل مساند: الأمير الساكسوني فريدريك الثالث له. لقد بحت قضية لوثر 2 
أوغسبورغ» نكنه انتقل بفطنة واحتراس إلى فيتتبرغ حيث كان يحظى بشعبية ودهم 
كبيرين جداً. 

لقد كان الوضع الاجتماعي - السياسي برمته على الشكل التالي: ساندت 
مطالب لوثر الجماهير الشعبية» والفئثات الوسطىء والنبلاء. وكثير من الأمراء: 
وحتى الأمير الساكسوني. كما كان الإمبراطور كارل الخامس بدوره معارضاً 
للعاقبة لوثر: حتى الإمبراطور ضاق ذرعاً بسلطة البابا ورجال الدين. وقد اشتهرت إجابة 
لوثر لمن كان يطلب منه أن يتراجع عن مطالبه: «إِني أتمسسّك بهذا ؛ وخلافاً لذلك 
لا أستطيع». تلقد كان نوثر ينشط دون كدلل: لكنّه تنادى أي احتكاك مباشر مع 
خصومه؛ وهذا ما جعله يحافظ على حياته (خلافاً تفوس): وعلى استمرار الأمر الذي 
كرس حياته له. ووصفه خصومه هكذا: إنّه ليس بشراً» إِنّه الشيطان بعينه اتخد 
صورة بشريةء ولحكي يهلك الجنس البشري ارتدى جِبَّة الراهب» وجمع .ا كومة عفنة 
واحدة: كل همرطقات البراطقة التي أدينت وقبرت منذ أزمنة؛ وابتكر هو نفسه بعضاً 
منها...1. 

وكان نوثر قد دعا ذ الطور الأول لحركته: إلى المواجهة المسلّحة ضدٌ البايا» 
والكرادلة: والأساقفة و... لكنّه تخلّى بعد ذلك عن العنف وقال: دلا أريد أن يذاد عن الإنجيل 
بالعنف وسفك الدماء. قالكلمة انتصرت على العالم؛ وبفضل الكلمة تم الحفاظ على 
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الكنيسة : وبالتكلمة سوف تبعث» ومثلما نجح المسيح الدجال 4 تحقيق ماربه بغير عنف» 

لقد أخذ رجال الدين يتراجعون أمام اللوثرية شيئاً فشيئاً. وأقرّ الرايخستاغ بين العام 
0 والعام ١107م.‏ عدداً من القرارات. وي القرار الأخير صيفت البروتستانتية لأوّل مرة. 
ولكنٌ عقودأ من الصراع انصرمت قبل أنْ تحقق اللوثرية انتصارها الناجز. ولم تأخن نجاحات 
الإصلاح مشروعيتها العلنية إل بموجب سسلام ويستفال. 

ويذلك يدعون الإصلاح قد استغرق نحو ألقرن ونصف القرن» من العام ١0١7‏ حتى 
العام 1744م. وقد شاركت ف حربكة الإصلاح تلك قات المجتمع كلهاء التي تطلعت إلى 
الخلاص من قيود سلطة رجال الدين الكاثوليك التي لم تكن تحذها حدود: كما لم 
يكن لبا أي عامل مشترك مع تعاليم المسيح. فقد كان هزلاء كلهم يتطفُل على أفكار 
هذه التعائيم: طحولوها إلى أداة لتحقيق المنافع؛ وإشاعة العنف المتغفلت: واحتكار حقّ 
تفرير كل شيء على هذه الأرض: لمن تنمح الحيأة؛ ومن يجب أن يحرق؛ وبمن يجب أن 
يؤمن البشر؛ وكن ينبغي أن تدفع الضرائب» و سبيل من يتوجب الموت 2# الحرب. ولكن 
نتيجة الإصلاح جاءت لتقلّص سلطات رجال الدين والباباء ومع ذلك بقيت تلك السلطات قوية 
بعا يحكفي. 

لقد جرى الإصلاح ب شنَّى البلدان الأوروبية يطرق شْتَّى وإيقاع متباين» كما اختلفت 
نتائجه بين بلد وآخر. فالحروب الفوسية التي كانت بشير حركة الإصلاح: بدأت يذ 
تشيكياء وتحرّك لوثر ف ألمانيا؛ ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك 4# سويسرا؛ وإنكلترا: 
وفرنساء والأراضي الواطئة (- هولندا). 

ففي سويسرا كان يعمل الحقوقي واللاهوتي الفرنسي جان كالفين. وكان هذا قد 
ظهر 4 جنيف # العام 1655١م.:‏ إذ كانت قد بدأت المعركة هناك ضدّ الدعاثوايكية. ولم 
تمض خمس سنوات حتى بات كالفين دكتاتوراً على المدينة حتى آخر حياته 24 العام 1014م.. 
وبعد أن أعلن انفصاله عن الكائوليكية: لم يرحم كالفين حتى حليفه 2# الطور الأول من 
الصراع؛ إذ أعدمه حرقاً. نقد نظّم كالفين الحياة ب مدينته - دولته على نمط عيش الطائفة 
الدينية» ففرض عليها التقشف: حرّم غناء الأغاني الزمنية» والرقصء والأكل حتى الشبع. 
والشرب حتى الارتواء: وارتداء البرّات الزاهية الألوان. وفرض التردد على الكنيسة واعتناق 
أفكاره. وكان الموت حرقاً بانتظار كل متردد. وقام على رأس السلطتين الروحية والزمنية 
الراعي (كالفين)؛ ومجلس من الأساقفة. 
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ولم تقنصر الكالنينية على سويسرأ وحدها. فقد ترسخت أ إنكلترا أيضاً. 
والحقيقة أن الكالفينية كانت تنويعة من تنويعات البروتستانتية. ولكن إنكالترأ مضت إلى 
أبمد. فمنذ العام 4؟18م. يقف ملك إتنكلترا على رأس المكنيسة الأتنكليكائية. ومن 
الوجهة التنظيمية حافظت الكنيسة 4 إنكلترا على النظام الأسقفي. ومن حيث الطابع 
المذهبي اقتربت الكنيسة الأنكتيكاتية من الكالفينية. وشاعت هنا النزعات الأكثر 
راديكالية تحت اسم: البوريتانية. وتحولت اسكتاندا إلى مركز للبوريتانية. لقد سار 
الصراع بين الكاثونيكية والكالفينية. وتعرّض البوريتانيون لملاحقات ضارية» فهاجروا إلى 
البلدان الأخرى» خاصة أمريكا الشمالية. وهكذا كان البوريتاتيون أوّل المهاجرين من 
إنكلترا إلى إنكلترا الجديدة. بحثاً عن حرية العقيدة الدينية. ومع الزمن ترسخت مواقع 
اليوريتانية 4 إنكلترا. 

كما تلوّنت البروتستانتية 4 فرنسا باللون الكالفيني أيضاً. وكانت انكالفينية قد 
تسرّبت إلى هنا من سويسرا. وقد دعي أنصار الإصلاح ب فرنسا بالبوجيئوتيين. وقد اشتهرت 
من تلك الجقب ليلة دعيت ليلة برثولماوس التي وقمت 2 +؟ آب من العام 591(مء وفيها أقام 
الكاثوليك مجزرة مروّعة باليروتستانت» وكان مركز الكاثوليك وقتذاك 24 جنوبي فرنسا. 
ولم يكن البروتستانت الذين كانوا يميلون باتجاه الشمال؛ أقلّ وحشيّة من الكالثوليك. وقد 
وصف بابا روما تلك المجزرة بآتها الصلاح الأسمى. 

وشمّة تيار آخر .كذ البروتسانتية دعي: الأنابابتية. وقد !عتمد هذا التيار على فققراء المدن. 
ودعي هؤلاء بأفكار المسيحية الحقّة» والعيش جماعة كما عاش المسيحيون الأوائل. وقيل 
عن إيديولوجيتهم: «بعضهم يحنغل بالقيامة : وآخرون لا يحتفلون بها... ودعوا الناس إلى مقارعة 
كل شر بالصلوات؛ وحَرّموا على أنصارهم أن يحملوا أي سلاح». ووقف الأنابابتيون ضدٌ 
اضطهاد الإنسان للإنسان. ورأوا أن الإنسان يمكن أن يتواصل مع الإله بنفسه من غير وساطة 
أحد. 

لقد رفضت البروتستائقية حقّ الكنيسة 2 تأويل التوراة ومنحت هذا الحق لكل مؤمن. 
ولكن الوصية الأولى: الإيمان بالإله الواحد؛ بقيت هي الأساس. همكذ! رأى لوثرء وكذلك 
رأى كالفين. 

وغني عن البيان أن الإصلاح الديني لم ينه وجود الكاثوليكية: فاتخنت هدذه 
إجراءات مضادة عرفت # التاريخ باسم الإصلاح المضاد. وك نهاية المطاف عرفت بلدان أوروبا 
وجود الكاثوليكية والبروتستانتية معا. وقد دافعت الكاتثوليكية عن مواقمها بوساطة أخوية 
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اليسوعيين التي أنشأها البابا. و الصراع من أجل فرض سيطرتهما استخدم الكاثوليك 
والبروتستانت محاكم التفتيش استخداماً عريضاً جداً. 

وي القرن 14م. بلفت أخوية اليسوعيين أوج ازدهارهاء فتغلغل اليسوعيون إلى 
مختلف بلدان العالم: إلى البند» وجنوبي أمريكاء واليابان» والصين؛ والكونغو: 
ومدغشقرء والتيبت»: وشمالي أمريكاء والباراغواي. وقد شدكلوا 4 هذه الأخيرة دولة 
داخل الدولة» واستمرٌ حكمهم هنا 11١‏ عاماً متواصلة. وخ أوروبا أيضاً كانت مواقع 
الأخوية قويَّة: فقد امتلمعت هنا شبكة مسن المؤسسات التعليمية. ولكن ف العام 
179م. أصدر البايا كليمينت الرابع عشر إرادة خاصة أعلن فيها حل الأخوية اليسوعية. 
ولم يفعل البابا ذلك إلا بعد صراع طويل بينه وبين ملوك أوروبا الغربية وأمرائهاء بل 
وفئات المجتمع كلها. ومن المعروف أنه لم يكن للأخوية سوى هدف واحد فقطء هو 
اجتثاث البروتسانتية. بيد أنّهِ بات من الواضح أن فعل ذلك هو ضرب من الجنون وتحقيقه 
أمر مستحيل. 

ونا ظهر نابليون بونابرت على المسرح الأوروبي» نشأت بينه وبين البابوية علاقات 
متباينة. هفي أوّل الأمر عقد هذا تحائفاً مع الباباء لكن الأمر ما نبث أن وصل حل إعلان 
ألبابا حرمان نابليون من الكنيسة؛ وردًاً على ذلك اعتقل نابليون اليابا وسجنه؛ ولم يعد 
هذا إلى روما إل بعد سقوط نابليون. ولكن لم يمض وقت طويل حتى استسلمت دولة البابا 
أمام ضغط قوَات الملك الإيطالي. وخرجت من الوجود نهائيّاً. بيد أن الكنيسة 
الكاثوليكية لم تفقد قونهاء إذ كانت تملك ني إيطاليا نصف مليون هكتار من أخصب 
الأراضي الزراعية. وتحصول الفاتيكان شيئاً ضشيثاً إلى تطوير نشاطاته بما يتلاءم 
والمستجدات: أسس المصارف» وصناديق الادخار وسوى ذلك من الاستثمارات والمؤسسات 
التي تدر أرباحاً جيدة. وب العام 414 ام. أصدر البابا بيوس السابع إرادة بإعادة إحياء 
الأخوية اليسوعية. 

وك القرن 5ام. انقسمت البروتستانتية إلى عدد كبير سن التيارات. علاوة على 
اللوثرية : والكالفينية: والانكليكائنية» ظهرت تيارات أخرى مثل طائفة الأدفينتيين؛ #جيش 
الخلاص»: «العلم المسيحي»» «شهود يهوه و... كما تطوّرت كذلك الطوائف البروتستانتية: 
البابتية؛ والمينونيتية؛ والميثودية: والكواكيرية و... وقد حظيت البابتية بانتشار خاص 2 
الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك تيارات كثيرة 2# البابتية. وقد نشأ منذ العام 506ام. 
الاتحاد العالمي اللبابتيين. 
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وك العام 1877م. أعلن البابتي الأمريكي ميلثر عن نشوء مذهب الأدفينتية. وكان 
مؤسس هذا المذهب ينتظر مع أنصاره الظهور الثاني للمسيح 4 العامين 1414-1857م. 
ويقدّس مؤلاء السيت بدلاً من الأحد. وهؤلاء تيار أدفينتي خاص يدعى أدفينتيي «أليوم 
السابع». وينتشر هؤلاء ب شثٌّى البلدان. وثمّة هيئة تدعى المؤتمر العمومي لأدفينتيي اليوم 
السابع. 

و العام 1417م. تأسنّس ب الولايات المتحدة تيار أدفينتي دعي 4 يادئ الآمر: «أنصار 
التوراة»؛ ثم «معشر رسالة التوراة: برج الحرّاس». ويعد العام 1511م. بات هذا التَيّار يدعى 


«شهود يهوه؛. 


امع 


الفصل الرابع عشر 


الكنيسة الروسية الأرثوذكسية 


ب حواني العام 488ام. اعتنقت روسيا المسيحية م عهد أمير كييف: فلاديمير. ولكن 
انتشار المسيحية أ روسيا كان قد بدأ مسن قيل ذلك بزمن طويل» وتواصل مئات السنين 
الأخرى يعد اعتماد روسيا. وقد اعتنق الأميرفلاديمير الإيمان المسيحي على أيدي كهنة 
ييزنطة. أمّا المؤسّس الحقيقي للكنيسة الروسية» فهو الأمير ياروسلاف الحكيم خليفة الأمير 
فلاديمير. ولم يظهر المترويونيت الأرّل 4 روسيا إل 2 العام 1701م. وكان هذاء هو الإغريقي 
نيوظيميت الذي جاء من بيزنطة. فالمتروبوليا الكيفية كانت تابعة لبطريركية بيزنطة. وكان 
بطاركة هذه الأخيرة هم الذين يعيّتون متروبوليت روسيا. ولكنْ الأمراء الروس ما لبثوا أن 
أخذوا يعينون المتروبوليت بأنفسهم. فقد أسسوا يك روسيا مؤسسات لتعليم رجال الدين. وأخذوا 
على عاتقهم مهمّة تمويل الكرسي الأسقفي. وهكذا مع الوقت؛ أخذ رجال الدين الروس 
يتكاثرون 2 الكادر الكهنوتي للبلاد. كما تزايدت أعداد الأديرة # البلاد. وكانت هذه 
مصدراً للكوادر الدينيّة والأساقفة: فثمّة كثرة من أبناء فئات المجتمع العليا دخلت الأديرة. 
وكانت الحالة الاقتصادية للكنيسة 4 تحسّن دائم. فقد كان مشر دخل سكان روسيا 
كلها يذهب إلى الكنيسة: إضافة إلى تقدمات الوجهاءء والإقطاعيين و... وكان موقف 
الكنيسة الأرثوذدكسية الروسية حيال المسائل الأخلاقية وسواها من المسائل الأخرى مثله مثل 
مواقف الكنائس الأخرى» فالدين ليم صلة بالواردات والسلطة يتماثلون من حيث السلوك 2 
كل زمان ومكان. 

2 العام 1177م أنشئت ‏ موس كو الكرسي المتروبوليتية. وانتقل مركز الكنيسة 
الأرثوذكسيّة الروسية إلى موسكو. ولمكن بقي تعيين الأمير للمتروبوليت يحتاج إلى مصادقة 
بيزنطة. فحاول الأميرديمتري دونسكوي تغيير هذا النظام» لكن بعض الأساخفة قاوم سعيه. 
بيد أن السلطة المرمكزية أخذت تكسب مزيداً من القَرَّةء ومع تزايد قوتها كدان الأساقفة 


كاعد 


و4 العام 155 ١م.‏ توصل مجمع فلورنسا إلى وحدة بين الكائوليك والأرثوذكس. ووقع 
الاتفاق متروبوليت موسكوء اليوناني إيسيدوروس. لكنّه وضع فور وصوله إلى موسكو 
موضع الإقامة الجبرية © الدير. ومن تلك الاحظة تحررت الكني..مة الروسية من تبعية 
بطريركية التسطنطينية. وبات مجمع رجال الدين الروس هو الذي يعيّن المتروبونيت. وسرعان 
ما سدقطت الإمبراطورية البيزنطية برمتها. 

لقد كان أساقفة الأرنوذكسية يدعون «سلاطين: حكاماء أريابأء. وهي تسميات 
تعكس كلها واقع الأشياء. فالأساقفة المذكورون كانوا دوماً إقطاعيين كباراً. فقد كانت 
الكراسي الأسقفية تؤدّي وظائف قضائيّة ؛ وكان تحت تصرّفها كادر بيروقراطي مهول: من 
جامعي العشرء والكتية؛ وناظري الضياع وما إلى ذلك. 

ومنت العام 4١16١م.‏ أخذت الكنيسة الروسية تشن حرباً ضارية ضدٌ البراطقة: غضي 
لمم الدكرر انحن مجيعها قزاراً ابتاك كل سرب من صروب البرطتاهه وتنع هذا القرار 
سيل من الإعدامات. 

وسعى إيفان الرهيب إلى مركزة سلطة الدوثة ومعها ساطة الكنيسة. فعقد مجمماً 
(مجمع المائثة فصل)» أصدر قراراته ب مائة فصل شملت مختلف مسائل حياة الكنيسة 
والدولة. 

لقد أكد المجمع على أن «الخوارنة والقندلفتية 4 حالة سكر دائم ف الحكنيسة , 
ويقفون دون وجل يتيادلون الشتائم» الأمر الذي يهلك أرواح المؤمنين سدى؛ و.... 

وحرّم المجمع على المؤمنين العزف على الآلات الموسيقية؛ وحلق اللحىء واللعسب 
بالشطرنج؛ وقراءة الكتب ذات المحتوى غير النقيء وتنظيم عروض ألعاب ومشاهدتها. وحرّم 
عليهم أيضاً إقامة أي صلات مع الأجانب» الذين عدوهم هراطقة » وملحدين. 

ولتكنٌ البطريربكية الموسكوفية لم تتأسّس إلا بعد إيفان الرهيب: فلم يتعجل هذا 
إنشاء منافس لسلطته؛ نقد تأسست هذه ل عهد القيمير فيودور؛ وقد أسسها هو وزوجته 
القيصرة إيرينا وأخوها بوريس غودونوف. وتقررت المسألة برمتها دون مشاركة رجال الدين. 

وك العالم 171م. انتحب المجمع المحلي ميخائيل رومانوف قيصراً على روسيا. وكان 
والده فيلاريت: بطريركاً. وقد أخذ فيلاريت يحكم بدلاً من ابنه؛ الأمر الذي شكل سابقة 
للبطاركة الذين جازوا بعده. ولكنٌ القيصر المكسي ميهالوفيتش وضع حداً لبذاء وأعاد 
الأمور إلى نصابها: نقد انتصرت السلطة الزمنية» بيد أنه تأتى للقيصر أن يخوض صراعاً ضدٌّ 
البطريرك نيكون. 
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لقد كان نيكون هذا نموذجاً للشخصية الروحية العلياء انتي نجحت 2 وقت قصير 
جداً أن تجمع ثروة مهولة لا تقدّر ولا تعد. فقد كان هذا الشخص الأكثر ثراءً 4 روسيا بعد 
القيصر مياشرة. ولذنك طال الصراع بين الرجلين» و نهاية المطاف قرر اجتماع مجمع 
الأساقفة أو ممثليهم حرمان نيدكون من مرتبته البطريركية» ونفيه. 

وبي عهد نيدكون وقع انقسام ب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. فضي بادئٌ عهده 
عندما كان التيصر يدعمه؛ بدأ نيكون تدقيق كتب الصلوات وتصحيحها. هقامت أمام 
الكنيسة مهمّة صحيحة: توحيد الحياة الدينية يك البلاد. وقد اقتضى ذلك وجود نص صلوات 
واحد متمائثل» وشعائر واحدة؛ ومرثبة خدمة دينية واحدة. 

وكان مجمع الفصول المأئة قد قر حينه رسم إشارة الصليب بإصبعين وليس بثلاثة. 
كما قرر أنْ ترسم الإشارة وفق حركة الشّمس»؛ وليس عكسها. وقرر كذلك ترديد 
البللوليا مرّتين وليس ثلاث» ولكن نيكون ألفى هذه القرارات واستيدل «بالمرتين» «ثلاث 
مرات»؛ إلا أن رجال الدكنيسة رفضوا الالتزام بتعليمات نيكون. فأطلقوا .عليهم اسم أتباع 
الطقوس القديمة. وأخذ نيكون يلاحقهم ويضطهدهم بسبب عصيانهم أوامره. بيد أن 
التّميّراتَ بحدٌّ ذاتها لم تكن تستحق تلك الملاحقات» وذلك التنكيل. فقد قال نيكون نفسه 
عن كتب الصلوات القديمة والجديدة: دهذه جيدة وتلك جيدة؛: ولا فرق؛ فاخدم بألتي قشاء 
منها». وكان قد قال هذا # حديث خاص مع إيفان نيرونوف؛ بيد أنه ب واقع الحال لاحق 
أتباع الطقوس القديمة بالسيف والنار. فمن منهم أعلن تويته أعيد إلى الخدمة» وسمح له بأنْ 
يقيم الخدمة الدينية حسب الشعائر القديمة. إذن: كانت المسألة الأساسية . ذلك الصراع 
كله ؛ هي إظهار السلطة: والإعلان عن أن تحدي تعليمات الشخصيات الروحية السامية؛ هو 
من المحرّمات. 

نقد كان مدى الملاحقات كبيراً جداً. فالذين وقفوا 2 وجه التعليمات الجديدة دكانوا 
كثراً: ولم يقتصر الأمر على ررجال الدين المدينيين ققطء إِنَّما قأم ضدّ هذه المستجدات أمراء 
أيضياً. ومن أشهر هؤلاء الأمير أفاكوم. لقد نشوا أنصار الشعائر القديمة إلى أديرة معيّنة» 
وقطعوا ألسنة بعضهم وجلدوهم بالسياط؛ فقط لأنّ هؤلاء المؤمنين أرادوا أن يرسموا إشارة 
الصليب بإصيعين لا بثلاثة. فسالت الدّماء؛ وانتشرت الآلام يك رحاب روسيا كلها . للاذاة لماذا 
كانوا يصطادون الناس على امتداد البلاد كلهاء فيعذبونهم: ويضربونهم؛ ويقطعون رؤوس 
بعضهم: ويحرقون بعضهم الآخرة أما الأمير أقاكوم نفسه فقد عزلود من سلك الكهنوت مع 


أنصار الطقوس القديمة الآخرين» وأرسلوه إلى سجن بوستوزيرسك. وكان عليه أن يقضي ما 
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تبقى له من العمر هنا حفرة رطبة؛ ينهشه فيه البرد والجوع. واقتلموا ألسنة كثرة ممن 
حكم علييم بالنفي. وقد تساءل أضاكوم يوما: «بالئّار؛ بل بالسوط والمشائق يريدون أن 
يرسخوا الإيمان بالدين! شأيُ الرسل كرز بهذا5 أنا لا أعرف. فمسيحي لم يأمر رسانا بآن 
يعلموا همكذا». يك العام 1787م. أحرق أفاكوم حي 4 بوستوزيرسك. فتحوّل دير سولوفيه إلى 
حصن أنصار الطقوس القديمة. إذ رقض رجال الدين فيه الاسترشاد بكتب الصلوات القديمة. 
ولإخماد العصيان أرسلوا القوات العسكرية ضدٌ الدير» فحاصره ثماني سنوأت. 

وك العام 1770م.» انتشرت موجة إحراق أنصار الطقوس القديمة أنقسهم. وقد راح 
ضحية تلك الموجة أكثر من عشرين ألف شخص رموا بأنفسهم إلى النار طوعاً. واستمرّت تلك 
الموجة على امتداد القرن 18م. كله. ولم تتوقف أعمال الحرق الذاتي تلك إلا عهد كاترين 

أما بطرس الأكير فقد انخذ من رجال الدين موقفاً واقعياً بعيداً عن الخوف 
والاتحناء. لكنّه لم يسمح بأن يرطع أحد يده 4 مواجهة الدين. وقد اشتهرت عنه الواقعة 
ألتالية: عندما سخر ف. ن. تاتيشيف من بعض أسفار التوراة: استدعاه بطرس إليه وضريه 
ضرية بعصاته الشهيرة» وهو يقرأ له: كيف تجرؤ على أن توهن مثل هذا الوتر الذي يؤلّف 
إنسجام اللحن كله5... سوف أعلمك كيف تحترم المقدّس وألا تقطع حلقات السلسلة التي 
يحتويها البناء كلها... فلم أحاول أنا أن أدَرْبك من الجهة التي تفدو فيها عدوا للمجتمع 
والمسكنيسة١.‏ 

ثمّ أحيا بطرس الأكبر الأمر الديري القاضي بإدارة أملاك الكنائس والأديرة كلها. 
وانتقلت إدارتها الآن إلى الدولة. وبعد ذلك آلفسى بطرس الكرسي البطريركي وأدخل نظاماً 
جديداً لإدارة الكنيسة شبيهاً بإدارة الكنيسة البروتستانتية. فباتت الكنيسة تدار الآن من 
قبل لجنة روحية. وبذلك تكون البطريركيّّة قد ألفيت وغدت الدولة تدير شؤون الكنيسة. 
وفيما بعد وضع بطرس على رأس الكنيسة «سينودوس حكرمياً أقدس». وقد تألّف ذلك 
السينودوس (مجمع كنسي. م.) من عدد من كبار الأحبار. وكان هؤلاء تحت إدارة شخصية 
زمنيّة حملت لقب: النائب العام. وقضى أمر بطرس الأكبر بأنْ «ينتخب إلى السينودوس ضابط 
صالح؛ يتمتع بالشجاعة ويكون غادراً على إدارة شؤون السينودوس ومعرفتها؛ وأن يكون له 
نائباً عامًاً...». ثم أمر بطرس بتحويل جزء من الأديرة إلى ملاجئ للجنود الكهول والمتقاعدين. 
وقد فعل القيصر ذلك كله لأن رجال الدين الأرتوذوكس (والرهبان منهم لخ المغام الأول) 
قاوموا كل حديد أدخله. 


2ه 


كما وضعت كاترين الثانية يدورها رجال الدين تحت سيطرتها. فضي حديثها إليهم 
قالت القيصرة: دإنّ مهمتكم هي إدارة الكنائسء وإقامة الأسرار المقدسة:ء والكرازة 
بكلمة الإنهء والدفاع عن الدين وإقامة الصلوات» والالتزام بالعقة... فأتتم خلفاء الرسل ألذين 
أمرهم الإنه بحثٌ النناس على احتقار شروات الدنياء وهم أتفسهم كانوا فقراء جداً. 
فمملكتهم لم تكن من هذا العالم: أتفهمونني؟ تقد سمعت هذه الحقيقة من أفواههكم 
فكيف يمكنكم أنتم: كيف تتجاسرون من غير أن تنتهكوا سمو مكانتكم: على 
امتلاك ثروات لا حصر لباء وأملاك لا حدود لبا تجعلكم على مستوى الملوك؟... أنتم 
منقوّرون: ومكرسون» ولا تستطيعون ألا تروا أنَّ هذه الثروات دكلها قد تُهبت من الدولة.. 
وإذا ما كنتم تحترمون القاتون؛ وكنتم من رعاياي المخلصين؛ فَإنَّه ينبفي عليكم ألا 
تتأخروا دقيقة واحدة عن إعادة كل ما استحوذتم عليه بطرق غير مشروعة: إلى الدولة». 

إذن؛ لقد كان القيصر هو الذي يدير شؤون الحكنيسة الأرثوذكسية الروسية عملياً: 
أي إنّ هذه الكنيسة كانت كنيسة حكومية داخل الأراضي الروسية. ونذلك عد الارتداد 
عنها جريمة جناثية. وكانت تتبع الكنيسة شبكة من المدارس المحليّة والمعاهد الأستفيّة. 
كما كان اللاهوت الأرثوذومكسي يدرس بك المعاهد التعليمية العليا. ومكانت هناك أعداد 
كبيرة من القيادات الروحية #4 الجيش والأسطول. وأدارت الكنيسة الأرثوذوكسيّة نشاطاً 
تبشيريًاً متا لتحويل مسلمي الإمبراطورية الروسية» وبوذييها» وشاماتييهاء ويهودها إلى 
المسيحية الأرثوذكسية. 


- لاغ - 


الفصل الخامس عشر 


سر الجبروت 


لقد قام جبروت جنكيز خان 2 أن ميثاقه (الياسي» أو «كتاب المحرّمات») قضى 
بحِرَّيّة العاشد الدينية؛ واتخاذ موقف واحد متماثل تجاه الأديان كلها. ولم تكن تلك 
التعليمات مجرّد رغيات: إِنّْما مبادئ صارمة كان أنتهاكها يكلف المرء حياته. وكان كل 
من خلفاء الخان العظيم يقسم قبيل توليه العرش يمين الولاء «لكتاب المحرّمات» والالتزام به. 
وإذا ما خالف ذلك يُتزع العرش منه. وقد أكدت الأوامر الخانية بوجه خاصء على احترام 
ديانة الروس» وكان عقاب من ينتقصها شديداً. 

وكتب ال مطران مكاريوس يقول # هذا الصّدد: دوكان طبيعياً أن يأخذوا الأديان 
تحت حمايتهم ب كل مكان تقوم عليه سيطرتهم؛ ويجيزوا لكل من رعاياهم والشعوب 
الخاضعة لسيطرتهم أن تحافظ على عقائدها الدينية» وتقيم طقوس عباداتها؛ فهم أتفسهم 
التزموا بالطقوس وكانوا يحضرون طقوس وشعائر مختلف اللمذاهب المسيحية: وا محمدية» 
والبوذية؛ ومسواهم. ومن المعروف على سييل المثال» عن غايوك؛ أوّل أباطرة المنغول بعد 
إخضاعهم لوطننا (يقصد روسيا. م.): أنه كان عنده كهنة مسيحيون يتلقون نفقات شهرية 
منه, وأئّه أقام أمام خيمته مصلَّى مسيجياً ثابتاًء كانوا يقرعون ناقوسه بحريّة؛ ويؤدون فيه 
الخدمة الدينية وفق الطقوس الكنسيّة الإغريقيٌة. والسلوك عينه اشتهر به أيضاً الإمبراطور. 
أو الخان العظيمء ما نفو (1705-1701م.)؛: الذي أقام كنيسة عند مدخل قصره كان 
الكهنة المسيحيون يقيمون فيها طقوس عبادتهم دون أي عائق. وهاكم ما يشهد به شاهد 
عيأن مسيحي عن خليفة مانفوء الخان العظيم كويلاي (7197-1570آم.): وكان الشاهد 
العني يخدم عند الخان كوبلاي: ما كان الخان يعرف أن الفصح واحد من أعيادنا الرئيسة» 
فقد أمر بأن يآتي إليه المسيحيون كلهم حامنين معهم الكتاب المقدّس الذي يحتوي الأناجيل 
الأربعة. وبعد أَنْ بخر الكتاب بالبخور» قبله بكل احترام: وأعطى الأمراء الحاضرين كلهم 
ليقبله كل بدوره أيضاً. وبقي هذا ديدنه ‏ كل عيد من أعياد المسيحيين المكبيرة. كما أقام 


أيضاً أعياد الساراتسين: والجيديين» والوتنيين». ثم تابع المطران مكاريوس روايته: قفكنب 
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يقول: «ومع ذلك فثمّة شيء واحد كان يتناقض مع ذلك التسامح الديني: وهو أن الخانات 
كانوا يرغمون بعض الأمراء الروس الذين يزورونهم على تأدية طقوس العبادة المنفولية؛ عبور 
النار؛ والسجود لقرص الشّمس. ولك الخانات لم يروا 4 هذا أي شكل من أشكال 
الإكراء» أو الانتقاص من أي دين كان؛ لأنّه كما أنهم هم أنفسهم يلتزمون بديانة شعبهم؛ 
ويؤدون 4 الوقت عينه آيات الاحترام لمخلف الأديان الأخرى؛ ويحضرون 4 أحيان كثيرة 
إقامة القدّاس المسيحيء بل يقبّلون الإنجيل أيضاًء مكذلك لم يدكن بمقدورهم أن يجدوا أي 
ضير .# أن يؤدي الأمراء الروس طقوس ديانتهم (أي ديانة المنغول. م.)؛ دون أن يكون لذنك 
معنى الارتداد عن دينهم المسيحي. ولكن المفاهيم المسيحية ترى ل السجود لآثبة الباطل 
كفراً بالإله الحق؛ وتؤكد على أنه ينبغي على المسيحي أن يموت #ذ سبيل دينه» والا يؤدي 
طعوس ديأنة وثفية...2. 1 

ولم يغيّر الخانات التترموقفهم من الكنيسة الأرتوذكسية الروسية حتى بعد أن 
اعنتقوا الإسلام» كما لم يتغيّر موقفهم تجاه أي ديانة أو معتقد آخر» فقد بقيت محرّمات 
جنكيز خان موضع التزام صارم. وكان باتي الذي اعتنق الديانة الروسية عملياً؛ قد أجرى 
أول إحصاء سكاني 2 العامين 1747-/17817م.. وكأن الفرض من الإحصاء؛ هو تنظيم جباية 
الأتاوات. وماله دلالته أن رجال الدين كانوا خارج عملية الإحصاءء لأنّهم لم يخنضعوا لتأدية 
الأتاوات. وقد أصدر الخانات التترأوامر رسخت حقوق رجال الدين الروس. قفي الأمر الذي 
أصدره الخان مينفو-تيمير (537١-581١م)‏ وسلّم للمتروبوليت كيريل 2 العام 7/4 ١م.؛‏ أكّد 
انخان على مناعة دين الروس من أي انتقاص أو إهانة: وحماية موجودات القدَاس الإلبي 
الخارجية من كل تطاول. وأكد الأمر خاصّة على أنّهِ «إذا ما انتقص أحد من مقام دينهم أو 
شتمه؛ فلا كفارة لإضه سوى الموت 1......]: أو يما 2 قانون مدارسهم وكتابهم: أو بأي شيء 
آخر يصلون به للإله» لا يُعطب» ولا يفسد». 

وكما نوهنا قبل قليل. فقد أعضي رجال الدين من الأتاوات: والرسوم؛ والجبايات. 
وكانت أملاك الكتيسة وقفاً حرم التطاول عليه. وأعفي خدم الكنيسة الذين كانوا 
تابعين للأساقفة والساطة الكنسية » أعفوا من أعمال السخرة لدي الدولة؛ وقد شرعت تلك 
الإعفاءات كلها بأوامر من الخانات كلهم؛ بمن فيهم الخانات الذين اعتنقوا لدين 
الإسلامي. 

ولم تقتصر حككمة التثر على هذا الموقف الحكيم من دياتات الشعوب الأخرى: 
ضفي كاراكوروم دكان يقيم 2 قصر الخانات العظام خدم ديانات الشعوب الخاضعة للتتر 


ماوع - 


كلها. وابتداءً من العام 11؟1١م.‏ بات للروس ممثليهم لدى الخانات. وقضى التقليد أن 
يكون أحد الأساقفة هو ذلك الممثل؛ وقد أنشأوا له مقر ب ساراي: عاصمة الخانات. 
زيادة إلى هذا سمح للأسقف الأرثوذكسي أن يكرز بتعاليم المسيحية يه عاصمة التتر 
وأن يعمّد من يكسبه إلى دينه من رعايا الخان: علما أن الخانات أنفسهم كانوا وشنيين؛ 
وهكذا نجح الأسقف فيوغناس أن يكسب التتر إلى صفوف المسيحية 4 ساراي نفسها 
إبان زمن الخانات الوثنيين. وقد دعا الخان يبركه إلى ساراي» أسقف روستوف م«كيريل 
آملاً أن يمكن هذا الأخير من شفاء اينه المريض. وتعبيراً عن شكره أمر الخان بتقدمة 
سنوية ثبيت والدة الإله المقدّمسة. ولكن الأسقف كيريل نجح يا أن يقدم أكثر مما 
انتظروا منه. فقد روى لبم ببلاغة فائقة عن الإيمان الأرثوذكسي؛ ويبدو أن بلاغته وصلت 
حداً جعل ابن أخ الخان يعود معه سرًاً إلى روستوف حيث اعتمد. و عهد الأسقف 
أغناطيوس بنس بيتأ ‏ روستوف وتزوّج فتاة أرثوذكسية روسية. وبعد أن ترمّل صمار إلى 
رأهب. فنسبته الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى طائفة القديسين ومنحته اسم بطرس. 
ولم تكن هذه القصّة استتناء. فالخانات رأوا أن التزاوج بين الشعوب أمر مسن طبيعة 
الأشياء. وي واقع الأمر أن التزاوج بين الروس والتتر لم يكن من الأمور النادرة الحدوث. 
فالأمراء والوجهاء الروس كانوا يتزوجون تتريات: وكانت هؤزلاء تتحولن إلى الدين 
المسيحي. ففي العام /701١م.‏ تزوّح الأمير الإقطاعي بيلوزيرسكيء غليب فاسيلكرفيتش 
بقريبة الخان بيركه. كما تزوّج الأمير فيودور روستيسلافيتش ياروسلافسكي زواجاً 
ثانياً بابنة انخان مينغو- تيمير. واعتمدت زوجة الأمير متخذة أسم آنا ويؤكد المؤرخون أن 
هذه المرأة تميّزت بعفة فائقة؛ وتزوّج الأمير المومسكو: غيورغي دانيلوفيتش بأخت الخان 
الأوزبيمكي. واعتنقت هذه الدين المسيحي أيضاً» ثم اختارت لنفسها اسم أغافيا؛ بدلاً من 
اسمها: كونتشاكا. 

وشْيّة فضول وعبرة 4 أنساب السلالات «الروسية» الرئيسة: ميشيرسكي» 
وأنيتشكوف, وغودونوف؛ وغلينسكي: وغريازني و... وها نحن نسوق شهادة مؤرخ: 
«من المشهورين الذين اعتنقوا الديانة المقدّسة: بيكليميش ابن الأمير بهاميت الذي جاء 
© العام 1794م. من الممسكر الكبير إلى ميشيرا : فامتلكها وصار إلى مؤسس سلالة 
الأمراء ميشيرسكي. و2 ميشيرا قبل بيكليميش سر المعمودية ومعه عدد تكبير من 
التترء وبعد المعمودية تسمَّى بيكليميش باسم ميخائيل وبنى كنيسة بريوبروجينسكايا. 
وي العام 501ام. جساء من المعسكر الكبير (مقرّ الخان. م.) إلى الأمير يوحنا 


سلققهء 


دانيلوفيتش كاليتاء بيركا أبن الخان» وقبل سر المعمودية على يد المتروبوليت المقدس 
بطرس» وتسمّى بعدها باسم يوحنا؛ ثم بات الجدٌ الموسس لسلالة أنيتشكوف. ويعد أن 
اعتمد أريديتش ابسن الخان يات السسلف المؤسس لسلالة بيلوووتوف. وينتمي إلى 
لبيلووتوفيين: الأسقف مكاريوس مورزا تنشيت؛ الذي جاء إلى موسكو 4ك السام 
*15م.. وك المسكر الكبير توقّف ليأهضن قسطأ من الراحة عند ملتقى نهر 
كوستروما مع نهر الفولنا. وبينما هو نائم رأى تشيت المريض والدة الإله 4 حلمه وهي 
تحمل طفل البشارة» ومعهما الرسول فيليبوس يصلّيء والقديس إيباتيوس غانفرسكي. 
وب تلك اللحظة نال تشيت نعمة الشفاءء وما وصل إلى موسكو قبل سر المعمودية 
وتسمّى باسم زكرياء ثم بنى 4 المكان الذي ظهرت له الرؤيا فيه دير إيباتيوس 
الكوسترومي. وقد أسس تشيت - زكريا سلالة غودونوف. وإلى الأمير العظيم ديميتري 
دونسكوي. جاء ابن الخان سركيزء الذي صار إلى مؤسس سلالة ستاركوف 
«الروسية». وجاء حفيد الخأن مامايء الأمير أوليكساء إلى الأمير الليتواني العظيم 
فيتوفت: واعتمد 4 كييف متخذاً اسم الكسندر: ثم أسس سلالة الأمراء الغلينيين» 
وإلى هذه السلالة كانت تنتمي الأميرة يلينا العظيمة» والدة القيصر إيفان الرهيب». 
وإلى هنا نكتفي بهذا القدر من النّصّ؛ مع أننا نستطيع أن نسوق كشيراً عما هو مهم 
عن منشاً السلالات «الروسية الأصلية». مهم لأنّ قَوّة الأمّة: أو بمعنى أدق قَوَّة العرق» 
تقوم # تخالط القوميات. فالروس أقوياء بكونهم ئيسوا روساً صرف. من الأصح 
الحديث لا عمن الروسء إِنّْما عن الروسيان. أمّا أفضل تعريف للعرق» وربما يكون 
التعريف الأكثر صحّة ودقّةء هو العرق الذي كان يتطوّر مزدهراً أزدهاراً قوياً على 
أراضي الاتحاد السوفييتي: الشعب السوفييتي. فلم يدكن ذلك مجرّد صيفة اسمية 
شكليًّة: ولم يكن مجرّد مصطلع؛ إِنّما جوهر لعرق جديد كان يتمتع بغنى روحي 
وأخلاقي كبيرين؛ مكناه من يهزم ينجاح العدو اللدود للشعوب والحضارة: العصبية 
القومية. 

لنعد الآن إلى النير التتري - المنفولي. قثمة وقائع معروفة على نطاق واسع عبن إعدام 
كثير من الأمراء الروس ف اللعسكر الكبير. وهذه حقائق يعرفها مكل مهتم ؛ ويتضح جومر 
ما حصل من الأمظة التالية: 

العام 517 ١م.‏ استدعي الأصير تشير نينفوفسكي ميخائيل فسيفونودوفيتش إلى 
المعسيكر الكبين وقبل أن ينطتق من دياره أقسم الأصير دأن يسفك دمه 4# سبيل المسيع:». 


كقذقه 


فقبل أن يدخل أي كان إلى الخان» كان عليه أن يمر بين نارين ويسجد للشمس والنار. 
وكان الأمراء الروس كلهم تقريياً يؤدّون هذه الفرائض دون اعتراضات تذكر: لا سيما أن 
أحداً لم يرغمهم على الارتداد عن دينهم. لكنٌ الأب الروحي ميغائيل فسيفولودوفيتش كان 
قد زوده قبل انطلاقه بما عمد الأمر وزاده سوءاً. طقد فال له؛ إِنّ قلة من الأمراء الذين زاروا 
المعسكر الكبير حافظوا على وجدانهم المسيحي: وهكذا رفض الأميررفضاً قاطعاً أن 
يؤدّي الطقس المفروض على جميعهم وقال: «أنا مستعد لأن أنحني أمام الملك: فالإله هو الذي 
منحه مجد السلطة على ممالك الأرض؛ لكنني لن أتحني لما ينحنون له هنا». فحاولوا طويلاً 
إقناع الأمير» فأجابهم: «لن استمع نكم: نن أهلك روحي». فأعدم. وريما كانوا قبيل ذلك قد 
ذكروه بالوضد التتري الذي جاء إليه ب كييف من غير سلاح؛ يعرض استسلام النتر 
المحاصرين» فأعدم أعضاءه. 

وخسر حياته 4 المعسكر الكبير أيضاًء الأمير الريازاني رومان أولفوفيتش. فبينما 
كان هذا انمسكر الكبير لم يكف عن الانتقاص من الخان وديانته. ونحن كذا قد 
نوّهنا إلى أنَّ التتري كان يخسر حياته إذا ما انتقص من الديانة الأرثوذكسية؛ ولذلك كان 
طبيعياً أن يكون محرّما الانتقاص من دين التتر أنفسهم. 

وك صراعهم على السلطة حاول الأمسراء أن يحملوا التار بأيدي الآخرين: كان 
المتصارعون يعملون على استمالة التتركل إلى جانبه: ولا يتوقفون لحظة عند الافتراء واحدهم 
على الآخرء ونتيجة لذئك أعدم التترثلاثة أمراء روس. فقد دار صراع على عرش الأمير الأعظم 
بين أبناء دائيال الموسكو والأمراء التفيرسكيين؛ وكان لكل من الطرفين حقّ شرعي 
بالعرش الموسحكوك. لكنّ الأمير الوسكر غيورغي: يوري دانيلوفيتش» هو من جر التتر إلى 
الانخراط 4 الصراع؛ وكان غيورغي هذا متزوّجاً بابنة عم الخان أوزييك: فشن مع التتر بيخ 
العام /1711م. حملة على تفيرسك» لكل الأمير ميحائيل ياروسلافيتش نجح لي تدمير الحملة 
الفازية. ووقعت زوجة دانيلوطيتش (ابنة هم الخان) أسيرة ندى الأمير التفيرسكي» ومعيا القائد 
التنري دكوفتشادي. فأطلق الأمير ميخائيل سراح أسيريه» لكنّ ابنة عم الضان مرضت وماقت. 
ولم يفوت الأمير الموسكوبة الفرصة السانحة» بل عمل على أن ينتقم من ابن قومه بسيوف التر. 
وكانت الغاية الوحيدة هي العرش» السلطة. فما أنفك يفتري على الأمير ميخائيل حتى نْب التتر 
عليه وسيّروا جيشاً ضده مما اضطره إلى الدفاع عن نفسه. وقد جاءت النتيجة مرضية بالتّسبة 
للأمير لوكو دانينوفيتش: قبل أنْ يُعدم ميخائيل سيم مختلف ضروب التعذيب. ثم أعدمه 
دانيلوفيتش والقائد التتري كوفتشادي. فقد اقتلع هذان قلب ميخائيل؛ ورموا بجسده عارياً يخ 


لعفو 


الميدان. ولم يحرّك المنظر شيئاً بذ ضميردانيلوفيتش»: لكنٌ النتري كوفتشادي التفت إليه 
وقال: وأخوك الأكبر بمثابة والدك فما بالك تنظر إلى جسده المرمي عاريأًة فاضطرٌ يوري إلى 
أنْ يفطي جثة ميخائيل: ويرسلها إلى روسيا. وعاد هو إلى موسكو ومعه آمر بالولاية. 

ولك المجرم لا بد أن يلقى جزاءه عماجلا أم آجصلا. فعندما جاء الأميرديميتري 
ميخالوفيتش تفيس كي إلى اللمسكر المكبير؛ نجح ا أن يوصل الحقيقة إلى الخان. فأعدم 
القائد التتتري كوفتشادي الذي حاكم الأمير ميخائيل وأعدمه؛ لكنّ الأميريوري لم يمس 
بسوه. لكنٌّ أمرأً خانياً صدر بتولي ديمتري ميخالوفيتش عرش الإمارة العظمى. فثار لمقتل والده 
وقتل الأميريوري دانيلوفيتش 3 المعسكر الكبير مباشرة. شمدّ الخان تصرف ديميتري اعتداء 
على حرمته؛ وك العلم 1770م. أعدم ديميتري. هكذا كان الأمراء الروس يحققون أغراضهم 
الدنيئة بأيدي التترء ولم تكن شؤون روسيا تنال كثيراً من أهتماماتهم ومساعيهم: فما بالك 
بالضمير والدين» ونحسن حظ روسيا أن قله من أمرائها فقط سارت على هذه الطريق. 

لقد درسنا ذ هذا الفصل ديانتين: اليهودية والمسيحية» من الديانات الكّلاث التي قامت 
على قاعدة العهدين القديم والجديد. وكنًا قد أشرنا سايقاً إلى أنّ اليهودية أستندت إلى 
أسفار العهد القديم فقط. واستندت إلى التوراة ديانة أخرى؛ هي الإسلام. فقد ظهر الإسلام 
عندما كانت المسيحية قد باتت ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية: وكان قد مضس على 
نشوئها ستة قرون؛ انقسمت خلالبا إلى شئّى البرطقات المتصارعة # إطار الكنيسة المسيحية 
تفسها. و تلك الأشاء كان كثير من المؤمنين الخلصين يدعون إلى العودة إلى منابع 
المسيحية: التوراة. وأدان هؤلاء مبدأ تعظيم كبار رجال الدين الذي كان قد يأت معمولاً به, 
كما أدانوا الارتداد عن أسسن تعاليم المسيح. 

و ذلك المناخ المشبع بالطموح إلى تنقية الحقيقة السامية من الترااكمات الرديئة, 
ظهرت تعاليم جديدة؛ هي تماليم الإسلام. التي لم ير النبي محمد فيها تعاليم جديدة. فضد 
رأى النبي أنَّ رسالته تقوم © إحياء الكتب المقدّسة التي أعطيت لإبراهيم؛ وموسىء ويسوع 
المسيح: ونقلها إلى العرب أولا. 


ععفاء 


الفصل السادس عشر 


أصول الإسلام 


لقد ظهر الإسلام ب وسط شيه جزيرة العرب» وكانت مكة هي مركزه الرئيس» 
وهنا ولد مؤسس الإسلام الرسول محمّد (ص)؛ وكان هذا الدين الجديد قد نشأ على مقرية 
مباشرة من ديانتين فويّتِين تشكلتا منذ أزمنة بعيدة: اليهودية والمسيحيّة. فالمسافة بين مكة 
وأورشليم ليست بعيدة جداً. ذكيف تسئّى إذن للديانة الجديدة أن تظهر وتتحول خلال زمن 
قياسي إلى ديانة عالمية: وعلى مقرية مباشرة منهاء بل تحيط بها ديانة أخرى لبا من الجبروت 
ما لبا: المسيحيةة 

ولكنٌ مثل هذا السؤال لا يظهر إلا لدى غير المطلعين على انقرآن. فالقرآن يروي مراراً 
وتكراراً عن إبراهيم, وموسىيء وسواهما من أنبياء العهد القديم: مكما يتحدّت كذلك عن 
أشياء كثيرة مما ورد ك أسفار التوراة: ملاءمة المسيحية مع الشروط التي كان يعيشها 
المؤمنون ل البلدان الوثنية: ملاءمة الكتاب المقدّس مع الظروف التي كان يعيشها العرب ب 
شبه جزيرتهم. والحقيقة أنّ الحديث يجب أنْ يجري لا عن شبه جزيرة العرب كلها؛ إِنّما عن 
إقليمها الأوسطء المركزي فقط» حيث كانت تنتشر هنا قبائل لا تؤلف دولة واحدة. فالمناخ 
العام الذي بكان سائداً هناك: كان يجعل اعتناق تعاليم المسيح أمرأ مستحيلاً. لأنَّ مبدأ 
المحيّة: محبَّة البشر كلهم: ومغفرة الأخطاء والتسامحء لا يمدكن أن يجدا هناك أي تربة. 
فتقليد وأد البنات» وريما أي وليد «عبء؛: وعادة الثَّار» وسيادة مبدأ المين بالعين والسنٌ 
بالسن: هذا كله كان جزءاً متجذرا 4 سلوك سكان ذلك الإقليم. 

ولم يكن هذا المبداً سائداً ب مكان خاو مقفر بعيد» إِنّما ب مدينة مكة التي كانت 
نقطة تقاطع طرق القوافل التجارية الكبرى التي كانت تسير من البمن وأثيوبيا إلى بلاد ما بين 
النهرين وفلسطين. ولم تمكن مكة مركزاً تجارياً فقطء إنما كانت مركزاً دينياً كذلك. 
فإنيها كانت تتوافد القبائل العربية لكي تسجد لآلبتها . وكان هؤلاء الآلرة يتجِمّعون ب مكان 
ولعدا. هو عبارة عو سيد مرج الشكل ربكي الضية. ومن : المعروف أنّ حروياً متواصلة شنّت 
ايمر على حك وكان محمّد (ص) واحداً ممن شثُوا واحدة من مثل هذه الحروب. ولم 
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يكن الأمر بسيطأء لأنّ الذي بنى هذا لمعيد هو إبراهيم نقسهء الذي منه خرجت قبيلة العرب 
الإسماعيليين؛ أي أحفاد إسماعيل من هاجر المصرية. هقد كان إسماعيل يميش مع عاثلته 
منفصلاً عن عائلة إبراهيم. وبعد أن انصرمت سنون كثيرة جاء إبراهيم ليطمثنٌ على أحوال ابنه. 
وهنا صلّى معه على صخرة: وجلسا معأ يتداولان بذ شؤون المكون. وكان ثمّة قطعة من تلك 
الصخرة على مقرية من المعبد. وهنا قرب بكر زمزم الذي سقى الملاك إسماعيل من ماثه: شيّد 
المعبد. وقد حدث ذلك كله منذ أزمنة بعيدة: بعيدة» لكنه حدث بالتأكيد. ولذتك كانت 
القبائل العربية تزور المكان لو مر واحدة 2 العام. عدّاك عن هذا أن القبائل التي كانت تأتي 
إلى هنا لتأدية طقوسها الدينية؛ كانت تمارس 2# الوقت نفسه العمل التجاري. ونذلك فَإِنٌ المؤرّخ 
يقول: إن مكة كانت المركز الديني - التجاري لقبائل شبه جزيرة العرب. 

وما يجب التنويه به أيضاً أنَّ شعوب شبه جزيرة العرب ( الجنوب: والشمال» 
والوسط)» كانت تعيش مستويات متباينة من التّمَدُم. فضي الجنوب عاشت قبل ميلأد المسيح 
بقرون كثيرة: دول كانت على مستوى متقدّم جدأً من الرّقي الحضاري. وترك لنا بناة تلك 
الثقافات معابد؛ وقصوراً. ومنشآت ثقافية أخرى بديعة. وبقي أيضاً ما بنوه من سدود 
وجسور؛ وأعمدة حفروا عايها نصوصاً دوّتت أهمّ أحداث تاريخهم. ولكن ما يؤسف له أن 
المتخصصين لم ينجحوا حتى الآن ّ فك رموز تلك النصوص حتى التهاية» وكانت التوراة قد 
تحدّثت عن واحدة من تلك الدول» هي دولة سبأ. ولكن تلك الدول كلها اندئرت قبل ظهور 
محمّد (ص) بقرون كثيرة. وكان شمّة عاملان رتيسان خلف سقوطها. أوُلاً. تحول الطريق 
التجارية بين البند ويلدان البحر المتوسط عن عبور اليمن؛ إذ بات يسير غرياً عبر البحر 
الأحمرء تاركاً العاصمة السبئية مارب على يميئة أو يساره. 

وهكذا فقدت دولة سبأ واحداً من أهمٌ مصادر ازدهارها ورخائها. ولكن الرزايا 
لا تحلّ فرادى. فقد وقعت الكارثة الثانية؛ وهي هرّة آرضية أطاحت بسدّ مارب الذي كان 
يخزن بين جدرانه مياه الجبال لكي تورّع بعد ذلك على الأراضي الزراعية. وكانت الزراعة 
هي المصدر المهم الثاني لواردات الدولة. وها هو قد اختفى بدوره. قفقد السكان وسائل 
عيشهم؛ وتحرّك كثير من القبائل شمالاً حيث كان يستوطن الإسماعيليون. وكانت واحدة 
من تلك القبائل قد بلغت مكة واستولت عليهاء وباتت هي التي تشرف على شؤون المعبد. 

3 فافك على أنقاض سيا دولة جديدةء هي دولة الحميريين. ومع أن هذه الدوتة عاشت 
قروناً: إلا أنها لم تحقق مستوى الازدهار الذي بلغته سابقتها. وقد مرّت حقبة اعتدق فيها 
الأمراء وفريق من السكان الديأنة اليهودية. 


مكقواء 


أما قبائل شمالي شبه جزيرة العرب فقد تأثرت بالحضارات الإغريقية: والرومانية, 
والقارنية: وخبجت 2 ناسيتن دوليا: ويد اثهبا تفلت لعش اط على اسظلايا يسبب 
مجاورتها لدول قويّة كبيزنطة وإيران. فملى الفرات الأدنى قامت دولة عربية وقمت 2 تبعية 
المملكة الساسانية. وقد توضعت هذه © شمال - شرقي شبه الجزيرة العربية. كما قامت 2 
شمال غرييها دولة أخرى وفعت يه تبعية والي سوريا الرومي. 

فما الذي كان يجري 2 وسط شبه الجزيرة العربية زمن ظهور الإسلام؟ تقد مكان 
نمط العيش السائد هناك نمطا شبه وحشيء شبه بدوي. ولكن الموقع المتوسط لذلك 
الإقليم كانت له ميزته: لقد تقاطمت هنا طرق العرب الذين كانوا يعيشون ف الأقاليم 
الأخري. 

وبرزت إلى جانب مكة مدينة أخرى هناء هي مدينة يثرب. وقد كانت هذه تختلف 
اختلافاً واضحاً عن مكة. وإذا كانت مكة قد متت دوماً المركز الديني الرئيس لقبائل 
شبه جزيرة العرب» فإن يثرب مكانت مكان تلاقي شيه الجزيرة مع الديانات الأخرى المنتشرة 
خارج حدودها. ققد كان يعيش # يشرب يهود (إلى جانب القبائل المربية). وكان هزلاء 
بدورهم يعيشون قبائل كانت لبا أسماؤها أيضا: بنو قينقاع» وبنو نضير, وينو قريظة. لقد 
عاش اليهود هنا 4 أحياء خاصة بهم. وغير بعيد عن يثرب كانت تقع مستوطنة يهودية أخرى: 
هي خيبر» وكان تمَّة مستوطنة ثالثة؛ هي تيماء التي كانت تقع بعيدأ نحو الشمال. ويجب الأ 
يثيروجود اليهود هنا أي دهشة؛ فالأماكن المذكورة لا تبعد عن أورشليم أكثر من ألف 
كم. كما يجب أنْ نتذكر أيضاًء أن اليهود والقبائل العربية الإسماعيلية يردُون نسيهم إلى 
سلف واحد : هو إبراهيم. ضف إلى هذا أن تغتيهما متشابهتان. وعدا عن القبائل الإسماعيلية 
العريية»ء كانت تعيش 24 شبه جزيرة العرب قبائل أخرى تنتمي إلى الأرومة نفسهاء هسي 
القبائل التي تؤكّد التوراة أنّها القبائل التي خرجت من يقظان. ولغة هذه القبائل قريبة جدأ من 
اللفة اليهودية. والحقيقة أن وجود اليهود 4 شبه جزيرة العرب ثم يقتصر على وسطها؛ بل 
كان شه قبائل يهودية تعيش # جنوبيها أيضاً. وقد نجح اليهود # أن يحكموا هنا لبعض 
الوقت. ولكنْ مكة كانت خالية تماماً منهم. 

و الزمن الذي ظهر الإسلام فيه كانت المسيحية قد انتشرت لدى كثير من الشعوب. 
وقد تسرّبت أفكارها إلى شيه جزيرة العرب» بما 4 ذلك إلى يثرب. وكان شْمّة تنافس دائم 
بين محكّة ويثرب؛ تحوّل يذ بعض الأحيان إلى صدام مسلّْح. و هاتين المدينتين كانت حياة 


محمّد (ص). وآيات القرآن نفسها تنقسم إلى مدكيّة ومدينية. 


م لاخة - 


الفصل السايع عشر 


محمد (رص) 


لقد عاش محمد (ص) الأربعين عاماً الأولى من حياته بصفته محمّد (ص) الأمين 
وحسب: أي كأي مواطن هادي صالح. وينتمي محمد (ص) إلى واحدة من العشائر السائدة» 
مات والده قبل شهرين من ولادتهء ولم تعش والدته مسوى ست ستوات بعد أن ولدت ابنها. 
وهكذا تحوّل محمد (ص) 4 السادسة من عمره إلى يتيم محروم من أي مورد من موارد 
العيش. بيد أنه على أي حال كان واحدأً من قريش؛ القبيلة الثرية» وكذلك لم يكن معرّضأً 
للموت جوعاً. ضفي بادئ الأمر تولى جه عبد المطلب رعايته» ثم بعد وقاة عبد المطلب؛ تولى 
رعاية محمّد (ص) عمًّه أبو طالب. وقد نشَا الفتى فطناً ومجتهداً؛ يفهم الحياة؛ ويعي العلم؛ 
فمنذ صباه أخذ يراشق القوافل التجارية إلى البلدان الأخرى. وعندما رافق قاقلة عمّه إلى 
سورياء تنبا له الراهب النسطوري بحيرى 4 بصرى بمستقبل عظيم. ولم يكتف الفتى محمد 
(ص) بأن يشارك مشاركة فعلية ‏ الحياة اليومية السامية. فد اشتمٌ 4 وقت مبكر جداً 
رائحة الحرب. إذ عندما وقعت# العام 084م. الحرب بين قبيلته وبني هوزان: ساعد محمد 
(ص) أعمامه (كان يجمع ليم السهام المتساقطة). وي أيام السلم كان يرعى القطعان. وقد 
جعلت الحياة النشطة؛ والرحلات: والاهتمامات الجادّة الفتى محمُّداً (ص) ينمو ويتطوّر عقلياً 
وأخلاقياً بسرعة واضحة. فكان دائماً يآخذ على عاتقه القيام بمهام جديّة» وكان ب كل 
مِرّة ينجح 4 تأديتها. 

أمّا حياته الشخصية فقد عرطت منعطفاً مهما عندما بلغ الرابعة والعشرين: ومكان قد 
نال عندئن لقب الأمين. ولم يكن هذا اللقب يعني الأمائة فقطء؛ بل كان يعني أيضاً الألمعية: 
والموهية: والشرف. وقد اعترف بها جميعهم له. ك ذلك العام جعلته قريبة بعيدة من أفاريه 
ناظراً على أموالباء وكانت هذه هي الأرملة (متزوجة مرّتين) الثرية خديجة. وكان طبيعياً أن 
ينجح محمد (ص) ‏ إدارة استثمارات خديجة؛ بما بذ ذلك قيادة قافلتها التجارية إلى سوريا. 
وب العام التالي تزيّجا. ويؤكد المؤرّخون أنه على الرغم من أن خديجة كانت تكبر محمّداً 
(ص) بخمسة عشر عاماً؛ إلا أنهما عاشا حياة سعيدة. فأنجبت خديجة من زوجها محمّد (ص) 


سففعء- 


ثلاثة أبناء وأربع بنات. نكن الأبناء ماتوا يه سن صغيرة. و الحادية والخمسين من عمرها 
أنجيت خديجة أصفر بناتها. وماتت خديجة # الرابعة والستين من العمر: وعندئن كان محمد 
(ص) كذ التاسعة والأربعين. ويؤكد المؤرّخون أنّ محمّداً (ص) لم يتزوج أي اصرأة أخرى ل 
حياة خديجة: كما أنه لم يعرف أي أمرأة قبلها. 

وعليه يمدكننا أن نستنتج أن محمداً (ص) كان رجلاً شنوفاًء نكنه ف الآن عينه 
كان رجلاً متماسكاً مالكاً زمام نفسه. وهذا ما كان له دور كبير.# نجاحه بتأدية ذلك 
اتعمل التاريخي العظيم الذي أنجزه. 


الفصل الثامن عشر 


رسول الله 


لقد فكّر محمد (ص) طويلاً بالمسائل الكونية التي لا تزال مطروحة علينا حتى يومنأ 
هذأ: من هو الإنسان»؛ وكاذا خلق:ء وكيف ينبغي عليه أن يعيش؟ ومن هو الإلهة والذي لا ريب 

ومن البدهي أن يكون محمّد (ص) قد أدرك أن الآلبة القبلية لا يمكن أن تقارن بالإنه 
صرف وقتاً كثيراً ينكر ذ هذا. 

ففي كل عام كان محمد (ص) يقضي ل يوماً منعزلاً ب غار حراء» وهاجسه 
واحد: يجب أن يكون للعرب إيمان بإله واحد» هو إله إبراهيم. وي واحدة من فترات انعزاله 
تلك» وتحديداً 4 شهر رمضان من العام ٠1م‏ بينما كان محمد (ص) يغفو وقع له الآتي: 

9 6+ 
رأى شك نومه أن أحداً يقترب منه ويقول له: أ اقر! 6 » فأجاب: دما أنا بقارئ»؛ عندئن أمسك 
5 5 5 
به الزائر وكاد يككتم أنفاسه: ثم قال له ثانية: هافر # فأجابه ثانية: هما أنا بقارئ»؛ ومرّة 
أخرى أطبق الزائر على أنقاسه وقال: 
ِ 43 ص : ٠.‏ ب 20 ع - 5 ل 4 7 1 رس 
اقم اسم ردك الذي خَلقَ8© خَلقَلإنسانمن عَنق اقم ومردك 
الأحسسكر ا الذي حلم القلم © علم ال نسانما لمشل م © 4 
(العلق: )3-١‏ 

وعندما قرأت هذا ابتعد الوحي عنّي؛ فاستيقظت. وقد أحسست أن تلك الكلمات فد 
كتبت على فلبي. 

إِنَّ ما حدث هر كيان محمد (ص) بقوة: فأسرع عائداً إلى منزله وقصّ ما جرى له 
على زوجته خديجة» التي اتخذت من الأمر موقفاً جدياً. فاستدعت قريبها ورقة وروت له ما 
حدث مع محمد (ص) فقال: دإذا صح هذا يا خديجة؛ فإنه يعني أن الناموس العظيم الذي ذزل 


أعهقهه 


يوماً على موسى قد نزل عليه أيضأء وإنه نبي شعبناء. أمًا محمد (ص) ظلم ير نفسه نبا بعد؛ 
إنما رسول الله الذي سوف يخاطب الله عبره العرب. 

ونا جاءه الوحي ثانية؛ كان محمد (ص) قد أمضى وقتاً ب منزله» ثم عاد إلى مكان 
عزلته وهو حالة من الكابة الشديدة؛ والتوتر الروحي المضني. لقد كادت الكابة أن 
تزهق روحه. ولكن ومن غير توقع أو انتظار أو سبب مغهوم أحسس محمد (ص) بسكينة روحية 
مذهلة:» وثقة لا حدود نبا. ونا وصل إلى البيت كانت قد اعترته حمّى شديدة. فطلب أن 
يدثّروهء ثم ما لبث أن دخل ما يشبه الغيبوية» وسمع وهو ا حالته تلك» الكلمات التالية: 

ويا ينا ادن 7م 
ار في لف ولاك تتح وركام 1 
0 0-1 

فهل كان بمقدور محمد (ص) أن يشك بعد ذلك لحظة ‏ آنّ الله اختاره رسولاً له إلى 
الشعب العربية 

واخثار محمد (ص) طريقه. لقد بات عليه الآن أن يؤدّي الرسالة التي كلف بها من فوق: 
تشر فكرة للاله الواحد بين العرب» وباشر الرسول مهمته من فورهء إذ أخذ يعظ بالقرآن» الذي 
كانت مهمته الأساسية تقوم 'ي نقله إلى الشعب العربي» وغ تلك الأثناء لم يكن للقرآن وجود 
على الأرضء فقد كان لا يزال # السماء عند الله الذي أرسل محتواه إلى محمد (ص) أجزاء. 
والقرآن عبارة عن وحي إلبي» وكان محمّد (ص) قد تصوّر القرآن كتابا عربياً موجوداً عند اللّه. 

ونحن إذ نتحدّث عن القرآن ينبغي أن نشير إلى أن له الآن بنية خاصصّة جداً. فهو عبارة 
عن جمع من المواعظ المتفرّقة» التي جمعت 2 كتاب واحد بطريقة تمّ فيها تجاهل التستسل 
الزمني لحكل منهاء وأخذ بالحسبان حجم كل سورة بدءأ من السورة الأكبر وانتهاءً بالأصفر. 
ولذلك جاءت السور القصيرة # آخر النص القرآني» على الرغم من أنّها كانت السور الأولى 
التي أوحي بها إلى محمّد (ص). ومن الصعب أن تقول عن تلك السورء إِنّها مواعظ. إِنّها على 
الأرجح درر فلسفيّة شعرية إيقاعية. مثلاً: 


يسماللها ارح رالرحهم 
0 عيذ مي للق من شَرْماخانَ ردن تعاس ذا وب فاون 


000 مز عي 221 


شتفي اده ومنطتنحأسد إذا َس 3 4*8 


. (الملق: ١-ه)‏ 


ممه 


لقد شرع محمد (ص) يدعو إلى تماليم القرآن: لكنه نم يلق مساندة ممن معاصريه. إِنّما 
على الضدء إذ رفض جميعهم تقرييَاً عظاته؛ ورأوا فيها خطراً جديا على معبوداتهم ودياناتهم 
وحياتهم. والحقيقة أنه مكان ثمّة استشاءات. فقد آمنت برسالته زوجته خديجة وسائدته. كما 
وقف إلى جانبه أولاده واثنان ممن تبنّاهم. نقد كان ميدأ تنسيق المواقف هو السائد © قريش. 
ولذلك كان ينبفي على محمد (ص) أن يحصل على موافقة أبناء قبيلته وفق تتال معيّن. فقبل 
كل شيء كان عليه الحصول على موافقة بني هاشم الذين كان ينتمي إليهم مباشرة. وعندما 
جمعهم ليطلب منهم مساندتهمء صرخوا لك وجهه قائلين: دقاتلتك الآلبة! أمن أجل هذا دعوتقاة». 
ثم انفطتوا وهم يهزؤون ويشتمون ويتضاحكون. حقا لا نبي 4 وطنه. 

وهكذا رفضت العشيرة محمداً (ص). لكنٌ هذا لم يثبط من عزيمته. فأخذ يدعو 
الناس إلى تعاليمه علانية و الأماكن العامة. ومع أن مواعظه لم تعجبهم؛ إلا أن أحداً لم 
يتعرّض له؛ خوظاً من سطوة عشيرته. فأبناء العشيرة لم يتخلُوا عنه علناأًء أي لم يخلعوه؛ 
وتذلك يقي تحت حمى العشيرة. وكان عمّه أبو ملالب يدافع عنه ويحميه بحميّة وغيرة. ولكنّه 
لم يفعل ذلك تقناعته برسالة محمّد (ص). بل لأنّهِ كان متملقاً به ويحبه محبّة شخصية. 

ومضى الوقت من غير أن يستطيع محمد (ص) أن يحقق أي نجاح يذكر. فعلى مدى 
عدة سنوات لم يتجاوز عدد أتباع التعاليم الجديدة الثلاثة والأربعين نفراً. ومكان أكثر هؤلاء 
من العبيد والفقراء: لقد كان محمد (ص) يحمي هؤلاء دائماً وبدافع عنهم ب دكل مناسية, 
ويدعو بسم اللّه إلى الرّافة بهم والعطف عليهم. ولكن أولئك المسلمين الأواثل ذاقوا الويل من 
سادتهم. وذ ذلك الطور الحري ظهر لمحمد (ص) نصير بات يده اليمنى على مدى سني نشاطه 
التالية كلها : إِنّهِ أبو بكر. ونّا كان أبو بكر من أغنياء قريش» فقد أنفق كثيراً من أمواله 
لشراء حرية كثير من أولثك التاعسين الذي اعتنقوا الإسلام. أمّا أولثك الذين رفض سادتهم 
أن يعتقوهم» فقد أذن لبم محمد (ص) بالارتداد ظاهرياً عن الإسلام. كما ظهر لمحمد (ص) 
الآن مساندون آخرون:؛ لا سيما عثمان بن عفان. 

فما الذي دعأ إليه محمد (ص) 4# السنوات الأولى لبعثته؟ لقد دعا ألا وقبل كل شيء 
إلى أن الله واحد للثّاس كلهم. وأنّه خالق كل ما يذ الكون: وأنّه يجب على كلهم أن يخضع 
لإرادتهء كل من يعيش على سطح الأرض بصرف النظر عن الانتماء القومي. ونحن وهنا إلى 
أنّ محمداً (ص) كان على معرفة بحكتابي العهد القديم والعهد الجديدء وقد آمن بالإله عينه 
الذي آمن به إبراهيم؛ وموسى» ويسوع المسيح؛ ودعا العرب إلى عبادته. فمحسَّد (ص) لم يعمل 
قط على ابتكار إنه جديد للعرب (كما يرى كثيرون الآن): إنُما كرس جهده ليعرّق العرب 


لوده 


بالإنه الواحد عينه الذي آمن به اليهود والمسيحيون. ويبدو أنه كان على يقين من أنة سوف يوحد 
أتباع موسى والمسيح. وقد بدت له المهمة ممكنة: بل ملحّة. فلهؤلاء وأولئك إله واحد (إلنه 
إبراهيم): وهؤلاء وأولئك يدعون إلى الرحمة والقضيلة. إلا أن المسيحيين ذهبوا إلى أبعد وكتبو! 
على رايتهم: «أحيب عدوّك0. ومع ذلك أمل محمد (ص) أن تدكون مهمته بإعادة الديانتين إلى 
جوهرهما الأصل» 0 0 قابلة 0 وهذا ما 0 اننبا 0 ي التالي: 
نَسنَالمشر: الي 20 وَالذنَ 
مرا 50 6 
1 (ألعمران: لاحسيج) 
إذن لقد كان الحنفاء المسلمون موجودين يك الأرض قبل ألفين وخمس ماكة عام من 
ظهور محمّد (ص). وليس هؤلاء ممن كان لبم إله خاص يؤمنون به؛ إِنّما هم مؤمتون حنفاء 
أرسل الله لبم إبراهيم؛ وموسى: والمسيح. يقول النّصّ القرآني: 
رم رره مم سرس لوم و وهم 0 م 
«وتالواحكووا هود أؤنصأمر نهندوا ق ليل ملةإرراهي محَيفاوَمَا كانَمنَ 
0 وعم 5 00 
المشر كه قرناات) اللدوما ليا 5 00 شماعيل وآ وْحَاقَ 
6 باطو وني موسو ويد و 5 اروس وك 


تهون ل .9 من معام بد ارما مدني 


م 


5011000 


شان كيك الله وهو اميم صبخ لوي نخس لصيف 
كعادو فل اونا في الموَسومكاو رك زوك أضأكا وك 


م اسم 


حك ويخ نك لصون أ نولواحي إن اعيل وإ حَأَوَموَ 
والأماماحكاوا هود او تصارى قل شد غلا رالةُ. . . © 4 


(البغرة 040-106 


وهكذا هناك إله واحدء وهو نفسه الذي أرسل التورأة والإنجيلء وأعذن القسرآن 
ل عا 3 كلب سه 
لرسوئه محمد (ص). وعن هذا يقول النص القرآسي: 


مكعوهه 


54 


ط للملا إن "َحوَاحي لبو ريسكتب بالق . 7 مُصّدقا لابين 


0 


01 


اي © من مل هه ىلاس وأنرل لشرقا. 4 
(العمران: 1 
لشد رفض محمّد (ص) رفضا قاطعا أن يكون قد جاء بدين إسلامي جديد: 


0 رلك الما وص به توح أوالذ يزعي بكر اوسا به 


سراح موس وكيس ألأقيثوا اح لوا ا 


,4 07م 


لش ركنا غوف ليد ليشي دمن نمشَاء “ردي دمن ؟. بيب 4 
(الشومرى: ؟17) 
إذن الإيما:: واحد والدين واحد لأنُهما صادران من عند إله وأحد ولك 
ةط دل كرو دونه . لدوب يدون ونأ رقنا مكدو ين 
2 يسكور ا: ونه رمم الكائري 
حت نانع يولكلا ادر رمسلدوك هرقا 5 رحد 


مهمأ تلز فته بورك سر را نه 7 


(النساء: 6١‏ ١-؟10)‏ 
إذن لا فرق بين الرسل والأنبياء سواء كانوا يهودا أم مسيحيين. ولكن يتوجب على 
أولتك أن يكونوا صادقين 2 إيمانهم. وأن يلتزموا بتنفيذ وصايا دينهم وفرائضه. وعن هذا 
يقول التّص القرآني: 
مياه كناب لت :على شي" بشا لوس الإخمل نانول 
يكم تن حك ورد ركنا تم 1 نهنم لك 
لعل قر مكار لين وان لذ َكاذوا 20007 كسمن 
لوي رالآخي وَل لماوعل ودف 2 4 


(المأئدة: متسوح) 


موعوه 


وجاء حديث محمد (صس»2 عن المسيح وآمّه العذراء مريم حديثاً عطراً وجميلاً. فئسّة ريخ 
الشرآن كلمات مثل: 
2 
00 وأنيما لجل فيد حدى ويوم صق بيه لور وى 


ا 2 
موعظة للسفق كه 
الا 


«ناالمسي عصرم 10 قن عدم قله لوقه 


َه 


صَدْمة. ...4 
[المائدة: ه/9) 75 
( وي أخستت ميته فاضا من بحا وااو لََلنَ» 
(الأنبياء: )١‏ 
«( والساكر عليز ولد وز رتاوم أنتا حا » 
(مرسم: ره 


وقد يثيرما أوردناه الحيرة » لأنّ كلا منًا يعرف أن المسلمين يعبدون إلبهم - الله فقط. 
فكيف نفسّر هذا إذن؟ لقد تحققت هنا التنويعة نفسهاء تنويعة قصِنَّةَ التفاحة التي أثمرتها 
«شجرة معرفة الخير والشّرًه. همن آين يمكن أنْ تأتي التفاحة إلى شجرة ليست سوى فكرة 
مجرّدة؛ رمزء رسم شجرة متخيّل وحسب؟ إن الحالة عينها تظهر أمامنا ‏ مسألة الله هذه. 

لقد رأينا عند دراستنا لكتاب العهد القديم» أن اليهود القدماء قد استخدموا للدلالة 
على الذات الإنبية كلمة إلوه أو إلوهيم. وئيست الكلمة الثانية سوى صيفة الجمع من الكلصة 
الأولى. ويتجادل المتخصصون حول ما إذا كان استعمال كلمة إلوهيم دلالة على تعدد الآلبة: 
أم أن الكلمة استخدمت بصيقة الجمع تمبيراً عن التبجيل والاحترام. ولكن كلمة إلوهيم 
(إلوه) تعني #: الأحوال كلها: إله وحسبء ولذلك ترجمت كامة إلوهيم 2 النصوص التوراتية 
كلها (ما عدا النصوص المتخصصة) بمعنى إله أو رب. ومن الواضح لقارئي الكريم أنّ إلوه 
واللّه بمعنى سواء. ولذلك ليس ثمّة تناقض هنا أبداً. بل على العكس. إذ إِنَّ هذا يؤكد على 
ما جاء .يك القرآن من أن محمّداً (ص) عد إنه العرب هو الإله الواحد الذي يؤمن المؤمنون 
كلهم به. ومن المهمّ جداً أن يعي هذه الحقيقة ال مسلمون والمسيحيون اليوم خاصة. 


كنود 


الفصل التاسع عشر 


حياة النبي ونضاله 


لقد دعا محمد (ص أبناء قبياته وقبائل العرب الأخرى إلى ترك عبادة الأوثان والإايمان 
بالإنه الواحد. والإله الذي دعا محمد (ص) إلى عبادته كان إلباً رحيماً عادلاً وكريماً. ولذلك 
دعا محمد (ص) إلى الإحسان للفقير: ورحمة اليتامى» وانبرٌ بالوالدين» خاصة عندما يبلغان 
سن الشيخوخة: 
0 لكألاب 46 ا وبالوالدين !خسان إمَا ان عددك الحكبس 


ع ل 0 م 
2 0 


أعرعهما لحت سال ها ف و كمضا وَل همال كربا 4 
(الإسراء: 76) 
آم الزنى فقد وصفه محمد (ص) 4 عظاته بأنّه رذيلة وخسنّة. ووقف موقفاً صارماً ضدّ 
عادة وأد البنات انتي كانت شائعة جداً منذئن لدى القبائل العربية» ويزكد المؤرّخون أنَّ هذه 
العادة لم تبقّك أيام محمد (ص) إلا عند بعض القبائل البدوية» ولدكن يبدو أنها كانت 
لا تزال منتشرة إلى الحدّ الذي جعل محمّداً (ص) يشنُ عليها تلك الحرب الضارية. 
لقد قلنا فيما سيق: إن أهل مكة كانوا يحصلون على موارد عيشهم الأساسية من 
عائدات تجارة العيورء: وتقديم الخدمات للقوافل التجارية» ونذلك كانت الأمانة مطلوية 
وضرورية ب العمل التجاري. فد دعا محمد (صر) مراراً وتكراراً إلى الالتزام بالحقّ والعدل 
.2 الكيل والميزان. ويقول النّصْ القرآني: 
ْوَل © الذيإذا احكدارا على ليتوف © 4 
(العلتلن: - 
7 قزر وال ام رن اس موا المحكبالوالميق. . 


ل م م 


(هود: 86) 


مامهه 


رك ارلا 0 2 
وا قوم أوفوا المحكيال والميز] نالفط . .  .‏ 
(هود: 0م) 
ولك تعاليم محمًّد (ص) قوبلت بعداء مرير. وقد قال النص القرآني عن ذلك: 
وإذا قي هماتبعوا م أنرل لكالا ل ممما ينا علبه/باءناأوكْوسكَانَ 
أزكا 3 40-4 
اف بار شبن دون 
(الببكرة )017١‏ 
ويقول محمد (ص) 3 اكرات عن وأد الينات: 
ٍ(ونا معلا فلحضّة فوا حدما عله أناءنا واللهامر 50 
باقشتاء أ تاتون رربي فنعا 0 
(الأعراف: سه 
نقد طلب القريشيون من محمد (ص) معجزات تثبت لبم إِنّه رسول من اللّهء ولكنّ محمداً 
(ص) الذي لم ير نفسه حتى نبيًا (إنُما رسول فقط)» لم يكن بمقدوره أن يصنع أي معجزات: بل 
نم يحاول أن يفعل ذلك أصلاً. ورأى أن العالم الذي يحيط بالناسء هو بحد ذاته معجزة خلقه الله. 
فأي معجزات بمدة ضف إلى هذا أن الفعرات انيه أعداد المؤمنين. ويقول النص القرآني: 
ان 20 رول حلا 5 مالكل كارك 


بك كر لمج باتني فق مكل كشوف: (إزحكت صادق» 


ال ا ال 2 


(ألعممإن: *18) 

0.8 بات عمد دوا شرك أها! 5 بجاءتلالا مر 

بده . وأنصارف: كما موا 50 

يهن ينجن وا اننا كاك :ككل انمز عشبا 
لحكل شَيْء نوالا وكشاءاللة. . .© 4 


(الأعار اد دول) 


320-00-5 


0020 ال 1 ىكل 


تقلط بيما فريس لين أتر ان لؤيَسَاء الى الا سَجميماً ل 


ص 


الذي روا تصييك با صتهواقا عيفر امن امه دْحَنويأقي 


و ود اهلايخ فالبيعاد 


(الرعد: )5١‏ 
سرام م 9 


20 لوا أن ؤم نكست 3 ينه 


ا 
ع ثن ُخيل وعكب نض اسخلاها تنجيرا© أو تلط 


الكماء حكما معدت عَليْمًا مكسناً 91 تأي يبائله والملإنحكة قبي © 


مه ام 


0 
أكون كلن يتأ طن نر شرف أو ترْقى في الما كن مر فبك 


5 
ا 


مس - 1 3 
حَنَى بُح لبها مكنا ةذل بان ني كلك لابشا 
12 7 
حر عدو 48 
(الإسراء «حستوو) 
لقد كان محمد (ص) على معرفة جيّدة بمصير الأنبياء الذين جاؤوا قبله؛ وقدر درجة 
عدم الإيمان تقديراً صسحيحاً: 
« وقد استهرئئ درل من قبل كَفحاق بالذينَسخروا دهم ما حكدانوا ده 
ا" 0 0 ا ال اص 
3 
(الأتبياء: )4١‏ 
03 ِو ُ * م لاه 
نمسا سات حكرماباء تَمَرَسْرها كا كبا 
0 شضأوبتام عاد تكع داو رلب مثو 4# 


(المؤمنون: 6؟) 


سمفعغة- 


د آذ على عير يات فوا ام عن اسرد تمتك :ءا 


م 


حا :ونا ماكد مشر وكالذ كرا لحؤكنًا 
بحاش من 5 سحي ون ناض نن ص باه وتاأن 52 
يديره بوتا ممشَارَنا اياك 
حك دبا لي 5 تكب نحا رتس 9 4 


(سبأ: 9ه-هع) 

ينضح من هذا كله كم عانى محمد (ص) 4 إقناع قومه بتعاليم القرآن. والإيمان 
بالإله الواحد. 

لقد كانت المسيحية التي ظهرت قبل محمد (ص) بستة فرون» قد رفضت مبداً 
القومية. ويبدو أن محمداً (ص) وأنصاره قد ساروا على الطريق عينها. فلم يكن بمقدورهم أنّْ 
يقصروا إيمانهم على قومهم فقط. وقد تعرّض أنصار محمد (ص) القلائل إلى شتّى ضروب 
الاضطهاد والملاحقات 2 مكة. شأيحر فريق منهم إلى إثيوبيا (45 رجلاً و14 امرأة). وقاد 
هؤلاء عثمان بن عفان صهر محمد (ص)» وكانت زوجته ابنة محمّد (ص) بين النسوة. فطالبت 
فريش ملك الحبشة بتسليمهم: لكن الملك رفض الطلب. عندئن طلب القريشيون من أبسي 
طالب أن يردٌ ابن أخيه إلى جادة الصنُواب. ونا سأل أبو طالب محمداً (ص) الأمرأجابه: دلو 
وضعوا الشُمس # يميني والقمر ل يساري على أن أحيد عن هذا الأمر ما تركته حتى يفيض 
الله نه النصر أو أهلك دونه». فقال له أبو طالب: افمل ما تراه يا ابن أخي: وأنا لن أتخلّى عنك 
ما حييت. 

وهكذا وجد محمّد (ص) نفسه والقلّة التي كانت معه محاصراً تماماً من باقي 
سكان مكة. وذ العام 117م. تمق القريشيون على ضرب طوق عزلة تامّة على المسلمين» 
وفضى الاتفاق بمنعهم حتى من الاقتراب إلى الحكعبة؛ وبعدم بيعهم أي شيء أو شراء أي شيء 
منهم. إذن الحصار تام: وخطيرء فأ دعوة لأي تعاليم بعيداً عن الكعبة؛ سوف تكون 
فاعليتها ضعيفة. فهنا قرب المعبد يجتمع المكيون والحجاج - التجار من القبائل والشعوب 
الأخرى. فمكة هي كذ نهاية الأمر مكة. نقد كانت تجري هنا احتفالات ومناسبات تشارك 
فيها حشود كثيرة من النأس. وهنا كدان يقوم بيت أبي طالب؛ بل كانت الضاحية كلها 
تدعى وادي طالب. 


دنزود 


ولكن معمّداً (ص) لم يستسلم لبذاء وما كان محمد (ص) لو استسلم. وإذا كان 
قد منع من نشر دعوته # مكة» فلا بأس من نشرها يا المدن المجاورة وضواحيهاء غير أن 
قريشاً وضعته تحت مرأقبتها الصارمة» ولم تنفك تواجهه» ولكن ناذا لم يقتلوه؟ لا بسيب 
إنسانيتهم طبعاً. فقتل أي شخص كان بالنسبة لأولئك الذين يئدون ظذات أكبادهم أمراً ب 
غاية البساطة. نكر العائق هو مبدأ الثّأر: من يقتل محمداً (ص) كان يجب أنْ يقتلء لأنَّ 
عشيرة محمّد (ص) لم تطلعه (مع أتهم لم يقبلوا دعوته). 

لقد وعظ محمّد (ص) .4 منى» وعكاظ: وسواهما من الضواحي الحجازية» لكنه 
لم يحقق نجاحاً. فحاول أن يترك مكة وينتقل إلى الطاكفق: كانت هذه مدينة قريية من مكة 
ومحصينة جيداً. لقد كان المكيون يسخرون منه ومن دعوته: وقال له أحدهم يوماً: لو أن الله 
يريدنا أن نتحؤل إليه؛ لما اختارك أنت لبذا الأمر. ولم يقتصر الأمر على رفض القريشيين 
للدعوة. بل كادوا يوماً أن يقتلوا محمّداً (ص) نفسه ومعه زيد. 

بيد أن الروح لم يخذل محمُّداً (ص). ويينما هو عاكد ليلاً إلى مكة تلقّى تأكيداً 
جديداً على متابعة رسالته ب الدعوة إنى عبادة الإله الواحد. فبينما هو يصلّي عتد النخلة: 
تراءى جمع كبير من الجنّء وقد سمع هؤلاء موعظته وسجدوا للاله الواحد. ومن الجدير 
ذكره أنّ الجنّ من الشخصيات الرئيسة ‏ ديانات القبائل العربية. وليس الجن طبقة واحدة: 
بعضهم لا صلة له بالبشر أو القيائل: وبعضهم الآخر كان أوثاناً للقبائل. وقد دعا العلماء هذا: 
إينوتيزم: لكل قبيئة جتهاء لكن الجن أنفسهم كانوا 2 تواصل دائم بعضهم مع بعض؛ بل 
كانوا متخالطين؛ ولا شك أنّ مغزى رؤيا محمّد (ص) واضح وجلي: لقد سجد معبودات 
القبائل العريية ثلائه الواحد. إذن محمد (ص) يسير على الطريق الصحيحة: ودعوته سوف 
قنتصر. ولمكن كيف؟ وما الذي يجب عمله بعد ذلك: إذ سدّت السبل كلها : وحوصر ل 
الزاوية كالئمر الجريعة 

لقد بحث محمّد (ص) طويلاً عن إجابة؛ وظلُ يبحث حتى عثر عليها كذ نهاية المطاف. 
فوجد أن أمامه مخرجاً واحداً وحيداً: لقد رخضني أهليء إذن فلأدعٌ الغرباء» وكانت هذه 
الوسيلة قد أثبتت نجاعتها على مر التاريخ الإنساني؛ فالمسيحية رفضها أهلها؛ وقبلها 
الآخرون: ونحن يجب أن نفعل الشيء عينه. لقد وعى محمّد (ص) الدرس جِيّّداً. ومكان أولشك 
الغرياء على مقرية؛ 4 مدينة يثرب المجاورة التي غدت بعد ذلك المدينة المنورة» مدينة الرسول. 
ومن المعروف أن يخرب كانت تحوي يهوداً؛ واليهودية تدعو بدورها إلى عبادة الإله الواحد. 
كما كانت هناك طوائف أخريء بمن .# ذلك المسيحيون: إضافة إلى القبائل العربية. 


- إأه-+. 


وبدأ محمّد (ص) يحقق خطته رويداً رويداً. فكانت أولى صلاته بأهل يثرب مع قبيلة 
الخزرج التي كانت واحدة من قبيلتين رئيستين 2 المدينة. وحكانت هذه القبيلة على صلة 
قريبة بفكرة الإله الواحدء لأنهم كانوا! متحالفين مع يهود يثرب. وقد سمع الخزرج من 
اليهود مراراً وتكراراً. أنه يجب أن يظهر أ الأرض نبي عظيم يحمل رسالة تدعو إلى الدين 
الحق القويم وتقنضي على الوثنية. وأخذ محمّد (ص) يدعو مجموعة من هؤلاء العرب ععادوا 
من مكة إلى يثرب عبر طريق العقبة الجبلي. وإذ سمعه هؤلاء قالوا: كأننا إزاء إله يا قوم! 
أليس هذا هو النبي نفسه الذي حدكتنا اليهود عنه وقالوا إن زمنه قريب جداء وأنهم سوف 
يتبعونه عندما يظهر وينتقمون من كل أعدائهم العرب ويبيدونهم كما أبيدت قديماً عاد 
وإرم الكافرتان؟ أليس من الأفضل بالتسبة لنا أنْ نبلّفهم ونتبع النبي؟ وقالوا لمحمد (ص): إن 
قومنا من أكثر الشعوب مشاكسة وفرقة؛ ولذلك كنا عزمنا على تركهم. ولكن ها هو 
الإله الحق قد يعيد وحدتنا عبرك أنت. ولذلك فإننا نعود إلى مدينتنا ونضع أمرك أمام 
قومناء وتسمعهم هذا الذي سمعناه متتك. وإذا وحدهم الإله الحق حولك؛ فلن يكون 2 
الأرض رجل أقوى منك. 

ثم تركوه ومضوا. وبعد مضي عام كامل جاؤوا للقاء محمّد (ص) 4 المكان المتفق 
عليه؛ على طريق العقبة الجبلي. وكان عددهم ذ هذه المرة أكثر: عشرة مؤمنين من الخزرج 
واثنان من الأوس. وقد أقسموا يمين الولاء لمحمد (ص) على إيمانهم بالله الواحد: وامتناعهم 
عن السرقة: والزنى؛ ووأد بناتهم؛ والاتيان بالباطل؛ وطاعة الرسول بذ كل عمل حق. فردٌ 
محمّد (ص) قائلاً لبم: إذا ما التزمتم بهذا كله؛ فإِنٌ الجن لكم: أما إذا ارتكبتم إشأ هن 
لله الأمر ل أن يعاقبكم أو يغفر لكم. 

وهكذا عاد المسلمون الجدد إلى يثرب» وأرسل محمد (ص) معهم مصعب بن عمير 
لكي يكون مرشداً لبم 2 دينهم الجديد ويعلمهم القرآن. ولم يقف مسلمو يثرب مكتويخ 
الأيدي. فقد جاؤوا إلى الحج التالي # العام ؟17م. ومعهم 0 مؤمناً بالله الواحد. والتقى 
هؤلاء مع محمّد (ص) ‏ المكان عيته على الطريق الجبلية: وعند ذلك الوقت كان محمد 
(ص) قد فقد سنده الرئيس: عمّه أبا طالب. كما فقد زوجته خديجة أيضاً. وقد رافق 
محمداً (ص) إلى لقائه مع مسلمي يثرب عمّه الآخرء العباس. وكان له # ذلك اللقاء دور 
مميّز. فحتى اللحظة كان محمد (ص) لا يزال تحت حماية عشيرته. ولك اللقاء الشهير 
أعلنه العباس حرًاً من التزاماته تجاه العشيرة؛ بعد أن أقسم مسلمو يثرب على حمايته من 
أي ضيم. وعرف ذلك القسم بالقسم العظيم أو قسم الرجال. وفور ظهورها نظمت طائفة 


-؟01- 


مسلمي يثرب معدنا وشؤون حياتها: الختار محمّد (ص) اثني عشر رجلاً منهم لإدارة 
شؤون الجماعة (9 من الخزرج و” من الأوس). كما كان على هؤلاء إضافة لذلك أن 
يعلّموا بالقرآن. 

وسرعان ما انتقل مسلمو مكة إلى يثرب. ولكنُ محمدأً (ص) بقي كذ محكة ومعه أبو 
بدكر وعلي. بيد أنه عندما ابا يجام ل حك يتك جار تيد ابعل ميد أخذ 
يعد العدّة لكي ينتقل بدوره إلى يثرب. فاشترى أبو بكر ناقتين وأرسلهما مع أدلأء موثوق بهم 
إلى مكان متَّفْق عليه على الطريق الجيلية. وك الليلة المحددة خرج محمد (ص) وأبو بكر من 
مكة نيلا عبر مسالك آمنة؛ وأمضيا ثلاثة أيام ‏ كهف خارج المدينة. وبعد ذلك أخذ! 
يتحركان نحو المكان الذي كان ينتظرهما فيه الأدلأء مع الناقتين؛ وعلى الرغم من أن 
المسافة بين مكة ويثرب لم تكن بعيدة نسبياًء إل أنها استفرقت الآن ثمانية أيام كاملة: لأنَّ 
محمداً (ص) وأبا بكر اضطرا إلى سلوك ممرات جانبية بعيدة عن الطريق الرئيسة التي 
تسلكها القوافل. وهكذا تم خروج محمّد (ص) من مكة إلى يثرب؛ وهو الحدث الذي عرف 
التاريخ الإسلامي بهجرة الرسول. و يذرب استقبل محمّد (ص) استقبالاً حافلاً شارك فيه 
المهاجرون والأنصار. ومنذ تلك اللحظة باتت يثرب تدعى مدينة النبي. فبنوا له فيها منزلين 
لزوجتيه. وبنوا إلى جانبهما بناء آخر خاصاً بتأدية فروض العبادة. وكان ذلك البناء هو أول 
مسجد خ العالم. وبهذا يكون قد بدأ الطور الثاني» الطور المديني 2 حياة محمّد (ص) 
بصفته نبيً. وقد بدأ محمّد (ص) تشاطه الآن يوضع ميثاق لجماعة المسلمين؛ وكرّس النَبِي 2 
ميثاقه شرائع تختلف عن تلك المعمول بها عند القبائل الوثنية العربية بواقعها المشيري 
وانقسامها القبلي. وبذا يكون محمّد (ص) قد أرسى الأسس الأولى للنظام الإسلامي الديني 
والاجتماعي والسياسي. 

فما الذي قضى الميثاق به8 أوَلا وقبل مكل شيء تأسيس شعب من المؤمنين الموحدين 
المتساوين ك الحفوق والواجبات بصرف النظر عن انتماثهم إلى فريش أو المهاجرين أو الأنصار. 
لقد ألفى الميثاق الانقسام القبلي. وبات الأمر الأهم فيهء هو أن يكون المرء مؤمناً مسلماً 
ملتزماً بوصايا الدين الجديد: لا تسرق» لا تزن: لا تثد بناتك؛ لا تعمل الشر ولا تساعد عليه. 
ويجب حسب الميثاق نسيان الحسابات والمطالب القبلية والعشيرية القديمة كلها. كما قَضى 
الميثاق بترك مبدأ الشأر» وفرض على أفراد الجماعة المسلمة أن يدافع واحدهم عن الآخر 
بالسلاح ضد أي اعتداء من أي جهة مكانت. أما المسائل الخلافية التي ننشأ فالقول الفصل 
فيها للنبي. 


مطلوه 


وما عدا المسلمين كان يعيش # يشرب عرب وتنيون» ويهود. وفّع جصيعهم اتفاقاً 
تعهّدوا فيه بالدفاع عن المدينة» وكأن يجب على العرب الوثنيين حسب الاتفاق الا يساندوا 
أعداء محمّد (ص) القريشيين وحلفاءهم. تعهد المسلمون بعدم حماية أي خاريج على القانون أو 
إخفائه. لقد كان تحالف المسلمين واليهود وثيقاً أكثر. فقد تعيّد فيه اليهود بمسائدة 
قرارات محمّد (ص)ء وتقديم الدعم الماذى لللإسلام. وخلال الأعوام العشرة التائية (من العام 
7 إلى العام 117م.) مشى محمّد (ص) يك تأسيس الإسلام طريقاً استفرق تجاوزها من 
المسيحية ثلاثة قرون (من استيلاء تيطوس على أورشليم # العام ٠م.؛‏ حتى وفاة قسطنطين 
يك العام الالام.). 

فكيف تسنّى له ذلك؟ إن الأسباب عديدة؛ ولكنها غير واضحة لنا كلها. بيد أن 
الذي لا ريب فيه؛ هو أن واحداً من الأسباب الرئيسة قد قام ‏ كون الإسلام أكثر يسراً من 
المسيحية. فمن الكؤوس الثلاث: كأس الماء. وكأس النبيذ؛ ودكأس الحليب: اخثار محمد 
(ص) هذه الدكأس الأخيرة. والحديث يجري هنا عن حلم اليتظة؛ بي لحظة بهجة الروج» 
عندما حمل جيريل محمداً (ص) إلى أورشليم. وهناك قابل عند بيت الصلوات» الأنبياء 
إبراهيم؛ وموسىء ويسوع المسيح» وصلَى معهم. وحيتما قدموا بعد الصلاة؛ لمحمد (ص) 
المكؤوس الثلاث: كأس الماء؛ وكأس النبيذ؛ وكأس الحليب: سمع محمّد (ص) صوتاً 
يقول: إذا أخذ الماء فسيغرق مع طائفته: وإذا أذ النييذ فسوف يغرق مع طائفته 4 الضلال 
والغي؛ وإذا أخذ الحليب فسيمضي مع طائفته على طريق الحق. 

نعم لقد اختار محمًّد (ص) كأس الحليب» ودينه أيسر من المسيحية: وريّما كان هذا 
هو السيب ألذي جعل من الإسلام ديانة عالمية. 

ونحن سوف نلقي الضوء على تسلسل الأحداث خلال هذه السنوات العشر: كم نلتفت 
بعد ذلك لحسكي نتعرّف على الموضوعات الأساسية للإسلام كما جاءت بك القرآن. 

لم يعض وقت طويل حتى نجح محمّد (ص) 2 فصل طائفته المسلمة عن بني قومه: وعن 
اليهود أيضاً. فالعنصر العرقي كان هو الغالب ندى اليهود (لقد كان محمّد (ص) عربياً على أي 
حال). وعلاوة على هذا لم يعترف هؤلاء بأنَّ محمداً (ص) هو النبي الذي ينتظرونه؛ وسرعان ما 
زادت البوة عرضاً وعمقاً بين محمّد (ص) ويهود يشرب. ولكن النهاية المأساوية تلعلاقة بين 
الطرفين سوف تتآخّر بعض الشيء. أما الآن فقد اكتفى محمد (ص) بالتأكيد على أن اللّه 
أرسل القرآن لليهود إثباتاً لكتابهم: ولمكنهم لم يؤمنوا. و هذا الوقت بائذات بدل محمد 
(ص) اتجاه القبلة أثناء الصلاة» من أورشليم إلى مكة. وقد علل ذلك التبديل بالآية: 


م١5‎ - 


امام 


ظٍِ سيول اسه مسرم وكأَخدْعن فبكتهااني حاو ْلَه 


20 


المشرقوا والمفس ب اهدي صن شا إلى صسراطم لتقم © ركذن 
00 كوي شهناء على اكوك و رمو يكن 


2 0 


0 رويط 


0 عن تع ماكوكيج 


صر عر مل 


1 0 


[البمرة: ؟5١-125)‏ 
ولكنٌ اهتمام محمّد (ص) لم يقتصر على المسائل الدينية فقط؛ بل كان عليه أن يهتمّ 
بحل المسائل السياسية؛ والعسكرية؛ ويضع شرائع لتنظيم الحياة المدنية أيضاء وثْمّة رأي 
شائع * يوا عريضاً متلا أن الإسلام يفرض الجهاد على المسلمين ضن ككل من ليع مسلماً. 
والحقيقة أنَّ محمداً (ص»2 داق حزوياً مقدّسةء بيد أن هذا لا يعني إنه فرض الإسلام بحدٌّ 


النيف: يقؤل القص العراتي: 
( لاإصكراءني لد قد اي نشد م كلفي. 2 
(البعرة: 165 


وجاء 4 نص آخر: 
تخ أغلم توووم أن تعلهد م مار دحك اف روم يان 
وعيد 4 
(ق: 48) 
وقد حدر محمّد (ص) ‏ نص قرآني آخر قائلاً: 
«وقاءافي سبي الله زيق ورك وكاس دء يحب 
0 حباث* ل 
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"إن ة ارك وص حكدَآل جا الصكتافري 8 وإن اها لله غفوم 


حب ولحل - مكو نوصو اهازج 9 طق 


007 
52 


إلى أيه > 


(البقرة: *تجدكةل) 

يقيناً أن الحرب المقدسة كانت بالنسية لمحمد (ص) إجراءٌ دينيا سياسيأ مؤقتأ فرضته 
الضرورة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تعد مبدأ دينياً ثابتاً. 

لقد أقام المكيون على عدائهم لمحمد (ص). وك 17 كانون الثاني من العام 1114م. 
وقمت المعركة الأولى بين المسلمين بقيادة محمد (ص) من جهة: والمكيين من جهة أخرى. فقند 
كانت ثم قافلة تجارية نقريش عائدة من سوريا بقيادة أبي سفيان» وكان برفقتها حفاية من 
46 مقاتلاً معهم ٠٠١‏ جمل ومائة جواد. أمَّا محمد (ص) ظلم يكن معه سوى 7١5‏ مقاتلاً 
معهم ٠١‏ جملاً وجوادان. ولكنٌ المسلمين كانوا أكثر صلاية وإيماناً وتماسكاً. وقد دار 
القتال بين الطرفين 4 واحة بدر» ولكنه لم يستمرٌ سوى سويعات قليلة؛ إذ حقق المسلمون 
فيه نصراً سريعاً واضحاً ونمو غنيمة كبيرة. وورّعت الغنيمة على المقاتلين بالتساوي بعد أن 
أخذوا منها الخمس لبيت مال المسلمين ولم يحصل محمد (ص) إِلأ على جمل واحد وسيف 
واحد اختارهما بنقسه. 

بعد بدر قرر محمّد (ص) أن يصمّي الحساب مع اليهود. وكانت الشرارة التي أشعلت 
القتال شجار وقع بين مسلم حاول الاعتداء على امرأة يهودية؛ ويهودي انبرى للدفاع عن ابنة 
قومه فقتل المسلم. فأعلن محمد (ص) الحرب على بني قينقاع كلهم: ووقف اليهود الآخرون, 
بنو النضير وبنو قريظة على الحياد. ولم يستطع اليهود آن يصمدوا للحصار الذي ضريه 
الكسلمون حوليم» فاستسلموا. وكدان عليهم بعد ذلك أن يتركوا شبه جزيرة العرب ويرحلرا 
إلى سوريا حيث أقاموا فيها. وبعد عام واحد كان مصيربني النضير مماثلاً مصير بني قينقاع. 

وبعد عام من معركة بدر كان المكيون قد أعدُوا عدتهم للثأر من محمد (ص)» 
فجمع أبو سفيان قوات كبيرة وقادها 2 هجوم على يثرب. كانت قوات القريشيين تتألف من 
٠‏ مقاتل مسلحين تسليحاً جيداً ومعهم ٠‏ جمل و١٠‏ جواد. و 25" كانون الثاني من 
العام 174م. وصلت هذه القوات إلى مشارف مدينة يشرب. ولم يكن تحت قيادة محمد (ص) 
سوى ٠٠١‏ مقاتل» و0٠*‏ من سكان المدينة غير المسلمين الذين كانوا حلفاء لمحمد (ص). 


-اكهمه» 


وقرر محمّد (ص) آلا ينتظر حتى يحاصر القريشيون المدينة» فخرج للقائهم خارجها. ولمكن 
فرقه الثلاث ماثة من غير المسلمين تركت محمد (ص) ليلاً وعادت إلى المدينة» ودارت رحى 
الموقعة .بذ 7؟ كانون الثاني؛ وعلى الرغم من التفوق العددي الذي كان لصالح قريش: إلا أن 
المسلمين حققوا النصر. ولك انشفال جماعة المسلمين باقتسام الغنيمة حولت اتجاه الممركة. 
وحقق القريشيون انتصاراً واضحاً ودسّروا المسلمين حتى الثغر؛ وقتل منهم ف تلك الموقعة أمكثر 
من ٠١‏ مقاتلاً كان منهم حمزة عم الرسول. وهكذا هزم المسلمون 2 أحد. ولم يخسر 
المكيون أكثر من ٠١‏ مقاتلاً. وي حديثه مع جنوده بعد البزيمة قال لهم محمّد (ص): طاما 
أطعتموني كان النصر حليفحكم: ولكنكم عندما خالفتم إرادة اللّه وأمر رسونه من أجل 
منفعة دنيوية» نلتم عقايكم وانتصر أعدازكم عليكم. إلا أن الله غفور رحيم» غفر لكم 
زلتكم ولم يهلكصكم. 

بعد أحد قرر المكيون أن يصموا الحساب مع محمد (ص) نهاتياً. واتحقيق هدفهم 
وحدوا كل القوى المعادية للإسلام 9 شبه جزيرة العرب. كانت تلك تتألف من القبائل الوثنية 
المقيمة ب ضواحي مكة؛ إضافة إلى ثلاث قبائل كبيرة أخرى: كانت تستوطن وسط شبه 
الجزيرة العربية؛ ومستعمرة خيبر اليهودية التي انتقل إليها بنو النضير بمد أن طردهم محمد 
(ص) من المدينة. وكان أبو سقيان نفسه قائكد ذلك التحالف. 

ولم يكن لدى محمد (ص) مأ يدكفي من القوى لمواجهة تلك القوات كلها؛ فما بالك 
بإئحاق البزيمة بها. فأشار عليه سلمان الفارسي أن يحفر خندقاً حول المدينة. وكان ذلك 
شكلاً جديداً من الدفاعات التي لم يعرف العرب عنها شيثاً من قبل عداك عن أنَّه كان 
وسيلة مكروهة: لأكّه كان ندى المحاصرين كثرة من الجمال القتالية العأجزة تماماً عن 
عبور الخندق. وقد دخاءت تلك الحرب التاريخ تحت أسم غزوة الخندق؛ لقد استمرٌ حصار 
الحلف المكي للمدينة ثلاثة أسابيع» ونا لم يتوقع الخصم أن الحصار سوف يطولء لم يحمل 
ممه ما يكضي من المؤن» واضطرٌ إلى رفع الحصار عن المدينة. وكانت قد بقيت .ا المدينة 
حتى ذلك الوقت قبيلة يهودية أخرى: وقد علم محمّد (ص) أن يهودها كان يجرون محادثات 
مع الحلف المكي أثناء الحصار» فصمّى حسابه معهاء إذ حكم على رجالبا الراشدين كلهم 
بالموت» وبيع نساؤهم وأطفالهم عبيداً. 

وبقيت مسألة مّة من غير حل. ففيها كان المركز الديني الرئيس الذي منع محمّد 
(ص) من الوصول إليه. وفيها أيضاً أعداؤه الذين لاحقوه طول سنوات دعوته؛ وي ربيع العام 


8م. خرج محيّد (ص) من المدينة على رأس قوة من آلف وخمس ماثة مقاتل وَانَّجَه إلى مكة. 


وم سه 


وكان الوقت هو شهر محرّم» حيث قضى التقليد بتحريم أي عمليات قتالية» بينما كان 
ينشط العمل التجاري. ومع ذلك تسلّح المكيون وخرجوا للقاء محمّد (ص) خارج المدينة ومنعوه 
من دخولها بحدّ السيف. لكنّ محمداً (ص) دخل معهم يك محادئات وقدّم شروط اتفاق هي: 
يسمح له بزيارة الكعبة مقابل ضمان أمن قواطل مكة التجارية لزمن غير محدد. وردًاً على 
هذا العرض» اقترح المكيون تأجيل دخوله مكة إلى العام القادم. فقبل محمّد (ص) الشرط. 
ووفع مع المكيين اتفاقاً مكتوباً هادكم بنوده: 
-١‏ أنْ تضع الحرب أوزارها بين الفريقين عشر سئوات 
؟- يرد محمد (ص) من بأتيه من فريش مسلما بغير إذن والده؛ ولا تلتزم قريش 
برد من يأتيها من عند محمّد (ص). 
من أراد أن يحالف قريشأً فله ذلك. ومن أراد أن يحالف محمد (ص) من غير 
القريشيين فله ذلك. , 
؟- أن ييرجيع محمد (ص) ومن معه هذا العام من غير تأدية العمرة. فإذا كان العام 
القادم دخلوا مكة بعد أن تخرج قريش منهاء وليس معهم إلا سلاح المسافر. 
وهكذا استقرت العلاقات مع مكة: و أثناء ذلك قرر محمّد (ص) أنه قد آن الأوان 
لوضع حد لوجود اليهود 2 شبه جزيرة العرب كلها. وي نيسان من العام 114م. قاد قواته على 
مراكز سكنى اليهود # خيبر؛ ووادي القرى» وفدكء وتيماء فاستسلم هؤلاء بعد حصار 
طويل. وسمح لبم بالنزوح من منازلبم؛ لمكن شريطة أن يترركوا فيها كل شيء للمسامين. 
ووقع 4 أثناء ذلك حدث كان له تأثيره على صحة محمّد (ص)» بل على حياته كلها. 
فقد تناول لحم خروف مسموم سممته له إمرأة يهودية تدعى زينب كان المسلمون قد قتلوا 
أهلها كلهم. ويؤكد المؤرخون أنَّ صحة محمّد (ص) أخذت تزداد سوءاً منذ أن وقعت تلك 
الحادثة » وتزايدت حالات مرضه. 
أمنّا مع المكيين: فقد سارت الأمور على مما يرام» وبدا أن شروط الاتفاق تنفد بدقّةء 
شفي موسم حج العام 175م. زار محمّد (ص) مكة. فقد دخلها مع قواته وأدى فرائض الحج. 
واستقبله عمه العباس على انرحب والسعة 2 منزله» بل عرض عليه أن يزوّجه كنته الأرملة. 
و أثاء تواجده 4 مكة أقام محمّد (ص) ومرافقوه علاقات وديّة مع أهلها. وحسب برنامج 
الاتفاق غادر محمّد (ص) مكة 4 الوقت المحدد. 
وما لبثت أن دانت للحمد (ص) فبائل ومسط شبه الجزيرة الأخرى: فندا يذلك أقوى 
حاكم يذ ذلك الإقليم. ونكنٌ مكة أقامت على عدائها له. 


- ماه - 


وك تلك الأثناء انتهك المكيون شروط الاتفاق. وردًاً على ذلك قاد محمد (ص) جيشاً 
مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل وتوجه إلى مكة. ونا كان لا يزال ب الطريق انضمٌ إليه كثير 
من المكيين» ثم جاءه أبو سفيان» خصمه اللدودء وأجرى معه محادثات انتهت إلى اعنتاق هذا 
الأخير الإسلام. وهكذا لم يب إل أن يدخل محمّد (ص) المديتة المقدسة دخول الفاتحين. فوقع 
مع أهلها اتفاقاً جديداً اعترقو! بموجبه بخضوعهم لسلطة محمّد (ص). ووضعت القوات الكيّة 
كلها تحت تصرظه. وساوى الاتفاق بين أهل مكة وأهل يثربء فالغنائم يجب أن تقتسم 
بالتساوي. وأعلن مواطنو الدولة الجديدة سواسية أمام الله والتزموا بالخضوع لشرائع 
الإسلام. وترافق إقرار الاتفاق يإجراء طقوسي: ركب محمد (ص) ناقته القصواء ودار بها 
حول الكعبة سبع مرات: وكان ل كل مرة يلمس الحجر الأسود بعصاته. 

وكان محمد (ص) قد قير أن يجعل من يثرب مقرًاً دائماً له. وبينما كان يستعدٌ 
للرحيل من محكة إلى المدينة جاءه نبأ اقتراب تحالف بدوي جبّار قوامه ١٠٠.٠٠؟‏ مقاتل يزحف 
على ديار المسلمين لمقاتلتهم. فقام من هوره وقاد قوات المسلمين لملاقاة الخصم. ويبدو أن البدو 
كانوا واثقين ثقة أكيدة بالنصرء ونذلك حملوا معهم أرزاقاً لا حصر لبا (أطفاليم؛ 
ونساءهمء وقطعاتهم). ودار القتال بتحقيق نجاحات وهزاكم متبادلة. إلا أنّ النصر جاء حليف 
المسامين 4 آخر المطاف. وكانت غنيمتهم مهولة: 14.٠٠١‏ جملء وأعداد لا تحصى من الغتم 
والماعز ومختلف ضروب الأرزاق الأخرى. ووقمت ذ الأسر 7٠٠١‏ امرأة وطفل. فأعطى محمّد 
(ص) الجزء الرئيس من الغنيمة للمكيين: والتفت إلى قواته فخاطبهم قائلاً: أيمقل الآ 
تكونوا راضين لأنّ المكيين ساقوا الأغنام والجمال إلى ديارهم: وأنتم الأنصار تأخذون 
معكم رسول اللّهة أقسم بمن نفس محمد (ص) بين يديه أَنِّي لو خيّرت 2# مولدي لما اخترت أن 
أولد إلا بين الأنصار. وإذا ما سار العالم كله ف جهة والأنصار # الجهة الأخرى» لتركت 
العالم كله وجئت مع الأنصار» فأجابه هؤلاء صوتاً واحداً: نحن راضون بقسمتنا يا رسول 
الله! 

وانحقيقة إِنَّ تصرّف محمد (ص) كان تصرزقاً حكيماً؛ فقد ربح قلوب المكيين 
بالغنيمة؛ بينما كانت قلوب الأنصار قد باتت له منذ وقت. ولم يكن تصرّف محمّد (ص) مع 
القبائل المهزومة أقَلٌ ححكمة؛ فقد أطلق الأسرى من النساء والأطفال دون مقابل» وما لبث 
سلوكه الأخلاقي هذا أن فعل فعله. فد جاء قائد التحالف المعادي ما لك بن عوف واعشق 
الإسلام. وحذت حذوه القبائل الأخرى التي كانت تابعة له. وهكهذا أخذ نفوذ محمّد (ص) 
يمتد شيئاً فشيئاً. ولذلك لم يكن إعلانه عن حملة على بيزنطة أمرأً مستغرباً. فقوات المسلمين 


كاه- 


بلغت الآن ٠٠.٠٠١‏ مقاتل. ومع ذلك فَإِنَّ الحملة لم تحدث من الوجهة العملية» ولم يكد محمد 
(ص) يصل حدود سوريا حتى توقفء ثم أمتئع عن مواصلة تحركاته القتالية؛ وعاد إلى 
المدينة » ويدل تطور الأحداث بعد ذلك على أنَّ محمداً (ص) لم يوقف حملته على بيزنطة إلا 
لأنّ مرضاً ألم به» وكان هو نفسه قد أحسّ بذلك وأدركه بدقٌّة. 

وكانت رحلة محمد (ص) الأخيرة إلى مكة هي حجّة الوداع. فَأدى طقوس انحج» 
وألقى ‏ الحجيج خطبة كانت خطبة الوداع؛ ذكر فيها بشرائع الإسلام وفرائضه؛ وحتٌ 
على العيش بسلام وأخوة ووحدةء وترك عادة الشّأر: والرافة بالعبيد. كما أوصى بزوجاته 
شير ثم ختم خطبته بقوله الشهير: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي:. 
وهكذا أوجز محمّد (ص) خلاصة حياته التي تثير الدهشة والإعجاب. وبعد عد أشهر. ‏ 


ظهر الثامن من تموز من العام 17م. توفى محسّد (ص) عن 15 عاما من العمر. 


5200-7 


الفصل العشرون 


وصايا القرآن 


يرتبط الدين: أي دين؛ بتصديه تحسم المسائل المطروحة على كل إنسان» وإحدى 
هذه المسائل؛ هي مكانة الإنسان يك هذا العالم: 2 الكون. بمعنى آخر كيف يبدو نظام 
الكون: وما هو المكان الذي يشغله الإنسان قيه؛ وما هي ماهية المبدأ الذي يدين له 
أالكون بوجودء: أي من هو الاله. وإذ ور الإنسان معضلة الإلهء فإنه يقرر بدلك مسألة 
تحديد مكانته 4 الكون. وعندما يدرك الإنسان هذاء فإنه يفدو يإمكانه أن يسلك 
سلوكاً مستقيماً ب علاقاته مع أبتاء جنسه؛ ومع العالم المحيط به. ولذلك يمكننا القول» 
إن المسألة الثانية التي يتصدّى لبا ألدين» هي مسألة العلاقات بين الناس» وإذا ما نجح الدين 
المعني ل إيجاد اتسبل الصحيحة للتعامل مع هاتين المسألتين؛ فَإِن الإنسان سوف يدكدون 
قادرأ على بناء علاقات سليمة مع العالم المحيط به. ونحن نسعى إلى الكشف عن ال مشترك 
الذي يجمع بين الإجايات التي أعطنها الدياتات الثَّلاث: اليهودية: والمسيحية: والإسلام على 
هذه الأسئلة. 
وفيما يتعلق بمسألة الإله؛ قلنا إنَّ محمداً (ص) أعلن أن الإله الذي يدعو العرب إلى 
عبادته شو الإله الواحد الأحد: إله إبراشيم وموسىء والمسيح؛ وقد فهم محمد (ص) الإله 
ووصفه كما يصفه عالم الطبيعيات المعاصر الذي يعرف أن الكون بني وفق مغخططء وفق 
خطة» يقول النص القرآني 
2 3 و 0 1 3 32 3 
يالا كعدوا كذ للد والذيّمن فك 
او 09 م 
نأك : تقو الذي لكت ا الأرض فرشا الست . يكاء لي 
السماء 5 سدم التصرات سرض فك فاجعلا للأنداداوأنثم 
08 
(البعرة١2-؟؟)‏ 


لكام - 


والله حسب القرآن» هو المبدأ الوحيد للكون: كل الكون الذي لم يأت شيه فيه 
مصادقة. 
والله حسب القرآن هو المبدأ الوحيد للكون: المبدآ الذي يوحد الأشياء كلهاء والذي 
خلق ما .# الكون كله كجهاز موحد معقد مبرمج بدقة متناهية:؛ جهاز ثم يأت أي شيء فيه 
مصادفة,. يقول النص القرآني: 
ويس الذي خَقَالسماوات وا ولأمض نقادس على أْيخَاقَء هم 1 


00 


:© إن ذا م دَشْينا نولل حكن يكو 8 4 


(س: 41-41) 
يقينا أن من يقرأ هذه الكلمات القرآنية لا يستطيع أن يتخيّل الإله كهلاً عجوزاً لحيته 
بيضاء؛ ويستوي على سحاية. فدكل شيء هنا 2 القرآن أكثر عمقاً. إذ تتدكون لدى القارئ 
صورة عن المبداأ الواحد: عن ذلك القانون» عن تلك الحتمية التي يخضع لبا المكون. إن أي 
الواحد» القانون الوأحد يقول القرآن: 
31 7 
ا يما سدم يلمر عََايْصه وت 
د 0 
والحقيقة أن كل شيء كذ نظام الكون يعمل بتوافق دقيق مع الآخر, ويؤكد الشرآن 
تأكيداً قاطعاً واضحاً لا لبس فيه؛ على أن الله هو المقصود بهذا الميداً 1 
8 لوسك لولس الإ الرخمن ال بحي © إيَفي حَلقٍ السّم 
0 كرض واختلان الى وهام وأقاكاقي” تبخري في لبخ 0 
للم السّماء من اليا لاض مها سني من كل طرف 
بولساب المسخ سما وار ضكابات لتو و8 4 
0 2 2 مام 
(البقرة: 36-137 
55 طلبو! من 0 (ص) أن يأتيهم بمعجزات ليؤمنوا بأنّه مرسل من عتد الله أن 
هذا الإله موجود فعلاً» وكنا قد تعرّفنا إلى رده عليهم. يقيناً نم يكن لرجل مثل محمّد (ص) 


8 


- لاه 


بمي العائم المحيط به وعياً كاملاً: أن يرد رداً آخر. فكل ما يستطيعه الإنسان ينفسه؛ هو 
إدراك القوانين الفاعلة # الطبيمة. وهو عاجز تماماً عن فرض قوانينه على الطبيعة:؛ إِنّه 
يستطيع فقط أن يدرك: أنْ يفهم » أن يحمّن بصدد تلك القوانين التي تفمل باستقلال مطلق 
عنه. فمن هو صائع هذه القوانين؟ الطبيمة؟ العقل الكوني؛ الإله؛ لا أهمية لأي تسمية حكانت 
هنا. فكل شيء خاضع لإرادة هذا المبدأ » الإله: 
عي م دو 3 م عي و مر 2 1 
« كبن سكترون الله حكنت ألوانا ذأخياكم تمس تك 
ا و ا 0 
شيك مله ترسوك مُوّالذي حَاقَ حك مما في الأمرّض ججميعأ 
9 5 سس 3-7 
نمست إلى السماء فسواه نسم وات ومو صكل شي ع8 » 
(البغرة: +11-1) 
3 ري 4 0 5 0 ا 4س 4 
« وله اشرق والسغر اا افك مويه الله انواس ليم 4 
(البعرة: 016 
إنّ قدرات الإنسان ومواهبه ا معرفية محدودة. فالله وحده يعرف كل شيء. فا معلومات 
كلها سواء عن الحاضر أو الماضي أو المستقيل موجودة 4 كنف حقل الإعلام الكوني. 
ويقول النص القرآني عن هذا : 
2 و ثور سؤر 7 ٍ 
مني درم اسان لنتافي تارايت 
في رضم ذا يش نالف سك تاب ربد هدو خايموي* 


له هه 


سطش: علم ]ةما شاء كارن كب 


0 7 


يما وَعوَالي للب » 
(البعرة: 50؟) 


ّنا نرى أنّ من واجبنا أن نورد النص القرآن الذي يظهر بجلاء تام أنَّ إله محمّد (ص) 
هو ذلك المبدأ الدكوني الذي يقر العلم المعاصر: 
إوَاللةذالقالحَ ب والتَوَىيُخر اكيم المت ومُخرِ لتم نّالحي 
3 1 اسع برسم و 2 8 222 89 
ذلك الله فأنى تإفصكون ذا قالإصباح وحمل البل سكن والكدن 


موه 


ولص سيان ذلك تقد 5-7 من الكليسم © وشوالذي كلك البثور” 
اندرا 3 في عاك ضرق فك اتن ريلت© ونوائذيَ 
أنتأك.: من نفس لس وحد نر توق فص الأيات رو وهو 


ينرم َالسماء اريك دبا سكل شي 3 خرينتا ششخضراً 
عد ياه 20500 جنات ْأغتاب 


عم 


2 6 4 يتشا انرا إلى نسروإا سئس إذاي 


عر عرص عه 


لحك لات قر 9 4 


(الأتعار: مكسك) . 
ونرجو القارئ الكريم أن يمعن النظر خاصة # قوله: دوَهُوَ الّذِيَ أنشكم من تنس 
واحيدَة». فإذا نقلنا هذا القول إلى لغة العلم المعاصر فأئنا نقول: إن صورة كل منّاء هونوغرامًا 
كل من الحقل الحيوي (أي تروح؛) لجل منًاء صادرة عن حمل الإعلام الكوني. ِتنا جسن 
أخرجنا من روح واحدة؛ من حقل وأحدء وهذه حقيقة. وعليه هل ينبغي علينا أن نذكر بأآنٌّ 
أحداً من لا يتفوق على الآخر من حيث العرق» أو القومية؛ أو الجنسء» أو وفق أي مبدأ آخر. 
وتأسيساً على فهمه لله بصفته مبدأٌ كونياً طييمياً, ومع تأكيده على تبجيله ليسوع 
المسيح: إِلأ أن محمداً (ص) لم يأخذ أبوّة هذا الإله ليسوع بمعناها الحرج. يقول النص القرآنى: 
ا 35 ا 18 ا 2 9 مر جور 8 9 
« هلوا لله شرككاء البحن وخلمه م وخرقوا لدنينوئنات بيس علم 
0 ل 0 
حار دويق عَمايصنون8) ددع السمأوات والأمرض أن ىيحكون دوك ولد 
ري 001 9 
سكن لاحب حبَة وخ قَ كل شئ يه وهوتحكل شيء علي م :8 » 
2 يعي 
(الأعار: ويم 
وعارض محمد (ص) بشْدة ٠‏ أن يوضع أي كان على قدم المساوأة مع اللّه: 
2 0 أن الهو وتات لنسارى اتابن الْمذلككرْقُم 


أن ل الوص عل 


مه يضام 5 مطوك ول كذ كد روا من قبل اهم الذ هأ ى بتكو نل 


-غلام- 


620 


برام أواحدا/ إلا سي 2 9 


(التوية: ٠‏ -81) 
و حديثه عن المسيح مباشرة يؤكد محمد (ص) ل نص فرآني آخر على أن يسوع 
المسيح لم 2 له: 


تبكر 02 0-0 9 20 
رفكي :انان هبطر يماك :)ا 


1 ميدن اغبا لمي ورك كدت عله ١ن‏ هيدنا نتافيه! 


02 3 2-5 احص و9 
اميسو كت يب عله :رتل حشر فيا » 
7 2 2 
(المأند 1ا-/11ا) 
وتعدٌ مسألة وحدانية اللّهء هي المسألة الرئيسة بالنسية لمحمّد (ص). فالقرآن عاد إليها 
مرّات كثيرة .وها نحن نسوق يعضن النصوص الأخرى ألتي ترىي أن لبا أهمية فائقة ثقة لفهم الفرق 
بين المسيحية والإسلام: 
6 2 9 يا 8 ا و كين 2 
« إنكل عيسى عند اللدحكم تل اد مخَلهَهُمن تراب ثمقال سكن حكون 4 
(العسان: 9ه) 
( نا كابش اديه للالمكناب 0 
ىم عم 


سكورنوا عبادا الي من ذون الول سكن حكونوا مانن سَا كدت م نون 


0 
روه 


كنا وما كت كت اد كدان تخذرا تت 


7 


لتنا رأ كر ,لصحف ريلد إذ شد مس8 » 


(آلعسرإن! مع 


موا - 


وال الحكدا بلا تتلواني دسحك ‏ وككوو على هونا 
باينا تركت افوخ لها عدوم تاها 


عر هم ماي 


مسلدولا ولو يرل مع إن الله احا سيحاندان 
با لضي الستماوآت وذ في رن وى بال وسكي أن 
: لحك ف لسري أكون عبد الله و/ تمك لون سكف 

عإ نهيف هُدْإليه © 4 


(النسأء: ااا ا 

ولم يدع محمّد (ص) إلى الإيمان بالإله الواحد من أجل الإيمان بحن ذاته» فالإيمان بنير 
عمل إيمان ميت. وقد استرشد محمد (ص) بهذأ المبدأء مثلما فعل المسيح قبله وكذلك رسله. 
إذن لم تكن المهمة تقوم يك الإيمان وحسب, إِنّما ب إحداث تفيير جذي ك4 نمط العيش 
برمته, وك اتخاذ موقف آخر تجاه العالم المحيط؛ وتجاه الآخر. ففي هذا بالذات كان يقوم 
جوهر الإيمان. ولبذا بالذات يُعد الإيمان والدين المرتكز الروحي للمجتمع. 

هما هي طبيعة العلاقات التي يقضي بها القرآن؟ لقد عرضنا آنفاً لأهمّ مبادئ السلوك 
الإسلامي بإيجاز. وسوف نبدأ دراستها الآن بالتفصيل. ومن الطبيعي أن تصكون قواعد السلوك 
قواعد عامّة تفسحب على كل إنسان وليس على المسلم فقطء إنّها القواعد التي أفرّتها الأديان 
كلها: لا تسرق؛ لا تزن» لا تكذب: أطع والديك؛ لا تفعل الشِّْرُ واطمل الخيرء كن صادقاً 
ومستقيماً؛ ولا تكن متكبّرأً متفطرساً مبتذلاً: كن صلبأ 4 وقفتك مع الحق» ساعد من 
يحتاج إلى المساعدة؛ كن متسامحاً مع أعدائك؛ وادع إلى السلام بين الناس» عن هذا كله 
يقول القرآن: 
يها ]دا جاع للؤسا يتك على لاش رسكن لباوب 


9 220 


را ل 00 0 وم 
(المستحنة: ؟0) 


الام م 


03 


6 
| ومسب ستد يوقا َنْسسصدكأوم وض 


يناس وتيتعل ذلكنتعاء رضت الله قسؤ فلؤت أبخ ريما 4 


(النساء: 016 
رهام هو 2# سم لواصم 
<9 ... وتَكأونوا على ال وال كمأو على الإنم والشدوان واتو ل 
إِذَالله شد سالعتاب 4 
(المائدة: ؟) 


«ياأها الذي اموا حكوذا قرام لله شهراء بالط وكيد ريتك شان 4 


ع بن مو 
5 


ور ىأرو اعد وى وكا شرن شعي إاس» 
(المأئدة: م) 
العامة ملو لذن مضي صَلوه د حَأشمُو© َلْيَصْدْعَنٍ 
الوم مضو والذين ملكا #فاعلرن© لذي رجه 
حَافظن إلأعل أ ترواجب ا أؤْما ماك تاه 5 لبون فم 
اعَىون)ء لكوك نكم و9 والذيكف: , م الأناناه وده 
6ب لضن على صلَاه: يعانط* » 
(المؤمتون: )5-١‏ 


(رأزن كيلم ذاحكلت ونوا بالقسنطاس المسشتقيم لكيس 


و ع زعي 


. وأشسنكأيو© را 0 نماك كفده عله إنَالسع واببص رالود سكل 


00 
تت ل 0 


أولناك كاعد 0 ولاش في امرض صرحا إن كن تخ رقَلمرضَ 
037 4 


(الاسراع: لسحم) 


للضو- 


طرزت سداد على وطن و5 قصَالهفي كام أن 
اشح بي ولك ]يلتعي » 
(لقمآن: )١6‏ 
«بابتيأقم انمقو اروف ونع النحكرٍواطبرْعَلًا 
ل ل ا 
تر مي سكل مخ روانم في فين 
صَؤن كنأك رالأصنوات لصون الي 8 4 
القمان: ا 
د الذي يشر لمعاف الذي انوا وحَعلوا الااات ق/ يت 
كر للضي اشر . 4 


[الشورى: ؟؟] 
لاحظ عند المسيحيين! أحبب ريبك كا تحب تنفسك 


0 يم سا تيه ين 55 ِذ 220 52 
سنوي حب يلها دكن رادهإ حَناعَتلِ © » 
(فصّات: 4+-0م) 

( لج لذي اتثو سرون قور حَسّىأ أنكونوا عب رانك هو 
نساء ننساء ءا م سم را ادن السام رز 
بم نات ةن : قله الها ون ليون مالفأل انا 
أ الذي تا يوا حكيرا نر 3 عسَاطُراف” : #تتدويةب 


كضعك بن ضايح بخ دحك : أنيأحك للش دأخيه يفك رشنو 


سزكة - 


وكا لق ليارب ذه بالا امنا لحف تن كرأ 
وماك شعواً شعو وبل اكوا أحكرة تَحكك ل عدة لأا اق 
اليم 2 حي فلت لغرب آمكا 5 فلم ونا مما حكن قولوا سلما وكا 
5 باخ لاني موك ذوان ميا ل بصت من أغتااحك: 
بعري 8 4 
(الججرات: )11-1١‏ 
لقد أعلن محمّد (ص) غير مرّة موقفه المناهض للحربء والنزاعات والشقاق. 
1 يها فكت إخدكهما عَلَى 
أخر اماي كني في ىنال لمأن قاءثقأسْلمرويما اتدل 
َمْسا لمحب لطي 4 
(الحجرات: ) 
ولا ولأتأكاا: نولك يتك راباطل وذ 1 الى الشكار 
تأ كرائرفانن نول لاس بالإشم واكم عمو 4 
(البمرة: هذا 
وعن الإحسان يقول النص القرآني: 
0 ( يدوا ١‏ اكات فنعا يكن مُخفوكا ومع ارا ا 
7 عست نن صف واا لوخي يس بساكم 
حرسي - فوا من كي لاحك وماد 7 مونلا أتعاء 
وب لدو تومن خب رو لاحك فرلا تلن 4 


(البقرةة ١/؟-‏ 01/6) 


ذكو. 


9ت رو ناوشر خبرنن ميهأ أذىوالف عن حلي" 5 


لذن اسلا مر إلى كالذي ينومال ةرقاء 


ل 


داس وكا ماله واليؤر الاخر فك لامكل صنوان 2 عله نراب صل ةوبن 

مكاي دمو على شي مما سيوأ ولدلا هدي القَورَ 

الحكافرن8 ككل الذي نشوم ا اأنتهاء م شاد الهم تمن 

اتبد حت و1 يلوانت أسكلها ضحقي نكإزك:نميها 

5 2 
وض ولذعا مهي 8 > 
(البغرة: 79؟-35؟) 1 
قيل محمّد (ص) لم يعرف العرب صلوات؛ ولما ظهر أقام صلوات منتظمة منذ أن 
جاء يشرب» ويرى المؤرخون أنه إِنّما فمل ذلك متأثّراً بما كان عند يهود المدينة. فقد أدرك 
محسّد (ص) عندثز أي سحر للكلمة. وي الأول كانت الصلوات ثلاثاً: ثم زادت إلى 
خمس. 
وتختلف الصلاة ‏ الإسلام اختلافاً مبدئياً عن الصلاة المسيحية؛ فالمسيح ألم على 

مغزى الكلمات المنطوقة. أمّا المسلمون فقد كانت صلاتهم منذ البداية تذكر من حيث 
الصيغة: ومن حيث الطابع بالتوسلء والمناشدة. وفد قام بناء الصلاة بك الآتي: ترديد الصلوات 
عدداً محدداً من المرات يك صيغ دقيقة ووفق تعاقب صارم. وبي غضون ذلك يجب أن تتوافق 
الصيغ مع اختلاف أوضاع الجسم: وهله الأوضاع بدورها محددة تحديداً صارماً. ويدعى عدد 
الصيغ مع حركات الجسم: ركعة. ويجب ألا تقل الصلاة الكاملة عن ركمتين. ولكل 
ركعة بنية محددة؛ ويجب أن نتضمّن الركعة قبل كل شيء إعلاناً عن عدد السجدات التي 
ينوي الممؤمن تأديتها. ثم بعد ذلك تدخل بنهة الصلاة سورة الإخلاص بانضرورة. ويلي ذلك 
مقاطع من مختلف السور الأخرى. ويجب أن يردّد المؤمن فا أثناء ذلك دائماً قول: الله أكبر 
ثم يؤدّي الحركة الجسدية ذات الصلة. وعندما تؤدّى الصلاة # المسجد فَإِنٌ المصلّين كلهم 
يؤدون الحركات الجسدية كلها وقت وأحد. وعادة ما يقود الصلاة إمام. وتسبق الصلاة 
بالضرورة شعيرة الوضوء التي لبا طابع شعيري صرف يذكر بالفعل السحري. 


انمه 


وقد جاء يك العرآن عن الصلاة: 
: ازيل كر لل ولت فلويء واد 5 بعليب آنه 
ا 04 7 227 كلر8 اللو 6 58008 


ع برام 00 


0 لت 73 بحأ تعد دهم وتقف ةو نرق 


م 8 7 


(الأشثال: ؟-) 

ل 2 ا 
وأقم الصّلاة طرقى التهكاس وترلنا اليل إِنَالحَسَنَاتَددْهيْنَالِسَيِنْات 
و م 7 1 85 ا مر صم 0 


ذلك كرك الذاك رن 4 


(هود: ؟؟١١)‏ 
2 20 ً .2 م م معام تن 0 
ط افظوا على الصلوات والصاة الوسطى وقوسوا لله قاسي© فْأنْ خنتمٌ 
0 0 ا ا ا اد 2 4 و ع 
فلار رككبانا ناذا انتم ذااكروا اللتكما تنكم نَالمْ 
وعرمام 0 
تحكونا تكليون8ة #4 
(البقارة: اس مم) 


ميت . لد ان ا 
«أقمالصّاالد و الس ىعسو وخر كرض 
59 3 2 يه آل 05306 اا 4 سوصي - ب 7 
مكار سشير دلق وم نابل فك عفان سن معام 


0 


َخمُودا 8 وقل سر لذخي محل صدق وش رخني مُشريحصدق ف واحمآ ل لي من 
لذنلقس لمانا تصيرا :8 وكل جنا روباط 9 كاه ) 3 
(الإسراء: لاحم 
وحسب القرآن ينبغي على اللسلمين أن يصوموا شهراً ب السنة» هو شهر رمضان: وقبل 
ذلك كان محمد (ص) قد فرض 3 المدينة الصوم يوماً واحداً مكل عشرة أيام. وقد قال القرآن 


بصسدد الصيام: 


-ذأعو- 


3 يا اليا فك حك ب على الذيمن 
كبلك للك ته تتفون© امام كا مك وح ا أ 
َل سردن على ةيه :لحو طقل 


رد علا يك إن كف : 0 
دعر م ار 


لذ يأرل نه ارد لكأس وبيَات من الجدى والمرةان قن هد تع ” 


0 


ركه 


الشَهرَكَئهُوئن حكانم ربا أو عَلّى سم ردن كام كر ريد الله 
بحكد ارو لبر بك الس وتسكموا هد كيرا الما 
كحك ولك تنك ]8 راذا سباي عني فإني قر جيب 0 
دو اذا كان يجيا 200110101101 


0 ع م 8 3 ب 3 > 9 
بلةالصيام ال شق سق ه وار زوف :كا لاذه 


امك مكحت شتاو شك ساب ا 
دنر عله ارده كه 
لي حيط الود من شرن م وا الصيام قرم 
اوهل و شَدْا ماني لاجد دروا كد 

لذن لا للك بد و8 4 


(البقرة لخدام 
وفراتضص القرآن يذ الطعام هي: 
18 دإ عع كم لزنه رار ولخد الختربر ونا مل دلقي امن 
اضطرطبباغو/ عاد لانم وبح" 04 
[البقرة: */01) 


- 57م - 


وا ها نمث ا اود حلصت م 2 سةلأعارلامابى 
عي مي كد كرابن :عابر بال 
4 اول مسرا شار الله وك "اسه الكرار ولا الذي 21 قدو ميت 
سنن مور وا 200200000 
ريتك :ناف أدسئوحك :عو الشنجد ارا أن دوا وكاو 
عل لوك "على الإشم واشذوان و را تاديد العتاب © 


8 3 


رم كم الك لد روكشم الخخرس و امي يوالم 
نشو تيمت أحكل يما كلت ننا بَعَلَى 


م و ع عر 


لصب ون تمنتفسعوا يا ا 


3 8 9 سه شتئن ايوم ع 2 دي م رتت 


تر 


حك مشي وري تكصك الإسلر ددا امي ا صخي 


سنا قلإشم فالوس كحي 8 4 


(المأثرة ١-م)‏ 
وعن الأضحية: 
0 جاانا استست كرالك نوا / 0 
: سْمَالله عليه صو فك بيسن د ثيه كوا مه أطسموا لاخ المت 
كد دَسَحراها ا تشحك ره #لزيكال 0 
دمَاؤا رسك نبا اق حك كد سَخرها تست حبرل 
عَلَىم] حك وَبَش ٍاللسين8 4 


(الحبج: سلام) 


مه 


لقد عاش محمد (ص) وعمل # بيئة وجد نفسه فيها مرغماً على الاعتراف بالشأر ومع 
ذنك دعا إلى ترك عادة الثأر هذه: 


0 ولذ ذا ابي ف: : و 9 تتصرو نل وبخراء سس أ 92 


رم 5 


ع أبخرعلى مايا9 ور م م 
عله : من لان الى زيطو كيني امرض يدر 
التق أو كم عَذا ب اليم 4 وكمن مجو نكن ع 12 4 


الشوري: لشكنة 
0 امك ب كبك القصاصافي الى الح الح َوَئِمْ 


الت بالأتى نْ عن يكس نأخي شي تامروف وأداء | ليه 
20 تخفيضنن ميك ردقه عدا 


اه 


أيئ» 


[البقرة: .00376 


لقد رأى محمّد (ص) 4# القرآن شريعة العرب. وهذا ما حصل فعلاً بعد أن صارت 
السلطة كذ المدينة ثم مكّة: وبعدها 2 الخلاقة كلها ؛ إلى محمّد (ص) ثم إلى خلفاته, 
فقد وضع محمد (ص) قانوناً مدنياً إذا صم القول: نيحل محل القوانين القبلية. فالقرآن ألفى 
ميدان التركات حق الأخ الأكبر على الأصفر: وأكّد على أن الأولاد من الذكور ليم 
النصيب عينه بصرف النظر عن السن؛ كما ترك القرآن نصيباً للمرأة أيضاً (نصف نصيب 
الذكر). ووفق هذه القوانين فقدت العشيرة حقها بع تركة المتوفى من أبنائها إذا ما أوصى بها 
لأحدهم. وكان هذا القانون ذا طابع تقدّمي واضح. فقد بات من حقّ الشخصية الاجتماعية 
أن تتصرّف بموجيه يمأ تملك. 

وهاكم أهم النصوص القرآنية التي صيغت هذه الشرائع فيها: 

١‏ كب يك إذا حش أتدكت التزد انكر خز لصي 

9 ين و/أ» ويخ ناشوف حا أعلى فش كت بك 4 سما ننه 


اع ثري 


-غ05 - 


٠.‏ سلس ار 


يا خانم نوص تناز إنمانأطام 
سرمرة نك عفن العو رحب :8 4 


(البعرة: )385-18١‏ 
0 ارال نصيب مما ترك لدان ور 5 نولك 5 ما نصيب اما لدان 


0 
2 


روسن ان وك أوسا ونا عد رشن لز شي 
الى والستاصكين ف امنود نلةوقونا البلا كرون © 4 
(التساء: ا-م) 
وم ل ره 
1 
ل صر يو 


1 


نكن حشوم امريد وصيةيوصي ينأ ودين 
مه 7 


ري 0 7 33 و م ره مه 32 
أبأؤخك م واباؤصك ملا تدمرون 4 قر لك هافر عَتنيَالقهإنَ 


اللتحكانعايسا سكيد © ونس الا دام مك ارو 
كسك 0 تبس كو يد وعدي 


38 


ات ا اهدر ولت من لحك ول إن كان 
حك ون اشزمتا” ركنم تزيثد وصيةوَصوْا أدبإ حكَانَ 


ركز تورك كار ا: را راق تك وعد مهما ادس إن 


مر 
مره 


حكاوا أحكش رمن ذل كك( شه كا في الث ميد وصبَ وص باون 
برب وَصيسنَالهولةة عل حل8 »4 
(النساء: ١1-؟١)‏ 


موعه- 


5 0 في السكاكة! اشر لكي كموق دوك 


أَخكها من يرا إل يكزا وكا 00 5 
اتكازِسما” ترون كناخ معوتسساء لكر مط لين 


الح أ كولكل شيء ليم » 
(الساء: +لا؟) 
وحرّم القرآن الريا: 
لذي بلكو ارون حاو لذ يسَبطهالتبطازين 
00 ارا هيوهار 5 امن جا ١‏ 
تاعظةنن سه ولام سكف زمره إلى اللو عا مكار قار 
عُْمْفِيهَا حَالدون4 
(البقرة: /81] 
وظرطن القرآن أرثداء الحجاب؛ 
( له ليف زواج كوتائكونساء يَف لانن 
بوك9 نالفو مكحا 4 
(الأحزراب: 05) 
ويضبط القرآن العلاقات بين الأزواج والزوجات على الوجه الآتي: 
ٍِ الى النساء. َآعضَ صصص علش ومن 
أ هط اَلَفَأ تلب ما حتف اولاني" حال سيرد 
فو في رضي المج واصرِضيكإ أطت ند فلات بخواعليينَ 
سوس عسي رً» 
(الساء: غ*؟) 


مد 


كما شرع القرآن مسألة الطلاق واقتسام الأملاك 4 مثل هذه الأخوال: 
يالا بياذ فانصا لعدوامنا الله 


5-0000 


ا 0 7 ا مأئهسأحخَة م ة ولاك 


3 ا 
2 


7 د ظَ سي ار 


اونظ نود لع تيصو 


0-0 ات 


2 


م 


4 00 ل أيه ككرتا 35 


5-4 5 


مووي سم نط رلك قا 3 هر ولد 


يض 

2 . 2 277 - سس 8 سل 2 3 
نيحط لان الأسخمال ونين ن ومن سق الله تجعل له من مره 
9 5 : 1 3-1 مر م سم 70 10 
سل| ©© ذلك امسر روكذ رق . سَينانه ويظ مله 
0١: 3 2 2 0‏ 2 3 > مع صم 0 0 ٠‏ ل 3 5 2 72 
بخ ره أشحكؤ فير تناسحك شم نن دحك :وخ وض 


ا ل ع ارما و الات ملي زنويت 
تَضيْوا عليهن وإن حكن أولات حَْل فانقتوا عَليَحنَى بصن يننا 90 


سد ورة 0 


كدف ولوف كريط يو ودكد و نين 

لاأشرى # انق دوسكَةمن سَعتدوكن فد عله رذ فلوسأ المي 
سكاف الام ناما ع ميكل شرا »4 

(الطلاق: ١-ب)‏ 

0 لذن يونم ننسي اه ريص أ : شر خَإِن انعنم 

رح ولاعرنا وكسيا عَيِم© الات رين . شين 

ل عرق ا زيكتئنما حَلقَالدُني أمرحَامهنَإن مك ماله 


- لاه - 


7 


فرع رك .مود وساي اميا عد 4 
ل 8 ركو اإمضاكحاً الذي 


0 مون وكل ال عَينكرية وال عر كب © لاف ركان 


ضََ 


قي 0 متري شرج يلشسازوب ل :ا أن تأنذوا مس يت 8 
ريا ديا حُدوة الله إن خنت أ يها مما حدوة الله فااجتاح 


0 ار 
هما وما اكب طلنتموالخلاتوا رقي اي هنعم 


يمه م مل 


»وإ عه ملام نيددع كسح ا كن مان 
جنا علهسا ربعا إعنا ليا ةتشور ليها َو 


ل مور 


1 وإذا طلقم أكمَاء 0100 و م وفأز 0 
ور مر . 2 


سروت نوكتس حك ضرم دولك طلا 
حط ت الله هوا واذصك روا : كاله عزٍحك: و” وار لبك ننَ 
تاب والحصكم يتم دواد توا الهموالمو انلف حكل شي 2 


ا 


عَيِم8 َ طش ءْانتاء وول بسك وار بون 
67 5 بشن هيوس كاوس ائإبزافدوفثر 


جنع عي داي. .مهيا 


ارد رضأ ولف روذي لماك » 
لهات رض خن و02 سويز حكا من لم ةنيتم الرْضاعَةولَى 
لودل ل ده شس إلا وهل نضآت 
دما اماك تل ارد سل هنسلاه راض 


000 24 4 


7 53 5 2 ا يمه 2 تي 
2 وتشاوس فلآ جاح عَلِهما وَإنْأمدتماً تست رْضعُوا لوحك :فلا جا 
ع ل 0077 0 5 
تبك :م إذا سليتم ما ائم الم 2 ١‏ اللهواشاموا و الله مسا تشملر >> 
: وانقوا الله واخلموا أن الله : 


َه 


شلعم - 


م م مااي 


001 سف رص ف صل‎ ١ 


مره ا توا أمريكة شل 
3 ا ينك جا حك فيمافلَفي شه اروف وله 
أطخي م 
ال 
3 يوقو سك يدمو 6 وصيّ لأ رواجهسر تناع إلى 
شري ربكابتا ليصف : في ارين 
تروف والداع در سكب 8 ولقات سام التشروفن فحفاعلى 
س4 
(البشرة: 2؟-713) 
كما نظّم القرآن التعامل مع ة 
«(ووالدات رضتنا ال حَرير كاسن ل 0 ع 


ص 
وي ا نا 


على تلود لسر نرفهنوسك وين السو دلأ مكل فش إلا جا 
0 كا ا رآ فصلآحن 
تمتها تار ف امنيا إأمكة تلم أن تست رضخا ولوك :93 

متا كبك ذا سلسم ايشم المشروف و : وهو نولمو ألَاليَا 
2 4 


(البمرة: جم 


055 


الفصل الحادي والمشرون 


القرآن عن القرآن والرسول 


إِنَّ القرآن يثيردهشة واستغراب أي قارئ غير معد لقراءته إعداداً جيّداً. ولا ينسحب 
هذا الحكم على النص القرآني فقط. فليس هناك ف النص بنية محددة, لا 4 القرآن 
ككل ولا حتى 4 كل سورة من سوره. فهكذا تكوّن القرآن: الذي كان موجوداً دائماً 
عند الله (قبل أن يعطيه لمحمد (ص) بأمر لا يعرفه إلا اللّه). واللّه لم يرسل منه إلى رسوله إلا 
ما كان يراه ضرورياً تلحظة ال معنية. 

وي أوّل وحي نزل على محمّد (ص) قيل له: 

2 م 3 و سٍِ 3 0 ل 02 - تيو ال 7 : , خُ 
اقم لشم سا ةالذي حل ق# لقال إنس امن عل قافرا رأومرنك 
لكر ,© لي عل مقلم © عل ملتسا ا هلخ »4 


)0-١ (الملق:‎ 


وفب جاء .يك القرآن عن القرآن نفسة: 


00 


١ 9‏ تنسب 9 نز برأم على ب كتحكوامنَ نّ 
زرو داري لقي داري 4 

[الشعرا 0 

ا 


,وم 


محا و 0ه »لفان دسومرة 


200 


ره ممم 


(ونس: اال 


-0غ1١-‎ 


1 فا مط 1 ل 


20 


عرص 00 


5001 


(عود: 155-ؤ(ا) 
ا و ا تي ما 
ظِ م تعولون فتساه قف لإن فشرنته فصي إج راصي وأ سر م 
راصن 1 
#ج مون 
(هون: 6 *) .ل 


لذن دام الكت ابكذ رب يوسا أن ليكوت لحرا بمن 


يُحك رسكنا أسر تعب ممالل 5و شرك د إليدأَدْمُو ولاب © 


ل لي مسر مل 


رسكم عر عر ات وام دما جام ناكرا 


للم لمن يول وات 9 4 
صل ص قم 


(إرأهيسم: +0-/0) 


مه 


فد توج لذن يضر الهاي رامن 3 علهلا بدي للق الله 


د م ل 


نازر رتس لتر قا راون 4 
(الروم: 0١‏ 
8 ضرا لاس ني ذا اران من حكل فيد حك ر 9 


فرذي عويب زج8 » 


0 


(الرمس: 8-3710 ؟) 


- أنه 


7 تيل ص ار َخنِاليّحيم © مكنا قصلت انه َفرنأعريا تور 
لون بنرا دير عرض كيف فل سنس 4 

(فصلت: 1-6) 

0 3 امش قحك برعو َم حك :دوا د كنتقبلا 0 ينوا إليه 

واسطط ووو فر سكع 0 

(فصلت:6) 

د لحترا بالذكركًا تَابجَاءضْدْوْكت بعري لاه 

أياطل يولم اه تدر تي عير ناز 

سل من ]مذو وو عثَابأيم © 1 ات 0 عي لمانا 

2000 عن عُدىوشناء و كذ وني 

21110 مونم نمحكا نيديد 8 4 


(فصّلت: -2١‏ عا 


م 


١‏ ع قنك 8 وني ركنا بكدها لعل 

ححكي © 4 
ٍ (الرخرف: #سه) 
وجاء .4 القرآن أنَّ القرآن يعد تأكيدا لما جاء به موسى: 

د دص كران مالقا 0 قا أنصترا 
211 ا تابن ستاكناً كابأ لم نشد 
موس مُصدالماينَ نهدي إلى الحق أله 7 مسقم © 

(الأحئاف: ١-1‏ م) 


- مجه > 


6 اق 


لزاع فرع جب كضتاساتَسعأئنْحَش داوف 
ل ” 

حشر ١؟]‏ 
2 َب كَالسكدا بالق 20د ألتَابييه وَأ زر واجضيل» 
من قبل مدى كس وأنرل لفرقان. 2 

لأعسران:؟-0) 


ومن المعروف أنه كان هناك من لم يعترف بمحمد ولا لله إِنْما رأى فيه 
شاعراً أو كاهناً : فردٌ القرآن على ذلك بنصوص مثل: ١‏ 


نكاما و95 وتالاجصرو9إ: مول حك رب 8 
ا َل شاع ليلا ون ولا مول كامن ليلا اي 
عرز »4 

(اتضحاقة: م+س) 
« فدحك رما أنث لم عد مكار نخررة نكن 
كاعر ريسب شوزه يهتنن 
ارصن 4 
(العطوس: 5؟-58) 
«وتا عله نابي هن ماك روث نين درن 
الى كان > 


[س: الفا 
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فر سس 
(قاطر: ؟) 


وكان محمّد (ص) يعود بين وقت وآخر ليعطي تقويما لشخصه وعمله: 
(نواقكم ينطو 8 مانت سطعة رسخن« وك لجرا 
رتشوه ولص نو لير ف تمئس »باسك 
المون8 4 
القلم: جع 
كما أعلن محمد (ص) غير مرّة أن من واجبه كرسول لله أن يبل الكتاب للنأس: 


00 3 2 0 َه 30 
وإن حكذيوا فد حكذ ب أمم نن لحك وَمَا على الرسُول ]ما لبخ 


(المحكبورت: )١4‏ 
«نَاكان سح نالحد من راسك رسكن رول واكم 


ل 3 
1 ش (الأحزاب: 40) 
اها بي مسد شهدا نيراف 7 وتذير# و وقاعي الى الله بلأنه 
سئي ودر لشليم. لض لايرو 
الحستكافر» نَوالمتافقن ذافنو حك على الوك بالاوكياكه 4 
(الأأحرإب: 0-46]) 
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وعن نساء الرسول يقول القرآن: 


ار م و 
نانسا البلسْتنححأحَد من نانسا إن ال بتر فا ضمو الل 
نو تنوك نان قاض رسك 


2-9 


نسي باهي الأولى واد قم والعبلة وآنبنالركاة وَأَطننَ الله 
لابه اكنالريس بش سأطل ايت وب رك 
تطيرا لح 
(الأحزاب: 0 

ك3 اليا خناان): 1 نروابجك الي 1 أجو مهنو ملحكسب ان 0 
0 
عابر كوا 2022000 دابيأ ل 
خَانصتاكمن دون السؤمينكَدْ تافر م لهم ايه وما 
لكت ماود تسكن دروكا ا رحس © 
ريحي من تطتاء .ا : سنوي بسن تشاء و ومن انيت 3 تمس عََكتَقَلا سكا عَليِقَ 
ذكَأذَى 1010-7 
رص يمايم لأبحل التالدسساء مزيدد” لين 
من روجو كج ]اتلك نيرتل حل نر 
ركياأ© 4 


(الأحراب: --؟0) 


لقد أكد محمّد (ص) مرات كثيرة على أنَّه ليس شاعراً إثها رشول هن عيد الله 
ولكتّنا بتنا ندرك الآن إن واحدهما لا ينفي الآخر. ومن فرأ القرآن حتى مترجما يتيقن أنّه 


إبداع شاعر متميز. وها دحن نسوق مقاطع منه تأبيداً لبذا الرّأي: 
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وير وحابص نل فاضي تكس رفوت لششرره 

ولف المرفو 26 ب خر سنجو © إبعذابرا تافاشن تافر 4 

)86-١ (الطوس:‎ 

ف إذا الس 5 كور وذ ذا الحو اسكذرت 3 و ذا لجال سجرن 8 

5 5 الصا ارعطلت© آذ شو دم ث© وذ الِحَامْسْجْرنْ© أذ 

ين وهو كرو تنه وض لهم ذالم 

شرت © وَإذا السسماء حك شطلث © وذ لبتي سرك وَإذا لَه 
ترس © عست شرا أخضرث» 4 

)15-١ (التحسكوص:‎ 

( والح ف ولد سجر فاما ردك الى ©وكلاخراعئ 

لش الى © سعط هر هكَرْسَى © لزيد ساق © 

عطس م هتعد كنأ هركا يب فوته ره ونا 


التاق دنه © ونا عطمة ران فكَدث8 4 


ع سر 


[الضحى! )1١-1‏ 
مامه 


#إذا نرت امرض نرل ره وأخريتت الأمرض اها هوقا الإنسأن 
حالها #ارؤينذ تحوسلع مركا باتو حَى لهؤم تدرا اناس 


ع عامس 
0 


أشتاء مرو خا © فم نينسل مالف حبرا وا روسل مأل سر 
شارة8 4 


(الرئرلة: ١-م)‏ 


٠‏ /لا01 م 


2 - ع 2 2 مه 2 م2 
« ال نش راك سرك © رضنا عد كو نملك © الذي مض هرك 
رقنأ نك خصك ره ف وإمع انر شرا © هلش شرا فإذا غرفت 


كانسبفا ولو ربكا رطب 4 
[الشسرح: 4-1 
وأشمثرٍف إئالإنساركني شرف إلالذ اوكا الستالمات 
رصا نوباصو لمك © 4 
(العصسر: 7-١‏ 
5 قلعو ريا لق من شرا 42 ون شرْعَاسقٍ ا وكب#6ا ون : 


6 02 9 
شتات في العقد © ومن شسرحأسد إذا سن © 4 


(الغلق: )0-١‏ 
ا ا : 


07 3 ف سي 
الحنأس ل الذي بسو في صندوس الس ف من الجنّة وَالَأس .© 4 


)-١ (اقأس:‎ 


الفصل الثاني والعشرون 


الإسلام بعد محمد (ص) 


لقد ترك محمّد (ص) دولة إسلامية ثيوقراطية كبيرة امتدّت على مدى شيه جزيرة 
العرب كله؛ وبينما محمّد (ص) على قيد الحياة كانت بين يديه السلطتان الدينية والزمنية 
(الإمارة والإمامة). وبعد وفاته اتتقلت السلطة إلى خلفائه؛ الدين أدُوا مهمته نفسها. فتولاها أبو 
بكر من العام 15م إلى العام 114م. تلاه عر من العام 554 إلى العام 144م. نقد كان 
الخلماء الأريعة الأوائل من أصحاب محمّد (ص) وأنصاره الأوائل. وحمل هؤلاء 4 التاريخ 
الإسلامي اسم: «الخلفاء الراشدين». وقد مات ثلاثة منهم قتلء وواحد فقطء هو أبو بدكر 
مات ميتة طبيعية. وبعد هؤلاء انتقلت السئطة إلى سلالة بني أمية» وبقيت لبا حتى العام ١5ثلام..‏ 
لقد اتّخْذ بنو أميّة من دمشق عاصمة لبم. ووضعت دولة الخلافة نفسها # مواجهة بيزنطة 
وفارس. فهزمتهما معاً. ثم استولت الخلافة على مصر. وأخذت دولة الخلافة تمتدٌ غرياً على 
طول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. أما يك الشّرق فلم تكتفب الخلافة بإيران وحدها؛ إِنّما 
ضمت إليها إقليم ما وراء القفقاس أيضاً. ووصلت حدودها ‏ شمالي أفريقيا إلى سواحل 
المحيمل الأطلسي. وي العام ١‏ الام. عبرت قوات خلافة يني أمية مضيق جبل طارق: وأستولى 
العرب على شبه جزيرة إيبيريا كلها. واستولت دولة الخلافة أيضاً على شطر حكبير من آسيا 
الوسدلي؛ وكل أفنانستان حتى حدود البند. إذن لقد باتت حدود دولة الخلافة عظيمة: لكنّ 
بيزئطة صمدت. 

وإثر وفاة محمّد (ص) أخذت تظهر دراسات لبا طايع السيرة» واجتمعت هذه الدرامسات 
كلها بذ مجلدات دعيت السيرة: أو السير. وعلاوة على هذه أخذت تنش شيئاً فشيئاً دراسات 
أخرى تناولت الأحاديث النبوية التي تنتمي إلى شتَّى أطوار حياة الرسول. فقد كان من المهم 
لبم أن يعرفوا كيف تعامل محمّد (ص) مع هذه المسألة أو تلك: وماذا قال عن هذه المسألة أو 
تلك. وكان ينبغي أن يشكل هذا كله إضافة إلى القرآن مرشد عمل. وكان إسناد الحديث 
يبدأ من الصحابة عبر خلفائهم وصولاً إلى المدوّن نفسه. وأطلقوا على هذا النصن اسم: المسند. 
وقد جمعت الأحاديث الصحيحة كلها ودوّنت 4 كتاب السنّة. وهذا ما دأبت عليه الديانات 
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الأخرى كلها. قفي اليهودية: إضافة إلى أسفار العهد القديم: أنشأوا التلمود. وكا المسيحية 
أيضاً ما يمال هذاء لكن ما وضعوه لم يأخذ شكل الكتاب القانوني المعترف به. ونحن 
نتحدّث عن هذا الأمر لأنّ السّثّة انتجت المذهب السّنّي الذي دخل منذ تلك الأزمنة ب صراع 
مرير مع المذهب الشيعيء ولا يزال الصّراع متواصلاً حتى يومنا هذ!. فقد قاوم الشيعة الس 
انطلاقاً من أن القرآن وحده مصدر الحقاتق الإسلاميّة. وللمذهبين موقفان مختلفان من مسائل 
سلطة الأئمة. فالإمام بالنسبة للشيعة إنسان معصوم؛ وله الحقّ ف أن يفتي وحده 2# أي مسألة 
كانت. أمّا المنثّة شيرون أن الفتوى ك المسائل الدينية يجب أن تدكون لاجتماع أهل الرأي. 
كما يختلف موقف كل من المنثّة والشيعة 4 مسألة السلطة. فلم يمترف الشيعة إلا بمحمد 
(ص» والقرآن؛ ورأوا أن السلطة يجب أن تحكون 4 سلالة الرسول ذقط. وكان بنو أمية قد 
أستولوا على السلطة عنوة 4 حرب دموية ضارية. وقد عثّل هؤلاء استيلاءهم على السلطة 
بتعاليم المثّة التي كانت سندهم الديني» وحارب الشيعة الس أو بمعنى أدق خاريوا بني 
أميّة. وقاد حريهم الإمام علي بن أبي طالب ابن عم محمّد (ص)»؛ وتواصل الصراع بين السثّة 
والشيعة على امتداد التاريخ الإسلامي كله: ولذلك يبدو من المهم أن نتعرّف إلى جدور ذلك 
الصراع داخل الدين الواحد: الإسلام. فكما ف الديانات الأخري؛ كذلك الإسلام عرف 
كثرة كشرة من التيارات؛ والطوائفء والبرطقات؛ ولكثّنا سوف نتجاهل أكثرها ب 
كتابنا هذاء لان غرضنا فيه يتلخص 4 إمطاء القارئ معلومات عن أصول الديانات: عن 
جذورها الأولى؛ ثم مقارنة الحقائق التي تتضمّنها مع معطيات العلم المعاصر. 

. أوائل القرن 8 م. يلغت حدود دولة الإسلام أقصى امتداد لها: من تهر السند إلى 
شواطئ المحيط الأطلسي» ومن شواطئ بحر قزوين حتى ضفاف نهر التيل. ومن الواضح أنّه 
كان من الصعوبة بمكان أن تدار تلك الدولة المترامية من مركز واحد .2 خللّ مستوى وسائل 
أ مواصلات الذي كان سائدا ل تلك الأزمنة. ضف إلى هذا أنَّ الظروف ا مختلف أجزاء دولة 
الخلافة تلك كانت شديدة التباين؛ وكان طبيعياً أن يظهر مختلف ضروب البرطقات انتي 
أخمدت من دون رحمة:» تماماً كما كانت الحال عند المسيحيين. 

وكما كان الداب ‏ كل زمان ومكان؛ فقد سار هنا أيضاً صراع متواصل على 
السلطة. وعزم خصوم الأمويين على انتزاعها منهم مهما كلف الأمر, ولع كا ذلك الوقت نجم 
اثنين من سلالة محسّد (ص): أبو العباس وأبو جعفر. فالاثنان كانا ينتميان إلى العباس عم 
الرسول. وقد نجح هذان ِ صراعهما ضَدٌ بني أمية وقامت سلطة العباسيين؛ وأوّل ما فعله 
هؤلاء؛ أنهم أبادوا خصومهم من أنصار بتي أمية بعد أن دعوهم للمصائحة؛ لكنهم غدروا بهم. 
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لقد تقل العباسيون عاصمتهم من دمشق إلى بفدادء ومع وصول هؤلاء إلى السلطة 
يكون قد بدأ طور تداعي الإمبراطورية الإسلامية الجبّارة. اهتمّ العباسيون اهتماماً خاصّاً 
بالحفاظ على قوتهم العسكرية. فَجِنّدوا أبناء الأمم الأخرى وبالغوا بي ذلك وَابتداءَ من القرن 
٠م.ء‏ بك عهد الخليفة المقتدر؛ بات قائد الجيش أميراً على الأمراء؛ أي أن شؤون الحكم 
كلها غدت بين يديه. ولم يبقّ للخليفة سوى الشؤون الدينية» فقد صار هذا الرئيس الروحي 
للإسلام. 

وبادر الخلفاء أنفسهم إلى تدمير دولة الخلاغة الواحدة؛ إذ دفمتهم حاجتهم للنقود إلى 
متح الأمراء ولايات يكاملها إقطاعات لقاء مبالغ متفق عليها. وشيئاً فشيئاً أخذ يظهر 
السلاطين والملوك والأمراء الذين أداروا شؤون دولهم إدارة مستقلّة عن مركز الخلافة؛ وعند 
أوائل القرن ١٠م.»‏ كانت قد انفصلت عن خليفة بغداد: أسبانياء وشمالي أغريقياء والولايات 
الشرقية بدءاً من إيران حتى البند. 

وك العام 56"م. سقطت الخلافة العياسية بصفتها دولة» ووقعت بغداد تحت سيطرة 
قباتل جنوبي بحر قزوين؛ فقد سيطر هؤلاء تماماً على السلطة الزمنية ولم يبق للخليفة سوى 
السلطة الروحية. 

وك القرن ١١م.‏ تعرّضت يفداد لفزو كاسح شه عليها مسلمون سنّة» فالسلطة # 
بغداد كانت واقعة وقتذاك تحت تأثير الشيعة: وهؤلاء كانوا من سلالة الرسول. وكان 
أولئك الغزاة هم القبائل التركمانية التي كانت تستوطن سهوب آسيا الوسطى. ولم يكن قد 
مرّزمن طويل بعد على اعتناقها الإسلام على المذهب المسنّي. وبعد أن استولى التركمان على 
السلطة ز بغداد أقاموا فيها على رأس السلطة سلطاناً منهم. 

ويمكن القول 2# هذا السياق: «لا شرّ بفير خبر». فالغرَاة انميت هؤلاء أعادوا إحياء 
الدولة الإسلامية الواحدة إثر فتوحاتهم 2 إقليم غربي آسيا. 

وك القرن +ام. عرف الإسلام طور الصعود الثاني» عندما خرج المنفول إلى سرح 
التاريخ. فعلى امتداد عدّة عقود شغل جنحكيز خان إيران: وآسيا الوسطىء» وأففانستان» 
والقفقاس؛: وجنوبي روسياء وما ليث المنفول أن استولوا على روسيا كلها ؛ ووصلوا حتى 
بولونيا والمجر. وك الشرق الأقصى استولى المتفول على الصين. ثم اندفعوا نحو وادي الرافدين» 
وسورياء ومصر. وكان الفزو المنغوتي قد بدأ ل العام 7١4‏ ام.ء ويك العام 704١م.‏ أستولى 
هؤلاء على بغداد. وقد نجح مماليك مصر كك إيقاف زحفهم نحو جنوب غرب. لقد كانت 
ديانات المنغول مختلفة: البوذية: والمسيحية» والعيادات الشامانية الوثنية. إلا نهم سرعان ما 


+ لوج - 


تحوّلوا شيئأ فشيثاً إلى الإسلام الذي كان قد بات منذ القرن هم. ديناً رسمياً للدولة المنفولية. 
وعلى امتداد أكثر من قرنين كانت سياسة آسيا كلها تحت إدارة المغول. 

شم حلت الإمبراطورية العثمانية محل الإمبراطورية المنقولية» وقد اعتمد العثمانيون 
بدورهم على الإسلام أيضاً. وي العام 401 ام. نجع هؤلاء 2 الاستيلاء على القسطنطينية. 
وبدأت سلسلة جديدة من الحروب الشبيهة بحروب العرب 2# القرن هم.. ومنن العام 7١-10ام.‏ 
تأمسّست 4 إيران دولة إسلامية قوية. وفيما يعدء 4 العام 1١817‏ ظهرت دولة المغول العظام 
الإسلامية. التي عاشت حوالي القرنين» وأخذت تظهر يس أندونيسيا بدل الدولة الواحدة غير 
الإسلامية» إمارات إسلامية مستقلة. 

لقد استولت الإميراطورية العثمانية على بيزنطة ومصرء. وشبه جزيرة العرب» وواصلت 
زحفها غرياً على طول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. وباتت مفاتيح الكعبة بين يدي 
السلطان العثمائي. فققد استولى على مكة والمدينة» وهكذ! غدا سلاطين بني عثُمان منذ 
القرن 1١م.‏ الزعماء الروحيين للعالم الإسلامي. بيد أن الشيعة لم يعترفوا بخلافة العثمانيين 
الأتراك. ولذلك عدتهم سلطات الإمبراطورية أعداء مثلهم مثل الكافرين. 

وي أوائل القرن 7١م.‏ قامت دولة المفول العظام .# البند. وكانت هذه قد نشأت إثر 
انتصار التحالف الإقطاهي الأفغاني - التركي على الإقطاعيين البنود. وكانت تلك الحرب 
هي حرب الإسلام ضدّ البندوسيّة. وكان أكبرمن أل مع أباطرة الإمبراطورية المفولية هنا. وقد 
حكم من العام 1007م. إلى العام 114م. وزاد أكبر من رقعة الإمبراطورية إذ ضمٌ إليها 
هندوستان وأففانستان. 

ل العام ١٠17١م.‏ ظهرت # الإسلام حركة تمدّل أهميّة متميّزة؛ فقد دعت الحركة 
للعودة إلى الإسلام الأول. وهو ما يذكرنا بحركة الإصلاح انيت التي عرفتها المسيحية ب 
القرن 1١م..‏ وقد دعيت الحركة الإسلامية بالحركة الومّابيّة. ودعا أنصارها إلى الالتزام 
بالقرآن وحسب. ولم يقروا من السنّة إل بما جاء 2 عصر الخلفاء الراشدين. واعتقد الوهابيون 
أن عسادة الأولياء التي كانت شاعت 24 الإسلام» تقوّض عبادة الإله الواحد: وتتتهك 
الموضوعات القرآنية: ولذلك رفض الوهابيون السجود لأي من الأولياء يمن شيهم محمّد (ص). 
ورأوا أنّهِ يجب الأ يمكون ثمّة وسيط بين الله والمؤمن؛ وكان هذا يعني من جانب آخر أنّه 
ليست هناك ضرورة لوجود رجال الدين. ودعا الوهابيون إلى العيش وفق القرائض الأولى التي 
جاء القرآن بهأ: تحريم الخهيرة. والتدخين؛ والابتعاد عن شثَّى ضروب العقائد الخرافية. ولو 
تذكرنا البروتستانتية المبكرة ة لرأينا أنّها دعت بدورها للعودة إلى تعاليم المسيع البدئيّة: وترك 
تلك التي جاء بها رجال الدين قيما بعد محرّقة. 
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لقد تشكلت الحركة الوهابية كحركة عسكخرية: فقد ولدت ف أوساط القباكل 
العريبة اليدويةء وقد احتضنتها هذه الأخيرة؛ وقاد الحركة أحد شيوخ تلك القبائل: ابن 
مسعود. ووضعت الحركة لنفسها هدفاأًء هو الاستيلاء على شبه جزيرة العرب كلها. وحقق 
الوهابيون 4 العام 1747م. نصراً واضحاً على الجيش العثماني. وي العام 1407م. استولى 
الوهابيون على العراق» ثم على سورياء ولكنٌ محسّ علي والي مصر وقتذاك؛ حقق عدد من 
الانتصارات عليهم بين العام ١١1418-18م.‏ ونجح كك إلحاق البزيمة بهم وأسر زعيمهم؛ الذي 
أرسل إلى القسطنطينية حيث أعدم فيها: بيد أنّ دولة الوهابيين بقيت قائمة إذ تحؤّلت إلى 
إمارة قام على رأسها آل سعود. 

وقد وصلت الأيديولوجيا الوهابية إلى البند. وشكل أتصارها هنا «أخوية المجاهدين من 
أجل الدين». وما لبثت الأخوية أن شنّت حرياً مسلحة ضدٌ السيخ. وحققت فيها تجاحات 
واضحةء إذ انمزع المسلمون مساحات واسعة من أراضي السيخ. وأسسوا عليهسا دولتهم 
الإسلامية» ولكَنّ سكان الدولة المفلويين قاوموا النظام الجديد. وانتهى الأمر بمقتل رأس 
الدولة على يد السيخ بي العام 1954م. بيد أن الحركة الوهابية نفسها لم تفدثر. ووجهيت 
حريتها الآن ضدّ خصم جديد» هو الاستعمار الإنكليزي: وقد استخدم الإنكليز ف تعاملهم 
مع الحركة العصأ والجزرة. فشْنُوا حملات تأديبية ضدها؛ لكنهم من جانب آخر أغروا 
زعماء رجال الدين واشترو! بعضهم با مال. وآلت الأمور # القرن التاسع عشر إلى العثور على 
لفة مشتركة بين الإسلام والإنكليز 4 البند. 

وعرف الإسلام على امتداد تأريضخه كثرة من التيارات التي أنْف المؤرّخون فيها معجماً 
كاملاً. وما له دلالة مهمّة ‏ هنذأ السياق: هو تيار اليهائية الذي أفرزه الإسلام. وقد اعتمد 
هذا التيار شعاراً رئيساً لهء هو «الدين عامل توحيد. وإذا ما تحوّل إلى سبب للتفرقة فَإنّه من 
الأفضل بكشر الا يكون له وجود أصلأ». وكان مؤسس هذا التيار بهاء الله قد عزم على 
تأسيس ديانة عالمية جديدة توحد الديانات القائمة © العالم مكلها. وكانت الخطوة الأولى 
عنده لتحقيق ذلك تتمثّل 4 توحيد الصلوات؛ والشعاثر» والفرائض والمحرمات؛ ولكنٌ تحقيق 
ذلك كان ممكناً بطريقة واحدة فقط؛ هي إلغاء هذه العناصر كلها. وأخذ قادة هذه 
الحركة أنفسهم يسلكون هذا السلوك. قطرحوا شعار: «الناس كلهم أخوة وسبواسية: ولهم 
الحقوق عينهاء 

وك أواخر القرن التاسع عشر. ظهر ي السودان تيار إسلامي آخر دعا إلى إحياء 
الإسلام الأول هو الحركة المهدية؛ وقد تأنّى للمهدية أن تحارب على أكثر من جبهة: ضَدّ 
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المسلمين المرتدين (الترك والمصريين). وضَد المستعمرين الإنكليزء وكما يحدث يك التاريخ 
غالباً» فقد بدأت هذه الحركة بدأية بسيطة: كان زعيم الحركة هو الدرويش السوداني 
محمّد أحمد الذي اتخذ من جزيرة أبا ا نهر النيل مقرأ نه؛ ومن هناك أرسل دراويشه إلى 
مختلف أرجاء البلاد ينددون بالفساد الأخلاقي وانتشار البذخ. ودعا هؤلاء ك خطبهم وعظاتهم 
إلى إعادة توزيع الثروات توزيعاً عادلاً: ورمي التير التركي - المصري. وما لبثت البذور المزروعة 
أن نبتت وطررحت ثماراً وفيرة: طرد المستعمرون 2# آخر المطاف؛ وتأسست دولة السودان المستقلّة. 
ولم يكن المرتب الشهري لكبار رجال الدوئة فيها يزيد عن مرتب الموظف العادي» أما قيادة 
الجيش ذد تشككلن من أفراد الفثات الشعبية الدنيا. وفرضت على المجتمع قواعد حياة 
التقشف. ونكن ما أن مضى بعض الوقت حتى ألخذ هذا النظام يتداعى»: وانتشر الفساد؛ ثم آلى 
هذا كله آخر المطاف إلى سقوط الدولة السودانية نفسهاء ولم تعش الحركة المهدية منذ 
نشوثها 2 العام 101م. حتى سقوط الدولة التي أسستها سوى سبعة وعشرين عامل 7 

ونكنٌ سقوط الدولة لم يؤد إلى سقوط فكرة العودة إلى الإسلام الآول؛ إلى العدالةء 
فقد تواصلت الدعوة إنيها يا الصحف وا مجلأت: وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية: ثم 
خرجت من الإطار القومي إلى العالم الخارجي كله. 

وقد جاءت النسخة الجديدة للفكرة حك محتوى جديد دعا إلى توحيد مسلمي العالم 
كله يذ دولة إسلامية عالمية واحدة تندغم فيها السساطة الزمنية بالسلطة الروحية» والحقيقة أن 
فكرة الوحدة الإسلامية العالمية كان لبا أساس مادي. فتبئاها ودعا لبا شيخ مصر محمد 
عبده؛ والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني: ودكان هذا الأخير يمثّل قوة حقيقية للدعوة, 
لقد قدّم السلطان العثماني دعمه وحمايته لفكر الإسلامية العالمية جمال الدين الأففاني. 
وكانت الخطة تقفضي بتوحيد إيران» وأفغاتستان. والشطر الإسلامي من البند: وآسيا 
الوسعلى وعدد من بلدأن شمائي أفريقيا # دولة واحدة. وكان السلطان التركي يأمل .4 أن 
يقف على رأس تلك الدولة العالية. كما كان يجب أن تشكل تركيا نواتها. ولكن ما أثار 
دهشة المؤرخين واستغرابهم؛ هو موف السياسيين والديلوماسيين الإنكايز المؤيّد لبذه 
الفكرة. إذ من المعروف أن المبدأ الأساس الذي اعتمده الإنكليز هو «فرق تسد». وقد بمكن 
تفسير موقف الإنكليز مذ! بكون تركيا كانت 3 تلك الحفبة تابعة لبريطانيا؛ ورأت 
بريطانيا أنّها سوف تكون على رأس البرم كله. 

و القرن التامسع عشر شاعت فكرة العودة إلى الإسلام الأول 2 البند أيضاً. وقد رأى 
زعيم الحركة هنا سعيد أحمد خان: أن «الإسلام النقي لا يمكن أن بعيق حركة تَقَدّم 
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البشرية؛ لأنّ تحقيق فرائض هذا الدين مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع التنوير وتنمية الحضارة». لقد 
عد سعيد أحمد خان أن الطبيعة هي كينونة الله وقوانينها ملزمة؛ وتمِدُ تجلياً لجوهر اللّهء 
ورأى سعيد آيضاً أن الفاية الرئيسة للحركة؛ هي «تحرير السلمين من ضيق أُفق علماء 
الدين» وتحقيق حرية الرأي». 

وعلى قاعدة حركة سعيد أحمد خان ظهرت يك الينجاب حركة كانت واحدة من 
تنوبيعات حركة سعيد. وقد تزعم الحركة هنا أحمد قاضيائي! ولذلك دعيت الحربكة 
بالحركة الأحمدية أو حركة القاضياني. وقاضياني هو أيضاً اسم منطقة ينتمي إليها غلام 
أحمد. وقد عد غلام أحمد نفسه نبياً مثله مثل محمد (ص) والمسيح. ورأى أنَّه ليس ثمَّة تباين 
جوهري بين المسحية والإسلام؛ وإِنَّ الديانتين يمكن أن تندغما # ديانة واحدة دون عائق. 
ومن البدهي أنه كان بتبفي أن تتدغم الديانتان بالندوسية أيضاً. 

ولا بد بخ خاتمة حديثا عن الإسلام من بعض الكلمات عن الإسلام ب روسيا. خفي 
النصف الثاني من القرن 17م. استولت روسيا على الدولة القازانية والدولة الاستراخانية, ثم 
أخضعت يعد ذلك الدولة النوغائية؛ ويشكيريا الفريية؛ وخانية سيبيريا. وبي القرن 4ام. 
خاضت روسيا صراعاً للاستيلاء على شماني أذربيجان؛ ونجحت 2# ضمّه إليها يك العام 
4 م. وكانت روسيا قد ضمت إليها القرم 4 العام ؟7١م.‏ ثمّ ضمّت بعد ذلك إلى روسيا 
خانيات وإمارات آسيا الوسطى. وهكذا باتت روسيا تتوفر على كثرة كثيرة من المسلمين. 

وه بادئ الأمر رأى قياصرة روسيا أنّه ينيفي استئصال جذور الإسلام من حوض الفولقاً 
وسيبيريا. ولكن الموقف العقلاني هو الذي فرض وجوده بعد ذلك؛ وأقرّت سياسة التعايش 
السلمي بين الإسلام والمسيحية. وهذا ما يمكن أنْ تؤكده رسالة مفتي ارينبورغ م. سلطانوف 
إلى أثمة المساجد. ققد جاء شك تيك الرسالة: نقد وصلت إنيّ أخبار أن إشاعات بين التاس» 
يتناقلها الملاني أيضاً؛ مؤداها زعم بآن المحمَّدِيين سوف يرغمون علس اعتتاق دين الروس.... 
ليس لدى الحكومة أي نية لإرغامنا على اعتناق المسيحية: بل على النضدً من هذا ؛ إذ يسمح 
لنا أن نمارس عيادتنا الإسلامية بصورة علنية؛ وبحرية كاملة: وأن نبني مساجدنا كما 
نريد...». إذن لقد دهم النظام القيصري الإسلام. ففي العام 177م. وضع السيناتور ب. 
بوغدانوف وثيقة جاء فيها: «بناء على أمر عظمته الإمبراطوريّة سيد روسيا كلها يأمر مسلمي 
روسيا بأ يلتزموا بفرائض دينهم كلهاء ويتمسكوا تمدكاً صارماً بكل عقائده. وعقاب 
من يحالف تعاليم دينه الإسلامي: المخالفة الأولى عقابها الجلد بالقضيب؛ والثانية بالعصا؛ 


والثالثة بالكرياج». وحملت الوثيقة توقيع المفتي التتري سليمانوف. 
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كما عرف الإسلام الروسي بدوره طوائف وحرركات؛ لكنئًا ثن نتوقف عندها. نشير 
فقط إلى أنّ الانقسام الرئيس تورّع على الماهبين السنَّي والشيعي. وكتبيت صحيفة: د عالم 
الإسلاب تقول» إن انتقسام المسلمين إلى ششيعة وسنّة؛ هو «اجنون عصرنا»:؛ لأنّ «الشيعة 
مسلمون أيضاً مثلهم مثل السيّّة» بالتالي كلنا مسلمون أخوة». 

ومن البدهي أننأ لن نحلل كل التيارات التي عرفها الإسلام والمسيحية, لأنّ مثل هذا 
الموضوع يتطلب وضع أكثر من كتاب. ونحن عازمون هنا على التأكيد على بعض النقاط 
التي ذرى أنّها النقاط المهمّة» وأنّها حقائق الإسلام التي شاعت 2 بلادنا روسيا 4 عصرنا هذا. 

فثمّة كتيب أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية ب موسكو 2# العام 951ام.؛ 
وردت فيه المعطيات التالية: 

إنَّ الإيمان عند المسلمين؛ هو الإيمان بالله الواحد» وملائكته؛ وكتيه؛ ورسله: 
واليوم الآخر؛ وحتمية وجود الخير والشَرٌء ما فيما يتعلق بالكتب المقدسة» فهي تؤكّد 
بصدد الإيمان على أن «مغزى الإيمان بالكتب المقدّسة يتلخص 2 إيمان كل مسلم يوجود 
كتب مقدّسة لدى العلي أرسلها إلى رسله؛ وهذه الكتب هي كلام الله الذي يعد حقيقة 
إلبية؛ وقد أرسل الله كتبه 2 صورة وحي إلبي. وهذه الكتب هي: تورأة موسى؛ ومزامير 
داودء وإنجيل يسوع المسيح» وفرآن محمّد (ص»). إضافة إلى الصحف الأولى التي أرسلت قبل 
هذه الكتب الأريعة». 

ومن امهم جداً أن يقر المسلمون بأنٌّ هذا كله بعد تراثاً روحيا لليشرء وليس لأمّةَ بعينها 
وطائفة معينة. 

وعن الرسل يقول الكتيب المذكور: :إن الركن الرابع المهمّ من أركان الإيمان» هو 
الإيمان بالرسل. ويتلخُص مغزى الإيمان بالرسل 2# يقين المسلم بوجودهم عند العلي. 

نقد أرسل الله الرسل ليعظوا الناس؛ ونيبشروا الصالحين بالقٌواب» ويحدروا الكافرين 
من العقابء ويبيّتوا نلناس صلاح شؤونهم الدنيوية والدينية. فالرسل هم دعاة الحقيقة بين 
الناس. إِنّهم أخيار الجنس البشري. وقد ذكر القرآن أسماء خمسة وعشرين منهم. وهم: آدم:» 
وادريسء ونوح» وهودء وصائحء وإبراهيم؛ ولوط؛» وإسماعيل» وإسحقء ويعقوب؛ ويوسف» 
وآأيوبء وشعيب» وموسىء وهارون؛ وذو الكفل؛ وداود؛ وسليمانء وإيلياء واليسع؛ ويونان» 
وزكرياء ويوحنا المعمدان: ويسوع المسيح» ومحمّد (ص). وعلى المسلم أن يؤمن بوجود الرسل 
كليم دون استشاء. 7 

قما هي الصلوات - التوسلات التي يرفعها المسلمون الآن إلى اللّه؟ 
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تشحكل سورة الفاتحة جزءاً قائماً بذاته من القرآن؛ وبها يبدأ كل مسلم سلسلة صلواته 

اليومية» وقد فرضت على المسلم خمس صلوات هكل يوم: صلاة الفجرء وصلاة الظهر: وصلاة 

العصرء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء. وعلاوة على هذا الفروض يمكن للمسلم أن يؤدي أي 

صلوات أخرى يريد ولا سيما صلاة التهجّد التي تعد تجلياً خاصاً للنقاء والطهر: ونص الفاتحة هو: 
و ببسم اله ليحن المرّحيم© الكدد لهس © الرفسن 


الم بحم © ماأذاك يور الدين©إَالهي كسمن اهدنا شراط 


مس8 مسرا ط الذي 3 تيع امغطوب علط ّالأ 4 


(الفانحة )/-١‏ 
ومن الدعاء تلميت 2 الصلاة عليه: 


34 
اغثرللحينا وميئتاء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكييرناء وذكرنا واناناء الهم من 
أحيبه منا فأحبيه عل الإسلام؛ ومزتوفينه مدا فتوقه عل الإيان الهم لاتحرسنا أجره 
ولاتضلنا بعده. . .. اللهم إزقلازي فلاو ذيييك» وحبل جوارك فمه مزفسة امبر 


وعذاب النار» أنت الغفور الرحيم 4 
من دعاء صلاة الاستخارة: 


اللهم ان أسيخيرك بعلمكء وأستقد رك يقدرتك» واسآلك مرنفضاك العظيم؛ قانك 


تقدر ولااقدرء وتعلم ولاأعلم. وأنتعلام الفيوب. اللهم اركازؤهن | الأمر - وتسميه- 
خير رؤديؤودنا وولؤعاجل أمرواجله ناكد رومس (؛ وإرا رفي شر لؤدبفود يايو 
عاجل امروواجله ناصرفه ع وواص فؤعهه وأكب لخي رحب ثكازفوارضؤين. 4 
من أذكار النوم: ينبفي على المسلم عندما يستلقي لينام أن يستاقي على جنبه الأيمن» 
ويضع يده تحت خده ويقول: 
ا بامعك ري وضعت جنوي ويك أرفعه. فإرأسيكت ننس فارحمهاء ولزأرملتها 
فاحمظها بما تحمْظ بدعبادك الصالحين ل #. 
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من الدعاه قبل الطعام: 
ف اللهياركلنا فيه وأطعمنا خيرا مده » ومن سقاه الله لبناً فليقل 8 اللهمّ 
بركلا فيهوزدنا منه © . 
الدعاء غند الفراغ من الطعام: 
«الحمد الذمأطميع هذل وزرقنيه» مرغي جول ولاقرة 4 . 
الذكر عند الخروج من المنزل: 
سم كلت علاط ولاحولولاخر لما اللهم! ترأعيذ بكدوزن 
أضلأ وأضل أوأزلاً 3 ؛ أوأظلم أوأضلم أوأجهل أويُجبل علو 
الذكر عند دطول المنزل: 
فل بسم الله ولحناء وبسم الله رجناء ولو الله ينا نر كنا يسام علرأهله» . 
دعاء السقر: 
«( اش أكر, الل أكر, الل أكرء سبحازالذو مير ننا هذا وماكدًا لدمترنن ‏ وإنا 
ينا لبون ينا نسألك سف هذا وروي العمل ما ترضى الهو[ 
عليئا سهرنا هذاء وطووعنا يعده »اللهمَأنت الصاحب والسغر والخليفة والأهل» اللهم 
إنوأعون بك مروعاء السفر» وكآبةالمتظرء وسوء المنقاب امال والأهل 4 
دهاء الريح: 
وا عاء 0 0 
ف اللهم إن سالك خيرها وخبيرما فيهاء وخيرما ارسات به وأعوذ بك مز 
: 
شرّهاء وشرمافيهاء وشرما أرسات به 4 . 
من دعاء اليم والحزن: 
اللهماز ني أعو بك مزالم والحزن والحز زوالككسل: والبخل والجبرن .و ضكر 


لدوب ةالرجال 4 . 
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الفصل الثالث والعشرون 


المغزى المكنون للديانات 


لقد كان الدين موجوداً لدى الشعوب والأقوام والقبائل دكلها لا الأزمنة كلها. وقد 
حاولوا أن يمزوا نشوءه لأسباب شُتَّى. فالملحدون خصوم الدين حاولوا تعليل تهافت إيمان 
الإنسان بالإله بزعم ضعفه وعجزه وما إلى ذئك. وأشاعوا شعار ليس الأقوياء بحاجة إلى 
الإيمان:. 

ولكن مأ ينبقي الانتباه إليه بي هذا السياق هو ضرورة التمييز بين الإيمان بوجود الإنه 
والإيمان بالدين» وبمعنى أدق الإيمان بالإنه والموقف من أولئك الذين يقيمون الشعائر اليومية 
التي يفرضها الدين. ورأى هؤلاء أنه يحكضي أن تُظهر أنّ الآباء المقدُسون ليسوا مقدّسين حتى 
تختفي مسألة وجود الإله تماماً. والحقيقة أنَّ الآباء «المقدسون؛ ليسوا مقدّسين. فالإنسان هو 
الإنسان دائماً و كل مكان: 4# جهاز الدولة» أم ا سلك رجال الدين؛ أم.... فالاتقياء من 
البشر قل نادرة» هد إذا كان لبم وجود أصلاً. ولذلك ليس من المشروع اختصار الموقف من 
الإله يك مسألة سلوك الإنسان كاثنة ما كانت الوظيفة التي يقوم بها أو المنصب الذي يشغله» 
سواء كان بابا أو بطريركاً. 

وعلاوة على إنتقادهم لسئوك رجال الدين» وجّه الملحدون سهام هجومهم نحو الكتب 
القدّسة أيضأء مغزاهاء وناقضاتها. ولكنٌ هذه الكتب دونها بشر كي تهاية الأمر. بل لم 
يقتصير الآمر على تدويتهاء إنّما نسخت وأعيد نسخها مرّات ومرّات» ودفقت؛ وزيدت» 
وصححت. وقد أدَّى ذلك العمل كله بشرء والبشر قادرون على فعل أي شيء. ولذلك يجب أن 
يكون الموقف من التراث الروحي المكتوب موقفاً نقدياً عميقاً وبعيداً عن أي تحيّز. فليس 
المطلوب أن تبحث # ذلك التراث عمًا تريد أن تجده فيهء بل المطلوب هو قيول ما هو موجود 

نسوق مثالاً. من المعروف ما لمسألة الخطيئة الأصلية من أهمية مبدئية. إذ بما أن أبانا 
آدم وأمّنا حواء هما اللذان أقترقا ذلك الإثم: نذلك يات الجنس البشري كله مسؤولاً عن تلك 
الخطيئة: ظهرت الحروب؛ والاستبداد» وجرائم القتل» والخداع: والغدر وكل ما بات يسم 


« كمه 


به سلوك الإنسان مما يشبه هذا. ونحن نؤكد على أنَّ سلوك الإنسان «بات؛ هكذا وفق 
اختياره هو نفسه عندما وقف يوازن بين أن يبقى كما خلقه الإله (كاملاً: بارا .نقيأ أو 
ينتهك ما حرّمه عليه» ويتجاوز ناموسه: ويصير إلى ما صار إليه الآن. 
00 هما هو جوهر التحريم الإلبي» فيما قام ناموسه الذي انتهكه الإنسان الأوّلة يقول 
العهد القديم: 
(توَعْرْسَ الب الله جَنة في عدن هرقا رَوْصَعَ حُناكَ آدَمْ الذي جَبَلَهُ 
نيت الب الإنهُ ين الأررض كل شَجِرةٍ هي ة لتر وَجَمْدَةٍ لاذكل وَشَجَرَة 
الحيّاة في وَسَطِ الْجِنةِ وَسَجِرَة معْرفَةِ الْخَيْرِ وَالشرٌ.4 
(تكوين ؟: مجه 
(#رأوسى ارب الإلهُ آم فَائلاً: من جيبع سجر الْجِنَةٍ تأكل أكلاً ©وَأمًا. ٠.‏ 
تَجرة مْرفَةٍ احير والشرٌ فلا تأكل مِنهَا لأنك يوم تأكل ينها مؤت تغوسة» 
ْ (تكوين 115 ءالع 
(وَكَانَا كلاهُما مُريَائيْن آدَمْ وَامْرَكُهُ وَهَْا لآ يَحْجَلان. © 
(تكوين :١‏ 206 
لوانت الحَيّْةُ أحيّلَ جويع حَيوَائات البَريةٍ التي عَينْهَا الرْبُ الإنهُ 
فَعَانَت لِلمَزأة: أحَقا قال الله لا تأكلاً مِنْ كل مجر الْجِنّةه ه#ثقالت الْعَزآة 
لِلحَيّة: ِنْ كر شجر الْجنْةٍ تأكل ©وَأَنًا كُمَرُ الشّجِرَة التي في وَسْطٍ الْجِنَةِ فقَالَ 
الله : :ل تأكلاً مه ولا ماه لكا كُوقا. #افْقَانَت الحيّة للمرأة: أن تمُوتا؟ هبل 
الله عَالِمٌ أنه يوْمَ تأكلآن مِنْهُ تنْقَيمْ أَعيمكًُا تكوئان كاله غارقيْن الْخَيْرَ وَالشرٌ. 
#فْرَات الْمَزأةٌ أنّ الشّجرْةٌ جِيّدَةٌ للأكل وَأَنًْا بهِجَة ة لِنْعيُون وَأَنْ الشٌجَرَة هبيه 
لنْظر. فَأَحَدْت مِنْ كمَرمَا وأكلت وَأَعْطْت رَجْلَهَا أَيُمَأ مَعَهَا فأكل. © فَالْقتصَتْ 


تلع لم 


أَغْيْنْهُمًا وَعَئِمَا أَنْْمًا عُرْيَانَان. فخاطا أَورَاقَ تين وَصَنْعَا هما َآزِر. #وَسَيعًا 
صَوْتَ لزب الإنّه ماشياً فِي الْجَنّةٍ عِنْدَ هَبُوب ريح الجر فَاطْتَيَْ آدم وَامرأتُةُ مِنْ 
وَجْهِ الرّبّ الإلّه فى وَسَطٍ فَجَر الجَنّة. #قنادى الرْبْ الإلة آدَم: أَيْنَ أنست؟. 
#فقاك: سيعت صَوْتَكَ فِى الْجَنْةِ فَحَشِيت لأنى عُرْيَانُ فَاحْتيأت.) 
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وكما هو معروف فقد طرد الإنه آدم وزوجته من انجنّة. لماذ!؟ لأنهما أكلا من ثمار 
شجرة الجنة. فما دكانت تلك الشمار؟ تفاحات كالتي يرسمها الرُسّامون 4 لوحاتهم ويرددها 
المبشرون والدعاة خلفهمة ولكنْ من أين أتى التفاح إلى شجرة حملت ذلك الاسم الغريب: 
«شجرة معرفة الخير والشر». ما هي هذه الشجرة وما هي الثمار التي كان يمكن أن 
تطرحها؟ وهل من المشروع الحديث هنا عن الثمر بال معنى المادّيء» الشيّتي المباشرة ألا نقول 
نحن الآن «ثمار المعرظة: أو «شمار الجهل» أو ما شابه؟ وهنا أيضاً ةذ القصنّة التوراتية مكانت مثل 
هذه الثمار هي المقصودة؟ ولم يكن ممكناً أن تنمو على شجرة معرفة الخير والشْرٌ أي ثمار 
أخرى. فها الذي يستخلص من هذا؟ يستخلص أن مؤلف تلك الكلمات أعمل ذكره طويلاً ب 
هذه المسألة: لماذا طرد الإنسان من الجنة» حيث مكل شيء لش غاية الروعة والسحر» وكاذا 
ظهرت مام الإنسان معضلات لا نهاية لباء ولا تعرف الكائنات الأخرى شيئا عنها. وقد قرر 
المفكر أن تلك اللعضلات ظهرت ندى الإنسان وحدهء خلاقاً للكائتات الأخرى كلها ؛ لأنَّ 
الإنسان خلافاً لامكائنات الأخرى كلها بات يفرّق بين الخير والشرء بات يعرف ماذ! يعني 
الخجل و.... بمعنى آخرء تقد غدا الإنسان مستهلكاً لثمار معرفة الخير والشر. إِنَّ الإتسان 
كائن ضعيف: وللذلك انساق وراء غواية الشيطان» وهكذا لم يكن شنَّة ثمار حقيقية 
لتأكل حواء منها وتعطي آدم ليأكل. فالذي كان فعلاً هو شيء أكثر عمقاً يمفزاء؛ إِنّه 
تفكير المنكر 4 أحوال الإنسان: لماذا خرج هذا وحده خارج نسق الكائنات الحيّة الأخرى 
مكلها وأخن يقترف كل هذه الشرور ش الأرض. ومن الواضع أنَّ مؤلف هذه القصة التوراتية 
لم يجرؤ على أن يقول؛ إن الإنسان خلق هكذاء فلو فعل ذلك لألقى بظلال قائمة على الإله 
نفسه؛ ولذلك رأى أن المخرج الوحيد أمامه هو أن يلقي على الإنسان نفسهء على الإنسان الأول 
بكامل المسؤولية ‏ وهذا أمر طبيعي. وعلى هذه الصورة وضع مَؤلّف التوراة الفكرة الفلسفية 
العميقة عن مكانة الإنسان # المكون والغاية من وجوده فيه ووجد لها حلا ب هذه الصيغة 
المجازية: فاكتسبت عنده صيفة حكاية شعبية أبطالها آدم: وحواءء والحية مع التفاحة. 
وهذه اللوحة الشعبية المبتذلة التي لا يجمعها مشترك؛ أي مشترك مع المغزى الحقيقي للنص 
التوراتي؛ هي التي يرددونها وراء الرسامين والدعاة. ولا شك أن من يفكر من الناس تفكيراً 
عقلانياً: لا يمكن أن يأخد هذا التأويل الساذج على محمل الجدٌ. فهو يمكّل عائقاً جديا أمام 
إيجاد حل لسألة تحديد مكانة الإنسان ب هذا الكون: ويجعل من الدين الذي يروج مثل هذه 
الأفكار البلهاء ديناً مرفوضاً من قبل كل من يفكر بعقله. ذعكم من الأذى تسبب للدين 
الحقء وللإيمان بالإله إيماناً حقيقياً. أونثك الذين يستيدلون با مغزى العميق مختلف ضروب 
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المعجزات ألتي لا يمكن أنْ يقبل العقل السليم بهاء لأنّها تتعارض مع الجوهر الطبيعي للأشياء 
كلها . 

وعلاوة على هذا شاع رأي يؤكد على أنّه لا يمكن تأكيد وجود الإنه إلا بوقائع 
وظواهر وقرائن خارقة. أما ما استطعنا إدراكه وفهمه حتى اليوم فهو كله طبيعي ومعتاد. وما 
لا نستطيع استيعابه: لا نستطيع إدراكه تنسبه إلى ميدان الخوارق. ولمكن ما لا ننجح ف فهم 
كنهه اليوم؛ يمكن أن نفهمه غداً أو بعد غد. فهكذ! على وجه التحديد سارت وتسير 
معرفتنا للعائم المحيط بنا. خما ظنٌ العلماء أنه آخر قمم العبقرية: عندما أعلن لابلاس 4 حينه 
أن لوحة العالم التي أنشأها ليست بحاجة إلى فرضية كفغرضية الإله يري العلماء قيها اليوم 
مجرّد غرور ضثيل لإنسان قرر أن العالم يمكن بنازه من مكعبات وكرات كما يفعل 
الأطفال يك ألعابهم. وما يؤسف له أن رؤية لابلاس التي قاسمه إياها علماء ذوو مكانة 
مرموقة؛ أثمرت كثيراً من الثمار السلبية» ولا تزال النتائج المدمّرة لتلك النظرية؛ بالنسبة 
لتقدّم الحضارة الأوروبية برمّتهاء غير مدركة بالكامل. 

هفي واقع الحال» إِنّْ العالم المحيط بنا ليس بسيطأً كما افترض العقلانيون؛ ولو 
كان كما ظنُوه لما اسستمرٌ موجوداً. فلكي يستمرٌ المكون كنظام وأحد موحّدء يجب أن 
يحدث نوع من تبادل المعلومات بين مختلف أجزائه المكونة» وبسرعة لا متناهية. لكنّ هذا 
غير ممكن. فحسب قانون انشتين أن أقصى سرعةء هي سرعة الضوء؛ وليس ثمّة سرعة 
أكبر. أي لا توجد 4 الكون سرعة لا متناهية. فما العمل؟ لقد يِيِّن العلم المعاصر أن 
الكون مبني وفق مبدأ (البولوغرا») لا يحتاج فيه نظامه إلى تبادل المعلومات بسرعة 
متناهية. فلا داعي لتناقلها : لأنها موجودة أصلاً 2 كل مكان وزمان: وعن كل شيء 
بالحجم الكامل. 

وقد اعتاد كل منّا على أن يرى العالم مبنياً وفق مبدأ التصوير الفوتوغراك. أي أن 
لدينا معلومات ققط عن الجزء الذي نراه من العالم. ونحن نستطيع أن نرى الجزء المعني إمّا 
على طبيعته » وإما أ صورته: أو على شاشة التلفزيون: أو حتى على شاشة السينما. ولكن 
لن يكون لدينا معلومات إل عمًا رأيناه. وهذا ما بمكن توضيحه بالمثال الآتي. تخيّل إنك 
تتفخص صورة كبيرة» فأنت بالتأكيد ترى كل ما هو مصوّر فيها ؛ ولكن إذا ما قطع نصف 
تلك الصورة؛ فَإِنّك لن تستطيع عندئذ أن ترى على الجزء الباقي ما كان ظاهراً على الصورة 
كلها. ويمكن أن نقطع من الصورة نصفاً آخرء وآخر إلى أن لا يبقى منها سوى قطعة صغيرة. 
وعلى هذه القطعة الصغيرة من الصورة أنت ترى ما يظهر هناك فقط. 
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ونكن لو كان الذي بين يديك منذ البداية» هو هولوغرامًا الموضوع المعني وليس 
صورته» لرأيت عند تقطيعهاء أي تقطيع البولوغراماء أن كل شيء يجري بصورة مغايرة 
تماماً: حتى لو لم يبق بين يديك سوى نصف البولوغراما لرأيت صورة الموضوع كاملة. كأن 
البولوغرامًا بقيت كاملة غير منقوصة. وأكثر من هذاء إذ حتى لو لم يبق من البولوغرامًا 
سوى قطعة صغيرة» فإنك تستطيع أن تحصل منها على صورة كاملة عن الموضوع. وهنا يقوم 
الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والبولوغرامًا. 

ولكي نتبيّن مغزى الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة البولوغرافية» دعونا 
نتخيّل الكون مصوّراً على صورة فوتوغرافية وعلى هولوغراما. فعندما تقطع جزءأ من 
الصورة فإنك بذلك تمحو ال معلومات التي يحملها جزء الصورة اللقتطع عن جزء الكون 
الذي كان ظاهراً عليه. أمّا إذا ما بقي بين يديك مقطع من البولوغرامّاء فإنك تستطيع 
أن تستقي منه معلومات عن المكون معنه؛ مهما كان الجزء المتبقي صغفيراً. والاستنتاج 
هو: إن أي جزء كان من أجزاء البولوغرامًا يحمل معلومات عن كل العالم المحيط ينا؛ 
عن الكون كله. فكل المعلومات عن الكون تتدرج مثلاً 4 هذا القلم الذي اكتب به 
هذا النص. ويك هذا يكمن جوهر الصورة البولوغرافية للعالم, ونحن يصعب عليتا أن 
نقبل هذا ؛ لأننا نتعامل # حياتنا اليومية مع مبدأ الصورة الفوتوغرافية» ما نراه هو 
الذي نراه وحسب. ولكن العلماء بيّتوا أن أجهزة الإدراك عند الإنسان مبنية على المبدأ 
البولوغراك. 

ونكن ما هي خصوصية الصورة البونوغرافية للعالم؟ إن دكل ما ' أنلكون مترابط 
بعضه مع بعض. فألكون كله نظام واحدء منظومة واحدة. وتقضي الصلات بين عناصر 
النظام الواحد بتبادل متواصل للمعلومات بينها. فلكل فعل ردّ فعل. وأي تبدّل يحدث يا النظام 
يجب أن يكون لبذا الأخير ارتكاس مناسب تجاهه. ولكن إذا كان النظام كله هر 
الكون كله فتبادل المعلومات بين عناصره المتنائية يستفرق وقتاأ طويلاً. ولكن ليس ضّة 
ضرورة لبذا إذا ما دكان الكون مبنياً وفق المبدأ البولوغرابك. قفي مثل هذه الحالة يحتوي 
كل عنصر من عناصر النظام (أي الكون كله) على معلومات عن الكون كله. أي ليس نمة 
ضرورة لتقل المعلومات: لأنها موجودة أساساً حيث يجب أن تكون. إننا نتحدّث عن عنصر 
الكون. وقد يكون هذا الشصر هو الإنسان: والكتكوت: أو خليّة الكائن الحي» أو 
الحجر. فكل من هذه العناصر ينطوي على معلومات عن الكون كله. وهذ! بالذات ما يحقق 
وحدة الكون: وتوافق أفعال عناصر النظام كله ؛ وترابطها. 


-*3م- 


وهذه المعلومات عن الكون كله التي توجد # كل عنصر من عناصره مهما كان 
صغيراًء هي التي تسمّى حقل الإعلام الكوني. وهذا ليس شيئا يتألّف من أجزاء مستقلة: إنما 
هو وحدة كلية تتسم بمؤشرات متمائلة. ولذلك يدعى حقلاً. 

وكيف تتحقق الصلة بين الكل والأجزاء بفضل حقل الإعلام الكوني؟ لنشرح المسألة 
على مثال الإنسان الذي يمد بالتأكيد عنصرا من عناصر الكون. فالعقل البأطن عند الإنسان 
وحمل الإعلام المكوني هما بمثابة شريانيين متواصل وأحدهما مع الآخر. وكل ما هو متوفّر 
لدى حقل الإعلام الكوني؛ موجود # أنوعي الباطن نكل منا. ومن المعروف أن وعينا الباطن 
متصل مع وعينا بقنأة معلومات؛ هي عادة مفلقة تدى الناس الطبيعيين. مغلقة «بسدادة». ولكن 
إذا ما حدث لسبب ما وانزحت «السدادة» ويات إغلاق القناة غير محكمء وجرى الاتصال بين 
الوعي الباطن والوعي الحقيقي؛ فإن هذا الأخير يمكن أن يتلقى المعلومات من اللاوهي» أي 
من حقل الإعلام الكوني. عندثث يفدو مثل هذا الإنسان مستبصراًء لأنه يتثقى المعلومات من 
حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولكن أحداً من هؤلاء لا يستطيع أن يشرح كيف يحدث له 
هذا. فبعض الأنبياء كان يسمع أصواتاً : والبعض الآخر رأى لوحات شديدة التمقيد (حزقيال: 
ويوحنا)؛ والبعض الثالث كان يرى رموزاً. وبهذه الطريقة أو تلك كان كلهم يناقى معلومات 
من حقل الإعلام الكوني مباشرة. 

وبفضل البتية البولوغرافية للدكون تتوفر للإنسان إمكانية تلقّي المعلومات كلها. 
لكن هذا يحصل على مستوى الوعي الباطن. ولا تنتقل هذه المعلومات إلى مستوى الوعي سوى 
عند بعض الأفراد ققطء ونحن سوف ندعوهم بالخارجين على المقياس (لا تحكم «السدادة: 
عندهم إغلاق قناة المعلومات الواصلة بين الوعي الباطن والوعي). وإذا كان الإنسان خارجاً 
على المقياس (أي مصطفى) فإن قدرته على استقاء المعلومات من الوعي الباطن: أي من حقل 
الإعلام الكوني» نتحسن 4 ظل ظروف معيتة هي أقرب إلى حالات فقدان الوعي أو نويات 
الجنون. ويمهّد السبيل لظهور مثل هذه الحالات صوم طويل متواصلء أو معانات عميقة؛ أو 
تركيز الانتباه طويلاً على مسألة بعينها. وهذا ما كان يقع للأنبياء. وهذ! ما حصل 
لشخصيات تاريخية معروفة مثل جان دارك التي سمعت أصواتاً وعجزت عن الا تمتثل لبا. 
والرسول بولس تلقى الحقيقة السامية من الحقل الإعلامي مباشرة إذ سمع صوت يسوع المسيح. 
ويعد مصطلح حقل الإعلام الحكوني مصطاحاً جديداً سبياً. مصطلحاً معاصراً. وهو يعكس 
الدور الحاسم للمعلومات وإمكانية ناقيها من مصدر كوني واحد. ولكن هذا المصطلح 
بعاني من المحدودية. وتقوم المسألة هنا ب أن معلوماته ليست فقط عن الكون كله ي الماضي 
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والحاضر والمستقبل» وإنما أيضاً ي دراسة هذه المعلومات وتحليلها واتخاذ القمرارات على 
أساس تتائجها. ولذلك نحن نرى أن مصطلح «العقل الدكوني: المستخدم من قبل أكثر دفّة 
وملاءمة. بيد أن المسألة 4 نهاية الأمر ليست 4 التسميات» بل 4 المحتوى: 2# الجوهر. 
والجوهرء هو إن هذا الحقل موجود ب كل مكان (يغطي المدى الكوني كله)؛ ويرى كل 
شيء ويعرف مكل شيء (يحتوي على معلومات عن كل ماي الكون): وقادر على كل شيء 
(فما يحدث # الكون كله إنما يحدث بأوامر منهء بإشارات إعلامية)؛ و... ونحن كنا قد 
عالجنا هذه المسألة بالتفصيل ل كتابنا: «الإلهء والروح؛ والخلود». ونوهنا فيه إلى أن 
خاصيات حقل الإعلام الكوني تتطابق تطابقاً تامأ مع خاصيات الإله (ك التوراة كما ب 
القرآن). ولذلك يمكن القول؛ إن العلم المعاصر يبدل دائماً قياسه؛ تصوّره عن بناء العالم 
الذي نعيش ذيه. 

ولايد من التنويه هنا بسمة أخرى من سمات حقل الإعلام الكرني؛ العقل الكوني. 
وتقوم هذه السمة بذ أن الكون لم ينشأ نتيجة عملية ارتقاء بدأت بعد انفجار عظيم تحت تأثير 
قوانين فيزيائية (كونية فيزيائية): بل وفق خطة موضوعة مسبقاً. وكان العلماء قد توصلوا 
إلى هذه النتيجة أثناء بحثهم مسألة ارتقاء الكون وظهور الحياة العاقلة وتطورها فيه. وقد 
ألقي الضوء على هذه المسألة ‏ كتاب «حضارات خارج الأرض». وهمكذا وقع خلق العالم» 
ولكن يجب عدم فهم مسألة خلقه هذه فهما بدائياً ساذجاً كفهم قصة الخطيئة الأصلية. 
فارتقاء الكون وكذلك ارتقاء الحيأة فيه جرى وفق صيرورة تقدمية؛ هادفة: ولم يحصل 
بطريقة الاصطفاء العشوائي كما علم داروين. ولو سار الإرتقاء ب# الكون وفق العشوائية 
الداروينية كا كان لدى الكون ما يحكفي من الوقت ليلوغ مستوى التقدم الذي حقمة. 

الخلاصة: ثمّة بي الكون معلومات موضوعية عن مكل شيء ث الماضيء والحاضر» 
والمستقيل. وقد ترد هذه المعلومات بهذه الطريقة أو تلكء: لأفراد مختاردن» أفراد خارج 
المقياس البشري المعتادء أفراد لم تفلق قناة المعلومات الواصلة بين وعيهم الباطني ووعيهم 
إغلاقاً محكماً. وهؤلاء هم المستبصرون. والأنبياء؛ والمتبثون. ويعد هؤلاء مستقيليَ هذه 
المعلومات (بما فيها معلومات عن المستقيل). وهم # غالب الأحيان ناقلون لما يرد إليهم 
(يتلقونه ويعيدون إذاعته). ولا شك أن مثل هؤلاء لا يظهرون بين ظهرانينا مصادفة (ليس 
4 الكون شيء يدعى مصادفة): بل يظهرون لكي يكونوا قنأة تنقل المعلومات إلينا ممن 
حقل الإعلام الكوني: من العقل الكوني: من الإله إلى البشر: إلى الجنس البشري وقد 
شاع رأى مفاده أن مثل هؤلاء الأنبياء الكبارء الناقلون الخارقون» لا يظهرون على الآرض 
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إلا كل ألف عام مرّة أو حتى كل ماثة عام مرّة. وكان كثير من الأنبياء قد وصف نفسه 
بأنه النبي الأخيرء الخاتمة: وكل من يأتي بعده سوف يكون دجالاً. وهذا ما أكّده على 
وجه الخصوص يسوع المسيح ومحمد (ص). وهذا مأ يلح عليه المسلمون خاصة» إذ يصفون 
محمداً (ص) بخاتم الأنبياء. ما واقع الأمر فهو أنه طلما يميش الناس على الأرض» فإن 
الصلة سوف تيبقى قائمة بينهم وبين حقل الإعلام الكوني؛ والعقل الكونيء والإله. ولا 
تتحقق هذه الصلة عبر كبار الأنبياء وصغار الأنبياء فقطء. إنما يمكن أن تتحقق عبر 
أشخاص آخرين ليس لبم صفة الأنبياء. وثمة مادة كبيرة تتوفر لنا ‏ هذا الصدد. لكننا 
نن نورد هنا سوى بعض الحقائق لكي نبيّن ما قلنا ونمكن القارئ من أن يتبيّن لب 
المسألة. 

لقد قلنا قبل قليل إِنّْ الأفراد الذين يستطيعون استقاء المعلومات من حقل الإعلام 
الكوني (متلهم مثل كل العباقرة على وجه العموم)؛ هم أفراد خارجون على المقياس المعتاد. 
وقد يكون هؤلاء هكذا منن الولادة (عندما يكون أحد فصي الدماغ متضخماً جداً بالنسبة 
للفمن الآخر)» أو قد يحدث هذا لبم بسبب شدة نفسية عانوا بسببها معاناة شديدة (ضربة 
تيار كهريائي؛ أو سقوط شديد القوة على الأرضء أو مرضء أو..). ومثل هذا كان قد وقع 
لكثير من الأنبياء؛ وهو أمر معروف. فمحمّد (ص) على سبيل المثال كان يتعرض لنويات 
شديدة من فقدان ألوعي؛ أو ما يشبه ذلك. كما كان بعض الأنبياء الآخرون عندما يدخلون 
خ اتصال مع حقل الإعلام الكوني؛ يعيشون حالة من تبدّل الوعي يفقدون فيها سكونهم 
الروحيء ويفقدون معه قدرتهم على النطق بكلام مفهوم. ومن المعروف أنه لدى العلم تفسير 
واضح معلل مثل هذه الحالات. 

وها نحن نورد مقطماً من يوميات جورج فوكس الذي كان مؤسس ديانة 
الكواكيريين. وما يجدر التنويه به أن مؤسسي كل الديانات كان لبم بين الحين والآخر أ 
أقَلّ تقدير؛ اتصال مع حقل الإعلام الكوني. وليست المسألة هنا القواعد ؛ والفرائض» 
والحقائق التي باتت أساس الدين المعني. وإنما الأمر الرئيس # الروح؛ ذذ القناة التي تواردت 
عبرها المعلومات: والطاقة إلى الناس بوساطة المؤسسء الناقلء الباسيونارء ويُعد هذا التيار 
الإعلامي الحيوي هو القَوة الدافعة التي يمنحها الدين المعني: وبه يرتيط مدى انتشار هذا 
لدين؛ وأمد وجودهء ومقدار قوته. فهذا التيار يسيطر على الناس»: ويجعل منهم مؤمنين على 
استعداد لأي تضحية كانت:؛ بما أ ذلك التضحية بحياتهم 2 سبيل دينهم. ولا نجد ضرورة 
لإيراد أي أمثلة 4 هذا الصدد. 
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ويؤكد المقطع الذي سوف نورده من يومياً مؤسس ديانة الكواكيريين؛ على وجود 
مثل هذه الصلة مع الحقل الكوني؛ مع العقل الكوني؛ مع الإله: 
«بينما كنت اتنزه يوماً مع أصدقائي. الثفت إلى قبَّة بثلاثة أجراسء فهزني 
المنظر حتى أعماق نفسي. فسأنت أصدقائي: ما هذا المكان؟ فقالوا: إنَّه 
ليتشغيلد. وعلى غير انتظار أمرني صوت الإله أن أتوجه إلى هناك. فطلبت من 
أصدقاني أن يدخلوا البيت الذي كد ذاهبين إليه. دون أن أقول لهم عمًا غز مت 
علية. وبعد أن دخلوا أخذت طريقي مباشرة عبر الأسيجة والأخاديد وتوقفت 
على بعد ميل واحد من ليتشفيلد. وهناك كان الرعاة يحرسون أغنامهم. عندند 
آمرني الإله أن انزع حذائي فترددت: لأن الوقت شتاءء لكن صوت الإله أشعلني 
كاللهب فنزعت حذاني وتركته لدى الرعاة فارتبك المساكين للمنظر الذي 
رأوه أمامهم. فمشيت ميلا آخرء ولما بلغت المدبنة. عاودني صوت الإله آمرا؛ 
ناد: الويل لليتشفيئد مدينة الدماءأ فعبرت الشوارع كلها أنادي بأعلى صوتي: 
الويل لك يا ليتششيلد» يا مدينة الدماء! وبما أن اليوم كان يوم سوق فقد ذهبت 
إلى الساحة وأخذت أجوب هناك. واتوقف بين الفينة والأخرى من غير ان اكف 
عن المناداة: الويل لك يا ليتشغباد يا مدينة الدماء! ونم يضع أحد علي يداء 
وعندما كنت أسير في الشوارع منادياً تهيّأ لي أني أرى جداول من الدماء تجري 
فيهاء» وأن ساحة السوق تحولت إلى مستنقع من الدم. وبعد أن حقضت إرادة الإله 
أحسست براحة كيرى. وتركت المدينة بسلام ثم عدث إلى الرعاة وأخذت 
حذائي بعد أن نقدتهم بعض التقود. لكن وهج الإله مكان على جسدي كله ولم 
أعرف كيف انتمل حذائي إلا بعد أن أذن لي الإله بذلكه 
عندتد غسلت قدمي وانتعاءت نعلي. وبعد ذلك دخلت في حالة تفكير عميق أسائل 
نفسي: لماذا أرسلت لأفضح هذه المدينة وأدعوها بمدينة الدماء لآثه على الرهم 
من الدماء الغزيرة انتي أريقت فيها في الحرب بين الملك والبرلمان بسبب 
الصراع على السلطةء إلا أن أي حدث مميّز لم بقع فبها يميزها عن الأساكن 
الأخرى. ولكنني علمت فيما بعد أن آلاف المسيحيين اضطهدوا فيها ونكل بهم 
في عهد دقليسيان. ولهذا كان علي أن أدخل المدينة حافي القدمين: إنها دماؤهم 
التي سالت في شوارعها جداول شكلت مستئقعاً شي الساحة لقد كان علي أن 
أوفظ ذكرى الدم الذي أريق هنا منذ ألضف صام مسضى وروي الشوارع. هكذا 
سمعت أنا عويل ذلك الدم: وهكذا خضعثت لصوت الاله؛. 
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لا شك أنه يمكن تأويل هذا الحدث على أنه نتيجة لاختلال حالة نفسية. ولكن ماذا 
يعني اختلال الحالة النفسية» وما الذي تعنيه الحالة النفسية السوية. حسب مبادئ الفيزياء أن 
الحالة النفسية السوية هي الحالة التي نصادفها غالباً. فلنتذكر التوزيع الطبيعي الذي أجراه 
هاوس. ففي مثل همكذا أحوال تبدو الحاآلة النفسية لأشخاص مثل فوكسء أو العياقرة على 
وجه العموم» حالة غير طبيعية» لأن أمثالبم قلّة. أمَّا أمثالنا نحن الطبيعيين فإننا الكثرة: 
وعلى هذا الأساس فقط نعدٌ طبيعيين. إذن أونئك الذين يغنون عالنا الروحي (بالموسيقى» 
والأدبء والدين): أي العياقرة؛ والأنبياء؛ والمستبصرون» أثاس غير طبيعيين» مع العلم أن 
المجتمع البشري من غيرهم يفقد بشريته بالمعنى المعاصر للكلمة؛ ويتحول إلى جمع من 
الباكسين روحياً والعامهين أخلاقياً. 

ويقول مورو: إن العبقرية ليست سوى غصن من أغصان شجرة الجهاز العصبي». ويقول 
لومبروزو: «إنَّ العبقرية هي عرض من أعراض الانتحكاسء وقريبة من أقرب أقرياء الجنون». 
وحسب نيسبيت أن دكل إنسان تثير حياته الاهتمام إلى حدّ تغدو معه حياة تستحق الدراسة: 
هو إنسان مريض نفسياً. وينبغي التنويه إلى أنه بقدر ما يكون المرء عبقرياً» بقدر ما يبتعد عن 
المعيار المعتاد». 

ولكن أبُهما الصواب» المعيار أم الخروج عنه؟ إن كل ما أنشئْ على الأرض بطريقة 
طبيعية هو الصواب. يقينا أننا نحتاج إلى العبقريات (فهي قناة معلوماتنا إلى الأسمى الذي 
خلقنا). والعبقريات تحتاج لناء لأن رسالة العبقري تقوم بذ بث معلومات الحقل الكوني: 
اتعقل الدكونيء الإله لنا نحن بائذات. ولولا وجودنا لما كانت هناك حاجة لبم أيضاً. وتذنك 
ليس مشروعاً بأي حال أن نقيسهم بمعاييرنا نحن معايير الأصم الأعمى بالنسبة للمستيصر 
الحاد السمع. وقد قال العالم موديل عن دور العباقرة والأنبياء ما يلي: «أي حق لنا ي أن نظن 
بأنّ الطبيعة ملزمة بإنجاز وظائفها كلها بمساعدة العقول الطبيعية فقط؟ إن خروج العقل عن 
المعيار يمثّل بالنسبة لبا آداة أكثر فاعلية لتحقيق أشراضها. فالأمر المهم هو تأدية المهمّة فقط» 
وأن صفات العامل تؤهله لأن يؤدّي المطلوب على أدكمل وجه. ومن الوجهة الحكونية لا فرق قط 
بين أن يرى أحدهم 2 هذا العامل المنفذ شخصاً مناققاء أو مستهتراً متسيباً: أو بهلولاً شاذاًء 
أو ونا 

ويجب أن تكون غاية هذا العمل هي تحقيق سلوك مناسب: وعمل مثمر نقوم نحن بهء 
وقد قال إدواردز ‏ هذا الصدد: «عندما نحاكم أنفسنا ‏ محكمة الضميرء فإننا نفرض 
على ذاتنا المطالب عينها التي نحن على يقين من أنها هي المطالب التي يطلبها القاضي الأعلى 
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مثا عندما نقف أمام وجهه كد يوم الحساب... وليس للمؤمن من قرينة تدلّ على بره وتقواه 
أفضل من عيشه وطق فضيلة المسيحية... فقيها دليل على درجة روحانية تجريتنا وألوهيتهاء. 

وخلاصاتنا نحن واضحة: تمَّة واقع موضوعيء معطى أول موضوعي» هو الحقل 
الإعلامي؛ العقل الكوني؛ الإله ؛ وبفضل هذا الواقع الموضوعي ظهر الكون (خُلق)؛ ويفضله 
يتطوّرء وبشكل كل مهنا جزيئة غير مستقلة منه؛ ومعلومات الحقل الإعلامي موجودة يه كل 
مناء # وعينا الباطن. ولكنٌ أفراداً فقط صنعوا بطريقة تمكنهم من استقاء المعلومات من 
هناك وتقلها لنا جميعاً. ومن يُعطي يطلب منه. ولذلك إذا ما اكتشف أحدكم أنه يمتلك 
إمكانات مميّزة 4 ميدان ماء فليفكر ويتقصّى حتى يحدد: لتتفيذ أي مهمّة أعطيت تلك 
الإمكانات له. إن الخالق يتعامل مع كائن حي واحد يشكل كل منًا خلية من خلاياد 
ولكن الكائن الحي يعمل بانسجام وتوافق: ينبغي علس كل خليّة أن تؤدّي وظائفها. ومن 
أجل ذلك منج كل منهما صفاته الخاصة؛ وعبرها تنطلق تيارات المعلومات: وهي ملزمة بأن 
ترتميكس لبذه المعلومات ارتكاساً صحيحاً. فهذا وحده يمكن أن يشكل ضمانة لسير الحياة 
بصورة طبيعية # الكائن الحي كله؛ وضمانة لسعادة كل إنسان» أي كل خلية من خلايا 
الكائن اللكوني الواحد. 

وليس الأنبياء والمستبصرون وحدهم من يستقي المعلومات من حقل الإعلام الكوني: 
من العقل الكوني. فمثل هذه المعلومات ترد إلى كل منّا ولكن بشكل مغاير. فلندرس هذه 
المسألة بالتفصيل. 

ليس الكون وحده مبنياً وفق المبدأ البوتوغراك. بل الإنسان أيضأً بني وفق المبداً 
عينه؛ فقد بِيّن العلماء أن نكل إنسان هولوغراماه الخاصة بهء وبعبارة أدق صورته الأصل 
الخاصة به. وهي تنطوي على ككل المعلومات الخاصة بالفرد المعني» فهنا تصميم الشخصية 
عينها ومصيرها كتذلك؛ برنامج مستقبله وماضيه الذي سبق ظهوره إلى الدنيا. وهدا هو ما 
يدعوه امتخصصون «ذاكرة الأسلاف». فالصورة الأصل لكل إنسان تحتوي على معلومات 
كاملة عن أسلافه. وعلاوة على هذا يرى العلماء أن هذه المعلومات يمكن أن تؤثّر على مصيره 
سلباً أو إيجاباً. والأمر كله يرتبط بماهية التركة التي تركها نه الأسلاف: سلبية أم إيجابية. 
ومن هنا قالوا: وحتى الجيل التاسع». ونبذا بالذات يستطيع المرء أن يحسّ وجود أسلافه الذين 
لم يرهم ولم يسمع عنهم أي شيء قط. نما ذاكر: الأسلاف: مكتوبة يك صورتنا الأصل. 2 
هولوغرامانا. وعليه ينبفي علينا نحن أيضاً أن نفكر 2 الإرث الذي نتركه لأحفادنا (إرثاً 
سلبياً أم إرثا إيجابي). فما كان شائناً بي سلوكك . ي حياتك: 2 أفعالك: سوف يتعمس 
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أبنائك: وأحفادك من الأجيال المقبلة» ويبدو أن صورة الإنسان الأصل» هي نفسه بالضيط. 
و زمننا هذا يتحدثون كثيراً عن الحقل الحيوي للفرد. وما توفر للعلماء عن هذا الحقل حتى 
الآن: يظهر على الصورة الآنية. 

فالحقل الحيوي للفرد ئيس فقط هذه الخثرة من معلومات الشخصية المعنية» إنصا هو 
أيضاً جسر يصل بين الإنسان والكون» وتبعاً للحالة التي يكون عليها هذا الحقل تتحقق صلة 
الإنسان المعني بالكون بصورة جيدة جداًء أو جيدة» أو حتى بصورة رديثة. أنَّ الحقل الحيوي 
للإنسان هو عبارة عن شرنقة تخرج خارج حدود جسده الفيزيائي» وينية هذا الحقل شديدة 
التعقيد. ظم ينجح العلماء حتى الآن إلا تحديد بعض مراكزه: ويرتيط كل مركز منها 
بجهاز. معيّن من أجهزة جسم الإنسان. وتتوضع العقدة السفلى ‏ أساس العصود الفقري. 
ويتوضع هذا أيضاً المبيضان أو الخصيتان. وتتوضع العقد التالية ب منطقة السرٌة ٠‏ وتقع هنا 
الغدد المكظرية. وضوق القلب تتوضع العقدة التي تليها؛ وهنا تقع أيضاً الغدة الصعترية. وثْمّة 
عقدة على البلعوم. وهنا تشع الفدة الدرقية. وتتوضع العقدة الأخيرة بين الحاجبين. وتقع هنا 
الغدة الصنويرية. 

وهذه العقد هي تيارات طاقة حيوية يراها الروحانيون بالعين المجردة. وحسب وصفهم 
أن هذه العقد عبارة عن دوائر من الضوء الساطع؛ تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة» ومع 
نمو الإنسان منذ لحظة تحكونه جنيناً حتى بلوغه سن الرشدء تنمو هذه العقد أيضاً. يبلغ قطر 
واحدتها عند المولود الجديد حوائي الستتمتر الواحد. ويصل قطر واحدتها عند البالفين إلى 
خمسة عشر سنتمترا. وتتوضع هذه الأعاصير المتلألثة على سطح الجسم: وهي مرتبطة دوماً 
ودون أي استشاءات بالممكان عينه ارتباطاً صارماً. 

إن الحقل الحيوي عند الشخص السليم المعافى الذي يعيش حالة طبيعية: هو مستو: 
مسطح. له شكل البيضة الكبيرة. وحدوده تبعد عن الجسد ١1-١٠٠سم.‏ أما عند الأشخاص 
ذوي الإحساس الشديد المفرط؛ فَإنٌ هذا الحقل يمتدٌ على مساحة أمتار»ء بل عشرات الأمتار, 
فمن المعروف أن الحقل الحيوي لبوذا» آوراه. كان يغطي مديئة بكاملها. والذي لا ريب فيه 
أنَّ الأنبياء كلهم كانوا ذوي إحساس خارق. 

ولكنٌ الحقل الحيوي للإنسان لا يأخذ دائماً الشكل المستوي المسطّح البيضوي: 
فلأسباب معينة يمحكن أن يناله هذا القدر من التشوه أو ذاك. وعندئن فد يختفي الحقل تماماً 
بعض الأماكن: ونتشكل 2 الأماكن الأخرى ذيول ممتدة جداً. ولا يستطيع الإنسان أن 
يعيش سليماً معافى مع مثل هذا الحقل الحيوي المشوٌه. فإذا ما أصاب التلف الحقل؛ فَإِنَّ عملية 
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تبادل المعلومات بين الإنسان والكونء بين صورته الأصل وحقل الإعلام الكوني؛» سوف 
تحتل وغالباً ما ينوّه المتخصصون إلى أن العقد الفلانية عند الشخص المعني مغلقة. وإذا ما 
حدث هذا فإن الجهاز ذو الصلة بالعقدة المعنية» سوف يتوقف بعد حين عن تأدية وظيفته 
بشكل طبيمي؛ أي يمرض. وقبل مداوأة الجهاز المريض نفسه يجب إصلاح التشوه الذي 
أصاب الحقل الحيوي. وبناء على معطيات تشوه الحقل الحيويء يحدد المتخصصون وجود 
الورم الخبيث 9 المكان المعني. وعادة ما يكون مثل هذا التشخيص دقيقاً دائماً. 

ويتبدّل الحقل الحيوي للإنسان تبعا لحالته: قفي أثناء تأدية صلاة صادقة عميقة يزداد 
مدى الحقّل الحيوي (عدة أضعاف # يعض الأحيان) للمصلّي. والحقل الحيوي عند الملهم الذي 
يمنك مستوى ذهنياً عالياً» أكبر منه عند غير المتطور» المنكس. 

ويشبه الحقل الحيوي كثيراً من حيث الجوهر» الرسم البياني للهوائي؛ ومن المعروف 
أن البوائي يرسل موجات كهربية مفناطيسية: كما يلتقط مثلها أيضاً» ويتطلب الأمر ب 
الحاثة الأولى وجود جهاز إرسال؛ وبق الحالة الثانية جهاز استقبال. وأفضل البوائيات» هو 
البوائي الذي يستقيل موجات البث من أي اتجاه كان. وإذا كان البوائي يتألف من ورقات 
مستقلة فإن الاستقبال والإرسال لا يجريان الأ ضمن مدى هذه الورقات: وهذا نفسه يحدث 
عندما يكون الحقل الحيوي للإنسان متقطعاً؛ مشوّهاًء إذ تختلٌ عملية تبادل المعلوسات 
والطاقة بيئه وبين الوسط الخارجي» والكون. 

وقد يكون الإنسان نفسه مسبباً لتشويه حقله الحيوي فكل اتفعال سلبيء أو نوايا 
شريرة: أو أعمال سيئة تيدّل الحالة الروحية للإنسان: حقله الحيوي. يحدث خلل ‏ ثبات 
المعلومات والطاقة: ويعتلُ الكائن الحي. ولذلك فإن معابير بورفيريوس إيفانوف طبع على 
ضرورة تمني الخيرء والعافية والتوطيق لجميعهم ولكل شيء دون استشاء. ولكنّ كثيرين 
لا يأخذون من تلك التعاليم إلا ما يظنون أنه عقلاني» عازفين عن ما يعتقدون أنه «غريب» 
نزوة» وحسب. ولكن المسألة كلها 2 أن هذا بالذات هو الامر الأهم. فالأهمْ هو أن تقف 
موقفاً وديا تجاه كلهم وكل شيء: وألاً تثير التنافر الذي سوف يرتد إليك. 

ولا تنطوي الصورة الأصل (الحقل الحيوي) للانسان على معلومات عن أسلافه فقط؛ 
إنما تحمل كذلك ككل المعلومات عن الشخصية المعنية عينها (ماضيهاء حاضرهاء 
ومستقبلها). ففيها #مخطط بناكهه كله. وليس ثمّة خلايا قادرة على حفظ هذه المعلومات زمناً 
طويلاً دون تفيير» دون أذي؛ الحقل وحده يستطيع ذلك. ومن الجدير أن نوه هذا النسياق 
إلى أنَّ العثماء المعاصرين يرون؛ أنه يمكن من حيث المبدأ إعادة الجسد الفيزيائي إلى الحياة 
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بعد موته» باستخدام الصورة الأصل للإنسان المعني. وينسحب هذا على كل إنسان عاش على 
الأرض بك أي زمن كان: وكان العالم أ. ك. مانييف قد توصل إلى الاستنتاج التالي: 
«يستفاد مما عرضاه أن الغاية في تحقيق الخلود الشخصي. بل إِنْ الاعتراف بِأنْ في 
الكون الآن نظماً حيوية امتلكت الخلود. وأن أمل البشر بلقاء أخوتهم ضي العمل 
في الفضاء الكونيء. والثقة بالقدرة المطلقة للمعرفة التي تهزم الموت على أن 
تعيد إلى الحياة على أساس البرامج المعلوماتية لنظم الحقول الحيويةء كل 
الذين غاصوا في العدم» ولكن بصورة جديدة أكثر كمالاً لا تقوم على أساس 
المادة الاحية؛ إنْ هذا كله يمثّل عناصر مهمة لرؤية علمية حقيقية. لقد بانت 
هذه المسألة مطروحة الآن على جدول أعمال العلم المتقدم الحقيقة إن مثل 
هذه الخايات المثلى تبعث التضاؤل. ويمكن أن تشكل دافحا مهماً للإنهام في 
مختلف ميادين النشاط العملي والنظري للبشرية الني أدركت واقعية مثلّ هذه 
الغايات». 
ونشيرمرًّة أخرى إلى أن معلومات أعمال الإنسان وأفكاره كلها ترد إلى حقل 
الإملام الكوني وتغدو يمتناول أي كان. ومن الواضع أننا لا نتوفر على الإمكانيات 
اللازمة هنا لتقديم وصف للتجارب التي تؤكد أن المعلوسات لا تصل إلى الانسان فقط». 
وإئّما إلى كل من عالم الحيوان وعالم النبات. ولتوضيح هذا المعطى نورد الآن نجربتين 
فقط؛ يد التجربة الأونى رمي واحد من القريدس الحي 2 ماء مغلي بوجود نيات على مقرية 
مباشرة. ولحظة هلاك القريدس ارتحكس النبض الكهريائي لدى النبات (قيس التأثر 
الجلدي الجلفاني). وي التجربة الثانية مكسرت بيضة دجاج ملقّحة (أتلفت الحياة): و2 
اللحظة عينها ظهر النبض نفسه على ورق البطاطا. ونحن كنا تحدثنا عن هذا كله 
بالتفصيل ‏ كتابنا «الإله الروح: الخلود». ونشير ا السياق إلى أن جهاز كشف الكذب 
مبني وفق هذا المبدأ نفسه. 
وهكذا يتضع أنه ثمّة حركة تبادل معلومات متواصلة بين الإنسان والحقل المكوني: 
وبما أنْ الإنسان يتوفر على قدر من حرية الإرادة» وحق الاختيار» تذلك فهو الذي يصنع 
مصيره: وئيس مصيره هو فقط. فأضعانه ومقاصده لا تؤثّر على مجرى حياة الأجيال الآتية 
وحسب: وإنما تبدّل نوعية الوسط الإعلامي المحيط أيضاً. وإذ يفعل الإنسان الشْرٌ فإنه 
يضاعض الطاقة السلبية؛ ويلوّث الوسط المحصيطء وهو ما يترك تأثيره على الأحياء الموجودة 
كلها (انظر لك كتاب: «الأيكولوجيا ا مروف والمجهول»). 
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ولذلك ينيغي على حكل منًا أن يكف عن الاعتقاد بكونه كاثنا له استقلاله الذاتي 
ويستطيع أن يفعل ما يحلو له. يجب ألا نفهم الحرية فهماً خاطثاً. فنحن كلتا أسنان مسثن آلية 
كونية واحدة تخلو من أي مصادفات. وعليه فإن من الخطأ أن نرى # المجتمع جمعاً بسيطاً 
من الشخصيات المستقلة. فالأمر هنا ليس عملية حسابية: فالمجتمع ليس نظاماً خطياً» و71 
فيه لا يساوي 5؛ لأنَّ التصرفات أو الأفعال الفردية التي تبدو فيه من النظرة الأولى صغيرة 
لا قيمة لباء يمكن أن تحدث انفجاراً يودي بالمجتمع كله. فالحرية المطلقة لأي كان لا وجود 
لبا. ولا يقوم التناسق الأ فهم كل لدوره 4 هذه السلسلة الواحدة» وتأديته بأمانة وصدق. 
والحقيقة أنَّ هذه هي الطريق الوحيدة لبلوغ السعادة والرخاء الاجتماعي. 

ولكن: ما صلة هذا كله بالدين والإيمان بالإلهة إِنَّهَا مدلة وثيقة ومباشرة. فقد بيّنا 
أعلاه أن معلومات الحقل الإعلامي معلومات العقل الكوني موجودة .# كل منا. ومعنى هذا 
أن الإله موجود كذلك ب كل منًا. إلا أن دروبنا إليه تختلف. 

ويعد الأنبياء» الحامئين المباشرين لإرادته: بوذ!» والمسيح» ومحمد (ص). أمّا نحن. 
الناس العاديين فإثنا نحس إلى هذه الدرجة أو تلك؛ بالمعلومات الواردة من وعينا الياطن إلى 
وعينا الأعلى. ويمكننا أن تضاعف من إحساسنا هذا بطرائق شمٌّى. وتمنّ الصلاة وأحدة من 
هذه الطرائق. 

وعلى هذه الصورة فَإِنَّ موضوعية وجود الإله تجد تفسيرها 2 المفهومين المعاصرين 
لحقل الإعلام الكوني؛ والصورة الأصل» انصورة المولوغرافية؛ ييد أنه ينيقي ألا نتصور الإنه 
ذنك العجوز الرحيم الغفور. إنه ماهية ماء الكون كله مكلوء بها. ولكن كيف قمر 
العتماء هذا الأمر سابقاً قبل اكتشاف هذين المفهومين؟ ماكم رؤية أحد كبار علماء القرن 
العشرين # هذا الميدان: و. جيمس: «تعدٌ «أناء الوعي الباطن الآن معطى حقيقياً معترفاً به بخ 
علم النفس؛ وأنا أعتقد أننا نستطيع أن نعثر ب هذا المفهوم تحديدا على المصطاح الذي يلزمنا 
لتحقيق الصلة بين العلم والدين. ضفي روحنا من الحياة والعمل إبان كل لحظة معنية؛ أكثر 
مما نمي وجوده بكثيره. ويقول أيضاً: «وكائنا ما كان الشيء الذي 4 الجانب الآخر من 
العائم» والذي نتواصل ممه عبر انفعالاتنا بذ التجرية الدينية: فإنه يعد ي هذا الجانب من 
العالم استمراراً لا شعورياً؛ لا واعياً لحياتنا الواعية. وعلى هذه الصورة فإننا إذا اتطلقنا من 
المعطى الذي أقره علم النفس واقماً : واتخذناه قاعدة» فإننا لا نقطع الخيط الذي يربطنا 
بالعلم: وهو الخيط الذي عادة ما يفلته علم اللاهوت من يديه. وإلى جانب هذا يُعلل تأكيد 


اللاهوت الذي يقول: إن الإنسان المتديّن هو إنسان ملهم تقوده قوة خارجية:» لأن وأحدة من 
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سعات العيش .ك الوعي الباطن: الذي يجتاح العيش ف الوعي الحقيقي؛ هي قدرة الأول على 
أن يبدو كأنه شيء ما موضوعيء ويوحى للإنسان بتصور عن نفسه كأنه قوة خارجية. وتعدٌ 
هذه ألقوة 2# الحياة الدينية» هي القوة العليا. وبما أن القوى المتدخّلة هي من حيث الأساس 
جوهر سمات عليا لخبايا نفستاء فإن الإحساس بالتواصل مع قوة الجانب الآخر من العالم 
تمتلك بمحتواها شيئاً ما متخيّلاً. لكنه موجود فعلا». ثم يقول: «ويعود «الأناء الأعلى 
للإنسان؛ ليتحد مع «الأناء المطلق» لأنٌّ «الأناء الأعلى متوحد مع الإله دائماً. مندغم بائروج 
الكوني». 

يتضح إذن أن الحديث يدور عن الصورة الأصلء الصورة البولوغرافية؛ عن الحقل 
الإعلامي؛ يقول جيمس: 

«إن «الأناه الواعي عند الإنسان. هو استمرار مباشر «لأناه حجمه أكثر عرضاً. 

ينتج في اللحظات الحرجة تجربة خاصة ويمنح محتوى إيجابياً للانفعال 

الديني. وأنا اظنّ أن هذا الأخير كامل وحقيقي وموضوعي في كل حجمه 

الحقيقي». 

إن فكر الإنسان يولد خارج حدود جسده الفيزيائي. وليست الفكرة الإبداعية فكرة 
تعيها حركة الأفعال المنطقية؛ فهي «تحلق كذ البواء»» 4 حقل الإعلام الكوني: ونحن 
نلتقطها من هنا بالذات ولا يلتقطها إلا من يمتلك جهاز استقبال جيداً وهوائياً جيداً. وهذه 
موهبة تولد مع الشخص» وهي ما نسميه موهبة. وقد اعتدنا أن نقولء إِنّ الإنسان «يولد 
الأفكاره. لكن يد واقع الحال أن أحداً لا يوند شيئاً قط. هالكل يستقي من مصدر واحد 
وحيدء هو حقل الإعلام الكوني. والموهبة هي بالضبط القدرة على استقاء الموسيقى؛ والعلوم 
و...؛ من هناك. فالموهوب حقاً لا يبتكر شيئاًء إنها يسجّل ما يراه ويسمعه. ولذلك يقولون”: 
«موسيشي من عند الإله؛: وهرسام من عند الإله». 

لقد عاش جيمس وعمل منذ حوالي المائة عام خلت. ولذلك لم يكن بمقدوره أن يعالج 
مصطئحات العلم المعاصر وحصيلته. فبدلاً من مصطلح حقل الإعلام الكوني: استخدام 
مصطاح «السروح الحكوني؛ و... وقد أدخل إنيه الصو الفيبي» والخارق. ومع ذلك ضإن 
محاكماته صحيحة: 

«من الواضح أن أكثر نزعاتنا الروحية تنبت يك هذا الميدان بالذات؛ وإلا لما 
سيطرت علينا إلى درجة أننا لا نستطيع أن نفسدّر لأنفسنا أسباب ظهورها. ولذلك ينبفي 
أن نعترف بأثنا ننتمي إلى هذا الميدان بدرجة أكبر بكثير وبالتصاق أقوى بمكثير, من 
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انتمائنا إنى المالم المرئي والتصاقنا بهء لأننا نعيش 4 ذلك المالم أكثر وصلتنا به 
حميمة أكثر: ففيه تولد وتميش نزعاتنا الروحية ومثلنا العليا. ولكن هذا العالم غير 
المرئي ليس عالماً مثانياً فقطء بل له تأثير ونفوذ عل العالم المرثي. ويعد التواصل مع 
العالم شير المرئي عملية وافعية لبا نتائجها التي تنمكس على الشخصية الإنسانية 
الأعلىء وهو ما يتجلّى © تجديد هذه الأخيرة تجديداً أساسياً: وينعكس انبعاث 
الإنسان هذا عبر سلوكه اليومي» على شكل تبعات تظهر فاعليتها على أحداث العالم 
الطبيعي. 

ولكن ما يحدت من تغيّرات ب الميدان الواقعي؛ يجب أن يكون واقعياً أيضأء ولذلك 
فإني أرى أنه ليس ثمة ما يبكفي من الأسس الفلسفية التي تجيز لنا مشروعية تفي إمكانية 
الوجود الحقيقي للعالم غير المرتي» أو للعالم الصوك؛ العالم الغيس. 

أما التسمية البدهية للحقيقة الأسمى باألنسية لنا نحن المسيحيين 2 أل تقدير: فهي 
كلمة دإله»؛ ولذلك فإنتي سوف أدعو هذا المييدان الأسمى بين ميادين الوجود: إلبأء ونحن 
تستطيع أن نتواصل مع الإله» ويوضعنا لكينونتنا تحت نضوذه» نؤدي أعمق غايات وجودنا. 
ويتخذ العالم # أجزائه التي تشكل شخصيتنا صورة الخير والشر تبعاً لالتزامنا بفرائض الإله 
أو رفضنا لباء وأنا أظن أنكم توافقونتي رأيي هذاء لأن ما أقوم به هنا لا يتعدّى نقل العقائد 
الفطرية العامة بالنسبة للجنس البشريء إلى لغة مبسطة: الإله موجود لأنه تصدر عنه أفعال 
وأفعية حقيقية. 

... إن المؤمنين على يقين بأن خلاصنا حقيقة: بصرف النظر عن آلام جهنم وغوايات 
الحياة الدنيا. ووجود الإله هو ضمان وجود نظام انسجام أعلى باق على مر الدهور. فالعالم 
سوف يهلك كما يؤكد العلم: سوف يحترق أو يتجمَّد؛ ولكنّه إذا كان جزءاً لا يتجرًاً من 
الانسجام الأعلى» فإن مقصد هذا العألم لن يننى: وسوف يعطى ثماره» ريّماء 2 العالم , 
الآخر: حيث الإله تكون المأساة عابرة: مؤقنة؛ وجزثئية: أما هلاك العائم» فناؤه فلا يمكن 
أن يكون هو النهاية الحقيقية للوجود كله. 

فالعالم المدرك على ضوء الدينء ليس بأيّ حال من الأحوال؛ هو نفسه العالم المادي مع 
بعض التبدلات الشكلية؛ لأنه علاوة على مثل هذا التغير: فإنه يتسم بماهية طبيعية مغايرة 
تماماً لماهية العالم المادي. فالشبه بينه وبين العالم غير الديني بسيط إلى حدّ أنه يمكن أن 
تحدث فيه أحداث منايرة تماماً: بالتالي يمكن أن يطلب من الإنسان أن يسلك فيه سلوكا 
مذتلقاً اختلافاً كلياء. 
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وكيف يمكن للإنسان» للشنخص الفرد أن يقترب من الروح الكوئي: من الحقل 
الإعلامي» وديحتك»؛ به أكشر نكي تتوافق أفعاله مع الانسجام العام؟ إن هذا يتحقق مذ 
الصلوات؛ التي تعد فعل مكاشفة مع الذات»: فعل وعي ذاتي» ولكن ينيفي أن نفهم الصلاة 
فهماً أعرضء بصفتها مستوى من مستويات التجرية النفسية. وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: 
يمكن للإنسان أن يتعلم كيف بتجاوز هذه الحدود المحيطة به (الفكرة الأعلى) 
ويصل إلى درجات القوى والمعارف المنشودق إن وجود الإله يدرك شي التجربة. 
فالانتقال إلى الدرجة الأعلس من الحالة الروحية. هو فمل من أفعال الوعي». 
لكنه فعل محده ومجرًً. وهو ليس مجرد انفعال مبهم يحدث في ظلمات شبه 
الإدراك. وهو ليس حالة من الوجدء وليس حالة من الهيجان وهو ليس انفعالاً 
يتجاوز مستوى الوعي؛ بالمغزي الفيدي للكلمة. ولا يستدعيه الأيحاء الذاني 
بالتئويم المغنطيسي. إنه تبدّل هادىئ» عادي». عقلاني عميق و طبيمي في شكل 
السوعي الإنساني؛ إنه و من الظاهرات المدر كة بالوعي الشعوري. إلى 
الظاهرات الني تدرك بالاستبصار: من التفكير بالذات إلى ميادين أفكار أكثر 
سمواً.. فالأبسط. الأدنى على سبيل المثال. يمكن إرغامه على الاستكانة في 
لحظات دون عناء يذكر: يعصبيةء وإثارة» وقلق واضطراب؛ وحذر دائم. ولكن 
هذا لا يتحقق بالكلمات. بل بتمرين قوتك الذاتية وسلطتك. فالإحساس بروح 
السكينة يمكن أن تحسه بالوضوح الذي تحس به بالقيظ في يوم حار. ويمكنك أن 
تستخدم قوتك بالئقة عينها التي تستخدم بها المرأة المقعرة لتكثيف اشعة 
الشمس لكي تضرم الثار». 
لقد أعطت تجارب الاتحاد مع الإله ثمارها الحقيقية ف والمداواة الروحية» التي شاعت 
شيوعاً عريضا © أمريكا إبان القرن التاسع عشرء وكائت نتائجها العملية صاعقة: عاد 
البصر للعميان: وعاد العرجان يمشون مشية طبيعية؛ وعادت العافية التامة إلى مرضى كانوا 
قد وصلوا حدّ اليأس من إمكانية شفائهم؛ وتمكن من لم يعتقد يوماً أنه يستطيع أن يمتلك 
فرصة اكتساب العافية الروحية, تمكن من اكتسابها الآن؛ وكانت الأناجيل الأربعة هي 
القاعدة التي قامت عليها المداواة الروحية. وهامكم ما قاله أحد أولثك الذين برؤوا من مرضهم 
بطريقة المداواة هذه: 
«إن العنّة الأولى لكل مرضء لكل وهنء لكل كآبة تنحصر في إحساس إنساني 
صرق بالانعزال عن الغوة العليا الني ندعوها الإله. فالروح الي يمكنها أن تشعر 
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بثقة يقينبة. وتردد مع يسوع المسيح بفرح: أبي وأنا واحدء لا تحتاج بعد هذا 
لمداو أو مداواة» ففي هذا وحده تكمن الحقيقة كلها. إن توئحد الروح الراسخ 
مع الكمال الإلهي. هو الشرط الوحيد الممكن لاا كتساب كصسال العافية: 
فالمرض عاجز عن الوصول إلى من اعتمد بِقَوَة علس هذه الصخرة؛ إلى من 
يحس روح الإله فيه في كل ساعة» في كل لحظة. كيف يمكن للكابة أن 
تمتلك علي إدراكي إذا كنت أحس أني متحد مع الكلي القدرة؟ كيف يمكن 
للعلل أن تبدد هذا النور الأزلي.. وإذا كان الله معنا. فمن هو خصمنا إذن؟:, 
من الواضح إذن أن جوهر الأمر يقوم ع أن «الإله ليس مدركاً بالتسبة إلينا إذا كنا 

لا نعايشه ‏ ذاتنا فعلاً؛ أي إذا لم نكن م متوجهين دوماً إلى أعماق الوعي الداخلي لأنانا 

الحقيقي؛ أو للإله ب داخلناء لكي ننال الصعوة من الداخل؛. وينعكس لب التعاليم ب 

الكلمات الآتية: 

«إنْ روح الحياة والغوة اللانهانيتين؛ المتفلغل في كل شيء. والمتجلي في كل 
شيء. هو الأساس الأعظم للعالم. وأنا أدعو العقّل القائم في أساس العالم؛ وروح 
الحياة والقوة اللانهانيتين» أدعوهما: الإله. والأمر بالنسبة لي سواء أن تختاروا 
آي اسم يروق لكم: واهب النور ١‏ العناية الإلهية, الكائن الأعلى. أو الكلي القدرة» 
اختاروا ما يحلو لكم من أسماء. وطالما نحن على وفاق مع أساس العالم هذاء 
سيبقى الإله في أعينئا مالنا الكون. وسوف يكون وجود كل شيء فيه وعبره إنه 
حياة حياتناء ونحن مشارهكون في الوجود الإلهي. ومع أننا نتميز عله بكوننا 
كائنات فردية. أفرادء بينما هو عقل لا متناف إلا أن الحياة الإلهية والحياة 
البشرية مندغمتان في الجوهر, ويقتصر التمايز بينهما على الدرجة فقطم 
ويتمثل الحدث المركزي الأعظم في الحياة البشرية, باللحظة الشي ندرك فيها 

إدراكاً تاما اندغام حيائنا بالحياة اللانهانية؛ ونفتح قلبنا للينبوع الإلهي؛ 
وبقدر ما نرقى إلى مستوى التجلي الواعي لاتحادنا صع الحياة اللا متناهية. 
ونفتح قلبنا لنتأثير الإلهي. بقدر ما تبسك في ذاتنا صفات الحياة اللا متناهية 
وقوتهاء ونغدو الأدلآء الذين يؤدي عمله عبرهم العقل اللا متناهي والإرادة 
اللا متناهية. وبقدر ما يحقف الفرد وحدته مع الروح اللا متناهي؛ بقدر ما تحل 
العاظية شي جسده محل المرضء والانسجام محل التنافر. والطاقة المتجددة 


محل الحزن والأسى. وإذ نعي ألوهية طبيعتناء وصلئنا الوئيقة بالعلة الأولى 
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للكون. فإننا بذلك نثبت ناقل الحركة إلى المحرك المرمكزي للكون. ولا 
يبقى المرء في الجحيم إلا قدر ما يريد هو نفسه البقاء فيهاء ٠‏ ويمكن أن يحلق 
1111ظ وقي اللحظة الني نحسم أمرنا فيها على الصحود. 
تتحد قوى الكون العليا كلها لتمد لنا يد العون». 
إن المبدأ العام «للمداواة الروحية» مبدأ مفهوم» إذ يتمكّل 2 ضبط الإنسان ضبطاً تاماً 
على حقل الإعلام الكوني بهدف تبادل المملومات بين الصورة البولوغرافية للمرء وحقل 
الإغلام بفأعلية» يمعنى آخر يجب أن يكون هناك إيمان راسخ لا يشويه أي شك؛ 4 وجود 
هذا الحقل؛ أي الإله. ولذلك عندما كان المسيح يمارس المداواة الروحية؛ كان يردد دائماً: 
«ليكن لك مثل إيمانك». وهذا ما كان يفعله رسله أيضاً. 
ومن المبادئ العملية للمداوأة الروحية؛ الثقة اليقينية بآن القؤة العليا سوف تهتمٌ بك 
اهتماماً أفضل من ذلك الذي سوف تلقاه من اطبائك ومعداتهم الطبية الحديثة. بيد أنَّ ذلك لن 
يحدث إلا إذا اعتمدت اعتماداً تامّاً غير منقوص على هذه القوة ووافقت على أن تتبعها. ولحكي 
يتحفق هذا 2 الواقع العمني عليك فقيل كل شيء أن تحسّن من جودة جهاز الاستقبال الذي 
تملك (أن تصنع الكارما)؛ ومن الشكل البيائي لاتجاه حقلك الحيوي: ومن صورتك 
الووتوغرافية؛ وهذا يعني أنه يجب عليك أن تتخلص أولاً من الصخب والموانع؛ و السياق 
الذي تحن بصدده؛ فَإِنٌ هذه الأخيرة هي تداعيات أعمالك السلبية؛ وتصرفاتك وأفكارك 
الرديئة. ولذلك تبدأ المداواة الروحية من ضرورة العمل على نسيان كل ما هو رديء؛ والكف 
عن الشكوى والتأذف لأي سسبب كان وأحياناً من غير سبب. فهذا كله يخلق خافية سلبية» 
وتشويشاً لي الحقل الإعلامي يعيقك؛ كما يعيق المحيطين بك أيضاً. إذن ليس هذا مطلوياً 
منك وحدك» إنما من دكل من نتواصل معهم حكذلك. إن كل فكرة هي فدكرة واقعية؛ وثمّة 
لها تداعيات هي الصيغ الفكرية:. كما أنَّ الشخصيات كلها ؛ والأبطال كلهم التبلاء 
منهم والمتوحشون: هم أشخاص حقيقيون موجودون بيننا سواء أردنا أم لم نرد» فيدخلون 
عالمنا من شاشات العرض أو العروض المسرحية. أمّا أولئك المسوخ, والغيلان؛ والمنحرفون» 
والمتعسفون المفتصبون: والسفاحون فإن وجودهم لي حياننا يتزايد أكثر فأكثرء وإذا أردتم 
أن تتمتعوا بعافية روحية وفيزيائية» فينبفي ألا يكون لبم وجود (أكثر من ثلشي سكان 
الأرض؟0!. م). ما يثيرالمعاناة والخوف يجب ألا يكون له وجود. وليس صحيحاً أن الآلام 
مفيدة ووجودها حتمي؛ فالآلام التي يستدعيها الحسد؛ والجشع:؛ والبفض»؛ والني تودي إلى 
البلاك: والنعسف والقتل» تعد خطأ تاريحياً ني حياتنا. لقد أثقانا على حقل الإعلام الكوني 
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بنفايات حياتنا وأهوالياء بفلسفتنا البائسة وشعاراتها عن الصراعء حتى بتنا معزولين عنه عزلة 
شبه تامة» وبدلاً من أن تسعى بأنفسنا إلى هذه الصلة مع الحقل الإعلامي؛ فإننا تضع أنفسنا 
تحت تصرّف امشعوذين؛ والدّجَالِين الذين يشوّهون حقانا الحيوي على هواهم ويشفرون وعينا 
لقاء أجر يتلقونه. ونيس هذا سوى ثمرة جهانا باهم مسائل وجودنا؛ بمسائل العلّة البدئية 
للكون: أي انعلّة البدثية لحياتنا. 

فهناك آلية وحيدة تدفع الحكون. ونحن لسنا أكثر من مسدنة صغيرة ي هذه الآلية» 
فما الذي يجب فعله لكي تدور هذه المسننة بانتظام» من غير تسارع أو تباطوة لا شك أنْها 
يجب عليها أن تعرف كيف قضي لبا أن تدورء وأن تقل من مبادراتها إلى أقصى حدّ ممكن» 
وال تحاول انتزاع نفسها من هذه الآنية أو تحاول تحسينها. ينبغي التحرّك والعمل ضمن هذه 
الآلية» ومن أجل أن يسير هذا كله سيره الطبيعي ينبغي الاعتراف أولاً بوجود هذه الآنية, 
وبآننا تحن نشكل جزءاً لا يتجرً منهاء وأن نعي كيف يجب علينا أن نتصرّق كي لا نحدث 
أي خلل 2 عملهاء لأنَّ حدوت مثل هذا لخلل سوف يجعانا والمحيطين بنا تعساءء وسوف يدمُر 
المحيط من حولنا. 

إذن» إن القاعدة الأولي للمداواة الروحية: للحياة المستقيمة تقوم ب التحرر من كل ما 
هو سلبي» بماك ذلك الخوف. يقول وود: «الإنسان مطبوع على الخوف قبل أن يولد ؛ ويتربّى 2 
الخوف؛ وحياته كلها خاضعة للخوف من المرض والموث؛ وعلى هذا المتوال شن روحه 
مستعيدة» محدودة.؛ ومقهورة» وغالياً ما يكون جسده انمكاساً لروحه. تذكروا أيضاً 
ملايين أرواح أسلاقنا التي كانت مكلوءة بهذا الإحساس عينه. وعاشت تحت وطأة هذا 
الكابوس: ومع ذلك: أليس من الغريب أن تكون العافية موجودة حتى الآن؟ إن الحب الإلبي 
وطاقة الحياة الإلبية اللذين يتجليان # روحنا من غير أن ندري» وحدهما القادران على مواجهة 
هذا المحيط من الأسى:. 

وقال المسيع يوماً: إذا أراد الإنسان الخلاص فإن عليه أن يموت أولاً ويولد من جديد 
بالروح» أي أن عليه أن يولد من جديد ولادة ثانية. ويستغفاد من الإنجيل أن الذين كانوا 
يستمعون إلى يسوع لم يفهموا كيف يمكن أن يحصل هذا. وما يؤسف له أن المسيح لم يترك 
لنا أي شيء مكتوب عن طريقة المعالجة الروحية التي كان يمارسها. فلم يبق لنا منها سوى 
بعض المبادئ التي نقل إلينا عنها الإنجيثيون» وعندما عادت العافية إلى كشرة كثيرة من 
المرضي الميؤوس من أمراضهم 4 عصرنا هذاء أقتنعنا بأن المسيح كان يشفي فملاً أولنك 
الذين كان إيمانهم راسخاً لا يتزحزح. ومن المعروف أن أعمال المداواة التي قام بها المسيح 
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ورسله» ليست بمتناول الكنيسة» وعن هذأ كتب أحد العلماء يقول: «إن الأفكار التي تدعو 
إليها الكنيسة المسيحية اليوم؛ ليس لبا أي أهمية .4 معالجة الأمراض الباطنية: مع أنها أدت 
القرون السايقة دوراً عظيماً 2 هذا الميدان». 

وولادة الإنسان من جديد ليست مجرّد كلام أو قول من الأقوال المأثورة. وإذا استخدمنا 
لغة الفيزياء» فَإِنّ هذا يعني أن مأخذ النظام ومخرجه ينبغي أن ينفكا ويلتحما بمكانين 
جديدين مناسببين: يجب أن تنعزل روح الإنسان مع الحقل العكوني: مع الروح الكوني: مع 
الإنه. وهذا هو معنى الموت والولادة من جديد. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه 
ينبغي على الإنسان لكي يحقق هذا أن يؤدّي فروض الكنيسة تأدية شكلية. فكل إنسان 
يحقق ولادته الجديدة بطريقته الشخصية. وهاكم أمثلة عمَّن حقق ولادته الجديدة: ونجح 2 
أن يدخل حقل الإعلام الدكوني: ويوحّد روحه مع الروح الدكوني؛ مع الإله. 1 

فقد كتيت إحداهن التي عاشت هذه التجرية كلها: كتبت عنها تقول: «قد مربي 
حين رأيت الحياة فيه مضنية إلى حد لا يطاق. كنت أعيش دوسا تحت وطأة الإحساس 
بالمكابة؛ وتعرّضت مرّات عدّة لحالات من الانهيار العصبي رافقها قلق مُضن منع علي النوم 
طويلاًء فألفيت نفسي قرب مدخل حالة الجئون؛ زد إلى هذا أني كنت أعاني من علل أخرى 
متعددة؛ لا سيما اختلال وظائف الجهاز البضمي. وبناء على رأي الأطباء تقلت من منزلنا؛ 
وأخذت أتناول الأدوية: فتركت أعمالي كلهاء وأوليت عناية فائقة لنظام التغذية» وترددت 
على أطباء المنطقة كلهم؛ لكنني لم أسترد عافيتي إلا بعد أن تملكتني فكرة جديدة. 

وأنا أعتقد أن الانطباع الأقوى قد جاءني من إدراك ضرورة أن يبقى الإنسان علس 
تواصل مستمرء أو على تماس روحي مع جوهر الحياة الحاضر ب كل شيء: وهو الجوهر 
ألذي منحناه نحن الاسم: إله. إِنَّ هذا الجوهرء هذه الماهية غير مدركة بالنسبة إلينا إلا إذا 
اتفملنا بها عايشتاها معايشة حقيقية 4 داخلناء أي إلا إذا لجأنا دوماً إلى أعماق وعي أنانا 
الحقيقي: الإله 4 داخلناء نكي ننال الصحوة من الداخل؛ ألا نلجأ إلى الشمس طلباً تلنور 
والدفء لكي نفدي قوانا. وعندما يودي المرء هذا بإيمان مدركاً أنه بلجوته إلى ذاته: إلى 
عالمه الداخليء إنما يعيش بذلك مع الإله أو مع جوهره الإلبي: عندئن يدرك وهم ما كان 
لاجئا أليه من قبل وإن ذلك لم يضاعف سوى فواه الخارجية. 

لقد أدردكت ضآلة أهمية هذه الحالات الروحية الخارجية بالنسبة تلعافية الفيزيائية 
لأنَّ هذه الأخيرة لا تأتي من تلقاء نفسها كنتيجة غير منتظرة؛ فااكتسابها عبر فمل روحي 
خاص أو بامتلاك الرغبة لاكتسابهاء أمر مستحيل؛ إنها لا تعطى إلا بالطريق التي وصفتها 
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قبل قليل. وما نجعله عادة كنه حياتناء لب حياتنا: القيم الشكلية التي نتهافت على 
امتلااكها؛ والتي غالبا ما نحيا ونموت من أجلها وتكنها لم تمنحنا المسكينة أو السعادة 
يوماً؛ هذه كلها سوف تأتينا كنتيجة طبيعية للحياة السامية التي نحياها على خلفية الروح. 
ومثل هذه الحياة» هي البحث الحقيقي عن المملكة الإلبية: هي الرغبة الحقيقية بي أن يسود 
الإنه ‏ قلبنا؛ ولذلك إن كل ما بقي سوف يعطى لناء وقد يعطى من غير أن نتوشّع؛ ضف إلى 
هذا إن مثل هذه الحياة سوف تكون شاهداً على وجود توازن كامل 2 قلب وجودنا. 

وحينما أقول إننا اعتدنا على أن نجمل جوهر حياتنا ما لا ينبغي علينا أن توليه أي 
اهتمام» فإنني أقصد بذك كل ما يرون فيه قيمة كبيرة؛ ويعطونه أهمية خطيرة: النجاح يذ 
العملء ومجد الكاتبء والرسام: والطييب» والمحامي» الشهرة التي تكتسب بأعمال البنٌ 
فهذ! كله ينبفي أن يكون نتيجة؛ وليس غاية. ويمكنني أن أضيف إلى هذا كله تلك المتع 
التي يعدونها متماً بريئة» بل جيدة؛ وهي المتع التي يسعون إليها لأنّ الأكثرية تقرّهاء وأنا 
أقصد هنا إلى الأعراف الدنيوية» ونمط العيش الدنيوي ومعاييره: لأنّ الإسراف الرديء الذي 
يغلب عليها يلقى الاستحسان من قبل الدهماء». 

وهاكم شهادة أخرى. 

«منن ولادتي وحتى سن الأريعين وأنا مريضة. وعلى أمل أن يمنحني تغيير ا محكان وال مناخ 
بعض الراحة انتقلت للإقامة 4 فيرمونت, ولكن فواي ما فتثت تتلاشى يوما بعد يوم؛ وها 
أنذا 4 أحد الأيام من أواخر شهر تشرين الأول: عند منتصف النهار آخذ قيلوئتي المعتادة: 
وفجأة اسمع الكلمات الآتية: «أنت ستبرئين من مرضك وتحققين عملا لم تجرثي على أن 
تحلمي به». فتركت هذه الكلمات انطباعاً قوياً جدأ ب روحي» وقلت لنفسي © اللحظة 
عينهاء إن الله هو الذي نطق بهذه الكلمات 2# داخليء فآمنت بها على الضّْدٌ من نفسي: 
على الضْمّدٌ من ضعفي وآلامي التي تواصلت حتى أعياد الميلاد عندما عدت إلى بوسطن. وبعد 
يومين من وصولي اقترحت علي إحدى صديقاتي أن ترافقني لزيارة أحد المعالجين الروحانيين» 
وقال لي هذا : لا يوجد شيء سوى الروح؛ ونحن تجليات للروح الواحد؛ وما الجسد سوى وهم 
عابر؛ وهو تماماً كما يتصوّره المره منا. ولكنني لم أستطع أن أواطق على ما قاله المعالج؛ بيد 
أنني أؤلت ما قاله حيث تهيأ لي أنه له صملة بي: لا شيء إلا الإله ؛ وأنا صثعته وتابعة له تبعية 
كليّة؛ نقد منحت العقل لكي استخدمه؛ وإذا ما وجهته نحو بنية جسدي لكي تعمل بصورة 
طبيعية؛ فإنني سوف أتحرر من تلك القيود التي أدخلني فيها جهلي: وجبني وتجريتي الماضية. 
و ذلك اليوم أأكلت شيئاً مما أعدته العائلة. وأكدت لنفسي بصلابة: إن القوة ألتي صنعت 
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معدتي يجب عليها أن تجعلها تتمثل ما أكلته: وعلى امتداد السهرة كلها احتفظت بحالتي 
الروحية هذه؛ ثم نعمت وصحوت قائلة لنفسي: أنا روح مندغمة بفكرة الإله عني. لقد كانت 
تلك هي الليلة الأولى 2 حياتي كلها التي نمت فيها الليل كله من غير أن أصحو مرة واحدة 
(كانت نوبات القلق تهاجمني 2 نحو الساعة الثانية صباحاً عادة). ل اليوم التالي كان 

يفمرني إحساس بأني تحوّلت:» تفيّرت تمامأ ٠‏ كما لو أنتي هاربة من ظلمات السجن؛ وظهر 
لدي يقدين بأنني اكتشفت السرّ الذي سوف يعيد لي عافيتي. . ولم بعض أكثر مسن عشرة أيام 
حتى بت أتناول مما كان يقدم للآخرين نفسه؛ وبعد أسبوعين أخنت أتلقى إيحاءات مباشرة 
بحقائق تحوّلت إلى معائم على طريقي» وكانت هذه تتوارد مره كل أسبوعين تقريباً. وها أنا 
أذكر بعضها: 

-١‏ أنا روح؛ إذن كل شيء خير. 

"- أنا روح؛ إذن أنا مفيوطة. 

*- رؤيا داخلية ظهر لي فيها حيوان بأريعة أطراف يحمل وجهي عينه» وأورام على كل 
أجزاء جسدي التي كنت أحسٌ بالألم فيها. طلب مني الحيوأن أن أعترف بأنه أنا. مجمعت 
قواي وركزت على فكرة واحدة: أنا سليمة معافاة ورفضت حتى أن أنظر مجرّد نظرة إلى 
صورة حالتي الماضية هذه. 

غ- مرّة أخرى رؤيا الوحش»ولكن عن بُعد؛ وكان صوته ضعيفاً جداً. ورفضت مرّة 
أخرى أن أقرّ بكونه أنا. 

ه- تكررت الرؤيا للمرة الثالثة؛ ولكتني لم أرذ هذه المرة سوى عيني وفيهما نظرة توسل. 
فكررت رفضي القاطع. وولد يد يقين: يقين داخلي عميق بأذني الآن معافاة: وهكذا كنت يذ 
الماضي وأنا لم أكن يوماً إلأأسليمة معافاة؛ لأني روح تجل لفكرة الإله الكاملة؛ وغدا هذا 
اليقين حدا صارماً بين ما كنت عليه فعلاً» وبين ما تمئلته لنفسي. وعن طريق ترسيخ هذه الحقيقة 
دائماً 4 نفسي بلغت المستوى الذي لم أدقد فيه بعد ذلك أبدأً رؤيتي لا ناي الحقيقية. شم شيئاً فشيئاً 
(على مدى عامين من الجهد المضني) بلفت الحالة التي بات فيها جسدي كله يتمتع بالعافية. 

وعتلى مدى ١‏ عامنا انصرمت منذ ذلك الوقت: لم يتأت لي مرة أن استدعي هذه 
الحقيقة» مع أنني لم أنس لحظة واحدة أن أعيش وأسلك بما بتفق معها. وعلى الرغم من 
سقطاتي كلها الأ أتني تعلمت أن أفشكر بصدقء ويبراءة مطفل». 

يستنتج من هذين المثالين أن القاعدة الأساس للسلوك ي الحياة تفوم 2# أن تفتح قلبك 
لنفوذ القوى الإلبية؛ وتلتحق بالحقل الإعلامي: بالعقل الكوني» بالروح الكوني. ويمكن أن 
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يتخقق هذا بفعل الخيرء والابتعاد عن فعل الشرّء فثمّة شعار عند المعالجين الروحانيين يقول: 
«التشأاؤم يضعف المرءء والتفاؤل يمنحه القوة». 

«إنّ الأفكار هي أشياء حقيقية. وإذا ما حشدت أفكارك على العافية؛ والشباب» 
وألقوة؛: والتجاحء فإنك تتال هذا كله حتى دون أن تلحظ كيف حصل ذلك. قلا أحد يخيب 
أمله ‏ التأثير المأمر لنظام الأفكار إذا أدير بتفاؤل وداب. إِنَّ نكل إتسان فرصة يجد فيها 
الطريق إلى الحائة الإلبية. أما نظام الأفكار الأناني القاثم على الخوف والسوداوية: فإنه يقود 
إل البلاك». وقد أنعكست هذه الموضوعة عن الخير وعدم الإقرار بالشر ك صيفة أخرى: 
«الإله مقيم على الخيردائماًء ومعنى ذلك أنه لا وجود للشرٌ بالنسبة إليك أيضاً. وعليك أن تهبٌ 
لإدراك وجودك الحقيقي». 

ولكي يخضع الإنسان وروحه خضوعاً تامأ للروح الكوني» للإله؛ عليه أن يمتتع عن 
إبداء أي مقاومة تميق ذلك. فهذ! يخائف الأخلاق المعتادة التي ينبغي علينا أن نُظهر فيها ألحدّ 
الأقصى لإرادتنا 4 تنظيم حياتنا وفق بعض الممعايير. ويفرض علينا هذا ب واقع الأمر الأ نكون 
إيجابيين» بل سلبيين: لكي نستسلم تماماً دون أي مقاومة أمام القوى العليا. ومعنى ذلك أنه 
يجب الأ نقوّي إرادتنا بل نضعفها. «أنس الإحساس بال مسؤولية » واعزف عن السلطة على ذاتك؛ 
واترك للقوى العليا مسآلة الاهتمام بمصيرك: وكن لا مبالياً تماماً حيال ما يمكن أن يقودك 
هذا إليه. وسوف تنال عندئن السكينة الروحية الكاملة؛ وخيرات الحياة التي اعتقدت 
بصدق أنك أرغمت على أن تعزف عنها إلى الأبد. إنه الخلاص عير اليأسء إنه الموت من أجل 
الميلاد الحقيقيء إنه الانتقال إلى العدم. ولكي تصل إلى هذا يجب أن تعيش أزمة روحية» 
ينبني أن يتفيّر شيء ما يك روحك تفيراً جذرياً؛ ينبفي أن يُكسر عناد هذا الشيء ويخبو حتى 
يندثر». 

اسأل: أين هو العلم الذي يجب أن يعتني بصعننا. إن لدينا تصوراً غير صحيح أبدا عن 
دور العلم ومكانته بك حياتنا. لقد بالغنا كتيراً ي تعظيم شأن العلم المعاصر لأنه شطر الذرة» 
وأطلق الأقمار الصناعية؛ وتفلفل إلى الجينات الوراثية: بيد أننا بدأذا تجني ثمار هذه 
«الفضائل»: وسوف يبيّن لنا المستقبل بصورة أوضح أي مصائب جلب ثنا العلم. 

إن العلم الحقيقي ينحدر من هناك» من حقل الإعلام الكوني. فالأفكار والفرضيات 
«تحأق ب البواء»؛ ولا يمكن استخراجها على أساس قوانين المنطق. ولكي يمكن أن تحكون 
الفرضية صحيحة: يجب أن تكون فرضية جئونية بما فيه الكفاية: أي يجب الأ تدرج بأي 


صورة من الصور 4 تصورات كانت موجودة من قبل. وتذلك. لا تفصلوا بين العلم الحقيشي 
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والإيمان يججدار صم. فالأسباس لدى هذا وذاك مصدره واحد: حمل الإعلام الكونيء العقل 
الكوني: الروح الكوني. وليس الطلاق الواقع اليوم بين العلم واللاهوت؛ سوى نتيجة لقصر 
نظر اللاهوتيين والعلماء. دن ادعاءات ممثلي العلم اليوم كادعاءات الطائفيين المتعصبين, هي 
أقل تقدير إدعاءات مرتجلة؛ متعجلة. فالعالم أغنى يما لا يقاس مما يمكن أن تتحمّله أي 
طائفة كانت»: حتى لو كانت هذه طائفة عتماء. و4 آخر الأمر ما الذي يمكن أن تمثله 
براهيننا العلمية كلها من غير تجربة تتطابق إلى هذا الحدٌ أو ذلك: مع نظام من المفاهيم 
المجرّدة التي أنشأناها نحو والعقل؟ ولكن وفاء للحقيقة نتساءل: لماذا يجب أن نقرَّ بأنّ نظام 
المفاهيم هذا وحده يمكن أن يكون صحيحاً؟ إِنَّ حصيلة تجربتنا كلها تقود إلى استنتاج 
معاكس تماماً: تبعاً لتباين الرؤى المشتركة يمكن أن تتباين المواقف من العالم؛ و واقع 
الحال نحن نقف على تنوّع كبير 4 هذا الميدان. في كل نحظة معنية يختار المرء الموقف 
الأكثر ملاءمة له تجاه العائم» متناسياً المواقف الأخرى الممكنة أو منحياً إياها. إن العلم 
يقدّم لنا التلفراق» والإضاءة الكهربائية: والتشخيص الطبي لأمراضناء وينجح أحياناً ب 
استباق بعضها ومعالجته؛ أما الدين فَإِنّه يقدّم تبعضها عبر المدأواة الروحية؛ السكينة 
الروحية؛ والتوازن الأخلاقي»: والسعادة؛ ويستيق بعض أنواع الأمراض أيضاً» وهوقد يكون 
بالنسبة لطائفة دكاملة من الناس أفضل من العلم. ومن هذا يتضح أن العلم وكذتك الدين 
يمكن أن يكونا على حد سراء بمثابة مفتاح كنز الحكون بين يدي ذلك الذي يستطيع أن 
يقبل هذا وذاك # حياته. ومن الواضح كذلك أن أيأ منهما لا يجمّ وحدة كنوز العالم كلها ؛ 
وإنّ إمكانية اندغامها ب كل واحد أمر وارد. أليس العالم 2 نهاية الأمرء هو تركيب معقّد 
لمجالات الواقع المختلفة التي يتداخل بعضها مع بعضص؟». 

الخلاصة. لكي يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية روحية وقيزيائيّة » ينبغي عليه 
أن يقيم صلة جيّدة مع حقل الإعلام الحكوني: مع المقل الكوني: مع الروح الكوني؛ مع 
الإنه. فمن هناك فقط يتلقى المعلومات الضرورية لتنظيم حياته: وضبط تصرفاته كلها. 


+“غمه- 


الفصل الرابع والعشرون 


مكنون العقل الكوني والدين 


يبدو لنا للوهلة الأوئى أن العثم والدين لا يلتقيسان 4 أي نقطة: العلم يدرس العالم 
الواقمي؛ وتأخذ قوانينه شدكل الصيغ» بينما يقوم العلم على ما هو فوق الطبيعي؛ الخارق» 
والمبهمء وعلي المعجزات. وما يثير الأسس أن مثل هذه الرؤية سائدة بين العلماءء كما يخ 
أوساط اللاهوتيين ورجال الكنيسة. بيد أنّ هذا خطأ من حيث الميدأ. ليس ثم ما هو طبيعي 
وما هوفوق الطبيعي والخارق. هناك عالم واحد؛ ونحن لم نفهمه؛ وربّما ذن نستطيع أن نفهمه 
فهماً كاملاً بخ أي يوم من الأيام. غالطبيعي بالنسبة إلينا الآن هو ما يممكن لمسه؛ وريته» 
وسماعه بائعين المجرّدة والآذن أو بالأجهزة التي ابتدكرنا. فانجهاز يجعل «الشيء المبهم: شيئاً 
يمكن تحسسه بأجهزة الإحساس. فمنذ مائة عام مثلاً لم يكن أي من العلماء ليوافق معك 
إذا ما قلت له إن شخصاً ما 4# نيوزياند! سوف يتحصدث يصوت خافت مع آخر يقسيم ذخ 
ديكسنء وأن هذا سيسمعه ويجيب على أسئلته: أليسث هذه هي الشعوذة بعينها؟! ولكنها 
باتت الآن واقعاً معتاداً لا يثير استغراب أحد. إذن أين الحد بين الشعوذة وما هو طبيعي؟ وهل 
هذا الحد ثابت لا يتغيّر يل هل هو موجود فعلاً؟ إذ تقرأ هذا الكتاب تدرك أنه لا وجود لهذا 
الحدً. فقد عالج المسيح مرضى لم ينجح أحد غيره 4 معالجتهم. فهل كانت تلك شعوذة؟ 
كلا. فمنن زمن غير بعيد قعل ال معالجون الروحانيون: ولا يزالون: الشيء نفسه: وفق لت 
عينها. ونذلك ليس مشروعاً تفسيم العالم إلي قسمين: طبيعي» وخارق شوق أتطبيعي. وا 
الفاصل بيئهما يذكرنا بخط الأفق الذي كلما اقتريت منه يسرع بالابتعاد. وهذا يعني أن 
العالم واحد موحدء وبجب أن يكون هذا هو مندتلق العلماء واللاهوتيين. وئيس العالم وحدة 
واحدة بالفزى الفلسفي ال معر. فقطء بل هو وحدة واحدة من حيث بنبأنه» من حيث تركيبه. 
ويعد حقل الإعلام الكوني الحامل الأساس لبذا البنيان وجزآه الأساس. وكل المعلومات التي 
يحتوي عليها هذا الحقل (معلومات عن العالم كله #ث الماضي والحاضر والمستقبل) : موجودة 
وعينا الباطن أيضاً. وهي ترد من هناك بطرق مختلفة. فعقد الأنبياء؛ والمستبصرين: 
والتخاطرين ترد هذه المعلومات من وقت لآخر من الوعي الباطن إلى الوعي الحقيقي بدرجات 
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ملحوظة. ولكنٌ الأمر كله يتعاق بالشخص المعتي» بعالمه الروحي» بضميره؛ بكارماء. وكلما 
اقترب المرء من درجة الكمال الروحي أكثر: كلما مهّد سبيل توارد هذه المعلومات إليه. 

لقد كان الأنبياء يتلقون المعلومات من حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولذلك فَإنٌ نيوءة 
أي تبي حقيقي لا يممكن أن تمحو نبوءات الأنبياء الذين سيقوهء إذا كانوا أنبياء حميقيين. وإذ 
يتلقى النبي المعلومات ينقلها إلى الناس» ويضيف إليها المعلوسات الضرورية نحل المسائل 
السياسية ومسائل الدوئة التي تحكم الشعب .ف اللحظة المعنية. وظهور هذه المعلومات 
الإضافية أمر حتمي إذا كان النبي المعني مرغماً على تقرير المسائل اليومية لمجتمعه. فموسى 
على سبيل المثال» لم يكن بمقدوره أن يقف عند حدود المعلومات المطلةة أنتي كان يستقيها 
من الحقل الحكوني: من الإنه؛ أي تلك المعلومات التي تؤكد أنّ الإله واحد» وأنّهِ يجب الإيمان 
به وحده. لقد كان على موسى أن ينشئ شعباً من حشود كانت حتى وقت قريب تتخبط 2 
سكع السوريةء ويتشن مول ومن الواضع اكه كان غليه أن يطوع الشوائع الدحية والمتائية 
للدولة المزمع تأسيسها. ومن البدهي أنه كان يتوجه 4 كل حالة مستجدة إلى القَوّة العلياء 
إلى الإله. لكنّ القواعد التي أنتشأها والقوانين التي وضعها جاعت متواضقة مع الشروط المعطاة. 
وهذا هو ما قعله النبي محسّد (ص) أيضاً. فعلاوة على المعلومات المطلقة (أَنُ اللّه واحد أوحد يذ 
الكون كنه؛ وأنّه يجب الإيمان به وحده) صاغ محمد (ص) الشرائع المدنية والجنائية التي 
نظمت حياة شعبه بما يتوافق وشروط حياة هذا الشعب. وينبغي أن نعطي هذين النبيين مأ 
يستحقان من التبجيل والاحترام: فقد احتفظا 2 أثقاء ذلك بصحوة العقلء وسكينة الروح. 
لقد أدخل موسى شرعة تقديس السبت آخذاً بالحسبان مصاحة الشريحة العاملة من المجتمع: 
العبيد والتابعين تبعية عبودية. فرفع القانون الضيم عن هؤلاء لو يوماً واحداً 2 الأسبوع: لم 
يكن بمقدور أي كان أن يرغمهم على تأدية أيّ عمل 2# هذا أليوم. كما قَرّرت الشريعة 
مسألة تنظيم المجتمع» فانسبت كان يوماً «سياسياء إذا صم التعبير: فيه كانت تؤدَّى شعائر 
الخدمة الإلبية : وسوى ذلك من النشاطات الشخصية الأخرى ذات الصلة يالحياة الروحية 

وتوالت الحقب» وتبدلت الظروف: ونسخت هذه الشرائع وآعيد نسخها مرّات ومرّات» 
وأعيد تأويلها من جديد وفق الظروف المستجدة. ومن الواضح لكل من يفكر أن تعر 
الظروف مع مرور الزمن يستدعي سوق هذه الشرائع © مجرى المستجدات. وليس ثْمّة أي إثم 
# هذا. وعلى الرغم من أن تعاليم المسيح نشأت على قاعدة شرائع موسى: إلا أنها احتوت على 
تأويل جديد للوصايا العشر التي تشكل هيكل شريعة موسى. 


حكاة - 


وكذلك فعل محسّ (ص) أيضاً» إذ أضاف إلى الحقائق الأساسية # تعاليمه؛ حقائق 
أخرى كانت ضرورية للبناء الروحي - السياسي للمجتمع. وأقام بهذه الأخير علاقات جديدة 
بين أغراد المجتمع بعضهم مع بعض» وبينهم وبين السلطات» و.. 

ولكن يبقى الجزء الرئيس هو نفسه # البهودية: والمسيحية؛ والإسلام: وليس شْمَّد 
تباين هنا أو تناقض. فهل هناك فرق بين أن يسمّي المسلمون إلبهم باسم اللّه؛ أو يدعو اليهود 
الإنه عينه يامسم يهوه. فالآمر سيان لأنّ الإله واحد أوحد للناس كلهم: وللكون كله. فقد 
جاء يك النصّ القرآني أنّهِ لو مكان للمكون إلبان لانهار وفني. ومن انيدهي أن يكون للنظام 
الواحد الذي يؤلف كلا واحداً مثلما هي حال المكون؛ قوانين وأحدة؛ ومبدأ واحد؛ علّة أولى 
واحدة وحيدة. أما فيما يتعلق بفرائض الحياة اليومية؛ فإنُها يجب أن تكون متباينة باختلاف 
انشعوب؛ لأنَّ هدم الأخيرة تعيش شروطأً متباينة: وينسحب هذا على الختان: والصوم: 
والطعام (لحم الخنزير على وجه الخصوص».؛ والخمرة؛ وعدد الزوجات وما إلى ذلك. ويعي 
كل من يفكر آنّ الإله لم يوص الإنسان تحديداً ما إذا كان عليه أن يشرب الخمر آم لا. 
وإنما أوصاه بأن يحب قريبه مثلما يحب نفسه. وترك للإنسان أن يقرر بنفسه ما الذي يمهّد له 
السبيل لتتفيذه هذه الوصية: وما الذي يعيقه عن ذلك. أي ليست التصرفات يحدّ ذاتها هي 
المهمّة» إنما نتائجهاء تداعياتها. ونذلك فَإِنٌ الدوغمائية على وجه العموم: يمكن أن تسبب 
الأذى وحسب. تذكروا موقف المسيح من العقائد» من الدوغماء فقد قال: تقد خُلق السبت من 
أجل الإنسان: وليس الإنسان من أجل السبت. وقال أيضاً ليس الشرٌ ‏ أن تأكل بيدين غير 
مغسولتينء لأنّ الشّرٌ ئيس فيما يدخل إلى الإنسان: إِنْما الْشَرٌ قيما يخرج منه: المقاصد 
الشريرةء والنوايا السيّئة: والحسدء والبخل؛ ومعاداة الناس وما إلى ذلك. فكم من الدماء 
سال عبر تاريخ الأديان من أجل العقائد الجامدة (الدوغمات). وكان ذلك كله إجحافاً بالمغزى 
الحقيقي الأول لتعاليم موسىء والمسيح: ومحمّد (ص). وكان موسى ومحمد (ص) قد تركا 
لشعبيهما شرائع العيش المشترك: الشرائع المدنية والجنائية كما أسلفناء أما المسيح فلم يترك 
شرائع جنائية. قد قامت رسالته أصلاً 4 تقرير معضلات الجنس البشري وإيجاد حلول نبا 
بعيداً عن الإرغام؛ والعنف: عن طريق تحقيق انكمال الذاتي لكل إنسان. وحسب المسيح أن 
الإله موجود بذ كل منًّا (وهذا ما أكده العلم المعاصر)؛ ومحبة الإله؛ والإيمان به؛ معناهما 
محيّة للقريب؛ بل محيّة الأعداء أيضاً. لأنَّ الإله خلق كلهم دون استثناء. وكان المسيح يعرف 
أن ما تعاني البشرية منه يمحكن أن يحل بوسيلة واحدة: المحبّة. لقد كان يجب نسيان البغض» 


والنقور: والحقد » والكف عن فعل القُرٌ (حتي بالأفكار): حتى تتغير الحياة من تلقائها. ولم 
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تكن تلك مجرّد أحلام. فقد بِيّنت المعالجة الروحية صحة ذلك. ويكفي أن يلتزم الإنسان بهذه 
ألوصية حتّى يفدو سلمياً معافى روحياً وفيزيائياً. وتحن ثم نورد سوى مثالين عن وسيلة المعالجة 
الروحية» علماً أنّهِ هنّةَ كثرة لا تحصى منها. لقد أبرأ المسيح مرضى كان ميؤوساً من 
شفائهم بطريقة عامّة واحدة: «ليكن لك حسب إيمانك». وإذ! كانت هذه الطريقة ذات فاعلية 
بالنسية للناس العاديين» فما بالك وقد استخدمها شخص روحاني كالمسيح: الذي كان 
«لحين فقطه على صلة بحقل الإعلام الكوني؛ مع الإله» وتلذلك كان نه الحق كله أن يقول: 
«أنا وأبي واحد». ونحن ينبغي آلا نرى ب هذا أي ابتذال أو إبهام. فليست هناك ضرورة لبناء 
هرم تراتبي يقف الإله ب أعلى قمته: فالإله 2 كل محكان: يرى كل شيء: ويعرف كل 
شيء» وقادر على كل شيء:؛ والأشياء كلها مكلوءة به؛ الدكائتات الحيَّة والجمادات. 
ولذلك فَإِنّ ما يجب أن نتخيله ليس هرماً إنما محيط متصل ببحارء وأنهار» وجداول. وهو 
يتصل حتى بالبحيرات» وكل مصادر الرطوبة على وجه العموم عبر عملية التببخر والتكثيف» 
أي المطر. هما الفارق بالنسبة إليك من أين تشرب: من البحيرة» من النهر أو من الينيوع. فالأمر 
المهم الوحيد: هو وجود ماء الحياة» ولذلك يجب ألا نعاكس مختلف المصادر بالحقيقة عينها. 
ينبغي عدم معاكستها بأي سمات خارجية شككلية. كما ينبغي عدم الإيمان بأ عقائد. 
لا تصدّقوا العقائد (الدوغمات). فإذا ما قرأت تاريخ الطوائف وشتَّى البرطقات» فَإنّك تدرك 
مدى بعد هؤلاء الناس عن الحقيقة. زد إلى هذا أنهم يقودون الآخرين إلى طريق الضلال؛ إلى 
طوائفهم (إلى طوائفهم همء وهو الأمر الأهم بالنسبة إليهم). فهم يختلفون مثلاً حول كيفية 
صيام المسلمين بف الدائرة القطبية حيث ينقسم العام إلى أشهر لا تغيب الشمس فيها وأخرى 
لا تظهر الشمس فيها. إلى هذا الحدّ من العمه تقود الدوغما: وإلى هذا الحدّ نفسه يقود 
الابتعاد عن المفزى؛ عن الحقيقة. وثمّة تباين بين عدد من انطوائف الإسلامية عامله الوحيد: 
هو مَنْ من الأتمة سوف يظهر للمؤمنين له مجيئه الثاني: الإمام الخامس» أم الإمام السادس» 
أم الإمام الثاني عشر. أليس هذا دليلاً على عقم الخلاف بين المؤمنين. إِنَّ التمسّك بالدوغما 
أمر محزن مضحك. فمن المضحك أن ترى حليقي الرؤوس من أتباع كريشنا الروس: يسيرون 
شوارع موسكو بثياب لا تتلاءم أبداً مع الفصل من العام. ولو نظر هؤلاء بإمعان إلى أصول 
الكريشنائيّة : إلى ليّهاء لعثروا على شيء واحد ب كل مكان منها: محبّة القريب: 
والرحمة» والتعاون؛ ولأدركوا أنه ليس من الضروري بالتسبة إليهم أن يرتدوا زيّاً مميّزاً. ولا 
يبقى سوى الأمر الأهم: فعل الخير. عندما تقر المجلدات الضخمة التي سطّرت عن الطوائف 
المسيحية فإِنّك تستغرب كيف يمكن لأناس مؤسسي طواثف» يطالبون بدور المعلمين 
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المرسلين من قبل الإله نفسهء أن يكونوا على هذه الدرجة من قصر النظر حتى يمجزوا عن 
رؤية الأمر الأهم: يجب الا تمتاز» ألا تضع حاجزاً يفصل بينك وبين الآخرين» وألاً تطالب بحقّ 
خاص بك باحتكار الحقيقة؛ أي ألا تطالب بوضع نفسك فوق الآخرين. 

لقد كنًا عرضنا بإيجاز تاريخ المذاهب المسيحية والإسلامية. ويممكنكم أن ترصدوا 
بسهولة ويسر كيف كانت التراتبيات الدينية تتفصل خلال زمن قصير عن المصدر الأول الذي 
بفضله ظهرت. لقد باتت الكنيسة مؤسسة ليست أفضل من المؤسسات الأخرى التي تملك 
السلطة؛ ونبأ مصالحها المادية» وتراتبيتها الخدماتية. ويستفاد من الأناجيل أن المسيح لم 
يفرض بناء أي بنية تراتبية مساطوية لنشر تعاليمه. وكان قد عبر بوضوح ودقّة عن رأيه تجاه 
تقدّم بعضهم على حساب الآخرين: على من يعلو عليكم أن يصبح خادمكم. ولكن يتبفي 
علينا آن نتعامل مع هذا كله يحكمة: انطلاقاً من معطيات عصرناء ومن وأقع طبيعة 
الإنسان نفسه. ونتحن لا نستطيع أن نؤيّد مشروع التوحيد الشكلي للمعتقدات كلها. فهذه 
خطة غيرواقعية ولا لزوم لبا. لأنَّ أي خطة لإعادة التنظيم: إذا كان تحقيقها ممكنأء فهي 
مرتبطة دون شك بكثير من الخسائر. وسوف تصرف اهتمام المؤمنين عن موضوعات أي ديانة 
كانت: عن العيش # العالم مع الآخرين؛ وعن محبّة القريب. لقد بيّنت التجرية التاريخية أن 
الناس تميل نحو التركيز على ما له أهمية ثانوية: ولا ترى ما هو مهم وأساس» ولذلك يجب 
أن تستيدل بخطة توحيد المعتقدات كلها توحيداً شكلياً: خطّة أخرى؛ هي نشر المعارف 
العلمية والمعاصرة 2 أوساط المؤمنين وغير المؤمنين (فليس شمَّة ب الملم طوائف» 4 العلم 
الحقيقي 2# كَل تقدير)؛ وإعطاء جميعهم رؤية صحيحة: ولن يكون مثل هذه ألرؤية أي معنى 
من غير الإيمان بوجود الإله الواحد لجميعهم» والإيمان بالعلّة الأولى للسكون وكل ما فيه 
مصدر الشرائع كلها التي كشف عنها الإنسان (كشف عنها ولم يصنعها). 

ولكن يجب ألا نعمل على تعميم تواصل الإنسان مع الإله. لأنّ صلة كل إنسان بالإله 
قائمة فعلاً. بصرف التظر عمًّا يرى الإنسان نفسه: مؤمتاً أم ملحداً. بيد أنّهِ ينبغي على 
الإنسان أن يفعل ما بوسعه لترسيخ هذه الصلة وتقويتها. وإذا ما آعلن المرء بسبب جهله وضعف 
معرقته أنه لا يؤمن لا بالشيطان ولا بالإلهء فإنه يعيق بذلك تحقيق هذه الصلة» وينشئ حول 
نفسه شاشة سلبية تجعل من الصعب علس حقل الإصلام الكوني أن يصل إلى مشل هذا 
الشخص. وتذكروا أنَّ كل ما يقوله الواحد مثّاء أو يفكر به يعد فر حقيقية لها القدرة على 
أن تجعله سعيداً أو تاعساً. فالسعادة لا تحط رحالبا إل حالة واحدة: إذا ما سار المرء هز 


ركاب حمل الإعلام الكوني: وانسحجمت أعماله وأفكاره وتصرفاته , وتوافقت مع العمل 


حقزة- 


لكوني مع الروح الكوني. مع الإله. ولا يمكن بلوغ هذا التوافق إلا بطريق واحدة: عمل 
الخير وطرد الشْرٌ من حياتك العملية. ومع حركتك إلى الأمام على هذه الطريق؛ سوف يتزايد 
أدكثر فأكثر توجيه المعلومات الواردة من الحقل الإعلامي لحياتك. كما تمهّد الصلاة سبيل 
قيام صلة راسخة بينك وبين حقل الإعلام الكوني؛ ولكن انصلاة الصادقة: أي الأفكار 
التي تتوجّه بها إلى القوى العليا. ونحن كنا أشرنا إلى أن الفعكر والصورة الأصل التي يصنعها 
هما قوّة ججّارة. ولذلك فَإِنّ صلواتك انصادقة التي تخلق فيها أنت عالمك الروحي وأنت تسير 
نحو الحقيقة عبر التوية: تتمّي روحك» تطهّر عالمك الروحيء وتقوّي صلتك مع الإله. إن كل 
ما نقول به هنا ينسحب على جميعهم دون استثتاء» بصرف النظر عن العقائد والمعتقدات. 
ويمدكنك أن تؤدي صلاتك يذ أي مكان كان يمكنك أن تفكر فيه بصدق وأمانة دون أن 
تسمح للشّك أن يساورك. عليك أن تكون على يقين بأن الإه يسمعك: وأنك سوف تعطى 
يحسب إيماتك. إنك تستطيع أن تصني 4 حجرتك: كما جاء 2 الإنجيل: أو العايد 
القديمة أو الحديثة. فليس ثمّة فرائض 4 هذا الميدان» فعلي الإنسان نفسه أن يحس أين و 
أي شروط يكون تواصله مع الإله أفضلء وأين تمنحه الصلاة الراحة أكثر. ومن الواضح 
أيضاً أنه لا فرق بين أن تتو. جه بصلوات إلى الإله أم إلى أُمٌ الإله, أم إلى يسوع المسيح: أم إلى 
الله. وَليقن مهيا أأديت صلاتك أمام أيقونة أم من غير أيقونة. يقول بورفيريوس إيفانوف: إِنَّه 
من المهمّ أن تتوسل العافية حتى لو توجّهت بصلاتك إليه هو. أليس هذا تجديف؟ أبداً. فالحقل 
الإعلامي ( الإنه) موجود ب كل مكان وي كل إنسان: وليس مهمأ أبدأ من آين تستقي 
ماء الحياة» ونكن من المهم أن ننيم صلتك لتتمكن من أن تستقي من الينبوع. ومن امهم طبعاً 
ألا يحكون الينبوع كاذباً: ملواً بكره الآخر. 
أمّا قيما يخصُ الأيقونات وسواها من الأشياء الأخرى التي نوجّه لبا أفكارنا 

الصائحة النبيلة؛ فَإنّها تشحن رويداً رويداً وأكثر فأكثر بالطاقة الإيجابية (المعلومات). 
ونذلك فَإِنّهم يتحدّثون عن مكان مشحون بالصلوات.؛ أو أيقونات مشحونة بالصلوات» وهذه 

حقيقة أمكدها العلم المعاممر. فقد قاس العلماء الحقل الحيوي لمتل هذه الأيقونات المشحونة , 
ودنوه ‏ السياق إلى أنه إذا كان الرسام قد رسم لوحته بإليام حقيقي:» فإنها تبدي بدورها 
حقلاً حيوياً يؤدّر على من ينظر إليهاء وتترك مثل هذه اللوحات عادة انطياعاً مختلفاً. وقد 
تحاكي اللوحة المزوّرة اللوحة الأصل من حيث المظهر الخارجيء لكنّها تفتقر إلى الروح: 
فلم يُثبت فيها ذنك الحقل الحيوي الذي منحه الرسام تلوحة الأصمل. إذا كان رساماً «من 
عند الإله», 


عد جه 


وهكذا ليس الانعزال ب الحجرة شرطأ ملزماً للصلاة. فقد تكون الصلاة يك المعبد 
أمام الأيقونات المشحونة أكثر تأثيراً» لا سيما وان المعايد المبنية بناء سليماً تعد مخزناً للطاقة 
الحيوية؛ دكما نصلوات المصلين معك تأثيره أيضاً» إذا كانت صلوات صادقة. ومن المهمّ جداً 
أن يحكون اختيار الموسيقى دقيقا بدورهء وكذلك التراتيل» و... بيد أن الإيمان من غير أعمال» 
هو إيمان ميت. وينبقي ألا تتحوّل الصلاة إلى استجداء مطالب صغيرة محددة؛ لأنْ الآباكما 
قال المسيحء يعرف حاجاتكم قبل أن تطلبوها. فدور الصلاة؛ هو تمهيد سبيل التواصل مع 
العقل الكوني؛ مع الإله؛ء وإعداد طريق ولادتك من جديد : تطهير روحك. ولكن يجب أن 
تقوم خلف هذا كله أعمال صالحة؛ مقاصد طيبة؛ شمن يخطئ 2 فكره؛ يخطْئ فعلاً. 

إذن لن تستطيع أي كنيسة ؛ أو أي أب مقدّس أن يحل لك صعوباتك. كما لن ثقضى 
هذه بتأدية الطقوس والشعائر التي فرضتها الكنيسة. فصعوباتك تذللها أنت بنفسك؛ لأنّ 
الإنه فيك. وعليك أن تجد الطريق إليه. 

إنّك أنت وحدك فقط القادر على أن تستبدل بأعمالك الشريرة أعصالاً صالحة: 
وبأفكارك الشريرة أفكاراً صالحة. وأن يعينك #2 هذا العمل الصعب أي شخص كان: بمن 
ذلك الأب المقدّس. ولكن لا تطلب من هذا الأخير أكثر مما تطلب من أي إنسان عادي 
آخرء فهو بدوره يمكن أن يكون إنساناً شريراً كما يمكن أن يكون إنسائاً صالحاً؛ وقد 
يكون حكيماً أو سلفياً ضيّق الأفق. 

ولكن ما العمل مع طقس الاعتراف ا مثل هذه الحال؟ كيف يمكنك أن تطهر 
روحك من الخطايا والذنوب التي تعدّبكة إن الاعتراف من حيث جوهره: محكاشفة بينك وبين 
الإلهء وهو اتصال روحي بين روحك وبين الإله. والاعتراف ضروري جداً. فهو إذا مكان صادقاً 
مثله مثل الصلاة؛ يبدّلك أنت نفسك: يبدل عالمك الروحي: يبدّل روحك. والاعتراف هو حالة 
ندم؛ حالة توية عميقة» هو عهد تأخذه على نفسك قبل كل شيء؛ بألا تأتي مستقبلاً بأيّ 
عمل إلا العمل الصالح» وألاً تعود إلى الأعمال التي ندمت عليها. وتُحلُ من آثامك أثنناء تأديتك 
الاعتراف» ولا تظنَّن أنَّ الكاهن هو الذي يحلك منهاء إِنّما القوى العليا هي التي تفعل دنك. 
ولكئها نْحل بمعنى أنْك أثناء الاعتراف تولد من جديد » وتفدو غير مؤمّل لاقتراف انذنوب التي 
ندمت عليها. فالاعتراف ليس مجرّد صفقة يعفى المرء بموجبها من الآثام التي يقرٌ بها. إنَّهِ أمر 
يجري على مستوى الروح واتصائبا بحقل الإعلام الكوني؛ بالإله. وهل ثمّة ضرورة لوجود 
طرف ثالث هنا؟ نعم. وقد أساء البروتستانت كثيراً إذ ألغوا طقس الاعتراف. فقد فهموا 
مسألة الحلّ من الخطايا أثناء تأدية طقس الاعتراف؛ فهماً خاطئاًء ووضعوها على مستوى 


كحم 


واحد مع غفران الآثام لقاء نقود (بيع صبكوك الغفران). لقد انتزع البروتستانت بذلكء» الطفل 
مع الماء من جرن المعمودية. وهذا أمر مؤسف! فالاعتراف هو من حيث الجوهرء جلسة 
سيكولوجية باطنية, إل أنها أكثر عمقاً من حيث توجّهها نحو الصلاح؛ ونحو الصلاح فقط. 

تذكر دوماً أن الدين هو شأن خاص ذا المقام الأول خاص يمعنى أن أي كان سواك 
لا يمكن أن يعد لك مكانا ا الجنئّة. فمماكة الإله ذ داخل مكل مثّاء وهي قائمة الآن: 
كما قال المسيح. إنَّ هذا الانسجام مع العقل ألكوني» مع الله لا يمدكن لأحد أن يصنعه 
نك غيرك أنتء مع أنَّ كذيرين يمكن أن يمدُوا يد العون لك ظ هذا المسعى. ونحن تأمل أن 
يكون هذا الكناب عونا لك آيضأ. وعلى أي حال هذه هي رغبتنا نحن 2# أقل تقدير. 

وقد قال أحد العلماء عن الدين ذي الطابع الشخصي: هي الدين ذي الطايع الشخصي 
يجب أن يتمثّل المرمكز الذي يجب أن يُحشد الانتباه عليه» ع الانفمالات الداخلية للإنسان: 
ضميره؛ وحدته؛ عجزه؛ وقصوره. ومع أن ميل الإنه للإنسانء سواء كان مفقودا أو 
مكتسباً؛ يؤدي دوراً مهسّاً ب تجن تلك الحالة الدينية التي نتحدّث عنهاء وعلى الرغم من أنه 
يمكن للميول اللاهوتية أن يكون لبا قيها أهمية ليست بالقليلة: إلا أن الأفعال التي توقظ 
مثل هذا الضرب من التديّن» ليس لبا طابع طقوس؛ بل طابع شخصي صرف: المرء نفسه 
يحدد واجبه بنفسهء أمّا التنظيم الكنسي بكهنته: وطقوسه وسوى ذلك من مختلف 
الوسطاء بين الشخص والمعبود: فإنٌ لبم المكان الثانوي ' هذه العملية دكلها ء ويقوم تواصل 
مباشر بين قلب وقلبء بين روح وروح؛ بين الإنسان والخالق». 

ينيفي على الإنسان أن يسلّمِ مصيره كله لإرادة الأعلى؛ للخالق: كما جاء ‏ هذه 
الصلاة: 

ايا رب أنت تحرف أبن الخير. فليكن كل شيء وفق مشيئتك. أعط ما تشاء؛ وقدر 
ما تشاء. وحيتما ثشاء. اصنع معي ما تراه حكمتك الأصلح. وما يخدم عظمة مجدكد 
ضعني حيث تفضل. في المكان الذي تكرمه. وقدئي في طرقاتي كلها حسب إرادتك.. فهل 
يمكن أن يقع مكروه عندما تكون محي؟ أنا أفضّل أن أكون فقيرا معدما من أجلك. والاً 
أكون ثريا من أجل غيرك. فلاكن معك منشرداً في الأرض لا منزل لي. ولا أريد أن 
أمتلك السماء بعيداً عنك. فحيث أنت غناك المملكة السماوية؛ وحيث لا وجود لك هناك 
الموت والجحيم الثاري». 


> كذهن- 


ع 


يمكننا طبعاً أن نضع خاتمة # عدّة صفحات. وتكننا مع ذلك لن نستطيع أن نعبّر 


م 


عمًا تعبّر عنه الأمثولة الآتية. 

تقول الأمثولة: عاش 2# الأرض إنسان بأفراحه وأحزانه؛ بإخلاصه وغدره؛ بمحبته 
وكرهه. وعرف هذا 4 حياته دكل شيء: الخير والشرّء والفرح والألم» والغبطة والضنى. 
وعندما انتهت طريقه 4 الحياة الدنياء أخذه الرَّبُ إليه. وأثناء استقباله لهء منحه إمكانية أن 
يرى طريق حياته التي قطعها كالآثار ألباقية على الرمال. وهناك على الرمال رأى الإنسان آثار 
اقنين: آثاره هو وآثار الرّبُ الإله. نكنّه لاحظ أن بعض الأماكن:؛ وهي اللحظات التي كانت 
أقسى نلحظات حياته وأكثرها مراراء لا تحمل سوى آثار واحد فقط. ونا لم يدرك الإنسان 
لماذا تردكه الرب لك أصعب أرقات حياتهء سأله عن ذلك؛ فأجابه الرب: دي أصعب لحظات 
حياتك كنت أحماك بين يدي». 


تذكروا هذا جيّداً ولا تمنعو! ألرّبٌ الإله من أن يحملكم بين يديه. 
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الفا 


4 لقعت بعد 


مقدمه . 11701 1 1![1 1111| 01 


اللانت الأو لل) سسب اي 1[ 1[ ز[ز 1 121[ >ز ] 2 ز 1 2 2 1 1 1 1 1 0 
الديانات القدمة 
الفصل الأول... بم ا ل ا لت 4 
مكنونات حكمة مصر 
الفصل الثاني 1 
سر آلهة وادي الر) فدين 
الغصل الثالت ا ا 21 
آلهة الإغريق القدماء 
الفصل الرايع ‏ 118 000011 
مجمع آلهة الزومان 
الفصل الخامس ... م ا ل 1 
السلطة السَرّية للدرويديين 
الفضل العاحسن ا د عت ا قري ا م 1 
هكذا تكلم زراعشت 
الفصل السايع يي سيد مسد 





-0942- 





الفصل العاشر ا شغ 
أسرار آلهة الهندوسية 
الفضل' الحادى عمر م 116 
كتاب الهندوسية المقدس وخلق العالم 


مم مسمس دجم بوصو م وعد وعديو سدم م ]11 





الجنةه وجهتّم في الهندوسيّة 
الفصل الثالث عشر .... 111121112 ااام 
ديانة السيخ 
أللاب اللألتل)._. يي 1 
البوذيّة 
القصل الأول ب لصي ل بيج من 
الهند قبل بوذا 
الفصل إلثائي. ااا 2010010 94 
ينابيع البوديّة 
الفصل الثالث._ ووو عه روديو ووه بحي سيم مهن وميه ديه موا لا جه سد ممه عمدت سس عه نعو مه رع م 1 
ححياة بوذا 
القمل الرام م يي 10 
تتعانليح بوذا 
الفصل الا ا ا يت يقر 
بوذا والأخلاق 
الفصل العا ا 
كثرة من «البودا» 
الفصل اللسامع ل 1 
التادميد والطائفة 
لالب أللألللت) مت 0 


و 


كحو - 


ا 11111 1 1 لمان 
تعاليم جديدة (الأخلاق الحيّة) 
الفصل الأول اا 21 ا 10 1 1 010 
تحاليم جديدة عن الإله 
الفصل الثاني م ا 1711 
نزوح الأرواح محسب التعاليح الجديدة 
الفصل الثالث 11 1 1 اام 


لقصل لوقيس سي سم يسيس ممم يي يسيس يسيس سي ,سسي مستي سس 2 لك 
الكونفوشيوسية 

اللانبى السادس_ ص 7:3 
الدّاوسيّة 


يت أل مسمس يسيس سي ميس يمي وي ممصم سم صمي م سج سم و م سص جين جم م سس د سس سو سس ممت ومس 0 
التوراة والقرآن 

الفصل الأول 000 |[ 2 2 !2 2 2 1 12 01 
إبراهيم (أبرام) 

االفكمل ادلي سس سس سين سمس سس نجي رسيي سي سمي سم صمي مج جه م م يمسم بست مسم مسصع عد م سم ]1 

موس 
الفصل الثالث ا ل 87 18 
داود و سليمان 

أتفصل الرابع ا 112 
يهود! و إسرائيل 

الفصل الخامس يي 1 1 ا ااا ااا 
بانتظار المخلّص 


- لاوم - 





الفهل الا ل ا ع ل ع ط و ‏ /90 


الفصل التاسع تكسي و تو عي ع سس بس مرو لس و41 


الفصل الكادي عاش سس سس سم سس م سم مس سس سمس سمح مس م ممت مي 6081 
الحؤاريون والكنيسة 
الفصل الثاني عشر... ااام ااا 
اتقسام الكنائس 


القصل الرابع عشر اي يخ + يز ةزذز[ز[ز[ز[<[ز<ة<ز[ ز ز ز ز ز 1 0111 | | | |[ [ | | |[ زذ 1003 
الكنيسة الر وسية الارتودكسية 





أصول الإسلام 


الفصل السايع عشر 4ق 
محمد (ص) 


القصل الثم ا ل 81 
رسول الله 
الفضل ‏ الْمَاسع عفش زر سس سس سس سس سم سم مس تس سس ممه سمه منج مسمس ع د مم مس 8 
ححياة النبي ونضاله 
الفصل المشرون سس سس ست 
وصايا القران 


ع ]037 





+مذه - 


الفصل الحادي والمشرون 000-11 |[ 0 
القران عن القرآن والرسول 


الفصل الثاني 3 المشرون 11 آذ 1-00 
الإسلام بعد محمد (ص) 
الفصل الثالث والحشرون تداك مشا وك تت 7خكت تت سس إقوة. 


المغزى المكنون للديانات 
1 تلفصل الر أبع والعشر ان صدصي مصصم عمو سيم تسم ص وجي جم مسيم مو وم وم موصن« حدم وج مع يصجم وموم مجم ممم ممم ممم مم مصعم مص ب ع م مم مس سس أ 
مكنون العقل الكوني والدين 


للأشا بوه ببسم تسيسسييت. مي ا 633 


سكهة- 


من .منشورات دار علاء الدين 
م 0 مم1 30020070709797292737372737373972332027021022 
© هرم ستونهينج الافتراضي © لغزعشتار 


سس سس سسسأ. قزينوفيف 3.1 زينوفيف 













ميتس سي سم م بسب سس ومس سس ير أشن السو اج 


© رموزومعجزات © موسوعة تاريخ الأديان 4-1 


سس سس سس م أ ست دويكهوفر 


© المسيحيون الأوائل والإميراطورية الروماتية © الحضوراليماني ‏ تاريخ الشرق الأدنى 


المس سس .قضيل عبد ائلد الجثام 





© سحر الأساطير دراسة 4 الأسطورة التاريخ 
الحياة 


© سلسلة الأساطير السورية دياثات الشرق 
الأوسط 
مسمس ع سس سم قب الييديل 


© معجم الأساظطير 
سسسب فاكس شاديرو ؛ زودا هتدريكس 


© أساطير بي أصل الثار 


© اليوم الآخروتهاية الزمان 


0121202151 »>*“”ت“ الل خاددًضَناديضي شدلا : لس سس سس سس حمل الخطيب 
+ 
٠‏ إلاله والإتسان وأسرار جنائن بابل و 7 4 5 عند العرب ل الجاهلية 
سس سس سق ماجد عبد ألله ١‏ 0 0ط سس محمد الخعليب 


5ت:يش:سيسسسيسييي٠سس‏ سب سدس بريوشيئكين ل م سس محمد الخطيب 


© المجتمع العربي القديم 


سس سد سم سول محمد الخطيب 





© الحضارات القديمة 5-١‏ © حضارة أورويا 4 المصور الوسطى 


لح ب تساقه دياكوف - س. كو قاليف لس م سي مس سمس سمس مهد الخطيب 
9 التاوتي تشينغ إنجيل الحكمة التاوية ل الصين ددانة مصر الشرعونية 
مس يسيس مس متسس .بطو أسى اليسو اح م سس سل فصيمد الخطيب 


9 إلوجه الآخر للمسميح 


1 ل 


© هل هبط آدم ي القفقاس 

لسعم سس سس ممسمس د جمك عمر بخداي 
© جلجامش ملحمة الرافدين الخائدة © اتديائة الزرادشتية مزديسنا 
مسي يس سس ميس تم سس سس يتبقر ؤأسس التسؤاح | سيت لس ع سس سس سمل سس وري إسماعهيل 
© دين الإنسان 


سيد اس ع و بر ابن السو امع 


© الديانة الفرعونية 


